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الاما م أي مدعب احق بن عطية الاندَلبِ 


< م دير 


تحقيق 
تجل 6 مه ااه 30 
مجموعة من البَاحشين 
بإِشرّاف 


دام الشَؤُون الإتلاميّة 


الجرْء القَامِنْ 
من ترا لاية ٠۰‏ مِنَالأْحَرَابِ حَقَ نهاية الأْحَقَاف 


لردران 
YLLCPNRIRTZAMALZAAEN<‏ 
LS SSDS‏ 
إدَامة الشؤون الإتَكاميَةٍ 
يكَمَويلالإَارَةالعَامَّةِإإِذوَكَاف 


دَوْلَمَقَطِرَ 





الآيات (۳۲-۳۰) هه 

قوله عر وجل : إبئنسآ الى من یات منک حِكَةٍ E a‏ ا ني الكت 
قبن وكاس درك عله دیا (:2) ومن یقت د شر وت سكي ها 
کا کی راتا رن ڪر ية الى سى امبر مالساو إن قان 
ا صم الول طم ری فى لبو مر وف دوک عرو )). 

قال أبوراق /: كان عمر كير فايقرأ سوزة يوسف وسورة الأ عراب قن الضييمة 
وكان إذا بلغ بسكن 4 رفع بها صوته» فقيل له؛ فقال: أذكُرهن العهد©. 

وقراً الجمهور: [#من يَأتِ € بياءٍ وكذلك» ومن يَقَيْتَ 4؛ حملاً على لفظ 
ا 

وقر أ ففرو ین فاو السعدرى شرب ن اع و( باو ا 
من فوق؛ حملا على المعتى. 

وقال قوم: الفاحشة إذا وردت معرفةٌ فهي الزنا واللواط» وإذا وردت منكرة فهي 

ثر المعاصي وكل ما يستفحش» وإذا وردت”' منعوتة بالبيان فهي عقوق الزوج 
وفساد عشرته» ولذلك نصفها بالبيان إذ لا يمكن سترهاء والزنا وغيره هو مما َسَتّر به 
فلا يكون مبيناًء ولا محالة أن الوعيد واقع على ما خفي منه وما ظهر. 

وقالت فرقة: بل قوله: #يمَاحِمَة مُبِيَسَةٍ © يعم جميع المعاصي. وكذلك 
الفاحشة حيث وردت. 


ولما كان أزواج النبي بي في مهبط الوحي وفي منزل أوامر الله ونواهيه يه قوي 


(۱) إسناده صحيح» أخرجه الثعلبي في تفسيره (۸/ ۳۳) من طريق أحمد بن منيع» عن يزيد» عن حمّاد 
ابن سلمة» عن ثابت عنه. 

2 «بياء» سقطت من الأصل» وفي المطبوع وأحمد": «بياء وتاء» (يقنت) بياء حملا على اللفظ). 

(۳) في المطبوع» وأحمد": زيادة: «بتاءين)» ولفظة «منقوطة» زيادة من الحمزوية ونجيبويه. 

»)۳۸٤ وهي شاذة» انظر عزوها لهم في: البحر المحيط (۸/ "40/7 ): وانظر: الشواذ للكرماني (ص:‎ )٤( 
.)۱۷۹ /۲( المحتسب‎ 

)٥(‏ في المطبوع: «ردت»» وفي المطبوع والسليمانية وفيض الله: «منعوتة» بدل «(موصوفة). 


1۲۰4 /:[ 








5 سورة الأحزاب 
الأمرٌ عليهن ولَزِمَهُنَ بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن» فضوعف لهن الأجر 
والعذاب» والإشارة بالفاحشة إلى الزنا وغيره. 

وقرأ ابن كثير» وشبل» وعاصم: لإمُبيتة# بفتح الياء. 

وقراً نافع» وأبو عمروء وقتادة: #مبَيَسَةٍ 4 بکسر ها . 

وقرأت فرقة: ُصَاعِف) بالياء [بکسر العين ۲" على إسناد الفعل إلى اله تعالى. 

وقراً 
(العَذَابَ)» وهي قراءَة ابن محيصن» وهذه مُفاعلة من واحد؛ كطارقتٌ النعل» وغاقیت 
اللض: 

وقرأ نافع وحمزة والكسائي: #يِصَعَفٌ * بياءِ مضمومة وعين مفتوحة 
#الْعَدَابٌ 4 رفعاً. 

وقرأ أبو عمرو: #يُضَعَّفَ؛ [بتشديد العين]“ على بناءِ المبالغة بالياء“ 
العَذَابُ4 رفعاًء وهي قراءة الحسن» وابن كثير» وعيسى © 

وقراً ابن كثير» وابن عامر: #تُضَعّفف 4 بالنون وكسر العين المشددة الْعَدَابَ 4 
نصباًء وهي قراءَة الجحدري 


ا 


بن مرو انما زو خو عار ا (نضَاعِف) بنون مضمومة ونصب 


)0 وهما سبعيتان» الفتح لابن كثير وشعبة» والكسر للباقين» انظر: التيسير (ص: ه4). 





(۲) من المطبوع وأحمد۴» وليس فيهما بالياء» وهي شاذة» عزها الهذلي في الكامل (ص: )57١‏ لابن 
00 3 

(۳) في المطبوع: «فيما روي عنه)» وهي شاذة» عزاها في الكامل (ص: )57١‏ لأحمد بن موسى» 
ومحبوب» وخارجة عن أبي عمرو. 

(6) من المطبوع وأحمد". 

(5) من فيض الله. 


(5) في فيض الله: (موسى». 
(V۷)‏ هذه ثلاث قراءات سبعية» وعاصم مع نافع» انظر: التيسير (ص: ۱۷۹)» والسبعة (ص: ۱ )ولم 
أجد ذكراً لابن كثير فى الثانية. 








الآيات (۳۲-۳۰) ۷ 


وقوله: #صْعْنَينِ )€ معناه: يكون العذاب عذابين» أي: يضاف“ إلى عذاب 

ئر الناس عذاب آخر مثله. 
وقال أبوعبيدة» وأبوعمرو فيما حكى الطبري عنهما: بل يضاف إليه عذابان مثله 
فيكون ثلاثة أعذبة» وضَعَّفه الطبري" وكذلك هو غير صحيح» وإن كان له باللفظ 
فاك ااه وا د قو مها فوا ا اا الفاح اداه 

0 الطاعة» والإشارة بذلك إلى تضعيف العذاب. 

يمنت € معناه: يطع ويخضع بالعبودية» قاله الشعبي وقتادة". 
es‏ وابن كثير» وعاصم» وأ غم وابن ¿ عامر: لقنت نت € بالياء» 
#وَبَسمَلَ € بالتاء» لنْوْتِهَ4 بالنون» وهي قراءة الجمهورء قال أبو علي: أسند ليقت مت 

إلى ضمير» فلما ت تبن أنه لمؤنث [حمل في (تعمل)]9) على المعنى. 

وقراً حمزة» والكسائي [الثلاثة المواضع] بالياء حملا في الأولين على لفظ 
من 4 » وهي قراءة الأعمش» وأبي عبد الرحمن» وابن وثاب. 

E E NT‏ زا ا اي 

و«الإعتاد: اش والإعداف ادرف الكريم): الح وبزان يكون في 

(۱) في الحمزوية ونجيبويه والأصل: ايضاعف)». 

(۲) ولفظه في تفسير الطبري :)٠٠١ /7١(‏ وأما التأويل الذي ذهب إليه أبو عمروء فتأويل لا نعلم أحداً 
من أهل العلم ادعاه غيره» وغير أبي عبيدة معمر بن المثنى» ولا يجوز خلاف ما جاءت به الحجة 
مجمعة عليه بتأويل لا برهان له من الوجه الذي يجب التسليم له. 

() انظر قولهما في: تفسير الطبري »)7597/7١(‏ وانظر: تفسير عبد الرزاق (۳/ ۳۷). 

(4) في الأصل: «عمل فيما يعمل»» وانظر قوله في كتابه الحجة (85/ 4 /ا4). 

(5) في المطبوع: «كل المواضع»» وفي فيض الله والسليمانية: «كل الثلاثة المواضع» 


() وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 4 ») والسبعة (ص: اo(.‏ 
(۷) لم نجد للمؤلف في نسبة هذه القراءة سلفاً ولا خلفاً. 








۸ سورة الأحزاب 


ا 


esse aE EE 
وقصد وبرضا من الله في نيله.‎ 


ذلك وغل دنياوي» أ 

وقال بعض المفسرين: العذاب الذي وعدن به ضعفين هو عذاب الدنياء ثم 
عاب الأغرة ركدلاف الأ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف» اللهم إلا أن يكون أزواج النبي ڳل لا 
تدفع عنهن حدوةٌ الدنيا عذابٌ الآخرة» على ما هي حال الناس عليه» بحكم حديث 
عُبادة بن الصامت"" وهذا أمر لم يُوَ في زواج النبي كل ولا حفظ تقررُة. 

ثم خاطبهن الله تعالى بأنهن لَسْنَ كأحد من نساءِ عصرهن فمابَعْدُه بل هن أفضل 
بشرط التقوى؛ لما منحهن الله من صحبة الرسول بيا وعِظّم المحلّ منه» ونزول القرآن 
في لحفهن7"). 

وإنما خصص النساء؛ لآن فيمن تقدم آسيةٌ ومريم» فتأمّلهه وقد شار إلى هذا قتادة 

ثم نهاهنّ الله عن كانت ا حال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال برخيم القول”). 

و(لا تخضعن) معناه: لا تَلِنَّ وقد يكون الخضوع في القول في نفس الألفاظ 
ورخامتها وهيئتها*» وإن لم يكن المعنى مُريباًء والعرب تستعمل لفظة الخضوع 
بمعنى الميل والغزل. 


00 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري (4845) ١(‏ ۰ ومسلم (۱۷۰۹) ولفظه: كنا مع رسول الله 
يا في مجلس فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو 
كفارة له ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه». 

(0) في المطبوع والحمزوية والسليمانية: «(حقهن)» ولعله تحريف. 

(۳) بلفظ يعني من نساء هذه الأمة» انظر: تفسير الطبري (۲۰/ 7801)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 09170. 

(:) في المطبوع والحمزوية وأحمد": «الصوت». 

(4) سقط من الأصل. 








الآيات (۳۲-۳۰) ٩‏ 
ومنه قول ليلى الأخيلية حين قال لها الحجاج: هل رأيّت قط من توب شيعاً 
تتكرينه؟ فقالت: لا والله اها الام | ١‏ 
لعفن الا فأنشدته أنا: 
وذ حاجة فلا لا تشخ با لیس ليها ما حيبت سيل 
اا 
وقال ابن زيد: الخضوعٌ بالقول: ما يدل في القلوب الغزل. 
وقرأً الجمهور: #مْظَمَمَ 4 بالنصب على أنه نصب بالفاء في جواب التمني. 
وقراً الأعرج» وأبان بن عثمان: (قَيَطْمّع) بالجزم وكير للالتقاء"»» وهذه فاءٌ 
عطف محضة» وكأن النهي دون جواب ظاهر. 
وقراءَة الجمهور أبلغ [في النهي]؛ لأنها تعطي أن الخضوع سبب”" الطمع. 
قال أبو عمرو الداني: قراً الأعرج» وعيسى بن عمر: (فَيَطْمِعَ) بفتح الياءء وكسر 
الميه"). 


وال فى هذه الآية: قال قتادة: هو النفاق. 


لا أنه أنشدني يوماً شعراً ظننت منه أنه خضع 


1 


)١(‏ في الأصل بدلها بياض» وهو توبة بن الحميّر الشاعر المعروف» تقدم ذكره في (سورة آل عمران). 

(۲) انظر القصة في التعازي للمبرد (ص: »)٠١١‏ وأمالي القالي (١/۸۸)ء‏ ونسَبٍ البيت مع آخر 
باختلاف يسير (۲/ ۸۷): لزينب بنت فروة المرية» في ابن عم لها يقال له: المغيرة» واعترضه 
البكري في التنبيه (ص: »)٩۱‏ وسمط اللآلي (۱/ ۷۱۹). 

(۳) تفسير الطبري .)۲٥۸/۲۰(‏ 

(6) في فيض الله: «لالتقاء الساكنين»» وهي شاذة» عزاها لهما في المحتسب »)۱۸١/۲(‏ والشواذ 
للكرماني (ص: .)۳۸١‏ 

(4) ليس في المطبوع. 

(5) في المطبوع: «بسبب»» وفيه قلب للعبارة. 

(۷) وهی شاذة» عزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: )۳۸١‏ لابن محيصن» ونقل عن القتيبى أحسب أنها 
بضم الياء. ۰ 








[1° /:[ 


۱۰ سورة الأحزاب 
وقال عكرمة: الفِسّْق والغزل" وهذا أصوبُء وليس للنفاق مدخلٌ في هذه الآية. 
و«القول المعروف»: هو الصوابٌ الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس. 

١‏ 7 3 ر و دي يدوه ل مدع مس ل سق ل 
قوله عز وجل: # وق في وتكن ولا برجب تبرج الْجِهلِيَّةٍ الأول وأَقِمَنَ 
اک روس آ كو وكين أله ورش ارد مهيب تم يخس 

مل ابیت یوی با (4)5. 
قرأ الجمهور بكسر القاف» وقرأ عاصم / ونافع بالفتح. 
ذأما الا لى قيضي أن اكرن مر لقان کول ر چ وار و فلل ان 

ويصح أن تكون من القَرّار» تقول: قَرَرْت بالمكان -بفتح الراءِ قر والأصل: أَفْرِرْنَ 

حذفت الراءٌ الواحدة تخفيفاًء كما قالوا في ظَلَّلْتُ: ظَلْتٌ» ونقلوا حركتها إلى القاف. 

واستغني عن الألف. 
وقال او ع تيل اعل يأف باه ارا ات حر كما إلى القاف ت حافت 

الياءٌ لسكونها وسكون الراء بعدها". 
وأمَّا[من فتح القاف]“ فعلى لغة العرب: قَرِرْتُ بكسر الراءِ كو -بفتح القاف - 

في المكان» وهي لغة ذكرها أبو عبيد في «الخغريب المُصَّنّف)» وذكرها الرَّجّاج وغيره» 

وأنكرها قوم منهم المازني وغيره» قالوا: وإنما يقال قَرِرْتُ ‏ بكسر الراءِ - من قرَّتِ 

العين وأَمّا من القَرَار فإنما هو قَرَرْتُء بفتح الراء. 


.07170 /9( وتفسير ابن أبي حاتم‎ »)780/ /5١( انظر القولين في: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۷۹)» والسبعة (ص: .)037١‏ 

(۳) الحجة لأبي علي /١(‏ 8/ا4). 

(5) في المطبوع: «الثانية»» وهو اختصار بالمعنى. 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 775)» ومشكل إعراب القرآن لمكي (۲/ /ا/ا0)» وفي 
المطبوع وأحمد": «قرة العين». 








۱۱ Î 


وقراً عاصم: #في بِيُوتِكُنَ4 بكسر الباء“. 

وقراً ابن أبي عبلة: (وَافْرِرْنَ) بالف زل واو الاو مرو 

فأمر الله تعالى في هذه الآية نساءً النبي يل بملازمة بيوتهن» ونهامُنَ عن الج 
رار آنه قر التجاهلة الأولى. 

وذكر الثعلبي وغيره: أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا قرأت هذه الآية تبكي 
کی كل جارف "وك أن شوك فيل لهاة ل ا ی وا رین کا تفل 


5 
ا‎ 
r 


أخواتك؟ فقالت: قد حَجَجْتٌ واعتمرث وأمرني الله أن أَقَرّ في بيتي» قال الراوي: فوالله 
م 2 

ما شر جت من باب جرتها حتى الخرجت جنار ه29 

1 


قال القاضي أبو محمد: وبكاءٌ عائشة رضي الله عنها إنما كان بسبب سفرها أيام 


الجمل» وحيتئذ قال لها عمّار: إن الله قد أمرك أن تقَرّي فى بيتك“ . 
و«التَبرّح): إظهار الزينة والتصنع بهاء ومنه: البرُوج؛ لظهورها وانكشافها للعيون. 
فال ١"‏ عر ارح قر 
واختلف الناس فى الْجَهلبَة الأو 4: 


(1) هذه قراءة الجمهور وهم السبعة إلا حفصاً عن عاصم وورشاً وأبا عمرو» فبالضم» وهما سبعيتان» 
انظر: التيسير (ص: .)6١‏ 

(؟) وهي شاذةء انظرها في: الشواذ للكرماني (ص: 7865). 

(۳) أخرجه الثعلبي (۸/ 5 ”) من طريق: عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي» عن عبد الرحمن 
ابن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي الضحى قال: حدّئني من سمع عائشة تقرأ # وقرف 
ويك 4 فتبكي حتى تب خمارها. وأبهم أبو الضحى من حدثه. وعزاه في الدر المنثور )٠١ /٠۲(‏ 
إلى ابن أبي شيبة وابن سعد وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر عن مسروق رضي الله 
عنه قال: كانت عائشة رضي الله عنها إذا قرأت... وهذ صحيح إن صح إلى مسروق ولم يكن أرسله. 

(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره (۸/ )۳٤‏ من طريق: داود بن سليمان» عن عبدالله بن حميد» عن يزيد 
ابن هارون» عن هشام» عن محمد قال: نئت آنه قيل لسودة.. وأبهم ابن سيرين من حدثه» وكذلك 
عزاه في الدر المنثور (۱۲/ )۴١‏ لعبد بن حميد وابن المنذر عن بن سيرين. 

)2( لو ات عا 








۱۲ سورة الأحزاب 


فقال الحكم بن عييْنَة': ما بين آدم ونوح عليهما السلام» وهي ثمان مئة سنة» 
وحكيت لهم سير ذميمة. 

وقال ابن الكلبي وغيره: ما بين نوح وإبراهيم عليهما السلام. 

وقال ابن عباس: ما بين نوح وإدريس عليهما السلام» وذگر قصصا”". 

وقالت فرقة: ما بين موسى وعيسى عليهما السلام. 

وقال عامر الشعبي: ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

وقال بو العالية: هو زمان سليمان وداود عليهما السلام؛ كان فيه للمرأة قميص 
ا مقط ا 

قال القاضي أبو محمد: والذي يظهر عندي: أنه أشار إلى الجاهلية التي ا 
بالتقلة عن سيرتين فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة, لأعهم كانوا لا غيرة 
عندهم فكان أمر النساء دون حجبة» وجعلها (أولى) بالإضافة إلى حالة اللإسلام وليس 
المعنى أن نّم جاهلية أخرى, وقد مرّ اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبيل الإسلام فقالوا: 
جاهلي في الشعراءء وقال ابن عباس في البخاري: سمعت أبي في الجاهلية يقو ل »إلى غير هذا. 

و ارحس * اسم يقع على الإثم» وعلى العذاب» وعلى النجاسات والنقائص» 
فأذهب الله جميع ذلك عن أهل البيت. 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ» وقد تابع المؤلف على ذلك أبو حيان وابن عرفة وغيرهماء وهو كذلك في 
تفسير السمرقندي» ولعل الصواب: «بن عتيبة»» كما في بعض طبعات القرطبي. 

(۲) حسن» هذا الأثر أخرجه الطبري /۲١(‏ 2551-70)» والحاكم في المستدرك (0848/7)» وعنه 
البيهقي في الشعب (6461) من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي» عن داود بن الفرات» عن 
علباء بن أحمر» عن عكرمة» به. 

(۳) انظر هذه الأقوال كلها في تفسير الثعلبي (۸/ »)١‏ وانظر: تفسير الطبري (١؟/ ))75١‏ وتفسير 
الماوردي (5/ .)5٠٠‏ 

(5) في الأصل: «وكل». 

(0) البخاري (۳۸۳۹). 








۱۳ Î 


ج< سم صورو 


ونصب #أأَمْلَالْبََتِ 4 على المدح» أو على النداء المضافء أو بإضمار: أَعْني. 

واختلف الناس في آهل البيت من هم؟: 

فقال عِكْرِمَة ومقاتل» وابن عباس: هم زوجاته خاصة» لا [یدخل] رجل 

2 جر‎ ٤ 

معهن» وذهبوا إلى أن #آلْبِيتِ € أريد به مساكن النبي 4لا . 

وقالت فرقة هي الجمهور: أَهْلُ البيت: على وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله 
عليهم» وفي هذا أحاديث نبوية [عن النبي ]ا قال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله 
كلِ: «نزلت هذه الآية فى خمسة: فيّ» وفى علىٌ» وفاطمة» والحسن» والحسين». 

8 .4 2 و ىس 5 

ومن حجة الجمهور قوله تعالى: #عنبكم € ويك 4 بالميم» ولو كان 
للنساءِ خاصة لكان: (عَنْكٌنَ) و(يُطهُركُنَ). والذي يظهر لي: أن زوجاته لا يخرجن عن 
ذلك الب فأهل البيت زوجاته وبنّه وبنوها وزوجُهاء وهذه الآية تقتضي أن الزوجات من 
3 500 7 3 عر ت 5 
أهل البيت؛ لأن الآية فيهن» والمخاطبّة لهنء أَمَا إن أمَّ سلّمة قالت: نزلت هذه الآبة في بيتي» 
فدعا رسول الله لاء علياً وفاطمة وحسّناً وحُسَيْنَا فدخل معهم تحت كساءٍ حيري وقال: 
«هؤلاء أهل بيتي»» وقراً الآية» وقال: «اللهم ذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً»» قالت 
موي رده و ع ِ 2 
م سَلّمة: فقلت: وأنايا رسول الله؟ فقال: «أنْتِ من أزواج النبي ياف وأنت إلى خير». 


)١(‏ من المطبوع وأحمد". 

(۲) انظر قول عكرمة في: تفسير الطبري (۲۰/ 717)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ ۳۱۳۲)» وقول مقاتل في 
تفسير مقاتل (۳/ 25894» والقولين في تفسير الثعلبي (۸/ 2375)» وأما قول ابن عباس فلم أقف عليه. 

(۳) ليس في المطبوع وأحمد۴» وسقطت لفظة «نبوية» من فيض الله والسليمانية. 

(4) ضعيف» أخرجه الطبري )777/7١0(‏ من طريق: مندل» عن الأعمش» عن عطية» عن أبي سعيد 
الخدري به مرفوعاًء وعطية هو العوفي» ضعيف مدلّس ليس بعمدة. 

(5) هذا الحديث له طرق» منها ما أخرجه الطبري في الموضع السابق من طريق: هلال» يعني ابن 
مقلاص» عن زبيد» عن شهر بن حوشب» عن أم سلمة به» ومن طريق: عبد الحميد بن بهرام» عن 
شهر بن حوشب» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد الخدريء عن أم سلمة» ومن 
طريق: حسن بن عطية» قال: ثنا فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد» عن أم سلمة» "١‏ - 








١ ٤‏ سورة الأحزاب 


وقال الثعلبي: هم بنو هاشم" فهذا على أن ايت # يراد به بيت النسب» 
فيكون العباس وأعمامّه وبنو أعمامه منهم» وروي نحوه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه”". 


7 7 4 رهد 5 عن ايو کین ا اب عر غير ر مررض 5 رح 
قوله عزّ وجل: # وڏ ڪرت مايل فى وتڪن من ءات آي ولڪ 


2 ا اق غير و 2 موه TT‏ رود رمج وو لا رھ < سا 
ہکات لیما حا © إن لیت وَلْسَلِتِ وَالْمُؤيين لومت وَين 
وَالْمََيِكبِ وَأَلصَّدِقِينَ وَأَلصَّدرِقَتِ وَاَلْصَّدِرِينَ وَألصَّدِيرتِ وال خش عن وأ َك عل 
2 سے رص < ل سه م ن 


ا 4 اول سرس سا لك ا اعد 2 ړو لاوس رمج 2 
وَالْمِتصدقِينَ وَالمتصدقات وَالصَّكْيِيِينَ وألصيمت وَالحفظِين فْرَوجَهُمْ وَالْحَدفِظدت 
0 سس کر ر س ره € > رر > 
والحكرسن لله كديرا ول ڪرت أعد الله فى مَعْفْرة وَأْجَرَاعَْظِيمًا o‏ 


چ ر صح 


اتصال هذه الألفاظ [التي هي # وڏ ڪرت ]0 يعطي أن # اهل اَلْبدْتِ # نساؤه. 


١ 


= وأخرجه الترمذي من طريق: سفيان عن زبيد بمثل الطريق الأول )۳۸۷١‏ وقال: هذا حديث حسن» 
وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.اه وقد أورد هذا الحديث من طريق شهر عن أم سلمة: 
البخاري في التاريخ الكبير (۲/ )7١-79‏ وقال: شهر يتكلمون فيه» وأخرجه الطبري أيضاً من طريق: 
سعيد بن زربي» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن أم سلمة» ومن طريق: خالد بن مخلد, قال: 
نا موسى بن يعقوبء قال: ثني هاشم بن هاشم بن عتبة بن بي وقاص» عن عبد الله بن وهب بن زمعة» 
قال: أخبرني أم سلمة» ومن طريق: محمد بن سليمان الأصبهاني» عن يحيى بن عبيد المكي» عن 
عطاء» عن عمر بن أبي سلمة» قال: نزلت هذه الآية على النبي بي وهو في بيت أم سلمة» قال الترمذي 
:)۲٠٠(‏ هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة» وأخرجه الحاكم (؟/١480)‏ 
من طريق: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ثنا شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أم سلمة به 
ومن طريق: العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي يقول: حدثني أبو عمار قال: 
حدثني واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: جئت أريد علياً. ولا يكاد يخلو طريق من هذه الطرق من 
مقال» لکن أخرج مسلم (474؟) من حديث عائشة قالت: خرج النبي اة غداة وعليه مرط مرحل من 
شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء 
علي فأدخله ثم قال لإتَمَابِيدُ اه يذب عنڪم الح سمل الت وهر تل برا 4. 

)١(‏ تفسير الثعلبي (/ 44) حيث ذكر هذا القول بعد ذكر الأقوال الأخرى دون ترجيح» واستدل له 
بحديث زيد بن أرقم. 

)۲( ليست في المطبوع. 

(۳) أخرجه مسلم .)۲٤۰۸(‏ 

)٤(‏ سقط من المطبوع وأحمد". 








1٥ )80-175( الآيات‎ 


وعلى قول الجمهور هي ابتداءٌ مخاطبة» أمر الله تعالى أزواج النبي يل على 
جهة الموعظة وتعديد النعمة -بذكر ما يتلى في بيوتهن. 

ولفظ «الذكر» هنا يحتمل مقصدين كلاهما موعظة وتقدير نعمة: 

ااا يريد: (اذكَرنَ)» أي : ا درك وين في 
حاله ينبغي أن تحسن أفعاله. 

والآخير أن و( 3) بي ان واقر ان و لمت الا اوك د يفول 
واحفظن أوامر الله ونواهيه» وذلك الذي يُتلى في بيوتكن من آيات الله» وذلك مود 
بكو ال الاسقاة 

و(الحِكْمّة): هي سن الله تعالى على لسان نبيّه ية دون أن تكون في قرآن مَبلُوٌ. 

ويحتمل أن تكون وصفاً للآیات. 

وفي قوله: #َطيمًا) تأنِيسٌ وتعديد نعمة؛ أي: لطيف بِكُّنَّ في هذه النعمة. 

وفي قوله: حا € تحذيرٌ ما 

قوله تعالى: 1 المت وَالْمْسِْمَتِ € الآية؛ روي عن أَمّ سلّمة: أن سببها 
أنها قالت للنبي يله يا رسول الله يذكر الله تعالى الرجال في كتابه في كل شيءء ولا 
يذكرنا؟! فنزلت الآية في ذلك" . 


(1) في المطبوع: «مؤديکن)» وفي نجيبويه: «مؤديهن». 

(؟) له طرق لا تخلو من مقال» منها ما أخرجه النسائي في الكبرى )41١/57(‏ من طريق: شريك عن محمد 
ابن عمرو عن أبي سلمة عن أم سلمة» وشريك هو القاضي سيء الحفظ» وأخرجه أحمد (7615؟) 
من حديث عبد الواحد بن زياد ثنا عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن شيبة وعبد الله بن رافع مفرقين 
عن أم سلمةء وكذلك رواه النسائي أيضاًء ورواه أبو معاوية محمد بن خازم عن محمد بن عمرو 
واختلف عنه» فرواه يحيى الحماني - كما عند الطبراني (71/ 4 58 ) عن أبي معاوية» عن محمد بن 
عمروء بمثل إسناد شريك المتقدم. ويحيى الحماني ضعيف أيضاًء ورواه أبو كريب محمد بن العلاء = 


]؟١١‎ /:[ 








۱٦‏ سورة الأحزاب 


وروى قتادة: أن نساءً من الأنصار دخلن على أزواج النبي كيك فقأن لهُنّ: 
ذَكَرَكٌنَ الله تعالى في القرآن ولم يذكر سائر النساء بشيءء فنزلت الآية في ذلك . 

وروي عن ابن عباس: أن نساءً النبي قلن له: ما له تعالى يذكر المؤمنين ولم يذكر 
المؤمنات؟! فنزلت الآية في ذلك" . 

دا فال بذكر الإسلام الذي يعم الإيمان وعمل الجوارح””". 

ثم ذكر الإيمان تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه عَم الإسلام ودعامته. 

و« الْقَانتُ»: العابد المطيع. 

ولالضصادن) معاد فيما عوهد عليه أن يفي به ويكمله9©. 

و«الصابر»: عن الشهوات وعلى الطاعات في المَكرّه والمَنشّط. 

و«الخاشمٌ)»: الخائف لله المستكينٌ لربوبيته» الوقورٌ. 

و«الْمْتَصَدَّق) بالفزض والتَّفْل وقيل: بل هي في الفرض خاصةء والأول أمدح. 

و«الصائم» كذلك في الفَرْض والتَّفْل و«حفظ القَرْج) هو من الزنا وشبهه. 
وتدخل مع ذلك [الصيانة من جميع] ما يؤدي إلى الزنا أو هو في طريقه. 


= كما عند الطبري في تفسيره (۲۲/ )٠١‏ عن أبي معاوية» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» 
عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أم سلمة» به» وأخرجه الطبري (۲۲/ »)٠١‏ والحاكم 
(؟/41) من طريق مجاهد» عن أم سلمةء به. ولم يذكروا لمجاهد سماعاً من أم سلمة» وفي 
الباب عن ابن عباس عند الطبري (۲۲/ »23١‏ وفي إسناده قابوس بن أبي ظبيان» وفيه لين» وآخر 
من ليث ام اروا ار عب ةالترماي ۷۹وا هذا رت جسن عرب 

)١(‏ أخرجه الطبري (۲۰/ ۲۹۹) عن قتادة من قوله مرسلا. 

(؟) هوخبر قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس الذي سبقت الإشارة إليه في التخريج السابق. 

(9) كتبت في المطبوع: «الجوارج». 

)€( في المطبوع وأحمد": «ويكلمه). 

)2 في المطبوع بدله: «كل». 








۱۷ )۳۷-۳٦( الآيات‎ 


ررح 


وني قوله: #وَألْحَدفِظدتٍ # حذف ضمير يدل عليه المتقدم» تقديره: والحافظاتها. 

وفي وال ڪرت 4 أيضاًمثلّه. 

و«المغفرةٌ»: هي سر ذنوبهم والصَّمْحُ عنها. 

و لم اليك 

قوله چ ووه ما کان ممن ولا مُؤْمَِةٍ ! دا شتی آنه ورسوله: ام أن یکن م 
له ومن امهم ومن يحض الله ورسولة. فقد صل ضلا مُبينَا ©) وإذ مول لل ت نعم ا 
عله وَأنْصَمْتٌ ملي و ميك ملك روك وای الله وتحْتى في تفرد ما آله مديد وى 
الاس م اح أن س1 لسا ی رَد ہا ور تھا لک لا یکی عل الْموَمِنينَ 
حن ف اروج أدبي لذا فص ومن وطرا وکات مر اله مفو )). 

قوله: #وه مَاكَانَ 4 لفظه النفي ومعناه الحظر والمنع من فعل هذاء وهذه العبارة: 
SS‏ 

وربما كان امتناع ذلك الشيءِ عقلا كقوله: #مّاحكات لکن توا رها 4 
[النمل:٠٠].‏ 

وربما كان العِلّم بامتناعه شرعاًء كقوله تعالى: #وماك لسر نیکم أنه 4 
[الشورى: .]5١‏ 

وربما كان حظرٌه بحكم شرعي لهذه الآية. 

وربما كان في المندوبات» كما تقول: ما كان لك يا فلان أن تترك النوافل» ونحو 


زتها لآ فا قال 26ران اومجاه ارس اله لان 
ويقي ونس سس فن اال اه و ا إثما ها ت اة 


.14 في فيض الله: «لنفي الشيء كقوله تعالى: اا کات لكان توا سَجَرَهَآ‎ )١( 
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كرهت وأبت» فنزلت الآية» فأذعنت رینب حينئل و 


وقال ابن زيد: إنما أنزلت يسبب أن ام كلفوم بنت عقبة بن أبي عبط وهبت 
نفسها للنبي بيا فزوّجها من زيد بن حارثة» فكرهت ذلك هي وأخوهاء وقالا: إنما 
اردنا رسول الله اة فزوّجَها غيْرّه» فنزلت الآية بسبب ذلك» فأجابا إلى تزويج زيد. 

و الَفيرَةُ4: مصدر بمعنى التَّخَيره وهذه الآية في ضمن قوله تعالى: الت 
أو اميت من أنْضِهِمْ )» وهذه الآية قري في قوله تعالى: وبك يل ياء 
وار ما ات ف َل 4 [القصص:8+] أن تكون «إما 4 نافية" لا مفعولة. 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامرء وأبو جعفر وسَّيْبََ والأعرج» 
وعيسى: #أن تكون) بالتاء على لفظ #الْخِيرَة4. 

وقراً عاصمء وحمزة» والكسائي» والحسن» والأعمش» وأَبو عبد الرحمن: 
يكن 4 بالياء 9 على معنى رة وان تأنيثها غير حقيقي. 

وقزله شالق فى الكبة الأخري: ناتسكرت ذا 411 دون علذنة بانيت 
يوي هذه القراءة التي بالياء. 

ثم توعد تعالى وأَخْبّرَ أن من يَخْص الله ورسوله فقد ضل» وهذا العصيان يع 
اتر فاو هور عاض اخ من فال ره 


)١(‏ أخرجه الطبري )۲۷١ /۲١(‏ من طريق عطية العوفي وطريق ابن لهيعة عن ابن أبي عمرة عن عكرمة 
عن ابن عباس» وكلاهما ضعيف» وانظر قول قتادة في تفسير عبد الرزاق (۳/ ٠‏ 24» والهداية لمكي 
(۸۳۸/۹)» وانظر معناه عن مجاهد في تفسير الطبري (۲۰/ ۲۷۱). 

(۲) أخرجه الطبري (۲۰/ ۲۷۲) من قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا مرسلا. 

(۳) في المطبوع: «أن تكون ما نافيه»» بالهاء. 

(5) من السليمانية» وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)٥۲‏ والتيسير (ص: »)١1728‏ والنشر 
)۳۸/۲0 إلا أن فيهما لهشام بالياء» وانظر موافقة الحسن والأعمش في: إتحاف فضلاء البشر 
(ص: 5 55))؛ وسقط «الحسن» من الأصل والسليمانية. 








الآيات (۳۷-۳۹) ۱۹ 


ثم عاتب تعالى َيه بلا بقوله: # وذ تقول 4 الآية؛ واختلف الناس في تأويل 
هذه الآية: فذهب قتادة» وابن زيد» وجماعة من المفسرين منهم الطبريّ وغيره: إلى أن 
النبي ية وقع منه اسْتِحْسَان لزينب وهي في عصمة زيد» وكان حريصاً على أن يطلقها 
زیڈ فيتزوّجها هوء ثم إِنَّ زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها عِلْظَةَ قَولٍ وعِضْيّانَ 
او واد الان وتَعظّماً بالشرف قال له: «اتق الله»؛ أي: فيما تقول عنهاء واأمسك 
عليك زوجك»» وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إِيّاهاء وهذا هو الذي كان يخفي 
في نفسه» ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف» وقالوا: حَشِيَ رسول الله كَل َال 
الناس في ذلك فعاتبه الله على جميع هذا. 

وقراً ابن أبي عبلة: (مَا الله مُظْهرٌةُ)7"©. 

وقال الحسن: ما نزل على رسول الله ية شيء”" أَشَّدٌ عليه من هذه الآية. 

وقال هو وعائشة: لو كان رسول الله بي كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية؛ 
لِشِدَّتها عليه©. 


وروی ابن زيد في نحو هذا القول: أن النبي بء طلب زيداً في داره فلم يجده؛ / 
ور ى وض نخاس ؟ تامع فال امان ا2 ب الا 


)١(‏ ليست في المطبوع» وانظر: تفسير الطبري (۲۰/ ۲۷۲)» وفيه أن ابن زيد تأولها في أم كلثوم بنت 
عقبة» وانظر قول قتادة في تفسير عبد الرزاق (7/ ٠‏ 4)» وتفسير ابن أبي حاتم (9/ 9115). 

(۲) وهی شاذة» انظر: الشواذ للكرمانى (ص: 786). 

(۳) من السليمانية. ۰ 

(4) تفسير الطبري (۲۰/ ۲۷۳)» وتفسير ابن أبي حاتم (۳۱۳۹/۹). 

)٥(‏ مرسل» أخرج خبر عائشة: الطبري )۲۷٤/۲۰(‏ من طريق: داود» عن عامر» عنها. وعامر هو 
الشعبي» وحكى ابن أبي حاتم فى المراسيل» عن ابن معين قوله: الشعبي عن عائشة مرسل. 

(7) ضعيف معضل» أخرجه الطبري في نفس الموضع» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أعضله» وهو 
مع ذلك ضعيف. 


] 1 








0 سورة الأحزاب 

قال القاضى أبو محمد: وروي فى هذه القصة أشياء يطول ذكرهاء وهذا الذي 
دا فاا 

وذهب قوم من المتأوّلين إلى أن الآية لا كبير عتب' فيهاء ورَوَوا عن علي بن 

4 0 صا‎ ٣ 

الحسين: أن النبي 4 قد كان أوحي إليه أن زيدا يطلق زينبء وأنه يتزوجها بتزويج الله 
انعا ا ويد للد كل ضاق تسيو انها لا لطع و ع ا طا 
قال له رسول الله ية على جهة الآدب والوصية: «انَّ الله»؛ أي: فى أقوالك» «وأمسك 
عليك زوجك)» وهو يعلم أنه سيفارقها") وهذا هو الذي أخفى في نفسه» ولم يرد أن 
يأمره بالطلاق لما علم أنه سيتزوجهاء وخشي رسول الله ي أن يلحقه قول من الناس 
في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو مولاه وقد أمره بطلاقها. 

فاته الله الى غل هذا یرن أن حي الا فى کو ق أبائحه الث ان 
قال: «أَمْسك) مع علمه بأنه يطلق» وأعلمه أن الله أحق بالخشية؛ أي: في كل حال. 

وق له تعالى: انعم ل عه #؛ أي: بالإسلام وغير ذلك. 

وقوله تعالى: #وأنعَمَتَ عليه يعني: بالعتق» وهو زيد بن حارثة» وزينب هي 

و 

بنت جحش هى بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ية 

0 3 53 كك 2 ب" 5 و 5 0 37 

ثم أعلم تعالى أنه زوّجها منه لما قضى زيد وطره منها لتكون سَنة للمسلمين في 
زواج أدعيائهم. وليبين أنها ليست كحرمة البنوة. 

رزوی أن المى که قال لزين: تنا جد سی أرق مكف فاغطب زينب ع 
قال: فذهبثٌ وولَيّتها ظهري توقيراً للنبى كَل وخطبتهاء ففرحت وقالت: ما أنا بصانعة 
EGF,‏ “ا 1 . 0 صا 
شيئا حتى أوّامر ربّي» فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» فتزوّجها النبي ية ودخل بها" . 


ا 


)١(‏ فى السليمانية وفيض الله: (اعيب». 
(۳) يحكيه أهل السير» ولم أقف عليه مسنداً. 








۲١ )۳۷-۳۹( الآيات‎ 

و«الْوَطَرٌ): الحاجة والبّغية» والإشارة إلى الجماع. 

وروی جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي كَلِْ: «وَطراً رَوّجُتگهًا»(. 

قال القاضي أبو محمد: معي سس وميه خرن ارقم 
لأر أن كحك ٍحَدَى هَن 4 [القصص: ۲۷] إلى أن ترتيب هذا المعنى فى 
المهو والا بي أن يكون: أنْكَحَهُ إِيَاهَا)ء و فنَقَدّم ضمير سير اليو كنذا ا 5 
عندي غير لازم» ل SG‏ 
غائبان» فقدّم من شعت؛ ولم يبق ترجيح إلا بدرجة الرجال وأنهم القوامون9») 

وقوله تعالى: و ا ا Ea‏ 
أو تشقن راا و ق رف لاوجف مرل 

و ا و الأمور القيشانها أن ا 

ورُوي: أن عائشة وزينب تفاخرتاء فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا التي سِيقَّت 
صفتي لرسول الله ية من الجنة في سَرَقَة حرير» وقالت زينب رضي الله عنها: أنا التي 
رَوّجني الله من فوق سبع سماوات 


)١(‏ زاد في السليمانية قبله: «قرأ»» وكأنها ملحقة» والقراءة شاذة» عزاها في الكشاف للزمخشري 
0 "4 ه)ء ومختصر الشواذ (ص: )١١٠١‏ لأهل البيت» قالا: وقيل لجعفر بن محمد: اليس تقرأ 
علي غير ذلك» فقال: لا والذي لا إله إلا هوء ما قرأتها على أبي إلا كذلك» ولا قرأها الحسين بن 
علي على أبيه إلا كذلك» ولا قرأها علي بن أبي طالب على النبي بي إلا كذلك. 

(؟) المقصود بالمهور: صيغ عقود التوثيق. 

() في المطبوع: «القائمون». 

(؟) سقط من نجيبويه. 

)٥(‏ لم أقف عليه مسنداً بهذا السياق» لكن في صحيح البخاري (001/8) من حديث عائشة قالت: 
قال رسول الله ككِ: «أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك 
فأكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضه».اه. 

(5) في صحيح البخاري :)۷٤۲۰(‏ من حديث أنس قال: لو كان رسول الله ی كاتماً شيئاً لكتم هذه = 








۲۲ سورة الأحزاب 
وقال الععى : كانت زب تقول لسرلا 2 ات دل عليك وت عا 
اا كول بهو ان و 0 ان ساون 
ال فى للق ج" 
تول عدج : مااع بين کے مایا 
ل وان ماله قد مَقَدُونَا © ارغوت ملت الله ووه ولَايحْسَوْنَ لسرا ل 
ڈیر مي ر ر جد ر ا و ق واس ر رق 
ھک ا کان مد أبأ دن راک کک شر اله واكم لين 
وكا ميكل عرزو ليما 0 ا ا يناما كانه وكا © ا 
6 ) مر الى e‏ کیک ت تو الخلا لل الور وكا 
ِالْمَؤْمِيِينَ تًا ا 1 گا 
عله اطا من اه قال تج الا أعلميم آنا لا حرج على وسل ا كله 
في نيل ما فرض الله له وأباحه» من تزو جه لزينب بعد زيد» ثم أعلم أن هذا ونحوه هو 
اسن الأقدم في الأنبياءء من أن ينالوا ما أحلّه الله لهم. 
وحكى الثعلبي عن مقاتل وابن الكلبي: أن الإشارة إلى داود عليه السلام» حيث 
١‏ 2 
جمع الله بينه وبين من فتن بها" . 
9 س € فب على افد أو حل مار فعا لقتيره : الزم» أو نحوه أو 
50 
و الزن حلوا # :هم الأنبياء؛ بدليل وصفهم بِعْدُ بقوله  :‏ لزغو ملت 
لہ 4. 


1 قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي يك تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق 
سبع سماوات. 

)١(‏ أخرجه الطبري )۲۷٦/۲۰(‏ مرسلا. 

(۲) تفسير الثعلبي (۸/ 49) بتصرف» وفي نجيبويه بدله: «الشعبي). 








۲۳ )٤٤-۳۸( الآيات‎ 


و#أمرالّء 4 في هذه الآية» أي: مأمورات الله والكائنات عن أمره» فهي مقدورة. 

وقوله: قد © فيه حذف مضاف» أي: ذا قَدَر [وعَنْ قَدَر](©. 

قرا ان سود [الذين بار ارقا وت الى 

وقوله: وَلَايحْسَوْنَ لحرا لاله 4 تعريض بالعتاب الأول في خشية النبي كله 
التاس» ثم رد الأمر كله إلى الله وأنّه المحاسب على جميع الأعمال والمعتقدات» 
وكفى به لا إله إلا هو. 

ويحتمل أن يكون حسما € بمعنى: مُحيب؛ أي: كافياً. 

قوله تعالى: 8 تاکان محمد ابا أَحَلرِيّن رَيجَالكحُمَ ‏ [إلى قوله تعالى: گرا ٩14‏ 
ذهب الله بهذه الآية ما وقع في نفوس منافقين وغيرهم من بعر 
بك روح زه اريم كارا ی أنايتروج زوبية ابن ی القرآن تلك 
[الصورة في]“ البئوّة» وأعلم أن محمداً لم يكن في حقيقة أمره أبا أحد من رجال 
المتاسرية لد 

ولم يُقصد بهذه الآية: أن النبي بيه لم يكن له ولد / فيحتاج إلى الاحتجاج في [4/ ]٠٠١‏ 
أمر بنيه بأنهم كانوا ماتواء ولا في أمر الحسن والحسين بأنهما كانا طفلين» ومن احتج 
بذلك فإنّه تأوّل نمي البْوّة عنه بهذه الآية على غير ما قُصد بها. 


وقراً ابن أبي عبلة وبعض الناس: (ولكن رسول الله) بالرفع29 على معنى: هو 


تزوج رسول الله ككل 


و 5 
رسول اللّه. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (۲/ ۲۲۱). 

)۳( ليس في المطبوع. 

)€( في نور العثمانية والأصل: «نقد). 

(٥)‏ من المطبوع. 

(5) وهي شاذة» عزاها له ولزيد بن علي في البحر المحيط (۸/ ١۸٤)ء‏ وعزاها الهذلي في الكامل (ص: )57١‏ = 








۲٤‏ سورة الأحزاب 
وقرأ نافع» واو شرو وعاصم» والآعرج» وعيسى: #رَسُولَ # بالنصب» على 
5 6 2 اضر ر ê‏ 
العطف على #أبا #» وهؤلاءٍ قرؤٌوا #ولككن * بالتخفيف. 
وقرأث فرقة ولك بد افون ونصب (رشول )على أنه اسم (لكن)والخر 
محلو 230 
وقرأعاصم وحده والْحَسَنْء والشعبي» والأعرج بخلاف: # 
بمعنى: أنهم به حْتِمُواء فهو كالحَاتَم والطّابع لهم. 
وقراً الباقون والجمهور بكسر التاء”"» بمعنى: أنه حَتَمَهِمء أي: جاءَ آخرهم. 
وروت عائشة رضي الله عنها: أنه ٤ء‏ قال: [7أنا خاتّم الأنبياء» بفتح التاء. 


ع ا 
7 


وَحَاتمَ # بفتح التاءِء 


1 


وروي عنه ل أنه قال:]“ «أنا اتم الف نبي(“ . 
وهده الالفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفا وسَلفا متلقاة على العموم التام» 


و مدي قا عن اريك 2 
مقتضية نضا أنه لا نبي بعده. 


= مع رفع (وخاتم) للزعفراني» وابن أبي عروة عن قتادة» وعمرو بن عبيد» وسعيد بن بي الحسن عن 
الحسن» والنصب للجمهور العشرة وغيرهم. 

)١(‏ وهي شاذة» رواها عن أبي عمرو عبد الوهاب كما في المحتسب »)۱۸١/۲(‏ وعبد الوارث كما 
في الكامل للهذلي (ص: .257١‏ والشواذ للكرماني (ص: ١۳۸)ء‏ وفي المطبوع: «فيتتصب رسول 
على أنه ... إلخ)» والتخفيف قراءة الجمهور العشرة وغيرهم. 

(۲) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۷۹)» السبعة (ص: 077). 

(۳) أخرجه البزار وفي إسناده: موسى بن عبيدة» هكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ )٦۷١‏ 
وموسى هو الربذي وهو ضعيف جداً. لکن ليس فيه أنه بفتح التاء. وعزاه في كنز العمال )۳٤۹۹۹٩(‏ 
إلى الديلمي وابن النجار. 

(:) سقط من أحمد" والمطبوع والحمزوية. 

(5) ضعيف» أخرجه ابن أبي شيبة كما في إتحاف الخيرة (۷/ 57) من طريق: مجالد عن الشعبي عن 


جابر به مرفوعاً» ومجالد ضعيف وقد تغير وكان يلقن. 








۲٥ )٤٤-۳۸( الآيات‎ 


A 


وما ذكره القاضي ابن الطْيّب في كتابه المسمّى ب«الهداية» من تجويز الاحتمال 
في ألفاظ هذه الآية ضعيفٌ7". 

وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سمّاه ب«الاقتصاد) 
إنْحادٌ عنديء وتَطرٌقٌ خبيث إلى تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد إل الوه 
فالحدّر الحدر منه» والله الهادي برحمته. 


00 8 ا سات َه 
وقرأ ابن مسعود: (مِنْ رِجَالِكُمْ ولَكِن تيا ختم النبيين)”". 
قال الرّماني: ختم به يكل الاستصلاح» فمن لم يصلح به فميئوسٌ من صلاحه7؟». 
قوله: وات لَه يكل شَيْءِ عَلِيمًا 4 عمومٌ» والمقصد به هنا: علمه تعالى بما رآه 
الأصلح*© لمحمد بلا وما قدّره في الأمر كله. 


ثم أمر تعالى عباده بان يذكروه ذكراً كثيراً» وجعل تعالى ذلك دون حدٌّ ولا تقدير 
لسهولته على العبيدء ولِعِظّم الأجر فيه. 
قال ابن عباس: لم يعذر أحدٌ في ترك ذكر الله إلا من غلب على عقله» وقال: 


)١(‏ مثله في تفسير القرطبي »2)١15 /١5(‏ والبحر المحيط (۸/ 586). ولفظ «ضعيف» سقط من 
الأصل. 

(؟) ولفظه في الكتاب المذكور (ص: ۱۳۷) أن قائلًا لو قال: يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا بلا فيبعد 
التوقف في تكفيره ومستند استحالة ذلك عند البحث تستمد من الإجماع لا محالة» فإن العقل لا 
يحيله؛ وما نقل فيه من قوله: لا نبي بعدي ومن قوله تعالى: #وَحَاكَمَ اَن © فلا يعجز هذا القائل 
عن تأويله...... ولكن الرد على هذا القائل أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ ومن قرائن 
أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبداً وعدم رسول الله أبداً وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص فمنكر 
هذا لا يكون إلا منكر الإجماع. 

() وهى شاذة» انظرها فى معاني القرآن للفراء (۲/٤٤)»ء‏ وتفسير الطبري (۲۷۹/۲۰)» وإعراب 
القرآن للنحاس ۷ 

0) تفسير القرطبی /۱٤(‏ ۱۹۷). 

(0) في المطبوع: «الأصح». 








5" سورة الأحزاب 


الكثيرٌ: آلا تنساةٌ أبداً”'2؛ وروی أبو سعيد الخدري» عن النبى وك "أكثروا ذكر الله حتى 


وقوله: # وَسَيَحوهُ بك وياد 4 أراد: في كل الأوقات» فحدَّدَ الزمن بطرفي 
نهاره وليله. 


وقال قتادة» والطبري وغيرهما: الإشارة إلى [صلاة العَدَاة وصلاة العصر](”". 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية مدنية فلا يتعلق بها من زعم أن الصلاة إنما 
فرضت أوَّلاً صلاتين في طَرّفِي النهار» والرواية بذلك ضعيفة. 

ووالأضيا )اع الح إلى الليل. 

3 0 5 5 3 اك 

ثم عدد تعالى على عباده نعمته في الصلاة عليهم» وصلاة الله تعالى على العبد 
عن زرخ ور که لديف وتشره [عليه ااا الجنيل» رصا الملافكة هى 
دعاؤهم للمؤمنين» وروت فرقة: أن النبي بيا قيل له: يا رسول الله» كيف صلاة الله على 
عباده؟ قال: سبو و رحمتي سبقت غضبي)2. 

قال القاضي أبو محمد: واختلف في تأويل هذا القول» فقيل: إنه كله من كلام 
الله» وهی صلاتّه على عباده. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۰/ )۲۸١‏ من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۲) ضعيف» أخرجه أحمد )١196/1(‏ وابن حبان (۸۱۷) والحاكم في المستدرك )٤۹۸/۱(‏ 

() تفسير الطبري /۲١(‏ ۲۷۹)» وفي المطبوع وأحمد” بدلا منه: «(صلاتى الغداة والعصر». 

(5) في المطبوع بدله: «إليهم»» وفي أحمد": «إلينا). 

(5) الذي وقفت عليه ما أخرجه الطبراني في الأوسط »2١1١4(‏ وفي الصغير (41) من طريق أبي مسلم 
قائد الأعمش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة: أن رسول الله ككل 
قال لجبريل: «هل يصلي ربك؟ قال: نعم. قلت: وما صلاته؟ قال: سبوح قدوس» سبقت رحمتي 
غضبي»» وأبو مسلم متفق على ضعفه وقد روي مرسلاً عن عطاء ولا يثبت» وانظر: السلسلة الضعيفة 
وكمرءلاة). 








۲۷ )٤۹-٤٥( الآيات‎ 

وقيل: سبو ا هو من كلام محمد ب تقدمة(١‏ بين يَدَي نُطقه باللفظ 
الذي هو صلاة الله» وهو: «رحمتي سبقت غضبي»» وقدم ي هذا من حيث فهم من 
السائل أن تَوَهَّم في صلاة الله على عباده وجْهاً لا يليق بالله عز وجلء فقدَّم التنزيه لله 
والتعظيم بين يدي إخباره. 

0 4. 2 ) > ٠. 0 أذ‎ 5 ٠. 2 و‎ 

وقوله تعالى: لښک 4 أي: صلاته وصلاة ملائكته لكي يهديكم وينقذكم 
من الكفر إلى الإيمان» ثم أخبر تعالى برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم. 

وقوله تعالى: يوم يلْقَوبَه. . قيل: يوم القيامة المؤمن تحييه الملائكة بالسلام؛ 
ومعناه: السلامة من كل مكروه. 

وقال قتادة: يوم دخولهم الجنة يُحَيّي بعضهم بعضاً بالسلام("» أي: سلمنا 

و«الأجر الكريم»: جنة الخلد في جواره تبارك وتعالى. 

قوله عز وجل: مالیا سَتَكَ اميا بَا © واا 
لک لیلذت ریا ییا (2) وَيت رِالمؤْمننَ لكين لله صَصْلاكِرَا © ولا فلع 
آلکفرين وَالْمقِيَ ودع دنهم وو ڪل عل أله وق با كيلا © يكام اَن 
اموا ذا کحم الْمؤْمئَتِ تر طاقتم وهن من ل أن سوه هَمَا ك هن مِنْ عدو 
> سه سو کو وک 
تعد ونا فميّعوهن وسرحوهن سَرَلسَاجمِيا )4 . 

هذه الآيات فيها تأنيس للنبي ية وللمؤمنين» وتكريم لجميعهم. 

ا 2 ِ 

وقوله: #شلهدا# معناه: على أمتك بالتبليغ إليهم» وعلى سائر الأمم في تبليغ 


ا 
ےو س 


وقوله: #ومبشرا € معناه: مبّشرا للمؤمنين برحمة الله وبالجنة. 


)١(‏ في المطبوع: «يقدمها. 
(۲) تفسير الطبري (۲۰/ ۲۸۰). 








[1< /:[ 


۲۸ سورة الأحزاب 
وَيَذِيرَا € معناه: للعصاة والمكذبين من النار وعذاب الخلد. 
قال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله ي عَلِيَاً ومُعَاذاً رضي الله 
عنهماء فبعثهما إلى اليمن» وقال: «اذهبا شرا ولا ترا ويّسّرا ولا تُعَسّراء فإني قد 
أنول غلك مد قرا ا9 
و«الدّعاءٌ إلى الله): هو تبليغ التوحيد والأخذبه. ومكافحة الكفرة. 


وطائى اا ا وتقديية الاك فق و ا 


و(سراجا صيرا) اسقعانة لانور الى يضمن شترهةه: كا ن المهقديح بهو المؤهين 
يخرجون بنور(" من ظلّمة الكفر. 

وقوله تعالى: # وسر € الواو عاطفة جملة على جملة» والمعنى منقطع من 
الذي قبله» أمره تعالى بأن يبشّر المؤمنين / بالفضل الكبير من الله. 

قال القاضي أبو محمد: قال لنا ابي رضي الله عنه: هذه من أرجى آية عندي في 
كتاب الله تعالى: لأن الله سبحانه قد مر نبيّه أن يبشر المؤمنين بان لهم عنده فضلا كبر 
وقد بيّن الله تعالى الفضل الكبير ما هو في قوله: ِي َامَمُوا وَحَيِلُوأْ ألصّكلِكَديٍ في 
رَوَضحَاتٍ لكات لم اياون عند رَه كَلِكَ هو الْفَضَلُْالْكِيرُ 4 [الشورى: ۲۲]» 
فالآية التي في هذه السورة آية خبرء والتي في #حم "2 عَسَقَ € تفسير لها. 

قوله تعالى: #ولاتطع الكفرين وَالْمْتَفِقِينَ 4 نهىّ له عن السماع منهم في أشياءً 
كانوا يطلبونها مما لايجبء وفي أَشياءً كانوا يدخلونها مدخل النصائح وهي غش» إلى 
نحو هذا المعنى. 

وقوله: اَذَه 4 يحتمل معنييّن: 


(۱) لم أقف عليه. 
(۲) فى الأصل: (به). 








۲۹ )٤۹-٤٥( الآيات‎ 


أحدهما: أن يأمره بترك أن يؤذيهم هو ويعاقبهم» فكأن المعنى: فاصفح عن 
زلّلهم ولا تؤذهم» فالمصدر - على هذا مضاف إلى المفعول؛ ونُسخ من الآية على 
هذا ا ا ما بكسن الاي واس 1 الس 


ا E‏ 507 . سح 3> 8 4 5 50 
يؤذونك» فالمصدر-على هذا التأويل -مضاف إلى الفاعل» وهذا تأويل مجاهد". 


دم صني 


ثم أمره تعالى بالتوكل عليه وآنسه بقوله: لوك بال مكيلا 4. ففي قوة 
الكلام وغل بنصر. 

وتقدم القول في (كفى بالله). 

و«الوكيل»: الحافظ القائم على الأمر. 


بقوله: ثم طَلَقسْمُوهُنَ 4 وبمهلة نر 4 على أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح» ون 
فن :ظلق المرأة قبل تكاحهاء وإ تا عبتا فان ذلك لا بلرمه وقال هذا نيف على فن 
من صاحب وتابع وإمام» سى البخاري منهم اثنين وعشرين7". 


وقالت طائفة عظيمة من أهل العلم: إن طلاق المعيّنة الشخص أو القبيل أو البلد 
و 


لازم قبل النكاح» منهم مالك وجميع أصحابه وجمع عظيم من علماء الأمة". 


.)769 /٥( ومعاني القرآن للنحاس‎ »)۳۱٤١ /۱۰( تفسير الطبري (۲۰/ ۲۸۲)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) ومنهم علي وعائشة وابن عباس وسعيد بن المسيب وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن 
وإسحاق وأبو ثور كما في الأوسط (2751-70/9)» والشافعي كما في المهذب (۲/ 44)» 
وأحمد كما في مسائل أحمد برواية ابن هانئ .)١118(‏ 

(۳) المدونة (۲/ ۷۲)» وهو قول الشعبي والنخعي والأوزاعي وابن أبي ليلى كما في الأوسط (9/ .)71١‏ 
و«عظيمة» من السليمانية وفيض الله. 








۹ سورة الأحزاب 


وقراً جمهور القراء: #تَمَسُوهرى © وقراً حمزة» والكسائي» وطلحة» وابن 
وثاب: #تماسوهًُ 04 . 

والمعنى فيهما الجماعٌ وهذه العدّة إنما هي لاستبراء الرحم وحِفْظ النسب في 
الحمل» فمن لم تمس؛ فلا يلزم ذلك فيها. 

وقرا جههور الاس # دوا »تسد يل الد ال خلى روزن حل ها من الد : 


وق ر 


وروی ابن أبي بزة عن ابن كثير: (تكتذوتها) او من ادرا كأ قال: 


فما لكم من غدة تلزموتها””” عدواناً وظلما لهن» والقراءة الأولى أشهر عن ابن كثبرء 


ك بن أي بز 0 


وقالت فرقة: المتعة لِلّتتي لم يُفرض لهاء ونصف المهر لِلّتتي فرض لها . 
وقال سعيد بن المسيب: بل المتعة كانت لجميعهن بهذه الآية» ثم نسخت آية 
البقرة بالنضقف لمن فرغ لها مات كع هالا ن ال 


.)٥١۲ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص:‎ )١( 

(؟) في المطبوع: «العد»» مع الإشارة للنسخة الأخرى. 

() في المطبوع وأحمد": «تعتدونها». 

(:) وهي شاذة» ليست من طرق التيسير» بل من رواية مضر عنه كما في السبعة (ص: 077)؛ وجامع 
البيان »)١5495 /٤(‏ وفي الأصل والحمزوية ونجيبويه وفيض الله والسليمانية بدل «ابن كثير» :عن 
أبي بكر» في الموضعين» وفي المطبوع والحمزوية: «برزة)» في الموضعين أيضاً. 

(4) ممن قال بهذا الحسن وأبي قلابة وأبي العالية وسعيد بن المسيب» كما في الاستذكار (5/ .)17١‏ 

(5) انظر قول مالك وصحابه في: المدونة (۲/ ۲۳۹)ء والنوادر (/ ۲۸۹). 

(۷) ممن قال بهذا أبو عبيد والثوري وغيرهم» انظر الأوسط (9/ 48). 

(۸) انظر قول سعيد بن المسيب في تفسير الطبري (۲۰/ ۲۸۳). 








۳١ )٥١( آية‎ 


وهذه الآية خصصت آيتيتن: إحداهما ¥ الط لقت برب اهنك 


وہ 


فروء 4 [البقرة: ۸ فخخّصَتٌ هذه الآية من لم يدخل بهاء» e‏ خصصت 
من ذوات الثلاثة الأشهّرء وهن من فَعَدْنَ عن المحيض» ومن لم يحضن من صغير 
المطلقات قبل البناء. 

و«السَرَاح الجميل» اهو الظلاق تمي ع ج اه طببة» دون مشادة 


ولا أذى]20. 


دح سا 0 © 


قوله غز چا : تاه لت إِنَا َا ف أَْوبجَكَ أل اتيت أجورهري وما 


2 ت کر و كك حم وص | لحم عر ص 2 
ملكت سك هما أداة الله مک وان عك و ات عمك وكات الك وان ادك 
0 ص < م رم | ا 5 a E a‏ اا e‏ و هه 2 
الهاج عل م إن وَهَبَتٌ نَفْسها تي إِنَ ۾ أراد ال ا CG‏ ال 
a‏ عورم زوم 


التكمن درن المؤفنين ید م هكين اد 2 
OE‏ ا کے کرم وك رك الله عفرا ر ما 
قرا الجمهور: TT‏ 


ہیی رچ کے م س ت 


وذهب ابن زيد» والضحاك في تفسير قوله: لإا لتا أك أَرُوَبِجَكَ أل َابَيتَ 
ورش € إلى أن المعنى: أن الله تعالى أحلّ له أن يتزوّج كل امرأة يُؤتيها مهرهاء 
وأباح له تعالى كلّ النساء بهذا الوجه وأباح له ملك اليمين» وأباح له بنات العم 
والعية والبغال: والتغالة مون هاج محه وفص عؤلاء بالذكر تشريفاً وها 
منهن7"؟ إِذْ قد تناولهُنَ على تأويل ابن زيد قوله : #أَروبِجَك آل ابت لمورهرك 4. 
وأباح له الوّاهبات خاصّةً له» فهذه على تأويل ابن زيد: إباحة مُطلقة في جميع النساء 


00 سقط من الأصل» و(مشادة» ليست في المطبوع» وفي أحمد": «(مشارة). 

)۲( في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع: (بياءِ) مع التنبيه على النسخة الأخرى. وهي شاذة» لم أجدها 
لغير المؤلف. 

(۳) ليس في المطبوع. 








[1° /:[ 


۳۲ سورة الأحزاب 


حاشًا ذوات المحارم» لا سيّما على ما ذكره الضَّحَّاك أن في مصحف ابن مسعود 
«وَيَنَاتِ خالاتكٌ واللّاتي هاجَرْنَ مَعَكَ». 

ثم قال بعد هذا: ّى مَن مَتَهُمِتهُنَ 4؛ أي: من هذه الأصناف كلهاء ثم تجري 
الضمائر بعد ذلك على العموم إلى قوله: لول أن يدل بي 4 فيجيءٌ هذا الضمير 
مقطوعاً من الأول عائداً على أزواجه التسع فقط» على الخلاف في ذلك. 

وتأول غير ابن زيد في قوله: اتا ك اروك الى َاتَِتَ ورش 4: أن 
الإشارة إلى عائشة وحفصة ومَنْ في عصمته مِمّن تزوّجن بمهرء وأن ملك اليمين بعد 
حلالٌ له وأن الله تعالى أباح له ی مع المذكورات بناتِ عمه وعماته وخاله وخالاته 
ممّن هاجر معه» والواهباتِ خاصة له بلا" فيجيءٌ الأمر على هذا [التأويل أضيق 
على النبي يلله. 

ويؤيد هذا]"" التأويل: ما قاله ابن عباس: / كان رسول الله يله يتردّج في أي 
الناس شاءَء وكان ذلك يشق على نسائه» فلما نزلت هذه الآية وحرّم عليه النا 


. 
n 


کی۲ شد تساو لات 
قال القاضى أبو محمد: لآن ملك اليمين إنماتعلقه فی التاذر من الأمرء وبنات 


العم والعمات والخال والخالات يسير"» ومن يمكن أن يتزوج منهن محصور عند 
نسائه» لا سيّما وقد فيد ذلك بشرط الهجرة» وكذا الواهبة من النساء قليل» فلذلك سر 


)١(‏ وهي شاذة» انظر في معاني القرآن للفراء (؟/ 5465 7)» وتفسير الطبري /7١(‏ 780)» مع قول 
(۲) راجع تفسير الثعلبي (8/ 4 8)» وتفسير الماوردي (95/5*). 

)۳( سقط من ا لسليمانية. 

(5) ضعيف» أخرجه الطبري (۲۰/ ۲۸۸) من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(5) فى الأصل: «يفعله)» وفى الحمزوية: «معلقه). 

(5) قال في حاشية المطبوع: سقطت كلمة «يسير» من جميع الأصول. 








زواجه بانحصار الأمرء ثم يجي قوله: لوج من من 4 إشارة إلى من تقدم ذكره؛ 


ساسم ر 


ثم يجيءٌ قوله: #ولا أن يدل بن من أو 4 إشارة إلى راج اللواتي تقدم النّص 
عليهن بالتحليل؛ فيأتي الكلام متسقاً”') مطَّرداً أكثر من اطراده على التأويل الآول. 

الا جور المهود. 

وقوله: لمكا أفاء دمي 4؛ أي: رده عليك في الغنائ اليل عن ااك 
لأنه فيءٌ عليه» ومِلّك اليمين أصله الفيءٌ من الغنائم» أو ما تناسل ممن سبي» والشراءً 
من الحربيين كالسباء» [ومباح السباء هو ]'' من الحربيين. 

ولا مار ةس مق دشي زولا لورتاب تش Oa‏ 

وقوله تعالى: #ویتات عَيَكَ ) يريد قرابته» روي عن اَم هَانِى بنت ابي طالب أنها 
قالت: خطبني رسول الله بي فاعتذرت إليه فعذرني» ثم نزلت هذه الآية فحرّ مني عليه 
ال رر ا 

وقراً جمهور الناس: #إإن وهَبت 4 بكسر الألف» وهذا يقتضي استئناف الأمر 
ي: ِن وقع فهو حلال له» على أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال: لم يكن عند رسول الله 
ل امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين» وأم بالْهبة فلم يكن عنده منهن أحر) 


| 


N 


)١(‏ في المطبوع: «منسقاً». 

(5) في المطبوع وفيض الله: «ويباح السباء». 

(۳) سقط من الأصل» وهذا بإجماع العلماء انظر: الإقناع .)٠٠١۸/۳(‏ 

(5) انظر: تسمية السبي المحرم بسبي الخبثة في: (لسان العرب)» مادة: (خبث). 

)٥(‏ ضعيف جداًء أخرجه الترمذي )7"7١5(‏ وغيره من طريق: إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن 
أم هانئ بنت أبي طالب. 

(0) ضعيفء أخرجه الطبري )۲۸۸/۲١(‏ من طريق: عنبسة بن الأزهر» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لم يكن عند رسول الله كيه امرأة وهبت نفسها. واللفظ الذي أورده المصنف هو 
لفظ الطبري نفسه تعبيراً عن هذا المذهب» ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. 








۳٤‏ سورة الأحزاب 


2 73 كي 2 1 ر :8 

وقرأ الحسن البصري» وأبيّ بن كعب. والثقفي» والشعبي: (أن وَهبّت) بفتح 
الألف فهي إشارةٌ إلى ما وقع من الواهبات”" قبل نزول الآية. 

قال القاضي أبو محمد: وكسر الألف يجري مع تأويل ابن زيد الذي قدّمناه 
وفتحها يجري مع التأويل الآخرء ومن قراً بالفتح قال: الإشارة إلى من وهب نفسه 
للنبي ية [من النساء]”" على الجملة. 

قال ابن عباس فيما حكى الطبري -: هي ميمونة بنت الحارث7؟) 

وقال علي ب بن الحسين ا ئڭ 

عو 

وقال عروة وال هي زينب بنت خزيمة آم المساكين7". 

5 > و 7 5 ٠.‏ 5 € چ 

وقال أيضا عروة بن الزبير: هي خولة بنت حكيم بن الأوقص السلمي» [ممن 
وهبت نفسها للنبي وَل[ 0". 


وفي مصحف ابن مسعود: (وامرأةً 


عج وه هه 
2 


ة مؤمنة وَهَبّت)» دون (إن). 


ی 


وقوله: #حَالِصةٌ ألك 4؛ ؛أي : هة النّساءِ أنفسهن خاصّة ومزيّة ل چ 


.)۳۸١ وهی شاذة» انظر: المحتسب (۲/ 187)» والشواذ للكرمانى (ص:‎ )١( 

)۲( في السليمانية وفيض الله: «الهبات». ۰ 

() من المطبوع والسليمانية» وهي ملحقة في هامش فيض الله. 

(6) منقطع» أخرجه الطبري (۲۸۸/۲۰) من طريق: سعيد» عن قتادة» عن ابن عباس» وقتادة لم يدرك 
ابن عباس. 

.)۳٦١ /٥( معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 

(5) تفسير الماوردي (5/ »)5١5‏ وتفسير القرطبي .)۲٠۹ /۱٤(‏ 

(۷) سقط من المطبوع» وانظر: تفسير ابن ابي حاتم /1١١(‏ 51 9"31). 

(۸) وهي شاذة» انظرها: في معاني القرآن للفراء (؟/ 565 7)» وتفسير الطبري (750/ 27585 ومعاني 
القرآن للنحاس /٥(‏ 57*). 

(9) زاد في المطبوع هنا: ١لا‏ تجوز)» قال في الحاشية: زيادة عن القرطبي الذي نقل كلام ابن عطية» وقد = 








آية )٥١(‏ وم 


أن تهب المرأة نفسها لرجلء وأجمع الناس على أن ذلك لا يجوزء [وأن هذا اللفظ من 
الهبة لا يتم عليه نكاح]'؛ إلا ماروي عن أَبِي حنيفة» ومحمد بن الحسن» وأبي يوسف 


فين لي تيبي 


أنهم قالوا: إذا وَهَبَتْ وأشهدّ هو على نفسه بمَهُر؛ فذلك جائز. 

قال القاضي أبو محمد: [فليس في قولهم إلا تجويز العبارة بلفظة”" الهبةء وإِلّا 
فالأفعال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه]“. 

ويظهر من لفظ أ بن كعب رضي الله عنه: أن معنى قوله: عاص للك ) 
يراد به جميع الإباحة» لآن المؤمنين قروا على مَْنى وثلاث ورباع. 


02 


قوله تعالى: قد عنام َا يهم ف روجهم © الآية» يريد: فَرَضْنا 
الوليّ والشاهدَ والمهرٌ والاقتصار على أربع» قاله قتادة ومجاهد. 


5 df ve 
وقال أبيّ بن كعب: هو مثنى وثلاث ورباع”"2.‎ 


وقوله: ِكيلا يكن 74" أي: بنا هذا البيان» وشرحنا هذا الشرح؛ لئلا يكون 
عليك حرج ويُظن بك انك قد أَثُمت عند ربّك في شيء. 


ثم آنس الجميع من المؤمنين بغفرانه ورحمته. 


= سقطت هذه الزيادة من الأصول. 

.)5 08 /( سقط من المطبوع» وانظر الإجماع على ذلك في: الاستذكار‎ )١( 

(0) انظر: قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في: أحكام القرآن للجصاص /٩(‏ ۲۴۷)» 
وسقط «أبو يوسف» من الأصل. 

(۳) فى الأصل وفيض الله: «ولفظة». 

(8استطاى سهرية 

(5) تفسير الطبري (۲۰/ ۲۹۰)» وتفسير ابن ابي حاتم »)۳۱٤٤ /٠١(‏ وتفسير الماوردي /٤(‏ 418). 

(5) أخرجه الطبري (۲۰/ ۲۸۷) من طريق: داود بن ابي هند» عن محمد بن ابي موسىء عن زياد رجل 
من الأنصار» عن أبي بن كعب. ومحمد بن أبي موسى هذا لا يعرف. 

(۷) كتبت في المطبوع: للا ين € وهو خلاف لفظ الآية المقصودة. 








5 سورة الأحزاب 
قوله غر e‏ ری من ناء مهن وشنوۍ لك من ثناه د 
عَرَلتَ قلا ا ادان ا ع و ر ورو يما انی 
ت واد > ص اکر ا ب سكو 
مهنا کم ماف مويك و اناه يما ليما ا د كل اك الا من 
سد وک e‏ بير أذوح ولو اعبات 2 3 ین لا ما ملت فى E‏ 
رد كوا 
شىء قبا O‏ 
تی # معناه: تؤخر. 
aT‏ . 2 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم: #ترّجئ* بالهمز. 
وقراً عاصم في رواية حفص وحمزة» والكسائي: ب € بغير همز" وهما 
5 5-6 
وتتوى # معنا : : صم ونقَرّب. 
وال ال حو ی ا ج وله وكا ارج و غ سيبلت ذا 
ا 
ومعنى هذه الآية: أن الله تعالى فسح لبيّه فيما يفعله في جهة النساءء والضمير في 
ِنهْنَّ 4 عائد على من تقدم ذكره من الأصناف حسب””© الخلاف المذكور في ذلك. 
وهذا «الإرجاء و«الإيواء» يحتمل معاني: منها [أن معناه]!؟' ذ في القَسْم؛ أي : 
قرب من شِنْت في القسْمة لها من نفسك» وتَوّخر من شئث» ونكثر لمن شئتء [وتقل 
لمن شئت]“ لا حرج عليك في ذلك فإذا علمن هن أن هذا هو حُكم الله وقضاؤٌه زالت 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 571)) وعاصم الأول من رواية شعبة. 
(0) الهداية لمكي (5/ .)۲٤۸٤‏ 
(*) في المطبوع: «حيث». 
(0) سقط من المطبوع والحمزوية» وأحمد". 








الآيات (١١-۲ه٥)‏ ۳۷ 


الآنفة والتغاير عدهن؛ ورضين 7 وق تا خيغي لا روا مجاهي ا اضحاك. 
قال القاضي أبو محمد: لن سبب الآية إنما كان تغايّراً وقع بين زوجات النبي 
ية عليه» فشقي بذلك» ففسح الله تعالى له واھ يمذهالآباك: 


وقال أبو رزيه” وا بن عباس: في طلاق من شاءَ ممن حصل في عصمته» 
)6( 
وإمساك من شاء : 


قال او زى ا توه بطااق يعض ا ا 


ا اا ا 


سَلَّمة وحفصة وزينب» رضي الله عنهن أجمعين” ۷ 


وقا ل اللسن ين أن السد: المعنى: في تزوج من شاءَ من النساء وترك من شاء7. 

/ وقالت فرقة المعتى: في غم من شاءمن الواهبات وتأخير من شاء 

قال القاضي أبو محمد وغلى كل معدي قالآية معناها الترميعة على وسوال الله 
ية والإباحة له؛ قالت عائشة رضي الله عنها: لما قرأ علي رسول الله بلا هذه الآية قلت: 
ما أرى ربك إلا يسارع في هواك9©. 


(۱) سقط من المطبوع. 

(۲) انظر تفسير الطبري »)۲۹١/۲۰(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)۳٠٤١١/٠١(‏ ومعاني القرآن للنحاس 
.)٦٥ /٥(‏ 

(۳) تفسير الطبري (١۲۹1/۲)»ء‏ وفى نور العثمانية: «أبو زيد»» وفى أحمد" والحمزوية: «ابن زيد)» 
ركا المطبوع مع الإقارة للكت ۰ 

(5) هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره /7٠(‏ ۲۹۲) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس بنحوه. 

(5) في المطبوع وأحمد": أبن زيداء وفي الحمزوية ونجيبويه: «ابن زین وق فيضن الله والسليمانية 
ونور العثمانية: «أبو رزين». 

(5) كتبت في المطبوع: «جويرة)» سهواً. 

(۷) تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ )0"١48‏ وفيه: أبو زيد. 

() تفسير الطبري (۲۰/ ۲۹۲)» وتفسير الماوردي (5/ .)5١68‏ 

(9) متفق عليه» أخرجه البخاري »)٩۱۱۳( )٤۷۸۸(‏ ومسلم .)١455(‏ 


]؟١١‎ /:[ 








۳۸ سورة الأحزاب 


5 ع ا ٤‏ 
قال القاضي أبو محمد: وذهب هبة الله في «الناسخ والمنسوخ) له إلى أن قوله: 
ل دسا ص 


رب سس َا € الآية ناسخ لقوله # لدجلل ك َلنَسَآهُ م بعد 4 الآية» وقال: ليس في 
كتاب الله ناسخ تقدم المنسوح سوى هذا . 


5-68 2-6 < لح ل ل و 


ss 
وآخرته فلا جناح في رده إلى نفسك وإيوائه إليك بعد عزلته.‎ 


1 


ووک ثاذة وھ أن کو ا ری من اء مهن وننوۍ 
لیک مَن كشاء 0# فيقول بعد: ومن أبنحَيتَمِسَّنْ عِرَلتَ 4 فذلك سواءٌ لا جناح عليك 
في جميعه"» وذلك كما تقول: [مَنْ لقيك ممن لم يلقك جميعهم لك شاكر» وأنت 
تريد](": من لقيك ومن لم يلقك» وهذا المعنى يصح أن يكون في معنى القَسّْمه ويصح 
o sS‏ 


ا ا 


2نم وو ت 


قا نح (أن تقر أَعْينَهُنَ) بضم التاءِ من (ثقَرّ) وكسر القاف ونصب 


(الأعين)). 


)١(‏ انظر كتابه الناسخ والمنسوخ (ص: »)٠١١‏ وانظر: أيضاً تفسير الطبري ))595/7١(‏ وتفسير 
الماوردي (415/54). 

(؟) كتبت في الأصل والسليمانية: #جمعه). 

() سقط من الحمزوية» في المطبوع: «شاكرين». 

(5) وهي شاذة» انظرها في الكامل: للهذلي (ص: »257١‏ و«كسر القاف» من أحمد" والمطبوع. 








الآيات (١١-۲ه٥)‏ ۳۹ 


و واا وت لمع4 رفعاً على التأكيد للضمير في (يَرْضَينَ)؛ ولم 
يجوز الطبري غيرها''". 

وقراً جويرية بن عابد: (كُلّهُنَ) بالنصب”" على تأكيد ضمير 9 حَاليتَهُنَّ 4. 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى: أَنّهُنَيُسلَّمن لله ولحكمه» و كن قبل لايتسامحن 
بينهن للغيرة» ولا يسلَّمن للنبي ل أف . نحا إلى هذا المعنى ابن زيد» وقتادة". 

وقوله تعالى: لوه يعدم ماف فلو کہ 4 خب عام» والإشارة إلى ما في قلب 
رسول الله يد من محبة شخص دون شخص» وكذلك يدخل في المعنى أيضاً المؤمنون. 

وقوله: #حَلِيمًا 4 صفة تقتضي منه تبارك وتعالى صفحاً وتأنيساًفي هذا المعنى؛ 
إذ هي خواطر وفِكرٌ لا يملكها الإنسان في الأغلب. 

واتفقت الروايات على أنه ية عدل بينهن في القسمة حتى مات ولم يمتثل 
م e‏ 
ص صلا لس رسول الله ل۷ . 

وقوله تعالى: « يلاك اسآ ن بعد قيل كما قدّمنا: إنما نكل نك اه 
النساءٌإلّا التسع اللّواتي كن عنده» فكأ الآية ليست متصلة بما قبلها. 


.)۲۹٩ /۲۰( انظر كلامه على الآية في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في المطبوع وأحمد": «جويرة»» والصواب أنه جؤية بن عائذ» كما في المحتسب (۲/ ۱۸۲)» 
وسيأتي في (سورة الجن). 

(۳) تفسير الطبري »)75945/7١(‏ وتفسير الماوردي .)5١5/5(‏ 

(4) أخرجه البخاري بمعناه )۲٥۹۳(‏ (۲۹۸۸) بلفظ: كان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها. 

(5) في الأصل والحمزوية: «يومها». 

() في الأصل والسليمانية وفيض الله: «تقمناً»» وفي الحمزوية ونور العثمانية: «تغنماً»» وفي نجيبويه 
مكانها بياض. 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري (891؟) (۲۹۸۸) »)٥۲۱۲(‏ ومسلم .)١557(‏ 








٤ 8‏ سورة الأحزاب 


قال ابن عباس» وقتادة: لما هجرهن رسول الله اة شهراً وآلى منهن» ثم خرج 
وعارسى وا راه ا ادر ا سق عليه اا ی و ا 

VA. ف‎ : i olin ١ 
وحظر عليه تبديلهن» ونسخ بذلك ما أباحه له من قبل من التوسعة في جميع النساء''".‎ 

00 اص و ص ب س > 13 

وقال أب بن كعب» وعكرمة: قوله: ‏ لَاييلَلكَالِنْسَآُ مِنْبَعَدُ 4 أي: من بعد 
الأصناف التى سميتك”): ومن قال: بآن الأباحة كانت له مظلقة؛ قال هنا: < لَاحلاك 
آل سداد لآ بحل لك البهوديات ول الصرانات. 

قال القاضي بو ميحميل: وهذا او د وإن کان زُوي عن مجاهد". 


وكذلاق در ولا أن تال البيرذيات وال راتات بالمسلماضه» وهو قرول 


أبي رَزين» وسعيد بن جبير. 


وقال أبى بن كعب: من بعد € يعنى: لا يحل لك العماتٌ ولا الخالاتٌ ونحو 


3 ج ا اس اك ِ .وك‎ e 
ذلك" وأمر مع ذلك ألا يبدل بأزواجه التسع» منع من أن يطلق منهن ويتزوَّج غيرهن»›‎ 
:“ قال الاك‎ 


ت 


وقيل: بمن تزوج وحصل فى عصمته» أي : لا یلها بأن يأخل زوجة إتسان 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۰/ ۲۹۷) من طريق العوفي عن ابن عباس بلفظ: نهى رسول الله ب أن يتزوج 
بعد نسائه الأول شيئاًء وانظر: تفسير الماوردي /٤(‏ 94 -88"). 

(۲) أخرجه الطبري (۲۰/ ۲۹۸) من طريق: داود» عن محمد بن أبي موسى» عن زياد الأنصاري» قال: 
قلت لأبي بن كعب.. وقد سبق التعليق على هذا الإسناد قريباً» وانظر قول الضحاك فيه وفي تفسير 
الثعلبي (۸/ .)٠١‏ 

(۳) تفسير الطبري (۲۰/ ۲۹۹)» وتفسير ابن أبي حاتم »)۳۱٤١ /۱١(‏ وتفسير الماوردي (411//5). 

(5) في الأصل: «روي». 

(5) تفسير الطبري (۲۰/ »)276١‏ وتفسير الثعلبي (۸/ .)٥١‏ 

0( لم أجده عن أَبِي بهذا اللفظ. ْ 

(۷) تفسير الطبري (١؟/ 070١‏ وتفسير الثعلبي (۸/ .)٥١‏ 











٤١ )07-4١( الآيات‎ 


ويعطيه هو زوجته» وقال ابن زيد: وهذا شيءٌ كانت العرب تفعله. 


E‏ : وهذا قول ضعيف أنكره الطبري وغيره في معنى الآية"» 


وماذوي مق سنيث غيل بن حصن" مدخ ل على النبي ا رع غا رضي 
الله عنها فقال: مَنْ هذه الحميراء؟ فقال له النبي 16ةِ: «هذه عائشة)» فقال عيينة: يا رسول 
الله إن شِئْتَ نزلْتٌ لك عن سيدة نساء”" العرب جمالَا ونسباً)؛ فليس بتبديل: ولا 
أراد ذلك» وإنما احتقر عائشة لأنها كانت صبيّة فقال هذا القول. 

رعو داوف طلا تي انار عل دس اع ایا 

وقراً الباقون بالياء من تحت » على معنى: جميع النساء. 

وخم حاف لآن يت لفظ السا لى مقي 


.)۳۰۱/۲۰( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

() «نساء»: ليست في الأصل. 

)٤(‏ ضعيف جداًء أخرجه البزار من طريق: عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله القرشي» 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل 
لرجل: بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي. أن تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي» فأنزل 
الله تبارك وتعالى وا أن دل ہن من أذوج ولو اعد شسال # قال غل خيينة بن حطنن 
الفزاري على النبي كَل وعنده عائشة فدخل بغير إذن فقال له رسول الله: فأين الاستئذان؟! قال: 
يا رسول الله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت» ثم قال: من هذه الحميراء التي جنبك؟ 
فقال رسول الله: «هذه عائشة أم المؤمنين» قال: فلا أنزل لك عن أحسن الخلق قال: «ياعيينة إن الله 
تبارك وتعالى قد حرم ذلك» قال فلما أن خرج قالت عائشة من هذا؟ قال: أحمق مطاع وإنه على ما 
ترين لسيد قومه. وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن أبي هريرة بهذا الإسناد» ورواه إسحاق بن 
عبد قاو ]يساق لبح افاي جا وإتينا ذكرها هذا الفا ا ت عن رل اف ميخ 
هذا الوجه فذكرناه لهذه العلة وبينا العلة فيه» إسحاق بن عبد الله هو ابن أبي فروة» متروك. 

)٥(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ۱۷۹)» والوجه الثانى لأبى عمرو ‏ الموافق للجمهور ‏ هو 
رو ای عن سحيو ب ابا ای ا 








4۲ سورة الأحزاب 
قوله تعالى: # ولو اعبات حسمن 4 قال ابن عباس: نزل ذلك بسبب أسماءً 


بنت عُميس» أعجبت 2١7‏ رسول الله اة حين مات عنها جعفر بن ابي طالب . 


چ ا 


وفي هذه اللفظة: #أَعَجَبَلك حُسَمهُنَ 4 دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من 
يريد زواجهاء وقد أراد المغيرة بن شعبة زواج امراق فقال له النبي بَكلِ: «انظر إليها فإنه 
اجار أن يُؤْدَم نا 


وقال كلا لآخر: «انظر إل فإن في أعير: ال ار شيا قال الحميدي: يعني: 
(of‏ 
صغرا ِ ٠.‏ 


وقال سهل بن أبى حلمةة رايت مخمدين مشلمة" رطارد ئة بت الاك“ 


)١(‏ في المطبوع: «أعجب ا 

(؟) زاد في المطبوع: «فأراد أن يتزوجها)» قال في الحاشية: زيادة وردت في كتب التفسير. ولم أقف عليه 
مسنداء وإنما هو شىء يتناقله المفسرون. 

)۳( أخرجه الترمذي )۱١۸۷(‏ وحسنه» والنسائي في الكبرى (۳/ ۲۷۲) وابن ماجه (1858) (1855) 
وغيرهم» وله طريقان» ومداره الصحيح على عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة 
ابن شعبة كما صرح به الدارقطني في العلل (۷/ )٠١١‏ وقيل له: سمع من المغيرة» قال: نعم» لكن 
قال ابن أبي خيثمة» عن يحيى بن معين: لم يسمع بكر من المغيرة. تهذيب التهذيب »)٤۸٤ /١(‏ 
وقد روى الحديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال: أراد المغيرة رضي الله عنه أن 
يتزوج امرأة... فقال الدارقطني: هذا وهم» وإنما رواه ثابت» عن بكر مرسلاً» وقد روى عبد الرزاق 
هذا الحديث في مصنفه )١157/5(‏ عن الثوري عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني وأنا 
معمر عن ثابت البناني عن بكر بن عبد الله المزني أن المغيرة بن شعبة قال» قلت: فجمعهما ولعله 
بسبب ذلك وهم كما قال الدارقطني. 

(:) أخرجه مسلم .)١575(‏ 

)2 في المطبوع: «صفراءً». 

(7) هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأوسيّ الأنصاريٌ الأوسيّ الحارثي» شهد المشاهد: بدرا 
زمابغنها ‏ لاغروة تيرك تا تاف ن التي 6لا له آن يقيم المد ركان ذهب إلى قل 
كعب بن الأشرفء وكان من فضلاء الصحابة» توفي سنة ٤۳(‏ ه). الإصابة (5/ 78). 

(۷) في المطبوع: «بيبة)» وفي الإصابة (/11): ثبيتة بنت الضحاك بن خليفة» قال أبو عمر: ولدت على = 








الآيات )07-41١(‏ ود 
على إِجَّار من أجاجير”" المدينة» فقلت له: أتفعل هذا؟ فقال: نعم: قال النبي ككلِ: «إذا 
ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها). 
قوله تعالى: إل مامت يتك 4؛ ما 4 في موضع رفع بدل من اسآ 4. 
[ويجوز أن تكون في موضع نصب على الاستثناءء وفي النصب ضعف]". 
ويجوز أن تكون م4 مصدريةء والتقدير: إلا ملك يمينك» وبمعنى: مملوك: 
وهو في موضع نصب؛ لأنه استثناءٌ من غير الجنس الأول. 


و«الرَّقِيبُ» فعيل بمعنى فاعل» أي: راقب / . 


= عهد رسو الله بيا وذكرها بالنون بدل الموحدة» وتفرد بذلك» وذكرها أبو نعيم في الباء الموحدة» 
وقبل الهاء نون» والمشهور أنها بالمثلثة» قاله أبو موسى. 

)١(‏ قال ابن سيده: الإجّار والإجّارة: سطح ليس عليه سُترة. 

(؟) هذا الحديث إسناده مختلف فيه» وهو على كل حال ضعيف» هذا الحديث أخرجه ابن ماجه 
(18754) وغيره» وقد اختلف في إسناده» حكى هذا الخلاف البخاري في ترجمة محمد بن سليمان 
ابن أبي حثمة من التاريخ الكبير /١(‏ /97) وكأن محمداً هذا يعرف بهذا الخبر» وحكى الخلاف أيضاً 
الدارقطني في العلل »)١7/١5(‏ وهو حديث محمد بن سليمان بن أبي حثمة» حدث به إبراهيم 
ابن صرمة» عن يحيى بن سعيد» عنه» عن عمه سهل بن أبي حثمة» عن محمد بن مسلمة» أخرجه 
الحاكم في المستدرك (۳/ 447) وقال: هذا حديث غريب وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا 
الكتاب» ورواه الحجاج بن أرطاة عنه» واختلف عليه فيه» فرواه عبد الواحد بن زياد» ويحيى بن 
سعيد الأموي» ويزيد بن هارون» عن الحجاج بن أرطاة» عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة» عن 
عمه سهل» عن محمد بن مسلمة» وخالفهم أبو معاوية الضرير» فقلب إسناده ولم يضبطه» فقال: عن 
الحجاج» عن سهل بن محمد بن أبي حثمة» عن عمه سليمان بن أبي حثمة» عن محمد بن مسلمة» 
ورواه حماد بن سلمة» عن الحجاج» عن محمد بن سهل بن حنيف» عن أبيه» عن محمد بن مسلمة» 
ووهم أيضاًء والصحيح قول عبد الواحد بن زياد ومن تابعه» عن الحجاج. قاله الدارقطني» والحجاج 
ضعيف لا يعتمد عليه» ومحمد بن سليمان ‏ وعليه مدار الحديث لم يوثق توثيقاً يعتد به. 

(۳) سقط من الأصلء وهو في السليمانية ملحق في الهامش. 


[1V /:[ 








32 سورة الأحزاب 


1 ت م ر مت 2 کی ہے ا ردد 

فول عر وجل :#2 ما اا ع ا ل و رويك اا أرب بوذت 
2 و م 585 و 0 رر ے2 i2‏ چ 
لک طعا عر لظن نله وکن ذا دعي ادوا ذا مش فَأنَشِرُوأ ولا مسين 
هه 2 ای ی چ ص ان ا تھے اہی اتير ی 


یی له تیک ڪان ودی الب فبك منحكم ول ایی من الْحَنّ ودا 
و کے ےک ہر ر 1 او خا ر وو ع 7 

سالتموهن ملعا فستلوش من ورآء جاب دَلِحكم أطهر ل مويك وَدُلُويهِنَ وما کاب 
أحكم أن تدوأ | رسوا تاه 7 و أن ر a‏ 3 دک كان عند لَه 
عَظِيمًا )). 

هذه الآية تتضمن قصتين: إحداهما الدب في أمر الطعام والجلوس» والثانية 
مر الحجاب. 

5 & dE. 

فاما الاولى: فالجمهور من المفسرين على أن رسول الله 4 لما تزوج زينب بنت 
جحش أُولّم عليهاء فدعا الناس» فلما طعموا قعد نفر في طائفة من البيت» فثقل على 
رسول الله ب مکانهم» فخرج ليخرجوا بخروجه ومرّ على حجر نسائه» ثم عاد فوجدهم 


ا 


في مكانهم وزينب في البيت معهم» فلما دخل ورآهم انصرف» فخرجوا عند ذلك. 

قال أن فأعلم أو أَعْلَْتُه بانصرافهم فجاءً» فلمًًا وصل الحجرة أرخى الستر 
بيني وبينه ودخلء ونزلت الآية بسبب ذلك . 

ال دفي كناب الفعلبي -: إن هذا السبب جرى في بيت أ 
والأول أشي 9) 

وقال ابن عباس: نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحينون طعام النبي ويي 
فيذتعلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك لم ياكلون ولا يروو 


بيت آم سَلمَة 


(۱) متفق علیه» أخرجه البخاري »)٤۷۹۳(‏ ومسلم .)۱٤٩۸(‏ 
6 تفسير اله , (9۸/۸)» وفى نجيبويه: «الشعبى»). 
() لم أقف عليه مسنداً. 








آية (07) ٥‏ 
وقال إسماعيل بن أبي حكيو”): هذا أدب أدب الله به الثقلاء. 
وقال ابن عائشة(؟ ‏ في كتاب الثعلبي ‏ : بحسبك من الثقلاء أن الشرع لم 
ما 0 
وأما آية الحجاب: فقال أنس بن مالك وجماعة: سببها [أَمْر القعود في بيت 
1 2 ر 
زينب» القصة المذكورة انفاء وقالت فرقة: بل في بيت آم سَلمّة. 
وقال مجاهد: ]2*1 سبب آية الحجاب: [أن رسول الله َي أكل معه قوم وعائشة 
معهم فمست يدها يد رجل منهم]("» فنزلت آية الحجاب بسبب ذلك" . 


وقالت عائيية وجماعة: سبب الحجاب کلام عمر رضي الله عنه» وأنه كلم 
رسول الله يك مراراً في أن يحجب نساءه؛ فكان رسول الله يكل لا يفعل» وكان عمر يُتابع» 
فخرجت سودةٌ ليلا لحاجتها ‏ وكانت امرأة تفرع النّساءَ طولاً ‏ فناداها عمر رضي الله 
غه قل غر فاك يا سودة حر ضاغلى الحجات وقالت له ز یتب يدت جد : عجياً لك 


)١(‏ هو إسماعيل بن أبي حكيم المدني أخو إسحاق مولى قريش» روى عن القاسم بن محمد وسعيد 
ابن مرجانة وجماعة» وعنه مالك وزهير بن محمد وإسماعيل بن جعفر وآخرونء وثقه ابن معين 
وغيره» وكان كاتب عمر بن عبد العزيزء توفي سنة (110١ه).‏ تاريخ الإسلام (//075. 

(۲) تفسير القرطبي .)7714/١5(‏ 

(۳) في المطبوع: «ابن أبي عائشة»» والمثبت هو الموافق للمصدر» وهو عبيد الله بن محمد بن حفص 
القرشي التيمي البصري من ولد عائشة بنت طلحة؛ روى عن حماد بن سلمة وابن عيينة وغيرهماء 
وعنه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهماء كان ثقة جواداً عالماً بالعربية وأيام الناس» رُمي بالقدر ولم 
يصح عنه» توفي سنة (۲۲۸ه). انظر: تهذيب الكمال (۱۹/ »)۱٤١۷‏ وتقريب التهذيب (ص: ٤‏ 71). 
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(4) سقط من الأصل. 

(5) سقط من أحمد" والحمزوية والمطبوع. 

(۷) ضعيف مرسل» أخرجه الطبري )۳٠١/۲١(‏ من طريق: هشيم» عن ليث» عن مجاهد. وهشيم 
مدلس وليث ضعيف. 





[الوافر] 


٤٦‏ سورة الأحزاب 
يا بن الخطابء تخار علينا والوحي ينزل في بيوتنا؟ فما زال عمر رضي الله عنه يتابع حتى 
نولت آةالحجحاب”, 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربّي في ثلاث: منها الحجاب» 
ومقام إبراهيم» و عَم رهن لق € [التحريم: ه]» الحديث. 

قال القاضي ابو محمد: وكانت سيرةٌ القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوه أن 

o 9 

يبكر من شاءً إلى دار الدعوة» ينتظرون طبخ الطعام ونضجه في حديث وأنس» وكذلك 
إذا فرغوا منه جلسوا كذلك» فنهى الله تعالى المؤمنين عن أمثال ذلك في بيت النبي 
يكل ودخل في النهي سائر المؤمنين» والتزم الناس أدب الله لهم في ذلك» فمنعهم من 

الدخول إلا بإذن عند الأكلء لا قَبْلَهُ لانتظار نضج الطعام. 

ولإناظرِينَ # معناه: منتظرين. 

و تله 4 مصدرٌ ّى الشيء يأني» إذا فرغ وحانً إلّى» ومنه قول الشاعر: 

1-07 8 7 26 اه عه م کے دين 

تَمَخْضَت المَنون لَه بوم أنى ولِكّلُ حامِلَةتَمَاء0) 

وقرأ الجمهور بفتح النون من #إشنه #» وأمالها حمزة والكسائي. 

ثم أَكّدَ المنع وحصر وقت الدخول بأن يكون عند الإذن» ثم أمر بعد الطعام بن 
وقوله تعالى: ولا مُسَمَّنِينَ # عطف على قوله: #َير نْظرينَ 2# و عر 

)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري ))١55(‏ ومسلم (۲۱۷۰) بنحوه. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري )5٠5(‏ ومسلم (۲۳۹۹). 

(۳) في الأصل: «لكل خاتمة»» البيت للنابغة كما في جمهرة أشعار العرب (ص: ۷۸)» وعزاه في 
سيرة ابن هشام /١(‏ 14) لخالد بن حق الشيباني» وفي الاختيارين (ص: )١154‏ للحارث بن مسهر 
الغساني» وفي الصحاح (/ )٠٠٠١‏ لعمرو بن حسان أحد بني همام بن مرة. 

(5) السبعة (ص: 087)» وقللها ورش بخلفه على قواعدهم. 








<۷ )٥۳( آية‎ 
٣ i E oN 8 : 0 

منصوبة على الحال من الكاف والميم في #لَكُمْ4. أيّ: غَيْرَ ناظرين ومستأنسين. 
وقراً ابن أبِي عبلة: (غَيْرِ) بكسر الراء”"2» وجوازه على تقدير: غير ناظرين إناه أنتَْ. 


رقا الأعمكن(آكاء6) عل جم (إتى )يمدو بعد الدون 11 


وقرأت فرقة: #قِيسبَحِي € بإظهار الياء المكسورة قبل الساكنة. 
وقرأت فرقة: (فَيَسْتَحِي) بسكون الياءٍ دون ياء مكسورة قبلها". 


ا کے ی 


وقوله: لوم يمتحي 4 معناه: لا يقع منه لَك قول الحق» ولما كان ذلك يقع 
من البشر لِعلة الاستحياءِ نفى عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر. 

وقوله تعالى: #وإدًا سَأَلتْمُوهُنَّ مسا 4 الآية هي آية الحجاب» و«المتاع» عام في 
جميع ما يمكن أن يطلب على عُزْف السكنى والمجاورة من المواعين وسائر المرافق 
للديخ والدتا: 


وقوله: دم أطهر لقلوبكه وَفُلُويِهِنَ € يريد الخواطر التي تعرض [للرجال 
فى أهر الساء] 81و للساوقق آم الرجال. 


& ريعي مدو سد 


قوله تعالى: وما کات لم أن تُؤْدوأ رسو أله 4 الآية» رُوي انها نزلت 
بسبب أن بعض الصحابة قال: لو مات رسول الله كل لتزوجت عائشة» فبلغ ذلك 
سول الله کا فتأدّى مهكد کے غاا عباس عك الا 


.)57١ والكامل للهذلي (ص:‎ »)۳۸١ وهي شاذة» انظرها في: الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» انظرها في: الشواذ للكرماني (ص: ١۳۸)»ء‏ والبحر المحيط (۸/ 2549» وفي المطبوع 
وأحمد": (إناه). 

() وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 7”85) للأزرق عن أبي عمرو وعن ابن محيصن» 
والأولى هي المتواترة. 

)€( سقط من المطبوع وأحمد. 

(5) قال في الإصابة (۳/ :)٤١١‏ قد ذكر ابن مردويه في تفسيره عن ابن عباس القصة المذكورة» ولم 
يسمٌ القائل. 





[1۸/4] 


۸ سورة الأحزاب 


وحكى مكي عن مَعمر آل عو طلحة بن عبيد الله . 
قال القاضى د محمد لله د ابن عباس» وهذا عندي لا يصح على ا 


الله عاصمه منه. 
n» 4 5‏ .4 َه د َال 2 ٤‏ 

وروي: أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله وَل آم سَلمَة بعد أبي 
سَلَمَة» وحفصة بعد خيس بن حُدَّافة”: ما بال محمد يتزوج نساتناء والله لو قد مات 
لأجَلنا السهام على نسائه» فنزلت الآية في هذا حرم الله نكاح أزواجه بعده» وجعل 

و 1 

ولما توفي رسول الله لاء وارتدت العرب ثم رجعت تزوج عكرمة بن أبي جهل 
قيلة بنت الأشعث بن قیس» وكان رسول الله / يكل قد تزوجها ولم يَبْن بهاء فصعب 
ذلك على أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقلق له» فقال له عمر رضي الله عنه: مهلا [يا 
خليفة رسول الله]27» إنها ليست من نسائه» إنه لم يخيرها ولا أرخى عليها حجاباًء وقد 


.)5855 /9( الهداية لمكى‎ )١( 

)۲( ان اة اذى هر ات عفان روي كي ا الك #«الميشريح الت رالراب ن 
عمه: طلحة بن عبيد الله بن مسافع بن عياض بن صخر بن عامر بن كعب التيمي» قال في الإصابة 
0 ”5 ): ذكره أبو موسى فى الذيل عن ابن شاهين بغير إسناد» وقال: إن جماعة من المفسّرين 
قلطا فظني آله طلحة لح ال كال: وكات يقال ك فة اتی كبا يقال ا ا 

(۳) في نجيبويه: «أبي حنيش»» وهو خنيس بن حذافة بن قيس القرشي السهمي» أخو عبد الله» كان من 
السابقين» وهاجر إلى الحبشة, ثم إلى المدينة» وشهد بدرء وأصابته جراحة يوم أحد فمات منهاء 
الإصابة (۲/ ۲۹۰). 

)٤(‏ كسابقه لا يعرف له إسناد. 

(5) في فيض الله والسليمانية: «قتيلة»؛ قال في القسم الرابع من الإصابة (۸/ ۲۹۲): هي قيلة بنت قيس 
ابن معديكرب الكندية» خت الأشعثء تزوّجها رسول الله بيه سنة عشر» ومات ولم تك قدمت 
عليه ولا رآها ولا دخل بهاء فتزوجها عكرمة بحضرموت» ولم تلد له. 

(5) سقط من أحمد" والمطبوع. 








الآيات (00-045) ۹ 


أبانتها منه ردَنّها مع قومهاء فسكن أَبو بكر رضي الله عنه) 

وذهب عمر إلى الأيشيد اة زيس بد جحش إلا ذو محرم منها مراعاة 
للحجاب: فدلّته أسماءٌ بنت عميس على سترها في النعش بالقبة» وأعلمته أنها رأت ذلك 
في بلاد الحبشة» فصّبّعه عمر” ال 


ع ا 


فو عر وجل : کی فط 6ص يطل قن يط © لخ 
کک e‏ اا اوه ولا اهن و ۶ 


معو 536 01200 


sys 3‏ 8 شىء عَلِيمًا € الآية؛ توبيخ 
ووعيدٌ لمن تقدم التعريض به في لآية تيلها ممن أشي إليهيقول: «دليكم طهر 
لقلویکه وين 4 ومن أشير إلية في قوله : اوم اکا ی حك أن ووا رسو أله چ 
فقيل لهم في هذه الآية: إن الله يعلم ما تخفونه من هذه المعتقدات والخواطر المكروهة 
ويجازيكم عليها. 

ثم ذكر تبارك وتعالى الإباحة فيمن سمَّى من القرابة؛ إذ لا تقتضي أحوال البشر 
إلا مداخلة من ذَكَرء وكثرة تزداده» وسلامة نفسه من مر الغزل؛ لما تتحاشاه النفوس 
من ذوات المحارم» فمن ذلك الآباءٌ والأولاد والإخوة وأَبناؤٌهم وأَبناءٌ الأخوات. 

ا طول وتارية وغ فوا رات ول مات وسار القرابات رمد 
يتصل من المتصرفات لهن» هذا قول جماعة من أهل العلم» ويؤيد قولّهم هذه الإضافة 
المخَصّصة في قوله: #نِسَآبِهِنَ 4. 

)١(‏ مرسل» أخرجه الطبري (۲۰/ ۳۱۷) من طريق: داود بن أبي هند عن الشعبي مرسلا. 


(۲) لم أقف عليه. 
(۳) لم أقف عليه. 








0۹ سورة الأحزاب 


وقال ابن زيد وغيره : إنما أراد جميع النساءٍ المؤمنات» وتخصيص الإضاة فة إنما 
هو في الإيمان”". 

قوله: #ولامَا ملكت َيَمْمهُنَ 4 قالت طائفة: من الإماء دون العبيد» وقالت 
طائفة: من العبيد والإماءء ثم اختلفت هذه الطائفة ‏ فقالت فرقة: ما مَلَكَنْه من العبيد 
دون من ملك سواهنء وقالت فرقة: بل من جميع العبيدء كان في مِلكهن أو لك 
O O‏ لد 
وفعلت ذلك أ سَلَّمّة مع مُکاتّبها نبهان» ذكره الزهراوي”") 

وفالت فرفة: دخل الأعمامٌ في الأباد» وقال الشعبي» وعكرمة: لويذكرهم لإمكان 
ن يصفوا لأبنائهم» وكذلك الخال» وكرها أن تضع الم ا سارها عند هنا اوغالي: 

واختلف المتأولون في المعنى الذي رفع فيه الجُنّاح بهذه الآية: 

فقال قتادة: هو الحجاب. أَيْ: ا لهذه الآصناف الدخول على السا ذو 


1 


الحجاب ورؤيتهن. 
وقال مجاهد؛ ذلك في وضع الجلباب وإبداء الزينة. 


ولماذكر الله تعالى الرخصة في هذه الأصناف» وانجزمت الإباحة» عَطف بأمرهن(° 


.)319 /۲۰( انظر تفسير القرطبى‎ )١( 

)۲( عقت کرت ر ارد والترمذي )١151(‏ والنسائي في الكبرى (/977) وابن ماجه 
)٠٠۲٠(‏ وغيرهم من طريق: الزهري عن نبهان مكاتب أم سلمة قال: سمعت أم سلمة تقول: 
قال لنا رسول الله يَكِّْ: إن كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)» وقد تفرد 
به نبهان» وفيه جهالة» وقد تفرد بحديثين» هذا أحدهماء قاله أحمد كما في شرح منتهى الإرادات 
(551/07) وغيره. 

(۳) انظر قول الشعبي وعكرمة في: تفسير الطبري (۲/ .)۳١۹‏ 

(4) انظر القولين في تفسير الطبري »)۳۱۸/۲١(‏ وتفسير الماوردي (5/ »257١‏ وانظر: تفسير الثعلبي 
(0/ 50). 

(5) في المطبوع وأحمد": «فأمرهن»» وفي الأصل ونور العثمانية: «يأمرهن». 








الآيات (5ه-/0) اه 
بالتقوى عطف جملة [على جملة]» وهذا فى غاية البلاغة والإيجاز كأنه قال: اقتَصِرن 
e‏ 

ثم توعد تبارك وتعالى بقوله : #وآتقِين 

5 O RC gl َه 2010111 و وه‎ 32 0 

قوله كه 0 0 NOIRE EE‏ 
عه وَسَلْمُوأ ليما © إن ال يؤذوت الله ورسولة: متهم أله فى الدنيا وألكخ رة وأعدٌ 
ای (02 9 لدی وذو المُومییت وَألْمُومِتِ بِعَيْرٍ ما سبوا فَقَدٍ 
احتملوا بھتتا وإ نم امتا ن 4. 

هذه الآية شرّف الله بها رسوله ا وذكر منزلته منه» وظهر بها سوءٌ فعل من 
استصحب في جهته [فكرة سُوءٍ](" في أمر زوجاته» ونحو ذلك. 

وقوله: ضار ك قالت قرقة: المي فيه لله وللملاتكة» هذا قول شن الله 
تعالى شرف به ملائكته» فلا يصحبه الاعتراض الذي جاءً فى قول الخطيب عند النبى 
يِ: «من أطاع الله ورسوله رسد ومن يعصهما فقد ضل)» فقال له رسول الله ككله: 
«بئس الخطيب أنت») قالوا: لأنه ليس لأحد من البشر أن يجمع ذكر الله تعالى مع 
غيره في ضمير واحدء وللَهِ أن يفعل من ذلك ما يشاءٌ. 

وقالت فرقة: في الكلام حذف تقديره: إن الله يصلي على النبي وملائكته 
يصلون» ودل الظاهر من القول على ما ترك وليس في الآية اجتماع في ضميرء وذلك 

تز للبشر فعلّه» ولم يقل رسول الله بيا (بئس الخطيب أنت» لهذا المعنى» وإنما قاله 

لآن الكطبيى تق هال الوقن عصعيها اجو كيك 


)١(‏ من السليمانية ونور العثمانية وفيض الله. 
(۲) فى الحمزوية: «مكراً أو سوءاً». 
(۳) أخرجه مسلم (۸۷۰). 








[۲14 /:[ 


o۲‏ سورة الأحزاب 


ومما يؤيد هذا: أن في كلام النبي بيا في «مصتف أَبِي داود): ومن يعصهما)(", 
فجمع ذكر الله وذكر رسوله في ضمير. 

ومما يؤيد القول الأول: أن في «كتاب مسا اسن اليقظيب اه قل ومن 
يعص الله ورسوله». 

قال القاضي أبو محمد: وهذا يحتمل أن يكون لما خط في وقفه وقال له: 
«بئس الخطيب أنت» [أَصْلّح له بعد ذلك جميع كلامه؛ لآن فصل ضمير اسم الله تعالى 
من ضمير غيره أولى لا محالة» فقال له: «بئس الخطيب أنت)]" لموضع خطئه في 
الوقف» وحمله على الأولى في فصل الضميرين وإن كان جمعهما جائزاً. 

وقرأ الجمهور: لوَمَكَيِحِكَنَهُ. 4 نصباً عطفاً على المكنون. 

وقراً ابن عباس: (وَمَلاتِكَنّةُ) بالرفع©» عطفاً على الموضع قبل دخول (إنَّ). 
وفي هذا نظر. 

وصلاة الله تعالى رحمة منه وبركة» وصلاة الملائكة دعاءٌ وتعظيم» والصلاة 
على رسول الله اة في كل حين من الواجبات وجوب/ السسّن المؤكّدة التي لا يسع(“ 
تركهاء ولا يغفلها إلا من لا خير فيه . 


)١(‏ ضعيف» سنن أبي داود (۱۰۹۹) من طريق: عمران عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن 
ابن مسعود مرفوعاًء قال علي بن المديني: عبد ربه الذي روى عنه قتادة مجهول: لم يرو عنه غير 
قتادة. اه ثم رواه أبو داود من طريق: ابن وهب عن يونس أنه سال ابن شهاب عن تشهد رسول الله 
َيه يوم الجمعة فذكر نحوه قال: ومن يعصهما فقد غوى وهذا مرسل. 

(۲) في الموضع المشار إليه آنفا. 

(۳) سقط من الأصل. 

(5) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: ۳۸۷). 

(٥)‏ في المطبوع: (يصح». 

(5) الصلاة على النبي ي؛ فرض في العمر مرة واحدة بلا خلاف بين العلماء» انظر: أحكام القرآن 
لابن العربي (۳/ 5717). 








الآيات (455-/0) 5 
وقال بيا «أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة فإنه يوم مشهود)0". 
وصفتها على ما ورد عنه بء في كتاب الطبري من طريق ا فاس رضي الله 
عنه: أنه لما نزلت هذه الآية» قال له قوم من الصحابة؛ هذا السلام عليك يا رسول الله 
عرفناه» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کا صلَّيت 
على إبراهيم وآل إبراهيم؛ [وارحم محمداً وآل محمد کا رحمت وباركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم]”" في العالمين» إنك حميد مجيد)”؟» وفي بعض الروايات زيادة ونقص» وهذا معناه. 
وذرا الس نيا لها النين انعو E‏ 
وهذه الفاءٌ تُقَوّي معنى الشرطء أي نعل انا ا تقول: أعطيئاك فيخل. 
وقي خر ف خيلا الله (قار عليه كنال ال اورا ا 


ص > ودعو ص 


قوله تعالى: # إِنَالَنِنَ يوذو ت أله 4 الآية» قال الجمهور معناة: بالكفر ونسبة 
الصاحب والولد والشريك إليه» ووصفه بما لايليق به. 


وفي الحديث: «قال الله : شتمني عبدي فقال: إن لي ولد وکا فقال: إنه لن 
00 افد 


(۱) منقطع» أخرجه ابن ماجه (17117) من حديث عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن 
أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء مرفوعاً. قال البخاري: زيد بن يمن 
عن عبادة بن نسي» مرسل. التاريخ الكبير (۳/ ۳۸۷). 

() في المطبوع: «ومن طريق ابن عباس». 

(۳) سقط من الحمزوية» وسقط ذكر البركة من أحمد" والمطبوع. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري )٤۷۹۸(‏ (/751*01) ومسلم (506)» وانظر تفسير الطبري (۲۰/ ۳۲۰)» 
وما بعدها. 

(4) وهی شاذة» انظرها فى: المحتسب (۲/ ۱۸۳). 

)7( وهي شاذة مخالفة للرسم؛ عزاها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۸۷) لطلحة. 

(۷) أخرجه البخاري (۳۱۹۳) (587 4) )٤۹۷٥( )٤۹۷٤(‏ بلفظ: «قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له 
أن يشتمني» ويكذبني وما ينبغي له؛ أما شتمه» فقوله: إنلي ولداًء وأما تكذيبه؛ فقوله: ليس يعيدني کا بدأني». 








o4‏ سورة الأحزاب 


وقال عكرمة: معناه بالتصوير والتعرّض لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحت الصّور 
وخلقها". 

وقد قال رسول الله كي4: «لعن الله المصورين»" . 

وقالث قرقة ذلك على حف ضاف تقادوره: دون ار لاء اف 

وإذاية الرسول بيل4: هي بما يؤذيه به من الأقوال في غير معنى واحد» ومن 
الأفعال ايها 

وقال ابن عباس : نزلت في الذين طعنوا عليه حين انََخَّدْ صفيّة بنت ح0 . 

فال القاضي أب و سهد رال فى تار اماما اد ل ا 

وقوله: #لْهِنُوأ 4 معناءة ی 

و«إذاية المؤمنين والمؤمنات»: هي أيضاً بالأفعال والأقوال القبيحة والبُهتان 
والكذب الفاخش الميخفلق. 


ورُوي: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يوماً لأبيّ بن كعب: إِنّي 


رط مه 


هذه الآية البارحة ففزعت منها # والَّذن يؤدُورب الْمُؤْمِييت والْمُوّْمِتَدتٍ € الآيةء 


واله إلى رهم د اهرحب كتال كاي لست متهم يا آمير المومتينء إثما آنت 


ا 


وذكر أبو حاتم: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قراً: (إن الذينَ يُؤذُونَ 


)١(‏ لفظ الجلالة «الله» ليس في المطبوع. 

(؟) تفسير الطبري (۲۰/ ۳۲۲)» وتفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ 31807)» وتفسير الماوردي (4/ 5717)» 
وتفسير التعلبي (۸/ 1۳)» بتصرف. 

(۳) أخرجه البخاري (9141) بلفظ: ولعن المصورين. يعني النبي 4يا 

(:) أخرجه الطبري (۲۰/ ۳۲۲) من طريق عطية العوفي وهو ضعيف. 

)2( لم أقف عليه مسنداً. 








آية (09) هه 


0 0 1 3 : ته 3 
المؤمنين والمؤمنات)» ثم قال لآب رضي الله عنه: كيف تقرأ هذه الاية؟ فقراھا كما 
قرأّها عمر رضي الله عنه. 


عه م وه 


و عر وجل : یام ی هل روتوك ويَانِكَ وشا لوین يدب لون مين 
لبون ک1 أ ترق ا 6 كهيتا 48 

لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة» وكنّ يكشفن وجوههن كما 
تفعل الإماءٌء وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن» أمر الله رسوله 
ل بأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع تسترهن» فيكف عن معارضتهن من كان غَزِ لا أو شاباً. 

ورُوي: أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصٌّعُدات لرؤية النساءِ ومعارضتهن 
وراو ونؤلت الاب تاك . 


و«المحلباب» : ثوب أكبر من الخمار» وروی عن ابن عباس» وابن مسعود آنه الردا. 


فقال ابن عباس أيض”*»» وعبيدة السَلّماني: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر 
منها إلا عين واحدة ت ت ا : 

وقال ابن عباس ايض" وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه 
على الأنف وإن ظهرت عيناهاء لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه”» 


)١(‏ لم أقف عليهاء وهي شاذة. 

(۲) أخرج نحو ذلك الطبري (۲۰/ )۳۲١‏ من طريق ضعيف. 

(۳) صحیح» أخرجه الطبري (۱۹/ ۲۱۷) من طرق عدة عن ابن مسعود» ولم أره عن ابن عباس مسنداً. 
() أخرجه الطبري (۲۰/ 5 37) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(4) تفسير الطبري (۲۰/ 37378)» وتفسير ابن ابي حاتم ١88 /٠١(‏ 7)) معاني القرآن للنحاس (71/8/60). 
(5) أخرجه الطبري (۲۰/ )۳۲١‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس بلفظ: أن تقنع وتشد على جبينها 
(۷) انظر: تفسير الطبري (۲۰/ 378"). 
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ف 
° ع > 


وقوله تعالى: ذلك أدذة أن يعْرَفنَ 4؛ أي: على الجملة بالفرق حنَّى لا يختلطن 
بالإماءء فإذا عرفن لم يقابلن بأذى7' من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية» وليس المعنى 
أن تُعرف المرأة حبَّى تُعلم من هي» وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أَمَةَ قد تقنّعت قنعها 
بالدّرّة محافظة على زى الحرائر9). 
E E E 5‏ 0 د : ب 5 3 
وباقي الاية تزجية ولطف وحض على التوبة وتطميع في رحمة الله» وفيها تأنيس 


a 7er gL > 26 8 0 7 8‏ 7 روجو« 
قوله عر وجل: لون لر ينه المتتفقون والزين فى قلوبهم مرض والمرَجفُوت 


٠‏ ا کے دوج ريسا ا r‏ ر 37 کا ج که 
لْمدِينَةِ لنْْرِينَكَ يهم ثد لا جاوروتك فاا لا قليلا (0) مَلعونيت ايا تُقَفْوأ 


e le 


سے وا عير گے 


دوأ فيلو یاد © سه لله ف ایت لوا من بل ون تد لس َة َه 
ديلا @). 
0005 7 ےر 2 سود سر 

القَّسَم وتوعّد الله تعالى هذه الأأصناف في هذه الآية» وفَرّن توعده بقرينة متابعتهم في 
تركهم الانتهاة» فقالت فرقة: إن هذه الأصناف لم تنته» ولم ينفذ الله عليهم هذا الوعيد. 
فهذه الآية دليل على بطلان القول بإنفاذ الوعيد فى الآخرة". 

وقالت فرقة: إن هذه الأصناف انتهت» وتسر جميعُهم بأمرهم وكفواء وما بقي من 
مرهم أنفذ الله وعيداً بإزائه» وهو مثل نهي النبي يك عن الصّلاة عليهم» إلى غير ذلك مما 
أحلّه رسول الله يل بالمنافقين: من الإذلال في إخراجهم من المسجد» وبما نزل فيهم 
من سورة براءة» وغير ذلك» فهم لم يمتثلوا الانتهاءَ جملة» ولا نفذ عليهم الوعيد كاملاً. 

و8 الْمتفِقُونَ 4 صنف يظهر الإيمان ولا يبطنه. 


السلا \0 


)١(‏ في المطبوع وأحمد": «بأدنى». 
(0) لم أقف عليه. 


(۳) ممن قال بهذا القول المهدوي في التحصيل (0/ 077 )» وانظر: تفسير القرطبي (5 548/١‏ 7). 








الآيات )57-5٠0(‏ /اه 

و(الذين في قلوبهم مرض) هو العَزل وحب الزّناء قاله عكرمة'» ومنه قوله 
تعالى: لايطمَعَ اذى فى َو مر ضُّ # [الأحزاب: 7"]. 

و(المرجفون في المدينة) هم قومٌ من المنافقين كانوا يتحدثون بغزو العرب 
المدينة» ون رسول الله ية سيلب إلى نحو هذا مما يرجفون به نفوس المؤمنين» 
فيحتمل أن تكون هذه الأصناف متفرقة بعضها من بعض» ويحتمل أن تكون داخلة في 
جملة المنافقين لكنه نص على هاتين الطائفتين وقد ضمَّهم عموم لفظة النفاق تنبيهاً 
عليهم» وتشريداً بهم وغضاً منهم. 

و(نُغريتّكَ) معناه: نحضك عليهم بعد تعيينهم لك قال ابن عباس: لتُسَلُْطَنك 


عليه . 


وقوله: لثم لا ماوروتك فبَآ 4؟ أي: بعد الإغراء؛ لأنك تنفيهم بالإخافة 


م 6 4- 


«إِلَاقَِيلا € يحتمل أن يريد: إلا جوّاراً قليلاً ووقتاً قليلاً. 


ى 
3 


تسمل يويك :إلا عدداً قليلاً كأنه قال: | إلا 
قوله aR AE‏ >€ يجوز أن يتتصب على الذّم» قاله الطبري©). 
ويجوز أن يكون بدلاً من (أَقِلَّا) الذي قدرناه قبل في أحد التأويلات. 


ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في #نجاوزوتك 4 كانه قال: : ينتفود من 


أقلاء. 


(۱) تفسير الطبري (۲۰/ ۳۲۷)» وتفسير الماوردي (5/ 5 57)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ ۳۷۹). 
(۲) أخرجه الطبري (۳۲۸/۲۰) من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 
(5) تفسير الطبري (۳۲۸/۲۰). 








0۸ سورة الأحزاب 
المدينة و فما تقدر زلا جاو 1 شري ر ر هذا 

و«اللّعنة): الإبعاد. 

E و‎ 

وا يدوا جا u‏ ا عا س ورت رل ال ت هع 
الأخين الاد 

وقرأًجمهور الناس: ولوا © بشد التاء ويوَيّدها المصدر بعدها. 

وقرأت فرقة بتخفيف التاءِء والمصدر على هذه القراءة على غير المصدر””. 

قال اا عمش كل ماف الات غبر ها الموضع فهو فيلا © بالتخفيف. 

وقوله تعالى: # س َة أله 4 نصب على المصدرء ويجوز فيه الإغراءً على بعد. 

و الت حَلَوَأْ 4 هم منافقو الأمم. 

وقوله: ون يَحَرَلِسنَةِ هديا 4؟ أي : من غالب يستقر تبديله» فيخرج عن 
جارس عار كارن ريخ من ما دل الام الت وني الي 


E ROTA EOE لرلفه و ك‎ 


و 
کا 204 


د کی کا إن الله لعن الكفرد 82 بن واعد ب سعيرا ا فبا آنا ادود ولي 


م 


as‏ ل د وكات تيا E‏ ول م رس ره 


اتی © ق ا فار بويا ا 0 


اوتا تيلا (© راان ضبن مت اعد امه 


0 220 2 سه 6 ا ی‎ meal 


را إن أطمنا بادا وكرا نا فاضار: 


اکر ©). 


)١(‏ سقط من نور العثمانية» ف في الحمزوية وأحمد" والمطبوع : «تقرراء و«من المدينة» من المطبوع. 

(۲) تهذيب اللغة للأزهري »)٠١۸ /٤(‏ ومقاييس اللغة (۳/ 785). 

(۳) في المطبوع: «القياس»» وفي الأصل محلها بياض. وهي شاذة» ذكرها في البحر المحيط 
205/7 ». وأشار لجوازها الكرماني في الشواذ (ص: ۳۸۷). 

(5) لم أقف على قول الأعمش. 








الآيات )٦۸-٦۳(‏ وه 


ستل رسول الله يا عن وقت الساعة متى هو؟ فلم يُجب في ذلك بشيءٍ'» ونزلت 
الآية آمرة أن يرد العلم فيها إلى الله؛ إذ هي من مفاتيح الغيب التي استأثر الله بعلمها. 

ت توعد" العالم بقربها في قوله : #مَمَايدْرِبِكَ € الآية؛ أي: ينبغي أن تحذر. 

ولقَريبًا 4: لفظة واحدٍ جمعاً وإفراداً ومذكراً ومؤنثاًء ولو كان صفة للسّاعَة 
لكان قريية. 

ثم توعد الكافرين بعذاب لا وليّ لهم منه ولا ناصر. 

وقوله: # يوم * يجوز أن يكون متعلقاً بما قبله» والعامل فيه جدود وهذا 
قار الظبرى بوجو د كر ة العامل شه رلو ويكون طرف للقول. 

وقراً الجمهور: ملب وَجُوهَهُمْ 4 على المفعول الذي لم يْسَمَّ فاعله» بضم التاء 


وقرا ابو حيوة :قب وجُوهُهُم) بفتح اله بمعنى: كلب 

وقراً ابن أبي عبلة: (تَتَقَلّبُ) بناكين. 

ورا عبس ين عه الكرقي ( عل يالاد المضموعة وکر الام أيه لب 
السعير» وبنصب (الوجوه) [فى هاتين القراءتين]» فيو مئذ يتمنون الإيمان وطاعة الله 
ورسوله حين لا ينفعهم التمني. 
)١(‏ ثبت ذلك في أحاديث كثيرة» منها حديث جبريل المشهور» وهو متفق عليه» أخرجه البخاري )٠١(‏ 

وغير موضع» ومسلم (۸» ٩)ء‏ ومنها حديث أنس عند البخاري (۳۹۸۸)ء ومسلم (۲۹۳۹) أيضاً. 

)۲( في السليمانية: «وعد). 
(۳) تفسير الطبري (۲۰/ ۳۳۰). 
(4) سقط من المطبوع وأحمد"» وهذه أربع قراءات شاذة» انظر الأولى والأخيرة: في المحتسب 


(5/ 385). والثالثة لأبي حيوة في الكامل للهذلي (ص: )257١‏ والشواذ للكرماني (ص: ۳۸۷)» 
وكذا الثانية لابن أبى عبلة إلا أنهما ضبطاها بتاء واحدة مشددة. 
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له لأذرا بالتشكى حن کرات فى أنهم أشاوع. 

وقراً جمهور الناس: #سَادَتَنَا #» وهو جمع سيّد. 

وقراً الحسن بن أبي الحسن» وابن عامر وحده من السبعة» وأبو عبد الرحمن» وقتادة 
وأبو رجاءء والعامة في المسجد الجامع بالبصرة: [ساداتنا)» على جمع الجمع. 

و لبيل 4 مفعول ثان؛ لأَنَّ (أَضَلَّ) مُعَدَّى بالهمزة» و(ضَلَّ) يتعدّى إلى 
مفعول واحدء [فيما هو مقيم كالطريق والمسجد]"» وهي سبيل الإيمان والهدى. 

تكن ان قاف ا الاين العذاب» أي عن اوغا اعارا 

وق رأعاصمء وابن عامر, وحُذَيْفة بن اليمان» والأعرج بخلاف عنه: #لَعتاميرا 4 
بالباء» من الكبر. 

وقراً الباقون والجمهور: #لعناً كثيراً» بالثاء ذات الثلاث”"» والكثرة أشبه 
بمعنى اللّعنة من الكبرء أي: الْعنْهم مرات كثيرة. 


قوله عر وجل : # يكأمها الین ءامنوا لا یکنو ينادو موی براه أ ماقا لوأ وان 
عند الہ ییا ا يكأمها الزن امنوا اتقو الله وولو فرلا سَدِيكا 9 صل کہ عمل 


سح ےر ر عور EE ETS Td‏ 1 ال 
وبغفرا دنوب کم تت بلع اشوا ققد فار ورا عَظِيمًا 4 : 
واختلف الناس في الإذاية التي كانت وبرّأه الله منها: 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۷۹)» وانظر عزوها للحسن في الطبري (۲۰/ »)۳۳١‏ وللباقين 
في البحر المحيط (م/لاءة). 

(۲) سقط من أحمد" والمطبوع والحمزوية. 

(۳) وهما سبعيتان» والأولى لعاصم في التيسير (ص: 27374» وانظر الخلاف عن هشام في النشر 
(/9”». الكامل للهذلي (ص: »)57١‏ وعن ابن ذكوان في السبعة (ص: 20177 وعنهما في 
جامع البيان (5/ »)١49/‏ وليس ذلك من طرق التيسير. 








"١ )7/١-59( الآيات‎ 


فقالت فرقة: هي قصة قارون وإدخاله المرأة البغي في أن تدَّعي على موسى» ثم 
تبرئتها موسى وإشهارها لمداخلة قارون» وقد تقدمت القصة في ذكر قارون. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي أن موسى وهارون عليهما السلام 
خرجا من فحص التبه إلى جبل» فمات هارون فيه» فجاءَ موسى وحده» فقال قوم: هو 
قتله» فبعث الله ملائكته حملوا هارون حتى طافوا به في أسباط بني إسرائيل» ورأوا 
آية عظيمة دلّتهم على صدق موسى عليه السلام» ولم يكن فيه اثر وروي أنه حي 


G.™ 


خبرهم بأمره وببراءة موسى. 

وقال ابن عباس» وأبو هريرة» وجماعة: هي ما تضمنه حديث النبي يِه قال: «كان 
بنو إسرائيل يغتسلون عراة» وكان موسى عليه السلام یتستر كثيراً ويُخفي بدنه» فقال قوم: 
هو آدر أَوْ أبرص أو به آفة» فاغتسل موسى يوماً وحده وجعل ثيابه على حجرء فر الحجر 
بثيابه واتّبعه موسى يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر فمرٌ في الّباعه في ملا من بني إسرائيل 
فرأوة سلما مماطرٌ بها الحديث بطوله خر جه البخارى في أء الما قالوا: 

و«الْوَجِيَةُ»: المكرم الوجه. 

وقراً الجمهور: لعِندَالّه 4» وقراً عبد الله بن سود (وكانغيدا )0 . 

ثم وصّى الله المؤمنين بالقول السدادء وذلك يعُمٌ جميع الخيرات» وقال عكرمة: 
راد: لا إله إلا الله والسداد يعُمٌ جميع هذاء وإن كان ظاهر الآية يُعطي أنه إنما أشار 
إلى ما يكون خلافاً للآذى الذي قيل في جهة الرسول ية وجهة المؤمنين. 


ا 


)١(‏ زاد في المطبوع: «القتل»» قال في الحاشية: زيادة من كتب التفسير» وقد تقدم هذا الأثر في (سورة 
الأعراف) آية .)١55(‏ 

(۲) صحيح البخاري (5 5٠‏ 7): وهو في مسلم أيضاً (۳۳۹). 

(۳) وهي شاذة» عزاها له في المحتسب (۲/ »)۱۸١‏ وظاهر مختصر الشواذ (ص: »)١17١‏ والكشاف 
للزمخشري (۳/ :)٥٩۳‏ أنها: عبد الله. 

)2:0 تفسير الطبري »)۳۳١/۲١۰(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)۳٠١۸ /٠١(‏ وتفسير الثعلبي (۸/ .)٦۷‏ 








1۲ سورة الأحزاب 
ثم وعد تعالى بأنه يجازي على القول السّداد يإصلاح الأعمال وغفران الذنوب. 
وباقي الآية بيّن. 


قوله عر وجل: ١‏ إا وتالا مان یآ E‏ الخال يم 


انق رن اوسن 4 لها جه © ما اليد ارک 
رسكي اشرت وب آله عل الْمؤْين والْؤمت "ن لله شو 


يحسما ©4. 
اختلف الناس في الأمانة: 
فقال ابن مسعود رضي الله عنه : هي في أمانات المال كالودائع ونحوها. 
وروي عنه: أنه في كل الفرائض”"', ادها آمانة المال: 


وذهبت فرقة هي الجمهور: إلى أنها كل شيءٍ يؤتمن الإنسان عليه» من أمر ونهي 
وشأن دِينٍ وَدُنياء فالشرع كله أمانة. 


فال یہن کب رضي اللا فن ا تالم العلل جه 


رقال او الدرداء رضي الله عنه سل الجتانة آمائة ا 


)١(‏ إسناده جيد» أخرجه الطبري )٠١ /۲١(‏ من طريق: شريك عن الأعمش عن عبد الله بن السائب 
عن زاذان عن ابن مسعود. 

(؟) إنما روي هذا عن ابن عباس من طرقء أما عن ابن مسعود فلم أقف عليه مسنداً. 

(۳) إسناده لا بأس به» أخرجه الطبري /7١(‏ ۳۳۹) من طريق: الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق 
عن أبيٌ. 

(5) إسناده فرد لين» أخرجه أبو داود (579) من طريق: عمران القطان حدثنا قتادة وأبان كلاهما عن خليد 
العصري عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ: «اخمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة من 
حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وأعطى الزكاة من 
ماله طيب النفس بها قال وكان يقول وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن وصام رمضان وحج البيت إن 
استطاع إليه سبيلاً وأدى الامانة» قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الامانة؟ قال: الغسل من الجنابة فإن الله = 








الآيات (۷۳-۷۲) ۳ 


وفع الآرة إن عرضنا على هذه المخلوقات العظام أن تحمل الأوامر والنواهي؛ 
وتقتضي الثواب إن أحسنت والعقاب إن أساءَثء فأبت هذه المخلوقات وأشفقت. 

ويحتمل أن يكون هذا العَرْض بإدراكِ يخلقه الله لها. 

يسمل أن يكون هذا الع رض على من فيها من الملانكة. 

ورُوي أنها قالت: رب دَرْني مسخَّرة لما شئت أنتء طائعة فيه» ولا كني إلى 
واولا دوا 

وحمل الإنسان الأمانة»؛ أَى 3 التزع القيام ا وهو في ذلك ظلوم لنفسه 
رل یرما فو وما تأوزل ابن غا واو 6 

وقال الحسن: #وحملها #: معناه خان فيها"» والآية في الكافر والمنافق. 

قال القاضي أبو محمد: والعصاة على قدرهم. 

وقال ابن عباس“ وأصحابه. والضحاك وغيره: #الْإضَنُ4: آدم تحمل 
الأمانة» فما تم له يوم حتى عصى المعصية التي أخرجته من الجنة(. 

ورُوي: أن الله تعالى قال له: يا آدم» إِنّي عرضت الأمانة على السماوات والأرض 
والتعبال ةس أن حاار الت ها فا انف انيا قال رما فعا فال 


= لميأتمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها (١٠١ه).»‏ وهو حديث فرد لا يعرف إلا من طريق عمران 
القطان أبي العوام» كما قاله المزي في تهذيب الكمال (۸/ )۳١١‏ وعمران ليس بحجة. 

)١(‏ صحيح لغيره: هذا الأثر أخرجه ابن جرير الطبري (۲۰/ ۳۳۷) من طريق سعيد بن جبير» وعلي بن 
أبي طلحة» وعطية العوفي جميعهم» عن ابن عباس قال: عرضت على آدم» فقال: خذها بما فيها 
فإن أطعت غفرت لك وإن عصيت عذبتكء قال: قد قبلت» فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل 
من ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة. 

(۲) تفسير الطبري .)۳۳٣/۲۰(‏ 

)۳( معاني القرآن للنحاس /١(‏ ۳۸۷)» معاني القرآن للزجاج /٤(‏ ۲۸۳). 

(5) صحيح» أخرجه الطبري (۲۰/ ۳۳۷) من طريق: شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس. 

)٥(‏ تفسير الطبري /۲١(‏ ۳۳۸)» ولفظة «وأصحابه» سقطت من السليمانية. 
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إن آحسنت أجزت» وإن أسأَت عوقبت قال؛ نعم قد حملتهاء قال ابن عباس: فما م5 
ااا افر ع 01 

وقال ابن مسعود» وابن عباس: لاضن *: ابن آدم» قابيل الذي قتل أخاه» وكان 
قد تحمّل لأبيه أمانة(" أن يحفظ الأهل بعده» وكان آدم عليه السلام سافر عنهم إلى 
مكة» في حديث طويل ذكره الطبري وغيره!*) 

وقال بعضهم: لسن 4: النوعٌ كل وهذا حسن مع عموم الأمانة. 

وقال الرَّجاج: معنى الآية: إنا عرضنا الأمانة في نواهينا وأوامرنا على هذه 
المخلوقات» فقمن بأمرهاء وأطعن فيما كلفناهاء وتأبيْنَ من حمل المذمة في معصيتناء 
وحَمَل الإنسان المذمة فيما كلفناه من أوامرنا وشرعنا”*». والإنسانٌ على تأويله: الكافرٌ 


رس سي سم 


والعاصي» وتستقيم هذه الآية مع قوله تعالى: لاتا طَأَيِعِيتَ € [فصلت: .]١١‏ 


6د سر سال سم 


فعلى التأويل الأول الذي حكيناه: يكون قوله: أا طا إجابةٌ لأمر أمرت 
به» وتكون هذه الآية إبايةَ وإشفاقاً من أمر عُرض عليها وخَيّرت فيه. 

رُوي: أن الله عرض الأمانة على هذه المخلوقات فأبت» فلم| عرضها الله تعالى على آدم 
عليه السلام قال : نا أّملها بين أذني وعاتقي» فقال الله: اس اوقد عات ابض له 
حجاباً فأغلقه عا لا يحل لك. ولِفَزجك لباساً فلا تكشفه إل على ما أَخْلَلْتُ لك0©. 


)١(‏ فى الأصل: «فما بقى»). 

(۲) بالإسناد الصحيح السابق. 

(۳) ليست في الأصل. 

(4) أخرجه الطبري )4١/70(‏ من طريق: أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي 
صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي مَك به. 
والإسناد فيه كلام مشهور» ولعله مأخوذ عن أهل الكتاب. 

)٥(‏ معانى القرآن وإعرابه (5/ ۲۸۳) بتصرف. 

(5) تفسير الطبري (۲۰/ ۳۳۹). 
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قال القاضي أبو محمد: ورُوي في هذا المعنى أشياءٌ تركتها اختصاراً لعدم 
يدا 

وقال قوم: إن الآية من المجاز؛ أَيْ: إنا إذا قايَسْنَا يقل الأمانة بقوة السماوات 
والأرض والجبال رأينا نها لا تُطيقهاء وأنها لو تكلمت لأَبنْها وأشفقت. فعْبّر عن هذا 
ا ا ب و كا تقول عرفت ال عل ال اف و الك قلت 
ايَسْتٌ قوّته بقل الحِمْل فرأيْت أنها تقصر عنه. 

قوله تعالى: 8 عدب لَه 4 هي لام العاقبة؛ لأن الإنسان لم يحمل ليقع العذاب» 
لكن حمل فصار الأمر وآلّ إلى أن يَُذَّب من نافق أو أشرك» وأن يتوب على من آمن. 

وقراً الجمهور: سوب 4 نصباًء عطفاً على قوله: « لعب ). 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (ويتوبٌ) بالرفع على القطع والاستئناف'. 

وباقي الآية بيّن. 

نجزت السورة» والحمد لله. 


0 د 0 


)١(‏ شاذة» عزاها له في الهداية لمكي (9/ »)58١‏ وفي الأصل: «على العطف» بدل «القطع». 








۷ 


E 





هي مكَيّة واختّلف في قوله تعالى: # وی الذي ووأ للم ائ رمن 
يك هو أَلْحَقّ 4 الآية"" فقالت فرقة: هي مكَيّة» والمراد المؤمنون بالنبي كلف 
ر هي مدت ارادم آمل لديم آمل لكاب هد بن سا رشبا 


فلع توا اسمن ن لیر € کک 7 ماق أَلسَّموتِ ومافى 
اوداق ال وفوا لمكي مير © بعلم ما بلح ف الا وما ت تا 


لا ومایعرج فا امقوااكيية الكثور 

الآلف والّلام في ظلَلْحَْدُ 4 لاستغراق الجنس» أي: الحمد على تنزّعه هو لله 
الى من سبي بعوابت الفكرة» ثم جاءَ بالصفات التي تستوجب”" المحامد» وهي: 
مُه جميع ما في السماوات وما في الأرض» وعِلْمُه المحيط بكل شيء» وحكمثه 
وخبرته بالأشياءء إِذْ وجودها إنما هو به جلّت قدرته» ورحمته بأنواع خلقه» وغفراه 
لمن سبق في علمه أن يغفر له [من مؤمن ]41). 


)١(‏ هي الآية رقم (5) من هذه السورة. 

(۲) تفسير القرطبي .)756/2/١5(‏ 

(۳) في المطبوع: «تسوجب». 

(:) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «في الآخرة». 








[الطويل] 


۸ زره شا 

وقوله تعالى: #وله سند ف اة 4 يحتمل أن تكون الألف واللّام للجنس 
أيضاًء وتكون الآية خبراً أن الحمد في الآخرة هو له وحده لإنعامه وأفضاله وتغمّده 
وظهور قدرته وغير ذلك من صفاته. 

ويحتمل أن تكون الألف والّلام فيه للعهد والإشارة إلى قوله تعالى: وار 
مَعْوَسِهُمْ أن الحم نورت اكيت € [يونس: 6٠١‏ أو إلى قوله: #وَمَِالُوا اكد 
0 صَِدَقَا وَعَدَهْ € [الزمر: 4/ا]. 

و#يليج € معناه: يدخل» ومنه قول الشاعر: 

ريت الْقَوَاافِي يَنَلجْنَ مَوَالِجاً تَضايَقٌ عَنْهَا أن تَوَلّجَها الج“ 

و #إيعري # معناه: يصعد 

وهذه ارتب حصرت کل ما يصح عمله من شخص أو قول أو معنى. 

وقرا او فالخ (وها ول من الا بضع الباع وتم انون وكيد 
ازاف" 


+N 


۴ 
زی قروا لا تاتا الساعة قل بل وی كيسكم 

عير الب رت عه قال در ق ال ولاق لاوا اتسين د 
آ ڪر ٳلاف ڪب سن © لجرب ال منوا ولوا لصحت ويك 
فة ورزق ڪريم 0 ولدب سمو ف ایتا مجن أ اوليك شمَعَدَابُمَنْرَجْرٍ 


ليم )4. 


رُوي: أن قائل هذه المقالة هو أبو سفيان بن حرب» قال: واللات وال مات 


قوله عر وجل: ¥ وَكَالًَ 


ced 


)١(‏ البيت لطرفة بن العبد» كما في البيان والتبيين »)٠٤١ /١(‏ ومجاز القرآن .)٠١ 5 /١(‏ والخصائص 
(1/ 16 ). 

)۲( وهي شاذق عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: ۳۸۸) ولكن ضبطها ننزل بالنون» وكذلك عزاها 
في مختصر الشواذ (ص: )١١١‏ لعلي. 








الآيات (0-7) 53 
ساعة تأتي» ولا قيامة ولا حشر. فأمر الله تعالى نبّه يك أن يُقّسم بريّه مقابلة لِقَسَم أبي 
سفيان؛ قيل: ردا وتكذيباً وإيجاباً لما نفاه""). 

وأجاز نافع الوقف على بل 4. 

£ .د 2 0 

وقرأ الجمهور: #أتأندنحكم 4 بالتاء من فوق. 

وحكى أبو حاتم قراءة: (ليَأََكُمْ) بالياء”© على المعنى في البعث. 

وقرأً ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي بخلاف عنه: #عللم © بالخفض على 
البدل من رى . 

وقرأ نافع» وابن عامر: #عالِم# بالرفع على القطع» أي: هو عالم. 

ويصح أن يكون (عَالِمُ) رفع بالابتداءء وخبره لَايَعَرْبٌ # وما بعده» ويكون الإخبارٌ 
بن الْعَالِمَ لا يعزب عنه شيء إشارةٌ إلى أنه قدَّر وقتها وعَلِمَهُه والوجه الأول أقرب. 

وقراً حمزة» والكسائي: #علام» على المبالغة مخفوض”؟» على البدل. 


يعو 


وميعَرْبٌ # معناه: يغيب ویبعد» وبه فشر مجاهد وقتادة2). 
وقرأ جمهور القراء: #يعَرْبٌ 4 بضم الزاي. 
[وخفضها الکسائی» وابن وثاب]")» وهما لغتان. 


(۱) لم أقف عليه. 

(۲) الهداية لمكي (9/ .)٥۸۸٩‏ 

(۳) وهي شاذة» عزاها في المحتسب (185/7) لهارون عن طُلَيّقَ المعلّم» وفي الشواذ للكرماني 
(ص: ۳۸۸) لليماني. 

(4) ثلاث قراءات سبعية» انظر: التيسير (ص: »)۱۸١‏ وعاصم مع ابن كثير» وليس للكسائي في الأولى 
خلف بل اختلف فيها على شعبة كما في جامع البيان (4/ »)2١16٠١‏ فيكون الصواب وعاصم» بدل 
الكسائي. 

.)"8٠/؟١( تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) في فيض الله والسليانية: «وقرأ الكسائي وابن وثاب بكسرها»» وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص:877). 








V۹‏ رة سا 


>2 و داه 


و#مثقالذرة 


5-5 


€ معناه: مقدار تثاقلهاء وهذا في الأجرام بيّن» وفي المعاني بالمقايسة. 

وقرأًالجمهور: ولا أضَكَرُْمن ذلك ولا كير € بالرفع عطفاًعلى قوله: لإتْقَالُ 4. 

وقراً نافع» والأعمشء وقتادة: (أَضْعَرٌ)» وَلأَكْبَر) بالنصب عطفاً على در 4, 
ونيف عن ایغ 

وفي قوله: لاف ڪپ من 4 ضمير تقديره: إلا هو في كتاب مبين. 

و«الكتاب الْمِينُ): هو اللوح المحفوظ. 

واللّام في قوله: ‏ جى € يصح أن تكون متعلّقة بقوله: #لَبَأبدبَكُمْ 4. 

ويصح أن تكون متعلّقة بقوله: يغرب 

ويصح أن تكون متعلّقة بما في قوله: إلا ڪت مين # من معنى الفعل؛ 
لآن المعنى: إلا أنه في كتاب مبين. 

و 

و«الرّزْقُ الكريم»: الجنّة. 

قوله: # وَالَدنَ * معطوف على اَن 4 الأولى» أي: وليجزي الذين سَعَوًا. 

و# معلجرينَ # معناه: محاولين تعجيز قدرة الله فيهم. 

وا الجحدرئ» وان كق وأبو عمرو: مُعَجْزِين» دون آلف أي: 
معجزين قدرة الله تبارك وتعالى بزعمهم. 

وقال ابن الزبير: معناه: متبّطين عن الإيمان فق ا اد مدخلين عليه العجز في 
نشاطه”"» وهذا هو سعيهم في الآيات» أي: في شأن الآيات. 


(1) وهي شاذة» لم أجد فيها شيئاً لنافع» وعزاها في مختصر الشواذ (ص: )١١7‏ للأعمش وقتادة» وزاد 
الكرماني في الشواذ (ص: ۳۸۹) الحسين عن أبي عمروء وزاد لزيد بن علي الجر على الصرف. 

(۲) والباقون بالمد والتخفيف وهما سبعیتان» انظر: التيسير (ص:۸١٠).‏ 

(۳) ذكره ابن أبي حاتم في التفسير (5 .)١4/57‏ 








۷١ )۸-٦( الآيات‎ 


ثم بيّن تعالى جزاءَ هؤلاءِ الساعين» كما بين قبل جزاءَ المؤمنين. 

وقرأعاصم في رواية حفص : اليم 4 بالرفع على النّحتء والباقون بالكسر”) 
على نعت الرّجز. 

و«الرَّجْرُ): هو العذاب السّيء جداً. 

وقرأً ابن محيصن: (رُجْزْ) بضم الَا" . 

قوله عزَّ وج 0 وير ألَدِنَ ووا للم رى رل لَك من ري هو الْحقَّ 
ويه دۍ اک رم الْمَرر زا ید 22 وکال الد کفروا هلد لح وبیش کم لدا مزفشر 
کل مرت فك لني حل رید ا ری علا 7 بل لذن امون با خر 
في العدّابي والشللالبعيد 0 

قال الطبريٌ والثعلبي وغيرهما: (يَرَى) معطوف على ما قبله من الأفعال". 

والظاهر أنه مُستأنفء وأن الوا وإنما عطفت جملة على جملة؛ وكأن المعنى الإخبارٌ 
بن أهل العلم يرؤن الوحي المنزل على محمد يك حمّاً وأنه يهدي إلى صراط مستقيم. 

وقوله: #آلِىَأنْزِلَ 4 مفعول ب(يَرَى)» والح 4 مفعول ثانِ» وهو عماد. 

و الذي أوُوأ الْعِلْم € قيل: هم من أسلم من أهل الكتاب. 

وقال قتادة: هم أمة محمد ل المؤمنون به كاثناً من كان©). 

و(يهدي): معناه: پرشد. 

و«الصّرَاطُ المُسْتَقِيمُ»: الطريق المعتدل» وأراد طريق الشَّرع والدين. 


.)075 والسبعة (ص:‎ »)۱۸١ وهما سبعيتان» ومع حفص ابن كثير» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 
.)78/ (؟) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص:‎ 

(۳) تفسير الطبري (۲۰/ »)١۲‏ وتفسير الثعلبي (۸/ »)۷١‏ بتصرف. 

(4) تفسير الطبري (۲۰/ »)١۲‏ وتفسير الثعلبي (۸/ ١۷)ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم .)۳١١١ /١1١(‏ 








۷۲ سيوارة شا 


ثم حكى عن الكفار مقالتهم التي قالوها على جهة التَعجُب والهُزي ي: 
الها يتفي لبعضن» كما هرل الرجل لمن بريد أن يعي وهل الاك علن اة 
نادرة2'7؟ فلما كان البعث عندهم من البعيد المحال جعلوا من يخبر بوقوعه في حيز 


٤ 


من يتعجّب منه. 

والعامل في 8 إا ) فعل مضمر قبلها فيما قال بعض النَّاسء تقديره: يكم 
بأَكم تُبعثون إذا مُرقتم» ويصح أن يكون العامل ما في قوله : اکم کی حل ری 4 
من معنى الفعل؛ لأن تقدير الكلام: بكم إنكم لفي خلقٍ جديد إذا مُرّقتم . 

وقال اجاج : العامل في 9# إذا © هو # مَرْقَسْرٌ 4„ 

وهو خط وإفساد للمعنى المقصود» ولا یجو زان يكون العامل :یکم € بوجه. 

و" مَرْقَسُرٌَ 4 معناه بالبلى وم الأوصال في القبور وغيرها. 

وكُسر الألف من نكم 4 لأن بعكم 4 في معنى: يقول لکم» ولمكان اللّام 
الف فی الخر. 

و# جریا #: بمعنى: مُجَد 

وقولهم: 8 فى € هو من قول بعضهم لبعض» وهي ألف الاستفهام دخلت 
على ألف الوصل» فحذف ألف الوصل» وبقيت مفتوحة غير ممدودة» فكأن بعضهم 
استفهم بعضاً عن محمد يَلِِ: حال الفزية على الله هي حالّه أَمْ حال الجنون؟ لأن هذا 
القول إنما يصدر عن أحد هذين» فأضرب القرآن عن قولهم وكذّبه» فكأنه قال: ليس 
الأمر كما قالواء بل ادن لَابوممُونَيالْآْرَة#» والإشارة بذلك إليهم. 


صرح ل سا 


#ف العذاب #» يريد: عذاب الآخرة؛ ا يصيرون إليه. 


)١(‏ فى فيض الله والسليمانية: «ونادرة». 
(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)54١/5(‏ 








الآيات A )١١-9(‏ 
ويحتمل أن يريد: في العذاب في الدنيا بمكابدة السرع ومكايدته» ومحاولة 


إِطفاءِ نور الله وهو يم وهذا كله عذاب» وفي | لضلال البعيد» أي: قوت الحَيْرةٌ وتم 8 
التلث لوقك اعد ادع الط ی الذى ها هه 


e 3 3 3‏ سه 8 د سر سروس > ار .عر م 7 7 سم رصح م ٍ 000 
قوله عز وجل: 1 أفلميرَوا إل مَابَنَ آي يهم وَمَاخَلْفَهُم م ألسّماء وألأرّض إن شا 
2 وآ ۹ ا کے کک کے 0 
نخسف بهم الأرض أو سقط عليرِم ِسَفامّنَ السَّماءِ إن في ذلك لأية [ عب ل منیبب 
زر چ ا ر الس ری عار ر و 2 س ركا رودم حيو شع عير 7 صر رج 8 95 
وقد ءاییتا داو نّا فصلا بنجمال أوبى معه. والطَيْر وألنا له ديد 7 أن اعم سيعت 
م يضح . ص داح حارم > وه ر اب ےک رر 
وقرف النّرد واعملوأ صلحا إن يما تعملون بصي 0O‏ 


sll 


الضمير في بَا 4 لهؤلاء الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة» وقفهم الله على قدرته. 
وخوّفهم من إحاطتها بهم» المعنى: اليس يرون أمامهم ووراءهم سمائي وأرضيء لا 
سبيل لهم عن فقد ذلك عن أبصارهم» ولا عدم إحاطته بهم. 

وقراً الجمهور: إن ايف 4 سط € بالنون في الثلاثة. 

وقراً حمزة» والكسائي: #إن يشأ ييخسف» #يسقط# بالياء فيهن» وهي قراءَة 
اود اواو ا کا وو ا ی 

واحَسْفُ الأرض»: هو إِهْوَاؤّها بهم وتهرّرها وغرقهم فيها. 

و«الكِسَف» قيل: هو مفردٌ اسم القطعةء وقيل: هو جمع كَسْفَة: على مثال: تَمْرَةِ 
وثَمْرٍ ومشهور جمعها كِسَف دة وسدّر. 

وأدغم الكسائي الفاءَ في الباء في قوله تعالى: #يَخْسف بهم 4 . 

قال أبو علي: وذلك لا يجوز؛ لن الباءَ أضعف في الصوت من الفاءِ فلا تدغم 
فيهاء وإن كانت الباء تدغم في الفاءِ في قولك: اضرب فلاناًء وهذا كما تدغم الباءَ في 


.)٠۸١ وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: 0717)» والتيسير (ص:‎ )١( 
.)071 والباقون بالإظهار وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص:‎ )۲( 








[البسيط] 


۷٤‏ وره شا 


الميم في قولك: اضرب مُحمداء ولا تدغم الميم في الباء في قولك: أَصَمَمٌ بك؛ لان 
الباءَ الحطت عن الميم بفعل العْنَّ التي في المي . 

والإشارة بقوله: لف للك ) إلى إحاطة السماءٍ بالمرءء ومماسّة الأرض له 
على كل حال: 

و«الْمُنيب): الرّاجع التائب. 

ثم ذكر تعالى نعمته على داود وسليمان احتجاجاً على ما منح محمد يك أي: 
لا تستبعدوا هذا فقد تفضّلنا على عبيدنا قديماً بكذاء فلما فرغ التمثيل بمحمد”" بلا 
رجع التمثيل لهم بِسّبَا وما كان من هلاكهم بالكفر والعتوٌ والمعنى: قلنا: يا جبال. 

و وى 4 معناه: رجعي مح أنه مضاعف آب يؤُوب: 


 (‏ س4 
¢« ی پچ هوق 


فقال ابن عباس“ وقتادة وابن زيد وغيرهم: معناه سبحي معه 
وترجّع هي معه التسبيح» أي: تردٌ بالذكر» ثم ضوعف الفعل للمبالغة. 
وقيل: معطا سيرئ معه» لآن الا ويب سر التهان كان الإنان سير بالليل ثم 
يرجّع السير بالنهارء أي: يُردّده» فكأنه يُوَوّبه فقيل له: التأويب» ومنه قول الشاعر: 
يَوْمَانِ يوم مُقَامَاتِ وأنْدِيَّةٍ ويَوْمُ سير إلى الأعداء تأويبُ0©) 
(۱) الحجة للفارسي (8/5). 
(۲) سة سقطت من ا لمطبوع. 
() في نور العثمانية: المحمد)» وأشار لها في حاشية المطبوع. 
)٤(‏ أخرجه ابن جرير الطبري (۲۰/ )۳١۷‏ من طريق عن سعيد بن جبير» ومن طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس. 
(0) تفسير الطبري (١8/7ه").‏ 
© الت اة بن جد كما في تقمير الطبرق 13" 9)مركيليب الل 57 66۳۹0 ومجاز 
القرآن (۲/ .)٠١‏ 








Vo )11-9( الآیات‎ 

ومنه قول ابن مقبل: 

E EE‏ دَفَعْنَاشْعَاءَ الشّمْسِ والطّر يښ 

وقال مُؤرّج: أو 4: سبحي بلغة الحبشة. وهذا ضعيف غير معروف. 

وقال وهب بن مَبّه: المعنى: نوحي معه والطير تسعدك" على ذلك» قال: فكان 
داود عليه السلام إذا نادى بالتياحة والحنين أجابته الجبال وعكفت الطير عليه من فوقه. 
قال: فمن حينئذ مع صدى الجبال'. 

وقراً الحسن؛ وقتادة» وابن أبي إسحاق: (أوبي) بضم الهمزة وسكون الواو(. 

أي: ارجعي معه» أي في السير أو في التسبيح. 

ومر الجبال كما تؤمر الواحدة المؤنثة؛ لآن جميع مالا يعقل كذلك يُؤْم 
وكذلك يكنى عنه ویوصف» ومنه المثل: يا خيل الله اركبي؛ ومنه مارب أرقن © [طه: 
٨۸‏ وهذا كثير. 

وقرأ الأعرج» وعاصم بخلاف وجماعةٌ من أهل المدينة: (والطيرُ) بالرفع عطفاً 
على لفظ قوله: یال 4 . 


وق را نافع» وابن كثير» وا لحسن» وابن أبي إسحاق» وأبو جعفر: #واَلطَيْرٌَ # بالنصب: 


.)۷١ /۸( انظر عزوه له في تفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) نقله عنه في البحر المحيط (۸/ 4 07)» وهو قول أبي ميسرة كما في تفسير الطبري .)١١ /١(‏ 

(۳) من الإسعاد» قال في العين :)۳۲۳/١(‏ ولا يستعمل إلا في البكاء والنوح. وفي المطبوع: 
«تساعدك»» ولعله تحريف. 

(5) تفسير الثعلبي (۸/ .)۷١‏ 

(5) وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ (ص: »2١77‏ والشواذ للكرماني (ص: ۳۸۹). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها للأعرج في مختصر الشواذ (ص: 2)377» والرواية عن عاصم في الكامل 
للهذلي (ص: 2577» والنشر (۲/ »)۳٤۹‏ وبالنصب قرأ السبعة والعشرة من طرق التيسير والنشر 
إلا ما انفرد به ابن مهران عن روح عن يعقوب. 


[الطويل] 








7 سيوارة شا 
فقيل: ذلك عطف على #فضلا» وهو مذهب الكسائي. 
وقال سيبويه: هو على موضع قوله: يبال 4؛ لأن موضع المنادى المفرد نصب. 
وقال أبو عمرو: نَصْبّهَا بإضمار فعل تقديره: وسخرنا الطيرً. 


أ مو ص حم 2 


ورل ا ايد محا جطلناد ا ورزر قاذ أن العديد كان له 
كالشمع لا يحتاج في عمله إلى نار" وقيل: أعطاه فَوَةَيني بها الحديد. 

ورُوي: أنه لقي مَلَكاً- وداود عليه السلام يظنه إنساناً وداودٌ متدكّر خرج ليسأل 
الناسّ عن نفسه في خفاءء فقال داود لذلك الشخص الذي تمثل فيه المّك: ما قولك 
في هذا الملك داود؟ فقال له الملّك: نِعْمَ العبد لولا خلّة فيه» فقال داود: وما هي؟ قال: 
يرتزق من بيت المال» ولو أكل من عمل يده سمت فضائله» فرجع فدعا الله في أن يعلّم 
صنعة ويُسَهّلها عليه» فعلّمه صنعة اللبوس» وألان له الحديد» فكان_فيما رُوي-يصنع 
فيما بين يومه وليلته دِرْعاً تساوي الف درهم» حتى ادَّخر منها كثيراً وتوسّحت معیشته» 
وكان ينفق بيت المال في مصالح المسلمين”". 

وقوله تعالى: # أَنِعْمَلُ )» قيل: إن (أَنْ) مفسّرةٌ لا موضع لها من الإعراب. 

وقيل: هي في موضع نصب بإسقاط حرف الجرٌ. 

و«السّابغات»: الدروع الكاسيات ذوات الفضول) قال قتادة: داود أول من 
صنعها. 


(1) انظر الأقوال الثلاثة في مشكل إعراب القرآن لمكي (۲/ »)٥۸٤‏ وإعراب القرآن للنحاس (۳/ .)١۳ ٤‏ 

(۲) تفسير الطبري (۲۰/ 769)) وتفسير الماوردي (475/5)» ومعاني القرآن للنحاس (6/ »)۳۹٩‏ 
بتصرف. 

)۳( لم أقف على هذا النقل. 

(:) في المطبوع: «القفول». 

(4) تفسير الطبري »)١۹/۲۰(‏ وتفسير الماوردي (575/5). 








VV )١١-9( الآیات‎ 


ودرع الحديد مؤنثةء ودرع المرأة مذكر. 


م ساس و 


قوله تعالى: #وَقَدّرَ ف السَّرّدِ #. اختلف المتأولون» في أي شيءٍ هو التقدير من 
شياءِ السَّرّد؟ إذ السّرْد هو إتباع الشيء بالشيء من جنسه» قال الشماخ: 


ا 


ام الما اح نحا نو واي“ E‏ [الطويل] 
ومنه: سرد الحديتٌ» وقيل للدرع: مسرودة؛ لأنها تُوبعت فيها الحلق بالحلق» 
ومنه قول الشاعر: 
وَعَلَيْهِمًا مَسرودتان قَضَاهُمًا داود صنع السوَابغ تع [الكامل] 
وقول ذَرَيْد: 
e‏ سن لحري الل [الطويل] 


م 0 0 
قال ابن زيد: التقدير الذي أمر به هو في قذر الحلقةء أي: لا تعملها صغيرة 
فتضعف حتى لا تقوى الدرع على الدفاع» ولا كبيرة ميال لابسها من خلالها. 
وو 
وقال ابن عباس: التقدير الذي أمر به هو فی المسمار)» يريد: [ثقبه حين يشد 
نتيرهاء وذكر البخاري في مصنفه ذلك قال ال ارا السار فاس 


)١(‏ انظر عزوه له في تفسير الثعلبي (۸/ 77)» وغريب الحديث لابن قتيبة (۲/ 5857 )» وأساس البلاغة 
»)٤٤۹ /۱(‏ وصدره عنده: شككن بأحساء الذناب على هوّى. 

() البيت لأبي ذؤيب» كما في المفضليات (ص: 578))» وجمهرة أشعار العرب (ص: »)۲١‏ وقد 
تقدم في أول (سورة يونس). 

() تمامه: فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج... سراتهم بالفارسي المسرد» وقد تقدم في تفسير الآية (/4) 
من (سورة البقرة). 

() تفسير الطبري (۲۰/ ))”5٠0‏ ومعاني القرآن للنحاس /٥٩(‏ ۳۹۷). 

(5) إنما المروي عن ابن عباس: يعني بالسرد: ثقب الدروع» أخرجه الطبري (۲۰/ 70) من طريق: 
عطية العوفي عنه. 

(5) في المطيوع بدله: «قدّر المسامير والحلق حتى لا تدق)» وفي فيض الله: «حين يسد بسيرها» 
وسقط من أحمد" من «المسمار» إلى «المسامير». 








۷۸ سيوارة شا 


ويروى: فَيْسَلّسل» ولا تغلظه فينقصم» بالقاف؛ وبالفاءِ أيضاً رواية. 

ووو ققادة د ا م 6 
فيما يجمع بين الخفّة والحصانة أ أرما ام حتين اليا ا 
لا يقصد الحصانة فيثقل» ولا الخفة وحدها فيزيل المنعة. 

قوله: #وَأَعَمَلَأْصًَِا4. لما كان الأمر لداود وآله حُكِي ون كان لم يَجْرِ لهم 
ذكر لدلالة المعنى عليهم. 

ثم توعدهم بقوله: لإِقّيِمَاتكَمَلُوتَ بی )+ أي: لا يخفى علي حَسَنْه من قبیحه» 
وبحسب ذلك يكون جزائي لكم. 

قوله عر وجلّ: ¥ لي أ 0 م ود اها عبط وَسَنَا لد عن افر 
ل O‏ نزع مم نَأمرنَانظِفَهُمِنَ عَذَابٍ السّعير ©4 

نع ee‏ 
العصرء فأبدله الله خيراً منها وأسرع الريح بأمره© 

وقراً الجمهور: ريح * بالنصب على معنى: ولسليمان سخّرنا الريح. 

وقراً عاصم في رواية بي بكر والأعرخ: #الرّيح #4 بالرفع““ على تقدير: 
تسخرت الريح» أو على الابتداء» والخبر في المجرور» وذلك على حذف مضاف 
تقديره: ولسليمان تسخير الريح. 

وقراً الحسن: #ولسليمان الرياح)» وكذلك جَمَّع في كل القرآن©». 


.)15١ /5( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في فيض الله: «أي قدرها في أحد من هذين المعنين»» وانظر: تفسير الطبري (۲۹/ 7"09). 

(۳) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «يأمُره»» انظر قول الحسن في تفسير الثعلبي (۸/ ۷۳)» 
وتفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ ۳۱۹۲). 

(6) وهما سبعيتان» انظر: التيسير في القراءات السبع (ص: »)۱۸١‏ والسبعة (ص: /871). 

(5) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ *777)» واقتصر عليه في إتحاف فضلاء البشر (ص: /48). 








آية (۱۲) ۷۹ 


ووو د | دوو رر 


قوله تعالى: #غدوهاشهرورواحهاشر ©: 

قال قتادة: إنها كانت تقطع به في العْدُوٌ إلى قرب الزَّوال مسيرة شهر. 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: كان يخرج من الشام من مُسْتَفَرٌه بتدمر التي 
بنتها له الجن بالصفاح والعمد فيقيل في إِصطحْرء ويروح منها قيبيت في كابل من أرض 
خراسان: ونح و هدا 

وكاقت الأعاضير ل باطو تا يمد ذلك إلا عاق وكان هذا الساظ حمل 
- فيما روي -أربعة آلاف فارس وما يشبهها من الرجال والعدد ويتسع لهم» وا 
من هذا بكثير» ولكن عدم صحته مع بُعْد شبهه أوجب اختصاره. 

تقال لوه تع التفوقى أزيط الاني ا ااا تعدو ال 

وقراً ابن أبي عبلة: (غدوتها شَهْرٌ وَروْحَتَهَا شه . 

وكان سليمان عليه السلام إذا أراد قوماً لم ُشعر به حتى يُظلهم في جو السماء. 

قوله تعالى: #واسلتاله, عَينَالْقَطْرٍ 4 رُوي عن ابن عباس )» وقتادة: أنه كان 
يسيل له باليمن عين جارية من نحاس يُصنع له منها جميع ما أحب. 

و#الْقِطَرِ»: التحاس. 


.)٤۳۷ /٤( وتفسير الماوردي‎ »)۳٣۰ /۲۰( تفسير الطبري‎ )١( 

() انظر القولين فى تفسير الطبري (۲۰/ 757*.7357). وتفسير الماوردي .)٤۳۷ /٤(‏ 

(۳) مرسل أشبه» ا ابن خزيمة (818؟) وابن حبان )٤۷۱۷(‏ والحاكم )51١/١(‏ وقال: إسناد 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والخلاف فيه على الزهري من أربعة أوجه قد شرحتها 
في كتاب التلخيص» وسئل أبو حاتم عن الاختلاف في هذا الإسناد فقال: مرسل أشبه» لا يحتمل 
هذا الكلام يكون كلام النبي يَكِِ. اه. العلل .)١١75(‏ 

.)۳۸۹ وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص:‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري )۳٠٤ /7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة ومن طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

() تفسير الطبري (۲۰/ »)۳٣۳‏ وتفسير الماوردي .)٤۳۷ /٤(‏ 








A*‏ سيوارة شا 


وقالت فرقة: #الْقِطَرِ €: الفلز كله؛ النحاس والحديد وما جرى مجراهء كانت 
تسيل منه عيون. 

وقالت فرقة: بل معنى #وَأَْلْالمَعِينَالْقَطْرِ4: أذَبْنا له النحاس» على نحو ما 
E aE‏ وكات Olle ERE‏ زه عازن دقان 

وعَينَ )-على هذا التأويل ‏ بمعنى المذاب» وقالوا: لم يَلِن النحاس ولا ذاب 

وقوله: #منْيَعْمَلُ 4 يحتمل أن تكون لمن في موضع نصب على الإتباع لما 
تقدم بإضمار فعل تقديره: وسخّرنا من الجن مَنْ يعمل. 

ويحتمل أن تكون في موضع رفع على الابتداءء والخبر في المجرور, و يرع * 
معنت زيل ؟ غ برف عاص 

وقال: ع نَأَمْريَاك ولم يقل: عن إرادتنا؛ لأنه لا يقع في العالم شيءٌ يخالف 
الإرادة» وقد يقع ما يخالف الأمر. 


E 


قال الضحاك: وفي مصحف عبد الله: (وَمَنْ يرغ عَنْ أَمْرِنَا) بغير (متهم). 
وقوله: ينعاب السّعِيرٍ #» قيل: عذاب الآخرة» وقيل: بل كان قد وکل بهم 
لَك بيده سوط من نار السّعيره فمن عصى ضربه فأحرقه. 
قوله عر وجلّ: ل يعمو ل ایآ من ريب وتملشیل ویحقان کا واي وفدور 
يمنال داد شک یرن ماد الک ©4. 
السار ية اة الحالة الشريقة قال تة القضور والمماجك 
وقال ابن يك الساف 3 
)١(‏ وهي شاذة» لم أجدها لغير المؤلف. 
(؟) انظر القولين في تفسير الطبري (۲۰/ »)۳٠١‏ وتفسير الماوردي (578/5). 








آية (۱۳) ۸۱ 

والمحراب أشرف موضع في البيت» والمحراب موضع العبادة أشرف ما يكون 
منه» وغلب عرف الاستعمال في موضع وقوف الإمام لشرفه» ومن هذه اللّفظة قول 
غناي بخ ژید: 

كَدُمَى الْعَاحٍ في الماريب أو كال بَيْضٍ في الرَوْض رهره تير 

و«التماثيل)» قيل: كانت من زجاج ونحاس» تماثيل ا لست بسر انه وقال 
الضحاك: كانت تماثيل حيوان"» وكان هذا من الجائز في ذلك الشرع. 

قال القاضي أبو محمد: وتُسخ بشرع محمد لاة. 

وقال قوم: حرم التصوير لأن الصّور كانت تُعبد". 

وحكى في «الهداية»: أن فرقة تجوّز التصوير وتحتج بهذه الآية 

رلك خطاء .وما فق من العك من بحر زه 

و« الَْوَابِي): جمع جابية» وهي البرْكة التي يجي ءٌ إليها الماءٌ الذي يجتمع قال الراجز: 


0117 و 


فَصَبَّحَتْ جَابيَةً صُهَارِجَا كانه جلد السَّمَاءِ حارج(“ 


0 


وقال مجاهد: هي جمع جَوْبّة وهي الحفرة العظيمة في الأرض © . وفي هذا نظر. 


(۱) انظر عزوه له في البيان والتبيين /١(‏ 55)» وعيون الأخبار /١(‏ 5 57)» والكامل للمبرد (9/ »)5١‏ 
والاختيارين (ص: .)1١١ ٤‏ 

(۲) تفسير الطبري /۲٠(‏ 2755 ومعاني القرآن للنحاس (6/ ۳۹۹) بتصرف. 

() انظره مع جوازه في شرعهم ونسخه بشرعنا في أحكام القرآن لابن العربي (8/5). 

(5) انظر قول مكي في الهداية (۹/ .)٥۸۹۷‏ 

(5) البيت لهميان كما في تهذيب اللغة »)۲٦/۷(‏ وسمط اللآلي (١/۷۲٥)ء‏ وفي فيض الله: 
«صهراجا.... مهراجا). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم ))7171/1١(‏ وتفسير الماوردي »)٤۳۹ /٤(‏ والهداية لمكي .)٥۸۹۷ /٩(‏ 


[الخفيف] 


[الرجز] 








[الطويل] 


۸۲ سيوارة شا 


2 


ى الذَّمَّ عَنْ آل الْمُحَلّقِ جَفْنَةٌ كَجَابيّة شيخ الْعِرَاقِيَ مه“ 

وأنشذة الطبري: تَروحُ عَلَى آل ال لْمُحَلد 610 

ويروى: (السيح) بالسّين المهملة والحاء المهملة» وهو الماءٌ الجاري على وجه 
الأرضن: 

ويروى بالشين والخاءِ منقوطتین» فيقال: أراد كسرىء ويقال: أراد شيخاً من 
اق سواه العراق عي و دولك أنه لشعفه رتش ر الما ف جاية فين ھی بدا 
فشبهت اللجفنة بها لعظمهاة”؟. 

وقال مجاهد» وقتادة» والضحاك. وابن زيد: الجوابى: الحافي 7 

وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: #كالجوابٍ * بغير ياء في الوصل 
وال قف 


قراًاً 


وقرأ ابو عمروء وعيسى بغير ياءِ في الوقف. وبياءِ في الوصل» وقرآ ابن كثير بياءِ 


: ° 
وَوّجِه حذف الياءِ والتخفيف والإجازء وهذا كحذفهم الياءَ في: القاض» والعاز 
والهادء وأيضاً فلمّا كانت الألف واللام تعاقب التنوين» وكانت الياءٌ تحذف مع التنوين 

وجب أن تحذف مع ما عاقبته» كما يُعْولون الشيء أبداً عمل نقيضه. 


)١(‏ انظر عزوه له في الكامل للمبرد /١(‏ 4)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ ٠٠‏ 25» والعمدة لابن رشيق 
(١/؟ة:).‏ 

(5) وهي رواية الأكثر» انظر غريب الحديث لأبي عبيد (5/1 23١‏ والزاهر (۲/ 5 ١٠)ء‏ وأمالي القالي 
(؟/245)» وتفسير الطبري (0؟55/1"). 

(۳) انظر الروايتين في الكامل للمبرد /١(‏ ٩)ء‏ وأمالي القالي (95/5؟). 

(:) تفسير الطبري /۲١(‏ 07517 والهداية لمكي (2)58917/9)» ومعاني القرآن للنحاس (99/8). 
ولم أقف على قول ابن زيد. 

6 وكلها سبعية» إلا أن ورشاً وافق أبا عمروء انظر: التيسير (ص: .)١8‏ 








AY )۱۳( آية‎ 


ورَاسِيتٍ € معناه: ثابتات لكبرهاء ليست مما يُنقل ولا يُحمل» ولا يستطيع 
عمله إلا الجن؛ وبالغبوت فسّرها الناس. 

ثم أمروا مع هذه انعم بن يعملوا بالطّاعات. 

وقوله: «شُكرا € يحتمل أن يكون نصبه على الحال» أي: اعملوا بالطّاعة في 
حال شكر منكم لله على هذه التعم. 

رحدل أن ركون مدعل ا الشدواله ا اعاعا شر اا کي كان 
الصلاة والصيام والعبادات كلها هي نفسها الشكرإِذْ سدّت مسده. 

وفي الحديث: أن النبي ية صعد المنبر فتلا هذه الآية» ثم قال: «ثلاث من 
ادقتير هق ق ره الق الي را هة ر اااي ار 
والغنى» وخشية الله في السَّرٌّ والعلانية»7©. 

وزوئ؛ أن داود عليه السلام قال: يا وت کف اطق شكرك على نِحَوِكٌ وإِلْهَامِي 
وقدرتي على شكرل نِعمةٌ لك؟ فقال: الآن يا داود عرفتني حق معرفتي. 


اش 
3 


ن مُصَلَى آل داود لم يَخْل قط من قائم يصلي ليلاً ونهاراً 


00 


| 


وقال ثابت: روي: 
كأثوا ونر نه دافا . 


)١(‏ ضعيف» ورد هذا الحديث بلفظ: «ثلاث منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية والعدل في 
الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى وثلاث مهلكات: هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء 
بنفسه»» روي عن أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وعبد الله 
ابن عمر» وطرق الجميع بين شديد الضعف وضعيف ومن لا يمكن الاستشهاد به مع تواطؤ الضعفاء 
عليه» راجع السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني (١٠۱۸)ء‏ وقد حسنه تبعا للمنذري. 

() رواه أحمد في الزهد (ص: ۸۸) من طريق: جابر بن زيد عن المغيرة بن عيينة قال: قال داود عليه 
السلام. ومثله في عدة الصابرين لابن القيم (ص: ٠١‏ ) ووقع في شعب الإيمان (4/ )٠٠١‏ بإسناده 
إلى أحمد: المغيرة بن عقبة» ووقع في تاريخ دمشق (/45/11): المغيرة بن عتيبة. ولم أتبين من 
هو؟ وعلى كل حال فهو كلام مرسل لا يعلم مخرجه» وهو أشبه أن يكون مأخوذاً عن أهل الكتاب. 

9ه تفسير ابن أبي حاتم (۱۲/ ۱۸). 








۸٤‏ سيورة سا 


وكان سليمان عليه السلام ‏ فيما رُوي ‏ يأكل الشعير» ويطعم أهله الخُشْكَار 
ويطعم المساكين الدَّرْمك7"©. 

ورُوي: أنه ما شبع قطء فقيل له في ذلك فقال: حاف إن شبعت أن أنسى الجياع. 

وقوله تعالى: #وَوَلِلٌيَنْ عبار یال گور © يحتمل أن تكون مخاطبة لآل داود. 

ول أذ كن مقاط لد كاف وعاى كل جال شا و ري 

وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً يقول: اللهم اجعلني من القليل» 
فقال له: ما هذا الذدّعاءُ؟ فقال: أردت قوله تعالى: اویل من عباوی ال کر € فقال 
ع اا ع 

قال القاضي أَبو محمد: وقد قال الله تعالى: #وَكَيلٌمَاهُمَ 4 [ص: 2194 والقِلّة 
ابقا مس الخو ل ما من الخال فاا الفضاء ساس 

قوله عر وجل : 8 فصاع المت مادم ع موتو لا دا آل رض ت ڪُل 
نات دما خر تیت لك کنو یوالب ما نامتاب اهن ©)). 

الضمير عالذ على ايعان عليه العاة. 


MNF 


و 


ولقَصَيمَا4 بمعنى: أنفذنا وأخرجناه إلى حير الوجودء وإِلّا فالقضاءٌ الأخير به 
متقدم في الأزل. 

ريع ان شاب يرا مسر و سيا ا سليمان عليه السلام كان 
يتعبّد في بيت المقدس؛ وكان ينبت في محرابه كل سنة شجرة» فكان يسألها عن منافعها 


E ENE EN‏ والخفك ا القن الأسير غير ال 

۳( فى ا اع ار ابح ای عي 6809/10 وک :ريد ن هارو عن الوا عو 
إبراهيم التيمي» قال: قال رجل عند عمر» ورواه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الزهد لأبيه 
فقال ثنا محمد بن عبادة ثنا سفيان عن مسعر قال سمع عمر إلى آخره. هكذا في تخريج الكشاف 
للزمخشري (/ )١41‏ لكن لم يدرك إبراهيم التيمي ومسعر عمراً. 








۸o )١5( آية‎ 


ومضارها وسائر شأنها فتخبره» ويأمر بها فتقلع وتصرف في منافعهاء أو تُغرس لتتناسل» 
نوناك فس هع جح ق قالع آنا العم وخر عمف كراب 
مُلُكك هذاء فقال: ما كان الله ليخربه ونا حي ولكنه لا شك حضور اجلي» فاستعد عليه 
السلام وغرسهاء وصنع منها عصاً لنفسه. وجد في عبادته» وجاءه بعد ذلك مَل الموت؛ 
فأحبره أنه قد أمر بقبض روحه» وأنه لم يبق له ا مدة يسيرة» فروي أنه أمر الجن يذ 
فصعت له لكان زجاع تف ونخصل فيها یتید ولم يجعل لها يابأ وتوكا على عا 
على وضع يتماسك معه وإن مات» ثم توفي عليه السلام على تلك الحالة(©. 

راجاق فك اة راد ركان انلام ج هرن أنه معدي ال 
وكافوا لآ Bg E ele cel a‏ 
احترق قبل الوصول إليهاء هذا في مدة حياة سليمان في القبّةء فبقيت تلك الهيبة على الجن. 

وروي: أن القبة كان لها باب وان سليمان أمر بعض أهله بكتمان موته عن الجن 
والإنس» وأن يترك على حاله تلك سنه وكان غرضه في هذه السنة أن يعمل الجن عملاً 
كان قد بُدئ في زمن داود عليه السلام» وقدّر أنه بقي منه عمل سنةء فأحب الفراغ منه. 

فلما مضى لموته سنة خر عن عصاه؛ وقد أكلتها الأرضة» وهي الدودة التي تأكل 
العودء فرت الجن انخراره فتوهمت موته» فجاءً جَسور منهم فاقترب فلم يحترق» ثم 
عاد فقرب أكثر» ثم قرب حتى دخل من بعض الكُوى فوجد سليمان ميتاً فأخبر بموته. 
فنظر ذلك الا جل فقدر انيل س 


)١(‏ ضعيف» وهو من الإسرائيليات» أخرجه الطبري (۳۷۲/۲۰) من طريق: إبراهيم بن طهمان عن 
عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به مرفوعاء وعطاء اختلط» وسماع إبراهيم منه 
بعد الاختلاط» ومن طريق: أسباط عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله 5 به ولم يرفعوه» 
وهذا الإسناد قد أكثر الطبري من إيراده وقال عنه فى /١(‏ 5 5 ): فإن كان ذلك صحيحا - ولست 
أعلمه صحیحاًء إذ كنت بإسناده مرتاباً.اه . ۰ 

(۲) انظر تفسير ابن أبي حاتم )27١ /١7(‏ ولفظة «منذ» من السليمانية وفيض الله. 





۸٦‏ ةا 
وقال بعض الناس: جُعلت الأرضة فأكلت يوماً وليلة» ثم قيس ذلك بأكلها في 
العَضًا فَعُلم أنها أكلت منذ سنة» فهكذا كانت دلالة دابة الأرض على موته. 
وللمفسرين فى هذا القصص إكثارٌ عَمْدتهُ ما ذكرناه. 
٠. 9 5 «2‏ 0 6ء 4 E‏ + # 
وقال كثير من المفسرين: #دابَّهَ الأرّضٍ *: سوسة العود» وهي الأرضة. 
وقرأ ابن عباس» والعباس بن الفضل: (الأرَضٍ) بفتح الرَّاءِ!''» جمع أرضة. 
فهذا يقوي ذلك التأويل. 
وقالت قرقة: ا الأ رف ران من الأرضن؛ هات أن بال العوده وذلك 
چ ووو سف لدوم سن هوات الا رفي 
وقالت فرقة منها بو حاتم اللغوي: الأَرْضٌُ هنا مصدر أَرضّت الأثوابُ 
والخشبُ: إذا أكلتها الأرَضِة(": كأنه قال: دابة الأكل الذي هو بتلك الصورة» على 
جهة التسوس. 
وق محف عا (الأرضن الما . 
و« الونْساًة):هى العضاء ومتة قول الشاغر: 
[البسيط] إا ديت عَلَى المِنْسَاةٍ مِنْ كبر ققد تبَاعَدَ منك اللَّهُوٌ والْعَرَل90) 


5 39 هر 3 
وكذا قرأت جماعة من القراء بغير همز» منها أبو عمروء ونافع» قال أبو عمرو: 
ولا أعرف له اشتقاقاء فأنا لا أهمزها؛ لأنها إن كانت مما لا يُهمز فقد احتطّْتٌ؛ لاه لا 


(1) وهي شاذة» انظر عزوها للعباس الكرماني في الشواذ (ص: ۳۸۹). 

(۲) البحر المحيط (۸/ ١١٥)ء‏ وانظر تهذيب اللغة لابن فارس /١7(‏ 48). 

(۳) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ ۱۸۸)ء ولفظة «الأرض» ليست في أحمد" والمطبوع. 

)€( البيت بلا نسبة في مجاز القرآن (۲/ »)2١55‏ والبيان والتبيين (۳/ ۲۲). وفي فيض الله والسليمانية: 
«عنك» بدل «منك». 








AV )١٤( آية‎ 


ال عو لا و وان غد أصيلها ال وه من ال ا ا 
من: تأت الإبلّ والغنمَ والَاقَةً: إذا سُقَتَّهَا ومنه قول طرفة: 


يم الك ا جل لس 1 اه 
امون كيدان الآران اها على لا ع [الطويل] 


ویروی: وعنس كألواح”". 


وخففت همزتها جملة» وكان القياس أن تخفف بين بيْنَ. 
وقراً باقي السبعة على الأصل بالهمز©». 
وقراً حمزة: (مَنْسَانَةُ) بفتح الميم وبغير همز©؟. 
وقرأت فرقة: #مِنْسأتةُ4 [بهمزة ساكنة]. 
وهذا لا وجه له إلا التخفيف في تسكين المتحرك لغير علة» كما قال امرقٌ القيس: 
فاليَوْمَ أَشْرَبْ غَيْرَ مُسْتَحْقِبٍ إثماً من الله ولا وَاغِل“ يم 
وقرأت فرقة: (مِنْ سَأيْه) بفصل (مِنْ) وكسر النَاءِ في (سَأَنه)©. 
وهذه تنحو إلى: سيّة القوس؛ لأنه يقال: سية وسأة» فكأنه قال: (من سأته) ثم 
سكن الهمزة» ومعناه: من طرف عصاه. أنزل العصا منزلة القوس. 


.)" معاني القرآن للفراء (؟/ /اه‎ )١( 

(؟) جمهرة أشعار العرب (ص: ۸٠۳)ء‏ والعين (5/ »27١5‏ وشرح المعلقات التسع (ص: 54)» 
والشعر والشعراء »)١7 7 /١(‏ وجمهرة اللغة (۲/ 59 »)2٠١‏ ومعانى القرآن للنحاس (ه/ ٠7”‏ 5), 
وتفسير الثعلبي »)٠٠١٠٦ /١(‏ والمحكم (۸/ ٤‏ ١٠)ء‏ وكلهم بلفظ: «كألواح» بدل «كعيدان). 

(۳) وهي رواية العين (۷/ »)٠١١‏ ومجاز القرآن .)٠١ /١(‏ 

(5) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)۱۸١‏ 

(5) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )۳۸۹١‏ للأعمش» ولم أجد فيها شيئاً لحمزة. 

(5) من السليمانية وفيض الله» وهي أيضا سبعية لابن ذكوان كما في التيسير (ص: .)١18١‏ 

(۷) تقدم في تفسير الآية )٠١(‏ من (سورة البقرة). 

(۸) وهي شاذة» عزاها في المحتسب (185/7) لعمرو بن ثابت عن سعيد بن جبير. 








۸۸ سيوازنة سا 

وقال بعض الناس: إن سليمان عليه السلام لم يمت إلا في سفر مضطجعاًء 
ولكنه كان في بيت مبني عليه» وأكلت الأَرَصَة عتبة الباب حتَّى حر الببت فعلم مون 
خلا ضغي 

وق اللججيو: اتيت أ بإسناد الفعل إليهاء » أي: بان 
افتضحت الجر أي للإنسء هذا تأويل. 

وصيل E‏ : ینت امن بمعنى #عليت اليم وه تت 

e 5 5:‏ ر 

ويريد بالجن: جمهورهم والفَعَلّة منهم والخدمة» ويريد بالضمير في # كانواً # 

رؤساءَهم وكبارهم؛ لأنهم هم الذين يعون علم الغيب لأتباعهم من الجن والإنس 


ويُوهمونهم ذلك» قاله قتادة. 


تين الأتباعٌ أن الرؤوس لو كانوا عالمين ما لبثواء و(أَنْ)-على التأويل الأول- 
امن ا 

وقراً يعقوب: َّث الجنّ4 على بناء الفعل للمفعول”"2 أي: تَبيّها النّاس. 

و(أنْ) على هذه القراءة بدلٌ» ويجوز أن تكون في موضع نصب بإسقاط حرف 
E BRR PT TTS‏ 

قال القاضي أبو محمد: مذهب سيبويه أن (أن) في هذه الآية لا موضع لها من 
امام ريا تئر عبرا اوس ا 
واليقين"؛ لن هذه الأفعال التي هي OT E‏ رتا 
م اتن ومنت أك لوقام رن ماقام ف ي وا تدرا رن 
)١(‏ تفسير الطبري (۲۰/ ۳۷۳)» ومعاني القرآن للنحاس (0/ »)٤١١‏ بتصرف. 


() في المطبوع: «على الفعل للمجهول»؛ وهي عشرية» من رواية رويس كما في النشر (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) فى السليمانية: «التيقن». 








۸۹ )۱۷-٠٠١( الآيات‎ 


زيد ما قام عمرٌوء فقوله: لما لو4 _على هذا القول - جواب ما تنرّل منزلة القَسَم لا 
جواب (لَوْ) وعلى الأقوال الأول جواب ا 


وفي «كتاب النحاس» إشارةٌ إلى أنه يقرأ بنصب (اْن)277» أي: تيت الان الحنّ. 


و#العذاب المهين 4: هو العمل في تلك الشّخرة» والمعنى: أذ الجن لو كانت 
تعلم الغيب لما خفي عليها أمر سليمان عليه السلام» وقد ظهر أنه خفي عليها بدوامها 
فى التخدمة الصنية e‏ ل 


> ب 


وحكاها أبو اشح عن عباس» والضحاك» 5-6 بن 8 27 أبو حاتم انها 
كذلك في مصحف ابن مسعود”"). 

وأَكْثَرَ المفسرون في قصص هذه الآية بما لا صحة له» ولا تقتضيه ألفاظ القرآن» 
وفي معانيه بَعْدء فاختصرته لذلك. 


وخ لاود أ همه ر سر جد ير هه 


ار للد كان لِسَمَإ في م ءايه جَنَمَانِ عن يمين وَشمَالٍ كلوأ من 


EON FEET‏ فر اا أ اراتا علوم سيل لمم 
8 م م عل وق سي نر وَأَثْلٍ سىء م ا 
6ل ر < ار بو م< ص و 
اکا وَل فر لاالكثرٌ )۰4 
هذا مثل لقريش بقوم أنعم الله عليهم وأرسل إل الرّسل فكفروا وعصوا" 
فانتقم متهي أي فاش أيها القرم ثل ينا : أرادبة القبيل. 


)١(‏ ولفظه في معاني القرآن للنحاس :)٠٠٥ /١(‏ ومن قرأ (تبينت الجن) أراد: تبينت الإنس الجن» 
وردّها الطبري (۲۰/ ٤‏ ۳۷). 

(۲) وهي شاذة» انظرها في تفسير ابن أبي حاتم (9/ 5 »)۲۹١‏ ومعاني القرآن للنحاس »)٠٠٥ /١(‏ والمحتسب 
(188/5). والهداية لمكي (9/ 4 2540 ولم أجدها في تفسير الطبري ولا تاريخه. والله أعلم. 

() في المطبوع والحمزوية ونور العثمانية وفيض الله: «وأعرضوا». 








۹۰ سيوارة شا 


واختلف لِمَ سمي القبيل بذلك؟ 


وقال الحسن بن أبي الحسن - في كتاب الرّمّانِي ‏ : هو اسم موضع» فَسَمّي 
الشيل بث 

وقال الجمهور: هو اسم رجل هو أبو القبيل كله'''؛ قيل: هو ابن يشجب بن يعرب. 

ورُوي في هذا القول حديث: أن النبي بي سأله فَزوة بن مُسَيّْك عن سب ما هو؟ 
فقال: هو اسم رجل ينه تناسلت قبائل اليمن»". 


(۱) لم أقف عليه. 

(1) في المطبوع وفي الحمزاوية: «هو اسم رجل كان أباً للقبيل»» إلا أن في الحمزية: «كلها» بدل «كله». 

(۳) ضعیف» أخرجه أبو داود (۳۹۸۸) والترمذي (۳۲۲۲) والطبري (۲۰/ 1/5”) كلهم من طريق 
حماد بن أسامة» عن الحسن بن الحكم» عن أبي سبرة النخعي» عن فروة بن مسيك به» قال 
الترمذي: حديث حسن غريب. اه وهذا إسناد ضعيف» أبو سبرة النخعي» هو: عبد الله بن 
عابس» فيه جهالة» انظر تهذيب الكمال (۳۳/ 5٠‏ 7)» ورواه الإمام أحمد في العلل رواية 
عبد الله )١1977/7(-‏ والطبري (۲۰/ )۳۷١‏ والطبراني في الكبير (۱۸/ ۳۲۳) كلهم من طريق أبي 
جناب يحيى بن أبي حية الكلبي» عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادي» عن فروة بن مسيك به» 
وهذا إسناد ضعيف» من أجل أبي جناب الكلبي» فهو ضعيف الحديث» مكثر من التدليس» وقد 
عنعنه» انظر تهذيب الكمال /١(‏ ٤۲۸)»ء‏ ورواه البخاري في التاريخ الكبير )٥۸/۷(‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (۳/ ۳۲۲) من طريق فرج بن سعيد» عن عمه ثابت بن سعيد» عن أبيه 
سعيد أن فروة بن مسيك حدثه...فذكره» وهذا إسناد ضعیف» سعيد هو ابن أبيض بن حمال» ذكره 
الذهبي في الميزان (۲/ )١١١‏ وقال: فيه جهالة» وابنه ثابت بن سعيد قال فيه الذهبي في الميزان 
(55/1" لا یعرف» ورواه الطبرانى فی الكبير /١1(‏ 5 77) من طريق عباد بن كثير الرملى» قال: 
ثنا ثور بن يزيد» عن البراء بن عبد الرحمن» عن فروة به» وهذا أيضاً إسناد ضعيف» عدي كثير 
الرملي ضعيف الحديث» وفيه البراء بن عبد الرحمن» لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلً» والحديث 
يروى من وجه آخرء رواه الطحاوي في مشكل الآثار (54/ )٠١١‏ من طريق عبد الله بن لهيعة» عن 
عبد الله بن هبيرة السبائي» عن عبد الرحمن بن وعلة؛ عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وعبد الله 
ا ف ات ۰ 








4١ )١17-165( الآيات‎ 


وقراً نافع» وعاصم» وأبو جعفر وشيبة والأعرج : #لِسبَا © بهمزة منونة 
مكسورة» على معنى الحَيّء وقرأ أبو عمروء والحسن: الِسَباً» بهمزة مفتوحة غير 
مصروف”'» على معنى القبيلة. 

وقراً جمهور القراء: #في مَسَاكِنِهم 4؛ لان كل أحد له مسكن. 

وقرأً الكسائي وحده: في مَسْكنِهمٍ4 بكسر الکاف» أي: في موضع سكناهم؛ 
وهي قراءة الأعمشء وعلقمة» قال أبو علي: والفتح حَسَرٌ آیضاًء لکن هذا كما قالوا: 
مسجد وإن كان سيبويه يرى هذا اسم البيت» وليس موضع السجود. قال: هي لغة 
الناس اليوم» والفتح هي لغة الحجازء وهي اليوم قليلة”". 

01 حمزة» وحفص: #مَسَكتِهِمَ © بفتح الكاف» على المصدرء وهو اسم 
جنس يراد به الجمع» وهي قراءَة إبراهيم النخعي"» وهذا الإفراد هو كما قال الشاعر: 


ل كلتراقي قرطت سيك 


5 2ك و ر )0( 
0089 قد عض أعناقهم جلد الجَراميس ”7 


)١(‏ وهما سبعيتان» ومع أبي عمرو: البزي» وبقيت ثالثة لقنبل بسكون الهمز والباقون مع نافع» انظر: 
التيسير (ص: .)١١۷‏ 

(۲) الحجة للفارسي (5/ .)١‏ 

(۳) ثلاث قراءات سبعية» انظرها في التيسير في القراءات السبع (ص: »)۱۸١‏ وانظر موافقة الأعمش 
فى إتحاف فضلاء البشر (ص: 559)» والنخعى فى تفسير الثعلبى (۸/ ۸۲)» وعلقمة فى البحر 
المحيط (۸/ .)٠۳۳‏ ۰ ۰ 

؛)51١‎ /۱( عجزه: فإن زمانكم زمن خمیص» ولا يعلم قائله» وهو بلا نسبة في الكتاب لسيبويه‎ )٤( 
,)7١5/١(وحنلا والأصول في‎ »)۳٦١ /۱( وتفسير الطبري‎ »)759/١( ومعاني القرآن للأخفش‎ 
٠ وفي المطبوع: اتخفوا».‎ )٠١۹ /۷( وخزانة الأدب للبغدادي‎ 

(5) البيت لجرير» كما تقدم في تفسير الآية (544) من (سورة النحل). 


[الوافر] 


[البسيط] 








۹۲ سورة سباً 


و اة #: معناه: عبرة وعلامة على فضل” الله وقدرته. 


و#جتتان € ابتداةٌ» وبر في قوله: عن يمين وَسْمَالٍ € أو خبر ابتداءٍ تقديره: 


هي جتنان» وهي جملةٌ بمعنى: هذه حالهم» والبدل من آدَايَةٌ 4 ضعيف» وقد قاله 


وفوا 

ورا ین أب غ 17 جهن بالصدب”. 

وروي: آنه كان في ناحية اليمن واد عظيم بين جبلين» وكانت جنبعا“؟ الوادي 
[منبت فواكه وزروع وكان قد بني في رأس الوادي]" عند أول الجبلين جسر عظيم من 
حجار مق الجبل إلى الل فارع الا فة وضان رة عط والغله الما من 
جَنبتیها فمشى مرتفعاً يسقي جنات جنبتي الوادي» قيل: بَننّهِ بلقيس» وقيل: بناه مير 
بو القبائل اليمنية كلهاء كانوا بهذا الحال في أرغد نعم» وكانت لهم بعد ذلك قُرّى 
ظاهرة مُتّصلة من اليمن إلى الشّام» وكانوا أرباب تلك البلاد في ذلك الزمان. 

وقوله تعالى: #كُلُوأ €: فيه حذف» كأنه قال: قيل لهم: كُلُوا. 

و طَيْبَةٌ 4 معناه: كريمة التربة» حَسَنَة الهواء» رغدة من التعيم» سليمة من الهوامٌ 
والبقبارههتمضازات ا 

وكان ذلك الوادي ‏ فيما روي عن عبد الرحمن بن عوف - لا يدخله برغوث 
ولا قملة ولا بعوضة ولا عقرب ولاشيءٌ من الحيوان الضّارء وإذا جاء به أحد من سفر 


)١(‏ في فيض الله: «فعل»). 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي (؟/ 586). 

(۳) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط (8/ 4 97). 
(5) في المطبوع وأحمد": «حقتا)» وفي فيض الله: «(جنتا). 
(5) سقط من المطبوع. 

(5) في الأصل: «عظيما». 








۹۳ )۱۷-٠٠١( الآيات‎ 


سقط عفد اول رادي اب وز وی: آذ العاشي [كان إذا میا يمككل فرق راس ین 
اجار کان ربعم مک درن أن بعد يدا . 

ورُوي: أن هذه المقالة من الأمر بالأكل والشرب والتوقيف على طيب”" البلد 
والغفران من الرّبّ مع الإيمان هو من قول الأنبياء لهم. 

وقرا زوس عن يعقوت : (بلدة طَبَة وربا غفورا بالنصب في الكل ©. 

وبعث إليهم ‏ فيما رُوي - ثلاثة عشر نبياً فكفروا بهم وأعرضواء فبعث الله على 
ذلك الد جرذً” أعمى توالد فيه وحََرَّقَه شيئاً بعد شيء» وأرسل سيلا في ذلك الوادي 
RE‏ 


فيُروى: أنه كان من العِظَّم وكثرة الماءِ بحيث ملاً ما بين الجبلين وحمل الجنّات 
وكثيرا مق الاس ممن لم يمكنه الفرار» وروي أنه لنا حرق الد كان ذلك سیب ينس 
الجنّات فهلكت بهذا الوجه؛ ورُوي: أنه صرف الماءَ من موضعه الذي كان فيه ولا 
فنخطل سف التجّات. 


واختلف الناس في لفظة #العرم #: 
فقال المغيرة بن حكيم'", وأبوميسرة: #العرم 4 في لغة اليمن جمع عِرْمَة وهو 


)١(‏ كذا نسب المؤلف الأثر لعبد الرحمن بن عوف» رضى الله عنه» والصواب أنه من قول عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» كما جاء عند الطبري في تفسيره (۲۰/ ۳۷۹) وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور .)١78/1١1١(‏ 

(۲) من المطبوع وأحمد". 

(۳) في الأصل: «طلب». 

(4) وليست من طرق النشرء بل شاذة» عزاها في الكامل (ص: 177) لحميد بن الوزير عن يعقوب» 
وأ بش القظان عن وائقل تخت القنواذ ص : ٠”‏ » والشواذ للكرمانى (ص: ۳۹۰). 

)0 ف المطبوع والسليمانية وأحمد": «جراداً»» ونقطة القال غير را فی الخ اکر 

(5) انظر: تفسير الثعلبي (۸/ 87). 

(۷) هو المغيرة بن حكيم الصنعاني من أبناء فارس» روى عن أبيه» وابن عمر» وصفية بنت شيبة» وأم = 








۹٤‏ وره شا 


۸ كل ما بني أو سُيْم ليُمْسك الماء» ويقال لذلك بلغة الحجاز: المُنسأة“./ 


قال اا ا رمح كأنها الحو وار رارت هاا ال قل 


الاعشى: 
A | : 0:‏ 0 عه ر عرو 5 2 8 سر اغا 8 
[المتقارب] وفي ذاك لِلمؤتسي أَسوَة ومَارّبْ عفاعليهاالعرم 
5 وم > ارم 4 ەه ھە r‏ اض 0 0 و ا 
رخامبناهەلهم‌جمير إذا جاءَ مَوارَه لم يرم 
ومنه قول الاخر 
اس دوا ا ا 


وقال ابن عباس» وقتادة» والصحاك: م#الْعَرم : اسم وادي ذلك الماء بعينه الذي 
کان الد ی ل © 

وقال ابن عباس أيضاً: إن سيل ذلك الوادي كان يصل إلى مكة وينتفع به“ . 

وقال ابن غاس أيضا: #العرم *: الشديد2©0. 

قال القاضي أبو محمد: وكأنه صفة لِلسَيّل» من العَرَامةء والإضافة إلى الصفة 
مبالغة» وهي كثيرة في كلام العرب» وقالت فرقة: #العرم #: اسم الجرذ. 


= كلثوم بنت وطاوس» وغیرهم» وعنه» ابن جريج» وجرير بن حازم» وعبد العزيز بن أبي رواد» 
وعقيل ابن خالد» وآخرون» وثقه ابن معين وغيره. تاريخ الإسلام (۷/ 4 /ا4). 

.)71/8 /۲۰( في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع: «المسنأة)» وانظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) عزاه له في مجاز القرآن »)١577/17(‏ وسيرة ابن هشام »)۱٤/۱(‏ والحيوان (0/ ۲۹۰)» بلفظ: 
«قفى»» وفي المطبوع: «(عض)». 

(۳) البيت للنابغة الجعدي» كما تقدم في تفسير الآية )۲١(‏ من (سورة النمل). 

(5) أخرجه الطبري (۲۰/ )۳۸١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به» وانظر 
فيه قول قتادة والضحاك أيضاً. ۰ ٠‏ 

(5) ضعيف» أخرجه الطبري (۲۰/ 8١‏ ) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(7) ضعيف» أخرجه الطبري (۲۰/ )۳۸١‏ من طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 








4° )١۷-٠٠١( الآيات‎ 

قال القاضي ابو محمد: وهذا ضعيف. 

وقيل: #العرم 4: صفة“ للمطر الشديد الذي كان عند ذلك السَّيّل. 

وقوله تعالى : #ويدأتهم تيم ا يح جتن 4 قول فيه تجوز واستعارة؛ وذلك أن البدل 
من الاتتطوو لان للم يكم EERE‏ 
ظهره: هذا الصَرْبُ ثوبٌ صالحٌ لك ونحو هذا. 

وقوله : #ذواق * تثنية ذات. 

ا جرا راك فان عباس وغ 

ee -‏ 3 ه أو ا ك ابي < o a‏ 

وقيل: الْحَمْط: كل شجر له شوك وثمرته كريهة الطعم بمرارة» أو حمضة”", أو 
تخوت ويه تخكط ال ا5ا قر طحية. 

و( الأَنْلُ): ضربٌ من الطَّرفاءِ هذا هو الصحيح» وكذا قال أبو حنيفة©) في كتاب 
الشات . 

قال الطبري: وقيل: هو شجر شبيه بالطرفاء» وقيل: إِنَّه اسم . 

و«السَّدْرُ» معروف» وله نبق شبيه العتاب» لكنه دونه في الطعم بكثير. 

ولِلخمْطٍ ثمرْ غث هو البّرير» وللأثل ثمر قليل الغناء غير حسن الطعم. 

۴ سي اكه 

وقرأ ابن كثير» ونافع : #أكل# بضم الهمزة وسكون الكاف. 
)١(‏ في الأصل: «اسم». 
(؟) ضعيف» أخرجه الطبري (۲۰/ ۳۸۲) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 
)۳( في المطبوع: «(حمصه). 
(5) هو أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري» كان نحوياً لغوياً مع الهندسة والحساب» راوية ثقة ورعاً 


زاهداًء أخذ عن البصريين والكوفيين» صنف كتاب لحن العامة» الشعر والشعراء النبات» لم يؤلف 
فى معناه مثله» توفى سنة (۲۸۲ه). بغية الوعاة .)١١ /١(‏ 


.)١79/1١( وانظر المحكم والمحيط الأعظم‎ »)١۱۷ /۸( البحر المحيط‎ )٥( 
.)۳۸۳ /۲۰( تفسير الطبري‎ )5( 








[الطويل] 


4 سيوارة سا 


وقراً الباقون بضم الهمزة وضم الكاف» وروي أيضاً عن أبي عمرو سكون 
الكاف'. 
وهما بمعنى الْجَّني والثّمرة» ومنه قوله تعالى: وق اڪ ها کل جين € [إبراهيم: 


٣‏ أي: جَناهًا. 
وقراً جمهور القراء بتنوين #أكُلٍ چ وصفته بل خط # وما بعده. 
فال برعل البدل في هذا لا بحسن لآن ال لبس بالأكل» و(الأكل) 
ليس بالخمط نفسه. والصفة أيضاً كذلك؛ لآن الحَمْط اسم لا صفة» وأحسن ما فيه 
عطاقت اتا اف الكل مارو 
ويحَسّن قراءَة الجمهور أن هذا الاسم قد جاءَ مجيءَ الصفة في قول الهُذَّليٌ: 
E‏ سادكري النزوي هيبي" 


وق رابو عمرو بإضافة «أكل) إلى حفط وبضم الكاف 9 أي: أل خمط». 


ورجح أبو علي قراءة الإضافة ف220. 
وقوله تعالى: ‏ ذلك € إشارة إلى ما أجراه عليهم. 


وقوله: #وهل يُجارّى# أي: اقش ویقارض” بمثل فعله» قدرا بقدر؛ لأن جزاءً 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 87)» والوجه الثانى لأبى عمرو من رواية عباس كما فى السبعة 
(ص:۲۸٥).‏ ا ٠‏ 

(۲) الحجة للفارسي .)٤۷١١/٩(‏ 

(۳) انظر عزوه له في أدب الكاتب (ص: ۷٦۱)ء‏ والصحاح للجوهري »)۱٦۸۷ /٤(‏ والمخصص 
.)٠ 0‏ وفي الأصل: «شبابها». 

(5) وهي سبعية» انظر: التيسير (ص: »)۱۸١‏ والسبعة (ص: 08158). 

(5) الحجة للفارسى .)١5/5(‏ 

(0) في الحمزوية: اوقا وفي نجيبويه والمطبوع والسليمانية: «يعارض)». 








الآيات (۱۹-۱۸) ۹۷ 


المؤمنين إنما هو بتفضل وتضعيف. وأا الذي لايُرَادُ ولا ينقص فهو الكفور» قاله الحسن 
ابن أبي الحسن. 1 

وقال طاوس: هي المناقشة» وكذلك إن كان المؤمن ذا نوب فقد يُغفر له ولا 
يجازىء والكافريُجازى ولايد وقد قال عليه السلام: «من تُوقش الحساب عَذّب). 

وقراً جمهور القراء: #إيُجارّى 4 بالياءِ وف فتح الزَّاي. 

وقراً حمزة» والكسائي: حر 4 بالنون وكسر الرّاي #الْكَفورَ € بالنصب. 

وقراً مسلم بن جُنْدب: (وهل يجزى)» وحكى عنه أبو عمرو الدَاني أنه قرأ 
(يجزي) بشم الباء وكسر الزاي. 

قال الزجاج: يقال: جَرَبْتُ في الخير» وجازيت في الشر“. 

قال القاضي أبو محمد: قَتَتَرَجَّح قراءة27 الجمهورء [والله أعلم]". 

قوله عر وجل : ل وجعلتا يم وين الى ای بَرَسحُنَافهَا ري هره ودرا فا 
م یا فا لال اَم ءَامنينَ لافقالا يا بوذ بين سمارت وعم | | اشم 
متهم حَادِيت ومرقنه م کل لَمُمَرَقِنّ في ذلك ليت ر N‏ رر )4. 

هذه الآية وما بعدها وصف لحالهم قبل مجيء السَّيل وهي أن الله تبارك وتعالى- 
مع ما كان منحهم من الجَنتيْن والنّحمة الخاصة بهم_كان قد أصلح لهم البلاد المتصلة 


.)0788 /۲۰( والأول منهما في تفسير الطبري‎ ))271517/١١( انظر القولين في تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) صحيح: أخرجه البخاري (5117/1) ومسلم (71175) من حديث عائشة» رضي الله عنهاء مرفوعاء به. 

(۳) وافقهما حفص» فالقراءتان سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)۱۸١‏ السبعة (ص: /07). 

(5) وكلتاهما شاذة» عزاهما الكرماني في الشواذ (ص: ١۳۹)»ء‏ لأبي البرهسم» وعزا لمسلم الأولى فقطء 
وكذا عزاها له في ختصر الشواذ (ص: »)٠١۲‏ والمحتسب (۲/ ۱۸۸)» ول أقف على النقل عن الداني. 

.)۱۸۸ /۲( المحتسب‎ )٥( 

(0) في الأصل: «فتترجح هذه قراءة)» وفي نجيبويه: «فترجح قراءة» إلخ. 

(۷) من فيض الله. 

(8) في المطبوع: «مع ما كان منهم منحهم ... إلخ». 








[الطويل] 


۹۸ سيوارة شا 


بهم وعمّرهاء وجعلهم أربابهاء وقدّر السّير فيها بن یا ق فیا من مکی ی 
كان الغسائر م سارب ل الام ليث في قزية ويل في تر لا ناح زی تفل زد 
والْقُرَى *: المدن» ويقال للجمع الصغير قرية أيضاء وكلها من: قَرَيْتء أي 


والقرى التي بورك فيها هي بلا" الشام بإجماع من المفسرين: 

و«القرى الظذّاهرة»: هي التي بين السام ومأرب» وهي الصغار التي هي البوادي. 

[قال ابن عباس: هي قرى عربية بين المدينة والشّام» وقاله الضحاك]. 

واختلف في معنى #ظلهرَة 4: 

فقالت فرقة: معناه: مُستعلية مرتفعة في الآكام والظّراب» وهي أشرف القرى. 

وقالت فرقة: معناه يظهر بعضها من بعض» فهي أبداً في قبضة عين المسافرء ولا 
يخلو من رؤية شيءٍ منها بهذا الوجه. 

قال القاضي أبو محمد: والذي يظهر لي أن معني #ظِهِرَةٌ 4: خارجة عن المدن» 
فهي عبارة عن القرى الصغار التي هي في ظواهر المدن» وإنما فصل بهذه الصّفة بين 
القرى الصغار وبين القرى المطلقة التي هي المُدن؛ لآن ظواهر المدن ما خرج عنها في 
الفيافي والفحوصء ومنه قولهم: نزلنا بظاهر فلانة» أي: خارجاً عنها. 
وقوله: #ظهرَ 4 نظير تسمية الاس إِيّاها البادية والضاحية» ومن هذا قول 


الشاعر: 
E CN‏ رج س رە لعل 00 65 
فلو شهدتني من قرّيش عِصَابَة قرَيش البطاح لا قريش الظواهر 
)١(‏ في المطبوع: «قرى». 


(؟) سقط من الأصلء والأثر أخرجه الطبري /۲١(‏ ۳۸۷) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» 
رضي الله عنهماء به» وانظر فيه قول الضحاك. 

0 البيت لذكوان مولى عمر بن الخطاب للضحاك بن قيس الفهري حين ضربه كما في الطبقات الكبرى 
(۷۱/۱)» وأنساب الأشراف /١١(‏ 87)» وتاريخ دمشق لابن عساكر (11/ ۳۲۲)» وفي تهذيب = 








الآیات (۱۹-۱۸) ۹۹ 


يع : الخار جين عن بطحاء مكة» وف حديث الأستسقاء: وجاء أهل الضو اح 
شتک ن القرق ال 1 

قوله تعالى: ودرا فما ألسَيْرَ» هو ما ذكرناه من أن السار" فيها كان يقيل في 
5-7 1 0 £ 
قرية ويبيت في أخرى على آي طريق سَلكء لا يعوزه ذلك. 

وقوله تعالى: #سِيروأ € معناه: قلنا لهم. 

وء امین 7 معناه: من الخوف من الناس المفسدين» وآمنين من الجوع 

لم حاتي هنهم يبال ا 
الأسفارء أو الإخبار بأنها بعيدة على القراءَات الأخرى. 

وذلك أن نافعاًء وعاصماًء وحمزة والكسائيّ قرأوا: باد بين أُسَهَارَِا 4 بكسر 

[وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والحسن ومجاهد: #بعد بين أسفارنا» بشد العين 
وكسرها على معنى الطلب](" أيضاًء فهاتان القراءتان معناهما: الأشر بأنهم موا الُعمة 


بالقرب» وطلبوا استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. 


= اللغة (6/ :)۲٠١‏ قال ابن الأعرابي: قريش البطاح هم الذين ينزلون الشعب بين أخشبي مكة» 
وقريش الظواهر: الذين ينزلون خارج الشعب» وأكرمهما قريش البطاح. 

)١(‏ ضعيف» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 11 1) من طريق: أحمد بن رشيد بن خثيم الهلالي» 
وأخرجه ابن عدي في ترجمة سعيد بن خثيم من الكامل (۳/ ١8‏ 4) وقال: روى سعيد هذا الحديث 
الذي ذكرته وغير ما ذكرت أحاديث ليست بمحفوظة من رواية أحمد بن رشد عنه... ولسعيد غير 

(۲) في نجيبويه وأحمد والمطبوع: «المسافر». 

)۳( سقط من المطبوع» وهما سبعيتان» وابن ذكوان بالمد» وهشام بالتشديد انظر التيسير (ص: 1). 


[Y4 /:[ 








0 سيوازنة سا 

وفي «كتاب الرّماني» أنهم قالوا: لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أأشهى”١)‏ وأكثر قيمة. 

وقراً ابن السميفع» وسفيان بن حسين» وسعيد بن أبي الحسن أخو الحسن. 
وابن الحنفية: (رَبنَا) بالنصب (يَعْدَ بين أسفارنا) بفتح الباء وضم العين» وبنصب 
3ن ا 

وقراً سعيد بن أبي الحسن_من هذه الفرقة-: (بَيْنُّ) بالرفع وإضافته إلى الأسفار. 

وقراً ابن عباس» وأبو رجاءء والحسن البصري» وابن الحنفية أيضاً: #إرَينَا4 
بالرفع #بَاعَدَ# بفتح العين والدال. 

وقراً ابن عباس» وابن الحنفية أيضاًء وعمرو بن فايدة» وبحيى بن يَعْمَر: (رَيُنَا) 
بالرفع (بَعَدَ) بفتح العين وشدها وفتح الدال". 

فهذه القراءة معناها: الأشر”" بأنهم استبعدوا القريب» ورأَوًا أن ذلك غير مقنع 
لهم» حتى كأنهم أرادوها متصلة الدور» وفي هذا تعشّف وتسحب” على أقدار الله 
تعالى وإرادته» وقلّة شكر على نعمته» بل هي مقابلة النعمة بالتَصَكّي والاستضرار. 

وفي هذا المعنى ونحوه مما اقترن بكفرهم ظلموا أنفسهم فغرّقهو”" الله تعالى» 
وخرب بلادهم» وجعلهم الحاديق» ومنه المثل السائر: تفرّقوا أيادي ف وأيدي 
سباً"» يقال المثل بالوجهين» وهذا هو تمزّقهم كل مُمَرّق. 


)١(‏ في المطبوع: «أشهر»؛ وقول الرماني لم أقف عليه. 

(5) أربع قراءات» الثالثة عشرية ليعقوب كما في النشر (۲/ ١٠)ء‏ والبواقي شاذة انظر الأولى والرابعة 
في المحتسب (۲/ 188 )» والثانية لسعيد في البحر المحيط (۸/ .)٥١۸‏ 

() في الحمزوية: «الأشهر»» وفي المطبوع: «الإخبار». 

(5) في المطبوع: و«تسخط)» وفي أحمد: و«نسخت»» وفي السليمانية: و«تسحت)». 

(05) ليست في المطبوع» وفي السليمانية وأحمد": و«الاستقرار». 

(0) في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع: «ففرقهم)» وفي أحمد": «فمزقهم». 

(۷) تهذيب اللغة (7/17/). 











6١ )۲۲-۲۰( الآيات‎ 


وروي : أن رسول الله اء قال اا ع ا ا على 
مأرب وهو اسم بلدهم تيامّن منهم ستة قبائل» أي تبددت فى يلاد اليمنء وتشاءتت 
منها أربعة» فالمُتيامنة كنْدة والأَزّد وأَشْعَر ومَذجج وأنمار التي منها بَجِيلّة وحَتْحَم 
وطائفة قيل لها: جمْيّر» بقي عليها اسم الأب الأولء والتي تشاءَمت لخم وجذام 
وعَسّان وخرّاعة» نزلت تهامة» ومن هذه المتشائمة أولاد قَيْلةء وهم الأوس والخزرج» 
ومنها عاملة وغير ذلك». 

ا ر ٤‏ ت 

ثم أخبر تعالى محمدا اة وأمّته على جهة التنبيه - أن هذه القصص فيها آياتٌ 

وعِبَرٌ لكل مؤمن على الكمال» ومن اتصف بالصبر والشكر فهو المؤمن الذي لا تنقصه 


وا ا 2 ا شي الكدرويكن هافك و 
071 <> 8 


کي ىء فی © ف اد ات عَم ن مو مه کا ڪرت ينمال درو ف 
لسوت ولا لاض وما ق فيهمًا من شرل وما مهم من طهر ©)). 

قراً نافع» وأبو عمرو"» وابن عامر: #ولقد صدّق» بتخفيف الدال #إنليش 4 
رفعاً ظته نصباً على المصدرء وقيل: على الظرفيةء أي: في َنّ» وقيل: على 
المفعول» على مخ أنه لما ظن عمل عملا نصدق بهذلك الظن» فكأنه إنما اراد أن 
يصدق ظنه» وهذا نحو من قولك: أخطأتٌ طني وأصبْتٌ ظَني. 


وقرأ عاصم» وحمزة» والكسائي: صف € بفغديد ندال الف على هذا 
)١(‏ في المطبوع: «عشر». 


)۲( سبق تخريجه وهو حديث فروة بن مسيك وابن ن¿ عباس» وإسناده لا ينهض. 
() في المطبوع: (عمرة». 








۰۲ وره سا 


مفعول ب صَدَّقَ € وهي قراءَة ابن عباس» وقتادة» وطلحة» وعاصم) والأعمش ”. 

وقراً الزهري» وأبو الهجهاج”"» وبلال بن أبي بُرْدَة: (صَدَقَ) بتخفيف الدال 
(إيْلِيسَ) نصباً (ظَْةُ) رفعاً. 

وقرآت فرقة: (صَدَقَ) بتخفيف الدال (إِْلِيسٌ) بالرفع (ظَنُْ) بالرفع9» على 
البدل» وهو بدل الاشتمال. 

ومعنى الآية: أن ما قال إبليس من أنه سيفتن بني آدم ويُغويهم» وما قال من ان الله 
لا يجد أكثرهم شاكرين» وغير ذلك كان ظاً منه يصدق فيه © . 

وأخبر الله تعالى عنهم أَنّهُم انّبعوه» وهو اَباعٌ في كُفْر؛ لأنه في قصة قوم كمّار. 

وقوله تعالى: #مِمَّنْ هُومنهاف شل 4 يدل على ذلك ومن € في قوله: من 
لْمُؤْمنِينَ € لبيان الجنس لا للتبعيض؛ لأن التبعيض يقتضي أن فريقاً من المؤمنين اتبعوا 

و«السُّلْطَانُا: الحّجَّةه وقديكون الاستعلاء والاستقدار؛ إذ اللّفظ من التّسَلّطء وقال 
الحسن بن ابي الحسن: والله ما كان له سيف ولا سوط ولكنه استمالهم فمالوا بتزیینه. 


وقوله تعالى: إلا لِنعَكَمَ 4؛ أي: لنعلمه موجوداً؛ لآن العلم به متقدم زل" . 


سام 


)١(‏ في حاشية المطبوع هكذا بالتكرار في جميع النسخ الأصلية. 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)۱۸١‏ وموافقة ابن عباس في تفسير الثعلبي (۸/ »)۸١‏ 
والباقين في البحر المحيط (۸/ .)٥۳۹‏ 

(۳) في الحمزوية: «المحاح». وفي نور العثمانية وفيض الله: «الجماح)» ولم أقف له على ترجمة. 

(5) وهما شاذتان» انظر الأولى في المحتسب (7/ »)۱۹١‏ وعزا الثانية في مختصر الشواذ (ص: )٠١١‏ 
لعبد الوارث عن أبي عمرو. 

(5) في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع: «(وصدق فيهم). 

(0) تفسير الطبري (۲۰/ ۳۹۳)» وتفسير الثعلبى (// )۸٦‏ بتصرف. 

20 في المطبوع: «أولًا». ْ 








¥ 0 


وقرأت فرقة: (إلا ليُعلم) [بالياءِ على ما لم يسم فاعله]. 

وقوله تعالى: # فل ادع أت رحم ين دناه الآية: آية تعجيز وإِقَامةِ حجّة) 
ويُروى أن ذلك نزل عند الجوع الذي أصاب قريشاً. 

[والجمهور على فل ادعوا» بضم اللّام. 

وروی عباس عن أبي عمرو: # فل أدَعُوأ بكسر اللام. 

وقوله: ايت € يريد الملائكة والأصنام؛ وذلك أن قريشاً]”© والعرب كان 
منهم من يعبد الملائكة والأصنام“» ومنهم من يقول: نعبدها لتشفع لناء ونحو هذاء 
نولك ملا ولاک م 

ثم جاءَ بصفة هؤلاءِ الذين يدعونهم آلهةء من أنهم لا يملكون مِلّْك الاختراع 
قال دة قن الماع ولا في الأرضيء وآنهم لا شرك لهم فبهاء وعذان قبهما توعا 
الك إِمّا استبدادٌ وإِمّا مُشاركة» فنفى عنهم جميع ذلك ونفى أن يكون منهم لله 
تعالى معين في شيءٍ من قدرته. 

و«الظَّهِيئ»: / المعين. 

ثم تقرّر في الآية بَعْدٌ أن الذين يظنون أنهم يشفعون لهم لا تصح منهم شفاعة 
لهم؛ إذ هؤلاءِ كفرة» ولا يأذن الله في الشفاعة في كافر. 

قوله عر وجل: لالع افع عند إلا لمن اوت لہ 6 َف افرع عن لوهم 
الوا مادا قَالَ کک الوا الح شر لعن الک ©4. 


5 


(1) في المطبوع بدلا منه: «مضمومة على المجهول»» وهي شاذة نسبها في ختصر الشواذ(ص: 177 ) للزهري. 

(۲) وهما سبعيتان» والثانية لعاصم وحمزة أيضاء انظر التيسير (ص: 078» وانظر نسبتها لعباس في: 
السبعة (ص: .)٥۲۹‏ 

(۳) سقط من الأصل. 

(5) من فيض الله. 


[YT /:[ 








06 سورة سيأ 


المعنى: إن كل من دعوتم إلهاً من دون الله لا يملكون مثقال ذرّة ولا تنفع 
شفاعتهم إلا بإذن اله" فيمن آمن» فكأنه قال: ولا هم شفعاءٌ على الحدٌّ الذي ظنتتم أنتم 

واختلف المتأولون في قوله: إلا لمن أو ل 4: 

فقالت فرقة: معناه: لمن أَذن(" له [أن يشفع فيه]"» وقالت فرقة: معناه: لمن 
أذن له أن يشفع هو. 

قال القاضي أَبو محمد: واللّفظ يعمُّهما؛ لاه“ إذا انفرد للشافع فلا شك أن 
المشفوع فيه مَُين له» وإذا انفرد للمشفوع فيه فالشافع لا محالة عالمٌ مُعين لذلك. 
وانظر أن اللام الأولى 7 تشير إلى المشفوع فيه من قوله: #لِمَنْ € تقول: شفعت لفلان. 

وقرأأبو عمروء وحمزة» والكسائي: اذد بضم الألف» وقرأ ابن كثير» ونافع» 
وابن عامر: أذ € بفتحها. 

والضمير في ##قُلُوبِهِمٌَ * عائد على الملائكة الذين دعوهم آلهة. ففي الكلام 
حذف يدل عليه الظاهرء كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تحسبون أنتم» بل هم عبَدَة 
وتعسلموق أبذا ی إذا فزع عن قارب 

قال القاضي أبو محمد: وتظاهرت الأحاديث عن رسول الله ية أن هذه الآية 
أعني قوله تعالى: ی إذَافُرّع عَن وهم # إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحيّ 
إلى جبريل بالأمر يأر الله به سمعت كبرٌ سلسلة الحديد على الصفوان» فتفزع عند 
فلك فا ر 


)١(‏ من الحمزوية وأحمد" والمطبوع. 

(۲) في المطبوع والسليمانية وأحمد": «أراد). 

(۳) سقط منا لمطبوع. 

(5) فى نور العثمانية وفيض الله: «لأن الإذن»» وفى فيض الله: «قال القاضى) مكررة. 

(5) وهما سبعيتان» وعاصم بالفتح كما في التيسير (ص: »)۱۸١‏ وفي السبعة (ص: )٥١١‏ أن الكسائي 
روى عن شعبة الضم. 

(5) أخرجه البخاري )47/١١(‏ من حديث أبى هريرة» مرفوعاًء به. 








آية (۲۳) نل 

وقيل: خوف أن تقوم الساعة» فإذا فرغ ذلك فر عن وهم )» أي: أطير الفزع 
عنها وككشفء فيقول بعضهم لبعض ولجبريل: # مادا قل ربكم 4؟ فيقول المسؤولون: 
«قال الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِىُ الْكبِيرٌ. وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تَتسق 
عه ا لآية على الأولى» ون لم يسع آن ا ا لبو نح اد ا 
زعم 4 لم تتصل له هذه الآية بما قبلهاء فلذلك اضطرب المفسرون في تفسيرهاء حتى 
قال بعضهم في الكفار - بعد حلول الموت-فرّع عن قلوبهم بفقد الحياة فرأَا الحقيقة, 
وزال فزعهم من شّبه ما يقال لهم في حياتهم, فيقال لهم حينئذ: مادا قال ریہ 4؟ 
فيقولون: قال الحقء يُقِرُون حين لا ينفعهم الإقرار. 

وقالت فرقة: الآية في جميع العالم» وقوله: #حَقََ إا يريد: في القيامة. 

قال القاضي أبو محمد: والتأويل الأول في الملائكة هو الصحيح» وهو الذي 


نظام ت الالجاذية» رهذاة يعيداة: 


وقراً جمهور القراء: فرع 4 بضم الفاءِ وكسر الزاي» ومعناه: أطير الفزع عنهم» 
وهذه الأفعال جاءّت مخالفة لسائر الأفعالء لآن (فَكّل) أصاها الإدخال في الشيء» 
اكعليت وتر هاا وق لك فرعت زيا معناه؟ أزلت المرّع عنه» وكذلك: جرّعته: 


ى 
3 


زلف الجزع عنه» ومنه في الحديث: فدخل ابن عباس على عمر فغ ومنه: 
ت فاا رلت عه المرشی: 

قال القاضي ابو محمد: وانظر أن مطاو ع هذه الأفعال يلحق ب: تَحَنَّثْ وتحرّج 
وتفكه وتأثم وف 
2000 سقط من المطبوع. 
(۲) أخرجه البخاري (7597) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه به. 
() في المطبوع: «مضارع». 
(4) في المطبوع: و١تَخَوَّتَ).‏ قال في الحاشية: تَخَرّت الشيء: اختطفه. 








١١5‏ سورة سبأ 
وقرأ ابن عامر: #فرْعَ # بفتح الفاء والزاي وشد الزاي» وهي قراءَة ابن مسعود. 
وابن عباس» وطلحة» وأبي المتوكل الناجي)» واليماني”". 


وقراً الحسن البصري بخلاف: (فرع) بضم الفاء وكسر الزاي وتخفيفها") كأنه 


ومّن قال إنها في العالم أجمعه قال: معنى هذه القراءة: فزع الشيطان عن قلوبهم» 
اشا ادر 


2 
ق اا 


وقرأً أيوب عن الحسن أيضاً: (فرّعَ) بضم الفاء وبراءٍ مهملة مشددة وبغين 
منقوطة» من التفريغ» قال أبو حاتم: ورواها عن الحسن نحو من عشرة أنفس» وهي 
ا 
وقراً مطر الورًاق» عن الحسن: (قَزِعٌَ) على بناء الفعل للفاعل» وهي قراءة مجاهد. 
وقراً الحسن أيضاً: (قَرِعّ) بالراء [غير منقوطة] مخففة» من الفراغ. 


قال بو حاتم: ما أظن الات رَوَوْها عن الحسن على وجوه إلا لصعوبة المعنى 
غلم فاا الناظه فيه 


)١(‏ هو أبو المتوكل الناجي البصري اسمه علي بن دؤاد» حدث عن عائشة» وأبي هريرة» وابن عباس» 
وأبى سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله» وعنه: قتادة» وحميد» وخالد الحذاءء وكان ثقة نبيلاً من 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: السبعة (ص: »)٥١‏ والتيسير (ص: ».)2238١‏ والبحر المحيط (8/ 548). 
وفى نور العثمانية: «وقرأ ابن كثير عامر). 

(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن في: إتحاف فضلاء البشر (۱/ 555)» والمحتسب (۲/ .)١90‏ 

() وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن في: تفسير الطبري (۲۲/ ۹۳)» وانظر نسبتها لأبي مجلز في البحر 
المحيط (// 55 6). 

(5) في المطبوع: «المهملة»» وهما شاذتان» انظر: الشواذ للكرماني (ص: »09١‏ والثانية له مع قول 
أبي حاتم في: المحتسب (۲/ ۱۹۲). 








1۰۷ )۲۷-۲٤( الآيات‎ 


وقراً عيسى بن عمر: (حتى إذا افرنقع)» وهي قراءة ابن مسعود. 


: ا ا ل 4 00 
الفعل للمفعول فقوله عز وجل: عن قلويهمٌ # في موضع رفع» [ومن قرأ على بناء 
1 ا الل a RE‏ 
الفعل للفاعل فقوله: #عن قلوبهمٌ # في موضع نصب]”"). 
وافرنقع معناه: تفرّق. 
وقوله تعالى: #مادًا © يجوز أن تكون (ما) في موضع نصب بِلأقَالَ ). 
AEA CITI Melt ba a OT ١‏ 
والنصب في قولهم: #أَلْحَقَّ # على نحوه في قوله تعالى: #مادًا أنزل ركم قالوا 
42 كك E‏ 2256 اه 
حا € [النحل: »"]۳١‏ لأنهم حققوا أن ثم ما أنزل» وحققوا هنا أن ثَمَّ ما قيل. 
[وقوله: وهو الْعَنُ الَكِيرٌُ 14 تحميدٌ وتمجيد. 
2 3 ت وء م > ا ن اق سے یر سے رصح > سا ع صا ل غر 
قوله عز وجل: قل من برزفكم تر آل نوات والأرض فا لَه ونا أوْإِيّاكم 
کک هُدّى أو في صل مبب (80) قل لَّا تلوت عا لمعا ولا شع حم تَحَمَلُونَ @) 
N ALN GA AL Ll Al >l >‏ رح سس 2 A‏ محر = عر لي سه 
قل جمع بسنا ربنا ثم فح بسنا بالق وهو الماح الْعليم (0) فل رون الى احفر 
-ه رركا رترت رع ره يهو م< 
بو شُرَحكاء 6لا بل وال لزز اكد )). 
أمر الله تعالى نبيّه ية على جهة الاحتجاج» وإقامة الدليل على الرازق لهم من 
السماوات والأرفين ا من هو؟ 
.)19١/9(‏ 
(۲) سقط من أحمد" والمطبوع. 
(۳) وأشار في حاشية المطبوع إلى أن في بعض الأصول خلطاً بينها وبين الآية (4 ؟) من السورة نفسها. 
(:) في المطبوع: «وباقي الآية). 
(5) من المطبوع» قال في الحاشية: زيادة يحتاج إليها المعنى. 








[Y1 /:[ 


۰۸ سيوارة سا 


ثم أمره أن يقتضب الاحتجاج / بأنيأتي بجواب السؤال؛ إذهم في بَهْتَة ووجْمّة 
من السؤال» وإذ لا جواب لهم ولا لمفطُور إلا بأن يقول: هو الله. وهذه السبيل في كل 
سؤال جوابه في غاية الوضوح؛ لآن المح بريد آن ب وجار ر إلى جا خرن 
يوردها. ونظائر هذا في القرآن كثير. 

وقوله تعالى: وا يكم 4 تلصف في ات والمحاورة والمعنى» كما 

تقول لمن خالفك في مسألة: أحدنا مُخْطِم أي: 5 ّت ته والمفهوم من كلامك أن 

مخالفك هو المخطيٌ» فكذلك هذا معناه: ونا لَعَلَى هُدَّى أو في ضلالٍ مبين» وإِنّكم 
لعلى هُدَّى أو في ضلال مبين» فين والمقصد أن الضلال في حيّر المخاطبين» 
وحذف أحد الخبرين لدلالة الباقي عليه. 

وقال أبو عبيدة: 9أو 4 في الآية بمعنى واو التّسق» والتقدير: وإنا وإِيّاكم لعلى 
هدّى أو في ضلال مبين» وها هي انتقو ا 

قال القاضي ابو محمد: وهذا القول غير مجه واللّفظ لا يساعده» وإن كان 
المعنى ‏ على كل قول للستي حيز الكفرة. 

رقرله اتعالی: فل تلوت 6ا 4 الآ مهادت ومشاركة» وخی 
م ا الست 

وقوله تعالى: [ ليمع دكا بيتتا 4 الآية» إخبارٌ بالبعث من القبور. 

وقوله : يفم معناه: يحكم» والفتاح: القاضي» وهي مشهورة في لغة اليمن» 
وهذا كله منسوخ بآية السيف. 

وقوله تعالى: # فاون € يحتمل أن تكون رؤية قلب» فيكون قوله: شّ1 4 
مفعولاً ثالث" وهذا هو الصحيح» أي: أرُوني بالحُجَّة والدليل كيف وجه الشركة؟ 


.)١58/5؟( مجاز القرآن‎ )١( 
. فى الأصل: «ثانياً)‎ )0( 








۰۹ )۳١-۲۸( الآيات‎ 


- 
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وقالت فرقة: هي رؤية بصر» و# شْرَحِكَآء # حال من الضمير المفعول ب الحقَثر » 
والعائد على الب ). 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف, لان استدعاءَ رؤية العين في هذا لا غناء له. 

وقوله: كلا ردٌّ لما تقرّر من مذهبهم في الإشراك بالله تعالى. 

توك شيع وبا باللضفو من العرة والحكمة. 

قوله عر وجلٌ: « وما رسلگ إلا اة ناس جیا وكير وک ڪت 
لتاس لا غوت ) وَبَشُوأوت می هَندًا اوعد إن َنم صَدِقِينَ )فل لک 
رلا ستو عن كاف ,1 OA‏ 

هذا إعلامٌ من الله تبارك وتعالى بأنه بعث محمد بي إلى جميع العالم. 

و" الكَافَةُ): الجمع الأكمل من الناس» و معان سبي قل ا 
للاهتمام. 

وهذه إحدى الخصال التي حص بها محمد وَل من بين الأنبياءء والتي حصرها 
في قوله يَل: أعطيثٌ خمساً لم يُمْطَهُنَ أحدٌ قبلي: صرت بالرعب مسيرة شهرء 
رات لى الخنافم رل لدل اعد قلي وا وكيت جرا الكلي وشعلت لن الأرقى 
مسجداً وطهوراً ی د إلى خاص من الناس وبنت إلى السود الحو 
وفي هذه الخصال زيادة في «كتاب مسلم». 

وقوله: وى كار الئاس لا يعلموت ‏ يريد بها العموم في الكفرة» 
الارن هو الأقل ؛ 


(۱) أخرجه البخاري )٤۳۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله» رضي الله عنهما مرفوعاء بنحوه. 








۱۱۰ وره شا 


ثم حكى عنهم مقالتهم في الهُرْءِ بأمر البعث» واستعجالهم_على معنى التكذيب- 
بقولهم: می هَدذًألوعَدُ 4؟ فأمر الله تعالى نبيّه أن يخبرهم عن ميعاد يوم" هو يوم 
القيامة لأ يتا خر عنه أحد ولا يتقدمه. 

قال أب عبيدةة الوغد والوعيق والميعاه عت والهرا. وخولف في هذاء 
والذي عليه الناس أن الوعد في الخير» والوعيد في المكروه والميعاد يقع لهذا ولهذا. 

قال القاضي أبو محمد: وأضاف الميعاد إلى اليوم تَجَوََّاً من حيث كان فيه 
رقفل الآية أن کون اهمال الكفرة نداب الا وركون اتمرابغو ذلك اها 
ولم يجر للقيامة ذكر على هذا التأويل. 

قوله غز وجل : # وکال أل کرو ا الا لد 
ولو رقا إذ الطليدموست موفوفوت عند يهم َع بَعَضْهُمْ إل بَعَضٍ الول يفول 
الد شیو لان اسا ا آم كما مؤبييت ال انين أستكبروأ ِي 
ات تیشم ات دیک ی اتی تد جا رک مين ©4. 

حُكيت في هذه الآية مقالة قالها بعض قريشء وهي انهم لا يؤمنون بالقرآن ولا 
بما أنزل”" بين يديه من التوراة والإنجيل والرّبور» وکأنهم كذّبوا بجميع كتب الله» وإنما 
فعلوا هذا لما وقع الاحتجاج عليهم بما في التوراة من أمر محمد يَله. 


وقالت فرقة: (والّذي بَيْنَيَدَيْه): هى الساعة والقيامة. 


يي ب اا 


قال القاضي أبو محمد: وهذا خطأ لم يفهم قائله أمر (بَيْنَ الّْد) في اللغة» وأنه 
المتقدم في الزمن» وقد بيا معناه فيما تقدم. 

ثم أخبر الله تعالى نبيّه عن حالة الظالمين في صيغة التعجب من حالهم» وجواب 
)١(‏ في الحمزوية: «عن ميعاد يوم القيامة». 


(۲) مجاز القرآن (۲/ .)٠٤۹‏ ولفظ «واحد» ليس في المطبوع. 








١١ سم‎ 


صرح 2> 


ار € محذوف» وقوله: ليجع عي بَعْضُهُمْ لل بَعَضِ الْمَوَلَ 4 و أي يتحاورون 
ويتجادلون» ثم فشر ذلك الجدل بأن الأتباع والضعفاء من الكفرة يقولون للكبار”» 
AES,‏ ولاكتر قال له ار سما على جا التقرير 
OT‏ وق ود تاظع اننع ةا ا هِنَ » أي: دخلتم 
اک و 

قوله عر وجل: # وقال اين أس ضيفو لَِذِينَ أن کیا ب O‏ 
ا حفر باه وول ا اداد واا التذائة او ااب ا الال ق 
متاق لذن كوا مَلْ مروا / يمان ©)4. 

هذه مراجعة من الأتباع للرؤّساء حين قالوا لهم: إنما كفرتم ببصائركم ومن 
أنفسكم» فقال المستضعفون: بل كفرنا بِمَكْرِكم بنا باللّيل والنهار» وأضاف المكر إلى 
الليل والنهار من حيث هو فيهماء ولتدلٌ هذه الإضافة على الذؤوب والدواه”": [وهذه 
ااا كما قالواه بل ا وار اكير ا و 

وا 2 > 60 
م 00000000 فام ليلي وتجلى همي 


)١(‏ فى الأصل وأحمد" والسليمانية: «يرد). 

00( فى الأصل: «للكفار». 

E (۳)‏ والمطبوع: «الزمان»» وفي نجيبويه: «الدومان). 

(5) سقط من المطبوع. 

(5) البيت لرؤبة» كما في الطبري (۱/ ۳۱۷)» ومجاز القرآن (۱/ ۲۷۹)» وانظر استشهاد سيبويه في 
إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۲۳۹). 


[YY /:[ 


[الرجز] 








1۱۲ زره شا 

وقراً قتادة بن دعامة: (بَل مكرٌ اللي والنّهارَ) بتنوين (مكرٌ) ونصب «اللَيلَ 
والتهاز) [على الظرف» 

وقرأ سعيد بن جبير: (بل مكرٌ) بفتح الكاف وشد الراء مِنْ: كر يكر» وبالإضافة 
إلى اللبل والنهار] 7 وذكرت عن بح بن تخر وكآن معناها الأحالة على طول 
الأمل والاغترار بالأيام» مع أمْر هؤلاءِ الرّؤْساءِ بالكفر بالله. 

والنّده: المثيل والشّبيه» والضمير في قوله: #وَأَسَرُواً 4 عام في جميع من تقدم 
من المستضعفين والمستكبرين» و#وأمَرُوأ # معناه: اعتقدوها في نفوسهم» ومعتقدات 
النفس كلها سر لا يعقل غير ذلك» وإنما يظهر ما يصدر عنها من كلام أو قرينة. 

وقال بعض الناس: وَأَسَروأْ € معناه: أظهرواء وهي من الأضداد. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كلام من لم يعتبر المعنى» ؛ أما نفس الندامة فلا 
تكون إلا م مُسْتَسَرّة”"© ضرورة» وأما الظاهر عنها فغيرهاء ولم يث قاقد یلان ا 


من الاضداف 

وقوله تعالى: لما أا لْعَدَابَ 4؛ أي: وافوه وتيقنوا حصولهم فيه وباقي الآية 
بن 

قوله عر وجل: « وما سايق َر ن ر إل ل مشا ريما شريو 

روب وتالا حن أحكتر أمولا وأوکدا وما ع معدي اك )فل ن رق يبسط الرَرْقَ 
ل كنأك ليلو (50) وما مول لولدم بال نم ریزع نارح 


> رسي ور 0 ورو 


الام امن N ES‏ رخن آل مليف 40 


)١(‏ سقط من المطبوع وأحمد". 

(۲) وهما شاذتان, انظر الأولى فى المحتسب (۲/ ١97‏ ).» والثانية فيه وفى مختصر الشواذ (ص: ,)١77‏ 
رار اة 979 ۰ 

(۳) في نور العثمانية وفيض الله: (مستترة». 








۱1۱۳ )۳۷-۳٤( الآيات‎ 


هذه تسلية للنبي بيه عن فعل قريش وقولهاء أي: هذه يا محمد سيرة الأمم» فلا 
يهمنك أمر قومك» و(القرية): المدينة» و«المُتّرف): المنعم البطال الغنينٌّ القليل تعب 
النفس والجسم» فعادتهم المبادرة بالتكذيب. 

وقوله تعالى: ا وَأَوَلَدًا 4 يحتمل أن يعود الضمير على 
(المُثْرَفِين)» ويكون ذلك من قولهم مع تكذيبهم؛ ثم لما كانت قريش مثلهم أمره الله 
تعالن ان ےل نرق 4 الآيةء يحتمل أن يكون27 الضمير في (قالوا) لقريشء 
ويكون کلام (المُترفين) قد تہ ڈ ثم تطّرد الآية بعد. 

وقولهم: اک ڪر مولا وأولكرًا 4 معناه: الاحتجاج أذ الله لم يعطنا هذا 
وقدّره لناإلّا لرضاه عدا وعن طريقتناء ونحن ممن لا يُعَذَّبٍ البنّة؛ إذ الله الذي تزْعم نت 
E‏ 

وقال بعض المفسرين: معنى قولهم :وما معدي 4 أي : بالفقر. 

قال القاضى أبو محمد وهذا لبس الا ول فى القرة فام اله تال ف وله أن 
يقول: إن الأمر ليس كما ظنواء بل بَسط الرزق وقدره مُعَلّق بالمشيئة في كافر ومؤمن» 
ولس شر من ذلك ا غلى رفا الله الى والقرت مه لاه قد حط ذلك آنا 
واستدراجاًء ولكن كثيراً من الناس لا يعلم ذلك كأنتم أيّها الكفرة. 

وقرأت فرقة: #وَبَقَدِرٌ 24 [وقرأت فرقة: (ويُقَدّر) بضم الياء وفتح القاف وشد 
الدّال]20 وهي راجعة إلى دكن ال الذى و ا 


ثم أخبرهم أن أموالهم وأولادهم ليست , بمقرّبة من الله لقح #» وهي مصدر 


)١(‏ فى الأصل: «يعودا. 
N (۲)‏ والمطبوع وأحمد": «تقدم». 
(۳) في المطبوع وأحمد": «وفرقة بالتشديدا» وهي شاذة» انظر نسبها في إتحاف فضلاء البشر (ص: )١51١‏ 








١1‏ سيوارة شا 


بجعت ال وك قال اریگ عدا رپا 

وقراً أ الضحاك: (زُلَفاً) بفتح انلام وتنوين الفاء“. 

وقوله تعالى: للِلّا من ءامن 4 استتنات ۶ منقطع» ومن * في موضع نصب 

(f 

وقال الزجاج: هي بدل من الضمير في قر 4 

وقال الفراء: من # في موضع رفع» وتقدير الكلام: ماهو مقرّب إلا من آمن”*) 

و جَرَآءألضَحَفٍ # بالإضافة. 

وق اد( مزالا رفا 

وحكى عنه الدّاني: [(جزاءً) بالنصب (الضعف) بنصب الفاء](“. 

الضف هنا: اسم جنس » أي: التضعيك؛ إذ بعضهم يجازى إلى عشرة» 
وبعضهم أكثر صاعداً إلى سبع مئة بحسب الأعمال ومشيئة الله فيها. 

وقراً الجمهور: ف الْخرفتِ # بالجمع. 

وثرا حمزة وحده: #في الغرفة# على اسم الجنس يراد به الجمع» ورويت عن 

(۱) وهي شاذة» انظر نسبتها له في البحر المحيط (8/ 5 808). 

(۲) ليست في أحمد" والمطبوع. 

(۳) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٠٠١ /٤(‏ 

6 معاني القرآن للفراء /٤(‏ /اه). 

)٥(‏ في المطبوع وأحمد" بدلاً منه: (جزاءً) نصباً منوناً (الضّعْفَ) نصبا وهذه القراءة بنصب الكلمتين 
شاذة» لم أجدها لغير المصنف» والذي في البحر المحيط (۸/ »)٠٠١‏ عن الداني عن قتادة 
بالنصب مع الرفع» وهي عشرية لرويس كما في النشر (۲/ ١١)ء‏ وتحتملها القراءة الأولى التي 
ذكر المصنف لأنه لم يصرح بضبط (جزاء)» والظاهر أنه يقصد رفع الكلمتين» وهي شاذة» عزاها 
لقتادة ذ الا رن ل ار 








الآیات (۳۹-۳۸) 11° 
الأعمعن«ونهما ف اراسان 
قال أبوعلي: وقد يجيءٌ هذا الجمع بالألف والتاء (العْرّفاتِ) ونحوه للتكثير. 
ومنه قول حسّان: 
ات ال يا بالك وا سانا قطن عم ا 
فلم يرد إلا كثرة جفان. 
قال القاضي أبو محمد: وتأمّل نقد الأعشى في هذا البيت©. 
وقراً الأعمشء والحسن» وعاصم بخلاف: (في العْرْفاتِ) بسكون الراء. 
قوله عرو جل : ل ون سمو ف ينا معجرین ویک نامدای مرو 


3 صد 
دس مدع 4م :2 اس سي ور كت ىل و تاو 


2 
ج سد د اس و > سح Il JIS‏ 2 
فلن رق بسط الرزق لمن اء من کاو ومّدِرله, وما أنفقتم من شیع فهو يخلفه. وهو 


حر اليه )4. 

لما ذكر تعالى المؤمنين العاملين للصالحات وثوابهم عقَّب بذكر ضدهم وذكر 
جزائهم ليظهر تبان المنازل. 

وقرأت فرقة: لمُعَلجِرِينَ 4 وفرقة: #مُحَجِّينَ4» وقد تقدم تفسيرهاء [في صدر 


السرا 


.)45١ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص:١۱۸)» وموافقة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر (ص:‎ )١( 

(۲) الحجة لأبي علي (5/ 77). 

(۳) انظر عزوه له في الكتاب لسيبويه (81/8/1)» والحيوان (۷/٦۸)ء‏ وطبقات فحول الشعراء 
.)5١9/5(‏ والكامل للمبرد (؟:/ 57 .)١‏ 

() الأغاني (9/ ۳۸۳)ء وفيه أنه قال للبيد: إنك لشاعر لولا أنك قللت عدد جفانك وفخرت بمن 
ولدت ولم تفخر بمن ولدك. 

)٥(‏ وهى شاذة» عزاها للحسن والأعمش فى إتحاف فضلاءالبشر (ص: »)55١‏ ولرواية عصمة عن 
أبي بكر عن عاصم في جامع البيان (4/ ١١١٠)ء‏ وفي المطبوع: «الأعشى» بدل «الأعمش». 
(7) سقط من المطبوع» والقراءتان سبعيتان» كما تقدم قريباء وضبطت الثانية في المطبوع: «معغجزين»» 

ولاوجه لها. 








[TTY /:[ 


۱۱١‏ سورة سباً 


عد و 


و#خضروت 4 من الإحضار والإعداد. 

ٹم کرر بسط الرزق ودره تأكبداً وكثبيتاء وقضد په هنا رزق المؤمنين» ولیس 
سوقه على المعنى الأول الذي جُلب / للكافرين» بل هذا هنا على جهة الوعظ والتّزهيد 
في الدنياء والحض على النفقة في الطّاعات» ثم وعد بالخُلّف في ذلك وهو بشرط 
الاقتصاد والييّة في الطّاعة ودفع المضرّات وعد منجزء إما في الدنياء وإما في الآخرة. 

ورّوى أبو هريرة عن النبي لاء أنه قال: «إن الله قال لي: أنْفق تق عليك». 

وفي البخاري: (إِنَّ المَلك يادي كل يوم؛ اللهم أعط مُتفقاً حَلَفَا ويقول ملك 
آخر: اللهم أَغط مُمْسكا تلا . 

وقال مجاهد: المعنى: إن كان خلف فهو موليه وميسره» وقد لا يكون الخلف'. 

وأما قوله: ‏ ررقي € فمن حيث يقال في الإنسان: إنه يرزق عياله 
والأمير جُنده» لكن ذلك من مال يملك عليهم, والله تعالى من خزائن لا تفنى» ومن 
إخراج من عدم إلى وجود. 

وقراً الأعمش: (وَيُقَدّر) بضم الياءِ وشدٌ الدال(“. 

قوله عر وجل: لوم شرم جیما م ول لیک أَمَؤْلةٍ ايا كاوأ 
يتنو (2) الوا سبحت ات وتا من ذونهم بل تجو الجن ڪرم يهم 


ر 


ا 
4 


ؤت ا اَم کا یاف بعک ابع نحا ولا صما وقول لين اموأ دوفو داب لار تي 

)١(‏ في نور العثمانية: «ذكر فيها» وفي وفيض الله: «القول بہسط). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (44017) ومسلم (۹4۹۳) من حديث أبي هريرة» رضي الله عن 
مرفوعاء به. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري (1537/4) ومسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) الهداية لمكي (94/ »)٥۹۳۳‏ وتفسير الثعلبي (۸/ 47)؛ بتصرف. 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها له في إتحاف فضلاء البشر (ص: .)45١‏ 








11۷ )٤۳-٤١( الآيات‎ 


ور م 26206 ر AE‏ ل سس ب اوو ووم و 
ر 2-8 نَ © ولا نتن علوم لهم انا نا سنت قالوا ما هلذ | 2 يريد أن يصِدٌ 

م روو م براض د سم 8ك > د ع ديه مم رک ل و اس ہے رر وى > ر ص ت 
کان یعبد ءاباؤکہ واوا ما هلدا إل فك مف وال زی کرو لس لما جام إن مادا إل 


سرن @). 
هذه آية وعيد للكفار» والمعنى: واذكر يوم. 
وقراً الجمهور: #تَحْشْرُهَمْ جميعا ثم نقول) بالنون فيهماء ورواها أبو بكر عن 
عاصم» وقراً حفص عن عاصم بالياء فيهماء وذكرها أبو حاتم عن أبي عمرو'") 
والقول للملائكة هو توقيف تقوم منه الحجة على الكفار عبدتهم» وهذا نحو قوله 
تعالى لعيسى عليه السلام: نت قلت لتاس € [المائدة: ١١١‏ وذ قال الله تعالى للملائكة 
هذه المقالة قالت الملائكة: #سْبْحَتَكَ )» أي: تنزيهاً لك عما فعل هؤلاءٍ الكفرة. 


ا ير 


ثم بَرّأوا أنفسهم بقولهم: انت وَلسَّا من دونهم € يريدون البراءة من أن يكون 
لهم عِلّم أورضاً أو مشاركة في أن يعبدهم البشر. 

ثم قرروا أن البشرإنما عبدوا الجن برضا الجن وبإغوائها للبشرء فلم تنفي الملائكة 
عبادة البشر إيّاهاء وإنما قررت أنها لم تكن لها في ذلك مشاركة: ثم ذنّبت الجن. 

وعبادة البشر للجن هي فيما نعرفه نحن طاصيما اقم وسداعيم من وسرمتهم 
وإغوائهم؛ فهذا نوع من العبادة؛ وقد يجوز أن كان في الأمم الكافرة من عبد الجن وفي 
القرآن آياتٌ يظهر منها أن الجن عبدت في (سورة الأنعام) وغيرها. 

ثم قال سبحانه: # الوم 4 وفي الكلام حذفء تقديره: فيقال لهم» أي: لمن عَبَدَ 
ولمن عَبدَ: # الوم املك بعض کر يعض تت 4. 


ر 2 لور ,ر 


قوله تعالى: # وإذائتل عَم ايا 4 ذكر في هذه الآية 


0 


قوالهم وأنواع كلامهم 


)١(‏ وهما سبعيتانء الثانية لحفص» كما في السبعة (ص: »)٥١١‏ ولم أجد فيها لأبي عمرو شيئاً. و«قراً 
الجمهور» سقطت من الأصل. 








١18‏ سيوارة شا 


عا کر عاب ارات ویرد جگ وبر هة الت فقا ملح مل ال ا 
بأنه يقدح في الأوثان ودين الآباءء وقائل طعن عليه بان هذا القرآن مفترى» أي: مصنوع 
من قبل محمد ويدَّعي أنه من عند الله» وقائل طعن عليه بأن ما عنده من الرقة واستجلاب 
الك واتتعبالةالأسجاء اتناس س يجلث وروی ای اع ادرال 
وتقدّست الشريعة عن طعنهم. 

قوله عر وجل: ل وما ّم ن کسی يَدرْسُويها وما سنآ ليم بكَ ِن 
ذب ا ودب لذبن ن مهم وما بلغا مکار اعام كي 0 
کر اقل فل نما أَعِظَكُم بدو e ST‏ 


س 


يصَايكريّن جو هر یک یی ماپ دبد 4. 

معنى هذه الآية: أنهم يقولون بآرائهم في كتاب الله تعالى» فيقول بعضهم: سح 
ويعضهم: افترا وذلك مهم تمرز لا يدون فيه إلى آثارة علي ولا إلى خر هن 
يُقبل خبره» فإنا ما آثيناهم كتباً يدرسونهاء ولا أرسلنا إليهم نذيراً فيمكنهم أن يدّعوا أن 
أقوالين سعد إلى أمره: 

وقر ا جمهووالنانى: د ا #يبكوة الذال: 

وقراً أبوحيوة: (يَدَّرِسُوتَهَا) بفتح الدال وشدها وكسر الراء. 

وال ما أرمنلنا من كذير اف ب شري وا ماكر أهل صرح ولامن 
رب من آبائهم» ولا فقد كانت التُذارة في العالم وفي العرب مع شعيب وصالح وهود 
ودعوة الله وتوحيده قائم”"» ولم تخل الأرض من داع إليه» فإنما معنى هذه الآية: مِنْ 
تير يختص بهؤلاءِ الذين بعثناك إليهم» وقد كان عند العرب كثير من نذارة إسماعيل» 


| 


)١(‏ في المطبوع: «تجرّوً). 
)۲( وهي شاذه انظر ا ي المي 151/10 وخر اراد فن ۱۴ 
)۳( في أحمد": : «قديم»» وفي المطبوع: «أمر قديم». 





١1 )55-55( الآيات‎ 


والله تعالى يقول: #إِنَّهكنَصَادِفَالْوعَدِ وان رسولا با * [مريم: ؛ 8]» ولكن لم يتجرد للنذارة 
ولا قاتل عليها إلا محمد يَلِةِ. 

ثم مثل لهم بالأمم المكذبة قبلهم. 

ونا ارا يهم € ر حدما ثلاثة مغا 

أحدها : أن يعود الضمير في بلغو 4 على قريش» وفي 9 ءاد سَهُمْ 4 على الأمم 
الذين من قبلهم» والمعنى: من القوة والنعم والظهور في الدنياء قاله ابن عباس" 
وقتادة» وابن زد 
على قريش» والمعنى: من الآيات والبيان والنور الذي جتتهم به. 


والثالث: أن يعود الضميران على / الأمم المتقدمة» والمعنى: من شكر النعمة 
واا 

و«المِعْمَارٌُ»: العْشُر ولم يأت هذا البناءٌ إلا في العشرة والأربعة» فقالوا: مراع 
ومعشار. 


وقال قوم: المِعْشَارٌ: عشر العشر. 

قال القاضي انو خمد وهذا ليس بشيء. 

و«التَّكِيد) مصدر كالإنكار ذ في المعنى» وكالعديد“ في الوزن» وسقطت الياءٌ 
و 


)١(‏ أخرجه الطبري (415/70) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

.)٤۱۷ ۰٤۱٦ /۲۰( تفسير الطبري‎ )۲( 

)۳( في المطبوع وأحمد": «والثاني, بالعكس» والمعنى: من الآيات والبيان والنور الذي جئتهم به» 
والثالث أن يعود امير على الان المتقدمة). 

)€( في المطبوع وأحمد": «كالعرين»» وفي نور العثمانية وفيض الله: «النذير». 


[Yé /:[ 








[الطويل] 


۲۰ سيورة شا 


ا و ا ا 


أي 


ثم أمر نبيه يل أن يدعوهم لعبادة الله والنظر في حقيقة نبوّته هوء ويعظهم بأمر 
يقرب للأفهام» فقوله: # يوبِحِدَةٍ 4 معناه: بقضية واحدة إيجازاً لكم وتقريباً عليكم. 

وقوله: # أن 4 مفسرة» ويجوز أن تكون بدلا من (وَاحِدَةِ). 

وقوله: #تمُوموأ له مس وَفُردَئ © يحتمل أن يريد بالطاعة والإخلاص 
والعبادة» فتكون الواحدة التي وعظ بها هذه» ثم عطف عليها أن فكوا في أمره هوى 
هل به جتة او هو بريءٌ من ذلك؟ والوقف عند ابي حاتم #ثُمَّ م كرا 074 

قال القاضی أبوتحيدة فیچ اما باک € فیا تاا وهو غتل سبيويه 
جواب ما تنزل منزلة القَسَم؛ لأن (تَفَكْرٌ) من الأفعال التي تعطي التحقيق ك: تَيْبّنَ 
وتكون الفكرة_على هذا_في آيات الله والإيمان به» ويحتمل أن يريد بقيامهم أن يكون 
لوجه الله في عا سد جو ا 
والمعنى: أن تقوموا للفكرة في أمر حاجتهه” 

وكأن المعنى: أن يفكر الواحد بينه وبين نفسه» ويتناظر الاثنان"" على جهة طلب 
التحقيق» هل بمحمد جِنَّة أم لا؟ وعلى هذا لا يوقف على الفكرة. 

وقدم المثنى؛ لأن طلب الححقائ ثق من متعاضدين في النظر أجرى”؟) من فكرة واحلِ» 
فإذا انقدح الحق بين الاثنين فر كل واحد منهما بعد ذلك فيزيد بصيرة» وقد قال الشاعر: 


ەرو r‏ یچره ر و وفع ااه oa a‏ زو 
إذا اجتمّعوا جَاءوا بل غريبَة َيَرْدَادبعْض الْقَوْم منْبَعْضِهمْ عِلَم” 


(۱) انظر: تفسير القرطبي .)"11١ /١15(‏ 

(۲) في نور العثمانية وفيض الله: «صاحبهم)». 

(۳) في المطبوع وأحمد": و«تتناظم الآيتان»» وفي الحمزوية: و«يتناظر الآيتان». 
(5) في الحمزوية وأحمد" والمطبوع: (أجدى). 

(5) البحر المحيط (051/48))» بلا نسبة. 








الآيات (/01-51) ۱۲۱ 


وقراً يعقوب: #ثم تفكروا) بتاءِ واحدة. 


وقال مجاهد: لابوَاحِدَةٍ4 معناه: بلا إله إلا الله» وقيل غير هذا ما لا تعطيه الآية. 

وقوله: دى € يترتب على أن محمداً ية جاءَ في الزمان من قبل العذاب 
الفرديد الذي ترغدرا بيه. 

قوله عر وجل : لهل ما سأك ين ار ھوک جرع لاله مول ملل 
هيد © ذو ری ذف رایعم الوب © فل ج آل وماد ئ ابل مَمَامِيدُ © 
رذ زوالا رسك وَأذوا من کان درب (4020. 

أمره الله تعالى في هذه الآية بالتبَرّي من طلب الدنيا وطلب الأجر على الرسالة» 
وتسليم كل دنيا إلى أربابهاء والتوكل على الله في الجر وجزاء الجد"» والإقرار بأنه 
شهيد على كل شيءٍ من أفعال البشر وأقوالهم وغير ذلك. 

قوله: #يَقَزِفُ يِللَيّ4. يريد: بالوحي وآيات القرآن» واستعار له القذف من حيث 
كان الكفار يرمون بآياته وحكمه. 


وقراً جمهور القراء: #عَلّمَ © بالرفع» أي: هو علام. 

وقرأ عيسى بن عمرء وابن أبي إسحاق: (علام) بالنصب”*» إما على البدل من 
اسم #إإن#. أو على المدح. 

وقراً الأعمش: (بالحق وهو عام ال 


)١(‏ وهي عشرية من رواية رويس بالإدغام الكبير كما في النشر /١(‏ ١٠)»ء‏ وهي في المطبوع بتخفيف 
التاء» ولم أجدها. 

() الهداية لمكي (09*5/9). 

)۳( في الحمزوية والمطبوع: «الحد). 

(6) وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في مختصر الشواذ (ص: .)٠١۳‏ 

(4) وهي شاذة» نسبها في كتاب المصاحف (ص: ۱۸۲) لعبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 








۱۲۲ سيوارة شا 


وقرأعاصم: ارب4 بكر نین 
ول قل جا الى € بريد الشرع وَآَمْرٌ الله ونهيه» وقال قوم: يعني السيف. 
وقوله : #وما بيد الْسَطِل ومایعید 4 قالت فرقة: : الباطال غ غير الحق؛ من الكذب 
والكفر ونحوه» استعار له الإبداء والإعادة ونفاهما عله» كانه قال: وما د يصنع الباطل 
شقا 


وقالت ةر الاطل «القتيطان؛ والمع: وما فمل الباظل شيعا مقيد 
يخلق ولا يرزق. 
وقالت فرقة : ما € استفهام» کأنه قال : وي شيءٍ يصنع الباطل؟ 


م کے 


وثر أ جههور الناين: #صَللتَ € بفتح اللا ال4 بكسر الضاد. 

زق التعسىه وا وات (صَلِلْتٌ) بكسر اللا ايب الضاد”"» و 
لغة بني تمي 

وقرله: ا يحتمل أنيكون بمعن التي ويحتمل أن تكون اماه مصدرية. 

و قريب # معناه: بإحاطته وإجابته وقدرته. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: # ولوترى € الآية: 


فقال ابن عباس » والضحاك: هذا فى عذاب الدني. 


)١(‏ ليس كذلك فهذه رواية شعبة خاصة» وبها قرأ حمزة كذلكء والباقون بالضم» فهما سبعيتان» انظر 
التيسير (ص:١١٠).‏ 

(۲) في المطبوع وأحمد": «بفتح اللام»» ولعله خطأ. 

(۳) مثله في البحر المحيط (۸/ ٤٦٥)ء‏ وهي شاذة فيهماء عزاها في (ضللت) لابن وثاب وطلحة في 
إعراب القرآن للنحاس (۲/ »)٠١‏ ونقل لغة تميم عن أبي عمروء وعزاها في (أضل) الكرماني في 
الشواذ (ص: ۹۲) لأبي حيوة. 

(5:) أخرجه الطبري )57١/70(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) معاني القرآن للنحاس (0/ 478). 








الآيات (/01-51) ۱۲۳ 
وروي أن ابن أبزى قال: ذلك في جيش يغزو الكعبة فيخسف بهم في بيداءَ من 
4 ك د 
الأرض» ولا ينجو إلا رجل من جهينة» فيخبر الناس بما نال الجيش» وقالوا: وبسببه قيل: 
ا E‏ ال LE‏ [الوافر] 
وهذا قول سعيد"» وروي فى هذا المعنى حديث مطوّل عن حذيفة» وذكر 
الطبري أنه ضعيف الستّد مكذوب فيه على داود”" بن المجرّام9). 
وقال قتاذة* ذلك فى الكقفار [عند المورت, 
وقال ابن زيد: ذلك في الكفار]" في بدر ونحوها”". 
وقال الحسن بن أبي الحسن: ذلك في الكفار عند خروجهم من القبور للقيامة. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ارجح الأقوال عندي. 
وأما معنى الآية فهو التعجيب من حالهم إذا فزعوا من أخذ الله إياهم ولم يتمكن 
لهم أن يفوت منهم أحد. 


)١(‏ صدره: تسائل عن حصين كل ركب» وهو للأخنس الجهني كما في الأمثال لابن سلام (ص: 
۲) وعيون الأخبار /١(‏ ۲۷۷). 

(0) الهداية لمكي (۹/ »)٨۹٤١‏ وفي المطبوع: «بعيد»» وفي أحمد۴ وحاشية المطبوع: «وروي أن أبزى». 

(۳) في المطبوع: «ابن روّادا. وفي أحمد" وحاشية المطبوع: «عَلَى روّاد بن الجَرّاح). 

(:) تفسير الطبري (۲۰/ )٤۲۳-٤۲۲‏ وقال ابن كثير في تفسيره )۲٤۸/۷(‏ لما أورد هذا الحديث: 
وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث هاهناء فإنه موضوع بهذا السند» وقد أكثر ابن جرير من سياقه 
في أماكن من هذا التفسير» وفيه منكرات كثيرة جدَّاء ولا سيما في أول (سورة بني إسرائيل) في ذكر 
المسجد الأقصى. والله أعلم. 

.)۳۱۹۸ /۱۰( تفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 

000 سقط من المطبوع وأحمد". 

(0) تفسير الطبري »)57١/75(‏ وتفسير الماوردي .)٤٥۸/٤(‏ 

)۸( تفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ 0371/8)» ومعاني القرآن للنحاس /٥(‏ 8؟4). 








[Yo /:[ 


١‏ سيورة شا 


وقوله: #من مَكَانِ قرب 4 معناه: أنهم للقدرة قريبٌ حيث كانواء ق من 
تحت الأقدام؛ وهذا يتوجه على بعض الأقوال» والذي يعم جميعها أن يقال: إِنَّ الأخذ 
و ۴ 0 . عدف Ek‏ ص 6 
يجيئهم من قرب في طمأنينتهم ويعاقبها'". بينا الكافر يَوَّمّل ویظن ويترجى إذ غشيه 
الا عقي سدم قربي ا 
97 ر2 ووه 
وقراً الجمهور: #وأخذوا #. 
وقراً طلحة بن مصرّف: (فلا قَوْتَّ وَأخد)» كأنه قال: وحالهه”" أخذ من مكان 
قريب. 
5 3 3 رس سه سس ويه سه پوو ص موي 7 رر سج < 
/ قوله عر وجل: # وتالا ءامسا پو َف طم التَتاوش من کان بويد )وقد 
522 ل وكار اح و 1020111 ا عد کے ل اوو ارجم م <٣‏ 00 
حكهفروا به من قبل قفوت بِالْعَيْبِ من کان بویدر (5) وَحبلَ مهم وين ما بسْتهونَ 
رہ و 2 م حو ا داه ل بعر 
کمافو ل باشیاعھم من قبل ایہم انوا ف شك مرب o‏ 
الضمير في قوله: بد4 عائد على الله تعالى» وقيل: على محمد ية وشرعه والقرآن. 
ا 1 7 ا وي 
وقراً ابن كثير» ونافع» وعاصم» وابن عامر» وعامة القراء: #التَّتاوش # بضم 
الواو دون همز. 
أ بو عمرو» وحمزة» والکسائي» وعاصم أيضا: #التناؤش * بال 
2 و أ و یږ 
والأولى معناها: التناول» من قولهم: ناش ينوش: إذا تناول» وتناوّشٌ القومُ 
في الحرب: إذا تناول بعضهم بعضاً بالسلاح» ومنه قول الرّاجر: 


وفر 


| 


)١(‏ فى الأصل: «قبل). 

)۲( مقطو ا وفي أحمد": «وبعقابها». 

(۳) سقطت من السليمانة» وفي الأصل: «وجاء لهم»» وهي شاذة» وانظر عزوها لطلحة في مختصر 
الشواذ (ص: .)١77‏ 

(4) فهما سبعيتان» وعاصم الأول حفصء والثاني شعبة» انظر: التيسير (ص: »)۱۸١‏ والسبعة (ص: .)٥١١‏ 

(٥)‏ في المطبوع: «تنازل». 








١) )05-457( الآيات‎ 


يوش الَْوْض شان علا کک ارال [الرجز] 
EC NE‏ 
لار ه 
م e‏ :لاست الشيء :اذا اطلبته من بعيد: 
وال اين غباس: ارش الىز جرع اكاد عة ابن الأباري و نشد" 
By of © €‏ چە د 1 
ھی أن ووت الي ویس إلى واس [الوافر] 
وكأنه قال في الآية: وأنّى لهم طلب مرادهم وقد بَعُد؟ 
قال مجاهد: المعنى: من الآخرة إلى الدنيا. 
2 ع 2 ١‏ 
وقرأ الجمهور: #ويمذفوت 4 بفتح الياء وكسر الذال» على إسناد الفعل إليهم» 
أي: يرجمون بظنونهم» ويرمون بها الرسول وكتاب الله» وذلك عَيْبٌ عنهم» في قولهم: 
سحْرٌ وافتراءٌ وغير ذلك» قاله مجاهد“ 
وقال قتادة: قذفهم بالغيب هو قولهم: لا بعث ولا جنة ولا نار" . 


(۱) البيت لغيلان بن حريث؛ كما في شرح المعلقات التسع (ص: 55 7)» ومجاز القرآن (؟/ »)٠١١‏ 
وعزاه في معجم ديوان الأدب /٤(‏ 77), والصحاح للجوهري (5/ 47 ؟) لأبي النجم» وجعله 
في خزانة الأدب (4/ )٤۳۹‏ من أبيات سيبويه التي لا يعلم قائلها. 

(1) في نور العثمانية وفيض الله: «اتناءشت الشرً» وأشار لها في حاشية المطبوع. 

)۳( لم أقف عليه هكذاء ولكن جاء عند الطبري (۲۰/ )٤۲۷‏ وابن أبي الدنيا في الأهوال (۱۰۷) 
والحاكم في المستدرك (۲/ 4 47) كلهم من طريق أبي إسحاق السبيعي» عن أربدة التميمي» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: التناوش من مكان بعيد: يسألون الرد ولیس بحين رد. 

(4) الزاهر للأنباري (۱/ »22١16‏ بلا عزوء ولم أجد فيه النقل عن ابن عباس. 

.)٤٩۹ /٥٩( ومعاني القرآن للنحاس‎ »)559 /٤( وتفسير الماوردي‎ »)٤۲۸/۲۰( تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) تفسير الطبري »)٤۲۹/۲۰(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۱۹۹). 

(۷) تفسير الطبري »)٤۲۹/۲١(‏ وتفسير الماوردي (5/ /451)» وتفسير الثعلبي (45/4). 








١5 


وقراً مجاهد: (ويُقْدّفُونَ) بضم الياء وفتح الال على معنى: ويَرْجُمهم الوحي 
بما يكرهون من السماء. 

وقوله: # وحيل ينهم وين ما يسْتَجَونَ € الآية؛ قال الحسن: معناه: من الإيمان 
والتوبة والرجوع إلى الأمانة" والعمل الصالح» وذلك أنهم اشتهوه في وقت لا تنفع 
فيه الثوبة» وقاله أيضاً قنادة7©, 

وقال مجاهد: معناه: جيل بينهم وبين نعيم الدنيا ولذّاتها9». 

وقيل: معناه: جيل بينهم وبين الجنة ونعيمهاء وهذا يتمكن جدّاً على القول بن 
الخد والفزع المذكورين هو في يوم القيامة. 

قوله: ‏ كا ْعِلَأَشْمَاعِهِممنْقَبَّلُ 4 الأشياع: الفرّق المشابهة لهم [فأشياع 
aN‏ "لمن كل ad‏ 

وقوله لاي كيل € رضاح على يعفن الأقوال المتقدمةتعلقه بطافيل 4 ويصلم 
-على قول من قال: إن الفزع هو في يوم القيامة ‏ تعلقه ب(أَشْيَاعِهِمْ) أي: بمن اتصف 
بصفتهم من قبل في الزمان الأول؛ لأن ما يُفعل بجميعهم إنما هو في وقت واحد لا 
يقال فيه: من قبل. 


و«الشَّكَ المُرِيبُ»: أقوى ما يكون من السك وأسده إظلاماء والله أعلم. 


كمل بعون الله وتوفيقه تفسير (سورة سبأ) 


.)۱۹٩/۲( وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب‎ )١( 

00 فى نور لمان وفيض اله: «الإنابة». 

(۳) تفسير الطبري (۲۰/ »)47٠‏ وتفسير الماوردي )47١ /٤(‏ بتصرف. 
(4) تفسير الطبري »)٤۳۱/۲۰(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۱۹۹). 
(5) من نور العثمانية وفيض الله. 

(5) من نور العثمانية وفيض الله. 
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ہے ےوہ ے ور رر جد سل رمس 


22 / ع .م 4 12 ا ر 2 خر ا 2 < 
مث وثلث وريلع بزب فى الخلق مايشاء إن | کل یع هلل ا ما فح آله بلاس من َحمَةٍ 


دم وو 7 يرارح لود < دن وه 17و )لح جور رسو 

قلا ممسِك لها وَمَابِمْسِك فلا مرل له من بعرو وهو الع دز الیک 3 2 

رر رو مه > ر 2مومم روو ی ل ہر و 1 و< رس 

کر هل من خلت عبرا دززق کم من الم والارض لا إله الا ھی قاف فكت ا 
5 و مح وو م l5‏ ر وکر ر 


اوک بو سخ وخ گر و 26 
وَإن كدوك فقد کذبت رسل من بلك ولل الله ترجم الأمور ا) يتامها الاس ِن وعد احق فلا 


2 
و ا ان عن يي ي ع 


ر 


صر ص 


ركم لبي الذي ودیغر کم أ الوذ 4050 . 

الألف واللام في المد 4 لاستغراق الجنس على أَنَّمّ عموم؛ لآن الحمد 
بالإطلاق على الأفعال الشريفة“ وبالكمال هو لله» والشكر مستغرق فيه؛ لأنه فضل 
من فضوله. 

و فاطر € معناه: خالق» لكن يزيد في المعنى الانفراد بالابتداء لخلقها"» ومنه 


)١(‏ فى نور العثمانية وفيض الله زيادة: «بإطلاق». 
() في المطبوع: «لخلقتها». 








۲۸ سور قار 


قول الأعرابي المتخاصم في البثر [عند ابن عباس]7©: أنا فطرْثّا. أراد: ابتدأت حفرهاء 
قال ابن عباس: ما كنت أفهم معنى (قًاطر) حتى سمعت قول الأعرابي. 

وقراً الزهري: (الحمد لله فطر)(2. 

وقراً جمهور الناس: #جَاعِلٍ ‏ بالخفض. 

وقرأت فرقة: (جَاعِلُ) بالرفع»» على قطع الصفة. 

وقراً خليد بن نشيط: (جَعَلَ) على صيغة الماضي (المَلَائِكَةٌ) نصباً*». فأما على 
هذه القراءة الأخيرة فنصب قوله: (رُسّلاً) على المفعول الثاني. 

وأما على القراءتين المتقدمتين فقيل: أراد ب(جَاعِل) الاستقبالٌ؛ لآن القضاءَ في 
الأرل ١‏ ورخف ارين مه تخنيناء وهل عمل د 

وقالت فرقة: (جاعل) بمعنى المضيّ» و(رْسلاً) نصب بإضمار فعل. 

و# رسلا 4 معناه: بالوحي وغير ذلك من أوامره» فجبريل وميكائيل وعزرائيل 
وإسرافيل رُسُلٌ» والملائكة المتعاقبون رُسُلء والمُسدّدون لحكام العدل رُسُلء وغير ذلك. 


)١(‏ سقط من المطبوع وأحمد". 

(؟) في إسناده لين» أخرجه الطبري /١١(‏ 77) من طريق سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) وهي شاذة» عزاها في المحتسب (۲/ ۱۹۸)»ء والكرماني في الشواذ (ص: ۳۹۳) للضحاك» وفي 
البحر المحيط (94/ 4) له وللزهري. 

(5) وهي شاذة عزاها للحسن في المحتسب .)١91//7(‏ 

)٥(‏ وهي شاذة» انظر عزوها له في: المحتسب (۲/ ۱۹۷) وغيره» ولم أجد له ترجمة» وفي المطبوع: 
«خالد»» فإن كان فهو خالد بن نشيط أبو العريان روى عن أنس والحسن البصري روى عنه أبو 
إسحاق الفزاري ومروان بن معاوية» انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (/ 0*8 والثقات 
لابن حبان »»)۲١٠/6(‏ لكني لم أقف على نسبتها له في شيء من المصادر. 

(5) في الحمزوية: «بالأول». 








الآيات )0-١(‏ ۲۹ 
واا و 
0 ن اش e‏ 0 ر 
ول أوك € جمع واجذه ذو» وتقول”": التي ذو نهية» والقوم أولوا نهى. 
٤‏ 5 5 57 3 د چو و ردم 
وروي عن الحسن أنه قال في تفسير قول مريم عليها السلام: لإ آعوذ يالرحمن 
نک إن نمیا € [مريم: ۱۸]: علمت مریم أن التق ذو نهية. 
وقوله تعالى: #مَْقَوَثُلت وديم 4 ألفاظ معدولة من اثنين وثلاثة وأربعة» فعُدلت 
فى حالة التنكير فتعرفت بالعدل» فهى لا تنصرف للعدل والتعريف» وقيل: للعَدل 
والصفة» / وفائدة العدل: الدلالة على التكرار: لأن (مثتى) بمنزلة قولك: اثنين اثنين. 
وقال قتادة: إن أنواع الملائكة هي هكذاء منها ما له جناحان» ومنها ما له ثلاثق 
ونتعا جاه رسا ويه E‏ من للف 
ورُوي: أن لجبريل عليه السلام ست مئة جناح منها اثنان يبلغان من المشرق إلى 
المغرب. 
وقالت فرقة: المعنى: إن في كل جانب من المّلك جناحين”*'» [ولبعضهم ثلاثة 
في كل جانب] ولبعضهم أربعة» ولا فلو كانت ثلاثة لكل واحد لما اعتدلت في معتاد 
ما رأينا نحن من الأجنحة» وقيل: بل هي ثلاثة لكل واحد كالحوت» والله أعلم بذلك. 
وقوله تعالى: يزد فى التق مايتًاء# تقدير”" لما يقع في النفوس من التعجب 
02320 وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: 5" .))١‏ 
(۲) في المطبوع وأحمد": «ومنه»» و«التقي» ليست في فيض الله. 
(۳) تقدم للمؤلف في (سورة مريم) أنه من كلام أبي وائل» وعزاه في تفسير الطبري )١154 /١1(‏ لابن 
زيد» ولم أجده للحسن. 
)€( تفسير يحيى بن سلام (۲/ 4 ۷۷)» تفسير الطبري (۲۰/ 415). 
)2( في الأصل والحمزوية: «جناحان». 
(5) سقط من المطبوع وأحمد". 
(۷) في المطبوع وأحمد": «تقرير». 


] 516 








۳۰ سور قاط 


٤ 0 ع‎ 

والاستغراب عند الخبر بالملائكة أولي الأجنحة» أي: ليس هذا ببدع في قدرة الله 
تعالی؛ فإنه يزيد فى خلقه ما یشاءٌ. 

وروي عن الحسن» وابن شهاب أنهما قالا: المزيد هو حسن الصوت. 

قال الهيثم الفارسي: رأيت النبي ا في النوم» فقال لي: انك الهيثم الذي تزين 
القرآن بصوتك» جزاك الله خيرا". 

وقيل: الريادة: الخط الحسن: [وقال بل «الشط الحسن] يرين ال 
ET‏ 

وقال قتادة: الزيادة: ملاحة العينيه(". 


قال القاقى أب و محمد وقبل غير ها ونماز عدو الا شا ق ذكرهاعلى 
جهة المثال» لا أن المقصود هي فقطء وإنما مثلوا بأشياءَ هي زيادات خارجة عن الغالب 
المعتاد الموجود كثيراً. وباقى الاي بن: 


ص سح سا صمل 
Kd 4‏ 


قوله تعالى: 9# مَايفْيحَلّهُ 4 9# ما © شرطهء و8 فح © جزم بالشرط. 
وقوله: #مِنْيّحمَةٍ 4 عام في كل خير يعطيه الله للعباد جماعتهم وأفذاذی ٩‏ . 


(1) في نور العثمانية وفيض الله: «بمدح». 

(0) تفسير ابن أبي حاتم »)۳۱۷١ /١١(‏ وتفسير الماوردي (5/ 557 )» ومعاني القرآن للنحاس (8/ 475). 

(۳) تفسير الثعلبي (۸/ ۹۸)ء وفيه: «الهيثم القارئ)» وكذا في مصاعد النظر للبقاعي )۳٠۹/۱(‏ عن 
ابن أبي الدنياء والهيثم لم أعرفه. 

(4) سقط من الأصلء والمثبت من المطبوع ونور العثمانية وفيض الله. 

)٥(‏ في فيض الله: «الخلق». 

(7) منكر جداء أخرجه الخطيب في الجامع (077) من طريق الحكم بن نافع» عن عاصم بن مهاجرء 
عن الحسن» عن أنس» أو عن عاصم بن المهاجر» عن أبيه» مرفوعاًء به» وفي سنده عاصم بن 
المهاجرء ذكره الذهبى فى الميزان (۲/ )١۸‏ وقال بعد أن أورد حديثه هذا: هذا خبر منكر. 

(۷) تفسير الثعلبى ۸/0( 

() في و العثمانية: «أفرادهم». 








۱۳۱ )٥-١( الآيات‎ 

وقوله: لمن بعرو 4 فيه حذف مضاف» أي: من بعد إمساكه» ومن هذه الآية 
سَمَتِ الصوفية ما يُعطاه الصُوفٌ من الأموال والمطاعم وغير ذلك: الفتوحات. 

ومنها كان أبو هريرة يقول: مُطرنا بتو الفتح» ويقرأًالآية. 

وقوله تعالى: # ياماالنَاس€ الآية» خطابٌ لقریش» وهو متجه لكل کافرء ولا 
سيّمالعُبّادٍ غير الله» وذكرهم تعالى بنعمة الله عليهم في خلقهم وإيجادهم, ثم استفهمهم 
على جهة التقرير والتوقيف بقوله: هرمن حلي عبرل 4؟ أي: فليس الإله إا الخالق» 
لاما تعبدون انتم من الأأصنام. 

وقرأ حمزة والكسائي: عير بالخفض نعت على اللفظ» وخبر الابتداء 
گە 4 وهي قراءة بي جعفر» وشقيق» وابن وثاب. 

وقراً الباقون #عَيرٌ 4 بالرفع» وهي قراءة شيبة ابن نصاح» وعيسى» والحسن بن 
بي الحسن"» وذلك يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: النعث على الموضع والخبر مضمرء تقديره: في الوجودء أو في العالم. 

وأن يكون عَيْرٌ ‏ خبر الابتداءٍ الذي هو في المجرور. 

والرفع على الاستثناءِ» کأنه قال: هل خالقٌ إلا الله؟ فجرت َر © مجرى 


الفاعل الذي بعد إِلّا. 


01 


Rk 2&0: ر‎ Er .دكت‎ 

وقوله: قاف فكو #؛ أي: فلأي وجو تصرفون عن الحق. 
)١(‏ من بلاغات مالك» وهو معضلء أخرجه الإمام مالك في الموطأ )٤٥۳(‏ أنه بلغه أن أبا هريرة كان 
(۲) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)۱۸١‏ وموافقة أبي جعفر في النشر »)١١/۲(‏ والحسن 


لك ر فى إتحاف فضلاء البشر (ص: »))٤٦۲‏ والباقين فى البحر المحيط (9/ .)١7‏ 
(۳( في فيض الله: «فلأي شيء)» وفيا لمطبوع: «فلا وجه تصرفون (فيه)». 








۱۳۲ فور قافر 


٣ 5‏ مه عات . 3 م 
ثم سلى نبيه َك بما سلف من حال الرسل مع الامم. 
مم وو 

و# الأمور ر 4 تعب( ؟ جميع الموجودات المخلوقات» إلى الله مصير جميع ذلك 
على اختلاف أحوالهاء وفي هذا وعيد للكفار وَؤْعد للنبي يَكلله. 

5 5" 1 7 2 : ا ف N‏ 

ثم وعظ عز وجل جميع العالم وحذرهم غرور الدنيا بنعيمها وزخرفهاء الشاغلة 
عن المعاد الذي له يقول الإنسان : o‏ لَك قَدَمَت لياق € [الفجر: <« ول 
با دوست رقي الشيطان: 

وقوله: #إإِنَوَعَدَأَلَه # عبارة عن جميع خبره ع وجل في خير وتنعيم» أو عذاب 
وعقاب: 

وق ا رالات اغرود € بفتح الغين» وهو الشيطان» قاله ابن عباس 

وقراً سماك العبدي» وأبو حيوة: (الْعْرُورُ) بضم الغين". 

وذلك يحتمل أن يكون جمع غارٌ؛ كجالِس وجُلُوس. 

a BC 2 ا‎ 

ويحتمل أن يكون جمع غر» وهو مصدر غره يغره غرًا. 

ويحتمل أن يكون مصدراً وإن كان شادًاً في الأفعال المتعدية أن يجيءَ مصدرها 
على (فُحُول)» لكنه قد جاء: رمه لَزُوما ونَهَكَهُ المرض تُهُوكاً فهذا مثله» وكذلك هو 
مصدر في قوله تعالى: لها 

5 2 0 4 + ع سو ووو بم و وروی رسا عدو هم دعو رده > 

قوله عز ت إن سيط ر عدو فاتخذوه عدوا نما يعوا حرية, ل نوا من 


جي عب صر 5 ل اال“ 1 


أصصب المّعيرٍ ن الزن كقروأ لم - عذات Ee‏ ودين عامنوا وعملوا الطتلطة هم عفر ةواجر 


هما رور © [الأعراف: ؟؟] 


)١(‏ في الحمزوية: «تجمع» 

(؟)أخرجه الطبري (۲۰/ 447) من طريق: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)۳( وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في: تفسير الثعلبي )44/۸( وانظر إعراب القرآن للنحاس 
»)۲٠ /(‏ وسماك هو ابن حرب. 








الآيات )۸-٦(‏ ۳۳ 
600 ود )و وو ددم ہا و سس ا به 51 م عسوا ر ر - ر رسو اا 
د ك هَ يضل من يهاه وجي من دشا .فلا 
تنعت کتک تکوم ریا بيصتو ©). 
قوله تعالى: إن ألسَيَطّنَ 4 الآية؛ يوي قراءة من قرأً: # الْمَرُودُ 4 بفتح الغين. 
وقوله ادى عرو *؛ أي: بِالمُبَايئَةٍ والمقاطعة والمخالفة له باتّباع الشّرع . 
و«الحزتٌ»: الحاشية والصاغية. 
5 سك وه 0 52 3 
واللام في # لِيِكْونوا 4 لام الصيرورة: لأنه لم يدعهم إلى السعير» وإنما اتفق أن 
صار أمرهم عن دعائه إلى ذلك. 
و ماسر €: طبقة من طبقات جهنم» وهي سبع طبقات. 
وقوله: # الْذِنَ كفروا # في موضع رفع بالابتداء» وهذا هو الحسن لعطف 
لوان اموأ عليه بعد ذلك» فهما جملتان تعادلتا. 
وجوّز بعض الناس في # لَك أن يكون بدلاً من الضمير في (يَكُونُوا). 
[وجوّز غيره أن يكون [ اين في موضع نصب بدلاً من لجر يد 4[ 
وجوّز بعضهم أن يكون في موضع خفض بدلا من « أي » وهذا محتمل» 
غير أن الابتداءً أرجح. 
وقوله تعالى: ‏ أفمن زین ل سو عمل فاه حَْسًَا € الآية توقیف» وجوابه 
محذوف» تقديره عند الكسائى: تذهب نفسك حسرات / عليه . [:/ [YTV‏ 
ومكم ان واد کا تدر هداس ای ج ها عاد ا ا 
عليه. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس (۳/ .)١١۲‏ 








فى فور قافر 


وقرأ طلحة: (أَمَنْ زين) بغير فاء“. 


وهذه الآية تسلية للنبي بي عن كفر قومه» ووجب التسليم لله تعالى في إضلال 
من شاءً وهداية من شاء» وأمر نيه ب بالإعراض عن آمرهم» وألا يبخع نفسه أسفاً 


وقرأ جمهور الناس”: ذهب # بفتح التاءِ والهاء #تَفْسَكَ ‏ بالرفع. 


2 
30 ع 


TT‏ 3 5 ه 
وقراً أبو جعفرء وقتادة» وعيسى» والأشهب: #تذهِبٌ# بضم التاءِ وكسر الهاء 
#نَفسَكَ * نصبأء ورويت عن نافع”". 
و«الحسرة»: هم النفس على فوات ام واستشهد ابن زيد لذلك بقوله تعالى: 
برعل مَاقَرَلتٌ فى بذ أل 4 [الزمر: 0105 ثم توعد الكفرة بقوله: َه لبا 


| 


1 ت رص ب 7 ذأ ےک مع ل کے رر ر سل جه > مك ين سح سد 


فر ت رو ر ےر ہے موو و م به ed‏ بس رح > سح ربو ملكو 
به الارض بعد مويها كلك النشور ان من كان بريد ألعرة فلل الْعرو جيعا إلبه يصعد لكر 
صرح سر ے ۶ ص 2ے 1 


7 رج د e‏ وار عزو ر ا ر و و لاس 
الطيّبُ وألعمل اليح رقع وَالْنِينَ یکروت السات هنم عَدَابُ سَدِيدٌ ومک ر ولیک 


هذه آية احتجاج على الكفرة في إنكارهم البعث من القبورء فدلّهِم على المثال 
الذي يعاينونه وهو سواءٌ مع إحياء الموتى. 

و«البَّلدُ المَّتُ: هو الذي لا نبت فيه؛ قد اغبرٌ من القحطء فإذا أصابه الماءٌ من 
السحاب اخضر واه فتلك حياته. 


000 وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: 595), ولم يتعرض لضبط الميم» وهي في 
المطبوع مشددة. 

(0) في أحمد": «الحسن)»» وكذا المطبوع وضبطت فيه (تذهبّ) بفتح الباء» ولم نقف على قراءة بذلك. 

(۳) وهي عشرية لأبي جعفر في النشر (۲/ ١١)ء‏ وانظر: موافقة الباقين في البحر المحيط (9/ .)٠١‏ 








۳° )١١-9( الآيات‎ 


و#النشور نور #مصدر: شر الميث: إذا حَبيّ؛ ومنه قول الأعشى: 

فلمو م لويم عا ةلات ام [السريع] 

وقوله تعالى: 7 من نرد َة يحتمل ثلاثة معا 

احدها آن يريد من كاش يريك الم ةيمال لله الى أى: ليست لغيه ول 
َي إلا لَه وهذا المُغالب مغلوب» ونحا إليه مجاهد» وقال: من كان يريد العزَّة بعبادة 
الأوثان2). 

قال القاضي ابو محمد: وهذا تمسّك بقوله تعالى: #وأحدُوا من دوت أله 
E‏ € [مريم: .]4١‏ 

والمعنى الثاني: مَنْ كان يُرِيدٌ الْعِزَةَ وطريقها القويم» ويُحب نيلها على وجههاء 
َللَّهِالعرّة أي: به وعن أمرمء لا ال عرّته إلا بطاعته» نحا إليه قنادة0». 

والمعنى الثالث - وقاله الفراءً : مَنْ كان يُرِيدٌ علم الْعِرّة ملل الْعرَّه أي: هو 
المتصف بها و جیا4 حال. 

وقوله تعالى: #إلهِ يصعد الكل الم لطب > أي: التو حيد والتمجيد وذكر الله ونحوه. 

وقراً الضحاك: (إليه يُصْعَدٌ) بضم الياء©©. 


ر واا #الكلم # وهو جمع كَلِمَة. 


وقرأ أبوعبد الرحمن: (الكلام). 


)١(‏ صدر البيت: حتى يقول الناس مما رأواء وقد تقدم في تفسير الآية )٠٠۹(‏ من (سورة البقرة). 

(۲) تفسير الطبري /7١(‏ 57 5)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ )٤۳۹‏ بتصرف. 

(۳) تفسير الطبري /7١(‏ 55 5)» وتفسير الماوردي /٤(‏ 5515)» وتفسير ابن ن بي زمنين (۲/ 554). 

() معاني القرآن للفراء (۲/ 517 7)» بتصرف. 

(5) وهی شاذة» عزاها له الكرمانى فى الشواذ (ص: 5 9”). 

(5) وهي شاذة انظرها في تقسير القرطبي (۴۴١/47‏ وعزاها الكرماتي في الشواة (ص :۴۹۶ لابخ 
مسعود» وابن خالويه (ص: 5 ؟١)‏ لعلي. 








۱۳۹ سوا 
و#الطَيّبُ4: الذي يشتحسن سماعه الاستحسان الشرعى. 


وقال كفي الان إن ل سمحاة ا والحيد ول اواك أك 
لدوب حول العركن كدو الاوك ايا 

قوله: #والعمل الصليلح تَرَفَعَء 4 اختلف الناس في الضمير في عة 4 على 
من يعود؟: فقالت فرقة: يعود على (العمَل)» ثم اختلفت هذه الفرقة؛ فقال قوم: الفاعل 
بَرْقَمُ) هو لكر » أي: والعمل يرفعه الكَلِمُ وهو قول: لا إله إا الله؛ لأنه لا يُرفع 
عمل إِلّا بتوحيد» وقال بعضهم: الفعل مسند إلى الله تعالى» أي: والعمل الصالح يرفعه هو. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا رجح الأقوال. 


إله إ 


وقال ابن عباس» وشهر بن حوشب» ومجاهدء وقتادة: الضمير في #ترفعة, 
عائد على الكل 4. أي: إن العمل الصالح هو يرفع الكل" واختلفت عبارات أهل 
هذه المقالة: 

فقال بعضها: رُوي عن ابن عباس: أن العبد إذا ذكر الله تعالى» وقال كلاماً طيباً 
وأَدّى فرائضه» ارتفع قولّه مع عمله» وإذا قال ولم يود فرائضه رد قوله على عمله©, 
وقيل: عملّه أؤلى به» وهذا قول يردّه معتقد أهل الحق والستّة)» ولا يصح عن ابن 
عباس. 

والح أن العاضى الثارك لاقرات إذا ذكر الله تعالى + وقال كلاما طا فاته 
مکترت له مل مده وله سات وعليه سيقاته» وال يشل من كل من الى الشرك: 
)١(‏ تفسير الطبري /7١(‏ 448). 

(۳) أخرجه الطبري /7١(‏ 55 4) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 


)€( انظر شرح النووي على مسلم /١1(‏ 50-89). 
() في نور العثمانية وأحمد" وفيض الله: «والأصَحٌ عن ابن عباس»» وأشار لها في حاشية المطبوع. 








۱۳۷ )١١-9( الآيات‎ 


وأيضاً: فإن الكَلِم الطيّب عمل صالح» وإنما يستقيم قول من يقول: إن العمل هو 
الرَافعٌ للكَلِم؛ بأَنْيُتَأوّل أنه يزيد في رفعه وحُسْن موقعه إذا تعاضد معه؛ كما أن صاحب 
الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك - إذا تخلّل أعماله لِم طيّبٌ وذكرٌ الله كانت 
الأعمال شرف 

فيكون قوله: وَالْعَمَلُألصَّدلِحُ رَد 4 موعظة وتذكرةً وحصًا" على الأعمال. 

وذكر الثعلبي: أن النبي جلي قال: «لا يقبل الله قو لإا بعمل» ولاعملاًإِلَّا بيت . 

ومعناه: قولاً يتضمن أن قائله عمل عملا أو يعمل في الآنف. وأما الأقوال التي 
هي أعمالٌ في نفوسها_كالتوحيد والتسبيح -فمقبولةٌ على ما قدمناه. 

وقرأت فرقة: (والعَمَلَ الصالِح) بالنصب فيهما"". 

وعلى هذه القراءة ف رفع € مُسْنَدٌ ِا إلى الله تعالى, وما إلى انکر 4 
والضمير في رفع # عائد على العمل لا غير. 


)١(‏ في نور العثمانية وفيض الله: «ودعاء»» بدل: «(وحضا». 

(؟) منكرء أخرجه الخطيب في الجامع (540) من طريق أبي عتبة أحمد بن الفرج» نا بقية» نا إسماعيل بن 
عبد الله» عن أبان» عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً به» وهذا إسناد ضعيف» أحمد بن الفرج» 
ضعيف الحديث» انظر ميزان الاعتدال /١(‏ ۲۸٠)»ء‏ وأبان هو: ابن أبي عياش» متروك الحديث» انظر 
تهذيب الكمال (۲/ ۱۹)» ورواه ابن حبان في المجروحين (۱/ )١19١0-١549‏ من حديث ابن مسعود 
من طريق أحمد بن الحسن بن أبان المصري» عن ابن إبرهيم بن بشار» عن ابن عبينة» عن الزهري» 
عن سعيد بن المسيب» عن ابن مسعود» مرفوعاً به» وأحمد بن الحسن هذاء قال فيه ابن حبان: كذاب» 
دجال من الدجاجلةء يضع الحديث عن الثقات وضعاً. وروي من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه 
رواه ابن حبان في المجروحين (۲۷۹/۱) بإسناد فيه زكريا بن يحبى الوقار» قال فيه ابن عدي: يضع 
الحديث» وأخبرني بعض أصحابنا عن صالح جزرة أنه قال: ثنا أبو يحيى الوقار» وكان من الكذابين 
الكبار. انظر الكامل (۳/ .)١٠١‏ 

() وهي شاذة» عزاها لعيسى وابن أبي عبلة» في مختصر الشواذ (ص: »)٠١١‏ وانظر: البحر المحيط 
(۹۰/۷). 








۱۳۸ عور قاط 


فاق و 4 لكا الد ما 


وإمًا أنه حذف المفعول وأقام صفته مقامه» وتقديره: يمكرون المكرات السيئات. 


مومع ب 03 
و یکرو € معناه: يتخابثون ويخدعون وهم يُظهرون أنهم لا يفعلون. 
وو 


و سور # معناه : يفسد ويبقى لا نفع فيه» وقال بعد بعض المفسرين: يدخل في | لآية 
آهل الرّياء. 

2 78 س کے 3 ا 4ے ھم وآ ر > 5 

ا 259 يوا ين ملق 12 دوجا وما لت 

[YTA /:[‏ أن / ولاسم لمو وَمَايصَمَرٌ نهعم ولا يفص من عمروء إلا فيكت ب إن ذلك عا 


د © 


وي الع TT‏ 
2 ا N (VD.‏ 3 1 - : ا 
هي في أمر الأصنام وفي بعث(21) الأجساد من القبور» وقال تعالى: #حَلَفَْمِن درا 

والله تعالى خلقكم من تراب من حيث خلق آدم أبانا منه» وقوله 00 

بالتناسل من مَنِي الرجال. 


وسأَرْويجًا » قيل: تاه : أنراعاء وقيل: أراد تزويج الرجال النساء. 


يعو 


وقوله تعالى: #وَمَابِعَمَر من شعمر ولا ينص مِنْعمروء € الآية؛ اختلف الناس في 
عود الضمير في قوله: من عمروء #: 

فقال ابن عباس» وغيره ما مقتضاه أنه عائد على لمُحَمّرِ 4 الذي هو اسم جنس» 
والمراد: غير الذي بر آي أن القول ينمو شخصين: عار أحدهنا ةة أو 


)۱( في المطبوع: «(بعض». 
)۲( أخرجه الطبري ( ٠١‏ ) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 








آية )١١(‏ ۳۹ 
وهاو ف هن الكعر ا نوكين عاما وعدا أ 
واكك تكد عاد الكممدر ارا وا والبيان التام أن يقول: ولا يُنْقَضُ من عمر 


مُعَمّر؛ِ لأن لفظ (مُعَمّر) هى بمنزلة: ذي عَمْر. 


و نحوه» وهذا قول الضحاكء وابن 


قال القاضي أبو محمد: كأنه قال: ولا يُحَمّر من ذي عُمْرء ولا يُنقص من عُمْر 
ذي عمر. 

وقال ان عباس هاو و ماه ران جي الم اد شخ و اوغا وة 
الضمیر" أي: ما يُحَمّر إنسان ولا ينقص من عمره» بن يُحصى ما مضى منهء إذا مر 
حول كنب للك ةكم عو لو فى حول »فهذانعو الق قال اہن خبير : ماامضى من عمره 
فهو النتقصء وما يُسْتَقيّلَ فهو الذي يُعَمّر(". 

ورُوي عن كعب الأحبار أنه قال: المعنى: ولا نفص مِنْ عُمْرِو أي: لا يخر م 
سب را هال ول قنك اغراك ا 

قال القاضي ابو محمد: ورُوي أنه قال حين طَعِن عَمَرٌ رضي الله عنه: لو دعا الله 
لزاد في أجله؛ فأنكر عليه المسلمون ذلك وقالوا: إِنَّ الله تعالى يقول: داج أله 
هسأرو سَاعَةٌ 4 [الأعراف: 4 27]8» فاحتجّ بهذه الآية. 

وهو قول ضعيف مردود يقتضي القول بالأَجَليْن» وبنحوه تمسّكت المعتزلة. 


.)0951/9( الهداية لمكي‎ )١( 

(۲) تفسير الماوردي (5/ 556): بتصرف» ولم أجده لابن عباس. 

() معاني القرآن للنحاس /٩(‏ 50 5)» والهداية (9/ 59571). 

(4) في الحمزوية والمطبوع وأحمد": ايخترم). 

(5) الهداية لمكي »)5971١/9(‏ ومعاني القرآن للنحاس (0/ 46 4)» بتصرف. 

(5) وتكرر في الآية (51) من (سورة النحل)» وانظر: معاني القرآن للنحاس (0/ .)٤٤٥‏ 
(۷) انظر نسبة القول بالأجلين للمعتزلة في: الملل والنحل لابن حزم (۳/ 59). 











١5‏ سورة فاطر 


وقراً الحسنء والأعرج» وابن سيرين: (يَنْقَضُ) على بناء الفعل للفاعل؛ أي: 
بق ا . 

ورا( عار يسكرة ال الجن موا 

و«الكتاب» المذكور في الآية: اللَوح المحفوظ. 

وقوله: لإِنَدْلِكَ € إشارة إلى تحصيل هذه الأعمار وإحصاء”" دقائقها وساعاتها. 

قوله عر وجا : مائو اران دا عدب راث سای کراب وَهَدَالحُ أ 0 
دن ا وى لفك فيه مواخ لبوا من 

صلی وکلک تشكروت (4050. 

هلوا ری معد ليها كل عا ا هيا لا مکل ا 

و#الْسَحْرانٍ 4 يريد بهما جميع الماء الملح وجميع الماءِ العذب حيث كان» فهو 
يعني به جملة هذا وجملة هذا. 


0 و 
و«الْقْراتٌ»: الشديد العذوبة» و«الأجاج): الشديد الملوحة التي تميل إلى 


قال الرماني: هو من: أَجَجْتٌ النّاره كانه يحرق من حرارته) 
وقرأعيسى الثقفي: (م سَيعْ شَرابهُ) بغير الف وبشد الياء. 


وقراً طلحة: (مَلِحٌ) بفتح الميم وكسر اللام*». 


)١(‏ وهي شاذةء انظر نسبتها للحسن في: إتحاف فضلاء البشر (ص: 577)» وموافقة الباقين في: تفسير 
الثعلبي (/ 7 .)٠١‏ 

(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن في: إتحاف فضلاء البشر (ص: 551 ) ولم أقف على نسبتها لداود. 

(۳) في المطبوع وأحمد": «واختصار». 

(5) الصحاح للجوهري (۲/ .)۳۲١‏ 

(5) وهما شاذتان» انظر: المحتسب (۲/ ۱۹۸-۱۹۷). 








١.١ )١؟( آية‎ 


و«اللّحم الطري»: الحوت» وهو موجود في البحرين؛ وكذلك «القُلْك» تجري 
في البحرين» وبقيت «الحِليَةُ» وهي اللّؤْلوْ والمرجانء فقال الزَّجاجٍ وغيره: هذه عبارة 
ا ل 8 007 
لصي الجا احرج اتيها ا لوحي إدما لكرج بن E‏ 
آية أخرى: يحرج ما ١١]‏ الولو والمرجاث € [الرحمن: ۲۲]» وكما قال: يمسر 
لی وا لاضن آل يبك رل مَك € العام +41 والرسل إثما هي من الأنس: 
وقال بعض الناس: بل الحِلية تخرج من البحرين؛ وذلك أن صّدف اللؤلؤ إنما 
يلقحه فيما يزعمون_ماءٌ النسيان”"» فمنه ما يخرج ويوجد الجوهر فيه» ومنه ما ينشق 
في البحر عند موته ويقطعه فيخرج جوهره بالعطش وغير ذلك من الحيل» فهذا هو من 
الماءِ الُرات» فتُسب إليه الإخراج لما كان من الحلية بسبب©. 
[وأيضاً: فإن المرجان يزعم طلابه في البحر أنه إنما يوجد وينبت في موضع 
بإزائها انصباب ماء أنهار في البحر]*2» وأيضاً: فإن البحر الفرات كله ينصب في البحر 
فيجيءٌ الإخراج منهما جميعاًء وقد خط أب ذْوَيب في قوله في صفة الجوهر: 
قَجَاءَ بها ما شِئْتَ مِن لَطَمِيِّةٍ عَلَى وَجْهِهَاماءالْقُرَاتِيَمُوجُ9؟ الطويل] 
ولس كط على ا رول هاه الفرقة. 
جو ر ا 1 : 
و#الفلك # في هذا الموضع جمع؛ بدليل صفته بجمع. 
E 58 2‏ ل e‏ 
و#مواخر € جمع ماخرّةٍء وهي التي تمخر الما أي: تشقه» وقيل: الماخرة: التي تشق 


)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من الحمزوية والمطبوع ونور العثمانية وفيض الله. 
(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5577/5). 

() في الحمزوية: «البستان»» وفي المطبوع وأحمد : «السماء». 

)4( في نور العثمانية وفيض الله: «(سبقت» بدل «بسبب). 

)٥(‏ سقط من المطبوع. 

(5) تقدم الكلام عليه في تفسير الآية )٠١(‏ من (سورة النحل). 








[Y4 /:[ 


ل فور قا 


الريح» وحينئذ يحدث الصوتء والّخر: الصوت الذي يحدث من جري السفينة بالريح 
وعبّر المفسرون عن هذه بعبارات لا تختص باللفظة» فقال بعضهم: المواخر 
هي التي تجيءَ وتذهب بريح واحدة. 
وقال مجاهد: الريح تمخر السفن» ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام» 
هكذا وقع لفظه في البخاري' والصواب أن تكون الفُلْك هي الماخرة لا الممخورة. 
وقوله تعالى: #لْمَبَْمْوَا © يريد 0 والحج والغزو وكل سفر له وجه شرعي. 
و 7 وجل: ل ولع بل في ا لار وَبولِالتّمَارٌ في الل وَسَكَ رامس 
E 00 ۴‏ د € د م اه کم له لمآ و رارك رفن 
ددا OT‏ أو وسا ا ااا 
0000 فيد > وو م کو ورو <بييو سس 
لک ويوم َة لفيلمة د دشر بنك سنك تحير (409. 
9 يولج # معناه: را ای ل اوی اه 
فاه دخل فيه» وكذلك / ما نقص من النهار يدخل ذ في الليل. 
والألف واللام في للقَّمسَوَالَْمَرَ4 هي للعهد. وقيل: هي زائدة لامعنى لها 
ولا تعريف» وهذا أصوب. 
و«الأجل المُسَمّى): هو قيام الساعة» وقيل: آماد الليل وآماد النهار» ف(أجَلٌ) - 
وقراً جمهور القراء: دعو € بالتاءء وقراً يعقوب والحسن بالياء من تحت7"©. 
و«الْقَطْمِيرٌ»: القشرة الرقيقة(" التي على نوى التمرة» هذا قول الناس الحُجّة. 
)١(‏ صحيح البخاري» باب التجارة في البحر (١/۲۲۸)ء‏ وتفسير الطبري »)۱۸١/١۷(‏ وتفسير 
الماوردي (۳/ .(A۲‏ 


)۲( وهي رواية انفرد بها المبهج من طريق المعدل عن روح» انظره مع عزوها للحسن في النشر 
9 ۴ وليست في الدرة. 


(۳) في الحمزوية» وأحمد" والمطبوع: «الرفيعة». 








١ )١5-17( الآيات‎ 


وقال جُوَيْر") عن رجاله: القِطوير: القمع الذي في رأس التمرة» وقاله الضحاك. 

والأول أشهر وأصوب. 

قروم شال را و شيك كلا اط ا 

أوّلها: أنها لا تسمع إن دُعيّت. 

والثاني: أنها لا تُجيب إِنْ لو سمعتثء وإنما جاءً بهذا لان لقائل متعسف أن 
كول اها ت 

والثالث: أنها تتبرَأً يوم القيامة من الكفار. 

و#يَكمُرو دحك 4؛ أي: بان جعلوهم شركاء لله فأضاف السك إليهم 
من حيث هم قرّروه» فهو مصدر مضاف إلى الفاعل. 

وقوله: يرون 4 يحتمل أن يكون بكلام وعبارة يقدر الله الأصنام عليهاء 
ويخلق لها إدراكاً يقتضيهاء ويحتمل أن يكون بما يظهر هنالك من جمودها وبطولها عند 
حركة كل ناطق» ومدافعة كل محتج» فيجيءٌ هذا على طريق التجوزء كقول ذي الرمة: 

رای وت اق ای اا ره اس 

واتتفوف EE UN‏ بيه 

وهذاعده. 


دي ورو حو سا 


وقوله: #وَلا َبتُك مِتَلّحََيرٍ € قال المفسرون: قتادة وغيره: الْخَبِير هنا: راد به 


)١(‏ هو جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي البلخي» نزيل بغداد» روى عن أنس والضحاك وجماعة» 
وعنه سفيان الثوري ومعمر وابن المبارك وجماعة» قال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال النسائي: 
متروك الحديثء وقال ابن معين: ليس بشيء. تاريخ الإسلام (9/ 5). 

() انظر قول جويبر في تفسير الطبري »)٠٥١ /7١(‏ وقول الضحاك في الدر المنثور (۷/ .)٠١‏ وفي 
المطبوع وأحمد": «وقال الضحاك)». 

)۳( تقدم في تفسير الآية )١١7(‏ من (سورة آل عمران)» وفي المطبوع وأحمد": «ناطق» بدل «ناقتي». 








١5‏ سورة فاطر 


تعالى نفسه» فهو الخبير الصادق الحَبَرء نبا بهذا فلا شك في وقوعه(". 

ويحتمل أن يكون قوله تعالى: #وَلَا بتُك مِنْلّجيرٍ 4 من تمام ذكر الأصنام» 
كأنه قال: ولا برك مثل من يُخْير عن نفسه [أي: لا أصدق في تبريها من شرككم 
منهاء فيريد بالخبير على هذا المثل له» كأنه قال: ولا ينبئك مثل خبير عن نفسه]")» 
وهي قد أخبرت عن أنفسها بالكفر بهؤلاء. 

ول عر دجل: 9ک الاش ات شقرة ل اتکی د ربکا 
هڪم وات لق جړيد ر )و مادك عل َّرم )ولا زر وازړة ود أخرك ون ندع 
تقال تبعتنها انق زينة قرول كن اقر باقر الى توي ا 


6 
رچ و وص م کہ کے رر ا صا جه 


اموا الاو ومن رف فإ مار شه وار الد ©4. 

هذه اة موعظة وتذكيرة وا لإنسان تقير إلى ال تعالى في دقائق الأمور و لاله 
لا يستغني عنه طرفة عين» وهو مُسْتغن عن كل أحده والله تعالى غني عن الناس» وعن 
كل شيءٍ من مخلوقاته» غني على الإطلاق. 

و#الحمية #: المحمود بالإطلاق. 

وقوله تعالى: یمریز 4؛ أي : بممتنع. 

ورزر معناه: تحمل» والوزر: الثقل» وهذه الآية في الذنوب والآثام والجرائم» 
قاله قتادة» وابن عباس» ومجاهد7". 


وسببها: أن الوليد بن المغيرة قال لقوم من المؤمنين: اكفروا بمحمد وعَلَىّ 


)١(‏ تفسير الطبري 5/7١‏ 55)» وتفسير ابن أبي حاتم .)7177//١١(‏ وفي نور العثمانية وفيض الله: 
«قال قتادة». 

(۲) سقط من المطبوع وأحمد". 

(۳) أخرجه الطبري /7١(‏ 458) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر فيه 
قول قتادة ومجاهد» وفي تفسير الماوردي (434/4)» ومعاني القرآن للنحاس /٥(‏ 444). 








١ هع‎ )1١8-1١6( الآيات‎ 


وزرُكمء فحكم الله بآنها لا يحملها أحد عن أحدء ومن تطرّق من الحكّام إلى أخذ 
قريب بقريب في جريمة ‏ كفعل زياد ونحوه_فإن ذلك لأن المأخوذ ربّما أعان المجرم 
بمؤازرة ومواصلة» أو اطلاع على حالةٍ وتقرير لهاء فهو قد أخذ من الجُرم بنصيب. 

وهذا هو المعنى في قوله: #وَلْسَحاُرى قاط وَأَنَمَالَامّمَأَنْمَاِمَ 4 [العنكبوت: 
۱۳ء لأنهم أَغْوَوْهم. 

ا را ری ر ا 
وق ميا لت قعل وزرها وَوزْر مَن عمل بها بعده». 

وأنثت ##وَازِرَةُ4 لأنه ذهب بها مذهب النفس» وعلى ذلك أجريت ممَتْفَلَةٌ 4. 
و«الحمل»: ما كان على الظهر في الأجرام» ويستعار للمعاني كالذنوب ونحوهاء 
فيجعل كل محمول متصلا بالظهر» كما يجعل كل اكتساب منسوباً إلى اليد. 

واسم كَانَ © مضمرء تقديره: ولو كان الداعي. 

ثم أخبر تعالى نبيّه َك أنه إنما ينذر آهل الخشية» وهم الذين يُمنحون العلم» 


ب 
رس بق 


إنما ينتفع بالإنذار هم وإِلّا قَلذارة جميع العالم بَعَنَه. 


1 


ي 


وقوله: لبآلْمَيّبِ #؛ أي: وهو بحال غيبة عنه» إنما هي رسالة» ثم خصّص من 
الأعمال إقامة الصلاة تتبيهاً عليها وتشريقاً لها: 

ثم حص سبحانه وتعالى عَلَى التَرَكي؛ بن رجّى عليه غاية الترجية. 

وقراً طلحة: (وَمَنِ ارك فإِنّمَا یکی لِتَفْسه)70©. 

ثم توعد تعالى بعد ذلك بقوله: #وَلِلَ َالِ &. 

قال القاقى اوخا وكل عبار تنم عن شين فضاغة هده الأب اك 
(۱) أخرجه مسلم )۱١۱۷(‏ من حديث جرير البجلي رضي الله عنه مرفوعاًء به. 


(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: 7”4”5)) ونسبها في مختصر الشواذ (ص: 5 )١7‏ 








E 


م 


١55‏ سورة فاطر 
اا كلدو ولك ا رای ف را کرک ی مر افع رسيي کا 
قوله عر وجل : «وماستوی الس ور (5) وا الظلمت ولا ألثوز )کک 

ليل ولا رود )وما ری الما الاتوث إن لله شيع من اء ومآ أت بشع من في 
لبور )دات لار © ا راتک بای ودرا ون نة لفاو ل 
وان يدوك ققد دب الیب من لهم جا تم رسلهم ایت وَبالزير وبالكتب 


لر © لذت ان گنروا مگ کات نکر ۰.4 

مضمون هذه الآية طعن على الكفرة» وتمثيل لهم بالعمْي والظلمات» وتمثيل 
المؤمنين -يإزائهم -بالبصراء والأنوار. 

وقوله: ولا انور ودخول (لا) فيها وفيما بعدها إنما هو على نيّة التكرار كأنه 
قال: ولا الظلمات والنور» ولا النور ولا الظلمات» فاستغنى بذكر الأوائل عن الثواني» 
/ ودلّ مذكور الكلام على متروكه. 

الور 4: شدة حر الشمسء قال رؤبة بن العَجّاج: الحَرور بالليل» والسّموم 
ار 

وليس كما قال» وإنما الأمر كما حكى الفراءٌ وغيره: إن السموم يختص بالنهار, 
والحرور يقال في حر الليل وفي حرٌ النهار“. 

وتأول قوم (الظّلٌ) في هذه الآية: الجنةء والحرور: جهتم. 

وشبه المؤمنين بالأحياءء والكفرة بالأموات» من حيث لا يفهمون الذكر ولا 
يُقبلون عليه ثم رد الأمر إلى مشيئة الله تعالى بقوله: ِن اسيع من ياء ). 

وقوله: #وما أت سيمع من في القبور 4 تمثيل بما [يحسّه البشر ويشاهدونه» فهم 
يرون أن الميت الذي في القبر لا يسمعء وما الأرواح فلا تَرِدُ؛ إذ] تتضمن الأحاديث 


»)٤١١/١( انظر قولي رؤبة والفراء في تفسير الطبري (١؟//551)» ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 
.)959 /۲( وانظر: معانی القرآن للفراء‎ 
سقط من أحمد"» وفى نور العثمانية وفيض الله: «فلا تقول» بدل «فلا ترد».‎ )۲( 








€۷ )55-1١9( الآیات‎ 


أن أرواح المؤمنين في شجر عند العرش في قناديل وغير ذلك» وأن أرواح الكفرة في 
سب واوو 


وفي بعض الأخبار: أن الأرواح عند القبور» فربما سمعت» وكذلك أهل قليب 
بدر إنما سمعت أرواحهوه”, وكذلك سماع المت خفق التّعال0 إنما هو 3 
رونمو عا عمد لقان 0 ينه الآية ا ا أن اعمال ره 

ع 3 ِ 
على أولئك أرواحهم في القليب ليُوَبّخْهِمء وهذا على قول عمّر وابنه عبد الله - وهو 
الصحيح: إن رسول الله كَل قال: ما أنتم بأسمع منهب»0. 

وأما عائشة فمذهبها: أن رسول الله بيا لم يُسمعهم, وإنما قصد توبيخ الأحياءٍ 
من الكفرة» وجَعَلتٌ هذه الآية صلا واحتجت بهاء فمثل الله تعالى فى هذه الآية الكفرة 
بالأشخاص التي في القبور. 

وقراً الحسن بن أبي الحسن: (بمُسْمِع مَنْ) على الإضافة. 


(۱) منقطع» أخرجه أبو داود (59070؟) وأبو يعلى /٤(‏ ۲۱۹) وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند 
215 وغيرهم من طريق عب بن إدريس الأرديء عن مسد ين انان عن إسماعيل 
ابن أمية» عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعا به» وقد خالف الأودي كل من: 
إبراهيم بن سعد الزهري» كما عند أحمد /٤(‏ ۲۱۸) ومحمد بن فضيل بن غزوان» كما في مصنف 
ابن أبي شيبة )759/٠١(‏ وسلمة بن الفضل» كما عند الطبري (۷/ )۳۸١‏ وإسماعيل بن عياش» 
كما عند ابن أبي عاصم في الجهاد )١45(‏ كلهم عن ابن إسحاق قال: حدثني إسماعيل بن أمية» 
عن ابي الزبير المكي» عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا به» بدون ذكر سعيد بن جبير في السند» 
وهذا أولى بالصواب لاجتماعهم» وأبو الزبير مدلس» وقد عنعنه. 

۳( متفق عليه» أخرجه البخاري (77/50) ومسلم (۹۳۲) من حديث ابن عمر» رضي الله عنهماء مرفوعاء به. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه» مرفوعاء به. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري )۳۷١۷(‏ ومسلم (۲۸۷۳) من حديث أنس بن مالك» رضي الله عنه» 
مرفوعاء به. 

() وهي شاذة» عزاها له تفسير القرطبي 4275٠ /١5(‏ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: )۲۹٩‏ 
للضحاك, وابن خالويه (ص: )١75‏ لعلي رضي الله عنه. 








۸ سورة فاطر 

ثم سلّاه بقوله: ل إَِاتَِلَانذِرٌ 4 أي: ليس عليك غير ذلك والهداية والإضلال 
إلى الله تعالى. 

و شرا معناه: بالنعيم الدّائم لمن آمن» و(نذيراً) معناه: من العذاب الأليم لمن كفر. 

وقوله تعالى: لون مَنْأمَّةٍ و إلَاحَلا فيا تن € معناه: إن دعوة الله تعالى قد عمَّت 

جميع الخَلقء وإن كان فيهم من لم تباشره التذارة فهو ممّن بَلَغته؛ لأن آدم عليه السلام 
عت إلى نه ثم لم تقطع انذارةإلى وقت محمد يك والآات لني عضن أن ريشا لم 
يأتهم نذيرٌ معناه : نذيرٌ مباشر» وما ذكره المتكلمون من فرض أصحاب الفترات ونحوهم 
ات بالترض: ۷ع ج لالم صلم أي ا ی هران با ان 

E ET RE 

و(الكتات) ونال » و(الكتاب الْمُِير) شيءٌ واحد, لكنه أَكَدَ أوصافه بعضها 
a e‏ من زيرت الكنات : إذا كتبته. 


ل 


۶ ق 535 7 چ2 وم رر 2 
ومن الْجبَالِ جددا 3 شت تيل الوا وپیٹ سود ا وم الاس 
ص م ا 5 0 مدو ہے غ 2 سم 2 
والدوات والْأْغثر لف الونه, كنإ ek‏ الله من عِبَادِه العلمتؤأ ك أ 2 بز 


غفور )). 


«الرؤية» في قوله : #ألركرَ4 رُؤية القلب» وكل توقيف في القرآن على رُؤْية فهي 
رؤية القلب؛ لأن الحجّة بها تقوم؛ ولكن رُؤية القلب لا تتركب الب إلا على حاسّة؛ 


اا كر ا الق تكرة قينا "© وها يعرف بحسب الشيء المتكلم فيه. 
و أنَّ 4 سادّة مسد المفعولين اللَّذيّْن للرّؤْية» وهذا مذهب سيبويه» لن (أنَّ) مع 


)١(‏ في المطبوع وأحمد": (عَبّرة). 








الآیات (۲۸-۲۷) 1۹ 
ما دخلت عليه جملة» ولا يلزم ذلك في قولك: ريت أو ظننت ذلك؛ لن قولك ذلك 
ليس بجملة كماهي (أن)» ومذهب الزجًاج أن المفعول الثاني محذوف» تقديره: ألم تَر 
TE‏ بالس 0 
ورجع من خطاب يذكر الغائب إلى المتكلم بنون العظمة لأنه أَمْيّب في العبارة. 
IFN. 5 5‏ 7 1 5 . 1 
قوله تعالى: #ألوأنها# يحتمل أن يريد الصفرة والخمْرة والبياض والسواد وغير 
ذهو وید هذا اراد د کر ەا ران فيها بعد 
ويحتمل أن يريد بالألوان الأنواع» والمعتبر فيه -على هذا التأويل ‏ أكثر عدداً. 
ل وم 7 e‏ 1 003 5 7 1 5 
ول جدد' # جمع جدة» وهي الطريقة تكون من الأرض والجبل كالقطعة العظيمة 
المتصلة طولا. 
أن اه E‏ متنه کنائن د يجري فوقهن كي [الطويل] 
وحكى أبو عبيدة في بعض كتبه أنه يقال: جُدَدٌ في جمع جديد! “» ولا مدخل 
لمعنى الجديد فى هذه الآية. 
وقراً الزهري: (جَدَدُ) بفتح الجي. 
وقوله: ربيب سود لَفْظَان لمعنى واحدء قال النبي ل: «إنَّ الله يض 
)١(‏ في المطبوع: «الماء». 
(۲) الكتاب لسيبويه (۳/ »)4٠‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج .)٤١١/۳(‏ 
(۳) عزاه له في معاني القرآن للفراء (؟/ 59)» والمعاني الكبير /١(‏ 3)» وتهذيب اللغة 41/١1١‏ 7). 
وفى المطبوع: «ظهره). وفيه: (بينهن»)» وكذا السليمانية» وفيها: (شدة)». 


المطبوع: في معنى جديد). 
)٥(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب (۲/ ۱۹۸). 








١6‏ سورة فاطر 


الشيخ الغربيب»'» أي الذي يخضب بالسواد. 

وقدم الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخر» وكذلك هو في المعنى» لکن“ كلام 
العرب الفصيح يأتي كثيرا على هذا النحو. 

وقوله: تلف ألوئه, € قَبْلَهُ محذوف إليه يعود الضميرء تقديره: والأنعام لق 
مختلف ألوانه» و#الدوابٌ4 يعم الناس والأنعام”"» ولكن ذَكِرَا يها منهما. 

وقوله: كذاللت ) يحتمل أن“ يكون من الكلام الأول فيجيءٌ الوقف عليه 
حسناء وإلى هذا ذهب كثير من المفسرين» ويحتمل أن يكون من الكلام الثاني» يخرج 
مخرج السبب» كأنه قال: كما جاءت القدرة في هذا كله كَدك نما ّى أله من 
عبادو الْعَلموا#؛ أي: المحصلون' لهذه العبّرة» الناظرون فيها. 

فال القاضي أبو محمد وقال بعض المفسرين: الْحَشْيَة: رأس العله 50 وهذه 
عبارة وعظية لا تثبت عند النقد بل الصحيح المطرد أن يقال: العِلّمُ رأس الخشية وسببها. 

والذي ورد عن النبي كله أنه قال: «خشية الله رأس كل حكمة»» وقال: «رأس 


)١(‏ ضعیف» أخرجه ابن عدي في كامله (۳/ )١601/‏ من طريق رشدين بن سعد» عن أبي صحر حميد 
ابن زياد عن يزيد بن قسيط» عن أبي هريرة» رضي الله عنه مرفوعاء به» وهذا إسناد ضعيف» من 
أجل رشدين بن سعد» متفق على تضعيفه» انظر: تهذيب الكمال (۹/ ۱۹۱)» ولما ترجم ابن عدي 
لرشدين ابن سعد أورد حديثه هذا في مناكيره. 

(0) فى نور العثمانية وفيض الله والسليمانية: «(لأن). 

إفرة في المع «والدواب نعم الناس». 

(6) في المطبوع: «أضن».؛ وهو سبق قلم. 

)٥(‏ في نور العثمانية والسليمانية وأحمد" وفيض الله: «المخلصون». 

() نقله عنه تفسير ابن عرفة (۳/ »)١۳ ٤‏ واعترض على اعتراضه» وفي فيض الله: انصف العلم». 

(۷) ضعيف جداء أخرجه ابن أبي الدنيا في الورع )١١(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/785) من طريق 
القاسم ابن هاشم السمسار» قال: حدثتنا سعيدة بنت حكامة» قالت حدثتني حكامة بنت عثمان بن 
دينار» عن أبيها عن أخيه مالك بن دينار» عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاء به وهذا إسناد = 








الآیات (۲۸-۲۷) 1٥۱‏ 
الحكمة مخافة الله" فهذا هو الكلام المنير”"). 

وقال ابن عباس [فى سير هذه الكية ]7ب کی بالوهد عل . 

رال سوق كت والمرة غلبا أن متف 0ك برقال ا لس تن 
ّى [الأعلى: .]٠١‏ 

وقال النبى عَلِهِ: «أَعْلمكُمْ بالله أشدكم ا 

وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعالم. 

وال ف اف ال ور را ا سي ا 


وقال ابخ فسغودة كفى فا الله غلماء وبالاغتر ار بد جيل 


= ضعيف جدًاء في إسناده عثمان بن دينار» أورده العقيلي في الضعفاء (/ 27٠١‏ وقال: تروي عنه 
حكامة ابنته أحاديث بواطيل» ليس لها أصلء ثم قال في آخر ترجمته: أحاديث حكامة تشبه حديث 
القصاص. ليس لها أصول. 

)١(‏ ضعيف» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٤۷١-٤۷١ /١(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن عثمان 
ابن زفر» عن أبي عمار الأسديء عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاًء به» قال البيهقي: ضعيف. 
وفي سنده: أبو عمار الأسديء قال فيه أبو حاتم: مجهول. انظر الجرح والتعديل (9/ 51)» 
والراوي عنه: عثمان بن زفر» وهو الجهني, فيه جهالة. انظر تهذيب الكمال (۱۹/ 71/9). 

() في نور العثمانية وفيض الله: «المميز». ۰ 

(۳) سقط من المطبوع. 

)0:0 نقله تفسير الثعالبي (54/ ۳۸۸)» ولم أقف عليه مسندا. 

.)٠١١/۸( تفسير الثعلبى‎ )٥( 

الى أن لد على اد اور ا 0011/80 ودر ایی ف ت احادية اناك 
(223069)» وقال: غريب. 

(۷) انظره بمعناه» مع قول الربيع في تفسير الماوردي »)51/١/5(‏ وانظر تفسير السمعاني /٤(‏ 81 7). 

(۸) منقطع» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۹۱/۱۳) من طريق القاسم بن عبد الرحمن» عن 
ابن مسعود رضي الله عنه به. وهذا إسناد ضعيف» القاسم» عن ابن مسعود» مرسل. انظر: جامع 


التحصيل (5 57). 








١‏ فور قافر 


وقال مجاهد والشعبي: إنما العالم من يخشى الله 

و إِنَمَا 4 في هذه الآية لتخصيص العلماءٍ لا للحصرء وهي لفظة تصلح 
للحصرء وتأتي أيضاً دونه» وإنما يُعلم ذلك بحسب المعنى الذي جاءت فيه؛ فإذا قلتّ: 
إنّما الشّجاعٌ عنترة» وقلت: إنما الله إل واحدّ» بان لك الفرقٌ بينهماء فتأمله. 

وهذه الآية بجملتها دليل على الوحدانية والقدرة» والقصد بها إقامة الحجة على 


4 
الس ر الي 1 


قوله عر وجل: ۵ اَي تلو كنب الله واوا ألصََة نَمو مك 


رسخ ص بو بج ١‏ كد سد دس .جد سبي 0-0-2 ِ ص ودرو ر 12ل لال ودام م ر 
ررقم ما وة تجوت حدر أن كور ن ليوفِيهم أجورهم وبزيدهم 


2 


ما نيدي إن له يعاو وء لخب ()). 
ال مط فو عدا ن ال م ا 
وهذا على أن تلوت € بمعنى: يقرؤون» وإن جعلناها بمعنى: یتبعون» صح 
معنى الآية"» وكانت في القَرَّاءِ وغيرهم ممن اتصف بأوصاف الآية. 
"كنب أنه : هو الق آن» و «إقامة الصّلاة): إقامتها بجمء * و 
و و وب الو هو وك 9 پچ روه و 
هي في الصدقات ووجوه ابر فالسّرٌ من ذلك هو التطوع» والعلانية هو المفروض. 
و#يرَجوت # جملة في موضع رفع خبر # إن ©. 


- 
ع 


و تور € معناها: تكسد ويتعذر ربْحهاء ويقال: نعوذ بالله من بوار الأب . 


.)٠١5/8( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري /7١(‏ 457)» وتفسير الثعلبي .)1١5/4(‏ 
(۳) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «صحّ معنى القراءة). 
(5:) مجاز القرآن (۲/ .)١68‏ 








١6ه‎ )۳٤-۳۲( الآيات‎ 

واللام في 9 ويه 4 متعلّقة بفعل مضمر يقتضيه لفظ الآية» تقديره: وعدهم 
اا ا أطاعوه ر تح هامر ادير 

وقوله: #وَيرِيدُهُم من فَضَلِوء © قالت فرقة: هو تضعيف الحسنات من العشر 
إلى اليم هة :توفي الأجرر_ على متا هي المجاراة با 

وقالك قرقة: إن العصيف :داعال ق ف الا جرر و اا ال ادن فد فين : 
إما النّظرٌ إلى وجهه الكريمء وإمًا الشفاعة في غيرهم» كما قال تعالى: لين َحْسَنُوا 
اتی زا5 4 [يونس: *1]. 

و #عَفُورٌ © معناه: متجاوز عن الذنوب ساتر لها. 

وأكحككة معاد نا رهن سردو لام تتاب ليده يد 

ثم ثبت تعالى أمر نبيّه بقوله: وى أوسيتا ك من الككي 4 الآية. 

وسمُصَيًّا 4 حال مؤكدة» والذي بين يدي القرآن هو التوراة والإنجيل. 

و دو لیر بصا € وعيد. 

قوله عر وجل: # نم اورا التب لين ل ل a E‏ 
ومهم مفتصد ونم سایق بال سرت پان اہ كلك هْوَالْفَضْلُ اکب (5) جتٹ 
دن يلوا ڪاو فام ساود من يواشم ف حير ری ل كمي 
ألَدَىَ ااب عا ن ت لكر ا 6 ر (e‏ 

اورا € معناه: أعطيناه فرقة بعد موت فرقة, 

و«الميراث)- ةا مجان -إنما يقال فيما صار لإنسانٍ بعد موت آخر. 

و الدب هنا يريد به معاني الكقاب وغامه والكانه وعقاتدة» فك نان 
تعالى لما أعطى اة محمد 4&4 [القرآن: وهو قد تضمّن معاني الكتب الْمُتزّلة قبله» 
فكأنه ورّث أمة محمد كل]''2 الكتاب الذي كان في الأمم قبلها. 


2000 سقط من الأصل. 








١6‏ سورة فاطر 


کے کے 
ف ي 


و الین أَصَطْفِيَنًا € يريد بهم أمة محمد کیا قاله ابن عباس وغیره'» وکأن 
اللفظ يحمل أن بريد به جميع المومتين من كل أمةه إلا أذ عبارة توريث الكاب لم 
O E‏ 

و#اصطفيَّا : اخترنا وفضلنا. 

و«العباد» عام في جميع العالم مُؤمنهم وكافرهم. 

واختلف الناس في عود الضمير من قوله تعالى: #هَمِنْهم #: 

قال ابن عباس» وان منعزه ما مقتضاءة أن لير عاض على ان 4: 
والأصنافٌ الثلاثة هي كلها في أمة محمد يكل: ف«القلالم لنفسه»: العاصي المُسُرفء 
و١المقتصد»:‏ مقي الكبائرء وهو الجمهور من الأمّة و«السَّابقُ»: المي على الإطلاق. 

وقالت هذه الفرقة: الأصناف الثلاثة في الجنة» وقاله أبو سعيد الخدري. 


سج وج رلا 


والضمير فى يدوا 4 عائد على الأصناف الثلاثة» قالت عائشة: دخلوا الجنة 
كلهي 

وقال كعب الأحبار: استوت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم» وفي 
رواية: تحاكّت مناكبهم. 


وقال أبو إسحاق السبيعي: أما الذي سمعت منذ ستين سنة» فكلهم ناج ). 


)١(‏ أخرجه الطبري /7١(‏ 455) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(۲) أثر ابن عباس هو الذي تقدم» وأثر ابن مسعود» أخرجه الطبري (۲۰/ 456) بإسناد فيه يزيد بن 
الحارث» وهو الثعلبي» ففيه جهالة. وقول أبي سعيد لم أقف عليه. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 457) من طريق: المعتمر بن سليمان حدثني أبو شعيب الصلت 
ابن عبد الرحمن حدثني عقبة بن صهبان الحراني قال: قلت لعائشة» قال الذهبي في تلخيص 
المستدرك: الصلت قال النسائى: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس بالقوي. 

)€( اق انی وارد 5 وني المطبوع وأحمد": (مساكنهم) بدل «مناكبهم» الأولى. 








الآيات (5-7 7) ه6١‏ 


3 e 
وقال ابن مسعود: هذه الأمة يوم القيامة أثلاث: ثلث يدخلون الجنة بغير حساب»‎ 


وثلث يحاسبون حساباً يسيراً ثم يدخلون الجنة» وثلث يجيئون بذنوب عظام فيقول 
الله: من هؤلاء؟» وهو أعلم بهم» فتقول الملائكة: هم مذنبون إلا أنهم لم يشركواء فيقول 
وااو فى ا 

وقالت عائشة ‏ في كتاب الثعلبي ع > «الشار اه عه اسم قبل الهجرة» 
و«المقتصد): ين سا بعدهاء و«الظالم»: e‏ 


وقال الحسن: «السّابق»): من رجحت حسناته» و«المقتصد): من استوت بسيئاته» 
/ و«الظالم»: من قت موازينه. 

وقال سهل بن عبد الله: «السابق): العام و«المقتصد): المتعلّم» و«الظالم»: الجاهل. 

رال ڈو الارن المضوري 9 «الظّالم): الذافة الله سات ف و« المقسد»: 
الذّاكد بقلبه» و«السابق»: الذي لا ينساه. 


يذاه الأنطاكي0: «الظالم»: صاحبٌ الأقوال» و«المقتصد): صاحب الأفعال: 
و«السابق»: صاحب الأخرال. 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري /7١(‏ 558) عن ابن حميد قال: ثنا الحكم بن بشير قال: ثنا عمرو بن 
قيس عن عبد الله بن عيسی» عن يزيد بن الحارث» عن شقيق أبي وائل» عن ابن مسعود رضي الله 
عنه به» وهذا إسناد ضعيف» من أجل ابن حميد فليس بحجة. 

(۲) انظر تفسير الثعلبي (۸/ .)1٠١9‏ 

(۳) ذو النون المصري الزاهد, اسمه ثوبان بن إبراهيم» كان عالماً واعظاً فصيحاً حكيماًء مولى لقريش» 
أصله من النوبة» روى عن مالك» والليث» وقال الدارقطني: روى عن مالك أحاديث فيها نظر» 
توفي سنة (56 1ه). تاريخ الإسلام (۱۸/ 576). 

(5:) هو أحمد بن عاصم الأنطاكي, أبو عبد الله الزاهد الواعظ. كتب العلم وحدث عن أبي معاوية» 
ومخلد بن الحسين» وآخرين» سكن دمشق مدة» وكان صاحب مواعظ وزهد» من أقران بشر 
الحافي» وسري السقطي. تاريخ الإسلام (15/ 47). 

(5) انظر الأقوال الأربعة في تفسير الثعلبي (8/ .)١١١‏ 


[Ye /:[ 








كه١‏ سورة فاطر 


ع 3 7 5 3 
وروى أسامة بن زيد: أن النبي ككل قرأ هذه الآية وقال: «كلهم في الجنة». 
وقراً عمر بن الخطاب هذه الآية ثم قال: قال رسول الله يله «سابقنا سابق» 
ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفورٌ له». 


وقال يَللِ: «أنا سابق العرب» وسلمان سابق الفرس» وصُّهيبٍ سابق الروم» 
as‏ الي 


قال القاضي أنو محمد ارآ يل أن هؤّلاء زوس السابقية. 
وقال عثمان بن عفان: سابقنا آهل جهادناء ومقتصدنا آهل حضرناء وظالمنا آهل 


بدوناء لا يشهدون جماعة ولا جمعة. 

)١(‏ لم أقف عليه مرفوعاًء وإنما يُحكى هذا التفسير من قول كعب الأحبار كما في الزهد لابن المبارك 
(كلاه١).‏ 

(؟) ضعيف» أخرجه العقيلي في الضعفاء (۳/ 47 4 ) من طريق الفضل بن عميرة القيسي» عن ميمون بن 
سياه» عن أبي عثمان النهدي» قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» يقول: سمعت رسول الله 
بيا يقول...فذكره» وهذا إسناد ضعيف» من أجل الفضل بن عميرة» قال العقيلي لما ترجم له في 
ضعفائه: لا يتابع على حديثه. ثم استنكر عليه حديثه هذا. 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبراني في الكبير (/ )۳٤‏ والحاكم في مستدركه (۳/ 7885-185) من طريق 
أبى حذيفة» عن عمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» مرفوعاء به» وهذا 
غاد فت عاو بن زاذاك ها ميك السديكمولا ماي ور اومن عن أن كاذ 
غالبها منكرة» كما قال الإمام أحمد» وله طريق أخرى عن أم هانئ» رضي الله عنهاء رواها الطبراني 
في الكبير» بإسناد فيه فائد العطار» وهو متروك الحديث» وله طريق أخرى من حديث أبي أمامة» 
رضي الله عنه» رواه ابن أبي حاتم في علله (۲/ 0707 والطبراني في الكبير (۸/ )۱۳١‏ من طريق 
عطية بن بقية» عن أبيه» قال: حدثني محمد بن زياد الألهاني» عن أبي أمامة» مرفوعاًء به قال أبو 
حاتم» وأبو زرعة: هذا حديث باطل لا أصل له بهذا الإسناد. 

(4:) ضعيف» أخرجه سعيد بن منصور في سننه )۲۳٠۸(‏ ومن طريقه البيهقي في البعث والنشور (55) 
قال: ثنا فرج بن فضالة» حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي» قال: حدثني من سمع عثمان بن عفان» 
رضي الله عنه»... فذكره. وفرج بن فضالة ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال »)٠١١/۲۳(‏ 
وشيخ أزهر: لا يعرف. 








الآيات (7 5-1 7) /اه ١‏ 


وقال عكرمة» والحسنء وقتادة ما مقتضاه: أن الضمير في (مِنْهُمْ) عائد على 
(العباد)» و«الظّالم لنفسه»: الكافر والمنافق» و«المقتصد): المؤمن العاصي» و«السابق»: 
التقي على الإطلاق» قالوا: وهذه الآية نظير قوله تعالى [في سورة الواقعة]: # َكنم 
ر کک © حالسو اب اتسر © داتع التو مآ اتاک ن 
وليفو التبفوة (:1) وليك اممو ل في جت ألمير € [الواقعة: /ا- 0]17©. 

والضمير في قوله تعالى: «يضوا) على هذا القول خاصٌ على الفرقتين: 
المقتصد والسابقء والفرقة الظالمة في النار. 

قالوا: وبعيد أن يكون ممن اصْطُّفي ظالمٌ كما يقتضي التأويل الأول. 

وروي هذا القول عن ابن عباس0". 

وقال بعض العلماء: قُدّم القلّالم لأنه لا يتكل إلا على رحمة الله» والمقتصد هو 
المعتدل في أمورهء لا سرف في جهة من الجهات: بل يلزم الوسطء وقال عليه 6ل: 
«خير الأمور أوساطها»'. 

وقالت فرقة ‏ لا معنى لقولها -: إن قوله تعالى: اَن أَصطفَيَا © هم الأنبياء 
والظالم منهم لنفسه من وقع في صغيرة. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قولٌ مردودٌ من غير ما وجه. 

وقراً جمهور الناس: ساق يالْحَيرتِ 4. 
)١(‏ من نور العثمانية وفيض الله. 
(1) انظر قولهم في تفسير الطبري .)458-451//7١(‏ 


(۳) أخرجه الطبري )٠٠١ /7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(5) لا يصح مرفوعاًء الحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة )٠٠١(‏ وقال: ابن السمعاني في 


ذيل تاريخ بغداد بسند مجهولء عن علي مرفوعاً به» وهو عند ابن جرير في التفسير من قول مطرف بن 
عبد الله. قلت: وأثر مطرف أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳/ 41/4) وغيره بإسناد صحيح. 








10۸ سورة فاطر 


ے 


وقراً 


ا 


بو عمران الجوني: (سبّاقٌ بالخيرات)0). 


وقوه الى لا اانا 4 معنادة بأمره وت تيف أ حت من عادو رل 
E SEE a‏ 


تعالى: #ذلك هو الْفَضْلُ ألحكبيرٌ 4 إشارة إلى الاصطفاء وما يكون من الرحمة. 
وقال الطبري: السّبوق بالخيرات: هو الفضل الكبير9). 
قال كباب الان :جمدي ف وغول البينة رات ا وال سوا 
في الميراث مع صحة النسب» فكذلك هؤلاء مع صحة الإيمان". 
وقراً جمهور الناس: ا نت 4 بالرفع على البدل من #الْمَضَلُ 4. 


رقا المخدري: (كناي)بالنصي بتع مشر انث و 4 


زر ا : (جنة عدن) على الإفراد. 
را 


بو عمرو وحله وان خا ونيا على ا العا لوول ورويع عن ابه 


سج وج را 


وقراً الباقون: #يَدَخُلُوتَا & بفتح الياء وضم الخاء(“ 

والالأساوة) جي أشورةوأشورة جمع وان :بض اسن وكسرها. 

وفي a‏ غار وهو جمع أَسُوار وقد يقال ذلك في الحليٌ 
ومشهور أَسُوار أنه الجيد الرَّمْي من جند الفرس. 


)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: 4؟١21»‏ وفي الأصل أبو عمرو» وتقدم ذكر 
الجوني في (سورة الأعراف). 

(؟) تفسير الطبري .)٤۷١/۲۰(‏ 

(۳) تفسير الثعلبي .)١١١/4(‏ 

(5) وهما شاذتان» انظرهما في الشواذ للكرماني (ص:٦۳۹)»‏ والأولى في مختصر الشواذ (ص: 4 .)١7‏ 

(4) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: ١۱۸)ء‏ وليست فيه موافقة ابن كثير لأبي عمرو لكنها في السبعة 
(ص: .)٥۳٤‏ 

(7) وهي شاذة» انظر عزوها له في: إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۳٠٠)ء‏ والهداية لمكي (9/ .)٥۹۸۱‏ 








الآیات ١64 )۳٤-۳۲(‏ 
وم ب ٍِ 
و لون © معناه: رجالا ونساءً. 
e ٤ 5‏ چ 2058 17 ۶ 
وقرأعاصم في رواية أبي بكر ونافع: #ولؤلؤا 4 بالنصب عطفا على موضع أساور. 
ا ا 1000 ا 
وكان عاصم في رواية أبي بكر يقراً: [#إولُولا# بسكون الواو الأولى دون همز 
ويهمز الثانية» وروي عنه ضد هذاء [همز الأولى» ولا يهمز الثانية]("©. 
2 3 امير 24 دصي عبر 
وقراً الباقون: #وَلَؤْلِوْ4 بالهمز والخفض عطفا على # أساور 4]". 
و«الْحَرَنَ) في هذه الآية عام في جنيع الأحزان» وخصّص المفسرون في هذا الموضع: 
فقال أبو الدرداء: حزن أهوال يوم القيامة وما يُصيب هنالك من ظلم نفسه من 
الغم والحزن". 
وقال ابن عباس: حزن جهني!*). 
وقال غطية: حزن الموك3', 


(۱) سقط من المطبوع. 

(؟) سقط من الأصلء والقراءتان بالخفض والنصب سبعيتان: النصب لنافع وعاصم بتمامه» وكذا 
القراءة بإبدال الهمزة الأولى لشعبة والسوسيء أو بتحقيقهماء سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)٠١١‏ 
وما أورده المصنف جزء من نص السبعة (ص: © 07)» وبقي منه عزو إبدال الهمزة الثانية بدلا من 
الأولى للمعلى عن شعبة» والخفض عن عاصم للمفضلء وانظر جامع البيان (۳/ .)١١۷۸‏ 

(۳) روي مرفوعاً ولا يصح» أخرجه البخاري في الكنى )١717(‏ والحاكم في المستدرك (4757/7) 
من طريق الأعمش» عن رجل» عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا به» وهذا إسناد ضعيف» من 
أجل جهالة شيخ الأعمش» وقد اختلف على الأعمش فيه اختلافاً كبيراً» على ما ذكره المصدران 
السابقان لهماء ولا يصح منه شيء من طرقه» كما صرح به البخاري. ولفظة «يوم» من المطبوع 
ونور العثمانية وفيض الله. 

(4) ضعيف» أخرجه الطبري )٤۷١١ /7١(‏ من طريق عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهذا إسناد ضعيف» عمرو بن مالك» هو النكري» فيه ضعف. انظر: تهذيب 
الكمال (۲۱۱/۲۲) وهامشه. 

)٥(‏ تفسير الطبري (۲۰/ 51/7)» وتفسير الماوردي (5/ 8/ا5). 








۱۰ سورة فاطر 

[رتال ش ‏ "حر معيشة الا ال وت 

وقال قتادة: حزن الدنيا في الخوف ألا تُتقبّل أعمالهه””. 

وقيل غير هذا مما هو جزءٌ من الحزن. 

قال القاضى أبو محمد: رابع اخ شر ومو هااا خان لان الحزن 

رر و مو 

وتولهم: #العفور د " را تال پر ال به ویجازی على 
القلبل من الأغهال الضالحة بالك من اراب وهذا مى شكره لأ ري سراة. 

قولة عر وجل لزعت لحتنا دار المقامة ين صو لا سد قاد و لابشا 
فا فوب ب 8 ا الین کقروا لَه رجهملا شتی عليه فووا ولا مف عَنْهُْم من 
يا 6 ریک ڪور © م بطر نيا را انحا نل مسر 
REE ET E E E‏ 
امین من ر ). 


سے ص مہ ر ي 


مد وام 


#المقامة ¥ : الإقامة) من. : أقامى وَالْمَقَامَة بفتح الميم : القيام» وهي من. : قام. 
و#دارالممَامة : المجنّة. 
واالنضت ا تعب البدن: 


و#اللخوبة: تعب النفس اللازم عن تعب البدنء وقال قتادة: اللغوب: الوجه”*) 


(1) في الحمزوية: اسمن»؛ وهو شمر بن عطية الكاهلي الكوفي» روى عن أبي وائل» وزر بن حبيش» 
وشهر بن حوشب» وعنه الأعمش. وفطر بن : خليفة» وقيس بن الربيع» وجماعة» وكان عثمانياًء وثقه 
النسائي. تاريخ الإسلام (۷/ .088٠‏ 

(؟) سقط من المطبوع وأحمد”» وانظر: تفسير الطبري »)٤۷١/۲١(‏ وتفسير الثعلبي »)١١١/۸(‏ 
وفيهما: «(شمر). 

(۳) تفسير الطبري (۲۰/ »)٤۷۳‏ وتفسير الماوردي (5/ 51/5)» بتصرف. 

(5) تفسير الطبري (۲۰/ 51/8)» وتفسير الماوردي (5/ 8/ا5). 








۱٦۱ )۳۷-۳٠١( الآيات‎ 


وقراءة الجمهور: الوب فوب & بضم اللّام. 

وقراً علي بن أبي طالب» والسلَّمي: (لَعْوبٌ) بفتح اللام27» أي: شيء يُعْيينا. 

ويحتمل أن تكون مصدراًء كالوَلُوغ والوّضوء. 

ثم اخ قال .هن حال ای كنووا ماو الف الإخبار قبل عن الذين 
اصطفى» وهذا يؤيد تأويل من قال: إن الثلاثة ة الأصناف هي كلها في الجنة؛ لن ذكر 
الكافرين إنما جاءً هاهنا. 

وقوله تعالى: لا يشت € معناه: لا يُجْهَرْءِ لآنهم لو ماتوا لبطلت حواسهم 
فاستراحوا. 

وقراً الحسن البصري» والثقفى: (فيَمُوتُونَ)". 

ووجهها العطف على يمى #» وهي قراءَةٌ ضعيفة. 


rl‏ اوس ص عر < و ا ي 


وقوله: #ولا فف عَنْهم مَنَعَذَابِهَا # / لا يعارضه قوله: نين 26 
ومو مقي 4 ا ن المع ء ل قف عنهم نوعٌ عذابهم» والنوع في 


وقراً جمهور القراء: [#9يحرِ ىكل 4 بنصب # كُنَّ 4 وبالنون في حر 4]. 
e‏ رى ياء مضمومة على الفعل المسهول» 


3 


الإ 


وقر 


کل رف 
O OEE‏ 2 3 ر هو 
وليصطرخ 4 يفتعلون» من الصراخ» أصله: يَضتَر خود فأبدلت التاءٌ طاءً لقرب 


.)۱۹۹٩ /(۲ وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب (۲/ .)۲٠١‏ 

(۳) في المطبوع: «تَجُزي» بنون» لبالب 

(4) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ١۱۸)»ء‏ ورواها أبو حاتم عن نافع كما في الكامل للهذلي (ص: 
15 . وفي نور العثمانية وفيض الله: «الفعل للمفعول». 


[Yer /:[ 








۱1۲ سر قاط 


مخرج الطاءِ من الصادء وفي الكلام محذوف تقديره: [يقولون: رسا » وطلبوا 
الرجوع إلى الدنيا في مقالتهم هذه فالتقدير]: فيقال لهم: #أولرنعيركم #؟ على 
جهة التوقيف والتوبيخ. 

ولإمًا» في قوله: #مَايَدََكَرٌ 4 ظرفية» واختلف الناس في المدة التي هي 
حد للتذكير: 


فقال الحسن بن أبي الحسن: البلوغ”"» يريد أنه أول حال التذكير. 


وال ا تمان سكر س 


وقالت قر ةرون س 

وحكى الزجاج سبع عشرة سنة. 

وقال ايخ غياس: أريعون س . وهذا قول حسن وروی ت فيه آنا 

ورُوي: أن العبد إذا بلغ أربعين سنة ولم يتب مسح الشيطان على وجهه» وقال: 
بأبي وجه لا يفلح7". 


2000 سقط من المطبوع. 

() تفسير الماوردي (51/5/5). 

)۳( تفسير الثعلبي (۸/ »)١١4‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)۳۱۸٩ /۱١(‏ وتفسير ابن أبي زمنين (۲/ 5/8). 

() تسب القول به لعمر بن عبد العزيزء كما في البحر المحيط (9/ ۳۷). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤(‏ ۲۷۲). 

(5) الأصح عن ابن عباس: ستون سنةء أخرجه الطبري )٤۷۷ /٠١(‏ من طريق بشر بن المفضل» عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن مجاهد» قال: سمعت ابن عباس» رضي الله عنه....فذكره بلفظ: 
أربعون سنة. وبشر بن المفضل خولف في متنه» خالفه كل من الثوري» وعبد الله بن إدريس» فروياه 
جميعاء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن مجاهد» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: ستون 
سنة» رواهما الطبري »)٤۷۷ /۲١(‏ وقد صحح رواية الثوري وعبد الله بن إدريس: الحافظ ابن كثير 
فى تفسيره ("/ "61 0). 

20 لم أقف عليه» ولفظة: «بأبي» ليست في المطبوع. 








۱۳ )۳۷-۳١( الآيات‎ 


وقال مسروق بن الأجدع: من بلغ أربعين سنة فلياًخذ حذره من الله" ومنه قول 


الشاعر: 
E‏ رت ا غير غير ري 3 ب م ت 
إذا المَرْء وَفى الأرْبَعِينَ وَلم يكن له دون ما ياتي حياءُ ولا سترٌ 
فدغه ولا كفس عل الذي اذتأئ وان جر أشبات الاو الى 
وقال قومٌ: الحد خمسون» ومنه قول الشاعر: 


مع و روه و 000 3 
أخو الْحَمْسِينَ مُجْتَوِعٌ أَشّدَّي وتَجّذني في مُدَاوَرَةِ الشوون“ 


ون امرَأ قد سار حَمْسِينَ حِجّةٌ إِلَى مَنْهَل مِنْ وده لَقَرِيبُ9) 

وقال ابن عباس أيضا وغيره: الحد في ذلك ستون سنة» وهي سن اللإعذار. 
e‏ ا انيه 3 

وهذا أيضا قول حسن متجه. 


وروي: أن رسول الله يك قال: «إذا كان يوم القيامة نودي: أين ابن السَتّين؟ وهو 


العمر الذي قال الله فيه: نڪر فيه م دک »0 . 


(۱) تفسير الطبري (۲۰/ .)٤۷۷‏ 

(؟) من أبيات لابن الأعرابي» كما في أمالي القالي (1/ ۷۸). وفي أحمد" والحمزوية والمطبوع: «الدّهر). 

() البيت لسحيم بن وثيل» كما في الغريب لابن سلام /١(‏ 085 والكنز اللغوي (ص: »)١15١‏ 
والكامل للمبرد (۲/ ١۸)ء‏ ونجذني: حنكني. وفي المطبوع: «ونجد في». 

(6) البيت لأبى محمد التيمى» كما فى البيان والتبيين (۳/ ۱۳۳)» وعيون الأخبار (۲/ 5177 7). وفى 
أحمد۴ والمطبوع: اعاش». ٠‏ ْ 

(4) صحيح» أخرجه الطبري (۲۰/ )٤۷۷‏ من طريق كل من سفيان الثوري» وعبد الله بن إدريس» 
كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا إسناد 
صحيح» وقد سبق قريباًء وفي الأصل: «من الإعذار». 

(7) ضعيف» أخرجه الطبري )٤۷۷ /۲١(‏ والبيهقي في الشعب (۷/ )۲٠٤‏ من طريق إبراهيم بن الفضل 
المخزومي» عن ابن أبي حسين» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء 
وهذا إسناد ضعيف» وإبراهيم متفق على تضعيفه. انظر: ميزان الاعتدال /١(‏ 87). 


[الطويل] 








١55‏ سورة فاطر 

وقال عليه السلام: «من عمّره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر». 

ورا ھور انان :انا کر يرس د 

وقر | الاعكن ا ف 

و#ألتَّذِيرُ # في قول الجمهور: الأنبياك كل نبي تذير أمته ومعاصريه» ومحمد 
اة نذير العالّم في غابر الزمن. 

وقال الطيرى وقيل: الد ال 

وهو قول حسن إلا أن الحجّة إنما: تقوم بالنذراة الشرعية. 


وباقي الآية بين. 

قوله عر وجلَّ: # إرك أله عة e‏ 
7< 2 الم ع صرق ر صن صمح 2 ار ر > 2 صدسك 
سدور 0 ھو الیب ق لاش 2 1 نيك لكر كر ع 
س 4 1 رك سم وص عو َي 5 57 ره م لو ن 
0 مقنا ولايِزِيدا رين ا ن ا د ر 
9 د وفى ماذا حَلقَوا من الارض ارک ی ای اد ای ی عل عل پیت مه جل إن بعد 


روح عو 2 و 0-000 


اموت بهم بعصا لاطو این آنه ميلك الکو ت والارض أن ترو وکین رااان 
مكايو ارو تر ا مر 4 

5008 00 5 . 5 عمل 

هذا ابتداء تذكير بالله تعا دلالة حدانية به ا ب 
و دي را اطي رده سرب اباي التي 
الألوهية إلا معها. 

و«العَيّبٌ): ماغاب عن البشر. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1419) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء بلفظ: «أعذر الله إلى امرئ 
)١(‏ وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: 5 .)١7‏ 

(9) تفسير الطبري .)٤۷۸/۲۰(‏ 

(5) في المطبوع: «ودلائل). 








الآيات )٤١۱-۳۸(‏ ها 


و«ذاثٌ الصدور): ما فيها من المعتقدات والمعاني» ومنه [قول أَبِي بكر: ذو بطن 
بنت خارجة]'» ومنه قول العرب: الذئب مغبوط بذي بطنه”"؛ أي بالنفخ الذي فيه 
قرا هاا ویب عدا 


ی 


و# ليف #* جمع خليفة؛ كسفينة وسفائن» ومدينة ومدائن. 

وقوله تعالى : فع هکره فيه حذف مضافء تقديره: فعليه وبال كفره وضرره. 

و«الْمَقْتٌ»: احتقارك الإنسان من أجل معصيته. [أو ذنبه]9؟» الذي يأتيهء فإذا 
احتقرت تعسّفاً منك فلا يُسمى مقتاً. 


1 


ولالختار» مصدر: خسر [الرجل يخسرء أي: خسروا آخرتهم ومعادهم بأن 


ساروا إلى التاربوالعدات: 
AT‏ فل ريم شرك 4 الآية» احتجاج على الكفار في بطلان أمر 
أصنامهم» وققّهم النبي ية - بأأمر ربه - على [أصنامهم وطلب منهم أن يعرضوا عليه 
الشيء الذي خلقته آ لهتهم لتقوم] حجتهم التي يزعمون أنها حق» ثم وَقفهم-مع اتضاح 
عجزهم عن خلق شيءٍ-على السماوات» هل لهم فيها شرك؟ وظاهرٌ أيضاً بعد هذا. 
ثم ومهم هل عندهم كتاب من الله تعالى ليشن لهم فيه ما قالوه؟ أي: ليس ذلك 
كله عندهم» ثم أضرب بعد هذا الجحد المقدّر فقال: إنما يَعِدون أنفسهم غروراً. 
وريم > تتنرّل عند سيبويه منزلة: أخبروني”"» ولذلك لا تحتاج إلى مفعولين. 
)١(‏ سقط من الأصل» وهو صحيح» أخرجه مالك في الموطأ (۲۷۸۳) من طريق ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة» عن أبي بكر رضي الله عنه. 
(0) المخصص لابن سيده (5/ 42١545‏ وتهذيب اللغة للأزهري .)357/١68(‏ 
(۳) في المطبوع: السابغاً). 
(:) في المطبوع: «أو بغضه لدينه»» وفي أحمد: ابغضه لذنبه). 


)2 سقط من أحمد" والمطبوع. 
(5) معاني القرآن للنحاس (451/8). 








[Yé /:[ 


1٦‏ سورة فاطر 


وأضاف الشركاءَ إليهم من حيث جعلوهم شركاء لله» أي: ليس للأصنام شركة 
بوجه إلا بقولكم» فالواجب إضافتها إليكم» ولا تَدَعُونَ 4 معناه: تعبدون. 

والرّؤْية في قوله: # روني € رؤية بصر. 

وال الشركة مضدر بها 

وقراً نافع» وابن عامر» والكسائي» وأو بكر عن عاصم: #بَيّنَاتِ4 بالجمع. 

رکا این کی وار غمررو:وسعمزة: والأعيش» وابن وثاب» ونافع بخلاف عنه: 
يتت € بالإفراد» والمراد به الجمع'. 

ويحتمل أن يراد به الإفرادء كا تقول: أنا من هذا الأمر على واضحة: أو على جليّة. 

و«العْرُورٌ الذي كانوا يتعاطونه قولهم: إن الأصنام تَُرّبٍ من الله رُلفى» ونحوه 
مما يغبطههو”". 

ولمّا ذكر الله تعالى ما يُبَيّن فساد أمر الأصنام» ووقف على الحُجَّة على بُطلانهاء 
عقب ذلك بذكر عظمته وقدرته ليتيّيّن الشيءٌ بضده» وتتأكد حقارة الأصنام بذكر 
عظمة الله تعالى» فأخبر عن إمساكه السماوات والأرض بالقدرة. 

وقوله: / أن تزولا € معناه: كراهة أن تزولاء [أي: لثلا تزولا]”": ومعنى الزوال 
هنا التتقّلُ من مكانهاء والسقوط من عُلُوُهًا. 

وقال بعض المفسرين: معناه: أن تزولا عن الدوران» ويظهر من قول عبد الله بن 
مسعود أن السماءً لا تدور وإنما تجري فيها الكواكب» وذلك أن الطبري أسند أن 


)١(‏ وهما سبعيتان» وبقي عليه حفص في الثانية» انظر التيسير (ص: 22187» وانظر موافقة الأعمش في 
الإتحاف للدمياطي (ص: 5754)» وابن وثاب في البحر المحيط (۹/ ۳۹)» وما نسبه لنافع من قراءة 
الإفراد في (بينة) لم أقف عليه. 

(0) في الحمزوية: «يعبطهم)ء وفي المطبوع: «يغيظهم». 

(۳) سقط من الأصل. 








۱3۷ )٤١-۳۸( الآيات‎ 


جُندباً البَجَليجَ'2 رحل إلى كعب الأحبار ثم رجع» فقال له عبد الله بن مسعود: حدّثنا ما 
حدّثك» فقال: حدثني أن السماءً في قطب كقطب الرّحىء والقطب عمود على منكب 
ملّكء فقال له عبد الله بن مسعود: لوددت أنك افتديت رحلتك بمثل راحلتك ورّخُلك» 
ثم قال: ما تربكت”"' اليهودية في قلب عبد فكادت أن تفارقه» ثم قال: نَمف 
آل رتو لاض أ تاولا و كف بها زرالا أنقدورهولردارت كانت فنوالع". 

وقوله: #ولّين راا قيل: أراد يوم القيامة عند طييّ السماء ونسف الجبال» 
فكأنه قال: ولئن جاءَ وقت زوالهماء وقيل: بل ذلك على جهة التوهّم والفرض» ولئن 
فرضنا زوالهماء وكأنّهِ قال: ولو زالتاء قال بعضهم: #لِيِنْ4 في هذا الموضع بمعنى: لو. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قريب من الذي قبله. 

وكذا قرا ابن أبي عبلة: (وَلَوْ زَّ[تا)9). 

وقوله: #ينْبمد4 فيه حذف مضاف تقديره: من بعد تركه الإمساكَء وقالت 
فرقة: انُصافه تعالى بالحلم والغفران في هذه الآية إنما هو إشارة إلى أن السماءَ كادت 
تزول والأرض كذلك لإشراك الكفرة» فيمسكهما الله تعالى حِلّْماً منه عن المشركين» 
وتربصاً ليغفر لمن آمن منهم» كما قال في آية أخرى: « كاد لسوت بطر * 
تمريم: +:4] الآية. 


)١(‏ هو جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي ثم العلقي» أبو عبد الله صحابي جليل له رواية كثيرة» وقد 
ينسب إلى جده فيقال: جندب بن سفيان» سكن الكوفة ثم البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبير» 
وروى عنه أهل المصرين» الإصابة (517/1). 

(0) في الحمزوية: اسكنت»» وفي المطبوع ونور العثمانية وفيض الله: «تنتكت». وفي القاموس واللسان: 
ربكه: خالطه. 

(۳) منقطع» أخرجه الطبري /7١(‏ 587) من طريق إبراهيم النخعي» عن جندب بن عبد الله» وابن 
مسعود رضي الله عنهماء به. وهذا إسناد ضعيف لإرساله؛ فإبراهيم لم يسمع أحداً من صحابة 
رسول الله كا قاله ابن المديني. انظر جامع التحصيل (17). 

.)791/ وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص:‎ )٤( 








۸ سورة فاطر 


ووه دمي > 


قوله ف % SS‏ 
الأ ماهم ماده لاوا )كارا ال و کرای TT‏ 
ااهل ھل طروت إلا ست لوین فان جد لست آل تیک ET‏ 

الضمير في قوله تعالى: # وَأَقَسَمواً لكفار قريش» [وذلك أنه روي: أن كفار 
قريش ]27 كانت قبل الإسلام تأخذ على اليهود والنصارى في تكذيب بعضهم بعضاً 
وتقول: لوجاءنا نحن رسول لکنا أُهدى من هؤلاء وهؤلاء". 

وجَهَدَ سم 4 منصوب على المصدرء أي: بغاية اجتهادهم. 

ودی امم 4 يريد:”" اليهود والنصارى. 

و«التَقُور»: البُمْد عن الشيء والفزع منه والاستبشاع له. 

وتيك »قبل ف یدل من الور اوقل متغول من أجلت آي تثرو من 
جل الاستكبار. 

وأضاف # الْمَكْرُ 4 إلى #اآلّئَنّ #4 وهو صفةء كما قالوا: دار الآخرة» ومسجد 
الجامع» وجانب الغربي 

وقرأ الجمهور بكسر الهمزة من الس 4 [وقرأ حمزة وحده: #السّيَى# بسكون 
الهمزة]» وهو في الثانية يرفع الهمزة كالجماعة» ولحَّنَ هذه القراءة الرّجَاخ29, 


ا 


)١(‏ سقط من المطبوع وأحمد". 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۸۰۸) من طريق أبي هلال» أنه بلغه أن قريشاً كانت تقول... 
فذكره معضلاء به. 

() في الحمزوية والمطبوع: «يريدون)». 

(5) في المطبوع وأحمد": «وأسكنها حمزة وحده». 

(5) وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: ۱۸۲). 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)۲۷١ /٤(‏ 








5 )٤١-٤۲( الآيات‎ 


وَوَجَّهَها أبوعليٌ الفارسي بوجوه» منها : أن يكون قد سكن لتوالي الح ر کات" كما قال: 
5ع ° م ) 1 
يي اقلت صاحب ع معأ عق قله اف عق 11 قد مويق E‏ [الرجز] 
على أن المُبَرّد روى هذا: قلثُ صاح قَوم"» وكما قال امرقٌ القيس: 
ا اورف عم ودږ ف وار فيه ون 8 
فاليومَ اشرب عير مُسْتَحْقَب إثما من الله ولا واغل [السريع] 
على أن المَبرّد قد رواه: فاليوم فاشرَبْء وكما قال جرير: 
سيوا بني العم فالأَهْوَازُ مَيِْلُكُمْ وتَهْرتِيرَى فَلَنْتَعْرِفَكُمُالْعَرَثُ0) [الببسيط] 
وقراًابن مسعود: (وَمَكْراً سيا" قال ابو الفتح: يعضده تنكير ما قبله من قوله: 
# أسدكبارا 4. 
تبي عو ا 7 2 5 و ۰ 
و« يحيقٌ # معناه: يحيط وبح وينزل» ولا يستعمل إلا في المكروه. 
وقوله: لآم 4 معناه: أنه لايد أن يحيق بهم إما في الدنيا وإلا في الآخرة» 
فعاقبته الفاسدة لهم» وإن حاق في الدنيا بغيرهم أحياناً فعاقبة ذلك على أهله. 
وقال كعب الأحبار"" لابن عباس: إن في التوراة: من حفر حفرة لأخيه وقع فيهاء 
فقال ابن عباس :أن أوجدك هذا في كتاب الله تعالى : ولا یی أْمكرلئَءإِلَا امَو 04. 
و #ينظروت *: معناه: ينتتظرون. 
و«السّنَةً): الطريقة والعادة. 
)١(‏ الحجة للفارسى (5/ .)١۲‏ 
(؟) تقدم في تفسير الآية )٥٤(‏ من (سورة البقرة). 
(۳) إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۳۷۸)ء مع الرواية في البيت الثاني أيضاً. 
(4) تقدم في تفسير الآية )٥٤(‏ من (سورة البقرة). 
)٥(‏ تقدم في تفسير الآية )٥٤(‏ من (سورة البقرة). 
0( وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب )73١١/7(‏ مع التوجيه. 


(۷) من المطبوع. 
(۸) لم أقف عليه مسنداً. 





ا سورة فاطر 
وقوله تعالى: #فلن يد لِسُئّتِ أله ديلا ؟ أي: لتعذيبه الكفرة المكذبين» وفي 
هذا وعید بيّن. 
1 چ % او یروا ف الارض ينظ روأ کی کان علق آل من قله کا شد 
es‏ ف م الذ لت ابو توق الككوف ولاق الذض ا تذكات ماتيا زا 
I E E ES‏ 


ورور > > 


رشم إل أجل شی اذا جا اء أجلم ارت آله کان بعکادو بَصِيرا )). 

لما توعدهم تعالى في الآية قبلها بسُنّة الأوّلين ون ا ولا 
يُحَوّلها في الكفرة» وقفهم في هذه الآية على رؤيتهم لِمَا رَأَوْا من ذلك في طريق الشام 
وغیره» كديار ثمود ونحوها. 

و١يُعجزه)‏ معناه: يفوته ويفلته. 

و من في قوله تعالى: منتى € زائدة مؤكدة. 

و #عَليمٌ صُِِ 4 صفتان لاتقتان بهذا الموذ ضع" لآن مع العلم والقدرة لا يتعذر 
شيء. 

ثم بيّن تعالى الوجه في إمهاله من أمهل من عباده» إن ذلك إنما هو لأن الآخرة من 
وراء الجميع» وفيها يستوفي7") جزاءً كلّ أحد ولو كان عرّ وجل يجازي على الذنوب 
في الدنيا لأهلك الجميع. 

وقوله تعالى: ین داب مبالغة» والمراد بن وآدم لاً نهم المجَارَّوْنْء وقيل: المراد معهم 
الم سود ارسي اانا 
(1) في المطبوع: «الوضع»» وفي نور العثمانية وفيض الله: «النوع». 
(۲) في الأصل: «يستوي». 


)٤(‏ سقط من المطبوع. 








الآيات (505-55) ۱۷۱ 


of. 5 5‏ ا 3 3 39 5 5 5 
والضمير في #إظهر ها( عائد على الأرض المتقدم ذكرهاء ولو لم يتقدم لها ذكر 
لأمكن في هذا الموضع لبيان الأمرء ولكانت كقوله تعالى: #تَوَارتَ يجاب € [ص: 
«TY‏ ونحوها. 
و«الأَجَل المُسَمَّى): يوه(" القيامة. 
[وقوله: #قارك اله كان بعبكادوء بصي 7 توعد وفيه للمتقين وغد]0. 


كمل تفسير (سورة فاطر)» والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ من المطبوع» وضبب عليها في أحمد". 


)۲( في المطبوع: «وباقي الآية توعد وفيه: «وعدٌ للمؤمنين». 








اا 


م 





تفسير سورة يمس 


/ هذه السّورة مكُيّةٌ يإجماع: إلا 
َدَّمُواوََاَدَرَهُمَ 4 نزلت في بني سَلِمَة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا 
إلى جوار مسجد رسول الله يك فقال لهم: «ديَارَكُم تُكتّبْ آنَارُكم»؛ وكره رسول الله 
يل أن يعوا المدينة”2» وعلى هذا فالآية مدنية» وليس الأمر كذلكء وإنما نزلت الآية 
بمكة» ولكنه احتج بها عليهم في المدينة» ووافقها قول النبي َة في المعنى» فمن هنا 
قال من قال: إنها نزلت في بني سلمة. 


r 
س‎ 


ع روه 


وروی أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال: «إن لكل شيءِ قلباًء 
وإن قلب القرآن يس»)”"). 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (۱۷۸۸) من حديث أنس بن مالك» ومسلم )٦٦٥(‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاً به. 

(۲) ضعيف» أخرجه الترمذي )۳٠١١(‏ من طريق الحسن بن صالح» عن هارون أبي حميد» عن مقاتل 
ابن حيان» عن قتادة» عن أنس بن مالك» رضي الله عنه مرفوعاًء به قال الترمذي: هذا حديث 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمنء وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من 


هذا الوجه. وهارون أبو محمد شيخ مجهولء انتهى. ولا يصح في فضل (سورة يس) حديث. 





أن فرقة قالت: إن قوله تعالى: #ويَحمَبمَا 41/ 5 





[البسيط] 


۱۷٤‏ سور ةمدي 

وروت عائشة رضي الله عنها: أنه اة قال: «إِن في القرآن سُورة يُشْمّع قارئها)» 
ويُغفر لمستمعهاء وهي يس)("). 

وقال يحيى بن أبِي كثير: بلغنا أله من قرا سورة ليس 4 ليلاً لم يزل في فرح حتّى 
يصبح» [وكذا في النهار]". ويُصَدَّق ذلك التجربة. 

قوله عر وجلّ: « نيلت لتق ای 4 ایس ان ولان اكير © ك لين 
لزید © مرل شیر © نل التو رای (402. 

أمالٌ حمزة والكسائي الياء في ليس ) غير مفرطين» والجمهور يفتحونهاء ونافع 
وسط في ذلك . 

وقوله تعالى: إيس 4 يَدَْلُه من الأقوال ما تقدم في الحروف المقطّعة في أوائل السور. 

ويختصٌ هذا بأقوال منها: 

أن سعيد بن جبير قال: إنه اسم من أُسماءِ محمد وك ودليله ‏ إِنَّكَ لِمنَلْمْرسَِنَ 74 . 

وقال السيد الحميري: 


بائفق لاكشخضي بالتضح مجتهداً على المَوَكة إلا آل ياست“ 


1 

(1) في المطبوع: «تشفع لقارئها). 

(۲) الحديث ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۳/ )١17١‏ من رواية الثعلبي »)١١9/4(‏ وفي 
إسناده من لم أقف له على ترجمة. 

(۳) من المطبوع وأحمد*» وانظر تفسير الثعلبي (۸/ .)١١9‏ 

() الإمالة والفتح سبعيتان» وشعبة مع حمزة» انظر التيسير (ص: ۱۸۲)» والسبعة (ص: »)٥۳۸‏ وزاد 
وجهاً بالتوسط عن نافع . 

(6) تفسير التعلبي (8/ .)١7١‏ 

(1) هو أبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد بن مفرغ الحميري» كان شاعراً محسناًء بديع القول» إلا 
أنه رافضي جلد زائغ عن الحق» له مدائح جمة في أهل البيت» ويقال: إن جعفر الصادق عرفه 
خطأه فرجع وتاب» توفي سنة (۱۷۸ه). تاريخ الإسلام .)٠١۸/۱۱١(‏ 

(۷) انظر عزوه له في تفسير الثعلبي (۸/ »)٠١١‏ وفيه: «جامدة)» وفي الأصل: «جاهدة». 








1۷٥ )0-1١( الآيات‎ 

وقال ابن عباس: معناه: يا إنسان» بلسان الحبشية. 

وقال ابن عباس أيضاً - في كتاب الثعلبي - : هو بلَعَة طَيّىء» وذلك أنهم 
يقولون: يا إیسان» بمعنى: إنسان» ويجمعونه على: أياسين» فهذا منه. 

وقالت قرقة: اليا حرف قدا والشين أقيمت مقام إنسان انزع مه حرف فأقيم 
مقامه. 

ومن قال: إنه اسم من أسماءِ السورة أو من أسماء القرآن”» فذلك مُشترك في 
جميع السّوّر. 

وقراً جمهور القراء: يش و ت 4 بسكون النون وإظهارهاء وإن كانت 
النون الساكنة تخفى مع حروف الفم فإنَّما هذا على الانفصال» وأن حقّ هذه الحروف 
المقطعة في الأوائل أن تظهر. 

وقراً عاصم» وابن عامر بخلاف عنهما يشل وَألمرانِ 4 بإدغام الثون في 


الوا وغلى غرف الاتضال22, 
وقراً ابن أبي إسحاق بخلافٍ بنصب النون» وهي قراءة عيسى بن عمرء ورواها 
عن الغنوي. 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري )٤۸۸/۲١(‏ عن محمد بن حميد الرازي» عن أبى تميلة» عن الحسين 
ابن واقد» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف» ابن 
حميد الرازي ضعيف الحديث» انظر تهذيب الكمال /٠١(‏ /91)» وسقط ذكر «نون» من المطبوع. 

(۲) تفسير الثعلبي (۸/ »)٠٠١‏ وتسمية «ابن عباس» هنا سقطت من المطبوع وأحمد". 

(۳) في الأصل: «السورة»» وهو تصحيف» ومن أسماء» الثانية سقطت من المطبوع وأحمد". 

(5) وهما سبعيتان» ورش بخلف وشعبة وابن عامر والكسائي يدغمون» والباقون بالإظهارء انظر: 
التيسير (ص: 187). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب (۲/ »)۲٠۲‏ ولم يذكر الغنوي» ولعله أبو سوار الذي 
تقدم في (سورة الفاتحة). 





1۷٦‏ سورة يس 


وقال قتادة: #يس € َس . 
وقال أبو حاتم قبا ها القول فب ال ف كما ل الله ال كد 
وقراً الكلبي بضمها وقال: هي بلغة طبّىءٍ: يا إنسان. 
وقراً أبو السّمالء وابن أبي إسحاق”؟» بخلاف بكسرها”) وهذه الوجوه الثلاثة 
هي للالتقاءء قال أبو الفتح: ويحتمل الرفمٌ أن يكون اجتزاءً بالسين من: يا إنسان. 
وقال الزجاج: النصب كأنه قال: اٿل يس» وهو مذهب سيبويه على أنه اسمٌ 


ال 
و##يس € مشبهة الجملة من الكلام فلذلك عدَّت آيةء بخلاف #طش € [النمل: 
١‏ فلم تنصرف ليس € للعجمة والتعريف. 


و لكر 4: المُحْگم» فيكون فعيل بمعنی: مفعول"» أي: أَحْكِمَ في مواعظه 
وأوامره ونواهيه» ويحتمل أن يكون لاأَلَكيِرٍ ) بناءَ فاعِلٍ» أي ذو الحكمة. 

وقوله تعالى: عورم مُسَتَقِيٍ € يجوز أن تكون جملة في موضع رفع على انها خبر 
بعد خبر» ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنها في موضع ال حال من #الْمَرْسَِنَ مرْسَلِينَ #. 

و«الصَّرَاطٌ»: الطريق» والمعنى: على طريق هدّى ومَهْيّع رشاد. 

وقرا ابن کر ونافع» وابق مرو #تنزيل»* بالرفع على خبر الابتداع وهي 
قراءة أبي جعفر» وشيبة» والحسن» والأعرج» والأعمش. 


.)59٠ /۲۰( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي (۲/ .)۷٤۸‏ 

(۳) تفسير السمعاني (۳۱۸/۳). 

(5) في المطبوع: «عن ابن أبي إسحاق»» مع التنبيه على المثبت في الحاشية. 
)٥(‏ وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب .)۲٠۲/۲(‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج وإعرابه /٤(‏ ۲۷۷). 

(۷) في الأصل: «مفعل». 








۷V )4-5( الآيات‎ 


وقراً ابن عامر» وحمزة» والكسائي: # كَل € بالنصب على المصدرء واختلف 
عن عاض وهی قراء#طلحةة والأشهب»وعسى بن عبد والأعمش»ببخلاف عنهو](. 

قوله عر وجلٌ: « ایر بام مه (©) دح الل ع 
كر مھم کا درم )6 جملا ف ھم اداد مَهَىَ إل آلأذقان فَهُم فم © 
لتا من بان یدوم مدا ومن لفھے سا قاغشیتهم هم کا رود 4 

اختلف المفسرون في قوله : انر 04): 

فقال عكرمة: # مآ # بمعنى الذي» والتقدير: الشيء الذي ده الآباءٌ من النار 
ET‏ 

ويحتمل أن تكرن* ا € مصدرية [علئ هذا القول من أن الآباء أنذروا. 

قال القاضي أبو محمد: فالآباء]؟»-على هذا كله-هم الأقدمون على مر الدهر. 

وقوله : ھم -مع هذا التأويل-, بمعنى: فإنَّهُم دخلت الفاءٌ لقطع الجملة من 
الجا 

وقال قتادة: 8 مَآ4 نافية» أي: إن آباءهم لم يُنُذرواء فالاباءٌ على هذا هم 
القريبون منهم» وهذه الآية كقوله سبحانه: #وما أرسلتا لم قك من ندر © [سبا: 
٤‏ وهذه التذارة المنفيّة هي نذارة المباشرة والأمر والنهي» وإِلّا فدعوة الله تعالى من 
الأرض لم تنقطع قط. 


وقوله: #فَهمَ 4 _على هذا الفاءٌ منه واصلة بين الجملتين» ورابطة للثانية بالأولى. 


.)" وهما سبعيتان» وق رأ شعبة بالأولى» وحفص بالثانية» انظر التيسير (ص: ۱۸۲)» والنشر (۲/ 8ه‎ )١( 
في المطبوع: قوله تعالى: #مَآأَئذِرَ 4 اختلف المفسرون في ما‎ )۲( 

(۳) انظر تفسير الطبري (۹۱/۲۰٤)ء‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي (۲/ .)٥۹۹٩‏ 

5( في المطبوع: «أي: ما أَنّذِرَ ايء والآباءً». ۰ 

(5) معاني القرآن للنحاس (41/5/5) بتصرف. 








[€1 /:[ 


١7‏ سورة يبس 


ومح الْعَولُ © معناه: وجب العذابٌ وسبق القضاءٌ به» وهذا فيمن لم يؤمن مِنْ 


قريش» کمن قتل ببدر وغيرهم. 


وقوله تعالى: / ناجعلا ف أَعَسَقَهمْ علد 4 الآية؛ قال مكّيّ: هي حقيقية في 
أحوال الآخرة إذا دخلوا النار. 


قال القاضي أبو محمد: وقوله تعالى: ظاكََعْسَيسَهُمْ فَهُمْ لايرو 4 الآية 


يُضعف هذا القول؛ لأن بصر الكافر يوم(" القيامة إنما هو حديد» يرى قبح حاله. 


وقال الضحاك: معناه: منعناهم من النفقة في سبيل الله» كما قال تعالى: ‏ وا 
< سسا و 


عل يدك مَعْلُولَة إل عنقِك € [الإسراء: ۲۹]. 
وقال اتخاس وان إسحاق: الاك ابتعارة لجال الكفرة الذي أرافوا 
محمدا َك بسُوءِء فجعل الله تعالى هذه [مثالاً لهم في كمه إياهم عن محمد کیا ومنعه 


كي () 
بيموه ٠.‏ 


منه إذايته](* حين د 
وقال عكرمة: نزلت حين أراد أبو جهل ضربه بالحجر العظيم» فمنعه الله تعالى 
منه”""» وفي غير ذلك من المواطن. 
وقالت فرقة: الآية مستعارة المعنى من مَنْع الله إياهم وحَوْلِهِ بينه وبينهم. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا ارجح الأقوال؛ لأنه تعالى لما ذكر نهم لا يُؤمنون 


.)50١ 5 /9( الهداية لمكي‎ )١( 

(؟) في المطبوع وأحمد": «بعد» بدل: «يوم». 

() انظر قوله في الهداية لمكي (۹/ 5 »)٠٠٠‏ ومعاني القرآن للنحاس .)٤١٥١ /٩(‏ 

(4) أخرجه الطبري (۲۰/ /7١‏ 444) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. 
(5) في المطبوع وأحمد": «مثلا لهم في كف أذاهم عنه». 

(5) الهداية لمكي (5008/9)) بتصرف. 

(۷) أخرجه الطبري (۲۰/ 546) من طريق عكرمة» به معضلا. 








الآيات (4-5) ۱۷۹ 


لِمَا سبق لهم في الأزل» عقب ذلك بأن جعل لهم من المنع وإحاطة الشقاوة ما حالّهم 
معه حال المغللين'. 

وال :ما أحاظ بالق على معلى التَصِيق والعبيت والتعذيب والأشره وفع 
الح البدان أو البد لواحت هذا فحن التغليز.. 

وقوله تعالى: لقَهِىَ 4 يحتمل أن يعود على الأَغْلال» أي: هي عريضة تبلغ بحرفها. 

و#الأذقَان 4 والذَّفْنَ: مجتمّع اللّحْيَيْنَه فيضطر المغلول إلى رفع وجهه نحو 
السماءء وذلك هو الإقمَاح» وهو نحو الإقناع في الهيئة» ونحوه ما يفعله الإنسان 
والحيوان عند شرب الماءٍ البارد وعند الملوحات والحموضة القوية ونحوه. 

ويحتمل - وهو قول الطبري_ أن تعود لهي * على الأيدي-ولم يتقدم لها ذكر- 
لوضوح مكانها من المعنى"» وذلك أن الغُلّ إنما يكون في العنق مع اليدين. 

رزوی فى صحف ابن سرد ر :ا سما ما 

وفي بعضها: (في أيديهم)9 2 وقد ذكرنا معنى الإقماح. 

وقال قتادة: المُقْمَح: الرافع رأسه. 


لح داو مه 


وقال قتادة أيضاً: #مُقَمَحُونَ : مضللون عن كل خير “. 


)١(‏ في الحمزوية: «المغلغلين»» وفي أحمد" والمطبوع: «المغلوبين». 

(0) تفسير الطبري (۲۰/ »)٤۹۳‏ بتصرف. 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها لابن مسعود رضي الله عنه في: تفسير الطبري (۲۲/ »)٠١١‏ ومعاني القرآن 
للفراء (؟/ عم 

(5) وهي شاذة» أشار له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (704/4): وإعراب القرآن للنحاس 
(9/ 559) بلا عزو. 

(5) لم أقف على هذا القول لقتادة. وفي الحمزوية والمطبوع: «مغللون». 

(3) تفسير الطبري (۲۰/ 5945)» والهداية (9/ 5058). 





1۸۰ سورة يس 


وأَرَى الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه الإقماح» فجعل يديه تحت لَخَيَيْه 
وألصقهما ورفع وا 

وقراً الجمهور: #سّدَا* بضم السين في الموضعين. 

وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم» وابن مسعود» وطلحة؛ وابن وناب 
وعكرمة» والنّخَّحيء وابن كثير: لدا بفتح السين". 

وقال أبو عليٌ: قال قوم: هما بمعتى واد أي: حائلاً سد طريقهي47). 

وقال عكرمة: ما كان مما يفعله البشر؛ فهو بالضم» وما كان خلقة؛ فهو بالفت(“. 

قال القاضى آبو محمد بودالسد»: ها شد وسال ومةه قول الأغرابي فى ضقة 
ساب طلم شد مع انار الل أى ممحات سد الاق و قزل جراد شد 
ومعنى الآية: أن طريق الهُدى سد دونهم. 


< ساح م ورم 


وقرأ جمهور الناس: #فأغشيئهمُ 4 بالغين منقوطة» أي: جعلنا على أعينهم غشاوة. 
وقراً ابن عباس» وعكرمة» وابن يَعْمره وعمر بن عبد العزيز» والنخعي» وابن 
سيرين: (فأعشيناهم) بالعَيّن مهملة غير منقوطة» ورويت عن النبي كلها" وهي من 


(۱) لم أقف عليه. 

)۲( في المطبوع: «فيهما). 

( وما سيغيعان» انظ اير قن 40188 والسيعة ( ص ۴۹2 ): 

(5) انظر: الحجة للفارسي (7/ .)١۷‏ 

(0) تفسير الماوردي /٥(‏ ۸). 

(5) أمالي القالي /١1(‏ ۱۷۳). 

(۷) وهي شاذة انظر: المحتسب (۲/ ١٠۲)ء‏ وأوردها الطبري )5957/7١(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما بلا إسناد» فلا تصح. 








۸۱ )١١-٠١( الآيات‎ 


ا ا 

قوله عر وجل: * وسو م لَدَرََهُمْ أ درشم لا يزم © إِتَمَا ذز 
من تيع ال ڪر وئ لين ِب َه مغر جر ڪريي 0 ا ن ني 
اننوك وسكا اتنا وار ول نو > الوب 0 

هذه مخاطبة لمحمد علج ھا تة عنهي أي :| نهم قد حتم عليهم بالكفر» 


> مو« 


فسواءٌإنذارك وتركه» والألف في قوله تعالى كاف 4 ار ماه 
باستفهام؛ بل المستفهه'(" والمستفهّم سنتويان فى غلم ذلك: 

وقرأ الجمهور: #ءانذرتهم» بالمد. 

وقرأ ابن محيصنء والزهري: (أَنْذَرْتَهُمْ) بهمزة واحدة على الخبر". 

و(سواء) رفع بالابتداءء وقوله: #دَنَدَرَتَهُمْ ار رشرش 4 جملة من فعلين 
ادلي 2 انيو قل واهد هر عير اعدا كانه قال: وسواءٌ عليهم جميع 
فِعْلكَ ففسّر هذا الجميع ب: أنذرتهم أَمْ لم تُذرهم» ومثله قولهم: سواءٌ عندي قمت أم 
قعدت» هكذا ذكر أبو علي في تحقيق الخبر» [في مثل هذاء إذ من الأصول أن الابتداء 
هو الحا الجر مالاا 

5 .و A‏ 7ه 


من ينفعه الإنذار. 


)١(‏ في المطبوع: «بياء»» وهي شاذةء انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: ۳۹۸)» والبربري تقدم 
ذكره. وفي المطبوع وأحمد: «اليزيدي»» وفي السليمانية: «ابن يزيد البربري». 

(۲) في المطبوع: «المتفهم»» ولعله خطأ. 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب (7/ 4 »25٠‏ والمقصود بالمد في قراءة الجمهور 
الاستفهام» وهم على أصولهم في الهمزتين. 

)€( سقط من المطبوع وأحمد". 

(5) انظر الحجة للفارسي (۱/ .)۲٠٤‏ 








[YéV /:[ 


1۸۲ سورة يس 

و«اثَباعٌ الذَّكْرا: هو العمل بما في كتاب الله تعالى والاقتداءٌ به قال قتادة: الذكرٌ 
القرآن. 

وقوله تعالى ابال € أي: بالخلوات عند مغيب الإنسان عن عيون البشر. 

ثم قال تعالى: 00 بره 4 فوحّد الضمير مراعاة لِلفظ لس *. 

و«الآجر الكريم): اد ما ا الأجير 1 بحمد على الإحسان وتكرمة» 
وكذلك هي للمؤمنين الجنة. 

ثم أخبر تعالى بإحيائه الموتى ردا على الكفرة ثم توعدهم يلكره كفب ا اتان 

وإحصاءً كل کی وك نا یا او دعل قا کد وغل فى رورا 

تعالى ذكر الأمر من الجهتين» وليه على الآثار التي تبقى وتُذكر بعد الإنسان من خير 
أو شر ولا فذلك كله داخل فيما يقدم ابن آدم. 

وقال قتادة: #أما مَدَّمُوأ € معناه: من عملء وقاله ابن زيد» ومجاهد9") 

وقد يبقى للمرء أن يَسْمَنَّ / به بعد موته فيؤجر أو يأثم. 

ونظير هذه الآية: 00 / علمَتٌ دقش ا د [الانفطار: 31 وقوله: عو 
الان بم ِيمَاكَدَّم وار © [القيامة: 200]1. 

وقرأت فرقة: #وءَانَرَهُم € بالنصبء وقراً مسروق: (وَآنَارُهُمْ) بالرفه9© 


وقال ابن غياس:» و جابر ين عبد اله وأبو سعيد الخدرى: إن هذه الآيةانولت فى 


.)۳۱۸۹ /۱۰( تفسير الطبري (495/50)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) في الأصل: «هو». 

(*) تفسير الطبري (۲۰/ .)٤۹۷‏ 

(:) في نجيبويه: «عمل يستن)» وفي الأصل: «ما يستن»» وفيهما وفي فيض الله والسليمانية: «بعده). 

)٥(‏ قد سقطت هذه الآية من المطبوع وأحمد". 

(7) وهي شاذة» وقرأ كذلك: (وَيكتب)» بالياء المضمومة» انظر الشواذ للكرماني (ص: ۳۹۸)» والبحر 
المحيط (9/ 57). 








الآيات )١١-٠٠١(‏ 1۸۳ 
بني سَلمة حين أرادوا التّقلة إلى جانب المسجد وقد بيّنا ذلك في أول السّورة. 
وقال ثابت البتاني: مشي نهم نس بن مالف إلى الصا فأموفت ساق 
فلما انقضت الصلاة [قال لي: مشيت مع زيد بن ثابت إلى الصلاة فأسرعت في مشي 
فحبسني» فلما انقضت الصلاة]) قال: مشيت مع النبي يك إلى الصلاة فأسرعت في 
مشي فحبسني» فلما انقضت الصلاة قال لي: ايا زيدء أما علمتٌ أن الآثار تكب»؟". 
قال القاضي أبو محمد: فهذا احتجاج بالآية. 
وقال مجاهد» وقتادة» والحسن: الآثار في هذه الآية: ا 


وحكى الثعلبي عن أنس أنه قال: الآثار: هي الخطًا إلى الج لك 


)٤۹۸ /۲۰( والطبري‎ )۷۸٥( صح مرفوعاً بدون ذكر الآية» أولا: أثر ابن عباس» أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
من طريق إسرائيل» عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنه» ورواية سماك عن‎ 
عكرمة مضطربة.‎ 
ثانياً: حديث جابر أخرجه مسلم (556) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعاًء به‎ 
ولكن لم يأت فيه ذكر نزول الآية الكريمة.‎ 
من طريق أبي سفيان طريف السعديء عن أبي‎ )۳٠٠١( ثالثاً: حديث أبي سعيد أخرجه الترمذي‎ 
نضرة» عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» مرفوعاء وهذا إسناد ضعيف» طريف السعدي متفق‎ 
.)۳۷۷ /۱۳( على تضعیفه» انظر تهذيب الكمال‎ 
ثم إنه خولف فيه» فقد خالفه كل من: سعيد الجريريء كما عند مسلم (556) وداود بن أبي هند»‎ 
كما عند الدارقطني في علله (۱۳/ ۳۹۷) فروياه عن أبي نضرة» عن جابر رضي الله عنه مرفوعا به»‎ 
قال الدراقطني: والأول-يعني: حديث جابر - أصح.‎ 

(۲) سقط من الحمزوية والمطبوع» وأحمد۴» وعليه في السليمانية تضبيب. و«في مشي» في الموضعين 
من الأصل. 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبري )548/7١(‏ عن محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف الحديثء انظر 
تهذيب الكمال (917//75). 

(5) تفسير الطبري (۲۰/ ۹۹٤)ء‏ ومعاني القرآن للنحاس .)5/١ /٥(‏ 

(0) تفسير الثعلبي (۸/ .)١77‏ 








1/0 


سورة يس 

[وقيل: الآثار: ما يبقى من ذكر العمل فيقتدى به فيكون للعامل أجر من عمل 
بستته من بعده» وكذلك الوزر في سنن الشر]7"). 

وقول تغالى : رل شو € نصب بفعل مضمر يدل غليه ممه 4 كأنه قال: 
وأحصينا كل شيءٍ أحصيناه. 

و«الإمامٌ): الكتاب المقتدى به الذي هو حجّة. 

قال مجاهد» وقتادة وابن زيد: أراد اللّوح المحفوظ". 

ا 
کک کالب قا ل ا es‏ 
ملا وما آنل لرن من می إن اشر إلا یدو ا الوا را یار اک لمرَسَلُونَ © 


ت 


صب 


SER 


012 صر ص و م 


.) البلغ یٹ‎ E 


«ضرب المثل» : مأخوذ من الضرب؛ أي لشي في النوع» كات تقول: هذا ضرب هذاء 
واختلف» هل يتعدى فعل ضرب المثل إلى مفعولين أو إلى واحد؟ فمن قال: إنه يتعدى 
إلى مفعوليْن؛ جعل هذه الآية (مَثَلا) و(أُصْحَابَ) مفعولين لقوله: (اضْرِبُ)» ومن قال: 
إنه يتعدى إلى مفعول واحد؛ جعله (مَثَلا» وجعل (أَصْحَابَ) بدلاً منه. ويجوز أن يكون 
لخر لاحات اه وکر ن قرول (مثاة شبن غل الال أى نق ال قل منك 


و#آلَْرَيةِ 4 على ما رُوي عن ابن عباس» والزهري وعكرمة: أنطاكية. 


)١(‏ سقط من المطبوع وأحمد". 

(؟) تفسير الطبري (۲۰/ 549))» بتصرف. 

(۳) ذكره ابن كثير في تفسيره (5/ /07) من رواية ابن إسحاقء عن ابن عباس» به معضلاء وانظر قول 
الباقين فى تفسير الطبري ( ۰ ) ومعانى القرآن للنحاس (5/ »)٤۸۲‏ وتفسير الماوردي 
0 گرا ن اشع ٠‏ 








1۸٥ )١۷-١۳( الآيات‎ 


واختلف المفسرون في المرسلين: 

فقال قتادة وغيره: كانوا من الحواريين الذين بعثهم عيسى عليه السلام حين رفع 
وصلب الذي ألقي عليه شبهه» فافترق الحواريون في الآفاق» فقص الله هنا قصة الذين 
نهضوا إلى أنطاكية'. 

وقالت فرقة: بل هؤُلاء أَنبياءٌ مِنْ قبل الله تعالى. 

قال القاضي بو محمد وهذا ير جحه قوق الكفرة وما شر إا كر ينات > 
فإنها محاورة إنما تقال لمن ادَّعى”'' الرسالة من الله» والآخر محتمل. 

وذكر النقاش في قصص هذه الآبة شيئاً يطول» وصكّته غير مسيقنة؛ فاختصرته. 

واللازم من الآية: أن الله تعالى بعث إليها رسولين قَدَعَيا هل القرية إلى عبادة الله 
تعالى وحده وإلى الهدى والإيمان فكذبوهماء فشدد الله تعالى أمرهما بثالث» وقامت 
الحجة على أهل القرية وآمن منهم الرجل الذي جاءَ يسعى» وقتلوه في آخر أمره 
وكفرواء فأصابتهم صيحة من السماء فخمدوا. 

وقرأجمهور القراء: ترا € بتشديد الزاي الأولى؛ على معنى: قوّينا وشدّدناء 
وبهذا فسَّر مجاهد وغيره”") 

وقراً عاصم في رواية المفضل عن ابي بكر: #فعرزنا) بالتّخفيف للزَّاي 29 
على معنى: غلبناهم أمرهم. 

وفي حرف ابن مسعود: (بالثالث) بالف ولام 


,( 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۰/ )6٠6١‏ بتصرف. 

(0) في المطبوع: «أدَى). 

)۳( تفسير الطبري ))50١/70(‏ وتفسير الماوردي »)٠١ /١(‏ وني أحمد" والحمزوية والمطبوع: «جيع القراء». 

(4) وهما سبعيتان» الثانية لشعبة» انظر: التيسير (ص: ١۱۸)»ء‏ وله وللمفضل في السبعة (ص: »)٥۳١۹‏ 
الكامل للهذلي (ص: 5 57). 

»)٤۸٤ /٥( وهي شاذة» انظر عزوها له في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۷۳)» ومعاني القرآن للنحاس‎ )٥( 
.)٠٠١ ومختصر الشواذ (ص:‎ 








]١؟:8/:[‎ 


عر ره هه 


5 € و 

وهذه الأمَّة أنكرت النبوّات بقولها: ##ومآ أنزل الرحمن مِن سَّىْءِ # وراجعتهم 
الرُسل بأن رَدُوا العلم إلى الله وقنعوا بعلمه» وأعلموهم أنهم إنما عليهم البلاغ فقطء 
وماعليهم من هُداهم وضلالهم» وفي هذا وعيدٌ لهم. 

5 7 31 أذ یہ ا کک ی عط ر عت ع بود و ا و ار شد 7 

قوله عر وجل : لقَالوا نا طبرا یکم لین لر تنتھوا یمک وماداب 
ایم الوا مورک مک إن ڈڪرش بل أنشر فوم صرفو (00) وا من أقَضَّا 
وذح اس سل خط لح سا IMPS E LR‏ مم وهم ثم روص رع ل 
امہ يَجِليَسَى قال موھ أتّمعُوأ ارسیت ا اتیعوا س لایستلک لجا وهم 
مُهَتَدُونَ @)4. 

قال بعض المتأوّلين: إن أهل القرية أأسرعَ فيهم الجذام عند تكذيبهم المرسلين» 


ل جين خنين 


فلذلك قالوا: إن تَطِيريابَكُمَ ‏ وقال مقاتل: احتبس عنهم المطر فلذلك قالوه. 
يعاد تعافمنا كد ا ا ی ا ووک ق 

وقلّما يستعمل (تطيّرتٌ) إلا في الشَوْم» وأما حكم الطير عند مستعمليه؛ ففي امن وفي 

الب والأظهره آن عر حرلا إنما كان سيب ما بعل رر من الات الكلمة 

وافتتان الناس» وهذا على نحو تطیر قريش بمحمد کیا وعلى نحو ما خوطب به موسى. 
وقال قتادة: قالوا: إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم. 


رواک € معنا بالحجارة قاله قاد . 


دقولهم عليهمالسلام: سك َك 4 معن.: فلكم وماصار اله من خير 
وش معکم» أي: من أفعالكم ومن تکسباتکم» ليس هو من أَجْلنا ولا يناه بل ببغيكم 
وکفرکم» وبهذا / فر الناس. 

.)١78 /۸( تفسير الثعلبي‎ )١( 


(۲) انظر القولين عن قتادة في تفسير الطبري (۲۰/ »)٥۰۲‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ 9197). 
(۳) في الحمزوية والسليمانية وأحمد" والمطبوع: «لكم)» وفي نجيبويه: ابكم). 








AV )۲٠-١۱۸( الآيات‎ 

وسكي الحظ والنصيب طائراً استعارة» أي هو مما يحصل عن النظر( في الطائر. 

وكَثرٌ استعمال هذا المعنى حتى قالت المرأة الأنصارية: طار لنا حين اتيم 
المهاجرون عثمان بن مظعون" ويقول الفقهاءٌ: طار لفلان في المحاصّة كذا وكذا. 

وقرأ ابن هُرمز» والحسن» وعمرو بن عبيد: (طَيْرُكُمْ معکم)". 

وقراً عاصم» وحمزة» والكسائي» وابن عامر: لين € بهمزتين الثانية مكسورة» 
على نی أبن كر تتطيّرون؟ 

وقراً نافع» وأبو عمروء وابن كثير بتسهيل هذه الهمزة الثانية وردّها ياء #أينْ 
ذكَرئُة 29 

وقراً الماجشون: (أَنْ) بفتح الألف“. 

رقا الس بن أي الین ند )بكس اا 

وقراً ابو عمرو في بعض ما رُوي عنه» وز بن حبيش [#آأن ذكرتم# بمدة قبل 
الهجزة ال فة 


وا زویو کیا ا ان سدق ف حي و شاد ل القاغر: 


)١(‏ فى نور العثمانية: «التطير». 

)۲( رجه البخاري )٦٦٠١(‏ من حديث أم العلاء الأنصارية. 

(۳) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: »)٠٠١‏ وتفسير الثعلبي (۸/ .)٠١١‏ 

(5) وهما سبعيتان» وأدخل قالون وأبو عمر وهشام حسب أصولهم التي تقدمت الإشارة لها. 

.)7١ 5 وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (؟1/‎ )٥( 

(7) وهي شاذة» انظر: الشواذ للكرماني (ص: ۳۹۸). 

(۷) سقط من الأصل والمطبوع وأحمد" والسليمانية. 

(۸) عزاها لزر الكرماني في الشواذ (ص: ۳۹۸)» دون تعرض لتحقيق الهمز من عدمه» ثم إن الأولى إن 
كانت بتشديد الكاف فشاذة» وإلا فعشرية لأبى جعفر كما فى النشر /١(‏ ١۳۷)»ء‏ لأنه يقرأ بالإدخال» 
وأما أبو عمرو فلم أجد له فيها شيئاً. 1 1 








[الطويل] 


٠:‏ ا ع مره هم E‏ ص کے کے 
آآن كنت ذا بَرْدَيْن أَحْوى مرجلا فَلَسْبَّبرَاع لابن عمك مَحْرّمَا!') 


١ 


وقراً أبو جعفر بن القعقاع» والأعمش: (أَيْنَّ) بسكون الياءِ (ذَكِرْتُمُ) بتخفيف 
الكاف: فهى (أَيُنَ) المنقولة فى الظرف» وهذه قراءة خخالد؛ وطلحة» وقتادة» والحسن 
فى تخفيف الكاف فقط7". 


ا 


ا 


ثمّ وصفهم تعالى بالإسراف والتعدّي. 

وأخبر تعالى ذكره عن حال رجل جاء مِنْ أقْصَّى الْمَِيتَق سمع المرسلين وفهم 
عن الله فجاءً يسعى على قدميه وسمع قولهم» فلما فهمه رُوي أنه تعقب أمرهم وسَبَرٌه 
بأن قال لهم: أتطلبون على دعوتكم هذه أجراً؟ قالوا: لاء فدعا عند ذلك قومه إلى 
اتباعهم [والإيمان بهم]”" إذ هو الحقء ثم احتجّ عليهم بقوله: « أتِعُوأ س لاست 
لجرا . أي: وهم على هدّى من الله. 


$ 


ء 5 ¢ 2.6 
قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية حاكمة بنقص من يأخذ أجرة“ على شيءٍ 
من أفعال الشرع التي هي لازمة له كالصلاة ونحوها» فإنها كالتبليغ لمن بعث» 
بخلاف ما لا يلزمه كالإمارة والقضاء"» وقد ارتزق أبو بكر الصديق رضي الله عنه". 


»)۷۲ /9( وهو في الأغاني‎ »)١59 البيت لعمرو بن العاص» كما في سيرة ابن اسحاق (ص:‎ )١( 
ونسب قريش (ص: ۳۲۲)»ء بلفظ: «وإن كنت»» وفي أنساب الأشراف‎ »)٠١ /۱( وعيون الأخبار‎ 
(إذا كنت)».‎ 233” /1( 

() الأولى شاذة» انظر عزوها للأعمش فى مختصر الشواذ (ص: »)٠٠١‏ وأما الثانية» فهى عشرية لأبى 
جعفرء انظر: النشر (۲/ 81 7). ۰ ْ ْ 

(۳) سقط من الأصل. 

(4) سقط من الأصل. 

.)7 4 5 /۲( ومغني المحتاج‎ »)۳٤ /85( وحاشية ابن عابدين‎ »)١9١ /5( انظر هذا المعنى في بدائع الصنائع‎ )٥( 

(5) لأنه رزق من بيت المال أو الوقف وهو جائز الأخذء انظر: المغني (۳/ 771). 

(۷) أخرج ابن سعد في الطبقات (۳/ )۱۸١‏ قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هشام الدستوائي 
قال أخبرنا عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقبته أثواب = 








الآيات (۲۷-۲۲) ۸۹ 


وروي عن أبي مجلزء وكعب الأحبار» وابن عباس: أن اسم هذا الرجل حبيب» 
وكان تارا 


وكان_فيما قال وهب بن مُتبّه ‏ قد تجذّم» وقيل: كان فى غاریعید ر . 


لان ليل ق الأب لان لم کر بالك قط ظرقة عون : غل بن أبن 
طالب» وصاحب يسء ومؤمن آل فرعون”") 
وذكر الناس في أسماءٍ الرسل: صادق ومصدوق وشلوم» وغير هذاء والصّحّة 
معدومةء فاختصرت. 
قول غر وجل + وما لا أعد الى فرق واد يقترن اا ءا ون دون 
َّإِنيُرِدنِ لرن بض لا قن 00 سا امون ع 
و01 رض الس يواتفو E NG‏ 


ی ی ل ی کی ناله 2 


تا (Oa EEG‏ 
قرأ الجمهور: #ومالى 4 بفتح الياء» وقراً الأعمش» وحمزة بسكون الياء؟) 


وقد تقدم مثل هذا. 
راوزل ةتعالى الإرنان © تقرير لهم - على جهة التوبيخ ا 
العقل بصحتهء إِنَّ من قَطّر واخترع وأخرج من العدم إلى الوجود فهو الذي يستحق ی أن 


= يتجر بها فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: 
السوقء قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن: أين أطعم عيالي؟ قالا له: انطلق 
حتى نفرض لك شیاه فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم شطر شاة. وعطاء لم يدرك أبا بكرء وقد 
اختلط عطاء» وسماع الدستوائي منه في الاختلاط. 

)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري (70/ 54 00) من طريق ابن إسحاقء فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وهذا إسناد ضعيف لإعضاله. ۰ 

(۲) انظره مع قول كعب وأبي مجلز في تفسير الطبري ))5٠ 4 /7١(‏ بتصرف. 

(۳) انظره مع الأسماء التي بعده في تفسير الثعلبي .)١757/4(‏ 

(6) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: .)١188‏ 








١9‏ سورة يس 


يُعبدء ثم أخبرهم بأنهم يُحشرون إليه يوم القيامة. ثم وقفهم أيضاً على جهة التوبيخ - 
على اتخاذ الآلهة من دون الله وهي لا ترد عن الإنسان المقادير التي يريدها الله به لا 
بقوّة منها ولا بشفاعة. 
وقراً طلحة السَّمانء وعيسى الهمداني: إن يُرِدْنِيَ 4 بياءٍ مفتوحة» ورُويت عن 
نافع» 0 وأ عبرو 
ثم صَدَعَ رضي الله تعالى عنه بإيمانه وأعلن فقال: #إِيِْتءَامنتيرَيْكُم 


فان 6# واخدلف: المتسرون: قال ابن عباس ٩‏ وكعيه ورهب غاظب :ها 


زر 


قال القاضي أبو محمد: على جهة المبالغة والتنبيه. 

وقيل: خاطب بها الرّسل على جهة الاستشهاد بهم» والاستحفاظ للأمر عندهم. 

وق الجحمهوى: امون € كبر النوة عل الباء مدعا 

وووق و كر عن غاص (تاسسيغو6) فم ارت قال أجافي هذا حط لا 
يجوز؛ لأنه آَم فإما حذفُ النون» أو كسرّها على نيّة الياو». 

قال القاضي أَبو محمد: وهنا محذوف تواترت به الأحاديث والروايات» وهو 
نهم قتلوه”* 2 واختلف كيف؟ 


)١(‏ وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر »)١١/۲(‏ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 99”) لطلحة 
وعيسىء ولم أجدها للباقين. 

(۲) ضعيفء أخرجه الطبري (70/ 54 00) من طريق ابن إسحاقء فيما بلغه عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وهذا إسناد ضعيف لإعضاله. ْ 

(۳) تفسير الطبري (6077/70)» ومعاني القرآن للنحاس /٥(‏ /4/1). 

(:) وهي شاذة» انظر نسبتها لعاصم في الشواذ للكرماني (ص: 299 وقول أبي حاتم في البحر 
المحيط (9/ لاه). 

(5) ضعیف» الحديث رواه أبو يعلى في مسنده (۳/ ۱۷۳) من طريق علي بن زيد بن جدعان» به 
معضلاًء ورواه الحاكم (/ )5١15-71©‏ من طريق ابن لهيعة؛ به معضلاً كذلك. 





الآيات (۲۷-۲۲) ۱۹۱ 


قال قتادة وغيره: رجموه بالحجارة. 
وقال ابن مسعود: مشا عليه بأقدامهم حتى خرج قُصبّه من ذبْره. 

فقيل له عند موته: ادحل َة وذلك - والله أعلم بن عرض عليه مقعده 
منهاء وتحقق أنه من سكانها برؤيته ما أقَرّ عينه» فلما تحصّل له ذلك تمنّى أن يعلم قومه 
بذلك. 

وقيل: أراد بذلك الإشفاق والتصح لهم» أي: لو علموا بذلك لآمنوا بالله. 

وقيل: أراد أن [يعلموا ذلك]”" فيندموا على فعلهم به ويحزنهم ذلك وهذا 
موجود في جَبلّة البشرء إذا نال خيراً في رض غربة ود أن يعلم ذلك جيرانه وأترابه 
الذين نشا فيهم؛ ولا سيّما في الكرامات» ونحو من ذلك قول الشاعر: 

والعِزٌ مَطْلُوبٌ ومُلَمَسٌ واحَبَّهُ مانيل في اون 

قال القاضي أبو محمد: والتأويل الأول أشبه بهذا العبد الصالح» وفي ذلك قال 
النبي كيا نصح قومه حيّاً وميتاً»*2» وقال قتادة بن دعامة: نصحهم على حالة الغضب 
والرضاء وكذلك لاجد المؤمن إلا ناضحا لفاس“ 


.)4/1/ /٥( ومعاني القرآن للنحاس‎ »)۳۱۹۲ /١٠١( تفسير الطبري (9801//70)» تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) لا يصح» أخرجه الطبري )0087/7١0(‏ عن ابن حميدء قال: ثنا سلمة عن ابن إسحاق عن بعض 
أصحابه: أن | بن مسعود كان يقول. 

(۳) سقط من المطبوع وأحمد"» وفيهما: ١يندموا»‏ بلا فاء. 

(5) البحر المحيط (۸/۹٥)ء‏ بلا نسبة» وكان الصاحب ينشده كثيرا» كما في «أحسن ما سمعت» 
للثعالبي (ص: 55)» وانظر: يتيمة الدهر (*/ 71*5)» ومعجم الأدباء (4/ .)۱۷۹۹١‏ وفي المطبوع 
وأحمد": «ما كان». 

(5) ضعيف جداً» أخرجه ابن مردويه في تفسیره» كما في تخريج الكشاف (۳/ )۱١۳‏ من حديث 
المغيرة بن شعبة» رضي الله عنه مرفوعاء به» وفي إسناده: عمر بن إسماعيل بن مجالد» وهو متروك 
الحدیث» انظر: تهذيب الكمال (۲۱/ ٤‏ ۲۷). 

() انظر: تفسير الطبري (١؟/‏ 609). 


[الكامل] 








[۹ /:[ 


14۲ سورة يس 


أي 


و(ما) في قوله تعالى: #يمَا4 يجوز أن تكون مصدريةء 
ويجوز أن تكون بمعنى الذي» وفي # عَمَرَ © ضمير عائد. 
قال الزهراوي: ويجوز أن تكون استفهاماء ثم ضعّفه0"©. 


قول عر وجل : لمآ / ع َوه بترو ين جر ت الم ومين © 


ي کر عل 


: بغفران ربّي لي 


إن كانتا لصح ویو دة لذا هم حنيمد ون )بحر م 
مستجرجون © ويروا كرْأهَلَكنًا لھم تت َمل لاشو ون 
اا 

هذه مخاطبة لمحمد بلب فيها توعد لقريش» إذ هو المروّع لهم من المثال أن 
ينزل بهم من عذاب الله ما نزل بقوم حبيب النجارء فنفى عزَّ وجلٌ؛ أي: أنه أنزل على 

قوم هذا الرجل جنداً من السماءء قال مجاهد: أراد أنه لم يرسل رسولاً ولا اسَتَعْتبَهُه27. 

وقال ابن مسعود: راد أنه لم يحتج في تعذيبهم إلى جُند من جُنْد الله كالحجارة 

والغرق والريح وغير ذلك» بل كانت صيحة واحدة؛ لأنهم كانوا أيسر وأهون من ذلك”©. 

قال قتادة: والله ما عاتب الله تعالى قومه بعد قتله حتى هلکه . 
واختلف المتأولون في قوله تعالى: #وما مكنا مُِْلينَ 4: 


فقالت فرقة: (ما) نافية» وهذا يجري مع التأويل الثاني في قوله سبحانه: و 


أنزْلنا عل قومِدء من بعد من جنر €. 


)١(‏ لم أقف عليه» وفي أحمد والمطبوع: «الزهري»ء وهذا قول الفراء في معاني القرآن للفراء 
(؟/1/4")؛ وانظر: البحر المحيط (58/9). 

(۲) تفسير الطبري (۲۰/ »)6٠١‏ وتفسير الماوردي (0/ »)٠١‏ بتصرف. 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبري (۲۰/ )٥٠١‏ من طريق ابن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن ابن مسعود. 
وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه. 


(؟) تفسير الطبري (۲۰/ )0٠١‏ بتصرف. 








الآیات (۳۲-۲۸) 14۳ 


وقالت فرقة: ما 4 عطفٌ على #جندٍ € أيْ: من جنْد ومِنَ الذي كنا منزلين 
على الأمم مثلهم قبل ذلك. 

وقراً الجمهور: لإِلَّاصَيْحَةٌ» بالنصب على خبر (كان)» أي: ما كان عذابهم إلا 
واج 

وق او جر راا ي الحا : إلا صَيْحَةٌ واحِدَةٌ4 بالرفه” E‏ 
اتا pO‏ وإنما التقدير: ما 


وقعت ات صد راا 


| 


وقرأانق مسعود» وعبد لخن الاس وَاحِدَة)'. 
وهى الصيحة من الديك ونحوه من الطير. 
ر عا م 00 1 0 1 
و # كنمدون #: ساكتون موتى لاطئون بالآرض» شبهوا بالرماد الذي خمدت 
ا 


وقوله: 9# بک رة € نداءٌ لّها على معنى هاوق حقو ركو تررك ها قر 
نداء مثل هذا عند سيبويه» وهو معنى قويم في نفسه. وهو منادى منكور على هذه القراءة. 


وقال الطبريٌ: المعنى: يا حسْرَةَ العبادٍ على أنفسهم» وذكر أنها في بعض 
القراةات كذلك . 


)١(‏ هو معاذ بن الحارث بن الأرقم الأنصاريّ الخزرجي» أبو حليمة» القاري» قال أبو عمر: شهد 
الخندق. وقيل: لم يدرك من حياة النبي 445 إلا ست سنين» وقد روى عن النبي بيا وعن أبي بكر 
وعمر» وعثمان» وروی عنه نافع مولى ابن عمرء الإصابة .)1٠١9/5(‏ 

(۲) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ »)٠۳‏ وانظر موافقة معاذ بن الحارث في المحتسب 
(۲/*°). 

(۳) انظر قول أبي حاتم في تفسيرالقرطبي .)۲۱/۱١(‏ 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب (۲/ .»)۲٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس (۳/ 555). 

)٥(‏ انظر ذلك في تفسير الطبري (71/ 7)» وهي شاذة كما سيأتي. 








14٤‏ سورة يس 

وقال ان عباس : المع : با ويلا للا 

رقا ابن عاس والشحاك وع بن التصيو رجات وان بن تكس ةيا 
حسرة العباد) بالإضافة”". 

وقول ابن عباس حَسَنٌ مع قراءته. 

وول الطبرى قن :للك القراءة ری لبس ا یبوا ته ایکون الم 
تلهفاً على العباد كأن الحال يقتضيه» وطباعٌ كل بشر تُوجب عند سماعه حالهم وعذابهم 
على الكفر وتَضْييعَهم أمر الله تعالى أن يُشفق ويتحسر على العباد. 

وقال أبو العالية: المراد بالعباد الرسل الثلاثةء فكأن هذا التحشّر هو من الكفار» 
حين راا عذاب الله تلَهّهُوا على ما فاتهم”"» وقوله تعالى: ما ايهر > الآية» يدافع 
هذا التأويل. 

و«الحسرة»: التَلَهُمَات التي تترك صاحبها حسيراً. 

وقراً الأعرج» ومسلم بن جندبء وأبو الزناد: (ياخشرة) بالوقف غل الهاء“: 
وذلك على الحرص على بيان معنى التحسر”* وتقريره للنفس» والنطق بالهاءِ في مثل 
هذا أبلغ في التشفيق وهر النفس» كقولهم: أو ونحوه. 

وقوله: لما يَأََيِهم مّنْرّسُولٍ € الآية» تمثيل لفعل قريش. 

م بقوله : # لوروا کر اھک کا قَلَهُم م الفرون * 4 ول کر € هنا خبرية» 
وا 4 بدلّ منهاء والرّؤية روي البصر. 
)١(‏ أخرجه الطبري (017/70) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(؟) وهي شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب (۲/ »)۲٠۷‏ وانظر مختصر الشواذ (ص: ١١٠)ء‏ 
والشواذ للكرماني (ص: ۳۹۹). 

)7 تفسير الماوردي »)٠١ /١(‏ وتفسير الثعلبي .)١71//8(‏ 
(4) وهي فافة الفظر خووها لهم فى المعانيني ۷00 
(5) في المطبوع: «الحسرة». 








14° )۳٣-۳۳( الآيات‎ 

وفي قراءَة ابن مسعود: (أولم يَرَوْا مَن أهلّكنا). 

وقراً جمهور القراء: أ 4 بفتح الألف. 

[وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (إنهم) بكسرها]!". 

وقراً جمهور الناس: لإلَمَاك بتخفيف الميم» وذلك على زيادة (ما) للتأكيد 
والمعنى: لجَمِيعٌ. 

[وقراً الحسن وابن جبير وعاصم: ّ4 بشد الميم]"» وقالوا: هي منزلة 
بمتزلة: إلا. 


وقيل: المراد: (لَمِمّا) حذفت الميم الواحدة» وفيه ضعف. 
و 2 0 

(o) ا‎ 

وفي حرف آبّي: (وَإِن منهم إلا جميع) . 


قال قتادة: محشورول يوم القيامة2©0. 


E 3 7 5‏ 31 م عر مل ر و دومث ار ها سوا وص کک حو 
قوله عر وجل: # وءاية طم الأرض الْمَيَمَهَ أحييتها وأخْرحنًا مها حا فَمِْهُ 
7 ومو سم سخ م 2 5 2 سا عبد صن وي جد 2 ر م 
يا ڪون ) وسلتا فیها جلت من نخيل وأعنلب وفجرنا فہا من العيون ن 


4 
عن ع ی بع و< عن د سا 


س 0 > د چ سا ور ر مت رر 
ليا ڪلوا من شرو وما ولت أيهم أقلا مرو ا سبح الى حلق الازوج 
ر م و م عي ع م > 


لبد تميق 7 3 1-0 ء ص سا ساسح دس 28 
كلها ممًا تنبت الأرض ومن أنفسهم وَمِمَا امور (45. 


»)۳۷٦/۲( وهي شاذة» انظر عزوها له في تفسير الطبري (011/70)» ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 
وإعراب القرآن للنحاس (۳/ 568؟7).‎ 

(؟) وهي شاذة انظر معاني القرآن للنحاس (5/ .)54٠‏ وفي المطبوع وأحمد": وكَسَرّها الحسن البصريٌ). 

(۳) وهما سبعيتان» ومع عاصم حمزة وابن عامر, انظر: التيسير (ص:١١٠)ء‏ وفي المطبوع: «وشدّدها 
الحسن» وابن جبَيْره وعاصم). 

(:) في المطبوع وأحمد": «حذفت إحداهما». 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها له في معاني القرآن للنحاس .)54١ /٩(‏ 

)0( تفسير الطبري (۲۰/ 01)» وتفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ 081915. 








۱۹٩٦‏ سورة يس 


(آية) معناه: علامة على الحشر وبعث الأجسادء والضمير في هم يراد به 


كفار قريش. 
وقراً نافع» وشيبة» وأبو جعفر: #الْمَيْتَة# بكسر الياءِ وشدها. 


وقراً أبو عمرو» وعاصم بسكون الياء خفيفة» وإحياؤها بالمطر. 
وقرأ الجمهور: #ثمرور ‏ بفتح الثاء والميم. 


وقراً طلحة» وابن وثاب» وحمزة» والكسائي بضمهما. 
e €‏ و 
وقراً الأعمش: (من ثمْره) بضم الثاء وسكون المي . 


والضمير في # تمرم © قالت فرقة: هو عائد على الماء الذي يتضمنه قوله تعالى: 
وجرا فا مِنَالْحْمُونٍ 4؛ لن التقدير: (ما). 

وقالت فرقة: هو عائد على جميع ما تقدم مُجْمَلاَ کأنه قال: من ثَّمَر ما ذكرنا. 

وقال أبو عبيدة: هو من باب أن يذكر الإنسان شيئيّن أو ثلاثة ثم يعيد الضمير على 
واد ورك عة كما قال الأزرق يم ظرفة ين العم دالفر اص الاه 


[الطويل] رَمَاني بِأَمْرِ كنت منۀ وَوَالِدِي بريئاً ومن أجل الطّويّ رَمَاني“ 


)١(‏ من المطبوع وأحمد» وهما سبعيتان» الأولى لنافع والتخفيف للباقين» انظر: التيسير (ص: 
5 النشر (75784/7). 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: 8 .)١٠١‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في إتحاف فضلاء البشر (ص: »)۲۷١‏ وانظر: تفسير الثعلبي (۸/ .)١١١‏ 
وكتبت في المطبوع: «الأعمس». 

(4) مجاز القرآن (۲/ »)۱١١‏ بتصرف يسير. 

(0) سقط «بن العمرد الفراصى» من السليمانية» وفى أحمد": «القرصی)» وفى مجاز القرآن (۲/ )١51١‏ 
او یوی ا ۰ 00 

(5) كذا في مجاز القرآن (۲/ »)٠١١‏ والمجموع اللفيف (ص: 517)» والمعروف أنه لابن الأحمرء 
كما تقدم في أول تفسير (سورة يونس). 








الآيات (/ا"ا- ١‏ 8) 14۷ 


قال القاضى أبو محمد: وهذا الوجه فى الآية ضعيف. 


ِو 
رم سل ص ور عاج 


و(مَا) في قوله تعالى: وما عملت أيهم )» قال الطبري: هي اسم معطوف على 
ا أي وشح الأكل نامرو اغبا ادي بالغرس والزراعة ونحوه. 

وقالت فرقة: هي مصدرية» وقيل: هي نافية» والتقدير: إنهم يأكلون من ثمره وهو 
شيءٌ لم تعمله أيديهم» بل هي نعمة من الله تعالى عليهم. 

وقرأ جمهور الناس: #إعيلته © بهاء الضمير. 


وقرأ حمزة والكسائي» وعاصم في رواية أبي بكر» وطلحة وعيسى: عملت * 


4ة )0( 
ثم نره تعالى نفسه تنزيهاً مطلقاً في كل ما بُلحد به ملحدء أو يشرك به مشرك. 
لوج 4: الأنواع من جميع الأشياء. 


وقوله: #وَمِنًا لَايَصَلَمُونَ € نظيره قوله: صلی ما لا مسون € [النحل: 18]. 
/ قوله عر وجلٌ: 9 وعاية لهم للح من امار داهم يوسش و .0 
خرف لشت قر تا کرت تقر التزيز اليم ا لمر مدرک مارد ی عد 


یو 


جم ل عن ی عد سر ج وس 


ليون الَو © لا الس يَنيى ما آن درک آلقمر ول لل سایق امار ول ف دك 
سیت )). 
5 03 و 
هذه الآيات جعلها الله تعالى أدلة على القدرة ووجوب الأآلوهية له. 
2 ل 5 
و لخ # معناه: نكشط وتّقشرء فهي استعارة. 
وممُظلِمُونَ 4: داخلون في الظلام. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (70/ »)١٠١‏ بتصرف يسير» وسقط «قال الطبري» من الأصل. 


والمطبوع: «جمهور القراء». 








۱۸ سورة يس 
واستدل قوم من هذه الآية على أن اللّيل أصل والنهار فرع طارئ عليه. وفي ذلك 
نظر. 
وم ا - على ما روي في الحديث عن النبي بي من طريق أبي ذرٌ - 
بين يدي العرش» تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها. 
وفي حديث آخر: أنها تسجد في عين حمئة ولها نّم وجبة عظيمة. 
وقالت فرقة: مُسْتَقَرّهَا: هو في يوم القيامة حين تُكوّرء فهي تجري لذلك المستقرٌ. 
وقالت فرقة: مُسْتَقَوُهَا: كناية عن غيوبها؛ لأنها تجري كل وقت إلى حدٌ محدود 
وقيل: مرها : آخر مطالعها في المنقلبين لبها" نهايتا مطالعهاء فإذا استقر 
وصولها كرت راجعة» واي افر عن درضها طرفة عين» ونحا إلى هذا ابن 


ن 
a‏ 


وقالت فرقة: مستقرها وقوفها عند الزوال في كل يوم» ودليل استقرارها وقوف 
ظلال الأشياء حيفل. 


وقراً ابن عباس» وابن مسعود» وعكرمة» وعطاءً بن أبي رباح» وأبو جعفر محمد 
ابن علي» وجعفر بن محمد: (الشمس تجري لا مستقر لها)*). 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري 0717 ) ومسلم (۱۹) من حديث أبي ذرء رضي الله عنه» مرفوعاًء به. 
(۲) لا بأس بإسناده» لكن حديث الصحيحين أولى» وأخرجه بهذا اللا 00 
طريق يزيد بن هارونء ثنا سفيان بن حسين» عن الحكم بن عتيبة» عن إبراهيم يم التيمي» عن أبيه» عن 

أبي ذر رضي الله عنه مرفوعاًء به. وفي الأصل: «تغرب». 

)۳( في فيض الله: «لأنهما. ٠‏ 

(5) تأويل مشكل القرآن (ص: »)۳٠١‏ بتصرف. 

(5) وهي قراءة شاذة لمخالفتها للرسم» انظر: المحتسب »)١١١/۲(‏ وتفسير الثعلبي .)١1718/8(‏ 
وسقط ذكر «ابن مسعود) من الأصل. 








۱۹۹ )٤١-۳۷( الآيات‎ 


وقراً نافع» وابن كثير» وأبو عمروء والحسن» والأعرج: #والْقَمَرٌ» بالرفع عطفا 
على قوله: # واي لهألل 4 عطف جملة على جملة. 

ويصح وجه آخرء وهو أن يكون قوله ¥ وَبَايَةٌ 4 ابتداءً وخبره محذوف» كأنه 
قال: في الوجود والمشاهدة» ثم فسّر ذلك بجملتين من ابتداءِ وخبر وابتداءٍ وخبرء 
[الأولى منهما: «التَلسَلَحْمنْهُالَارَ4. والثانية: #وَالْمَمرَوَدَرَتَهُ مََازِلَ#]20. 

وقرأ الباقون: 9« وَالْصَمَرَمدَرتَهُ4 بنصب (القمر) على إضمار فعل يُمَسّره 

رن #اسوهن قرافة ی چن وا مص و وال کان ع 

ومَنَازِلَ4 نصب على الظرف» وهذه المنازل هي المعروفة عند العرب» وهي 
ثمانية وعشرون منزلا» يقطع القمر منها في كل ليلة اقل من واحدة فيما يزعمون» 
وعودتّه هى استهلاله رقيقاًء وحيقذ يُشبه العرجون» وهو الخصن من النخلة الذي فيه 
شماريخ التمر» فإنه ينحني ويصمَّرٌ إذا قدم» ويجيء أشبه شيءِ بالهلال» قاله الحسن بن 
الى الج ب والو جود و 

وقرأ سليمان التيمي: (كَالْعِرْجَوْنِ) بكسر العيْن. 

والْقَدِِرٍ € معناه: العتيق الذي قد مرّ عليه زمن طويل. 


م 


ول ّى 4 هنا مستعملة فيما لا يمكن خلافه؛ لآنها لا قدرة لها على غير ذلك. 
وقراً الجمهور: #سابقالتهار 4 بالإضافة. 


وقرأ عمارة: (سابقٌ النهار) بدون تنوين في القاف وبنصب <«التّهَارَ)» ذكره 


() في المطبوع وأحمد": «الليل واحدة» والقمر ثانية»). 

(۲) وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص: »)۱۸٤‏ النشر (؟/ 81 7)» وانظر قراءة ابن محيصن في إتحاف 
فضلاء البشر (ص: .)٤٦۷‏ 

)۳( تفسير الطبري »)0١/50(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ .)۳۱۹٩‏ 

.)٠۲١ وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص:‎ )٤( 








Yo‏ سورة يس 
الزهراوي؛ وقال: حذف التنوين تبخفيفا. 


«الْمَلَكُ) فيما روي عن ابن عباس: متحرك مستدير كفلكة المغزل» فيه جميع 
الكو اك 


و# دحوت € معناه: يجرون ويعومون. 


قال مكي: لما أسند إليها قعل من يعقل ممعت بالواو والتون©». 
قوله عر وجل: واي هآ لتا ديهم فى لمك لون )وتا هم ين 
ونیو گی وین تارم لاسرع ولام قو © رلم ماما3 
TIES EOS‏ 
"5 


الكت کی فاع نقيت ©). 
َي 4 معناه: وعلامة ودليلٌ» ورفعها بالابتداء» وخبره في قوله 117 4 و أن 4 
بدلّ من (آية)ء وفيه نظرء ويجوز أن تكون (أَنْ) مفسّرة لا موضع لها من الإعراب. 
و منعٌ الشيءٍ أن يذهب سفلاً. 
وذكر الذريّة لضعفهم عن السفرء فالنعمة فيهم أمكن. 
وقراً نافع» وان غامر»والأعيشل: #دَرَياتِهِمْ4 بالجمع. 
وقراً الباقون بالإفراد. وهي قراءة طلحة» وعيسى؟) 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (۲/ ١۸)ء‏ وإعراب القرآن للنحاس (7177/7؟). وعمارة 
هو بن عقيل بن بلال بن جرير» تقدم ذكره في (سورة البقرة). وفي السليمانية والحمزوية وأحمد 
ونجيبويه والمطبوع: «عبادة). 

(؟) إسناده صحيح» أخرجه الطبري )07١ /7١(‏ عن محمد بن المثنى» قال: ثنا أبو النعمان الحكم 
ابن عبد الله العجلي» قال: ثنا شعبة» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. وشعبة 
لم يدرك البطين» وعن ابن المثنى» قال: ثنا عبد الصمدء قال: ثنا شعبة» قال: ثنا الأعمش» عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» مثله» وهذا إسناد صحيح. 

() انظر: مشكل إعراب القرآن (۲/ 41/8 )» بتصرف. 

.)05٠ والسبعة (ص:‎ »)١185 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )٤( 





۲۰١ )٤٦-٤١( الآيات‎ 


والفيين المتضل بال ريات هر صر الس كاه قال: ريات ينهم أو 


نوعهم هذا اصح ما يتجه في هذاء وخلط بعض الناس في هذا حتى قالوا: ا 
غل الآبامهوهذا لا ى ق 

وام ا تل ول 

احلا ااب هراس و جاع وهر ااا اف الخو لاحات 
نوح عليه السلام في السفينة» ويريد بقوله: ًن يلو 4]: السّفْنَ الموجودة في جنس 
بني آدم إلى يوم القيامة» و إيّاها أراد بقوله: ون تَمَأْنْفْرِقَهُمَ 4. 

والتأويل الثاني: قاله مجاهد» والسديء وروي عن ابن عباس ايضا) هو أن 
يريد بقوله: لأَنَحمَلَمَا يتم ف الك آلْمَشْحُونٍ 4 الآية» السَّمْنَ الموجودة في بني آدم إلى 
يوم القيامة» ويريد بقوله: #وَعَلَقَمَاُم ميئل امبو ) الآبة» الإبل وسائر ما يُركب» 
فتكون المماثلة في أنه مركوب مُبلّعْ إلى الأقطار فقط ويعود قوله: # وإن نَمََنْغْرقَهُمَ )> 
على الشفن الموجودة في الا" 

وأما من خلط القولين فجعل الذرّية والفلك في قوم نوح وسفينته» وجعل ين 
َثَِ € في الإبل» فإن هذا نظر فاسد يقطع به قوله: #وَإِن فَمَأْنْفرفَهُم » فتأمله. 

وملك ) جع وعلى وزنه هو الإفراذ ولكن ليست حركات الجمع حركات الإفراد. 


و #المشحون #*: / معناه: الموق.. 


(۱) انظر: تفسير الماوردي (8/ ۱۹). 

(؟) سقط من الأصل. 

() أخرجه الطبري (۲۰/ 077) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) إسناده لين» أخرجه الطبري (۲۰/ 077) من طريق محمد بن فضيل بن غزوان» عن عطاء» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وهذا إسناد ضعيف» عطاء» هو ابن السائب» وكان 
قد اختلط» ولم يذكر أحدّ رواية ابن غزوان عنه فيمن سمع منه قبل اختلاطه. 

(4) تفسير الماوردي (5/ »)١19‏ وتفسير الثعلبي (۸/ 22319» والهداية لمكي (9/ )5١0 4١‏ بتصرف. 


[o1 /:[ 








؟” سورة يس 


ولا من € في قوله: مين مَنْلِهِ © يتجه على أحد التأويلين أن تكون للتبعيض» 
وعلى ال ريل الآخر أن تك و ليان النحتس وفانظرههويقال» الأب مراک البر. 

و«الصريخ» هنا بناءٌ الفاعل» بمعنى: المصرخ» وذلك لك تقول: صارخ بمعنى 
مستغيث» ومُضْرخ بمعنى مُغيث» ويّجيءٌ صريخ مرةً بمعنى هذا ومرة بمعنى هذا؛ لآن 
فعيلاً من أبنية اسم الفاعل» فمرة: يجيءٌ من أَصرَحَ» ومرة: من صرخ: إذا استخاث27©. 


Ll‏ رور 


وقوله: # إِلَّايَحمَةٌ4 قال الكسائي: نصب رة على الاستثناء» كأنه قال: إلا 
وقال الزجاج: نصب على المفعول من جلهء كأنه قال: إلا لجل رحمتنا إيّاهه”©. 


سح سد يه 
4 


وقوله: (متاعاً) عطف على قوله رة *. 

وقوله: جين # يريد: إلى آجالهم المضروبة لهم. 

مإ آ٢‏ : ا E‏ م 3 3 

قال القاضي أبو محمد: والكلام تام في قوله: # وإن ذشأنغرقَهم #. وقوله: لقلا 
صَرِيحَ هم # استئناف إخبار عن السائرين في البحرء ناجين كانوا أم مغرقين» فهم بهذه 
الحال لا نجاة لهم إلا برحمة الله. وليس قوله: فصر ع هم ) مربوطاً بالمُغْرقين» وقد 

ثم ابتداً الإخبار عن عْتوٌ قريش بقوله: ‏ ايهم 4 الآية. 

ر 9 و 

وما بَيْنَ أيديهم»: قال مقاتل» وقتادة: هو عذاب الأمم التي سبقتهم في الزمن» 
و«ما خلفهم»: هو عذاب الآخرة التي يأتي من بعدهم في الزمن» وهذا هو النظر. 

0 5 1 . ء۶ 

وقال الحسن: خوفوا بما مضى من ذنوبهم وبما يأتي منها». 
)١(‏ في المطبوع: «فمرة: يجيءٌ من صرح إذا استغاث» ومرة: يجيءٌ من اصرح إذا أغاث). 
(۳) معاني القرآن للزجاج (5/ ۲۸۹)» بتصرف يسير» وقد سقط قوله هذا من الأصل. 
(4) انظر القولين في تفسير الثعلبي (۸/ 178). 








۹۳ )٠٥٠١-٤۷( الآيات‎ 


قال اقات رمحت وعدا لضي الآ لوقن ال واا ا 
إنما هو من عقابه والمجازاة عليه. وقال مجاهد: (ما بين أيديهم): هو الآخرة» و(ما 


خلفهم): هو عذاب الأمم. 


قال القاضي أبو محمد: فجعل الترتيب كأنهم يسيرون من شيءٍ إلى شيءِ» ولم 
عقر وجرد الأشياء فى الزمو هذا النظر بكس عليه قوله فال و تالا 


ےر عير كته زر بر معام ص م ۶ 
بن يديه من التورة ءايه لايل € [المائدة: »]٤١‏ وإنما المُطرد أن يقاس ما بين اليد 


والكاق Ee O E NO‏ 
أعرضواء يفسره قوله عر وجل بعد ذلك: إل اوا عا مين : 
و«الآيات»: العلامات والدلائل. 


تيز م 
ر صاصم لاه سس سس لوسره 


قوله عر وجل: لاقي کم نموا متا رڌفکڙ هال آي ڪه روا لين مام 
ام م واا مه إن أ لاف صل شین (2) وولو مى حلا الوخد نكر 
صوق )ما طون إلا صیحة وده تاخذهم وه موت لامشو و و 
إل هلهم تجوت )). 

الضمير في قوله تعالى: هب 4 لقريش» وسبب هذه الآية: أن الكفار لما 
أسلم حواشيهم من الموالي وغيرهم من المستضعفين» قطعوا عنهم نفقاتهم وجميع 
صلاتهم» وكان الأمر بمكة أولاً فيه بعض الاتصال في وقت نزول آيات المُوّادعة) 
ندب أولقك المومتوة ترام من الكقار أن يصلوهيء و آذ برا عله مما ررقي 
الله» فقالوا عند ذلك: #أنطعم من لو مَنَآءُ له أطعمة, 4 قال الرماني: ونسوا ما يجب من 
الا واف الع 


)١(‏ في المطبوع: «يكره». 
(۲) سبب النزول وكلام الرماني لم أقف عليهما. وفي المطبوع وأحمد": «الجنس». وفي نور العثمانية 
وفيض الله: «التحقيق». 








نا سورة يس 

وقالت سا 0 فا ديسب باعل الماک سيا ده 
مؤمن وغيره» وندبهم النبي بيا إلى النفقة على المساكين» فقالوا هذا القول. 

وقولهم يحتمل معنيين من التأويل: 

أحدهما: يخرج على اختبارات لجهال العرب» فقد رُوي: أن أعرابياً كان يرعى 
إبله» فيجعل السّمان في الخصب» والمهازيل في المكان الجدب» فقيل له في ذلك 
فقال: أكرم ما أكرم الله وأهين ما أهان اله » فيخرج قول قريش على هذا المعنى: 
كأنهم رأوا الإمساك عمّن أمسك الله عنه رزقه؛ ومن أمثالهم: كن مع الله على المدبر". 

والتأويل الثاني: أن يكون كلامهم بمعنى الاستهزاءِ بقول محمد يكلله: إن ثم إلهاً 
هو الرّزّاقَء فكأنهم قالوا: لِم لا يرزقهم إِلَهّكَ الذي تزعم؟ أي: نحن لا نطعم من لو 
ا هااا الذى زعمك لاله 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كما يدعي الإنسان أنه غنيٌ ثم يحتاج إلى معونتك في 
مال فتقول له على جهة الاحتجاج والهُرْء به: أتطلب معونتي وأنت غنيٌ ؟ أي: على قولك. 

وقوله تعالى: إن اسر قلسن € يحتمل أن يكون من قول الكفرة 
للمؤمنين» أي: في امرك ا ف 'نفقة أموالنا»وفي غير ذلك هن دینک ويحتمل أن 
يكون من قول الله عر وجل للكفرة استأنف زجرهم بهذا. 

ثم حكى عنهم ‏ على جهة التقرير عليهم - قولّهم: #أمَىَ هذا الوَعَدُ 4 أي: متى 


يوم القيامة الذي تزعم؟ وقيل: أرادوا: متى هذا العذاب الذي تتهدَّدُنا به؟ وسمّوا ذلك 


)0 لم أقف على تفسير مأثور لهذه الآية الكريمة. 

(۲) نقله تفسير الثعالبي .)٠١ /٥(‏ 

(۳) قال الخوارزمي في الأمثال المولدة (ص: :)7١7‏ يستعمل للرجل إذا كان يتبع كل ريح» ونقله في 
محاضرات الأدباء )08577/1١(‏ من قول بعض اللصوص لبعض أصحابه. وفى الأصل ونجيبويه: 
«كالمدير). ۰ 








الآيات )٥٠-٤۷(‏ بلا 


وعداً من حيث تفيد قرائن الكلام أنه في شر والوعد متى وَرَدَ مطلقاً فهو في خيرء وإذا 
فم رة اله امفعما :قرب والرعيد داتعا هو فال 
و يِنظرُونَ € معناه: يننظرون» و#آما € نافية» وهذه الصيحة هى صيحة القيامة 
الو »م 4 € 3 ا 
والنفخة الأولى في الصورء رُوي ذلك عن عبد الله بن عمر”"» وأبي هريرة عن النبي كلاف 
وفي حديث أبي هريرة: أن بعدها نفخة الصّعقء ثم نفخة الحشر وهي التي تدوم فما لها 
وقرأ ابن كثير» واس عمرو» والأعرج» وشبل» وابن قسطنطين المكي”: 
ا ن بفتح الياء والخاء وتشديد الصاد المكسورة» وأضئلها ت تون تقلت 
غ 
حركة التاءِ إلى الخاءِ وأدغمت التاءٌ الساكنة فى الصّاد / . 


)١(‏ أخرج ابن عدي في ترجمة بهلول بن عبيد من الكامل (۲/ 56) من طريق: الحسن بن قزعة ثنا بهلول 
سمعت سلمة بن كهيل عن بن عمر قال رسول الله بيا: «ليس على أهل لا اله الا الله وحشة فى 
الموت ولا في النشور وكأني بهم عند الصيحة وهم ينفضون شعورهم من التراب يقولون الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن»» قال ابن عدي: ولبهلول هذا غير ما ذكرت من الحديث قليل وأحاديثه عمن 
روى عنه فيه نظر» وهذه الصيحة هي الصيحة الثانية وهي صيحة البعث من القبور» وأخرجه البيهقي 
في البعث والنشور (۱/ 47) من طريق ابن عدي ثم قال: هذا مرسل عن سلمة بن كهيل» عن ابن 
عمر» وبهلول بن عبيد تفرد به وليس بالقوي» ثم أخرجه من طريق: عبد الباقي بن قانع» ثنا حمزة بن 
داود بن سليمان المؤدب. بالأيلة» ثنا الحسن بن عرعرة» حدثنا بهلول بن عبيد» عن سلمة بن كهيل؛ 
عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله كَكِ: اليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم» 
وكأني بهم ينفضون التراب عن رءوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» وقال: كذا في 
الأمالي: الحسن بن عرعرة. ولعل الصواب الحسن بن قزعة. اه . وليس فيه ذكر الصيحة. 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۲۳۳) ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» 
له: إسماعيل القسطء قرأ على ابن كثير» وصاحبيه شبل» ومعروف» أقرأ مدة» قرأ عليه: أبو الإخريط 
وغيره» توفي سنة (۱۷۰ه)) أو (90١ه).‏ تاريخ الإسلام /١١(‏ 40). 


[YoY /:[ 
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وقراً نافع» وأبو عمرو أيضاً: #يَخْصّمُونَ4 بفتح الياءء وسكون الخاء وشدٌّ الصَّاد 
المكسورة» وفي هذه القراءة جمع بين ساكنين ولكنه جمع ليس بمخض» ووجّهها أبو 

3 6مس 2 عو 
علي" وأصلها: يَحْتَصِمُونَء حذفت حركة التاءِ دون نقل ثم أدغمت في الصاد. 

وقراً عاصم» والكسائي» وابن عامر» ونافع أيضاًء والحسنء وأبو عمرو بخلاف 
عنه: صمو بفتح الياء وكسر الخاء وش الصاد المكسورة» أصلها: يَخْتَصِمُونَ 
2 7 
(DD eu 3 r 4‏ 
أعلت كالتي قبلها ثم كسرت للالتقاء'"". 

وقراث 0 يق ون کر الباووالكاء وشة العياة المكسورة عالت 

17 2 

كالتي قبلها ثم أتبعت كسرة الخاء كسرة الياء. 

. 5 5 رهس 7 

وفي مصحف أبيٌّ بن كعب (يَخْتَصِمُونَ)7). 

ومعنى هذه القراءًات كلها: أنهم يتحاورون ويتراجعون الأقوال بينهم ويتدافعون 
في شؤونهم. 

وق رأ حمزة: #يخصمون#» وهذه تحتمل معنيين: 

أحدهما: ما في القراءَات قبلهاء أي: يخصم بعضهم بعضاً. 

a £. 00‏ كان (١‏ م خا د 

والثاني: أنهم يخصمون آهل الحق في زعمهم وظنهم” ". كانه قال: تاخذهم 
الصيحة وهم يظنون بأنفسهم أنهم حَصّموا أو عَلّبوا؛ لأنك تقول: خاصمت فلانا 


و الع و و ا 
فخصمته: إذا غلبته. 


(1) انظر الحجة للفارسي (5/ 47). 

(؟) هذه ثلاث قراءات سبعية» الأولى لابن كثير وورش وهشام» والثانية لأبي عمرو وقالون» ولهما 
وجه آخر بالاختلاسء والثالثة لعاصم والكسائي وابن ذكوان» وكذلك قراءة حمزة سبعية وستأتي» 
انظر التيسير (ص: 2184)» وانظر الأوجه الأخرى في السبعة (ص: 4١‏ 08). 

(۳) سقط من المطبوع» وهذه القراءة نقلها في السبعة (ص: 5١‏ 5) عن أحمد بن جبير عن شعبة عن 
عاصم» وليست من طرق التيسير. 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۷۹)» ومعاني القرآن للنحاس (0/ .)٥٠۲‏ 

(5) سقط من المطبوع وأحمد". 








۰۷ )٥٤-٥١( الآيات‎ 


وقوله: * فلاستطيعون وميه 4 عبارة عن إعجال الخال ونال د مضا 
من: وصى. 

0 اي 024 اال ميد كر يحب END‏ 5 

وقوله: ولا إل هلهم برجعوت # يحتمل ثلاث" تأويلات: 

أحدها: ولا يرجع أَحدٌّ إلى منزله وأهله لإعجال الأمر» بل تقبض نفسه حيثما 
خذته الصيحة. 


ا : ولا إلى هلهم يرجعون قولًء وهذا أبلغ من الاستعجال» وخصٌ 
بالذكر الأهل لأن القول معهم في ذلك الوقت أهم على الإنسان من الْأَجْتَيين وأؤكد 
في نفوس البشر. 

والثالث تقديره: وَلا إلى أَمْلِهِمْ يَرْجِعُونَ أبداء فخرج هذا عن معنى وصف 
الاستعجال إلى معنى ذكر انقطاعهم وانبتارهم من دنياهم. 

وقراً الجمهور: ارغوت *# بفتح الياء وكسر الجيم. 

وقرأ ابن محيصن بضم الياء وفتح الجيم'". 

قولةاعز وچا لوح في لور قدا هم نماث إل رهم يلوت )قاو 
وتا م لتقي 1 هذ E Oa E‏ 
a‏ ب ذا هم جِيعٌ ا صروت ا الوم لا طم لوی ا و روه 
ِلَامَاكُسْر تَهَمَلُونَ ). 

هذه نفخة البعث» و#الصُورٍ 4: القَرْنَْ في قول جماعة المفسرين» وبذلك 
توازذت الأحاديث. ۰ 


وذهب أبو عبيدة إلى أنه جمع صورة» خرج مخرج بسر وبسْرَة» وكذلك قال: سورة 
البناء جَمْعُها سُورٌ والمعنى عنده وعند من قال بقوله: فخ في صور بني آدم فعادوا أحياء0". 
)١(‏ سقط من المطبوع وأحمد ". 


00( وهي شاذة» انظر نسبتها لابن محيصن في إتحاف فضلاء البشر (ص: /45). 
(۳) مجاز القرآن (۲/ »)٠١١‏ بتصرف. ولفظة «قال» من الأصل ونجيبويه والسليمانية. 








۲۹۸ سورة يس 


و الْتجَدَاث #: [جمع جدث وهي“ القبور. 


(Wz 2 


وقراأ الأعرج: (في الصرَرٍ) بفتح الواو» جمع صَورَةٍ 
و يلوس 4 معناه: يمشون سرعة» و«النسلان)20: مشية الذئب» ومله قول 
الشاعر: 
ص 20 ذه و 4 س 2 2 ۰ ع 3 
[الرمل] عسًّلان الذئب امسّى قاربا برد لجسل ا 
4 8 1 3 5 ۰ 
وقال ابن عباس: # ینیلوت #: یخرجون. 
وقراً جمهور الناس بكسر السين. 
وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو عمرو أيضاً: رف نضمها29. 
ونداؤهم الوَيْل هو بمعنى: هذا وتك وأَوَان حضورك» وهو منادى مضاف. 
يا قومنا وَيُلَنا. 
وا انق أى لى ا واا ااا ع 
00 ا وه 5 (A)‏ 5 35 
(؟) وهي شاذة» تابعه عليها هنا في البحر المحيط (94/ ۷۳)» وتقدمت في (سورة الأنعام) للحسن» 
وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: )5٠١‏ لقتادة. 
() سقط من الحمزوية والمطبوع وأحمد": «وفيهن: يمشون مشية الثعلب بسرعة». 
(4) للنابغة الجعدي» كما تقدم في تفسير الآية (45) من (سورة الأنبياء). 
)٥(‏ أخرجه ابن جرير (0171/70) وابن أبي حاتم (۱۸۰۹۷) في تفسيرهماء من طريق علي بن أبي 
© في المطبوع وأحييل#: «وضمّها ابن أبي إسحاق» وأبو عمرو)» وهي شاذة» انظر عزوها لابن أبي 
إسحاق في مختصر الشواذ (ص: .)٠١١‏ 


(۷) وهي شاذة» انظر عزوها له في: مختصر الشواذ (ص: .)١75‏ 
(۸) من نور العثمانية وفيض الله والسليمانية. 








الآيات (١٥-٤ه٥)‏ ۲۰۹ 


وروي عن عل وابن عباس رضي الله عنهما )ا قراًا: (من بعثنا) بكسر الميم من (من) 
[على معنى آنا لابتداء الغاية](١)‏ وبسكون العين وكسر الثاء في (بَعْثمَ)”"2 على المصدر. 


وفي قراءة ابن مسعود: (مَنْ أَهَبَنَا مِنْ مَرْقَيِنَا)» [أي: من نبّهنا ]0 . 


وقي قراءة آ٠‏ (مَنْ عا قال أبو القعم: لم آر لها في اللخة أصلا ولا مر با 
مَهْبُوبِ» ونسبها ابو حاتم إلى ابن مسعود رضي الله عنه». 

وقولهم: لمن مَرَقَدَِا4 يحتمل أنهم يريدون موضع الرقاد حقيقة» ويُروى عن 
ابن كع وقاد روجام أت جم اشر يمرت توما قبل ار 


قال القاضي أبو محمد: وهذا غير صحيح الإسناد» وإنما الوجه في قولهم: 
لمن مَرَقَدَِا4 أنها استعارة وتشبيه» كما تقول في قتيل: هذا مرقده إلى يوم القيامة؛ وفي 
«كتاب الثعلبي»: أنهم قالوا: #من مَرَقَِنَاك لأن عذاب القبر كان كالرقاد في جنب ما 


صاروا إليه من عذاب جهنه”". 
وقال الزجاج: يجوز أن يكون 8 هدا € إشارة إلى المرقدء ثم استأنف بقوله: 
مارم ا يُضمر اللخبر: حي أو نحور 


)١(‏ من نور العثمانية وفيض الله والسليمانية. 

(؟) زاد في المطبوع هنا: «نصباً»» ولا وجه لها لأن الكلمة مجرورة؛ والقراءة شاذة» انظر عزوها لعلي 
في المحتسب (؟/؟1١5).‏ 

(۳) سقط من المطبوع» وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للنحاس /١(‏ 5 250» وتفسير الطبري 
.(o ۲/۲۰)‏ 

(6) وهي شاذة» انظر عزوها لأبيّ» وتوجيه ابن جني» وقول أبي حاتم: في المحتسب (۲/ 711). 

(5) منقطع» أخرجه الطبري )٥۳۲ /۲١(‏ من طريق: خيثمة» عن الحسن» عن أبي بن كعب. والحسن 
لم يدرك أبيا. 

() تفسير الطبري (۲۰/ .»)٥٩۲‏ وتفسير الماوردي (8/ ۲۳). 

(۷) تفسير الثعلبي (۸/ »)٠۳١‏ بتصرف. 

(6) معاني القرآن وإعرابه له »)59١/5(‏ بتصرف. 








[Yor /:[ 
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وقال الجمهور: ابتداءٌ الكلام: هلدا ماود لمن #. واختلف في هذه المقالة» 
من قالها؟ 

فقال ابن زيد: هي من قول الكفار لما رأَوًا البعث والنشور الذي كانوا يُكذّبون به 
في الدنياء [قالوا: لهذا ماود لمن وص دف المرسلوت 14 . 

وقالت فرقة: ذلك من قول الله تعالى لهم على جهة التوبيخ والتوقيف. 

وقال الفراءً: هو من قول الملائكة. 

وقال قتادة ومجاهد: هو من قول المؤمنين للكفار على جهة التقريع”". 

ثم أخبر تعالى أن أمر القيامة والبعث من القبور ما هو إلا صيحة واحدة فإذا 
الجميع حاضر محشور. 

وقرأت فرقة: #إِلَاصَيْحَةٌ 4 بالنصب. 

وقرأت فرقة: #إلا صيحةٌ» بالرفع ° وقد تقدم إعراب نظيرها. 

وقوله: # الوم 4 نصب على الظرف» ويريد يوم القيامة“ والحشر المذكورء 
وهذه مخاطبة يحتمل أن تكون لجميع العالم. 

قوله عر وجل: إن صلب انه الوم في سُعُلٍ که )م روهز فى ظِكلٍ 


عل الاريك کیہ © لم فہا کی وم ای شود سکم اين وب بحو © 
| الوم اا آلْمُجَرِمُوتَ )ار َه د یکم ج ادم أل لا تعدو ليطن نه کر 
رو ير عر 


ع 6 ديق ع جر مد 5 کور ص 
عدو مَبين أن أَعْمُدُوفٍ هدَا رط فيم ). 


.)٥١۳ /7١( سقط من المطبوع وأحمد"» وانظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء (۲/ .)۳۸١‏ 

(۳) تفسير الطبري (۲۰/ »)٥۳۳‏ وتفسير الماوردي (0/ »)۲٤‏ بتصرف يسير. 

(5) القراءة بالرفع للسبعة وبالنصب عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ 0) هنا وفي الموضع 
الأول» أما الثاني فمتفق على نصبه. 

)٥(‏ سقط من المطبوع وأحمد". 








۲١۱ )05-041١( الآيات‎ 


هذا إخبارٌ من الله عر وجل عن حال أهل الجنة بعقب ذكره أهوال يوم القيامة 
ول الكفاد. 


وقراًنافع» وابن كثيرء وأبوعمروء وابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» والحسن» 
وطلحةء وخالد بن إلياس: #في عل بضم الشين وسكون الغين. 

وقراً الباقون: لإفي سكل بالضم فيهماء وهي قراءة هل المدينة والكوفة. 

وقراً مجاهد» وأبو عمرو أيضاً بالفتح فيهماء وقراً ابن مَُيرَة!' على المنبر بفتح 
الشين وسكون العَيْن"» وهي كلها بمعنى واحد. 

واختلف الناس في تعيين هذا الشغل: 

فقال ابن مسعود» وابن عباس » وابن المسيب: في افتضاض الأبكار0*. 

وحكى النقاش عن ابن عباس: سماع الأوتار”"» وقال مجاهد: معناه: نعيم قد 


شغا 60 


.)04١ والسبعة (ص:‎ »)١185 وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) لعله عمر بن هبيرة أبو المثنى الفزاري ولاه يزيد بن عبد الملك العراقين» فلما استخلف هشام 
عزله. تاريخ الإسلام .)5١57/1(‏ 

(۳) وهما شاذتان» انظر عزو الأولى لمجاهد في الشواذ للكرماني (ص: »)٠١١‏ وعزا الثانية لأبي 
هريرة» ولعله تصحيف. 

(4) لا يصح عنهماء أما أثر ابن مسعود فأخرجه الطبري (١؟/‏ 015) بإسناد فيه: محمد بن حميد 
الرازي» وليس هو بالعمدة» وأما أثر ابن عباس فأخرجه الطبري (۲۰/ 075) من طريق سليمان 
التيمي» عن أبي عمرو» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه» وأبو عمرو هذاء هو محمد بن 
عبد الرحمنء بياع الملاء فيه جهالة. انظر تهذيب الكمال (50/8/178). 

() تفسير الطبري (۲۰/ 18ه). 

(5) لا يصح» أخرجه الخطيب البغدادي في الموضح )”41١7/7(‏ من طريق أبي عمرو القاص» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. وأبو عمرو القاص هو محمد بن عبد الرحمن بياع 
الملاء الذي سبقء وقد أعله أبو حاتم الرازي» كما في علل ابنه (۲/ 07١‏ بأن صواب الرواية: 
«افتضاض الأبكار»» وقد تصحفت إلى: (ضرب الأوتار). 

(۷) تفسير الطبري (۲۰/ .»)٥٩١‏ وتفسير الماوردي /٥(‏ 5 7). 








FT ۲۱۲‏ 
قال القاضي أبو حمد: وهذا هو القول الصحيح» وتعيين شيءِ دون شيءٍ لا قياس له. 


ولمًا كان النعيم کله نوعاً واحداً من حيث هو نعيم؛ وَحَدَهُ فقال: لف سُعْلٍ 2 
ولو احتف لقال فى أشغال: 


وحكى الثعلبي عن طاوس أنه قال: لو علم أهل الجنة عمِّن شغلوا ما هنهم ما 
ا 

قال الثعلبى: وشئل بعض الحكماء عن قوله يل: «أكثر أهل الجنة الب 
فقال: لأنهم شغلوا بالنعيم عن المُنّى. 

وقراً جمهور الناس: #فكهونَ #. 

ومعناه: أصحابٌ فاكهة» كما تقول" : لابن وتامرٌ وشاجمٌ» ولاجةٌ. 

وقراً أبو رجاء» ومجاهدء ونافع أيضاًء وأبو جعفر: كيو ن04 . 


ومعناه: فرحون طربونء مأخوذ من: الفكاهة, أي: لا لهم. 


(۱) ضعيف جداًء أخرجه البزار (۱۳/ ۳۲) وابن عدي في كامله (۳/ )۳٠١‏ والدارقطني في الغرائب 
والأفراد ١١75(‏ _أطراف) كلهم من طريق سلامة بن روح الأيلي» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن 
أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال ابن عدي: وهذ الحديث بهذا الإسناد منكر» لم يروه عن عقيل» 
غير سلامة هذاء وقال الدارقطني: تفرد به سلامة بن روح» عن عمه عقيل» وسلامة بن روح هذا 
ضعيف الحديث» وقد استنكر عليه الأئمة حديثه هذا. انظر تهذيب الكمال ))7١ 54 /١7(‏ وأخرجه 
البيهقي في الشعب (۲/ )٠٠١‏ من طريق مصعب بن ماهان» عن الثوري» عن محمد بن المنكدر» 
عن جابر رضي الله عنه مرفوعاًء به. قال البيهقي: وهذا الحديث بهذا الإسناد منكر. اه ومصعب 
ابن ماهان ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال (۲۸/ .)١۹‏ 

(۲) انظر النقلين في تفسير الثعلبي (۸/ ۲١۱)»ء‏ في المطبوع وأحمد": «العلماء» بدل «الحكماء»» 
وسقطت «قال الثعلبي» من الأصل. 

() في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع: «يقال». 

(4:) وهي عشرية لبي جعفر كما في النشر (۲/ 5 »)١١‏ وله ولمجاهد في الكامل للهذلي (ص: »)٠٠١‏ 
ا ان ش ش 
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قراطل وال عمش عمش» وفرقة: : (فَاكِهينَ)» جَعَلَتِ الخبرَ ذ في الظرف الذي هو 
قوله: لف سكل ونصبت (فَاكِهِينَ) على الحال7". 

قوله تعالى : هم € ابتداء موَأرْوْجْهْرْ 4 معطوف عليه» لإفى ِكل خبره. 

ا ا : #فكهُونَ € ويكون قوله: #إفى ظِلَلٍ 4 

وقرا الجمهور: a‏ وهر جح ظل؛ إذ الجنة لا شمس فيهاء» وإنما 
هواؤها سَجْسَجُ(" كوقت الإسفار قبل طلوع الشمس. 

ويحتمل أن يكون جم : عله قال أب و علية: كبزمة وبرام» وغير ذلك . 

وقال منذر بن سعيد: ِكل 4: جمع ظِلَّة بكسر الظّاء9». 

قال القامى أ مسد وف IE‏ 

وقراً حمزة» والكسائي: #في ظلّل€» وهي جمع ظَلَة وهي قراءة عبد الله. 
وأبي عبد الرحمن وطلحة””*'» وهذه عبارة عن الملابس والمراتب من الحجال والستور 
ونحوها من الأشياء التي ظل وهي زينة. 


و الريك 4: السَّوْرُ المفروشة» قال بعض الناس: من شروطها أن تكون عليها ح0 


.)50١ وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(؟) يوم سجس کجغقر: لاخر مف ولا ر وکل هواء معتدلٍ طيّبٍ: سَجْسَجٌ» وظِلٌ سجس وريح 
سَجْسَجٌ: لَه الهواء مُعتدلة. ٠‏ 

(۳) انظر الحجة للفارسى (5/ 554). 

5( البحر المحيط (0/5/9. 

(5) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١185‏ والسبعة (ص: 057). 

(5) الحَجَلَُ: ساتر كالقبة يزين بالثياب والستور للعروس. 








ولا فليست بأريكة» وبذلك قيّدها ابن عباس" ومجاهد» والحسن» وعكرمة7©. 

وقال بعضهم: الأريكة: السّرير كان عليه حَجَلَة أو لم تكن. 

وقوله: لوھ مَابدَعُونَ 4 مول ها كمنوةة قال أو عة الت كر ادع 
علي ما فقت بمعى: تمن عل وتقول: فلان فما اذى آی: فيما دعا يذ لاله 
ااه من وعا تعن وآصل هذا الفعل: رن قلت سد كة اباد إلى العو قبلهاء 

ا رد “ف 

وحذفت الياءٌ لاجتماعها مع الواو الساكنة» فبقي: يدتعون» قلبت التاءٌ دالا وأدغمت في 
3 5 4 
الأخرى: وكرت الدال بالقادهون القاء ل ها عرف جلك وال سرف همي 

قال الرماني: المعنى: إن من اذَّعى شيئاً فهو له: لأنه قد هذّبت طباعهم فهم لا 
يدعو | فایس مزه . 

قوله: # سَلَمٌ &» قيل: هي صفة لما 4 أي: مُسَلْم لهم وخالص. 

وقيل: هو ابتداء» وقيل: خبر ابتداء. 

7 a 0 
الصنر.‎ 

وقراً محمد بن كعب القرظي: (سلم) وهو بمعنى سلام". 

و# قولا # نصب على المصدر. 


)١(‏ إسناده قوي» أخرجه الطبري )٥۳۸/۲۰(‏ من طريق حصين» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) تفسير الطبري (۲۰/ .)٥۳۹‏ 

(۳) مجاز القرآن (۲/ .)۳٣٤‏ 

(5) لم أقف عليه. 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها لأبي وابن مسعود في مختصر الشواذ (ص: 177)» ولعيسى في المحتسب 
.)5١54/9(‏ 

(7) وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (۲۱۳/۲). 








1٥ )٥٤-٥١( الآيات‎ 

وقوله: #وَآمْمَرُوا الوم 4 الآية» فيه حذف تقديره: ويقول للكفرة» وهذه معادلة 
لقوله تعالى لأصحاب الجنة: ل سَلْمُ 4. 

ول مروا 4 معناها: انفصلوا وانحجزو”(؛ لن العالم في الموقف إنم| هم مختلطون» 
ثم خاطبهم تعالى بها يميزون به توبي خأ هم وتوقيفاً على عهده إليهم وغالفتهم عهده. 

وقراً الجمهور: #أعَهد # بفتح الهاء. 

وقرأ الهُرَيلُ('2» وابن ونّاب: (ألم إعْهّد) بكسر الميم والهمزة وفتح الهاءء وهي 
على لغة من يكسر أول المضارع سوى الياء. 

وروي عن ابن وثاب: (اعهذ) بكسر الهاء”"» ويقال: عهد وعَهّد. 

و«عبادة الشيطان»: طاعته والانقياد لأعوانه. 

حال ا ل مد ٠. ee‏ 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وابن عامر» والكسائي: #وآن اعبدوني* بضم النون من 
(أذكبو ا كتوا بها ف الاك الال وراو الجماعة خا 

وقرأ عاصم» وأبو رو وحمزة: # وأن أَعْدُدُوفٍ * بکسر النون على أصل 
الكسر لالش . 

وقوله: هاعر مُسَتَقِيممٌ 4 إشارةٌ إلى الشرائع» فمعنى هذا: أن الله عهد إلى 
بني آدم وقت إخراج نسمهم من ظهره: أن لا تعبدوا الشيطان وأن تعبدوا الله» وقيل 


)١(‏ فى الأصل: «وانحازوا». 

(؟) كذا في نجيبويه» وهو الصواب أنه الهزيل بن شرحبيل الأودي من مذحج» روى عن علي وعبد الله 
وكان ثقة» الطبقات الكبرى .)١1757/5(‏ في المطبوع وأحمد": «الهذلي»» وفي فيض الله: 
«الزهيل»؛ وفي سائر النسخ: «الهذيل». 

(۳) وهما شاذتان» انظر عزوها لابن وثاب في الشواذ للكرماني (ص: ٠7”‏ 25» وزاد في الأولى طلحة» 

)€( وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: .)٥ ٤١‏ 
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لهم: هذه الشرائع موجودةء وبعث آدم إلى ذريّته» ولم تخل الأرض من شريعة إلى ختم 
الرسالة بمحمد ية . 

و«الصّراطٌ»: الطريق» ويقال: إنها دخيلة في كلام العرب وعرَّيَنُها. 

قوله عر وجل : ا وَلقَذ سل منک چیا کیہ امم تكو امود( مذو َم 
کیک سوك © ليها ایی باکر تكروب © ی کے عل أترههم 
ونکلمتا ایدیم وَكَنْهَدُ رجهم با کاوا سمو @4. 

هذه أيضاً من المخاطبة للكفار على جهة التقريع. 

و«الجبل»: "الأمة اله قال القاشن ع الاك أت اع الا 
حدّ لأكثرها. 

وقراًنافع» وعاصم بكسر الجيم والباءِ وشد اللام» وهي قراءة أبي جعفر» وشيبة» 
وأهل المدينة» وأبي رجاءٍء والحسن بخلاف عنه. 

وق لاشو الل( جا كبر الجيم ومتكون الاررال 0 

وقراً الزهري» والحسن» والأعرج: (جُبْلَهُ) بضم الجيم والباءِ والتشديدء وهي 
قراءة ابن أبي إسحاقء وعيسى» وابن وتاب. 

وقراً أبو عمروء وابن عامر» والهذيل بن شرحبيل: #جُبّلا4 بضم الجيم وسكون 
الباء*) والتخفيف. 

[وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائي: «جبلاً بضم الجيم والباء والتخفيف]0. 


.)78/9( انظر قول الضحاك في البحر المحيط‎ )١( 

00 وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (7/ »)٠٠١‏ والشواذ للكرماني (ص: 407). 

)۳( وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في: المحتسب (۲/ .)۲٠١‏ 

(5) في حاشية المطبوع: في الأصول: «بضم الجيم والباء والتخفيف». 

(4) سقط من أحمد". وأشار لذلك في حاشية المطبوع» والقراءتان سبعيتان» وكذا الأولى» انظر التيسير 
(ص: 185). 
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وذكر أبو حاتم عن بعض الخراسانيّين بكسر الجيم وبياء بنقطتين ساكنة. 

وقراً الجمهور: افلم تَحُوبُواتَعقَُونَ 4 بالنَاءِ. 

وقراً طلحة [وعيسى: (أفلم يكونوا يعقلون)]”" بالياء. 

ثم وقفهم على جهنم التي كانوا يُوعدون فَيُكَذَّبُونَه و(جَهَنّم) اول طبقة من النار. 

و أصْلَوُهَا # معناه: باشروها. 

ثم أخبر الله تعالى محمداً يكل إخباراً تشاركه فيه أَمَنّهِ بقوله: « الوم ْم َل 
َفْوَهِهِمَ 4؛ أي: في ذلك اليوم يكون ذلك وروي في هذا المعنى: أن الله تعالى يجعل 
الكفرة يتخاصمونء فإذا لم يأتوا بشيءٍ تقوم لهم به حجة رجعوا إلى الإنكار فناكروا 
الملائكة في الأعمال؛ فعند ذلك يختم الله على أفواههم فلا ينطقون بحرف» ويأمر الله 
جوارحهم بالشهادة فتشهد. 

وروى عقبة بن عامر أنه ياء قال: «إن أول ما يتكلم من الكافر فخذه اليسرى»» 
وقال أبو سعيد الخدري: اليمنى» ثم سائر جوارحه7". 


وووىة أن عضن الكقرة يقول ير رارت تنا لك وسكنا فاق كنك 


)١(‏ وهى شاذة» عزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: ٠7”‏ 5) لابن مسعود. والزجاج في معانى القرآن 
وإعرابه (7597/5) لعلى. 

)۲( سقط من المطبوع» وهي شاذة» انظر عزوها لهما في البحر المحيط (۹/ ۷۸). 

)۳( ضعيف» الحديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل (۲/ ۸۷) قال: رواه الهيثم بن خارجة» وهشام بن 
عمار» ومحمد بن إسماعيل بن عياش» فقالوا: عن إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة» 
عن شريح بن عبيد» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاًء به وخالف هؤلاء الثلاثة» كل من: 
الحكم بن نافع» رواه الإمام أحمد (10717/4) وإبراهيم بن الضحاك الزبيدي» ذكره ابن أبي حاتم 
في العلل (۲/ ۸۷) كلاهما عن إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» 
عمن حدثه» عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاء به» بذكر الرجل المبهم ما بين شريح بن 
عبيد» وعقبة بن عامر» وهو ما خلا ذكره في الرواية الأولى» قال أبو رزعة: هذا أصح. وقول أبي 
سعيد لم أجده مسندا. 
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ماحل» ونحو هذا من المعنى وقد اختلفت فيه ألفاظ الرّواة. 


وروى عبد الرحمن بن محمد بن طلحة”" عن أبيه عن جده أنه قرأً: (ولتكلمتا 


3 
1 


أيديهم ولِتَشْهَدَ أزجلهم) بزيادة لام (كي) ٠‏ وهي مخالفة لخط المصحف. 


< و1 سه 


قول عرو جل :یکو ا كمال عي شك لشم O SR‏ 
037 اتوت م اسك ادر 0 فنا ولا چو ا ون 
e‏ ا 
وران بین ندرکن با وی الْقَوَلُ َل الكفريت ©)4. 

الضمير في ا مراد به كفار قريش» ومعنى الآية بين أنهم في قبضة 
القدرة وبمدرج العذاب إن شاءه الله تعالى لهم. 


وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة: أراد الأعين حقيقة» والمعنى: لأعميناهم 
فلا يرون كيف يمشون» ويؤيد هذا مجانسة المسخ للعمى"' الحقيقي. 

وقال ابن عباس: أراد أعين البصائر"» والمعنى: ولو شئنا لختمنا عليهم بالكفر 
فلم يوط متهم احا ان 


(۱) صحیح» أخرجه مسلم (5959؟) من حديث أنس مرفوعاً بلفظ: «بعداً لكنَّ وسحقاً فعنكن كنت 
أناضل». وفي المطبوع: «أماحك». 

(؟) هو عبد الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف روى عن أبيه وعنه يحيى بن آدم» ليس بقوي» 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (6/ »)۲۸١‏ وأبوه محمد بن طلحة بن مصرف اليامي الكوفي أحد 
العلماء الثقات» روى عن: أبيه» والحكم» وسلمة بن كهيل» وزبيد اليامي» وعدة» وعنه: ابن مهدي. 
قال أبو زرعة: صدوق» وضعفه ابن معين» توفي سنة (5/!١ه).‏ تاريخ الإسلام .)479/١١(‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في: المحتسب (۲/ .)75١6‏ 

(5) في المطبوع: «بروج». 

(5) تفسير الطبري (۲۰/ 58 8). 

)00 في المطبوع: «محاسبة»» وفي الحمزوية: «النسخ»» وسقطت منهما «للعمى». 

(۷) أخرجه الطبري /٠١(‏ 40 5) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(۸) «أبداً» سقطت من المطبوع وأحمد". 
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و«الطَّمْسٌ): ِذْمَابُ الشيء من الآثار والهيئات حتى كأنه لم یکن 
جلود وجوههم متصلة حتى كأن لم يكن فيها أعين قط. 

قوله: #فَاسَتَبَفُوا * معناه: على الفرضء والتقدير: كأنه قال :ولو شئنا لأعميناهم 
فاحس ب أو قز نهم يستبقون الصّراط أي : الطريق» فآَنّى لهم بالإبصار وقد أعميناهم؟ 
و(أنّى) لفظة استفهام فيه مبالغة» وقدّره سيبويه ان و ا 

و(مَسَخْنَاهُْ) ظاهره: تبديل لمهم لتصير كالقردة والخنازير ونحوه مما تقدم 
ضبني إسراجل وغيرهم 

وقال الحسن» وقتادة» وجماعة من المفسرين: معناه: لجعلناهم مقعدين 
مبطولين لا يستطيعون تصرة. 

وقال ابن سلام: هذا التوعّد كله يوم القيامة“ 

وقرأجمهور القراء: #عَلَ مَحكَانَتَهِمَ € بالإفراد بمعنى المكان» كا يقال: دار ودارة. 
ا بكر: #مَكَانَاتِهِمْ# بالجمع» وهي قراءَة الحسن» وابن 


٠‏ أي: 


وقرأ عاصم في رواية 
اشاق 

وقرأً جمهور القراء: لإمُصْسيًا € بضم الميم» [وقرأًأبو حيوة (مَضِياً) بفتحها](“. 

ثم بين تعالى دليلاً في تنكيسه المعكّرين» وآن ذلك مما لا يفعله إلا الله 


| 
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.)٥٦/۳( الكتاب‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۲۰/ »)٥٤١‏ وتفسير الماوردي (/ ۲۹). 

(۳) تفسير ابن أبي زمنين (۲/ ۷۷)» وانظر تفسير يحيى بن سلام (۲/ ۸۱۷). 

(4) سبعيتان» انظر السبعة (ص: 57 08)» وموافقة الحسن في إتحاف فضلاء البشر (ص: »)۲۷٤‏ وابن 
أبي إسحاق في القرطبي .)6٠ /٠١(‏ 

)0 في المطبوع وأحمد": «وفتَحَهًا أبو حيْوّة)» وهي شاذةء تابعه عليها في تفسير القرطبي /٠١(‏ 0°(« 
وأشار لها في البحر المحيط (۷۹/۹) بلانسبة» ونسب لأبي حيوة كسر الميم ولأحمد بن جبير 
الأنطاكي عن الكسائي» وهو في الشواذ للكرماني (ص: ١”‏ 4) للأنطاكي» وفي الكامل (ص: 575) 
للثغري في قول الرازيء ولم يذكرا الفتح. 








[الطويل] 


° سورة يس 
ع بر و 
وقراً الجمهور: #تَنْكُسَْةُ# بفتح النون الأولى وسكون الثانية وضم الكاف خفيفة. 
0 ا جد العام : 0 ١‏ وا 
وقرأحمزة وعاصم بخلاف عنه: #نتَحكسَهُ # بضم الأولى وفتح الثانية وكسر 
الكاف مُشَّدَّدَة على المبالغة» وأنكرها أبو عمرو على الأعمش". 
ومعنى الآية: نُحَوّل حلقه من القوة إلى الضعف. ومن الفهم إلى البله» ونحو ذلك. 
وقراً نافع» [وابن عامر في رواية ابن ذكوان]» وأبو عمرو في رواية عباس: 
ا 
#تَعْقِلُون4 بالتاءء على معنى: قل لهم. 
وقراً الباقون بالياء على ذكر الغائب7". 
ثم أخبر تعالى عن حال بيه ي ورد قول من قال من الكفرة: إنه شاعر» وإن 
القزآق شح ربقو لد اع ار وكات لق دولك كان وسول الله عله لا قول 
الشّعر ولا يرويه ولا يزه وكان إذا حاول إنشاء بيت قديم متمثّلاً کسر وزنه» وإنما كان 
نكر الائ فقط ومن ذلك أنه اضد روما يهط ا 
سَتْبّدي لك الأيّامُ ما كُنْتَ جاهلاً ويَأتيك مَنْ لم ترذ بالآخبار“ 


.)١ 57 وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 185)» والخلاف عن عاصم في السبعة (ص:‎ )١( 

(۲) في فيض الله: «وأنكرها أبو عمرو على رواية عياش الأعشى»» وقد عزاها في إتحاف فضلاء البشر 
(ص: 559) للأعمش. 

(۳) وهما سبعيتان» الأولى لنافع وابن ذكوان كما في التيسير (ص: »)۱۸١‏ ولنافع وعباس بن الفضل 
عن أبي عمرو في السبعة (ص: 2557» ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر زيادة من السليمانية» 
وليست فيها رواية عباس» وفي الأصل: «عياش». 

(4) ضعيف» أخرجه الإمام أحمد (50/ )۲١‏ والنسائي في الكبرى (7 4٠‏ ؟) من طريق هشيم» قال: 
أخبرنا مغيرة» عن الشعبي» عن عائشة» رضي الله عنهاء به» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» الشعبي 
لم يسمع من عائشة» انظر جامع التحصيل (۳۲۲)»ء ورواه الإمام أحمد )015/541١(‏ والترمذي 
200 من طريق شريك» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة» به» وهذا إسناد ضعيف» 
شريك هو ابن عبد الله النخعي» ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال /١7(‏ 4517). 

(0) وإنما أصله: ويأتيك بالأخبار من لم تزوّدٍ. انظر عزوه إلى طرفة في جمهرة أشعار العرب (ص: 
)١‏ وشرح المعلقات التسع (ص: »)8١‏ والشعر والشعراء .)١89 /١(‏ 








۲۲١ )17١-55( الآيات‎ 


e 
أ 1 رياني كلما ب جت طارقا وَجَدْتُ بها وإِنْلَمْ تَطَيِّبْ طي0“‎ 
وأنشك ا‎ 

الخفل و ي ا 
وقد كان ية ربما أنشد البيت المستقيم في النادر رُوي أنه نشد بيت ابن رواحة: 
بيت يجّافي جَنْبَةُ عَنْ فِرّاشه إذا اسْتَتْقَآّت بالمشركين المصاجة(“ 

/ وقال الحسن بن أبي الحسن: أنشد النبي يكلله: 

بحي دوو وو نع بط يي el N‏ 
فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: نشهد أنك رسول الله إنما قال الشاعر: 


م و مس نو ند حم مويو N‏ افد للم aE‏ 


(۱) لم أقف له على سند. 

(0) وأصل الشطر الثاني: وَجَدْتَ بها طِيباً وإن لَمْ تَطَيِّبِء وهو لامرئ القيس» كما في الأغاني 
/١(‏ 726" ). والكامل للمبرد (۳/ 85). 

(۳) ضعيف» أخرجه البيهقي في الدلائل (5/ )۱۸١‏ من طريق موسى بن عقبة» به» معضلا. 

(5) وأصله: بين عييْةَ والأفرّع» وهو للعباس ابن مرداس» كما في أنساب الخيل (ص: 57 ): والفاضل 
(ص: »)٩‏ والاشتقاق (ص: .)31١١‏ 

)٥(‏ تقدم هذا البيت في تفسير الآية (15) من (سورة السجدة)» والذي وقفت عليه أنه من رواية أبي 
هريرة» عن عبد الله بن رواحة» رضي الله عنه كما أخرجه البخاري في صحيحه (5 .)١١١‏ 

0) البيت لسحيم عبد بني الحسحاس» كما تقدم في تفسير الآية (4؟) من (سورة النساء)» وانظر 
تفسير الثعلبي (۸/ .)٠١١‏ 

(۷) ضعيف مرسل» أخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير (5/ /08) من طريق علي بن زيد» 
عن الحسنء به مرسلاً. 


[الطويل] 


[الطويل] 


[Yoo /:[ 


[الطويل] 








لمجزوء الرجز] 


۲۲ سورة يس 

قال القاضي أبو محمد: وإصابته الوزن أحياناً لا توجب أنه يعلم الشعر» [وكذلك 
قد يأتي أحياناً في]7' نثر كلامه ما يدخل في وزنء كقوله يوم ځنین: 

اا ا اا ا 

وكذلك يأتي في آيات القرآن الكريم» وفي كل كلام» وليس ذلك بشعر ولا في 
ا 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية تقتضي ‏ عندي ‏ غضاضة على الشعر ولا 
بده ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها: إن الشعر أبغض الحديث إلى رسول الله لف 
وكان يتمثل بشعر أخي قيس طرفة فیعکسه» فقال له أبو بكر رضي الله عنه: ليس هكذاء 
فقال: «ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي»". 

وقد ذهب قوم إلى أن الشعر لا غص عليهء وإنما منعه من التّحَلّي بهذه الحلية 
الرفيعة ليجيء القرآن من قِبَلِهِ أغرب. فإنه لو كان له إدراك الشّعر لقيل في القرآن: إن 
هذا من تلك القوة. 

قال القاضي أبو محمد: وليس الأمر عندي كذلكء وقد كان ية من الفصاحة 
والبيان في النثر في المرتبة العلياء ولكن كلام الله تعالى يبين بإعجازه» ويبرز برصفه» 


." في المطبوع وأحمد": «وزوي أنه ی أنى‎ )١( 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۷۰۹) ومسلم (17/17/5) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه 
مرفوعاء به. 

(۳) ضعيف» أخرجه الإمام أحمد /4٠0(‏ 4 ؟) والنسائي في الكبرى (5071 7) من طريق هشيم» قال: 
أخبرنا مغيرة» عن الشعبي» عن عائشة» رضي الله عنهاء به» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» الشعبي 
لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. انظر جامع التحصیل (۳۲۲)» ورواه الإمام أحمد(015/541) 
والترمذي (077) من طريق شريك» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء 
به وشريك هو ابن عبد الله النخعي» ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال /١7(‏ 4517). 








Y۳ )7١-55( الآيات‎ 


o OS a 
عن هذا كله.‎ 

والضمير فى #عَلَّمْنَاةُ4 عائد على محمد بل قولاً واحداً. 

والضمير في ل يحتمل أن يعود على محمد بلا أو يعود على القرآن الكريم» 
وإن كان لم يذكر لدلالة المجاورة عليه وين ذلك قوله تعالى: لإِنّهُوَ». 

وقراً نافع» وابن عامر: للِتْذِرَ 4 بالتاءِ على مخاطبة محمد يَكله. 

. ينزد بالياء؛ أي: لِيُنْذِرَ القرآن» أو لير محمد لاء"‎ e 

واللام متعلقة متعلقة 2 مين . 

eT‏ ا : (لينْذَرَ) بضم الياء وفتح الذال [على الفعل المجهول]. 
لكان جائزاً» وحكاها أبو عمرو الدَّانِيُ قراءة" عن محمد اليماني 0 

وقوله تعالى: #صََكانَحَينّا4؛ أي: حى القلب والبصيرة» ولم يكن ميتاً لكفره 
وهذه استهارة قال الضيحاكة: وم كام حا 4 مام عافلة و یالرل 4 معناه: يحتم 
العذاب ويجب الخلود» وهذا كقوله تعالى: #حَقَّتّ كلمت ويلك 4 [الزمر:١/9].‏ 


.)8 5 5 والسبعة (ص:‎ »)۱۸١ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) من المطبوع» وأحمد” وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 424٠7‏ وعزاها في 
مختصر الشواذ (ص: )٠١١‏ للجحدري. 

(۳) سقط من المطبوع وأحمد". 

() وهي شاذة» انظر عزوها له في: مختصر الشواذ (ص: »223١5‏ والشواذ للكرماني (ص: 07 4). ولم 
أقف على كلام أبي حاتم ولا الداني. 








535 سورة يمس 

قوله عر وجل: كر لماكت انیا ناکم كهاتديئرة © 
د 11س د( كوه > ۶ سم ووه د ود رغد ب کو ا وخ مك و 26 7 سے 
ودللتھا هم فنا ر بهم ومنها یا ون )وم فا فع سارب أفلا شکڑوت 9 
وَأغَكَدُوأْ من دون ام َالِهَدٌ لَعَلّهُمْ صروت )ا تيعو تضرم وشم هم جد 
خرو 9 منک قلاعم اروت وَمَايعْبُوكَ ).۰ 

هذه مخاطبة في أمر قريش وإعراضها عن الشرع وعبادتها الأصنام كَتَبّهَهُم 
الله تعالى [على الألوهية» بما لا يحصى من الأدلة كثرة وبياناء فنبه](١2‏ بهذه الآية على 
إنعامه عليهم يبّهيمة الأنعام. 

وق عار اقرغ ها ب ود ودرايد): 
وذلك من حيث كان البشر إنما يقيمون'" القدرة والبطش باليدء فعبّر لهم بالجهة التي 
اقتربت من أفهامهم» والله تعالى مره عن الجارحة والتشبيه كله . 

وقوله تعالى: #قَهُمَ املك 4 تنبيه على أن النّعمة في أن هذه الأنعام ليست 
بعاتية ولا مُبْترّة بل تُقتنى وتقرب منافعها. 

وقوله: 2 للها 4 معنا سخرناها ذليلة. 

واال ا ای که ا کن م ل ول ا کے القاط 

a و‎ 8 

محصورة» كالرّكوبء والحَلوبء والقروع). 

٤ 2 . .ادو‎ 2 

وقرأ الجمهور: ربمم 4 بفتح الراءء وقراً بضمها: الحسن» والأعمش”". 

رو 

وقرا ِي بن كعب» وعافضة: (رَكوبَتو) 00 
)١(‏ سقط من المطبوع وأحمد". 
(؟) في المطبوع وفيض الله: «يفهمون)» مع الإشارة للنسخة الأخرى. 
() الذي عليه أهل السنة والجماعة أن اليد صفة لله عَزَّ وجَلء نثبتها كما يليق بجلاله من غير تمثيل ولا 

تعطيل. انظر التوحيد لابن خزيمة .)١١8 /١(‏ 

)€( في الحمزوية: «الفزوع»» وفي نجيبويه: «القارع»» وفي المطبوع: «القدوع». 


.)418 وهي شاذة» انظر عزوها لهما في إتحاف فضلاء البشر (ص:‎ )٥( 
.)١١١ ومختصر الشواذ (ص:‎ »)٠١ /۲( وهي شاذة» انظر عزوها لهما في المحتسب‎ 05) 








40 )۸٠-۷۷( الآيات‎ 

و«الْمَنَافِعٌ) إشارة إلى الأصواف والابيان وغير ذلك و«الْمَشَّارِبُ): الألبان. 

ثم عتّمهم في اتخاذ آلهة طَلَبَاً للاستنصار بها والتعاضدء ثم أخبر أنهم لا 
يستطيعون نصراً. 

ويحتمل أن يكون الضمير فيه للكفار» في نَضْرِهُمْ للأصنام. 

ويحتمل الأمر''' عكس ذلك؛ لأن الوجهين صحيحان في المعنى. 

كذلك قوله تعالى: لوهم طم جند سرود 4 يحتمل أن يكون الضمير الأول 
للكفار والثاني للأصنام» على معنى: وهؤلاءٍ الكفار مُجَنّدون مَُحَرّبون لهذه الأصنام 
في الدنياء لكنهم لا يَسُتطيعون التناصر مع ذلك. 

ويحتمل [أن يكون الضمير الأول للأصنام والثاني للكفار]؛ أي: يحضرون 
لهم في الآخرة عند الحساب» على معنى التوبيخ والنقمة» وسمّاهم جُنداً في هذا 
التأويل إذهم عَدَّة للنقمة منهم وتوبيخهم» وجرت ضمائر الأصنام في هذه الآية مجرى 
من يعقل إِذْ أنزلتْ في عبادتها منزلة ذي عقل» فعوملت في العبارة بذلك. 

ثم آنس به يك بقوله: % ازنك فَوْلْهُمَ 4. 

وتوعد الكفار بقوله: إا عَم مَاضرُوب وَمَابْعلِبوْنَ 4. 


قوله عر وجل: أوزيرآلإانكخ أتَاعلفة ين َة إا حو بے يي 9© 


a ُي لظم وهی رمي ھک‎ ET 
او مر وهو یکل حلي عَلِيِمٌ 2 اَی جَعَلَ لكر ساسج رِالْكَخْصَرَا‎ 
2 

ودود )4 / . 


هذه الآيات قال فيها ابن جُبَيّر: إنها نزلت بسبب أن العاص بن وائل السهمي جاءَ 


(۲) في المطبوع وأحمد" بدلا منه: «العكس». 


]١ 55 /:[ 








5" 
إلى النبي بك بِعَظّم رميم» مته وقال: يا محمد من يحي هذا؟7) 
5 3 ۾ 
وقال مجاهد وقتادة: إن الذي جاء بالعظم النخر أمية بن خلف» وقاله الحسن» 
ووک ا 


2 
وقال ابن عباس: الجائي هو عبد الله بن ابي ابن سلول”". 


سوره يس 


قال القاضي ابو محمد: وهو وَهْم كن نسبه إلى ابن عباس؛ لأن السورة والآية 
اجا رل اعد ان ر ت بجا قط هذه المتداهرة. 


واس( نهو التي خلط على الرواة لآن الخ هرما رواة ابن وهب هن 

5 2م £ 248 
مالك» وقاله ابن إسحاق وغيره: من أن أبِيّ بن خلف أخا أميّة بن خلف هو الذي جاء 
بالعظم الرميم بمكة فته في وجه النبي ف وحياله! ف وقال: موحي اا 
لاملاب لبي الإتاياك رات إلى أن قتله بيده يوم ا 


في عنقه » ورُوي: أن رسول الله بي قال لأبِيّ حين فت العظم: «الله يحييك ويحبيه 
ويدخلك جهنم». 

ثم نزلت الآيات مبيئة ومقيمة" للحجة في أن الإنسان نطفة : ثم يكون بعد ذلك 
صدا مين نين هذا ا إا حياءٌ بعد موت وعدم حياة؟ 


إلا ! 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۰/ 4 08) من طريق سعيد بن جبير» به مرسلا. 

(۲) انظر قول مجاهد وقتادة في الطبري »)٠١٤ /7١(‏ وتفسير الثعلبي (۸/ ۱۳۷)» وانظر فيه قول 
الور القت على تقل الما 

(۳) منكرء أخرجه الطبري (۲۰/ 885) من طريق عطية العوفي؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء والأثر 
أورده ابن كثير في تفسيره (5/ 095) من رواية ابن جرير» وقال: وهذا منكر لأن السورة مكية» 
وعبد الله بن أبي بن سلول كان بالمدينة. و«الجائي» ليست في المطبوع. 

(:) سقط من المطبوع» وفي الحمزوية: «وحثا له)» وفي أحمد": «حباله». 

)6 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (0/ 10) من طريق مقسم مولى ابن عباس» به معضلًا. 

(5) أخرجه الطبري ( ۰ ) من طريق قتادة» به معضلا. 

(۷) سقط من المطبوع وأحمد". 








الآيات (۸۳-۸۱) ۷ 
و يمل أن يكون شان الذعول» وت أن ركرن نسان الد ك 
و«الرّميم ف : البالي المُمَنّت وهو الرفات. 
ثم لهم تعالى على الاعتبار بالنشأة الأولى. 
ثم عقب ذلك تعالى بدليل ثالث في إيجاد النار في العود الأخضر المرتوي 

EE 

لمساءٌ أؤجدء وكذلك هو المرخ والعَمّار. 

وأعا د ا لقم غل الجر كرا مع يف راض لفل فجاة كا مرو الحصي 

وغيره. 
قوله عزَّ وج[ 0 شارف لى لسوت لاض يقد رع أن عى مِتْلَهُم 

ب وهو اتی علي انما مر لد اراد سیا أن قول درکن كبكو )سبلن 

الى دوت 9 OTE‏ 
هذا و وو تغل أمر تال صخ ةدعل ج راز بعك الا اة من الور 

وإعادة الموتى 

وحن ا #متَلَهُم * من حيث كانتا 

بيهن قرا ل عو الم القن هذا ناويل جاع من السرين: 
وقال الرماني وغيره: الضمير عائد على الناس(١)‏ 
[قال القاضي أبو محمد: فهم مثال للبعث» وتكون الآية نظير قوله تعالى: 

« للق ادرت وال رض أَحكَبَر من خَلْقآلكَايس ]7 [غافر: 01]. 

.)۸١ /9( انظر قوله في البحر المحيط‎ )١( 

() ما بين معكوفتين سقط من الأصل. 








Y۸‏ سورة يس 


وقرأً سام بُو الْمُنْرِهِ وابن ¿ أبي إسحاق» ويعقوب» والأعرج : #يقدزُ4 [على 
يفعل مستقبل]'. 

وقراً الجمهور: يسدر 4 على اسم الفاعل. 

وقراً جمهور الناس: لن 4 وقراً الحسن: (الَْالِقُّ)”"» ورفع #فَيَكُون4 
على معنى: فهو يكون» وهي قراءة الجمهور. 

وقراً ابن عامر» والكسائي: #قَيكُونَ4 بالنصب”. 

قال أبو عليٌ: لا ينصب الكسائي إذا لم يتقدم (أن)» وينصب ابن عامر وإن لم 


تتقدم (آن)» والنصب هنا قراءة ابن و 


ورل قمالن: € أف للسيء ارم عدت تعلى القدرة يه لإ قل ذلك وله 
بعده» وإنما يؤمر تأكيداً للقدرة وإشارة بهاء وهذا أمر"» دون حروف ولا أصوات» بل 
من الكلام القائم بالذات [لا رب سواه]. 

ثم نره الله تعالى نفسه تنزيهاً عامّاً مطلقاً. 


وقرأجمهور الناس: ملكت » 


)١(‏ في المطبوع: «على الاستقبال»» وفي نور العثمانية وفيض الله: «على فعل مستقبل»» وهي عشرية 
ليعقوب من رواية رويس عنه» وأما روح فهو موافق للجمهور» كما في النشر (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) وهي شاذة» انظر عزوها له في: إتحاف فضلاء البشر (ص: .)57١‏ 

(۳) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 44 »)١‏ وسقط «الكسائي» من الأصلء وفي المطبوع وأحمد": 
«ابن عباس» بدل «ابن عامر». 

(:) انظر الحجة لأبي علي الفارسي (57/5)» وانظر العزو لابن محيصن في إتحاف فضلاء البشر 
(ص: ۱۹۰). 

(5) في المطبوع وأحمد": «وهي أوامر). 

(5) سقط من المطبوع وأحمد". 





۲۲۹ )۸۳-۸۱١( الآيات‎ 


27 2 چ سر و ت 
وقرا طلحة والتيمي والأعمش»: (ملگة)» ومعناه: ضبط كل شيءِ والقدرة 
عليه. 


4 


وباقى الآية ا 


كمل تفسير (سورة يس)» والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها لهم في المحتسب .)7١7/7(‏ وفي الأصل: «ملكوت»» وسقط «طلحة» 
من المطبوع وأحمد". 
(۲) سقط من المطبوع وأحمد". 








۲۳1 


° 
SS 
= 





ھی عاق الا وا ق اے واک ی ا ا واثنانةوتباتوة ا 
قوله عر وجل: لے ل لق کے 4 تلت صَهَا © لجرت تو © 
ایت دک ان رھک وڈ 2 رب الوت لاض وَمَا ما ورب ادر )إا 
تتاأئمة ارتو لكي © مظاك نوکر ر ). 
أقسم الله تعالى في هذه الآيات بأشياءَ من مخلوقاته» واختلف الناس في معناها: 
فقال ابن مسعود» ومسروق» وقتادة: هي الملائكة التي تصفٌ في السماء في 
غبادة الله تعالى وذكرة ضفو 
وقالت فرقة: أراد كل من يصف من بني آدم في قتال في سبيل الله أو في صلاة 
وطاعة» والتقدير: والجماعات الصّافات. 


قال القاضي أبو محمد: واللفظ يحتمل أن يعم هذه المذكورات كلها. 
)١(‏ صحيح» أخرجه الطبري (١؟/ )٠١۷‏ من طريق شعبة» عن سليمان الأعمش عن أبي الضحى عن 


مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
(۲) تفسير الطبري (۲۰/ .»)٥٥۷‏ وتفسير الماوردي (075/68). 








فك سور الضنافات 
[ومما أقسم به عزَّ وجل: كَالبَّجرَتِ € واختلف الناس في معناها أيضاً: 
فقال]" مجاهد» والسدي: الملائكة التى تزجر السحاب وغيره من مخلوقات الله. 
وقال قتادة: (الواجرات): هى آيات القرآن المتضمنة التواهى الشرعة". 
وقوله: # كَالئيَتِ ددا 4 مناه * القارتات. 
وقال مجاهد» والسدي: أراد الملائكة التى تتلو ذكره. 
وقال قتادة: راد بني آدم الذين يتلون كتبه المنرّلةء وتسبيحه وتكبيره» ونحو 
ذللی. 
5 أأبوعمروء وحمزة بإدغام التاء في الذال» وهي قراءَة ابن مسعود» ومسروق» 
والأعمشء وقراً الباقون وجمهور الناس بالإظهار» وكذلك في كلّها9». 
قال أبو حاتم: والبيان اختيارنا». 


و 


وَأَمّا (الْحَامِلاتٍِ وفراً) و(الجاريات يُسْراً)» فلا يجوز فيهما الإدغام لبعد التاء 
من الحرفين. 

ثم بین تعالى المُقْسَمْ عليه أنه توحيده ونه واحد أي: مُنّحد من جميع الجهات 
التي ينظر فيها المفكر» ثم وصف تعالى نفسه يِرَبُوبيّته جميع المخلوقات. 

وذكر المَشَارِقَ لآنها مطالع الأنواره والعيون بها أَكُلّف. وفي ذِكْرها غُنّية من ذكر 


)١(‏ سقط من المطبوع وأحمد"» وفيهما فقط: «والزاجرات زجراء قال مجاهد ... إلخ». 

(۲) انظر القولين في تفسير الطبري /۲١(‏ ۸)» والثاني في تفسير ابن أبي حاتم »)۳۲١ 4 /٠١١(‏ وتفسير 
الثعلبي (8/ 18). 

(۳) انظر القولين في تفسير الطبري »)4/۲١(‏ وانظر تفسير ابن أبي حاتم »)۳۲٠٤/۱١(‏ وتفسير 
الثعلبي (۸/ .)۱۳١۹‏ 

(6) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)۱۸١‏ والسبعة (ص: 55 6). 

(5) لم أقف عليه» وفي الحمزوية والمطبوع: «الإظهار» بدل «البيان». 








۳ )۷-١( الآيات‎ 


المعًارب؛ إذ مُعَادَلتّهَا لها / مفهومة عند كل ذي لب وأراد تعالى مشارق الشمس7) 
وهي مئة وثمانون في السّنة فيما يزعمون» من أطول أيام السّئة إلى أقصرها. 

ثم أخبر تعالى عن قدرته من تزبين السماءِ بالكواكب» وانتظم في ذلك التزيين أن 
جعلها حفظاً وحِرْزاً من الشياطين المردة» وهم مسترقو السمع. 

وقراً جمهور القراء بإضافة (الزيئَهِ) إلى (الكواكب). 

وقراً حمزة» وحفص عن عاصم بتنوين (زِيئَة) وحَفُض #الكوكبٍ * على البدل 
من الزينة» وهي قراءة ابن مسعود. ومسروق بخلاف عنه. وأبي رُرْعَة بن عمرو بن 
جرير» وابن وثاب» وطلحة. 

وقراً أبو کم تة 4 بالتنوين #الْكَوَاكْبَ4 بالنصب» وهي قراءة 
ابن وثاب» وأبي عمرو» ارق 

وهذافي الإعراب نحوقولهتعالى: أرط ېرز ىسىك امت @ 
َوّعِسَكيما دا مير € [البلد: 4 .]15-1١‏ 

وحكى الزهراوي قراءَةً: بتنوين (زيتة) ورفع (الْكَوَاكِبُ)0". 

«الْمَارِدُ): المتجرّد للش ومنه: ردا لاورق عليهاء ومنه: الأ 

وخصٌ تعالى السماء الدنيا بالذكر لأنها التي تُباشرها أبصارناء وأيضاً فالحفظ 
من الشياطين إنما هو فيها وحدها. 


و غا نض :على النضندن وق امشو لمن أجل والراوزائدة: 


(1) زاد في نور العثمانية: «ومغاربها». 

(5) والثلاث سبعية» انظرء انظر التيسير (ص: 186) والسبعة (ص: 45 5)» وانظر إعراب القرآن للنحاس 
ما ). 

(۳) انظر: البحر المحيط (۷/ ۳۳۸)» وقد نسبها فيه لزيد بن علي» أما ما نسبه للزهراوي فلم أقف عليه. 

(4) سقط من الأصل. 


[:/ لاه ؟] 








۳٤‏ سورة الضانات 


دع عو م 


قوله عر وجل: # لَاِسَمَعُونَ بک ألا لان دفو مكل جانب ار حورا وطن 
مدا واي © [ لام طف التطلقة اع شبات كافك 4150 . 

« ألما لعل €: أهل السماءٍ الدنيا فما فوقهاء وسمّى الكل منهم (أَعْلَى) 
بالإضافة إلى مَل الأرض الذي هو أسفل» والضمير في #يِسَمَعُونَ # للشياطين. 

وقرأ جمهور القراء والناس: #يَسْمَعُونَ#4 بسكون السّين وتخفيف الميم. 

وقرأً حمزة» وعاصم في رواية حفص؛ وابن ن¿ عباس بخلاف عنه» وابن وثاب» 
وعبد الله بن مسلم» وطلحةء والأعمش: « لَايسّمَعُونَ 4“ بشد السين والميم» » بمعنی : 
لا يتسمعون. 

فينتفي على القراءة الأولى سماعهم وإن كانوايَسّمّعون» وهو المعنى الصحيح» 
ويعضده قوله تعالى: #8 إِتَهمْء عَنِ ألسّمع لمعَرُولُويَ 4 [الشعراء: ١٠۲]ء‏ وينتفي على القراءة 
الأخيرة أن يقع منهم استماعٌ أو سماغٌ» وظاهر الأحاديث أنهم يستمعون حتى الآن لكن 
لايسمعوف: وإن سمع متهم أحذ شيا لم يغلت الشاب" قبل أن يلقي ذلك السمع 
إلى الذي تحته("؛ لآن من وقت محمد بل ملِنّت السماءً حرساً شديداً وشهباًء وكان 
الرجم في الجاهلية أخف. 


ورُوي في هذا المعنى أحاديث صحاحٌ مُضَمَّئْهًا: أن الشياطين كانت تصعد إلى 
السماءِ فتقعد للسمع واحداً فوق آخرء يتقدم الأَجْسَرٌ نحو السماءء ثم الذي يَلِي ثم 
الذي يَلِيه فيقضي الله تعالى الأمر من الأمور في الأرض فيتحدث به أهل السمايء 
فيسمعه منهم ذلك الشيطان الْأَدْنى» فيلقيه إلى الذي تحته» فربما أحرقه شهاب وقد 
قى الكلام» وربما لم يحرقه جملة» فتنزل تلك الكلمة إلى الكُهّان فيكذبون معها مئة 
)١(‏ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: »)٥٤١‏ والتيسير (ص: .)١185‏ 


(۲) «الشهاب» ليست في أحمد”» ولا في المطبوع» لكن أشار لها في الهامش 
(9) في المطبوع: «يجيؤه». 








o )٠١-۸( الآيات‎ 


كذبة» فتصدق تلك الكلمة» فيصدق الجاهلون الجميع» فلما جاء الله بالإسلام حرست 
السماءٌ بشدة فلم یقلت شيطان سمع بنَّه2'1» ويروى: أنها لا تسمع شيئاً الآنء والكواكب 
الراجمة هى التي يراها الاس تس مشرد 

قال النقاش» ومكي: وليست بالكواكب الجارية في السماءء لأن تلك لا ثُرى 
حركتهاء وهذه الراجمة تُرى حركتها لقربها مت" . 

قال القاضي أبو محمد: وفي هذا نظر. 

واش معتاه: پر جمون. 

و«الذّحُور: الإصغار والإهانة؛ لأن الرَجُر: الدفْع بعنف» قال مجاهد: مَطْرُودين©. 

وقراً الجمهور بضم الدال» وقراًأبو عبد الرحمن السلّمي: (دحُوراً) بفتح الدال. 

و«الْوَاصِبُ): الدائم» قاله مجاهد» وقتادة» وعكرمة. 

وقال السدي» وأبو صالح: الواصِبٌ: الْمُوجع”) ومنه: الوصبء والمعنى: هذه 
الحال الغالبة على جميع الشياطينء إِلّا من شد فخطف خب را أو نبا فأنْبعه شهابٌ فأحرقه. 


| 


وقراً جمهور الناس: #خَلِفٌ # بفتح الخاء وكسر الطاءِ خفيفة. 
ورا الخ وا كبر ال الا وتشديد الطاء9©. 


(۱) منها ما أخرجه البخاري في صحيحه (۷۳۹) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(۲) «منقضية» ليست في المطبوع» وفي الأصل: «التي تلي يراها». 

(۳) الهداية لمكي (250/857/94)» ولم أقف على قول النقاش. 

(4) تفسير الطبري (۲۱/ ۱۷)» وتفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ .)۲۰٠۵‏ 

(4) وهي شاذة» انظر عزوها له في المحتسب (۲۱۸/۲)» ومختصر الشواذ (ص: .)١١۷‏ 

0) انظر القولين في تفسير الطبري »)17/1١(‏ والهداية لمكي (9/ 5085). 

(۷) وهي شاذة» انظر عزوها للحسن في إتحاف فضلاء البشر (ص: 51/١‏ )» ولهما ولعيسى في: مختصر 
الشواذ (ص: .)١78‏ 








شن سورة الغيانات 


قال أبو حاتم: يقال: إنها لغة بكر بن وائل» وتميم بن مرة. 
وروي عن ابن عباس کسر الخاء الاه E‏ 
و«العَّاقَبُ): النافذ بضوئه وشعاعه المنير» قاله قتادة» والسدي» وابن زيد7", 
وكشي اقب إذا كان سنا مديرا. 
ولاف وچا : اقيم أ امد لصا عَنَْقَنَا ا حَلفَكهُم ينين لازي © 
بک عيضت eS‏ 
حوصن ا ودا متا وکا رابا وعم اوا لیوو ا وباو اولوت ا فل تسم وام 
سرون ۵ . 
«الاستفتاء: نوعٌ من أنواع السؤال» وكأنه سؤال من يهُتبّل بقوله ويجعل حُجَّق 
e (0 2 : 1 ts‏ ا س 7 
وكذلك هي أقوالهم في هذا الفصل > لا يمكنهم أن يقو لوا إلا أن خلق من سواهم من 
0 0 € 2 
الامم والملائكة والإنس والجن والسماوات والارض والمشارق وغير ذلك» هو أشد 


ل رہہ 


من هؤلاءِ المخاطبين» وبِأنَّ الضمير في حلصا ) يُراد به ما تقدم ذكره. 
وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: في مصحف عبد الله بن مسعود: (أَمْ مَنْ عَدَدْنَاا 
واا هرغ ها واا راو ف ا ا کک 
ا مَنْ) مُحَمّفة الميم دون (أ)0. 


.)۹۳ /9( نقله عنه في البحر المحيط‎ )١( 

(۲) وهی شاذة» انظر نسبتها له فى البحر المحيط (9/ 97). 

(۳) تفسير الطبري (۱۹-۱۸/۲۱). 

(5) في المطبوع: «الفاصل». 

(5) وهي شاذة» تخالف الرسم» انظر نسبتها للثلاثة في تفسير الطبري ))7١»19/7١(‏ وسقطت «وغيرهما) 
من أحمد"» وفى غير السليمانية والأصل: «وفى مصحف بالواو). 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها له في البحر المحيط /٩(‏ 85). 








الآيات )۱۸-١١(‏ خرف 


ثم أخبر تعالى إخبارا جزما عن خلقه لآدم الذي هو أبو البشرء وأضاف الخلق 
من الطين إلى جميع الناس من حيث الأب مخلوق منه / . 

وقال الطبري: ملق ابن آدم من تراب وماء ونار وهواءء هذا كله إذا اختلط صار 
طيناً لازبا“ وهو اللآزم» 1 يلازم ما جاوره ويلصق به» وهو الصَّلصال كالفخار. 


وعبّر ابن عباس(" » وعكرمة عن اللازب بالحرٌ”"؛ أي: الكريم الجيد» وحقيقة 
المعنى ما ذكرناه» يقال: ضربة لازب ولازم» بمعنى واحد. 

وقراً جمهور القراء: لعجت € بفتح التاءء أي: يا محمد من إعراضهم عن 
الحقٌّ وعَماهُم عن الهدىء وأن يكونوا كافرين مع ما جتتهم به من عند الله. 


2 ت 3 003 
وقرا حمزة والكسائي: #بل عجبت 4# بضم التاءء ورّويت عن علي» وابن 
©( 


مسعود» وابن عباس» وابن وثاب» والَحَعي» وطلحة» وشقيق» والأعمش 

وقالك على ا قال و اله و ق ق 
كقول النبي بية: «يعجب الله تعالى إلى قوم يساقون إلى الجنة في السلاسل» » وقوله 
عليه السلام: اإيعجب الله من الشاث لست له رة فإنما هى عبارة عما يظهره 


.)3١ /؟١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) صحيح» أخرجه الطبري /5١(‏ ١؟)‏ من طريق الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۳) في الأصل: «بالجر»» وانظر تفسير الماوردي »24٠ /١(‏ وتفسير الطبري /7١(‏ ۲۲)» ولفظ عكرمة 
فيه: «اللزج». 

(6) سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)۱۸١‏ والسبعة (ص: 42857 وتفسير الثعلبي (۸/ .)٠٤٠١‏ وفي 
الحمزوية والمطبوع: «سفيان» بدل اشقيق». 

)٥(‏ أخرجه البخاري )۳۸٤۸(‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه به. 

(7) ضعیف» أخرجه الإمام أحمد (۲۸/ )٠٠١‏ وابن عدي في كامله (5/ )١41/‏ من طريق ابن لهيعة» عن 


أبى عشانة» عن عقبة بن عامر» رضى الله عنه مرفوعاًء به. وهذا إسناد ضعيف بسبب عبد الله بن لهيعة. 


[0۸ /:[ 








۳۸ سورة الضانات 


فمعنى هذه الآية: بل عجبت من ضلالهم وسُوءِ نحلتهم"» وجعلتها للناظرين 
فيها وفيما اقترن معها من شرعي وهداي متعجبا. 
وروي عن شُريح إنكار هذه القراءة» وقال: إن الله لا يعجب» قال الأعمش: 

فذكرث ذلك لإبراهيم فقال: إن شُرَيْحاً كان مُعْجَباً بعلمه» ون عبد الله أعلمُ منه". 

وقال مكيء وعلي بن سليمان - في كتاب الزهراوي ‏ : هو إخبار من النبي ڪيا 

عن فا كأن ال قلي ع 

د AN ef‏ يهني f‏ . ر جوت ا 

وقوله: وسرو )+ أي: وهم يسخرون من نبوّتك والحق الذي عندك. 

وقوله تعالى: # وَإدَارََءَلسْتَسْدِرُونَ € يريد: بالآية» وهى العلامة والدلالة» وروي 
TT‏ 1 - :1 اح لا 

أنها نزلت في زكانة» وهو رجل مكي مشرك» لقي النبي ٤ي‏ في جبل خال وهو يرعى 

غنماً له وكان أقوى أهل زمانه» فقال له: يا رُكانة؛ إِنْ انا صرعتك أَتُؤْمن بي؟ قال: نعم» 

فصرعه ثلاث ثم عرض عليه آياتٍ من دعاء شجرة وإقبالهاء ونحو ذلك مما اختلفت فيه 

العلماء وألفاظ الحديثء فلما فرغ من ذلك كله لم يُؤْمِنْء وجاءً إلى مكة فقال: يا بني 

هاشم» ساجروا بصاحبكم هذا أَهُل الأرض» فنزلت هذه الآية فيه وفي نظرائه9©. 

)١(‏ ليس في المطبوع» وفيه فقط: «منه». والذي عليه عليه السنة والجماعة: أن صفة العجب صفة من 
صفات الله عَرَّ وجل الفعليّة الخبريّة الثابتة له بالكتاب والسنة. انظر تفسير الطبري (۱۹/ 017)؛ 
والسنة لابن أبي عاصم /١(‏ 749)» والحجة لقوام السنة الأصبهاني (۲/ /اهع ). 

() في المطبوع وأحمد": 7١‏ ل 6 

(۳) معاني القرآن للفراء (؟/ »)۳۸١‏ وانظر تفسير الثعلبي (۸/ »)١5١‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ .)٠١‏ 

(4) الهداية لمكي (25017/4» بتصرف» ولم أقف على نقل الزهراوي والأخفش. 

(5) زيادة من الأصل» وليست في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع ونور العثمانية وفيض الله. 

(7) ضعيف» أخرج بعضه الترمذي في سننه (۱۸۸۷) من طريق أبي الحسن العسقلاني» عن أبي 


جعفر بن محمد بن ركانة» عن أبيه» أن ركانة صارع النبي يَكِِ..» قال الترمذي: هذا حديث غريب» 
وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني» وابن ركانة.اه . 








۲۳۹ )۱۸-١١( الآيات‎ 


وقولة؟ #اختتارة © معفاءة يظليون أن ای ا وچ أن تكرة 
بمعلى: پس كقوله: لوَآسْتَهْىَ أيه [التغاين: »]١‏ فيكون قعل وَاسْتفْعّل بمعنى؛ 
وب(يسخرون) فسّره مجاهد وقتادة'. 

وفي بعض القراءات القديمة: (يَسْتَسْحِرونَ) بالحاء غير منقوطة("). 

وهذه عبارة عكّا قال رُكانة؛ لأنه اْتَسْحر النبي يَكله. 

وقراً: #مُتنا بضم اليم أبو جعفرء وابن أي إسحاق» وعاصم» وأبو عمروء والعامّة. 

وقرأ بكسر الميم الحسن, والأعرج» وشيبة» ونافع”") 

وقراً أبو جعفر ونافع وشيبة أيضاً: أو آباؤنًا) بسكون الواو» وهي التي للقسمة 


أو التخيير. 
وقراً الجمهور: ‏ أَوََابَآوَْا © بفتح الواوه وهي واو العطف دخلت عليها لف 
اللا ستفهام. 


ثم أمره الله تعالى أن يجيب تقريرهم ب َعَم 4 وأن يزيدهم في الجواب أنهم - 
مع البعث -فى صَغار وذ واستكانة©. 


وقرأابن وثاب: #نعم» بكسر العين". 


(۱) تفسير الطبري (١؟/‏ 5 7)» وتفسير ابن ابي حاتم (۱۰/ ۳۲۰۷). 

(۲) وهي شاذة. تابعه عليها في البحر المحيط (94/ 48). 

(۳) وهما سبعيتان» الكسر لنافع وحفص وحمزة والكسائي» والضم للباقين» انظر التيسير (ص: »)٩١‏ 
والنشر .)۲٤۲/۲(‏ 

(:) وهما سبعيتان» الأولى لقالون وابن عامر كما في التيسير (ص: »)۱۸١‏ وأبي جعفر كما في النشر 
(؟/ لاه 7 ). والثانية للباقين. 

(5) سقطت من المطبوع وأحمد". 

(5) ليست في المطبوع» وتابعه في البحر المحيط (45/9)) مع أنها سبعية للكسائي كما في السبعة 
(ص: ۲۸۱)» والتيسير (ص: .)١١١‏ 








٤ 8‏ ۲ سورة الصافات 


و«الدَّاخِرٌ): الصاغر الذليل» وقد تقدم غير مرة ذكر القراءات في [قوله: #أوِدًا 4 
على الخبر والاستفهام وما يلحقها من مد وتركه وإظهار همز وتسهيله]. 

ا لاک ر دروو ر و وو ر ر اک ف ےو کے > سدع قات 

قوله عر وجل: ل تما ھی رجہ وود وداه تطروت ا وکا لو یکنا هَدَايوم الزين ن 
ها بوم لَص لال یکتم پو كبرت )حشرا آل موأ وَْويحهُم وم کاو یغبڈو )این 
ذون اہ هدوم إل یرہ للبم (5) وقم وکر تیم نولو اما کک کا تارود )بل هاليو 
سامون 4 . 

هذا استعناف إخبار جره ما قبله» فأخبر تعالى أن بعئهم من قبورهم إنما هو زجرةٌ 
رالو ف لق الور 

وقوله: #ينظرونَ # يحتمل أن يريد: بالأبصار» أي ينظرون ما هم فيه» وصدق ما 
ا 

ويحتمل أن يكون بمعنى: ينتظرون؛ أي: ما يفعْل بهم ويؤمرون به» ثم أخبر عنهم 
أنهم في تلك الحال يقولون: يريت € يُنادون الويل» بمعنى: هذا وقتٌ حضورك 
وأوان الك 

ورأى أبوحاتم الوقف هاهناء وجعل قوله: هدام لين € من قول الله تعالى أو 
الملائكة لهم" ورأى غيره: أن قوله: هدايم لين هو من قول الكفرة الذين قالوا: 
#إبويكنا 2# و##آلدين %: الجزاء والمقارضة كما يقولون: کا تین تدان» وأجمعوا أن 
قوله: # هنا يوم آلْصَصَلٍ # إلى آخر الآية؛ ليس من قول الكفرة» وإنما المعنى: يقال لهم: 

وقوله تعالى: روجهم 4 معناه: وأنواعهم وضرباءهم. قاله عمر بن الخطاب 


2000 سقط من المطبوع وأحمد۴» وفيهما بدله: «الاستفهامين»» وانظر ما تقدم في (سورة الرعد). 
(۲) نقله في البحر المحيط (9/ 45)» وفي الأصل: «وروى أبو حاتم». 








۲٤١ )55-١9( الآیات‎ 


2104 


رضي الله عنه» وابن عباس» وقتادة"» ومنه قوله: #« ل رونا لمك © [الواقعة: ۷]» 
وقوله تعالى: #وَإِدًا لوس زوجت € [التكوير: ۷ أي: تُوّعتء رُوي: أنه يضم عند هذا الأمر 
كل شيك إلى کله رل صاحب من الكفرة إلى شكله وصاحبه» ومعهم ما كانوا يعبدون 
من دون اله مِنْ آدميّ رَضِيَ بذلك» ومن صنم» ووثنء توبيخاً لهم وإظهاراً لسوءِ حالهم. 

قال الح المح وا رواجم المشركاف من السا وروي لكدهن ن 
عباس بورج الر ماني . 

وقوله تعالى: هدو 4 / معناه: قوّموهم واحملوههم”" على طريق الجحيم. 

و للبم 4 طبقة من طبقات جهنم يقال إنها الرابعة» ثم يأمر الله تعالى بوقفهم. 

و(وَقّفَ) يتعدى بنفسه» تقول: وقَفّتٌ زيداًء ووقَفُتٌ زيدأء وأَمْرُه بذلك على جهة 
التوبيخ لهم والسؤال. 

واختلف الناس في الشيء الذي يُسألون عنه: 


فرُوئ عن ابن مسغود أنه قال لال ةبعل o‏ شرب الماء الباري 39" وها 


على طريق الهزء بهم. 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري (۲۱/ ۲۷) من طريق سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير» عن عمرء 
رضي الله عنهماء به» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» فسماك جل روايته عن التابعين» فمن دونهم. 

(؟) أخرجه الطبري (۲۱/ ۲۷) من طريق على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء وانظر 
فيه قول قتادة أيضاً. 0 ْ 

(۳) تفسير الثعلبي .)١5١/4(‏ 

(5) لم أقف له على إسناد. 

(05) انظر البحر المحيط (۷/ 51١‏ "). 

(5) في الأصل: «واجعلوهم». 

(۷) ضعيف» أخرجه الطبري (۱۸/ ۱۲۳) من طريق سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء» عن ابن مسعود 
رضي الله عنه» وهذا إسناد ضعيف» أبو الزعراء هو عبد الله بن هانئ الكندي» خال سلمة بن كهيل» 
ذكره البخاري في الكبير (۲۲۱/۰) وقال: لا يتابع على حديثه. 


[0۹ /:[ 








رال أن عباتن ارا عر 19 00000 

0 2 ٤ 

وقال الجمهور من المفسرين: عن أعمالهم» ويوقفون على قبحها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول مُتجه عام في الكفر“ وغيره. 

وروي عن انس بن مالك عن النبي ية آنه قال: «أيما رجل دعا رجلاً إلى شيءِ 

00 ا لعي يو‎ 5 ٠ 

كان لازما له وقراً: # وقفوهر نيم ولون 200 

وروی ابن مسعود عن النبي ي أنه قال: «لا تزول قدماعَبْد من بين يدي الله حتى 
يسأله عن خمس: عن شبابه فيم أبلاه» وعن عمره فيم أفناه» وعن ماله كيف اكتسبه وفيم 
ا وعمًا عمل فيما علم». 


(۱) لم أجده مسنداً. 

(؟) في الحمزوية: «الكفرة»» وفي الأصل: «الهزء». 

(۳) ضعيف» أخرجه البخاري في التاريخ الكبير )۸٦/۲(‏ والترمذي (6:4*) من طريق معتمر بن 
سليمان» عن ليث بن أبي سليم» عن بشر» عن أنس» رضي الله عنه مرفوعاء به» قال الترمذي: هذا 
حديث غريب. وفي إسناده: ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف الحديث» ثم إنه اضطرب في إسناده 
ومتنه» كما أورده البخاري في التاريخ الكبير (؟/ .)۸٦‏ 

(:) له طرق عدّة بعضها واو وأحسنها حديث أبي برزة» وصحّ موقوفاً عن معاذ بنحوه» حديث ابن 
مسعود أخرجه الترمذي (7590417) وابن عدي في كامله (7/ 701) من طريق الحسين بن قيس 
الرحبي» عن عطاء» عن ابن عمر» عن ابن مسعود» رضي الله عنهم» به مرفوعاًء قال الترمذي: هذا 
حديث غريبء لا نعرفه من حديث ابن مسعود» عن النبي 5 إلا من حديث حسين بن قيس» 
وحسين بن قيس يضعف في الحديث» وله طريق أخرى من حديث أبي برزة الأسلمي» رضي الله 
عنه» رواه الترمذي (70/4) من طريق شاذان» عن أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن سعيد بن 
عبد الله بن جريج» عن أبي برزة الأسلمي» رضي الله عنه» مرفوعاًء به قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح» وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )۳٤۸/۲(‏ من طريق: أبي بكر بن عياش عن 
معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عامر عن أبي برزة مرفوعاًء وأبو بكر بن عياش فيه لين مشهورء 
وسعيد قال فيه أبو حاتم: مجهول» وأخرج البزار (۷/ ۸۸) من طريق: سفيان عن ليث عن عدي بن 
عدي عن الصنابحي عن معاذ أحسبه رفعه» قال البزار: وأخبرناه يوسف بن موسى قال أخبرنا جرير 
ابن عبد الحميد قال: أخبرنا ليث عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ بنحوه ولم يرفعه» = 








الآيات )۳٤-۲۷(‏ وي 


ويحتمل عندي أن يكون المعنى على نحو ما سره بقوله: 1 مال لَانَامرُون #4 
ي: إنكم مسؤولون عن امتناعهم عن التناصر» وهذا على جهة التوبيخ في هذا الفصل 
خاصّة؛ أعني:] الامتناع من التناصر. 


1 


وقراً بتاءِ واحدة خفيفة شيبة» ونافع. 
وقرأ تحاف ان وكذالك فى حرف عدا 


قرا أبو جعفر بن القعقاع بإدغام النَّاءِ في التاء من قراءَة عبد الله بن مسعود". 


ور 

وقال الثعلبي: قوله: مالک لا نَاصرود4 جواب ابي جهل حين قال في بدر: 
يع منت € [القمر: 0)٤٤‏ . 

ثم أخبر تعالى بجوابهم في ذلك اليوم في حالة الاستسلام والإلقاء باليد. 


م عوه د 


قوله عر وجل : کبشم عبني بس1 او )الوأ كفم تأثوتتاعن لبون © 


ا 


الوأ بل ركوو مؤْنينَ ا )وما کان آنا علیکر من ساط بل کم ومين )خی عتا ول 


هذه الجماعة التي يقبل بعضها على بعض هي إِنْس وجن» قاله قتادة. 


= ومن هذا الطريق: أخرجه ابن أبي شيبة (17/ 45 7) في المصنف موقوفاً على معاذ. 

)١(‏ في أحمد” بدله: «ما لكم لا تناصرون أي تسألون عن»» وكذا المطبوع إلا أنها كتبت فيه: «ما لكن». 

(۲) وهي شاذة؛ بلا نسبة في البحر المحيط (9/ /91)» وتفسير الزمخشري /٤(‏ ۹)» وعزاها في تفسير 
الألوسي )79/١7(‏ للبزي» ولم أجدها لابن مسعود ولا خلف» على أن في الثعالبي (75/6): 
«خلق)» وفي الحمزوية والمطبوع وأحمد": «خالد»» وليست فيهما «(خفيفة». 

) فهي سبعية للبزي وكذلك الأولى للباقين» انظر التيسير (ص: 87)» وموافقة أبي جعفر في النشر 
)2 

.)١ 57 /۸( انظر تفسير الثعلبي‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير الطبري (۲۱/ ۳۰)» وتفسير ابن أبي حاتم /١١(‏ 9 770)» وتفسير الماوردي (0/ 40). وفي 
المطبوع: «قال قتادة». 








[الوافر] 


وا هو على معنى التقريع واللوم والتسخطء والقائلون: وک کی تون 
َالِ )؛ إما أن يكون الإِنْسٌ يقولونها للشیاطین» وهذا قول مجاهد, وابن زيد. 

وإمّا أن يكون صَعَمَّة الإْس يقولونها للكُبراءِ والقادة. 

واضطرب المتأولون في معنى قولهم: لع نِأَلْيَمِينِ #» وعجّر ابن زيد وغيره عنه 
بطريق الجنة والخير» ونحو هذا من العبارات التي هي نمسر بالمعنى ولا تختص بنفس 
اللفظة» وبعضهم نحا في تفسير اللفظة إلى ما يخصهاء والذي يتحصل من ذلك معان: 

منها: أن يريد باليمين: القُوّةَ والشّدَّة فكأنهم قالوا: إنكم كنتم تُْوُوتَنَا بقوة منكم» 
وتحملوننا على طريق الضلالة بمتابعة منكم في شدة فعبّر عن هذه المعاني باليمين» 
كقول العرب: بِيَدَيْنٍ ما ورد وكما قالوا: اليد-في غير موضع -عن القوّة» وقد ذهب 
بعض الناس ببيت الشماخ هذا المذهب» وهو قوله: 

اا ااه د ا ا 

قائواة مسسداء ةر ف ee ag N O e‏ 
وأيضاً فلما استعار الراية للمجد فكذا لم يرد باليمين الجارحة. 


ومن المحانى الع تحتملها الآية أن يريدوا: إنكم كسم تأترا من الجهة التي 
عر إل ا 4 ٠.‏ ۰ 17 .4 3 ۰ 
يُحَسَّنَهَا تمويهكم وإغواؤكم» ويظهر فيها أَنّها جهة الرشد والصواب» فتصير عندنا 
كاليمين الذي نتيمّن بالسّانح الذي يجيئنا من قَبَلِهًا. 


قال القاضي أبو محمد: فكأنهم شبّهوا أقوال هؤلاءِ المُغْوين بالسوانح التي هي 


(۱) انظر قول مجاهد وابن زيد في تفسير الطبري (۲۱/ 1077 7)» مع قول ابن زيد الآتي. 

(5) المثل كاملا هو: «بيدين ما أوردها زائدةٌ»؛ مجمع الأمثال للميداني» (1/ »)4١‏ والأمثال لابن سلام 
(ص: ۱۹). 

(۳) انظر عزوه له في الشعر والشعراء /١(‏ ۷٠۳)»ء‏ والكامل للمبرد .)٠٠۸/١(‏ 

(5) في الحمزوية ونجيبويه: «إغراؤكم)» وفي الأصل: «إغراركم». 








الآيات f )۳٤-۲۷(‏ 
عندهم محمودة» كأن التمويه في هذه الغوايات قد أظهر فيها ما يوشك أن يُحمد به. 

ومن المعائي التي تحتملها الآية أن يريدوا: إنكم كنم تأتوننا؛ أي: تقطعون بنا 
عن أخبار الخير واليمين» فعبّر عنها باليمين؛ إذ اليمين هي الجهة التي يُتَيمّن بها وبكل 
ما گان ارقا 

ومن المعاني التي تحتملها الآية أن يريدوا: إنكم كنتم تجيؤوننا من جهة 
الشهوات وعدم النظر؛ والجهة الثقيلة من الإنسان هي اليُمْنى لأن كبده فيهاء وجهة 
شماله فيها قلبه» وهي أخفء وهذا معنى قول الشاعر: 

SL NET 

َي : نزلنا لهم عن موضع الهروب؛ لأن المنهزم إنما يرجع على شقه الأيسرء إذ 
ا شقيْه» وذ قلب الإنسان في شماله وثَّمٌ نظره» فكأن هؤلاء كانوا يأتون من جهة 
الشهوات والثقل. 

قال القاضي أبو محمد: وأكثر ما يتمكن هذا التأويل مع إغواء الشياطين؛ وهو 
قَِنّ مع إغواء بني آدم. 

وقيل: المعنى: تحلفون لنا وتأتوننا يان مَنْ إذا حَلّف لنا صدقناه. 

قال القاضي أبو محمد: فاليمين على هذا: القَسَمْ. 

وقد ذهب بعض الناس في ذكر إبليس جهات بني آدم في قوله: مين دِيم 
ومن َلْفهمْوََنَ يمو وحن هلهم € [الأعراف: 17]» إلى ما ذكرناه من جهة الشهوات» فقال: 
ما بين يديه هي مغالطته فيما يراه» وما خلّفه هي مسارقته في الخفاي وعن يمينه هو 
جانب شهواته» وعن شماله هو موضع نظره بقلبه وتحرزه""' فقد يغلبه الشيطان فيه» / 
(1) تمامه: فأصبحوا # جميعاً يزجون المطي المخزماء وهو لحسان بن نشبة العدوي كما في الحماسة 


بشرح التبريزي (17/1):, 
(؟) في الحمزوية والمطبوع والسليمانية: «وتحذيره»» وفي الأصل: «بقبله»» ولعله سبق قلم. 


[الطويل] 


[1° /:[ 








بهذ این كله فى جات ابن آذم الاد لد وی ن جلها فى جات امور 
وشؤونه فيتّسع التأويل على هذا. 

ثم أخبر تعالى عن قول الجن المجيبين لهؤ لاء: #إبل لَمَدَحُوبُوأمُؤْمِنِينَ 4؛ أي: ليس 
الأمر كما ذكرتم» بل كان لكم اكتسابٌ الكفر به والبصيرة فيه» وإنما نحن حملناكم على 
ما حملنا عليه أنفسناء وما كان لنا عليكم حجَّة ولا قوة إلا طغيانكم وإرادتكم الكفر 
فقد حى القولٌ على جميعناء وتعيّن العذابُ لناء ولا جميعاً لذائقون. 

و«الذّوق» هنامستعار» وبنحو هذا فشر قتادة وغيره أنه قول الجر إلى عون 4 . 

ثم أخبر الله تعالى أنهم اشت ر كوا جميعاً في العذاب وحصل كلهم فيه» وأن هذا 
مله بأهل الجمواقٌاب”" الإ والكفر. 

قوله عر وجل : بت كوأ بك کل ر لآ ينتكرت (2) ميد بنا تارك 
هتنا لاع جن )بل جا بای وَصَدَقَ مسین © کک دابا آنعڌای الاير © 
وما رون إلا مام ماو )وبا دآ والمْحلصِين )). 

هؤلاءِ أهل الجُرْم الذين جهلوا الله سبحانه» وعظَّموا أصناماً وأوثان» فإذا قيل: 
إل إلا آم 4 - وهي كلمة الحق والعروة الوثقى ‏ أصابهم كبر وعَظْم عليهم أن 
يتركوا أصنامهم وأصنام آبائهم» ونحو هذا فعل أبي طالب حين قال له رسول الله يكله: 
«أيْ عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج”" لك بها عند الله»» فقال أبو جهل: أترغب عن 
وعد البطلي تقال مال اعت ماعو 


.)4© /5( وتفسير الماوردي‎ :) 7 /١١( انظر تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ الجُرّم: الذنب» واختقب الإثم: ازتكبه. 

(۳) في الأصل: «أشهد). 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري )١1795(‏ ومسلم (۳۹) من حديث المسيب بن حزن» رضي الله عنه 








3 )٤٠-۳٠( الآيات‎ 


وبعرضه و4 قول: «لا إله إلا الله جرت السنة في تلقين الموتى المحتضرين 
ليخالفوا الكفرة ويخضعوا لها . 

وأما الطائفة التي قالت: للا لارا َالهَيِنَالِسَاعِيَمنِ4 فهي من قريشء 
وإشارتهم بالشاعر المجنون هي لتخم بل فر الله تعالى عليهمء أي: ليس الآمر 
كما قالوامع أنهشاغنه با جا با من عبد الله وصذق الرسل المتقدمة ل كموسى 
وفيس وإبراهيم ور غاي الصا والسلاى 

ثم أخبر تعالى مخاطباً لهم ويجوز أن يكون التأويل: قل لهم يا محمد: اگ 
افوا لْعَدَابٍِ الْذَليِو *. 

قراً قوم بنصب (الْعَدَابَ)» وَوَجُهها أنه أراد: لذائقون» فحذفت النون تخفيفاً 
وهي قراءة قد لحنت. 


قراًاً 


و 

و#الأَلير #: الْمُؤلم. 

£ اللي 7 لجرا لهب بأعمالهم واکتسابهم» ثم استثنى عباد الله استثناءً 
منقطعاًء وهم المؤمنون الذين أخلصهم الله تعالى لنفسه. 

وقراً الجمهور: للْمْخَلَصِينَ € بفتح اللام. 

وقراً الحسنء وقتادة» وأبو رجايء وأبو عر يصير اللا روي كيجا الي لي 
(الصافات) عن الحسن بفتح اللام©. 


بو السمال: (لَذَاقٌ) بالتنوين: (الْعَدَاتَ) بال : 


(1) انظر نقل إجماع العلماء على تلقين المحتضر في شرح النووي على مسلم .)7١19/5(‏ 

(1) وهي شاذة» عزاها الهذلي في الكامل (ص: 5717) لأبي السمال» وأبان بن تغلب عن عاصم. 

(۳) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: ٠6‏ 5). 

(4) فهما سبعيتانء الثانية ‏ التي بكسر اللام ‏ لابن كثير وأبي عمرو وابن عامر» وانظر نسبتها للحسن في 
إتحاف فضلاء البشر (ص: .)٤۷۳‏ 








قول عر وجل : ویک رعو © ہرک وم کرش اف جت ای 
د eee‏ لدو OEE‏ 


ع وس ات ر 


عنھای رفوت ت) وعنکم فصر ت لطر اکان بض کون )4 . 

وك إشارةٌ إلى العباد المخلصين. 

وقوله تعالى: أمَعَلُوم € معناه : عندهم» فقد قرت عيونهم بعلم ما يستدر عليهم 

فن الرز ف ويان ها تهم تأتيهم لحينهاء وِلّا فلو كان ذلك معلوماً عند الله فقط لما 

تخصّص أهل الجنّة بشيء. 

وقوله: وهم کم © تمي م بليغ للئعم؛ لأنه زب مرزوق غير مُكرم» وذلك 
أعظم العتكبل ل , 

و#السَرراة جمع سرير. 

يقر نوا لمان على زو ينض ارو رار قر 

وني هذا التقابل حديث مروي عن النبي ياء أنه قال: «في أحيان ترفع عنهم ستور 
فينظر بعضهم إلى بعض )0 ولا حالة أن أعظم”" أحياهم فيها متحيزون”" في قصورهم. 


() في المطبوع: «التنكيل». 

(۲) وهى شاذة» انظر نسبتها له فى الكامل للهذلى (ص: .)55١‏ 

)۳( فق ج «القول»» ا المطبوع: «التأويل», وفي أحمد": «الحائل». 

(5) في المطبوع: «أنهم في الجنان». 

(4) ضعيف» أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (/ )۳۸١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۹۳۲) 
وذكره في علله )35١/5(‏ من طريق يحيى بن معن المدني» عن إبراهيم القرشي» عن سعيد بن 
شرحبيل» عن زيد بن أبي أوفى؛ مرفوعاً به» قال البخاري: وهذا إسناد مجهول» لا يتابع عليه ولا 
يعرف سماع بعضهم من بعض» وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر» وفي إسناده مجهولون» وقال 
أيضاًء كما في الجرح والتعديل /٤(‏ ۳۳): سعيد بن شرحبيل مجهولء وإبراهيم مجهول. 

(5) في الأصل: «بعض». 

(۷) في الحمزوية والسليمانية: «متحيرون»»؛ وفي الأصل: «متخيرون). 








الآيات )٤۹-٤١(‏ ۲۹ 
عنم 0 0 2 

و# يُطَافُ # معناه: يطوف الولدان» حسب ما فسّرته آية أخرى. 

وَ«الْكَأْسٌ) قال الزجاج» والطبري» وغيرهما: هو الإناء الذي فيه خمر أوما يجري 
ماھ ا ا و ها بولا ےی ا ارتا هذا الوب الاک 

وذهب بعض الناس إلى أن الكأس بني مخصوصة في الأواني» وهو كل ما 
اسع فمه ولم يكن له مقبض» ولا يُراعى في ذلك كونه بخمر آَم لا. 

وقوله تعالى: #مّنمَّعِنِ # يريد: من جار مطرد. فالميم في معن 4 أصلية؛ لأنه من 
الماء المعين» ويحتمل أن يكون من العين فتكون الميم زائدة» أي: مما يُعيّن بالعين غير 
مستور ولافي خزن» وخمر الدنيا إنما هي معصورة مختزنة» وخمر الآخرة جارية أنهاراً. 

و ا أن يعود على الک س وتا أ يعوو سان الخ 
وهو الأظهر. 

قال الحو ا خب ال شد باشا من ا 

وفي قراءَة عبد الله بن مسعود: (صَفَرَاءَ)"» فهذا موصوف به الخمر وحدها. 

ول4 أي: ذات لذَّة» فوصفها بالمصدر اتساعاً» وقد استعمل هذا حتى قيل: 
SD ad‏ 


3 


60 


.)۳٦/۲۱( وتفسير الطبري‎ »)70* /٤( معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) في المطبوع وأحمد": «حتى يكون فيها». 

(۳) تفسير الطبري (375/751)» وتفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۱۱). 

(:) في نجيبويه والأصل: «آنية). 

)0( في نجيبويه والمطبوع: «حرز)» وفي أحمد: «ولا مخزون». 

(5) معاني القرآن للنحاس (4/5؟). 

(۷) وهي شاذة» انظر نسبتها له في تفسير الطبري (۲۳/ “01)» ومختصر الشواذ (ص: .)١78‏ 








[الكامل] 


[الطويل] 


[Y1 /:[ 


ك0 سورة الصافات 


۶ 2 5 ا ° 5" ا o‏ 3 
بِحَدِيئِكِ اللذ الذي لو كلمت أَسْدالْمَلاة به آتَيِنَ راع 


ر ور 


وقوله: #الَافيبَاعَوْلٌ 4 لم تعمل (لا)؛ لان الظرف حال بينها وبين ما شأن التبرئة”) 
أن تعمل فيه: 

و«الْعَولُ: اسم عامٌ في الأذى» يقال: غاله كذا وكذا: إذا ضرَّه في خفاء» ومنه 
الغيلة في القتل» وقال اة في الرضاع: «لقد همَمْت أن أنهى عن الغِية)"» ومن اللفظة 
قول الشاعر: 

ره و ا ر r‏ 0 و 

مَضى أولونا ناعِمِين بعيشهم EE E‏ ولا 

أي: عاقتني عوائق» فهذا معنى من معاني العَول. 

ومنه قول العرب في / مكل من الأمثال: ما له غيل ما أغاله. يُضرب للرجل 
الحديد الذي لا يقوم لامر إلا أغنى فيه» أو للرّجل يدعى له بأن يؤذي ما أذاة0*». 

وقال ابن عباس" ومجاهدء وابن زيد- في الآية -: العَوْلُ: وج في البطن©. 


وال انم غا اغ وقتادة: هو صداع في الرس . 


(۱) لم أقف عليه في المصادر المتقدمة» وهو في البحر المحيط (۸۸/۹)» بلا نسبة. 

(۲) في المطبوع: «شأنها». 

(۳) أخرجه مسلم )١5575(‏ من حديث جدامة بنت وهب الأسدية» رضي الله عنهاء مرفوعاء به. 

(4) البيت لرجل من جرهم» كما في شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (۲/ »)5١‏ وسمط النجوم العوالي 
فى أنباء الأوائل والتوالى .)7717//1١(‏ 

ey (2)‏ والمطبوع: و ر المثل لم أقف عليه. وجاء في المطبوع: «ما له عمل»» 
وسقطت «ما غاله» من أحمد". 

(5) أخرجه الطبري )//7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۷) تفسير الطبري (۳۸/۲۱). 

(۸) أخرجه الطبري (١؟/‏ ۳۷) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(9) تفسير الطبري (۲۱/ ۳۸)» وتفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۱۱)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ 5 ؟7). 








۲٥١ )٤۹-٤۱( الآيات‎ 


قال القاضي أبو حمد: الاسم أعم من هذا كله» فنفى عن خمر الجنة جي أنواع الأذىء 

إذهي موجودة في خر الدنياء وقد نحا إلى هذا العموم سعيد بن جبي ر ومنه قول الشاعر: 
كنا اتن اذا تختالتها ١‏ وال [المتقارب] 
أي: تؤذينا بذهاب العقل. 
وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وابن عامر: #يُنرورت * بفتح الزاي» وكذلك 

في سورة الواقعة» من قوله: ترف الرجل: إذا سك وتَرََنْهُ الخمرٌء والتّريفٌ: السكرات» 

ومنه قول الشاعر: 
فَلَتَفْتُ تاها آنا بِقَرونِهَا شَرْبَ التريف لبرو ما َرَج“ [لكامل! 
وبإذهاب العقل فسّر ابن عباس ؟» ومجاهدء وقتادة # يورت 4( , 
ا ا 
أخذهما UN ans‏ 


لحري لين الخ أو صخو ۳ النَدَامَى أنتم آل بجر [الطويل] 


.)۳۸/۲۱( تفسير الطبري‎ )١( 

(5) استشهد به بلا نسبة في البحر المحيط (9/ ۸۸). 

(۳) البيت لجميل» وقيل لعمرو بن ربيعة» كما تقدم في تفسير الآية (۸۳) من (سورة الكهف)» وفي 
المطبوع: (ببرد). 

(:) أخرجه البيهقي في البعث والنشور )7١1١1(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهم| به. 

)٥(‏ تفسير الطبري »)5٠ /۲١(‏ وتفسير الماوردي (5/ »)55١‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ 54 ؟). 

(1) هو الأبيرد بن المعذر بن قيس بن عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع بن مالك بن حنظلة بن مالك 
ابن زيد مناة بن تميم شاعر فصيح بدوي من شعراء الإسلام وأول دولة بني أمية وليس بمكثر ولا 
ممن وفد إلى الخلفاء فمدحهم» انظر أخباره في الأغاني .)٠٤١ /١1(‏ 

(۷) عزاه له فی مجاز القرآن (۲/ »)١59‏ ومعاني القرآن للنحاس (7/5)» وتفسير الطبري (١؟/ .)4١‏ 
وفي المطبوع: ١كنتما‏ بدل «أنتم). ٍ 








o۲‏ سوزة الضنانات 
والثاني: نزف”" شَرَابُة يقال: أنْرَفَ الرجل: إذا تم شرابه» فهذا كله منفيٌ عن 
أهل الجنة. 

وقراً عاصم هنا بفتح الزاي» وفي (الواقعة) بكسر الزاي. 

وقراً ابن أبي إسحاق بفتح الياء وكسر الزاي". 

و فصر تارف ؛ قال ابن عباس “» ومجاهدء وابن زيد» وقتادة: معناه: 
على أزواجهن. لا ينظرن إلى غيرهم» ولا يمتد طرف إحداهنٌ إلى أجنبي فهذا 
هو فصر الطّزف. 

و عِين #: جمع عيناء» وهي الكبيرة العين في جَمّال. 

وأما قوله: مأكَأتَّهُنَِيِضٌ تكنو 4 فقد اختلف الناس [في الشيء المشبه به]؛ 
ماهو؟ 

فقال السدي» وابن جبير: شبّه ألوانهن بلون قشر البيضة الداخلي» وهو 
الغرقئ"» وهو المكنون» أي: المصون في كن ورجّحه الطبري» قال: وأما خارج 
ربيف الس يكن 

وقال الجمهور: شبّه ألوانهن بلون قشر بيض النعام» وهو بياض قد خالطته صفرة 
ج الا رال شما الأغلي مر المكدرة بالريشي» وبع شذت ب جال فلم 


)١(‏ في الحمزوية والمطبوع وأحمد*: «بعد». 

(۲) في الآية(19)) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: »)١٤١‏ و«ينزف» ليست في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع. 

(۳) وهي شاذة» انظر المحتسب .)۳٠۸/۲(‏ 

(4) أخرجه الطبري )5١/7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) تفسير الطبري .)٤۱/۲۱(‏ 

)00 سقط من المطبوع. 

(۷) الغِرْقَىٌ: القشرة الرقيقة الملتزقة ببياض البيضء انظر قولهما وقول الطبري في: تفسير الطبري 
)٤۳/۲۱(‏ والهداية لمكي .)51١*/9(‏ 








الآيات (017-655) Yor‏ 
يكن مكنوناً خرج عن أن يسمه به» وهذا قول الحسنء وابن زيد(27» ومنه قول امرئ القيس: 

گر المُقَانَاةٍ البيّاضٍ بِصّفْرَةٍ عَذَامَا مير الماء غَيْرُ امحل [الطويل] 

وهذا المعنى كثير في أشعار العرب. 

وقال ابن عباس_فيما حكى الطبري-: البيض المكنون: أرادبه الجوهر المصون””". 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول لا يصح عندي عن ابن عباس؛ لأنه يده اللفظ 
من الآية. 

وقالت فرقة: إنما شِبّهَهُنَّ تعالى بالبيض المكنون تشبيهاً عام جملة المرأة 
بجملة البيضة» وأراد بذلك: تناسب أجزاء المرأة» وكل جزءٍ منها نسُبته في الجودة إلى 
نوعه نسبة الآخر من أجزائها إلى نوعه» فنسبة شعرها إلى عينها مستويةٌ إذ هما غايةٌ في 
توعهماة وال ها ا ساقت الجواوة ك مو سياف افا واد 

قوله عر وجل: امل بهم عل بض یسا لون ا قال اپل م نی کان لي 
رین ال )قول أك لَمنَالْمصَيْقِينَ ا دا ْنا وکا رابا ووظمًا لَنَالْمَسْنَ )4 . 

هذا الاوك الى یی آهل اله هر سارل رارت پاروت امور فى 
الجنة وأمر الدنيا وحال الطاعة والإيمان فيهاء فأخبر تعالى عن قول قائل منهم في قصته. 
فهو مثال لكل من له قرين سوءء ويعطي هذا المثال التحفظ من قرناء السوءء واستشعار 
معصيتهم» وعبَّر عن قول هذا الرجل بالمضي من حيث كان مرا متيقناً حاصلاً لا محالة. 


وقال ابن عباس واغيره: كان عذان من البشر موسو ركاف . 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ »)۳۲٠۲‏ والهداية لمكي (9/ 5 )51١‏ بتصرف. 

(؟) عزاه له في جمهرة أشعار العرب (ص: ۱۲۷)» وشرح المعلقات التسع (ص: .)٠١١‏ وفي فيض الله 
والسليمانية ونجيبويه: «مقاناة». 

(۳) أخرجه الطبري /7١(‏ 57) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(:) ضعيف» أخرجه الطبري /١١(‏ 55) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وقالت فرقة: هما اللذان ذكر الله في قوله: ٭ يوی ل لر أذ مالي 4 
[الفرقان: ۲۸]. 

وقال مجاهد: كان إنسيّاً وجنيَاً من الشياطين الكفرة“. 

قال القاضي أبو محمد: والأول أصوب. 

وقرأ جمهور الناس: #لَمِنَالْمْصَدَقِنَ # بتخفيف الصاد» من التصديق. 

رق ات ق بالسديد الصاو" من التصدق: 

وقال قرات بن علبة البهراني في قصص هذين: إنما كانا شريكين بثمانية 
آلا ف دينار» فكان لحدهما يعد الله ويقص 19 مى التجارة والنظرء و كان الأخر كافرا 
مُقبلاً على مالهء فحل الشركة مع المؤمن وبقي وحده لتقصير المؤمنء ثم إنه جعل كلما 
اشترى شيئاً ‏ من دار وجارية وبستان ونحوه_عَرّضَه على ذلك المؤمن وفَّخَّر عليه به 
فيمضي المؤمن عند ذلك ويتصدق بنحو ذلك الثمن ليشتري به من الله في الجنة» فكان 
من أمرهما في الآخرة ما تضمنته هذه الآية*». 
قال الطبريٌ: وهذا الحديث يؤيد قراءة من قرأ: (من المصّدّقين) بتشديد الصاد. 
رادب ماه فار رن ماسر فوقالة ابن عباس و قاد راسد" . 


و«الدَّين»: الجزاءء وقد تقدم. 


.)48 /7؟١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» لابن كيسة عن حمزة كما في جامع البيان (5/ »)١575‏ والكامل للهذلي (ص: »)٦۲۷‏ 
والأولى هي المتواترة. 

() شامي أدرك النبيّ بيا ولا تصح له رؤية» وحديثه مرسل» روى عنه ضمرة والمهاجر ابنا حبيب» 
وسليم بن عامر. الإصابة (0/ ۲۹۳). 

(5) في الأصل: «ويقصد). 

(5) انظره مع قول الطبري في تفسيره .)557/171١(‏ 

0) ضعيف: أخرجه الطبري )55/71١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) تفسير الطبري .)٤٦/۲۱(‏ 








الآيات (5ه-51) هه" 


تول عر جل: 157ل شرم © انان سار © 
کد لون )ولوا نعمۂ ری کت e‏ ا 20 د موتتاا دو 


ر 


م 


و عت جا ع ع عي 


معدبو )إن خد اهو امولظم )لیل م كنا تمر كيان 40 
في الكلام ا ایر فقال لهذا الرجل حاضروه من الملائكة: قرينك هذا 


في جهنم يُعَذَّبِ» فقال عند ذلك : #هل شر مصلل موق € ویحتمل أن يخاطب ب اث 4 
الملائكة. 

ویحتمل أن يخاطب رفا فى الجنة / ويحعلل تحاط عد رک هذا [:/ [YY‏ 
حكى المهدوي' 


وقراً جمهور القراء: #مُطِّمُونَ 4 بفتح الطاء مشددةً. 
وقرأً أبو عمرو في رواية حسين بسكونها مع فتح النون7”. 
وقرأ أبو البرهسم بسكونها وكسر النون على أنها ضمير المتكل". 
ورد هذه القراءة أبو حاتم وغيره ولَّكَنُوها؛ وذلك أنها جمعت بين نون الإضافة 
ونون المتكلم» والوجه أن يقال: مُطْلِعِيّ» ووبّه القراءة أبو الفتح بن جي وقال: أنزل 
الفاعل منزلة الفعل المضارع©»» وأنشد الطبري على هذا: 
وَمَا ري ري ل ظر ا الى قرو کرای [الوافر] 
قال الفراءً: يريد: شراحيل7'. 
)١(‏ التحصيل للمهدوي (ه/ 489). 
(1) وهي شاذة» ليست من طريق التيسيرء انظرها في السبعة (ص: .)٥۸٤‏ 
(۳) وهي شاذة» انظرها في البحر المحيط (9/ ١١٠)ء‏ وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 00 ؟) لابن 


أبي عبلة. 
SS (0‏ 


.)*86 /1( النحوية‎ ANY: 
.)۳۸١ /۲( معاني القرآن للفراء‎ )5( 
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وقراً الجمهور: فطلم بصلة(" الألف مشدّدة الطاءِ المفتوحة. 

او ا : بضم الألف وسكون الطاءِ خفيفة وكسر اللا 

وهي قراءَة ابي البرهسه”© 

قال الزجاج: هي قراءة من قراً: (مُطْلِعُونِ) بكسر النون. 

ورُوي: أن لآهل الجنة كوى وطاقات يشرفون منها على أهل النار إذا شاؤ وا“ 
على جهة النقمة والعبرة؛ لآن لهم في عذاب أهل النار وتوبيخهم سروراً وراحةً 
كاه لای عن ای غ 

و سواوا حير # وط قال أبن عبان ::والهمؤه رالا 

سمي بسواء الجحيم؛ لاستواءِ المسافة منه إلى الجوانب. 

و«الجحيم): متراكم جمر النار. 

ووی عن سرف ین عدا و ادلی أندر]ة قد تر خخيره وس 
أي: تبدّلت حالّه» ولولا ما عرّفه الله إَِّهُ لم يميره» فقال له المؤمن عند ذلك: إن 
)١(‏ في المطبوع وأحمد": «موصولة». 
J‏ وهي شاذة» ليست من طرق التيسير ولا من طرق النشرء انظرها في السبعة (ص: 58 8). 


(۳) في الأصل: «اللام»» انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٤/١٠۳)»ء‏ وربط بينهما أيضاً في 
المحتسب (۲۱۸/۲). 

(5) سقط من الحمزوية» وفى الأصل: «شاقوا». 

(5) سقط من الحمزوية» ل المطبوع وأحمد” والسليمانية: «النعمة». 

(5) لم أقف عليه. 

(۷) أخرجه الطبري (55/71) من طريق عطية العوفي» ومن طريق علي بن أبي طلحة» كلاهما عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(8) خليد بن عبد الله العصري أبو سليمان البصري» روى عن أبي ذر وأبي الدرداء» وعنه قتادة وأبو 
الأشهب. تاريخ الإسلام (1/ ۷۳). 

() في الحمزوية ونجيبويه: اخبره وسيره)» وفي المطبوع: «(حبره وسبره)» وانظر تفسير الطبري .)4//7١(‏ 








الآيات Yo )٦١-٠٥٤(‏ 
كدت مون 4 أي: تهلكني بإغوائك والرّدى: الهلاك ومنه قول الأعشى: 
أفي الطَرْفٍ جَفْتِ عَلَيّ الى وَكَمْ مِنْ رَد أَهْلَهُ لم رم“ 

وفي مصحف ابن مسعود: (إن كدت لتغْوين) بالواو» من العَيِّ وذكرها أبو 
عمرو الداني بالراء» من الإغراءء والتاءٌ في هذا كله مضمومة. 

ورفع َة رق € بالابتداء» وهو إعراب ما كان بعد (لولا) عند سيبويه» والخبر 
محذوف تقديره: تداركته ونحوه. 

و# الْمَحْصَرِينَ # معناه: في العذاب. 

وقول المؤمن: أَتْمَاحنُ 4 إلى قوله: بِمُعَنَّينَ 4 يحتمل أن يكون مخاطبة 
لرفقائه [في الجنة]”" لما رأى ما نزل بقرينه ونظر إلى حاله في الجنة وحال رفقائه قدّر 
النعمة قدرهاء فقال لهم على جهة التوقيف على النعمة: أفما نحن بميتين ولا معذبين» 
ويجية على هذا التأويل قوله: لا إِنَّهَدَاوَالْموْاْمَظِمْ 4 إلى قوله: لالْعَنِنونَ 4 مصلا 
بکلامه» خطاباً لرفقائه. 

ويحتمل قوله: َا 4 إلى قوله: معدب 4 أن يكون مخاطبة لقرينه على 
جهة التوبيخ» كأنه يقول: ين الذي كنت تقول: من أن نموت وليس بعد الموت عقاب 
ولاعذاب؟ 


ےم س ص > اح سرج قر 


ويكون قوله تعالى: 3 إِنََّدَاطْوَالْصورٌُ4 إلى قوله: العو 4 يحتمل أن يكون 


من خطاب المؤمن لقرينه» وإليه ذهب قتادة. 


»)88 وعيار الشعر (ص: 57)» والموشح للمرزباني (ص:‎ »)٠١ /۲١( عزاه له تفسير الطبري‎ )١( 
.)۱۹۲ /۲( وديوان المعاني للعسكري‎ 

(۲) وكلتاهما شاذة» انظر الأولى في معاني القرآن للفراء (؟/ »)۳۸١‏ وانظر معاني القرآن للنحاس 
0 ) والثانية لم أقف عليها. 

(۳) من نور العثمانية وفيض الله والسليمانية ونجيبويه. 

(:) انظر الهداية لمكي (9/ .)511١‏ 
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وا أذ يكرة مم حطات اف عل لتحم قله و كفم وتتوى هذا لأن قزل 
المؤمن: ل ل اا 4 والكهره لست يداز عمل بذكن لا على تعرز 
كآنه يقول: لمثل هذا كان ينبغي أن يعمل العاملون. 

قوله عر ونج : و أَِكَ ررر أم جره ار اھا ابر © 
ها سج رج ف صل لحيو (00) طَلَحْهَا كن روش الَّسْطِينٍ )م لكلو ينبا 
تاو ما البظلوت © من لد کیا کوان حيو 57م ب رمک الحم © 
م أَلْمَوَأْءَابَاكَهرْصَالَينَ مهم اترم وہ ).۰ 

الألف من قوله تعالى: # أذلك € للتقريرء والمراد تقرير قريش والكفار. 

وجاءَ #أمَ * بلفظ التخيير بين شيئين لا اث كرات ينهيا ين حك كان الكادم 
شیر والاحتجاج يقتضي أن يوقف المتكلم خصمه على قسمين أحدهما فاسد 
ويحمله بالتقرير على اختيار أحدهماء ولو كان الكلام خبراً لم يَجُرْ ولا أفاد أن يقال: 
ا ” 

وما قوله تعالى: #حَيْرٌ مُسَتَهَرًا 4 [الفرقان: 4 ؟] فهذا على اعتقادهم في أن لهم 
مُسْتَقَرَاً جيد]7١»‏ وقد تقدم إيعابُ هذا المعنى. 

قال القاضي أبو محمد: وفي بعض البلاد الجدبة المجاورة للصحاري شجرة 
مرّة مسمومة لها لبن إن مس جسم أحد تورم ومات منه في غلب الأمر» تُسَمَى شجرة 
الوم ول في كلام العرب: البح على شد وجهد. 

وقوله تعالى: #إِنَّاجَحَلْتهَافتَئَةطَلِِنَ € قال قتادة» والسدي» ومجاهد: يريد أَبا 


لل ل ل قال الكفار: 
وكيف يخير محمد عن النار أنها تبت الأشجار وهي تأكلها ولذهبها؟ ففتنوا بذلك 


)١(‏ في المطبوع والسليمانية وأحمد": «خيْراً». 








۲0۹ )۷٠-٦۲( الآيات‎ 


الا 


نفسهم وجَهلة من أتباعهم» وقال أبو جهل: إنما الزقوم التمر بالزبد» ونحن نتزقمه7"© 
وقوله: ف أَصَلٍ احير € يعني: ملاصق نهاياتها" الذي لها كالجدرات7» 
وفي قراءَة ابن مسعود: (إنها شجرة ثابتة في أصل الجحيم). 
قوله: 6# ةروق انیا اختلف الناس في معناه: 
فقالت فرقة: شَبّه بشمر شجرة معروفة يقال لها: رُؤوس الشياطين» وهي بناحية 
اليمن» يقال لها: الأستن*» وهى التى ذكر النابغة فى قوله: 


ويقال: إنه الشجر الذي يقال له: الصّوْمء وهو الذي يعني ساعدة بن جَوّيّة في قوله: 
e‏ بَشُدُوفٍ لصوم ا مِنَالمَعَازِبٍ مَخْطوف الْحَشَارَر م [البسيط] 
وقالت فرقة: شبه برؤوس / صنف من الحيّات يقال له: الشياطين» وهى ذات [4/ ]۲٠۳‏ 
أغراف» ومته قول الشاعر: ٠‏ 
عجيز تَخْلِفٌ حي أُحْلِفَ كَوئْلٍ شَيْطَانٍ الْحَمَاطٍ اعرف [الرجز] 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۱/ )٥۳‏ من طريق السدي» به معضلا. 

(؟) في المطبوع وأحمد": «أساسها». 

() في الحمزوية والمطبوع: «الجدران»» وفي السليمانية: «كالجدر». 

(5) وهي شاذة؛ انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: .)١179‏ 

(5) في الحمزوية ونور العثمانية وفيض الله: «الاستن»» وفي المطبوع: «أستن»» وكذا في البيت. 

(1) وهو بتمامه: تَحِيدٌ مِنْ اسن سُودٍ أَسَافِلُهُ # مَشْيَ الإماء الْعَوَادِي تَحْمِلُ الحُرّمَاء عزاه له في الكامل 
للمبرد (۳/ ١۷)ء‏ والعقد الفريد (5/ ٠٠٠)ء‏ والشعر والشعراء )1517//١1(‏ والصناعتين: (ص: 
5» والصحاح للجوهري /٥(‏ ۲۱۳۳)» ومقاييس اللغة (/ 17). 

(۷) انظر نسبته له في المعاني الكبير (؟/ »)۷٠١‏ وأمالي القالي /١(‏ 55؟)» والمحكم (۲۹/۸)» 
وتهذيب اللغة (۱۱/ ۲۲۳). 

(8) بلا نسبة في المعاني الكبير (۲/ 2574» والفاخر (ص: ۲۹۲)»ء والصحاح للجوهري (۲/ .)٠٠١‏ وفي 
المطبوع: (عنجرد)» وهي المرأة الخبيثة سيّئة الخُلّقَء وهي رواية معاني القرآن للفراء (؟/ 7/1). 








[الطويل] 


؟” سورة الصافات 


وقالت فرقة: شبّه بما استقر في النفوس من كراهة رؤوس الشياطين وقبحها 
وإن كانت لم تر وهذا كما تقول للأشعث المنتفش الشعر الكريه المنظر: هذا وجه 
شيطان» ونحو هذا قول امرئ القيس الكندي: 

فتلي وَالْمَشْرَفِيُ مُصَاجِعِي وَمَسْنُوَة زُرْقٌ اناب أ 

انما شبّهبما انقرفي التفوس من هيما 

و«السَّوْبُ): المزج والخلطء قاله ابن عباس" وقنادة. 

a‏ يعم الف الا 

قال الزجّاج: فح الشين المصِدَرٌ وضمها الاسم" . 


و«الحميم»: السخن جدًاً من الماء ونحوه» وقد يريد به هاهنا شرابهم الذي هو 
طينة الخبال صديدهم وما ينماع منهم» هذا قول جماعة من المفسرين. 


وقوله تعالى: ممم يحتمل أن يكون لهم انتقال أجسادٍ في وقت 
الأكل والشرب ويرجعون إلى معظم الجحيم وكثرته» ذكره الرماني"» وشبّهه بقوله 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) انظر عزوه له في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (07077/54), وجمهرة اللغة (؟/ ١٦4)ء‏ والكامل 
للمبرد (۳/ ۷۲). 

(۳) أخرجه الطبري )٠١ /۲٠(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() تفسير عبد الرزاق (۳/ »)٩١‏ وتفسير الطبري (١؟/‏ 08). 

)٥(‏ هو شيبان بن عبد الرحمن» مولى بني تميم» أبو معاوية البصري» أحد الأئمة المتعينين» نزل الكوفة 
فأدب بها أولاد الأمير داود بن علي العباسي» روى عن: الحسنء وقتادة» وثقه ابن معين» كان 
صاحب حروف وقراءات» توفي سنة (55١ه).‏ تاريخ الإسلام .)75557/1١(‏ 

(7) وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب (۲/ ۲۱۹). 

(۷) معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)۳١۷ /٤(‏ 

(۸) سقط من المطبوع. 

(9) لم أقف عليه. ولفظة «وكثرته» من نور العثمانية وفيض الله. 








5١ )۷۹-۷۱( الآيات‎ 


ر ڑ2 رور 04 


تعالى: # يطوفوتَ تھا وین میم ءَان # [الرحمن:٤٤].‏ 

ويحتمل أن يكون الرجوع إنما هو من حال ذلك الأكل المعذب إلى حال 
الاحتراق دون أكُل» وبكلٌ احتمالٍ قيل. 

وفي مصحف ابن مسعود: (وأَنَ مُنْمَكَبَهم لإلَى الْجَحِيم). 

وفي كتاب أبي حاتم عنه: (مَقِيلَهُمْ)؛ من القائلة. 

وقوله تعالى: لمهم أََْوَاءَابَاكَهْرْصَآلْينَ € إلى آخر الآية؛ تمثيل لقريش. 

و لمبرَعُوتَ 4 قال قتادة» والسديء وابن زيد: معناه: يسرعون كأهم يساقون بِعَجَلٍ 
وهذاتكسّبهم للكفر وحرصهم عليه» و«الإِهْراعٌ»: سير شديد, قال مجاهد, كهيئة الهرولة. 
قال القاضي أبو محمد: وفيه شبه رعدة وكأنه أيضاً شبه”" سير الفازع. 

قوله عرو جل : 9ذر آ الأ © ران اتان درن © 
کاظ ر کیک عة اكيت اعد الہ اتشتآی ہے © وقد ادا د 
عم المج وہ ا وی تھ وھک ت الكرّبٍ العطي ) وجعلا د ریہ هر لباقي س ورتا 
فآ کین )سم عل وح ف الْعليِينَ )4 . 

مل تعالى لقريش في هذه الآية ااب التي ضلّت قديماًء وجاءها الإنذانٌ 
وأهلكيا اله تعالی ذا . 

وقوله تعالى: 3 ار يكن عَدقبَة ألمُدَنَ 4 يقتضي الإخبار بأنه عذّبهم 
ولذلك حسُّن الاستثناءٌ في قوله: #إِلَّاحِبَادَ أله 4. 


)١(‏ وهما شاذتان» الأولى في الطبري »2607/7١(‏ والثانية في تفسير الثعلبي »)١47/(‏ وورد مثلها 
في (سورة الفرقان). 

(0) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (١؟/‏ /اه). 

(*) من الأصل وفيض الله وسقطت «سير» من فيض الله وفي المطبوع: «الفارغ»» وفي أحمد": تسيير الفارغ». 

)٤(‏ في المطبوع: «بعدله). 








1 سورة الضانات 


ونداءٌ نوح عليه السلام قد تضمن أشياء: منها الدعاءٌ على قومه» ومنها سؤال 
النجاة» ومنها طلب النّصرة» وفي جميع ذلك وقعت الإجابة. 

وقوله تعالى: #مَلِعَْالْمِْبُونَ # يقتضي الخبر بأن الإجابة كانت على أكمل ما 
راد نوح عليه السلام. 

و الْكرٍْ العَظِيم € قال السدي: هو الغرق. 

قال القاضي أبو محمد: ومن الكرب تكذيب الكفرة» وركوب الماء وهّوله. 

قال الرّماني: #الْكرْبٍ 4: الخبر الثقيل على القلب. 

وقوله تعالى: لأَلَِعْمَالْمْحِبُونَ 4 قال ابن عباس» وقتادة: أهل الأرض كلهم من 
1 و 

وقال الطبري: العربُ من ولاد سام» والسودان من أولاد حام» والثّرك والصَّقْلبٍ 
وغيرهم من أولاد يافث. 


ا 


وروي عن سَمّرة بن جندب: أن النبى بل قرأ: ماتا دَرَسسَه: هم الان # الآية» 


وقال: «سام وحام ويافث)7". 


وقالت فرقة: إن الله تعالى أبقى ذرية نوح» ومد نشله. وبارك في ضِعْضِئهِ(؟»» ولیس 


(۱) تفسير يحيى بن سلام (۱/ ۳۲۹)» تفسير الطبري .)09/71١(‏ 

(۲) أخرجه الطبري )59/7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر فيه 
أيضاً قول قتادة» وقول الطبري الآتي. 

(۳) ضعيف» أخرجه الترمذي في علله (5654) من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة» عن النبي بيا مرفوعاء به» قال الترمذي: قلت لمحمد: روى هذا غير سعيد بن بشير» عن 
قتادة؟ فلم يعرفه إلا من حديثه» انتهى. قلت: وسعيد بن بشير» هو الأزدي» ضعيف الحديث. انظر 
تهذيب الكمال .)۳٤۸/۱۰(‏ 

(5) الصئْضِئ: الأصل والمعدن. 








الآيات (۷۹-۷۱) ۳ 


الأمربآن آهل الدنيا"' اتحصروا إلى تسله» بل في الأمم من لا يرجع إليه» والأول أشهر 
ع علدا E‏ وقالوا: نوح هو آدم الأصغر. 

وقوله: 8 وَتَرصَْاعَليَهِ ف الآخرينَ 4 معناه: ثناءً حسناً جميلا باقياً آخر الدهرء قاله ابن 
عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدي. 

وقوله: سكم على هذا التأويل رفع بالابتداء مستأنف» سلّم الله به عليه ليقتدي 
بذلك البشن. 

قال الطبري: هذه أمَنة منه لنوح في العالمين أن يذكره أحد بسوءِ””. 

قال القاضي أبو محمد: هذا جزاءٌ ما صبر طويلاً على أقوال الكفرة الفجرة. 

وقال الفراءٌ وغيره من الكوفيين: قوله: سَكَمُْ علج ف مين 4: جملة في 
موضع نصب با١تَرَكْنَا)»‏ وهذا هو المتروك عليه»» فکأنه قال: وتركنا على نوح تسليماً» 
يُسلّم به عليه إلى يوم القيامة. 

وفي قراءة عبد الله: (سلاماً على نوح) على النصب ب(تَرَكْنَا)©. 

صلَّى الله على نوح وعلى آله وسا تسلیماًء وشرّف وکرّم» وعلى جميع أنبيائه. 

ولف الآخِرينَ 4 معناه: في الباقين غابر الدهرء والقراءة بكسر الخاءء وما كان من 
إهلاك فهو بفتحها. 
)١(‏ في الأصل: «أهل الأرض». 
(۲) أخرجه الطبري )٠١ /7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر فيه 

الأقوال الأخرى. 

(۳) تفسير الطبري /7١(‏ 250» وفي المطبوع: قاله الطبري. 


(5) انظر كلامه على هذه الآية في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۸۸). 
)٥(‏ وهي شاذة» انظر نسبتها له في إعراب القرآن للنحاس (۳/ ۲۸۸)» والهداية لمكي (9/ .)517١‏ 








[1< /:[ 


4 چ جاع 


قوله عر وجلّ: الك ری مسین )ل ناوا الْمَؤْمِِينَ )نم عرفا 
لخي یاک من سشيعَئِد ل - هيم © د جا رَه بقَأَبِ قلي سَلِيِمٍ )!د َال ليه وعَوْمِهء 
مادا عدوت )ایکا َلهَدٌ دی الہ ریدو )ما طشك برب العایین (00) فَنظرَمَظرَة في 
لُجُومٍ ا قالإنی سق ) عه مرن ).۰ 

قوله تعالى: كلك إشارة إلى إنعامه على نوح بالإجابة كما اقترح» وأثنى 
تعالى على نوح بالإحسان لصبره على أذى قومه ومطاولته لهم وغير ذلك من عبادته 
وأفعاله / عل 

وقوله تعالى: م أعرنا َر 4 يقتضي أنه غرق قوم نوح وأمّته ومكدّبيه: 
وليس في ذلك نص على أن الغرق عم جميع أهل الأرضء ولكن قد قال به جماعة 
من العلماف وأسيدت يه أحاويك [بآن اللترق عة جم الاس ]00 لا من كان مه في 
السقينة: وعلى هذا رقب القول بأن الناس البوم من ذريقة» وقالوا: لم يكن الناس يوم 
لكوي لبر ا ل ا ار 
رات جي لطول الا ا فهر اة الج ر ارقا لويد 01 
الحق إلى نفسه. فلذلك أغرق جميعهم. 

وقوله تعالى: #مِنْسْيعَئِدء # قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدي: الضمير 
عائد على نوح"» والمعنى: في الدّين والتوحيد. 

وقال الطبري وغيره عن الفراء: الضمير عائد على محمد بيا والإشارة إليه. 


)١(‏ في المطبوع وأحمد": «أنه لم يبق معه). 

)۲( في نجيبويه: ايضفهم»» وفي المطبوع: (ينسبهم» 

(۳) ضعيف» أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ )47١‏ من طريق أبي حذيفة» عن شبل بن عباد» عن 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف» أبو حذيفة» هو: 
موسى بن مسعود النهدي» سيء الحفظ. انظر تهذيب الكمال (۲۹/ .)٠٤١‏ 

(5) انظر القولين في تفسير الطبري /17١(‏ 251 57). 








1° )4:-8٠( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: وذلك كله محتمل؛ لأن (الشيعة) معناها: الصنف 

الشائع الذي يُشبه بعضه بعضاًء والشّيَعٌ: الفرّق» وإن كان الأعرف أن المتأخر في الرّمن 
هو شيعة للمتقدم» ولكن قد يجيء في الكلام عكس ذلك» قال الشاعر: 


E. ISS 


وقوله تعالى: بقلي سايم € قال المفسرون: يريد: من السك والشرك وجميع 
لصن التي البق قلوب بني آدم كالغِلٌ والحسد والكِبْر ونحوه» قال عروة بن الزبير: 

ددم 

وقوله : #أَيقَكًا 4؛ استفهامٌ بمعنى التقرير» أكذيا ونال آلا درن ا يدون 
ونصب ٤ال‏ 4 على البدل من أيفكًا 4> وسهلت الهمزة الأصلية من الإفك. 

وقوله تعالى: تَا تك 4 تروت وفعاي ودع 

ثم أخبر تعالى عن نظرة إبراهيم عليه السلام في النجوم» رُوي: أن قومه كان 
لهم عيد يخرجون إليه» فدعوا إبراهيم عليه السلام إلى الخروج معهم» فنظر حينئذ 
واعتذر بالسقم» وأراد البقاءَ خلافهم إلى الأصنام» وقال ابن زيد» عن أبيه: أرسل إليه 
ملكُهم أن غداً عيدٌ فاحضر معناء فنظر إلى نجم طالع فقال: إن هذا يطلع مع سقمي9» 
فقالت فرقة: معنى #تَظَرَة ف نَم )؛ أي: فيما نّجَم إليه من أمر قومه وحاله معهم 
وقال الجمهور: نظر في نجوم السماءء ورُوي: أن علم النجوم كان عندهم منظوراً فيه 


أي 


(۱) البيت للكمَيْتء انظر عزوه له بهذا اللفظ في العين (77/1), والصحاح للجوهري )٠١١/١(‏ 
والمقتضب /٤(‏ ۳۹۸) وغيرهم. 

(۲) تفسير الثعلبي (۸/ »)۱٤۸‏ والهداية لمكي (9/ 5177). 

() ضعيف» أخرجه الطبري (۲۱/ *55-57) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن آسلم» عن أبيه به» وهذا 
إسناد ضعيف» عبد الرحمن بن زيد ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال .)١١5/11(‏ 


[الطويل] 








۲٦‏ سورة الصافات 
مُسْتَعملدً فأوهمهم هو من تلك الجهة» وذلك أنهم كانوا آهل رعاية وفلاحة» وهاتان 
المعيشتان يحتاج فيهما إلى نظر في النجوم. 

واختلف أيضاً في قوله: لق سَقِيمٌ #: 

فقالت فرقة: هي كذبة في ذات الله تعالى» أخبرهم عن نفسه أنه مريض» 
وأن الكوكب أعطاه ذلك» قال ابن عباس وغيره: أشار لهم إلى مرض وسقم يعدي 


كالطاغوة» ولذلك تر لرا مدبرین» آی: فارین من . 


وقال بعضهم: بل ولوا مُدذبرين لكفرهم به واحتقارهم لأمره. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذا التأويل في أنها كذبة يجيءٌ الحديث: «لم 
يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: قوله: لإِسَقِيمٌ 4» وقوله: ابل کا ڪرشم 

7 مه 

[الأنياء: #+]ء وقوله فى سارة: ھی اخ 4 . 

وقالت فرقة: ليست بكذبة» ولا يجوز الكذب عليه ولكنها من المعاريض» 
أخبرهم بأنه سقيم في المال» أوعلى عرف ابن آدم؛ لذن ابن آدم لاب أنيسقم ضرورة. 

0 : لل‎ e oS 

وقيل على هذا: أراد: إني سقيم النفس من أموركم وكفركم» فظهر لهم من كلامه 
نه راد سقماً بالجسم حاضراًء وهكذا هي المعاريض. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا التأويل لا يرد الحديث: وذكر الكذبات؛ لأنه 
قد يقال لهذا كذِبٌ على الاتساع بحسب اعتقاد المخبر» والكذبٌ الذي هو قصد قول 


1 


)١(‏ ضعيف» أخرجه الطبري (۲۱/ )٦٥‏ قال: حُدئت عن يحيى بن زكرياء عن بعض أصحابه» عن 
حكيم بن جبير» عن سعيد بن جْبَيرِه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» 
وإبهام راويه. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (۳۱۷۹) ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاء به. 

() في المطبوع: «سقيم المال». 








الآیات (۹۸-۹۱) ۷ 


الباطل والإخبارٌ بضدّ ما في التفس بغير منفعة شرعية هو الذي لا يجوز على الأنبياء 
صلوات الله عليهم. 

8 3 0 ع ا ر ی کے ع سرغ ے صف و کے ر يت وعد م 

قوله عر وجل : 3# هَرَاءَ كلهم فالالا تا ود ا(۵ مالک لا مود © ) اع عَم 
ےو م ۶ر ےووہ ر ےا ر € ر رو ذه ا ر ا ا رر ےد رو ے 
صَرَيا یمین O‏ الوا ورور © قا ادو ما جو ا واه حل فک وماتعم وة © 
لوا ایی لھ ہیا موف آ یحی )رادو يد كدا عتم الْدسْمَلِينَ س ). 

(رَاع) معناه: مالّ» ومنه قول عدي بن زيد: 

OE e ف‎ eS فكو‎ EAS a N Fe 

وقوله: #ألا تا كود هو على جهة الاستهزاءٍ بعَبّدّة تلك الأصنام» [وروي: أن 
عادة أولئك كانت أنهم يتركون في بيوت الأصنام طعاماً]"» ويعتقدون أنها تصيب 
منه شميماًء ونحو هذا من المعتقدات الباطلة» ثم كان خدمة البيت يأكلونه» فلما دخل 
إبراهيم وقف على الأكل والنطق والمخاطبة للاآصنام بقصد الاستهزاء بعابديهاء ثم مال 
عند ذلك إلى ضرب تلك الأصنام بفأس حتى جعلها جُدَاذاً. 


5 قاس عات 


3 سي a2 ٤‏ 2 - 
فقال ابن عباس: ا يديه وقيل: أراد: بقوته؛ لانه كان يجمع يديه معا 
بالفاس. 


وقيل: أراد بيمين القسم في قوله: 9« وتال لَأكيدَنَ تمكو 4 [الأنبياء: ۷ه]» 


2000 انظر عزوه له في تفسير الطبري /7١(‏ 560)» وفيه: «الرواغ)» بالواوء والاختيارين للأخفش (ص: 
017 بلفظ: يوم لا ينفع الرواغ» ولا ين * صع إلا المشيع» النحرير» وكذا ابن بري في التعريب 
والمعرب (ص: )١59‏ زاد: ويروى للأسود بن يعفر. 

(۲) في المطبوع وأحمد": «ورُوي أن عبادتهم كانت ترك الطعام في بيوت الأصنام». 

(۳) أخرجه الطبري )57//7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 


[الخفيف] 








[الطويل] 


[البسيط] 


/1 


Be 


وفي مصحف عبد الله: (صَفْقاً باليّمِين). 
والضمير في قوله : # افوا لكفار قومه. 
وق الحنهى: برو 4 بفتح الياءِء من: ر فَّ: إذا أَسْرّع وت الل إذا 


سرعت» ومنه قول الفرزدق: 


1 


قَجَاءَ قري الشّول قَبْلَ إِقَالِهَا يرف وجاءث حَلْمَهُ وَهِيَ رف١‏ 

ومنه قول الهذليٌ: 

ورف الول من بزدالْعَصِيّ كما رف التعام إلى حتاو لوخ 

E ae |‏ دخل في الرفيف» 
وليست بهمزة تعدية» هذا قول. 

وقال أبو عليٌّ: معناها: يحملون غيرهم على الرّفيف» وحكاه عن الأصمعي0©) 

وهي قراءة مجاهد, وابن وتّاب» والأعمش ا 


چ 


وقراً مجاهدء وعبد الله بن زيد: (يَزْفُونَ) بفتح الياء وتخفيف الفاء" من: وَرَّفَ 


يِف وهي لغة منكرة قال الكسائي والفراءٌ: لا نعرفها بمع: :ر 


)١(‏ وهى شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: ۱۲۹٠)ء‏ ومعاني القرآن للفراء (۲/ ۳۸۸)ء وتفسير الطبري 
9اس 1 

(۲) انظر نسبته له فى العين »)٠١١/۱(‏ والحيوان (۱/ »)۲٥۹‏ والمعانى الكبير »)٤۱۹/١(‏ وجمهرة 
أفعاقالعرب (ض: 0 ْ 

(۳) هو أبو ذؤيب انظر عزوه له في الصحاح للجوهري (۱/ »)۳۷١‏ والمحتسب (۲/ »)۲۲١‏ والمخصص 
.)۱۹١/1(‏ وفي الحمزوية: «خفانه)» وفي نجيبويه: «جفانة)» وضبطت في المطبوع: «حفانه). 

(6) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: »)٥٤۸‏ والتيسير (ص: .)١185‏ 

(0) انظر: الحجة لأبي علي (5/ /اه). 

(5) انظر إتحاف فضلاء البشر (ص: 47/7 )» وهي سبعية كما تقدم. 

(۷) انظر نسبتها لعبد الله في المحتسب (۲/ »)۲۲١‏ ولهما في البحر المحيط »)١١١/۹(‏ وزاد آخرين. 

(۸) انظر ما نسبه لهما في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۸۹). 








الآیات (۹۸-۹۱) ۲۹۹ 
OA ffe ae _ .‏ 
وقال مخاهدة الو رف السلا 

1 ا 00 0 ر 5 مشر‎ ٠. 

وذهبت فرقة إلى أن #يَرِفُونَ # معناه: يَتَمَهَلُونَ في مشيهم كزفاف العروس.ء وال معنى: 

أنهم كانوا على طمأنينة من أن ينال أَحدٌّ آلحتهم بسوء لِعرّتهم» فكانوا لذلك مُتمّهلين. 
ثم إن إبراهيم عليه السلام قال لهم في جملة محاورة طويلة قد تضمنتها الآية: 
ادو ما 4 أي : انرو إلهاً م شيئاً صنعتموه من عود أوحجر» 

e رو‎ 4. ٠ 1 

وعملتموه ا وأخبرهم بخبر لا يمكنهم إنكاره وهو قوله: # وله حلت €. 
[واختلف المتأولون في قوله: '#وَمَاتكْمَُونَ )؛ فذهب جماعة من المفسرين إلى 

ن (ما) مصدرية» والمعنى: وأن الله خلقكم]”) وأعمالكم وهذه الآية عندهم قاعدة 

فى لق أقعال العبادء:وذلك موافق لمذهب أهل الشنة فى ذلك . 


1 


وقالت فرقة: هي نفيٌ» بمعنى: وأنتم لا تعملون شيئاً في وقت خلقكم ولا قبله. 
ولا تقدرون على شيء. 
قال القاضي أبو محمد: والمعتزلة مضطرة إلى الزوال عن أن تجعل ١ما)‏ مصدرية ا 
و «اليْيَانُ)؛ قيل: كان في موضع إيقاد النار. 
السلام» وجعلهم الله الأَسْفْلِين بأن غُلِبوا وذلّوا ونالتهم العقوبات. 
)١(‏ تفسير الطبري .)594/7١(‏ وفي الأصل: «الزفيف»» وفي المطبوع: «السيلان». 
(؟) سقط من الأصل. 


(۳) انظر مذهب آهل السنة في: الملل والنحل لابن حزم (۳/ .)١١‏ 
(5) انظر ذلك في الكشاف للزمخشري .)٥١-١١ /٤(‏ 








V۹‏ سورة الصافات 


< فس 


ا o‏ سق إن 0 40 

قالت فرقة: إِنَّ قول إبراهيم ل داهب 4 كان بعد خروجه من النار» وأنه أشار 
بذهابه إلى هجرته من أرض بابل حيث كانت مملكة نمروذء فخرج إلى الشام» ويُروى: 
ق إن قوله: إن داهب © ليس مراده به الهجرة كما في آية 
ا وإنما مراده لقاء الله بعد الاحتراق؛ لك ظن أن الثار سيموات فبهاء فقال هذه 
المقالة قبل أن يُطرح في النار» فكأنه قال: إني سائر بهذا العمل إلى ربّي» وهو سيهديني 
إلى الجنة. نحا إلى هذا المعنى قتادة”"). 

وللعارفين بهذا الذهاب تمسك”" واحتجاج في الصفاءِء وهو 6 حسن في 
ف دَاِهبٌ 4 وحده والأول أظهر في نمط الآية بما بعده؛ لأن الهداية معه تَترَنّب 
والدعاءٌ في الولد كذلك» ولا يصح مع ذهاب الفناء. 


قوله: لمن ألصَلِحِنَ 04 يى 4 للتبعيض» أي: ولداً يكون في عداد الصالحين. 
وقوله فش E‏ له #» قال كثير من العلماء» منهم العباس بن عبد المطلب -وقد رفعه 0 


.)هنأل١ في نور العثمانية وفيض الله والسليمانية:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (۷۱/۲۱). 

(۳) في المطبوع: «تمثيل». 

(:) انظر في هذا المعنى: قوت القلوب لأبي طالب مكي (ص: »)١4/‏ والمقصود بالعارفين المتصوفة. 

(5) ضعيف» أخرجه الطبري )۸١ /7١(‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن الحسن» عن الأحنف بن 
قيس» عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مرفوعاًء به وهذا إسناد ضعيف» علي بن زيد بن 
جدعان» متفق على تضعيفه» انظر تهذيب الكمال /۲١(‏ 475 )» وقد خالفه المبارك بن فضالة» وهو على 
ضعفه أحسن حالاً منه» فرواه عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن العباس» موقوفاً عليه من قوله. 
أخرجه ابن جرير في تاريخه (۱/ .)۱۸٩‏ 








۲۷۱ )٠١۲-۹۹( الآيات‎ 


وعليٌ 7" » وابن عباس" وابن مسعود”"» وكعب» وعبيد بن عمير: هي البشارة المعروفة 
بإسحاق» وهو الذبیح*) وكان مر ذبحه بالشام. 


وقال عطاءٌ» ومقاتل: كان ببيت المقدس ° 


وقال بعضهم: بل بالحجازء جاءَ مع ابنه على البراق. 
وقال ابن عباس والبشارة التي بعد هذه في هذه الآية هي بشارة تبَوّته( "6 كما 


عرز عبر سے ع 


قال تعالى في موسی: ‏ ووهبتا هین رمیا آخاه حوبي [مريم: #]» وهو قد کان وهبه له 

قبل ذلك» وإنما أراد ال فكذلك هذه. وقالت هذه الفرقة في قول الأغراني: (يابنَ 
ا ٤‏ ي و ف 

الذبيحَيْن») أراد إسحاق» والعم أب وقيل: إنه أمر بذبحه بعدما ولد له يعقوب» فلم 

يتعارض الأمر بالذبح مع البشارة بولده وَوَكَدِ وَلّدِه. 


5 
53 


وقالت فرقة: هذه البشارة هي بإسماعيل عليه السلام» وهو الذبيح» وامر ر ذبحه 


(۱) لم أقف عليه. 

)۲( أخرجه الطبري (۲۱/ ۷۹ -460) من طرق صحاح» عن داود ب بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما به. 

(۳) أخرجه الطبري )۸٠ /7١(‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود 

(5) انظر قول كعب وعبيد في: تفسير الطبري (١؟/ .)8١‏ 

(5) في المطبوع: «أضمر). 

(5) انظر تفسير مقاتل بن سليمان (۳/ 516)» وتفسير الثعلبي .)١185/4(‏ 

)۷( أخرجه الطبري /7١(‏ 47) من طرق صحاح» عن داود ب بن أبي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما به. 

(۸) ضعيف جداً أخرجه الطبري )۸١ /7١(‏ والحاكم في المستدرك (7/ 084) من طريق عمر بن عبد 
الرحيم الخطابي» ثنا عبد الله بن محمد العتبي» ثنا عبد الله بن سعيد الصنابحي» عن معاوية بن أبي 
سفيان» رضي الله عنه مرفوعاً به» قال الإمام الذهبي في مختصره على المستدرك: إسناده واوه وقال 
ابن كرفي ١/۷‏ هاا ديك غر جا ا قلف وق اماد مدن لاجد ترج 








۷۲ سورة الضانات 


كان بالحجاز بمنىء ونَّمّ رمى إبراهيم عليه السلام الشيطانَ بالجمرات» وقبل الكبش 
[حيخ أفلت]! وسن الستن. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قول ابن عباس(" أيضاء وابن عمر"» وروي عن 
الشعبي» والحسن» ومجاهد» ومعاوية بن أَبِي سفيان ورفعه معاوية إلى النبي 4لا( 
ومحمد بن كعب. 

وبه كان أبي رضي الله عنه يقول» ويستدل بقول الأعرابي للنبي ككلِِ: «يا بن 
الذييحَيّن»» وبقوله ل4: «أنا ابن الذبيحين»"؛ يعني: إسماعيل وعبد الله أباه. 

0007 بن البشارة اقترنت بأن من ورائه يعقوبء فلو قيل له في صباه: اذبحه» 
لَنَاقَصَ ذلك البشارةً بيعقوب عليهم السلام. 

ويَسْتَدِل بظاهر هذه الآية ا 
بعد ذلك. 


ر امال وات مر ذبحه ثم يُشَّر بإسحاق 


وسمعته ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: كان إبراهيم بيه يجيءٌ من الشام إلى مكّة على 
البراق زائراً ويعود من يومه. وقد ذكر ذلك الثعلبي عن سعيد بن جبير» ولم يذكر أن ذلك 
على الاق ذكر القية هو ارم اسان "انها ؤكر البراق كماسمعة أبن ک: 


)١(‏ سقط من المطبوع» وفي الأصل: «وقبض الكبش». 

(؟) أخرجه الطبري (۲۱/ ۸۲) من طريق بيان بن بشر» عن الشعبي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به 
وهذا إسناد صحيح» على شرط الشيخين. 

(۳) ضعيف جداء أخرجه الطبري (۲۱/ ۸۲)ء عن إسرائيل» عن ثوير» عن مجاهد. عن ابن عمر رضي 
الله عنهما به» وهذا إسناد ضعيف جدَّاء ثوير هو ابن أبي فاختة» متروك الحديث. انظر تهذيب 
الكمال .)٤۲۹/6(‏ / 

(6) انظر أقوالهم مع قول ابن كعب الآتي في تفسير الطبري (١؟/ .)۸٤‏ 

(4) هو الحديث الذي تقدم قريباًء وفيه قول الأعرابي: «يا ابن الذبيحين». 

(5) لا أصل له» قال صاحب كشف الخفاء (25057): قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: لم 
نجده بهذا اللفظ. 

(۷) تفسير التعلبي .)١49/4(‏ 








VT )٠١۲-۹۹( الآيات‎ 


وذكر الطبري: أن ابن عباس قال: الذبيح إسماعيل» وتزعم اليهود أنه إسحاق» 
وتا 

وذكر أيضاً: أن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك رجلاً يهوديّاً كان أأسلم وحسّن 
إسلامه فقال: الذبيح إسماعيل عليه السلامء وإن اليهود تعلم ذلك ولكنهم يحسدونكم 
معشر العرب أن تكون هذه الآيات والفضل واللّهِ في ابیک . 

و#ألسَىَ * فى هذه الآية العمل والعبادة والمعونة» هذا قول ابن عباس 297 
ومجاهد» وابن زيد. 

وقال قتادة: السّعْىُ على القدم» يريد: سعياً متمكناً”؟2» وهذا في المعنى نحو الأول. 

وقراً الضحاك: (معه السعي وأسرّ في نفسه حزناً)» قال: وهكذا في حرف ابن 
مسعود» وهي / فراءة اا 

وقوله: لن أَرَئ ف الما أي أَدحُكَ 4 يحتمل أن يكون رأى ذلك بعينيه» ورؤيا 

5 7 م تي 7 

الأنبياءء وحيٌ» وعين له وقت الامتثال» ويحتمل أن أمر في نومه بذبحه فعبر هو عن 

وقراً جمهور الناس: #إمَادًا ر بفتح التاءِ والرَّاءِ. 

: 3 : 2 2 007 

وقرأ حمزة والكسائي: #ماذا تري* بضم التاءِ وكسر الرَاءِء على معنى: ما يظهر 


(۱) ضعيف جدًاء أخرجه الطبري (۲۱/ ۸۳) من طريق عمر بن قيس» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن 
عباس» رضي الله عنهماء به. وهذا إسناد ضعيف جداء عمر بن قيس هو سندل» متروك الحديث» 
وقد رمي بالكذب. انظر تهذيب الكمال (۲۱/ .)٤۸۷‏ 

(۲) تفسير الطبري (١؟/‏ 868). 

(۳) أخرجه الطبري (١؟/‏ ۷۳) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» رضي الله عنهماء به. 

(5) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (۲۱/ ۷۳). 

.)401/ وهي شاذة مخالفة للرسم» انظر عزوها للضحاك والأعمش في الشواذ للكرماني (ص:‎ )٥( 


[Y1 /:[ 








منك من جَلّد أو جزع» وهي قراءة ابن مسعود» والأسود بن يزيد وابن وثاب» وطلحة» 
والأعش: ومجاهل0). 

وقراً الأعمشء والضحاك بضم التاء" وفتح الراءء على بناء الفعل للمفعول". 

فأما الأولى فهي من رؤية الرأي © وهي رؤية تتعدى إلى مقعول واحدء وهو - 
في هذه الآية -إما (ماذا) بجملتها” على أن تجعلهما بمنزلة اسم واحدء وإمًا (ذا) على 
أن تجعلها بمعثى الذي» وتكون (مَا) استفهاماًء وتكون الهاءٌ محذوفة من الصلة. 

وما القراءة الثانية فيكون تقدير مفعولها كما مرِّ في هذه» غير أن الفعل فيها 
منقول من: رأى زيد الشيء وأَرَبئة ياه إلا أنه من باب أعطيت» فيجوز أن يقتصر على 
أجل الجشهواليية: 

وأما القراءة الثالثة فقد ضعفها بو علي وتسّجه على تحامل. 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (افْحَلَ ما أُمرْتَ يو)”©. 
لديا کلک يز الفح يي © إت هذا ر الوا آل © ردب بذج عَظِيمٍ © 
ورا لَه ف الآخرس )سکم ع إزتجيم ا كَدكَ ری لشیو )نہ ن مکارت 
المزمنيت (400. 

قرا جمهورالناس: اا أى؟ أنفسهماء واستسلها لله 
)١(‏ وهي سبعية» انظر التيسير (ص: »)١1485‏ والسبعة (ص: /04)» وإتحاف فضلاء البشر (ص: .)٤١٤‏ 
(؟) في المطبوع: «الياء». 
() في المطبوع وأحمد": «المجهول»» وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ .)۲۲١‏ 
(5) في نور العثمانية: «الرائي». 


)٥(‏ في المطبوع: «تحملهما». 
(5) انظر: الحجة للفارسي .)٥۹-٥۸/٦(‏ 


(0) وهي شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (۲/ »)۳۹١‏ وتفسير الطبري .)75/5١(‏ 








Vo )١١١-٠١۳( الآيات‎ 


وقراً علي» وعبد الله وابن ن عباس» ومجاهدء والثوري: 11 ا 
فوّضا ليه في قضائه وَدّره وانحملا على أمره» فأسلم إبراهيم ابنه» وأسلم الابن نفسه. 
واختلف النحاة في جواب (لَمّا): 
فقال الكوفيون: الجواب (تاديتاه) والواو زائدة. 
وقالت فرقة: الجواب: لُ4 والواو زائدة» كزيادتها في قوله: #وَفُيِحَتِ 
الما ¥ [النباً: "1٠۹‏ . 
وقال البصريون: RI ACH E‏ 
سيبويه والخليل"» وهو عندهم كقول امرئ القيس: 
كاه جَزْنَاسَاحَةَ الْحَيٌ وَالْتَحَى بتا بَطْنُ حقف ذي ركام عَفَنْقَل0) 
رالو فلك ج ا سات ال و 
وقال بعض البصريين: الجواب محذوفء وتقديره: فَلَّمَّا أَسْلَمَا وَتَلَهُ لِلْجَيين 
لجال رهما رکو افا شق الب 


وقوله تعالى: لول 4 معناه: وضعه 0 ومنه الحديث في القدے: 


3 


رسول الله کي في يده “4 أي: : وضعه بقوّة) وان سق الأركين ا هذا كانه 


)00 وهي شاذة انظر نسبتها لهم في المحتسب (۲/ ۲۲۱). 

(۲) قال في حاشية المطبوع: والآية أثبتت هكذا في الأصولء والصواب أن يكون الاستشهاد بقوله تعالى: 
ی إِذا سَلمُوهَا فحت أَيوهَا € [الزمر: ٣‏ فإنها هي التي قيل فيها: إن الجواب هو اوقا لَهُمَ 4. 

(©) انظر الجمل في النحو (ص:5١7).‏ 

(:) من المعلّقة» وعزاه له في معاني القرآن للفراء (؟/ 60)» وتأويل مشكل القرآن (ص: »)٠١۸‏ 
وغريب الحديث لابن سلام (188/7)» والجمل (ص: »)7١6‏ وجمهرة أشعار العرب (ص: 
57). وفي نجيبويه: (خحف»» وفي المطبوع: «خبت» ذي حقاف). 

)2 «في القدح» ليست ف في المطبوع. 

0 متفق عليه» أخرجه البخاري (۲۳۱۹) ومسلم (۲۰۳۰) من حديث سهل بن سعد الساعدي» رضي 
الله عنه مرفوعا به. 


[الطويل] 








[الطويل] 


تل في ذلك الموضع» و بساه: لاك الجية رعايهاء كنا يقولوة في المكل: 
لليدين وللفم” و گما: تقول سقط ا ی و ا 


قظّل تليلاً لِلْجَبیں“ ا 000 

و«الجبينان): ما اكتنف الجبهة" من هنا وهنا. 

وروي في قصص هذه الآية: أن الذبيح قال لأبيه: اشد رباطي بالحبل لكلا 
أضطرب» واصرف بصرك عني لئلا ترحمني» ورد وجهي نحو الأرض. 


قال قتادة: كبّه لفيه وآخحذ الشفرة©). 

والتل للجبين ليس يقتضي أن الوجه نحو الأرضء بل هي هيئة من ذبح للقبلة 

وقوله: أن رهيم € أن © مفسّرة لا موضع لها من الإعراب. 

وقوله تعالى: 00 مَدَصَدَفتَ #يحتمل أن يريد: بقلبك» على معنى: كانت عند 
رُؤْيا صادقة حقاً من الله» فعملت بحسبها حين آمنت بها واعتقدت صدقهاء ويحتمل أن 
يريد : صِدّقت بعملك ما حصل عن الرؤيا في نفسك» كأنه قال واا 


و«الرّؤيا»: اسم لما یری من قبل الله تعالى في المنام» و«الخلّم): اسم لما یری 


)١(‏ ورد هذا في أبيات منها قول عنترة كما في جمهرة أشعار العرب (ص: ۳۷۲): فتركت سيدهم لأول 
طعنة * يكبو صريعا لليدين وللفم» وقول جابر بن حنى التغلبي» كما في المفضليات (ص: ؟7١5):‏ 
تناوله بالرمح ثم اتنى له # فخر صريعا لليدين وللفم» وقول أبي المثلم الهذلي كما في غريب الحديث 
لابن سلام (685,7): صخر بن عبد الله من يخ و سادرا « يقل غير شك لليدين وللفم؛ وغيرهم. 

(۲) عزاه له بلا تتمة في مجاز القرآن (۲/ »)۱۷١‏ والبحر المحيط (4/ »)2١١54‏ بلفظ: وتل تليلا لليدين 
وللفم» واستشهد به السمعاني في التفسير (408/5) بلفظ: شککت لَه بالرّمْح جَنبِي قَويصه * 
فخر تليلا للْيَدَيْنِ وللفم» » بلا نسبة. وفي المطبوع وأحمد": اللجبينين». 

(9) في الحمزوية: «الجهة)» وفي المطبوع وأحمد” بدل «والجبينان»: «وهما). 

() تفسير الطبري .)۷٦/۲١(‏ 








VV )١١١-٠١۳( الآيات‎ 


من قبل الشيطان» ومنه الحديث الصحيح: «الرَّؤْيا من الله. والحُلّم من الشيطان). 

وقوله تعالى: إتًاكلك € إشارة إلى ما عمل إبراهيم» كأنه يقول: إنا بهذا النوع 
من الإخلاص والطاعة تَجِْي الْمُحْسِنِينَ. 

وقوله: # ات داهو 4 يحتمل أن يشير إلى ما في القصة من امتحان واختبار 
[وسبر مق كرون الات على هذا المع الان بال اويل أن شير إلى 
ما في القصة من سرور بالفدية وإنقاذ من تلك الشدة في إنقاذ الذبح» فيكون البلاءٌ بمعنى 
اة 

قال القاضي أبو محمد: وإلى كل احتمال قد أشارت فرقة من المفسرين» وروي 
فى الحديث: أن الله تعالى أوحى إلى إسحاق أنى قد أعطينك بصبرك لأمري دعوة 
0 م به و م 1 < 
يشرك بك شيعا فأذخله الجنة". 

والضمير في (فَدَيْنَاةُ) عائد على الذبيح. 

و« الذّبْحُ) اسم لما يذبح» ووصفه بالعظم لأنه متيل قينا قاله مجاهد. 


وقال عمرو بن عبيد: الذبْح: الكبّشُء والعظيم: لِجَرِي السّنّه به» وكونه ديناً باقياً 
يا 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري (0410) ومسلم (751؟) من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله 
عنه مرفوعاء به. 

)۲( سقط من المطبوع. 

(۳) ضعيف» وهو أثر عن كعب الأحبار» وليس بحديث مرفوع» أخرجه الطبري (۲۱/ ۸۲) بإسناد فيه 
محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف الحديث» انظر تهذيب الكمال (8؟/ /91). 

(5) تفسير مجاهد (ص: »)٥۷۰‏ وتفسير سفيان الثوري (ص: »)۲٠۳‏ وتفسير عبد الرزاق (۳/ 9)»؛ 
وتفسير الطبري (۲۱/ ۹۰). 

(5) تفسير الطبري (۲۱/ .)۹٩‏ 








[1V /:[ 


وقال الحسن بن الفضل: عظيم لأنه كان من عند الله. 

وقال أبو بكر الورّاق: لأنه لم يكن عن تسل بل عن التكوين. 

وروي عن ابن عباس» ون سعيد بن ج أن كوت خظيماً هو اه من كباش 
الجنة رَعَى فيها أربعين خريفا”". 

وقال ابن عباس: هو الكبش الذي قَرَّبٍ ولد آده0©. 

قال ايه عياب ا كاة وضلا اا 

وقال الجمهور: إنه كبش أبيض أقرن أعين» وجده ورآه مربوطاً بِسَمُرة. 

قال القاضي أبو محمد: وروي أنه انفلت فاتّبعه ورماه بحَصیات في مواضع 
الج اك فلك نفيك الم 

وقال ابن عباس: رجم الشيطان عند جمرة العقبة" وغيرهاء وقد تقدم هذا. / 

قال القاضي أبو محمد: وأهل السَنّة على أن هذه القصة تسخ فيها العزم على 
الفعل» والمعتزلة تقول: إنه لا يصح نس إلا بعد وقوع الفعل. 


.)٠١١ /۸( انظر القولين في تفسير الثعلبي‎ )١( 

(؟) ضعيف جدَّاء أخرجه الطبري (71/ 84) من طريق الحسن بن دينار» عن قتادة بن دعامة» عن جعفر 
ابن إياس» عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحسن بن دينار» رُمي بالكذب. انظر ميزان الاعتدال 
(1/لا3ع). 

(۳) أخرجه الطبري (۲۱/ ۸۷) من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن ابن جبير» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وهذا إسناد لا بأس به. 

(5) أخرجه الطبري (۲۱/ 84) من طريق سفيان» عن رجل» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله 
عنه. وهذا إسناد ضعيف لإبهام راويه. 

.)٠١١ /۸( وتفسير الثعلبي‎ »)۹١ /1؟١( انظر قوله وقول ابن جبير في تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5757/54) من طريق حماد بن سلمة» عن أبي عاصم الخنوي» عن أبي 
الطفيل؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأبوعاصم الغنوي» لم يسمء وتفرد عنه حماد بن سلمة» ولم 
يعرفه أبو حاتم» لکن روى إسحاق بن منصور عن ابن معين قوله: ثقة. انظر تهذيب الكمال .)۸/۳١(‏ 








الآيات (۱۱۱-۱۰۳) ۹ 


وافترقت في هذه الآية على فرقتين: فقالت فرقة: وقع الذّبح والتأم بعد ذلك. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كذبٌ صراح. 

وقالت فرقة منهم: بل كان إبراهيم لم ير في منامه إلا إمْرار الشَّفْرة فقط» فظن أنه 
ذبح مجهزء فنقّد لذلك» فلما وقع الذي رآه وقع النسخ. 

قال القاضي أبو محمد: ولا اختلاف أن إبراهيم أَمَرٌ الشّفرة على حل ابنه فلم تقطع. 

ورُوي: أن صفحة نحاس اعترضت فحز فیها"» والله أعلم كيف كان فقد كثّر 
الناس في قصص هذه الآية بما صحته معدومة فاختصرته. 

وقد تقدم تفسير مثل قوله: # وتركتا ميخرت ا سکم عَكَإِنهِيمَ © وقوله 
تعالى: 9# كُدَِكَ رى ألْمُحْسِدِينَ # معناه: بمثل هذا الفعل» وباقي الآية بيّن. 

قال القاضي أبو محمد: ومِمًا يستغرب في هذه الآية: أن عَبَيْد بن عُمَيْر قال: ذُبح 
في المقاه”". 

وذكر الطبري عن جماعة لم يُسَمّها أنها قالت: كان الأمر وإراغة9©© الذبح 
والقصة كلها بالشام. 

وقال الجمهورة دح تن » وقال الح رات ر عش اراي بحا فى 
الكعبة0©. 


(1) انظر قول أهل السنة وأقوال المعتزلة في وقوع النسخ قبل التمكن من الفعل؛ في روضة الناظر 
.)/-۷٥ /۱(‏ 

(؟) في الحمزوية: «اعترضته فحز فيها»» وفي المطبوع: «اعترضته بحرفها». 

(۳) تفسير ابن كثير (۳۱/۷). 

6 في الحمزوية ونجيبويه والمطبوع: «وإراعة)» وفي أحمد": «وأراعه»» وفي بعض أصول المطبوع: 
«وإذاعة». 

(5) تفسير الطبري (۲۱/ ۸۷). 

(1) سقط من فيض الله وفي المطبوع وأحمد": «معلقين». 
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قوله عر وجل : # وشک اولصحي ا ورا يه ول إِسْحَقَ ومن 
يتھ ما ق وظالم لتقو بیت © س 
مهسا م أَلْحكرْبٍ اميم 9 وتسرم کا هم العكيريت © انما لتب 
الس 7)). 

من قال: إن الذبيح هو إسماعيل؛ جعل هذه البشارة بولادة إسحاق» وهي البشارة 
المترددة في غير ما سورة» ومن جعل الذبيح إسحاق؛ جعل هذه البشارة لنفس النبوة فقط. 

[وقوله تعالى: #وَظَالمُ يبء © توعد لمن كفر من اليهود بمحمد كلِ]!١2.‏ 

و«المِنّة على موسى وهارون»: هي في النبوة وسائر ما جرى معهما من مكانتهما 
عند الله. 

وارب امير 4: هو تعبد القبط لهم» ثم جيش فرعون حين قالت بنو 
إسرائيل: إا مدرك 4 [الشعراء: »]1١‏ ثم البحر بعد ذلك. 

والضمير في # صر لج عات على اناد لوقام اكرها نيهر نوس قارولا 
وقومهما. وقال قوم: أراد موسى وهارون ولكن أخرج ضميرهما مخرج الجمع تفخيماً 
وهذا ما تفعله العرب» تكني عمن تُحَظَّم بكناية الجماعة. و الكِتَبَالْمسَئَبينَ 4: التوراة. 

قوله عر وجل : « ويها الط الش كفم( وتاه ان الكت و 
سکم عل موی وتروب )إا دل جرِى E‏ عاو 
ممیت © وَل اس 00 5 إذ ا لَِوموء ألا َنم (89) 5 
ودروت لَحْسَ نا غین (س)) 

Is 

وقد تقدم القول في مثل قوله: # وتركتاعّه ًا ». 


0020 سقط من المطبوع. 








۲۸۱ )١765-1١١( الآيات‎ 


ولاس € نبي من أَنْبياء الله تعالى» قال قتادة» وابن مسعود: هو إدريس عليه 
00 
السلام . 
وقالت فرقة: هو من ولد هارون عليه السلام. 
قال الطبري: هو إلياس بن نسي" بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن 
ران 
وقراً جمهور القراء: # وَإِنَإِلِيّاسَ # بهمزة مكسورة» وهواسم. 
وقراً ابن عامر» وابن محيصن» وعكرمة» والحسن, والأعرج: #وإن الاس 
قيرغ وسا الآلفن وا جه عا | حل وجه 
اما أذ یکر ن حف البموة كما حدفيا انم کر فى ق ا زإنها تخد الک 
راد: لإخدى. فتَزّل المنفصل منزلة المتصل"» كما قد ينزل في كثير من الأمور. 
والآخر: أن يجعلها الألف التي تصحب اللام للتعريف» كاليسع. 
۰ 7 03 8 ی 
وفي مصحف ابي بن كعب: (وإن إیلیس) بالف مكسورة الهمزة وياء ساكنة 
قبل اللام المكسورة وياء ساكنة بعدهاء وسين مفتوحة» وكذلك في قوله: (سَلَامُ عَلَى 
0 
)١(‏ تفسير الطبري (۲۱/ .)٩٩‏ 
(۲) أخرجه الطبري )009/١11(‏ من طريق: أبي أحمد قال» حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبيدة 
ابن ربيعة» عن عبد الله بن مسعود به» وعلقه البخاري فى (أحاديث الأنبياء) فقال: ويذكر عن ابن 
مسعود: إلياس هو إدريس. وأبو إسحاق يدلس ولم يصرح بالسماع» وعبيدة لم يوثق توثيقاً معتبراً. 
() في المطبوع: «ياسين». 
)€( تفسير الطبري (١؟/‏ 48)» و«بن هارون» من المطبوع وأحمد“» وسقطت (بن عمران) منه. 
(4) وهما سبعيتان» الثانية أحد وجهين لابن ذكوان في التيسير (ص: ۱۸۷)» ومع هشام في السبعة 
(ص: »)٥ ٤۸‏ وانظر الإتحاف (ص: 5 ). 


(5) وهى شاذة» عزاها له فى السبعة (ص: 559)» كما سيأتى فى محلها من (سورة المدثر)» الآية (5 "). 
)۷( وهما شاذتان» انظرهما فى المحتسب (۲/ (Y4‏ 


ا 








[الرجز] 


۸۲ سور العنافات 

وقراً نافع» وابن عامر: #سلامٌ على آل ياسین). 

وقراً الباقون: لعإل اسي 4 بالف مكسورة ولام ساكنة. 

وجعلها الحسنء وأبو رجاءِ موصولة". 

ا ري ااا وعو قا ف اله اف ع ا 
سے ا و(ياسين) اسم أيضاً لإليّاسَء وقيل: هو اسم لمحمد کلاة. 

وَوَجْه الثانية: أنه جمع إِلْيَاسِيَ» كما قالوا: أَعْجَمِي وأَعْجَوِيُون. 

قال أبوعلي : والتقدير: لْيَاسِيينَ فحذف كما حذف من أعجميّينَ» ونحوه» ومن 
ااا ورا بوسر 0 


بسكن د عرد أن منادياً نادى يوم الكلاب: هلك اليزيدون» ويُرْوَى قول 


كس الباء اانا دة إلى ای ب 
ويقال: سی كل واتحد من آل الباسين إلیاس» كما قالوا: شابت مفارقه: 
فشي كل جزء من المَفْرق مَفرقاً» ومنه قولهم: «جَمَلُ ذو عَتَانينَ"» وعلى هذا 


() وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 54 8)» والتيسير (ص: ۱۸۷). 

(؟) وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ ۲۲۲)ء ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (17/5*). 

(9) انظر الحجة للفارسي .)5١/5(‏ 

(5) المحتسب (777/75)» وهم: يزيد بن عبد المدانء ويزيد بن هوبر» ويزيد بن مَخرمة الحارثيون. 

(5) تقدم في تفسير الآبة )١١(‏ من (سورة الحجر). 

0) العَثّانين: جمع عثنون» وهو شعيرات طوالٌ عند مَذْبح البعير. وتوجد كذلك في اليس وتحت 
منقار الديك. 








YAY )١765-1١١( الآيات‎ 


rd 


مَرّت بنا أو مِنْ أُمُوس ويس فِينًا مِشْية الْعَرُوسٍ” 

50 من امس امسا ثم جَمَع» وقال أبو عبَيْد ال او 
الأنبياء المذكورين قَبْل فلذلك رجح قراءةٌ من قراً: 'لإِلْيَاسِينَ € إِذْ هو اسم واحدٌ له. 

وق ازع سبع ود رالا عمش وإ اروس تون اراي وسا على اراسي 

[وروى هذه القراءة قطرب وغيره: (وإن إدراس)» و(سلام على إدراسين). 

وإدراس](" لغة في: إِدْريس؛ كإبراهيم وإبراهام. 

وقوله: 9 نوق # معناه: أتعندون؟ 

ووالْبَثلٌ): الكت بلغة البمنءقاله / عكرمة» وقتادة9», 

وسمع ابن عباس رجلا يَنْشّد ضالة» فقال له رجلٌ آخر: أنا بَعْلّهاء فقال ابن 
عباس: الله أكبر» 3# اعون ب46( . 

وقال الضحاك» وابن زيد» والحسن: البَعْلُّ: اسم صنم كان لهم» ويقال له: بَعْلُ 
َك وليه تسب الناس» وذكر ابن إسحاق عن فرقة أن بغ اسم امرأة كانت أَنَنْهُمْ 
قباد 

وقوله: لآَحْسََالْتَِقِينَ 4 من حيث قيل للإنسان على التجوز: إنه يخلق» و 


)١(‏ بلا نسبة في الأزمنة لقطرب (ص: ۴۳)ء والمحتسب (۲۲۹/۲)» والأزمنة والأمكنة للمرزوقي 
(ص: ۱۸۲)» وتميس: تتبختر وتختال. 

(؟) وكلها شاذة» انظرها مع ماحكاه عن قطرب في المحتسب (۲/ .)۲۲٤-۲۲۳‏ 

(۳) سقط من المطبوع وأحمد" والحمزوية. 

(4) تفسير ابن فورك (۲/ »)۲٤۷‏ وتفسير الثعلبي .)١5/8/8(‏ 

(5) أخرجه الطبري (95/751) من طريق أبي عاصم» عن عيسى بن ميمون الجرشي» عن عبيد الله (في 
المطبوع: عبد الله» وهو خطأ) بن أبي يزيد» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وإسناده لا بأس به. 

0 انظر القولين في تفسير الطبري /۲١(‏ 4۷). وفي نور العثمانية: انسب إلياس». 


[الرجز] 


[Y۸ /:[ 








[الكامل] 


أن يكون تعالى أَحْسَنَ الْحَالِقِينَ؛ إِذْ خلّقه اختراع وإيجاد [من عدم] وعلق الإنسان 
مجاز» كما قال الشاعر: 


5 
ي ا 
ا 


دي ب 42 م س 8 E a N‏ 
ورّلانت ري ما خلقت وبع ض القوم يَخْلق ثم لا يمري 

قوله عرو جل: 8 میورب ]يكم الأوليس» )مكذ کسر © 
إلا باد کہ المخلصِيس» رکا عد فى الخربت سم ع إل يَاسِينَ © کدف 


> 


زی الشخييهيت © اد ين سانا ألمؤمنيت )إن سال لزت )د يته واه 


میت ارلا رن العكبرت ا م دس لكين ا نک کر کرم مہوت © 


E a 
2 


ويال أف عقوت ™)). 

قرأ حمزة» والکسائي» وعاصم: €3 بالنصب. ریک ورب بای کم 4 كل 
ذلك بالنصب على البدل من قوله: «كحَسَسَالِْقِينَ 4. 

وقراً الباقون وعاصم أيضاً برفعهم على القطع والاستئناف". 

والضمير في بفَكَدَوهُ 4 عائد على قوم إِلْيّاس. 

و(مُحَضصَرٌون) معناه: مجموعون لعذاب الله وقد تقدم تفسيرٌ مثل ما بقي من الآية. 

وتقدم القول أيضاً في قوله تعالى: لسَلَمعَلإِلاسِينَ 4. 

ولوطٌ عليه السلام» قيل: هو [ابن أخي إبراهيم عليه السلام» وقيل:]9) ابن أخته 
وقد تقدم تفسير قصته بكمالها. 

وامرأنّه هي العجورٌ المهْلَكَةٌ وكانت كافرة» فإما كانت مستترةً منه عليه السلام 
وَإِمّا كانت مُعْلنةَ وكان نكاح الوثنيات والإقامة عليهن جائزاً. 
)١(‏ سقط من الأصل. 
(0) البيت لزهير بن أبي سُلّمى كما تقدم في تفسير الآية (۲۷) من (سورة البقرة). 


(:) سقط من المطبوع وأحمد". 








الآيات )١575-194(‏ ۸0 
وَةالْغَابرٌ ون0: الباقون» وغ بمعى : بقن » و ماه هاهداء نقيت فى الهلاك. 
ثم خاطب الله تعالى قریشاء أو هو على معنى: قل لهم يا محمد: وَإِنَّكُمْ لتَمْرُونَ 
عَلَيْهُمُ في الصباح وبالليل» فواجب أن يقع اعتباركم ونظركم» ثم وبّخهم بقوله: فلا 
TE‏ 
قوله ا 1 اا لشن )شام 
گا ن اتکی )تة کرٹ ومر م © کار ١‏ ایی © 
لبت فی بَظيوء لل يزو عت ان بذک بال وهو سقیم ا ایسا عله سَّجَرَة مّن 


بین @). 


هذا يونس بن متّى عليه السلام» وهو من بني ٳسرائيل» رُوي أنه تى“ ابن ثمانٍ 


فک ر 


وعشرين سنة» فتفسّخ تحت أعباء النبوّة كما يتفسخ الربع تحت الحمل» وقد تقدم شرح 


وهم 


قصته» ولكن نذكر منها ما يمهم به هذه الألفاظ: 

فرُوي أن الله تعالى بعثه إلى قومه» فدعاهم مرّة فخالفوه فوعدهم بالعذاب» وأعلمه 
الله تعالى بيوم العذاب فحدّده يونس لهم» ثم إن قومه لما رأوا مخايل العذاب قبل أن 
يباشرهم» تابوا وآمنوا فتاب الله عليهم وصرف العذاب عنهم» وكان في هذا تجربة ليونس» 
فلحقت بيونس غضبة» ويُروى أنه كان في سيرتهم أن يقتلوا الكذاب إذا لم تقم له نة 
فخافهم يونس وغضب مع ذلك فأب إلى القُلْكء أي أراد الهروب ودخل في البحر» 
وعَبّر عن هروبه بالإباق من حيث هو عبد لله فرَّ عن غير إذن مولاه» فهذه حقيقة الإباق. 

و# الْمْرّكِ # في هذا الموضع واحد. 

و#الْمَشَحُونِ #: المُوفَر وهنا قصص محذوف إيجازاً واختصاراً. 


)١(‏ في المطبوع: «تنبأً). 
() في نجيبويه: «ما تفهم به ألفاظ الآية». 








[الطويل] 


وروي عن ابن مسعود: أنه لما حصل في السفينة وأَبعَدَت [في البحر]“ 
ركذت ولم تجرء والسّفن تجري يميناً وشمالاء فقال آهل السفينة: إن فينا لصاحب 
ذنب وبه يحبسنا الله فقالوا: لنقترع» فأخذوا لكل واحد سهماًء ثم قالوا: اللهم لِيَطفٌ 
سهم المذنب وليغرق سهم الغير» فطفا سهم يونس» ففعلوا نحو هذا ثلاثاء وفي كل مرة 
تقع القرعة عليه» فأزمعوا معه على أن يطرحوه البحرء فَجاءً إلى ركن من أركان السفينة 
ليقع منه» فإذا بدابّة من دوابٌ البحر ترقبه وترصد له» فرجع”" إلى الركن الآخر فوجدها 
كذلك» حتى استدار بالمركب وهي لا تفارقه» فعلم أن ذلك من عند الله فترامى إليها 
فالتقمته» وروي أنها إنما التقمته بعد أن وقع في الماء» ورُوي: أن الله تعالى أوحى إلى 
الحوت أني لم أجعل يونس لك رزقاًء وإنما جعلت بطنك له جززاً وسجنا فهذا 
معنى سَمَاهَمَ ؛ أي : قارع وكذلك فشر ابن غباس: وال 

و«المُدحض»: الزّاهق المغلوب في مُحاجّة أو مُساهمة أو مُسابقة» ومنه: الحُجّة 
الاح 

و«المُلِيمُ»: الذي أَنَى مايلام عليهء يقال: الام الرجل: إذا دخل في اللوم» وبذلك 
فشر مجاهد» وابن زید"» ومنه قول الشاعر: 


فكم من مُليْمٍ لم يُصَبْ بمَلامَة ‏ ومع بالذَنْبِ ليس له د 


)١(‏ من نور العثمانية وفيض الله والسليمانية. 

)۲( في المطبوع: «(وكدت»» وشرحها في الهامش. 

(۳) في الحمزوية وأحمد” والمطبوع: «فدفع). 

() ذكره ابن كثير في تفسيره (755/5) بلا عزوء ولا إسناد» ولم أجده عند غيره» ولعله من 
الإسرائيليات. 

(5) أخرجه الطبري )1١17/7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) تفسير الطبري (۲۱/ .)۱١۷‏ 

(۷) البيت لجميل بثينة» كما في سمط اللآلي للبكري /١(‏ ۷٤4)ء‏ وقد سقط مع عزو الذي بعده من 
المطبوع. 








YAV )١55-19( الآیات‎ 


ومنه قول لبيد بن ربيعة: 
ر جز ناه هر ر 2 ا ب 
سَمَها عَذَلْتٍ ولمتٍ عَيْرَ مُلِيم وهَدَاكِ قبل الوم غَيْرَ كي [الكامل] 


ثم استنقذه الله تعالى من بطن الحوت بعد مدة اختلف الناس فيها: 
[فقالت فرقة: بعد ساعة من النهار]. 
وقالت فرقة: سبع ساعات. 
وقال مقاتل بن حيّان: بعد ثلاثة أياه7©. 
وقال عطاءٌ بن أبي رباح: بعد سبعة أ م . 
رلت 2 8 عدار غر وما 
وقال أبو مالك» والسدي: بعد أربعين يوماء وهو قول ابن جريج أنه بلغه(“. 
وجعل تعالى علّة استنقاذه مع القدر السابق تسبيحه» واختلف الناس في ذلك: 
فقال ابن جبير: هو قوله في بطن / اخروت سان ا [5/ 59م 
وقالت فرقة: بل التسبيح هو الصلاة التطوع» واختلفت هذه الفرقة: 
فقال قتادة» وابن عباس" وأبو العالية: صلاته في وقت الرخاء نفعته في وقت 
الد وقال ها جماعة من الا 


.)١١1//71١( وتفسير الطبري‎ »)۱۷ ٤ /۲( انظر عزوه له فی مجاز القرآن‎ )١( 

(6) سه ا القول مع جمد" والس رة والمطبوع. 

(۳) تفسير مقاتل بن سليمان من قوله (۳/ .)٩۱‏ 

(5) تفسير الثعلبي (۸/ »)17٠١‏ وتفسير السمعاني .)4١5/5(‏ 

(0) تفسير سفيان الثوري (ص: 5 75)» وتفسير الطبري »)١١١/71١(‏ 

(5) تفسير الطبري .)1١9/571١(‏ 

(۷) أخرجه الطبري (۱۰۹/۲۱) من طريق سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وعاصم هو ابن أبي النجود» فيه ضعف. 

(۸) انظر قول قتادة في تفسير يحيى بن سلام (7/ 8554)» ومع قول أبي العالية في تفسير الطبري 
٠١9 /51١(‏ ). 








وقال الضحاك بن قيس على منبره: اذكروا الله في الرَّحَاءِ يذكركم في الشَّدَّهَ 
م ب o PP‏ و 

تان البح ا لبت ف بَظَيْوء ِل يو بيعَفْنَ 4. وإن فرعون كان طاغياً باغياً 
فلكًا أدركه الغرق قال: آمَنْتُ فلم ينفعه ذلكء فاذكروا الله في الرخاءِ يذكركم في 
الشدّة. 

وقال قتادة في الحكمة: إن العمل يرفع صاحبه إذا عثر» فإذا ضرع وَجَدَ متكا" 

وقال الحسن بن أبي الحسن: كان تسبيحه صلاةً في بطن الحوت”) 

وژوي: آنه کان يرفع لحم الحوت بيديه ويقول: يا رب لأَبيِيّنَّ لك مسجداً حيث 

يبله ييه أحد قَبْليء ويُصَلَي. 

وروى أَنسٌ عن النبي بيا أنه قال: «إن يونس حين نادى في الظلمات ارتفع نداؤٌه 
إلى العرشء فقالت الملائكة: يا رب هذا صوت ضعيف من موضع غربة» فقال: هذا 
عبدي يونس» اچاب الله دعوته)7؟2. قال القاضي أبو محمد: وذكر الحديث. 

وقال ابن جُبير: الإشارة بقوله: يِنَالْمْسَيَحِينَ € إلى قوله: لاله إلا أت 
سیا إن حكنت ون التانلبيت € [الأثبياء .[AV:‏ 

قال القاضي أبو محمد: وكتب الناس في القصص بما اختصرناه لعدم الصحة» 


ورُوي: أن الحوت مشى به البحار كلها حتى قذفه في نصيبين من ناحية الموصل» 


.)١١١ /۲۱( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (1؟/8١١)»‏ والدر المنقور (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) تفسير الطبري »)٠٠١ /7١(‏ وتفسير الثعلبي (5/ 08 *). 

(4) ضعيف» أخرجه الطبري )١١9/71(‏ من طريق أبي صخر عن يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه مرفوعاًء به» ويزيد هو: ابن أبان» ضعيف الحديث. انظر تهذيب الكمال (۳۲/ 55). 
ولفظة «يا رب» من نور العثمانية وفيض الله والسليمانية. 








۲۸۹ )١55-194( الآیات‎ 


فنبذه الله في عراءٍ من الأرض» وهو الأرض الفيحاءٌ التي لا شجر فيها ولا مَعْلَّم» ومنه 
قول الشاعر: 

وَرَقَعْتْ رجْلاً لا أَحَافٌ عِتَارَمَا وَتَبِذْتْبالبَلَدِ الْعَرَاءِ ابي( 

وقال السديء وابن عباس في تفسير قوله: #وَهْوَسَقِيِممٌ #: إنه كان كالطفل 
المنفوس» بَضْعَةٌ لَحْمء وقال بعضهم: كان كاللحم التّئ» إلا أنه لم ينقص من خلقته 
ی تشه الله تحال في ظل النقطيئة يكين أزويّة کات تادید و راوه وقيل: بل 
كان يتغذى من اليقطينةء ويجد منها ألوان الطعام وأنواع شهواته. 


واختلف الناس فى اليقطين: 


فقالت فرقة: هى شجرة لا نعرفهاء سمّاها الله باليقطين» وهى لفظة مأخوذة من: 
قطن: إذا أقام بالمكان. 


»)555/5( البيت لقيس بن جعدة الخْرَاعي» كما في تفسير الطبري (۲۳/ *871)» مجاز القرآن‎ )١( 
لتميم بن أسد الخزاعي في غدر بكر بخزاعة قبل فتح‎ )۳۹١/۲( وعزاه في سيرة ابن هشام‎ 
والمحبر‎ »)٠٠١ /۲( مكة» قال ويروى لحبيب بن عبد الله الهذلي» وكذا في محاضرات الأدباء‎ 
(ص: 595)» وجعل سبب القصيدة أن امرأته لامته لتركه أخاها منبها حتى قتل وذكر منها أبياتاء‎ 
وفر عمير بن جعدة الخزاعي, من بني لحيان يوم شاش‎ )٥٠١ ثم قال بعد ذلك بقليل: (ص:‎ 
دون ودَّان. فلامته امرأته. فقال: صدفت اميمة لات حين صدوف # عني وآذن صحبتي بخفوف»‎ 
إلى أن يقول: ورفعت ساقا لا أخاف عثارها # إن النجاء لخائف خذوف» ومثل هذا في معجم‎ 
۲۹۹)ء والشطر الثاني فيه: ونجوت من كثب نجاء خذوف» ونسبه المبرد في الكامل‎ /١( البلدان‎ 
للهذلي وهو الأعلم حبيب ابن عبد الله أخو صخر الغي كما تقدم عن ابن هشام وصرح‎ /( 
ومثله في حماسة الخالديين (ص:‎ »)2١9 به في المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء (ص:‎ 
وذكر أنه كان أحد الفرارين» وذكر له أبياتاً أخرى من نفس قصيدة الخزاعي» والله أعلم.‎ »١ 

0 الكزية اع ارسيوس تاديد وتراوسة أنها كانت قاتي له فى الس دوقي المسساد لطعم 
من لبنها. 

(۳) ضعيفء أخرجه الطبري (۲۱/ )١١١‏ بإسناد فيه محمد بن حميد الرازي» وهو ضعيف الحديث. 
انظر تهذيب الكمال /٠١(‏ ۹۷) وكذلك فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعنه. 


[الكامل] 








[الطويل] 


۹۰ سورة الصافات 


رالمان اوغا وا وا ان 1 مال يكوه 
على ساق من عود؛ كالبقول والقرع والحنظل والبطيخ ونحوه مما يموت من عامه» 
وروي نحوه عن مجاهل”(". 

وقال ابن عباس" وأبو هريرة» وعمرو بن ميمون: اليقطين: القرع خاصة. 

قال القاضي أبو محمد: وعلى هذين القولين؛ فإما أن يكون قوله تعالى: 
# سر تجوز وإما أن يكون أنبتها عليه ذات ساق خزْقاً للعادة؛ لن الشجر في كلام 
العرب إنما يقال لما كان على ساق من عود» وحكى بعض الناس أنها كانت قرعة وهي 
تجمع خصالاً: بد الظلُ» والملمسء وعِظّم الورق» وأن الذباب لا يقربهاء حكى النقاش: 
أن ماءَ ورق القرع إذا رُس به مكان لم يفره ذبا ومشهور اللغة أن اليقطين: القرعٌ. 

ا امايق الى اا ارس 

نت بقطينا علو هة من الل لَولا اله أْفِيَ ضَاسِيَ30) 


فنبت يونس عليه السلام وصح وحسّن جسمه؛ لأن ورق القرع نفع شيءٍ لمن 
5 جلد کوس ل 


(۱) إسناده قوي» أخرجه الطبري (۱۱۲/۲۱) من طريق سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس رضى الله عنه به. 

(۲) تفسير مقاتل 11/۳( وأقوال الباقين مع قول عمرو بن ميمون الآتي في تفسير الطبري 
(۱۲/۲۱). 

(۳) أخرجه الطبري )١17/71(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(5) أخرجه الطبري )١1١/7١(‏ من طريق ابن وهب» عن أبى صخر» عن ابن قسيط» عن أبى هريرة 
رضي الله عنه به وهذا إسناد صحيح» أبو صخرء قرع ينين ا وابن تی عو يزي ين 
عبد الله بن قسيط» وكلهم ثقات» وروايتهم متصلة. 

)٥(‏ لم أقف عليه. 

() انظر عزوه له في تفسير الطبري »)١٠١ /۲١(‏ والفرج بعد الشدة للتنوخي »)47/١(‏ وزاد المسير 
.(oo /)‏ 


)۷( في الحمزوية والمطبوع: (اجسده). 








الآيات )١61/-١51/(‏ 00 
زاوی أله كاقووما نافيا ای اشوا ا 
وقيل: بعث عليها الأرضة فقطعت عروقهاء فانتبه يونس لِحَرٌ الشمس» فعرً عليه 


شأنها وجزع له فأوحى الله تعالى إليه: يا يونس» أجزعت ليبس اليقطينة ولم تجزع 
لإهلاك مئة ألف أو يزيدون تابوا فتبت عليهم. 


قوله عر وجلّ: ل وَاَسَلْكهُ إل اة تي وبروت فَامو] تعنم إل 


عبن () تاستيوز 3 ص YY‏ وش 
سهدوت 36 ام ين کک )ولد الله و نعم 4 > عطي 


اکت عل الصية © ا i SHO NS‏ 

قال الجمهور: إن هذه الرسالة إلى مئة آلف هي الرسالة الأولى التي أب بعدهاء 
ذكرها الله تعالى في آخر القصص تنبيهاً على رسالته» ويدلٌ على ذلك قوله تعالى : #فتامتوا 
َمتَعَهُمْ لحن 4 وتمنيع هله الآمة هو الذي أغضب بوتي عليه السلام بخ أب 

قال نارواین عباس شا هلو الرسالة أعرى د أن 41 الراب وري إل 
أهل نيتوّى من ناحية الموصل. 

وقراً جعفر بن محمد: (ويزيدون) بالواو"» وقراً الجمهور: # أو زيڈوت4. 


ققال ادح غا ر کی تمنو کارا م اف وتلافين آلا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۳/ )١169‏ من قول ابن وهب. 

(۲) أخرجه الطبري (۲۱/ ۱۱۷) من طريق شهر بن حوشب» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وشهر فيه 
كلام مشهورء وأخرجه عن قتادة أيضاً. 

(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها له في: المحتسب (۲/ 778). 

(4) أخرجه الطبري )٠٠١ /7١(‏ من طريق سفيان» عن منصور» عن سالم بن أبي الجعد» عن الحكم 
ابن عبد الله بن الأزور» عن ابن عباس رضي الله عنه به. والحكم بن عبد الله» أظنه هو الأعرج» 
المترجم في تهذيب الكمال (۷/ )٠٠١‏ وهو ثقة» ولكني لم أجد من نسبه لابن الأزور. 








۹۲ سورة الضنافات 
وقال ابي بن كعب» عن النبي يا: «كانوا مئة وعشرين ألفاً». 
وال ان ج كاو ا ومس ا 
وروي عن ابن عباس أنه قراً: (بل يَزِيدُونَ)”". 
وقالت فرقة: أو هنا بمعنى الواوء وقالت فرقة: هي للإبهام على المخاطب» 
كما تقر ما عاك آنه آنا أعظى فلانا دارا أو آل دان وتر ها قوله عالى: 
ل سس كم نَالْأمر سىء ووب علوم ون و يعَذبْهُمْ ف نَم لموت * [آل عمران: ۱۲۸]. 
اودع سر نازر 
وقال المُبَرّد وكثير من البصريين: المعنى على نَظَر البشر وحزرهم» أي 


٤ 


O. 


رآهم قال: هم مئة ألف أو يزيدون” 
/ عه َعَم 4 انهم عجرا بالا طقال ا 
الائ و قرا مها وين الأتهات: وتار ا وضجرا وأخلصوانفرم ال عي 9 


و«التمتيع» هنا :هو با لحياة» و «الحينٌ» :آجالّهُم السابقة بقة في الأزلء قاله قتادة» والسدي. 


[YV* /:[‏ وروي في قوله 0 اموا / 


وقراً ابن أبى عبلة: (حَنّى حين)7". 


وفي قوله تعالى: #فامنوا َعَم إل حِينِ » 100 ي: إن آمنوا 

)١(‏ أخرجه الترمذي )٠٠۹(‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد» عن رجل» عن أبي العالية 
عن أبي بن كعب رضي الله عنه» مرفوعاًء به» وهذا إسناد ضعيف؛ لإبهام اسم راويه عن أبي العالية. 

(؟) تفسير الطبري .)١١8 /7١(‏ 

(۳) وهي شاذة» تابعه عليها في تفسير الثعالبي (5/ »)٤۹‏ والمعروف أنه تفسير كما تقدم. 

(5) الهداية لمكي (94/ .)51١1١‏ 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «فدفع الله عنهم» بالدال بدلا من الرَّاءِ. 

(5) انظر قولهما في تفسير الطبري (۲۱/ .)۱١١‏ 

(۷) وهى شاذة تخالف المصحف» انظر عزوها له فى الشواذ للكرمانى (ص: 08 5)» وفى فيض الله: 
ا ۰ ۰ ۰ 








4۳ )1١59-167/( الآيات‎ 


ثرا كما جرى هلا ومن هنا > حَسّن انتقال القول والمحاورة إليهم بقوله تعالى: 
« تَأسَْفْتِهِمَ 4: فإنّما يعود على ضميرهم على ما في المعنى من ذكرهم. 

و«الاسْتِفتَاُ»: السؤال» وهو هنا بمعنى التوبيخ والتقريع على قولهم البهتان على 
الله وجعلهم البنات لله تعالى عن ذلك» وأمره بتوقيفهم على جهة التوبيخ أيضاً هل 
شاهدوا أن الملائكة إناثٌ» فيصح لهم القولٌ به. 

ثم أخبر تعالى عن فرقة منهم بلغ بها الإفك والكذب إلى أن قالت: ولد الله 
الملائكة لأنه نكح في سروات الجنء وهذه فرقة من بني مدلج فيما روي“ 

وقراً جمهور الناس: # أَصَطمَى) بألف قطع هي للاستفهام» وهذا على جهة 
التقرير والتوبيخ على نسبتهم إليه تعالى اختيار الآدمي عندهم. 

وقراً نافع في رواية إسماعيل عنه: #اضْطْمَى 4 بألف وصل على الخبرء كأنه 
سبحانه يحكي شنيع قولهم» ورواها إسماعيل عن أَبِي جعفر» وشيبة29. 

ثم قَرّرَ ووبّخ وعرّض للتذكير والنظرء واستفهم عن البرهان والحُجَّة على جهة 
التقرير وضمّهم إلى الاستظهار بكتاب أو أَمْر يُظهر صدقهم. 

وقراً الجميزر: كذ و مشكدةالةال والكاف. 

وقراً طلحة بن مصرف: (تَذْكُرُونَ) بسكون الذال وضم الكاف خفيفة". 

قوله عر وجل واو به وبق اة ودع اة قن الخد 
سْبَحَنَ الو عَحَايَصِعُونَ )وباد ام 
)١(‏ منقطع» أخرجه الطبري )١1١/57١(‏ من طريق مجاهدء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه به 

ومجاهد لم يدرك أحدا من كبار الصحابة. انظر جامع التحصيل .)۷۳١(‏ 

(؟) وهي عشرية لأبي جعفر ونافع من طريق الأصبهاني عن ورش كما في النشر(؟/ »)۳٠١‏ وانظر 
موافقة شيبة في: تفسير القرطبي /٠١(‏ 15). 


(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص: ٠/8‏ 5)» وبقيت قراءة ثالثة وهي سبعية لحفص 
والأخوين بفتح الذال مخففة والكاف مشددة. 


| 








امن هو صَال یج )رماوا لدل مقام علوم ا ون حن لصاون ا9 ونا لحن امون 
اکر روا یار ( لاد مه ایی )۰.4 

الضمير في قوله تعالى: # وَجَعَلُواْ 4 لفرقة من كفار قريش والعرب» قال ابن 
عباس رضي الله عنه ‏ في كتاب الطبري -: إن بعضهم قال: إن الله وإبليس خوان. 

وقال مجاهد: قال قوم لأبي بكر الصّدّيق: إن الله نكح في سروات الجن» وقال 
بعضهم: إن الملائكة بناته"2» ف لَه على هذا القول الأخير تقع على الملائكة 
سميت بذلك لآنها م أ مستترة. 

وقوله تعالى: #ولقد عَلِمَتِ أنه عَم لَمُحَصَرُونَ € من جعل ا لَسَّةِ 4 الشياطين 
جعل العلامة في #دَِمَتِ € لهاء والضمير في للإِتَبُمَ 4 عائد عليهم» أي: جعلوا الشياطين 
بنسب”" من الله والشياطين تعلم ضدّ ذلك من أنها ستَحْضر أَمْرَ الله وثوابه وعقابه. 

ومن جعل تة 4 الملاتكة جعل الضمير في #إَِبُمَ 4 للقائلين هذه المقالة» 
أي: علمت الملائكة أن هؤلاءٍ الكفرة سيحضرون عذاب الله وعقابه» وقد يتداخل 
هذان القولان. 

ثم نزه تعالى نفسه عم يصفه الناسٌ ولا يليق به» ومن هذا استثنى العبادَ المخلصين؛ 
لأنهم يصفونه بصفاته العْلّى» وقالت فرقة: استثناهم من قوله: اَم لَمُحَصَرُونَ €. 


قال القاضي أبو محمد: وهذا يصح على قول من رأى فلن 4 الملائكة. 


)١(‏ أخرجه الطبري (١7/١؟1١)‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(۲) مرسل» أخرج الطبري (۱۲۱/۲۱) عن محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم» قال: ثنا عيسى. 
وحدثني الحارث» قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاء جميعاً عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 'وَجَعَلوأ 


به َّسا € قال: قال كفار قريش: الملائكة بنات الله» فسأل أبو بكر: من أمهاتهن؟ فقالوا: 


بنات سروات الجن» يحسبون أنهم خلقوا مما خلق منه إبليس. 
)۳( فى ا لمطبوع وأحمد۳: » یدد ”3 








4° )۱١۹-۱۰۸( الآيات‎ 


وقوله تعالى: #قَإِنَدُومَامدُوكَ 4 بمعنى: قل لهم يا محمد: إنكم وأصنامكم ما 
أنتم بمضلين أحداً بسببها وعليهاء إلا من سبق عليه القضاءً وضمّه القدر بأن يصْلى 
الجحيم في الآخرة» وليس عليكم إضلال من هدى الله. 

وقالت فرقة: #عَلَيِهِ © بمعنى: به . 

و«الْمَاتنُ): المضل في هذا الموضعء وكذللته فشر ابن عباس والحسن بن أبي 
الخ 

وقال آي الذي على الت eT‏ 

وقراً الجمهور: لإصَال لتحي € بكسر اللام من: #صّالٍ € وحذفت الياءٌ للإضافة. 

وقرا الخ بن أبي الحسن: (ضال الجحيم) بضم اللام. 

للا ما طا ا و و محتقت ا 
للإضافة» ثم حذفت الواو للالتقاع» وخرج لفظ الجمع بعل لفظ الإفراد. فهو كما قال 
تعالى: 3 مَس 4 [يونس: 141 إذ لما كانت (مَنْ) وهي من الأسماء التي فيها 


إِبهامٌ ويكنى بها عن أفرادٍ وعن جمع. 


)١(‏ سقطت من أحمد*» وفي المطبوع ونور العثمانية: «إليكم». 

(5) في المطبوع: «فيه». 

() أخرجه الطبري )١17/7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به 
وانظر فيه قول الحسن أيضاً. 

)٤(‏ أخرجه مالك )۳۳٤۱(‏ عن زياد بن سعد» عن عمرو بن دينار» قال سمعت عبد الله بن الزبير» 
فذكره. وهذا إسناد صحيح. 

.)418 وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب (۲/ ۲۲۸)» وإتحاف فضلاء البشر (ص:‎ )٥( 

(5) من المطبوع. 
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ثم حكى تعالى قول الملائكة: #وَمَايئَا#» وهذا يؤيد أن #الَنَةٌ 4 أراد بها 
الملائكةء كأنه قال: ولقد علمَتُ كذاء أوإِنَّ قولها('" لكذاء وتقدير الكلام: وما من مَك. 


وروت عائشة عن النبي بيا أنه قال: (إِنَّ السماءَ ما فيها موضع قدم إلا [وفيه 
ملك ساجد أو واقف يصلى»'. 


وقال ابن مسعود: موضع شبر] إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه. 


)١(‏ في المطبوع: «قولنا». 

(0) الأصح فيه الوقف والإرسال» أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (601؟) 
والطبري )1717/7١(‏ من طريق أبي معاذ الفضل بن خالد النحوي» قال: حدثنا عبيد بن سليمان 
الباهلي» قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يحدث عن مسروق بن الأجدع» عن عائشة» رضي الله 
عنهاء مرفوعاً به» والفضل بن خالدء لم أجد فيه جر حا ولا تعديلاً» إلا ذكر ابن حبان إياه في الثقات 
(9/ ه)» ثم رواه المروزي )٠٠٤(‏ والطبري أيضاً من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم 
ابن صبيح عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فذكره موقوفاً 
عليه» وإسناده أصح» وأخرج الترمذي (7117) من طريق: إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن 
مجاهد عن مورق عن أبي ذر مرفوعاً: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء 
وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله»» وقال الترمذي: حسن غريب» وإبراهيم لين الحديث. وقد رواه وكيع في «الزهد) عنه به 
موقوفاًء وقوله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»» هذا مخرج في الصحيحين» 
وروي الخبر من حديث حكيم بن حزام» رضي الله عنه» مرفوعاًء به. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» 
كما في تفسير ابن كثير (5/ 03775 وأبو نعيم في الحلية )7١117/7(‏ من طريق: عبد الوهاب بن 
عطاء» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن صفوان بن محرز» عن حكيم بن حزام» رضي الله 
عنه» مرفوعاً به» قال أبو نعيم: هذا حديث غریب من حديث صفوان بن محرزء تفرد به عن قتادة: 
سعيد بن أبي عروبة» وقال ابن كثير: غريب.اه. وسعيد بن أبي عروبة» كان قد اختلط» ولم يذكر 
أحدّ عبد الوهاب بن عطاء فيمن روى عنه قبل اختلاطه. ثم قال ابن كثير: ثم رواه ابن ابي حاتم من 
طريق يزيد بن زُرَيْع» عن سعيد» عن قتادة مرسلاء وهذه الطريق هي الأصوب» والله أعلم. 

(۳) إسناده جيد» أخرجه الطبري )11717/7١(‏ من طريق: الأعمش عن أبي الضحى. وما بين معكوفتين 
سقط من المطبوع وأحمد". 








1۹۷ )۱۸۲-۱۷١( الآيات‎ 


O es 

واكان € معناه: الواقفون صفوفاً. 

هبحن يحتمل أن يريد به الصلاة» ويحتمل أن يريد قولٌ: سبحان الله. 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كان إذا أقيمت الصلاة صرف 
وجهه إلى الناس فقال لهم: عدّلوا صفوفكم وأقيموهاء فإن الله إنما يريد بكم هدي 
الملائكة» فإنها تقول: وتا لن السا )وا لحن اسبح ثم يرى تقويم 
الصفوف» وعند ذلك ينصرف ويكير7". 

قال الزهراوي: قيل: إن المسلمين إنما اصطفوا في الصلاة مذ نزلت هذه الآية» 
والأبضطف حدمو أهل الما قير السا" 

ثم ذكر عر وجل: مقالة بعض الكفارء قال قتادة» والسدي» والضحاك: فإنهم قبل 
وة محمد يل قالوا: لو کان لنا كناب أو جاءنا رسول لكدا من أتقى عباد الله وأشدهم 
إخلاصاًء فلما جاءَهم محمد ية كفروا فاستوجبوا أَليم العقاب°./ 

قوله عر وجل: طمكترأيو سوك عم )ود سم ت کا ايا التزييت © 
DESO KOLA EROS A‏ 


سل سح سح ور 2202024 ر دسم ے را وتخو ب سا سه سج عوج سه 527 
أفبعذابتاستعجلونَ © ذا تَرَليسَاحنومَ قَهَصَبَاحَالْسَدَرِيَ )وو عَنْهُمْ فحن ير 
> يس رد 0 صن د 8 ر 6 


شوق یروت اا سح رك رب ال عا صمت رسكم عل المزسّييت ل 


EEE‏ 4 ا ا 
ولكمد ينه رب العللميت . 


)۳۹۵ /۲( وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: ۱۲۹)» وفي معاني القرآن للفراء‎ )١( 
عنه: (وإِنْ كُلَنا لما له مقام معلوم).‎ 

(۲) مرسل» أخرجه الطبري (۱۲۸/۲۱) من طريق أبى نضرة» عن عمر رضي الله عنه به. وهذا ضعيف 
لطاع أب و غر هو او ين مالك بن ورل عن عدون الضيخابة: ول يتن ا 
على روايته عن عمر. انظر تهذيب الكمال )٥٠۸/۲۸(‏ وجامع التحصيل .)۸٠١(‏ 

(۳) لم أقف عليه. 

(5) انظر تفسير الطبري (۱۲۹/۲۱). 


7١ /:[‏ ؟] 








۹۸ سورة الصافات 

قوله تعالى: لضو يَعْلَمُونَ 4 وعيدٌ محض؛ لأنهم تمنوا أمراً فلما جاءَهم الله به 
كفروا واستهواهم الحسدء ثم آنس نبيّه بيا وأولياءه بأن القضاءَ قد سبق» والكلمة قد 
حقت في الأزلء بن رُسل الله إلى أرضه هم الْمَنْضُورُونَ على من ناوأهم, المُظَمَرُون 
بإرادتهم» المستوجبون الفلاح في الدارين. 

وقراً الضحاك: (كَلِمَاثنا) بألف على الجمع. 

و«جُند الله»: هم الغزاة لتكون كلمة الله هي العليا. 

وقال علي بن أبي طالب: جُْدُ الله في السماءٍ الملائكة» وفي الأرض العْرَا. 

وقوله تعالى: # فول عم حقّ حِنٍ ‏ وعد للف ي وأمرٌ بالموادعة» وهذا مما 
لكا الق اهناف الا الاد الخ ها 

فقال السديّ: الحين المقصود: يوم بدر» ورجحه الطبري. 

وقال قتادة: الحين: مَوْنُهم 

وقال ابن زيد: الحينُ المقصود: يوم القيامة'". 

وقوله تعالى: لوار وف صروت * وعد للنبي ية ووعيدٌ لهب أي : : سوف 
له 


5 
0 


ا 0-08 TT‏ أي 
العذاب. 


.)4 ٠08 وهي شاذة» انظر نسبتها له في الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. 

(۳) انظر الأقوال الثلاثة وترجيح الطبري في تفسير الطبري /7١(‏ 177). 
)٤(‏ سقط من المطبوع وأحمد". 








الآيات (۱۸۲-۱۷۰) ۲۹۹ 


وقرا انه فسعرة: (نْزِلَ) على بنائه ەقل 
و«السَّاحَةً): الْفِنَاءً» والعرت تستعمل هذه اللفظة فيما يرد على الإنسان من خير 


وسُوءٌ الصباح اقا يستعمل في ورود الغارات والرزايا ونحو ذلك» ومنه قول 
الصارخ: يا صَبَاحَاه كأنه يقول: قد ساءني الصباح فأغيثوني. 

و مسعود: (فبئس صباح)20. 

ثم أعاد الله تعالى أمر نبيّه يكل الول تحقيقاً لتأنيسه والتَّهمُم به» وأعاد سبحانه 
توعدهم أيضاً لذلك» ثم بره نفسه تنزيهاً مطلقاً عن جميع ما يمكن أن يصفه به آهل 
الضلالات. 

ولِْرَة € في قوله تعالى: لري لمر 4 هي العزَّة المخلوقة الكائنة للأنبياء 
وال شوو كلك فال الفا ع أل أنه مرو ةوقال مسمد ين شرن وير 
من حلف بعرَّة الله؛ فإن كان أراد صفته الذاتية فهي يمين» وإن كان أراد عرَّته التي خلق 
بين عباده» وهي التي في قوله: ورب الْعِزَّوَ #؛ ا 

وروي عن النبي اة أنه قال: «إذا سلّمتم علىّ سلّموا على المرسلين فإنما آنا 


حدهم». 


وباقي السورة بين. 


.)۲۲۸/۲( في المطبوع وأحمد": «للمجهول»» وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «فأعينوني»» وفي أحمد": «فأعينوه»» وفيهما: «سألني»» وفي الأصل: «ساء لي». 

(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (۲/ .)۳۹٩‏ 

(6) انظر قول ابن سحنون في النوادر (5/ »)٠١‏ وهو قول أشهب كما في الذخيرة (5/ .)١54‏ 

() مرسل» أخرجه الطبري )174/7١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن النبي ملك 
مرسلا. 








وذكر أبو حاتم عن صالح بن مينا قال: قرأتُ على عاصم بن أَبي النجود فلما 
ختمتٌ هذه السورة سكت فقال: إيهء اقرأء فقلت: قد ختمت» فقال: كذلك فعلتٌ على 
أبي عبد الرحمن فقال لي كما قلت لك. وقال لي: كذلك قال لي علي بن أبي طالب» 
وقال: (وقل آذنتكم بإذانة المرسلين» لتُسْألُنَّ عن الس العظيو)("©. 
وفي مصحف عبد الله: (عن هذا الس العظيم). 
كمل قير (سورة الصا ت والحمد شرب الال 


)١(‏ وهذا مخالف للمصاحفء انظر مختصرالشواذ (ص: »)١79‏ وتفسير الثعلبي (8/ »)١15‏ وفيه 
صالح بن مسافر» وصالح هذا لم أعرفه. 

(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها له: معاني القرآن للنحاس (4/ ۹۳). 

(۳) زاد في الأصل: «نجز السفر الرابع من المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز بحمد الله تعالى 
وحسن عونه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً يتلوه في أول 
الخامس إن شاء الله تعالى (سورة ص)). 











تفسير سورة ص 


0 
ت 
0 


هذه السورة كلها مكَيّة يإجماع من المفسرين. 

| قوله عر وجل : لان تليق لتر 4 لاص وألمران ذیالذدر )بي لي روف 51 ٠١‏ 
ا ت دح سر سر م« 22 کے وين سا ر رر ع حا سه 2 عت كد 2 يو عد 
عرق وشقاق )کر أهلكنا ين لهم من هرو ادوا لات جين منَاضٍ ا )و یوان جام منرم 
َكل الكيزو مدا سجر گاب © آمل گی رمدم اعدا کید ). 

٤ ٤ ع‎ ٤ 

قرأ الحَسَنْء وأَبَيٌ بن كعب» وابن أبي إسحاق: (صَادِ) بكسر الدال'» على أنه 
أَمْوٌ مِنّ: صادّى يُصادي: إذا ضَاهَى ومَائَلَ» أي صار كالصَّدَى الذي يحكي الصياح» 
والمعنى: ماثل القرآنَ بعملك”"» وقارنه بطاعتك» وهكذا فسّره الحسن"» أي: انظر 
واف منه؟ 
السور من الأقوال» ويختص هذا الموضع بأن قال بعض الناس: معناه: صدق محمد لاة. 
000 وهي شاذة» انظر نسبتها للحسن في إتحاف فضلاء البشر (ص: «(7٦‏ وللكل في المحتسب 

(070)؛›) مع تفسير الحسن. 


(۲) في نور العثمانية وفيض الله: «بعقلك». 
(۳) تفسير الطبري (۲۱/ ۱۳۷)»ء والمحتسب (۲۲۹/۲). 








۲ سورة ص 

وقال الضحاك: معناه: صدق الله . 

وقال محمد بن كعب القرظي: هو مفتاح أسماءٍ الله: صَمّدء صَادِق الوعد» صانع 
ال عات 

و ها الجمرر ية الدال. 

وقراً ابن أبي إسحاق بخلاف عنه بكسر الدال وتنوينها (صَادِ)» على الق" 
كما تقول: الله لأَفعَلَنّء وحكى الطبريّ وغيره عن ابن أبي إسحاق دون تنوين» وألحقه 
بقول العرب: حاثِ باثِ» وخاز باز . 

وقرأت فرقة منها عيسى بن عمر: (صاد) بفتح الدال» وكذلك يفعل في نطقه 
كل الروت فقول قاو ويها ولت 

قال الثعلبيٌ: وقيل معناه: صاد محمد القلوب بان استمالها للإيمان. 

وقوله تعالى: لاذ یلرک 4 قِسَمٌء وقال السدي» وابن عباس» وسعيد بن 
2و مساك الغعرف الباق ا 


.)۱۳۸/۲۱( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الثعلبي (۸/ .)۱۷١‏ 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في إعراب القرآن للنحاس (۳/ .)١۲‏ 

(:) وهي القراءة التي تقدمت عنه وعن الحسن» انظر تفسير الطبري (۲۱/ .)۱١۸‏ 

(4) وهي شاذة» انظر نسبتها له في المحتسب (۲/ ۲۲۹)» ومختصر الشواذ (ص: .)١79‏ 

(0) تفسير الثعلبي .)۱۷١/۸(‏ 

(۷) إسناده عنه ضعيف» والصحيح أنه من قول سعيد بن جبير» أخرجه الطبري (۲۱/ )٠٤١‏ من طريق 
معاوية بن هشام» عن الثوري» عن يحيى بن عمارة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله 
عنه» وهذا إسناد ضعيف» معاوية بن هشام صدوق له آوهام» انظر تهذيب الكمال (۲۱۸/۲۸)» 
ولما ترجم له ابن عدي في كامله (408/5) قال: وقد أغرب عن الثوري بأشياء. ومن غرائبه هذه 
الرواية» حيث إن الثوري لا يروي عن يحيى بن عمارة» والصواب أن بينهما الأعمش» وهو قد تفرد 
عنه» كما صرح به الذهبي في الميزان (5/ 799). 








الآيات )0-١(‏ ودف 

وقال قتادة» والضحاك: ذي التذكرة للناس والهداية لهم. 
و ر 
وقالت فرقة: معناه: ذي الذكر للأمم والقَصّص والغيُوب. 
فقالت فرقة: الجواب في قوله: #ص * إذ هو بمعنى: صدق محمدء أو صدق الله. 
5 عه سے ع ص سخ سمه € مه 
وقال الكوفيون والزْجًاج: الجوابٌ قوله تعالى: ‏ إِنَّ ذلك لح تحاص أهلالتار 4 
: زم 
اض 1٤‏ : 


ود > م 


وقال بعض البصريين ومنهم الأخفش: الجواب في قوله: # إنكل إِلَاكَدّبَ 
الرس € [ص: 014". 

قال القاضي ابو محمد: هذان القولان بعيدان. 

وقال قتادة» والطبري: الجواب مُقَدَّر قبل # بٍ€» وهذا هو الصحيح» تقديره: 
و الق ران ما الا مر كما يرعموة»ونحو هذا من التقدير دب 0 

وحكى الرَّجاجٍ عن قوم: أن الجواب قوله تعالى: ل کم اکا 4 [ص: ۳“ وهذا 
E‏ 

وال اها الا عار والمغالة 


ع4 


8 


و«الشَقَاق» نحوه» أي: کی فی شن والس فی شن. 
ر 0 . چ > رور 
و کم 4 للتکثیر» وهي خبرٌ فيه مثال ووعید» وهي في موضع نصب ب#لأهلكنا 4. 


17 5 
و القَرَنُ): الأمّةَ من الناس يجمعها زمن واحده وقد تقدم تحريره مراراً. 


.)10/5/4( انظر القولين في تفسير الطبري (١؟/ ١٤٠)»ء وتفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ۳۱۹)» وانظر الرد عليه في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۹۷). 
(۳) انظر معاني القرآن للأخفش (۲/ 597). 

(:) في المطبوع: «فتأمله»» وانظر قول قتادة والطبري في تفسير الطبري (١؟/٠5١).‏ 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤(‏ ۳۱۹). 

(5) في المطبوع: «(تحديده). 








]١ /5[ 


[الكامل] 


[الوافر] 


[الخفيف] 


25 سورة ص 


وقوله: قنَادَوا4/ معناه: مستغيثين» والمعنى أنهم فعلوا ذلك بعد المعاينة فلم 

و# لات بمعني اوها سمه هقد ر عند سیو يه وتقديره: ولات الحين حين 
مناص'. 

وهي (لا) لحقتها تا كما لحقت: رُبَّتَّ ونت وقال الزَّجاج: وهي کتاءِ جِلّسَتْ 
وقامَثء تاه الحروف كتاء الأفعال دخلت على ما لا يُعرب في الوجهين”. 

ولاتستعما (لا) مع التاء إلا في | لحِينٍ والزمانٍ والوقت ونحوه» ومن ذلك قول 
الشاعر: 


ena Se eR RSS aes‏ ولات ساعة مده 
وقال الآخر 
كد كر شي تنلى لان ا ,وا ا 


(۱) انظر كلامه عليها في الكتاب لسيبويه /١(‏ /اه). 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ .)۳۲١‏ 

(۳) هذا جزءٌ من بیت» ذكره الفراء في معاني القرآن (۲/ ۳۹۷) بلا نسبة» قال: ولا أحفظ صدره» وجاء تمامه: 

شرك خلوها N, U‏ عن 

في المفردات للراغب (ص: 555)» بلا نسبة» وجاء في صدر بيت آخر هو: ندم البغاة ولات ساعة 
مندم... والبغي مرتع مبتغيه وخيم. عزاه في خزانة الأدب )۱۷١ /٤(‏ لرجل من طيئ» ونقل عن 
شواهد العيني أنه لمحمد بن عيسى بن طلحة ابن عبيّد الله التَيّميء وقيل: بل مهلهل بن مالك الكناني. 

(4) ونسبه الشيباني في الجيم )3١5 /١(‏ لعمرو غير منسوبء وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 
(؟//اة8؟). 

(5) البيت لأبي رَيَبّد الطائي كما في تأويل مشكل القرآن (ص: ۲۸۳)ء وحروف المعاني للزجاجي = 








الآيات )0-١(‏ دق 


وأنشده الرّجاج بكسر التاء(١2»‏ وهذا كثير. 

وقراءة الجمهور فتح التاءِ من (لات) والنون من جين ». 

وزوي عن عيسى كسر التاء من (لات) ونصب النون من (جين). 

وروي غنه أيضاً: (حين) بكسر النون نه 

واختلفوا في الوقف على (لات)؛ فذكر الرَّجّاج أن الوقف بالتاء» ووقف 


الكسائي بالهاء©. 
ووقف قوم واختاره أبو عَبَيّد على (لا) وجعلوا التاءَ موصولة بحين» فقالوا: 
(لا تَحِينَ)» وذكر أَبو عبيد أنها كذلك في مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه©). 
ويحتج لهذا بقول أبي وَجْزة: 
العاطِفُونَ تَحِينَ مامِنْ عَاطِِ ولمُطْعِمُونَ زمانَ ما من مُطْعِهِ؟ الكامل] 
يمدح آل الْيَيْر. 


وقراً بعض الناس: (لاتَّ حينٌ) برفع النون27 على إضمار الخبر. 


= (ص: 55)» وإعراب القرآن للنحاس (۳/٤١)ء‏ والإنصاف في مسائل الخلاف ))90/١(‏ 
وتفسير الزمخشري .)7١/54(‏ 

.)۳۲١ /5( معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

0) شاذتان» انظر الأولى في مختصر الشواذ (ص: »)٠١١‏ ومع الثانية في الشواذ للكرماني (ص: ٠9‏ 4)) 
و«منها» و«من حين» من المطبوع. 

(۳) وهي سبعية» والباقون بالتاء» انظر التيسير (ص: »)٠١‏ وانظر قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 
ل/۳۲۰( 

(:) انظر كلامه في إعراب القرآن للنحاس (۳/ .)١۳‏ 

(5) انظر عزوه له في الجمل في النحو (ص: ۲۹۷)» وإعراب القرآن للنحاس (۳/ 5 67١‏ والصحاح 
للجوهري (۱/ 7556). 

(5) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: )١17٠١‏ لعيسى بن عمر» وفي الشواذ للكرماني (ص: )1٠9‏ 
له ولأبي السمال. 








۳۰٦‏ سورة ص 
و«الْمنَاصٌ»: الْمَمَرٌه ناص ينوصٌ: إذا فاتَ وفر. 
قال ابن عباس : المعنى: ليس بحين زو ولا فِرَاِِ ضبط القوم”"". 
والضمير في وبوا لكفار قريش» واستغربوا أن ّى بشرٌ مهم فأنذرهم 
وحذَّرهمء وأن وخدالإلّه وقالوا: كيف يكون إل واحدٌ يرزق الجميع وينظر في کل أمرهم؟ 
ولاب € بناءٌ مبالغة» كما قالوا: سريع وَسُرَاعء وهذا كثير. 


وقرا أبوعيد الرنحمن السلمى» وعسى بن عفر (عَجابٌ) شد الح 0 , 
ونحوه قول الراجز: 
e:‏ دہ ب ر ير 3 ت 5 وقح 0-1 3 
[الرجز] جاؤوا بِصَيْد عَجَبٍ مِنَّ الْعَجَبْ أََيْرِقٍ العيتيّن طُوّالٍ الذَّنَْ0© 


5-0 6 
وقد قالوا: رجل كرام؛ أي: كريم. 
[ه/ [Y‏ قوله عر وجل : لوطلا لمهم امور وَأصيرة أ علخ EO O E‏ © 
کک کا انیا 9 نز عله لكر من ينا بل هم في سي تن 
ری بل لمایڈ وفوا عاب ۵ عند ھر رین َة ريك الع راوها ©)). 


روي في قصص هذه الآية: أن شراف قريش وجماعتهم اجتمعوا عند مرض ابي 
طالب عمٌ النبي بكلا فقالوا: إن من القبيح علينا أن يموت أبو طالب ونؤذي محمداً بعده 
فقول العرى: تركو مغ مامات ادرو ولك اذهب إلى أن طالب فلا مه 
وليربط بیننا وبينه ربط فنهضوا إليه فقالوا: يا أبا طالب» إن ميحمداً بست الها وف 


)١(‏ حسن» أخرجه الطبري )١57 /7١(‏ من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق عن أربدة التميمى عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهذا إسناد حسن. 1 1 

(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها للسلمي في المحتسب (۲/ 7579)» ولهما في تفسير الثعلبي (۸/ ۱۷۹). 

(۳) بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۹۹)ء وتفسير الثعلبي (۸/ ۱۷۹)» والجليس الصالح الكافي 
(ص: .)٦۹۳‏ 

(6) سقط من الأصل. 








الآيات (4-5) ان 


آراءنا وآراء آبائناء ونحن لا تقار على ذلك» ولكن افصل بيننا وبينه في حياتك» بن يقيم 
في منزله يعبد ربّه الذي يزعم» ويدع آلهتنا وسبّهاء ولا يعرض لأحد متا بشيءٍ من هذا. 

فبعث أبو طالب إلى محمد بل فقال: يا محمد إن قومك قد دعَؤّْكٌ إلى 
التصفة» وهي أن تدعهم وتعبد ربّك وحدكء فقال: أو غير ذلك يا عم؟ قال: وما هو؟ 
قال: يُعطونني كلمة تدين لهم بها العربٌ وتؤدي إليهم الجزية به العجم» قالوا: وما هي 
فإننا نبادر إليها؟ قال: لا إله إا الله» فنفروا عند ذلك وقالوا: ما يرضيك منا غير هذا؟ 
قال: والله لو أعطيتموني الأرض ذهباً ومالأه وفي رواية: لو جعلتم الشمس في يميني» 
والقمر في شمالي ما أرضاني منكم غيرهاء فقاموا عند ذلك» وبعضهم يقول: # أجَعلٌ 
ةله ودا هدا ل٤‏ عاب #» ويرددون هذا المعنى» وعقبة بن أبي مُعيط يقول: 
امشو وروا ع الیک € الآية 290 . 

وجلبت هذا الخبر تام المعنى» وفي بعض رواياته بزيادة ونقصان» والمعنى متقارب. 

ولما ذهبوا قال رسول الله لاة: ايا عم» قل: لا إله إلا اله كلمة أشهد لك بها عند 
لله»» قال: والله لولا أن تكون سبّة في بني بعدي لأَقْرَرْتُ بها عينك» ومات وهو يقول: 
على ملَّة عبد المطلب» فنزلت في ذلك: 8 إِتَّكَ لَاتجوى مَنْ حبك © [القصص: ٦ه].‏ 


رص سي سس ھر ع 


فقوله تعالى في هذه الآية: #وانظاقَ لمل عبارةٌ عن خروجهم عن أَبِي طالب» 
وانطلاقهم من ذلك الجمع» هذا قول جماعة من المفسرين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (6117”) والنسائي في الكبرى )١١4175(‏ والطبري (١؟/ )١16١‏ من طرق عدة» 
عن الأعمش» عن يحيى بن عمارة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً به 
وهذا إسناد ضعيف» من أجل يحيى بن عمارة» ففيه جهالة. انظر تهذيب الكمال (١؟/‏ 418)) ثم 
إنه اضطرب فيه؛ فرواه الطبري (۲۱/ )١16١‏ قال: حدثنا ابن بشار» ثنا عبد الرحمن» ثنا سفيان» عن 
الأعمش» عن يحيى بن عمارة» عن سعيد بن جبير» به مرسلاً. 

(۲) وهذا من بقية الحديث السابق. 








۳۹۸ سورة ص 

وقالت فرقة: هي عبارة عن إذاعتهم لهذه الأقاويل؛ فكأنه كما يقول الناس: 
انطلق الناس بالدعاءٍ للآمير» ونحوه» أي: استفاض كلامهم بذلك. 

و 2 الملا 4: الأشرالك وال ررس الاين يسدوك سيد الجميم في الآراءة وتر 

وقوله: نشوأ ) لإأنِ © مفسّرة لا موضع لها من الإعراب» ويجوز أن تكون 
في موضع نصب بإسقاط حرف الجرء أي: بأنء فهي بتقدير المصدرء كأنه قال: وانطلق 
الملا متهم بقولهم: امشو ومعنى الآية أنه قال بعضهم لبعض: امشوا واصبروا على 
كل راتکه 

وذهب بعض الناس إلى أن قولهم: #آمَسُوا 4 هو دعاءٌ لكسب الماشية» وفي هذا 
ضعف؛ لأنه كان يلزم أن تكون اللف مقطوعة؛ لأنه يقال: أَمَّْى الرجُلٌ: إذا صار صاحب 
ماشية» وأيضاً فهذا المعنى غير متمكن في الآية» وإنما المعنى: سيروا على طريقتكم 
ودوموا على سيركم» أو يكون المعنى مر“ من نقل الأقدام قالوه عند انطلاقهم. 

وھ فى يعات ادن سجر :اولاق الملا کی مشرد أن اصدا 

وقولهم: ن مَدَالَتَيَهسُرَادُ * يريدون ظهور محمد اة عله بالنبوّة» أي: يراد 
منا”" الانقياد له. 

وقولهم: ما سادا » يريدون بمثل هذه المقالة من أن الإله واحد. 

واختلف المتأولون في قولهم: ف ْمل الخ #: 

فقال مجاهد: أرادوا متهم ونخلتهم التي العرب عليهاء ويقال لكل ما تشّعه 
ما: ملة. 


e 
مه‎ 


)١(‏ في المطبوع ونور العثمانية وأحمد وفيض الله: «أمراً». 

(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۹۹)ء ومختصر الشواذ (ص: »)١١‏ 
وتفسير الطبري .)٠١١۱/۲۱(‏ 

)۳( في الأصل: «هنا». 








الآيات (4-5) 558 


وقال ابن غباس» والسدئ: آرادوا مله التضارئة2 

قال القاضي أبو محمد: وذلك مُنّجه لأنها ملّة شهير فيها التثليث وأنَّ الإله ليس 
بواحد. 

وقالت فرقة: معنى قولهم: مامتا 4؛ أي: ما سمعنا أنه يكون مثل هذاء ولا أنه 
يقال في الملة الآخرة التي كنا نسمع أنها تكون في آخر الزمان. 

قال القاضي أبو محمد: وذلك أنه قبل مبعث النبي بيه كان الناس يستشعرون 
خوج ني وحدوت ملة ودين ويدل على ضيخة هذا ما روي من أقوال الأخبار اولي 
الصوامع» وما رُوي عن شق وسطیح» وما كانت بنو إسرائيل تعتقد من أنه يكون منهم. 

وقولهم: إن اللا يق * إشارة إلى جميع ما يُخبر به محمد بل عن الله 
تعالى» ڈ كلو عي جو اللتربر أن يعضوم عدي ومُضَمَّن ذلك الإنكار: # أَمُنزِكَ 
َيه زربا )» بمعنى : نحن الأشراف الأعلام, قَلِمَ خص هذا؟ وكيف يصح هذا؟ 
فر الله تعالى قولهم بما تقتضيه تقتضيه بل 4؛ لان المعنى لَيْسَ تخصيص الله وإنعامه جارياً 
على شهواتهم» بل م في ٍن وى )+ أي: في ريب أن هذا التذكير بالله حق. 

ثم توعدهم بقوله: ##بل لَمَيدُوفْْعَدَابٍ 4؛ أي: لو ذاقوه لتحققوا أن هذه الرسالة 
حق؛ أي: هم لجهالتهم لا يبن لهم النظرٌء وإنما بين لهم مباشرةٌ العذاب. 

وقر ابن سود( راا ترون بعري © 

ثم ومهم احتجاجاً عليهم» أعندهم رحمة ربك وخزائنها التي فيها الهدى 
والنبوّة وكل فضلء فيكون لهم تحكّم في الرسالة وغيرها من نحم الله؟ و#آد» هنا 
)١(‏ أخرجه الطبري )٠١١/۲۱(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر 

فيه قول مجاهد والسدي» وكذلك رواه الطبري (۲۱/ )٠١١‏ من طريق عطية العوفي» عن | 


عباس رضي الله عنهما. 
(۲) وهي شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (؟/ ۳۹۹)»ء ومختصر الشواذ (ص: .)٠١١‏ 








[< /4[ 


۳1° سورة ص 


لم تُعادلها ألف» فهي المقطوعة التي معناها الإضراب عن الكلام الأول واستفهام» 
وقدَّرها سيبويه ب: بل والألف» كقول العرب: / إنها لإبل أَمْ شاء. 

و«الخراق e‏ مايه كآنه مرقيع يها و SEE‏ 
ذخائر البشر تحتاج إلى ذلك خوطبوا في الرحمة بما ينحو إلى ذلك. 

قال الطبري: يعني بالخزائن: المفاتيح”"» والأول أبين» والله تعالى أعلم. 

قوله عر وجل : لهك الككوت والأرض ماما لر ن الأنبي © 
ند ما هتالت مهوم ِن لحرا ا )كدت قله وم نوج وا موی ذو لوار (05) 
ونو وم ول صب نتيك ةوبك الُحراث © بن کل إلا كَدّبَ ارس مح 
ماب ©). 

آم #4 في هذه الآبة معادلة ذلالك المقدرة في # آم # الأولى» وكأنه تعالى 
يقول في هذه الآية: أَمْ لهم هذا المُلّْك فتكون الرسالة والنبوة على اختيارهم ونظرهمء 
فليرتقوا في الأسباب إن كان الأمر كذلكء أي: إلى السماءء قاله ابن عباس9©. 

و لابن €: كل ما يُتَوَصّل به إلى الأشياءِء وهي هنا بمعنى الحبال والسلالم» 
وقال فاد اراد ارات السا 

وقوله تعالى: #جند ما هتاك مَهَرُومُ 4 اختلف المتأولون في الإشارة 
ب هناك € إلى ما هي؟ 


فقالت فرق شار إلى الارتقاء فى الأسباتب؛ 


1 


ي: هؤلاءٍ القوم إن راموا ذلك جن 
مهزوم. 

.)۱۷۲ /۳( الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۲۱/ .)١68‏ 


() أخرجه الطبري )1517/7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
() في المطبوع: «يشدهم). 








۳۱١ )١٤١-٠١( الآيات‎ 

قال القاضي أبو محمد: وهذا قوي. 

وقالت فرقة: الإشارة ب هكاك € إلى حماية الأصنام وعضدهاء أي: هؤلاءٍ 
القوم جند مهزوم في هذه السبيل. 

وقال مجاهد: الإشارة ب هالت © إلى يوم بدر”""» وكان عيبا أعلم الله به على 
لسان رسوله ي اَن جنداً مشركين يُهْرّمون فخرج في بدر. 

وقالت فرقة: الإشارة إلى من حضر عام الخندق بالمدينة. 

وقوله: ين لكاب #؛ أي: من جملة الأحزاب ات الذين تعصبوا في 
الباطل وكذًّبوا الرّسل فأخذهم الله تعالى. 

ولم في قوله تعالى: #َنْدٌ م 4 زائدة مؤكدة» وفيها تخصيص. 

واختلف المتأولون في قوله تعالى: اوتا : 

فقال ابن عباس» وقتادة: سمي بذلك لأنه كانت له أوتاد وخشب يلعب له بها 
ولا 

وقال السدي: كان يقتل الناس بالأوتاد ويسمرهم" في الأرض بها. 

وقال الضحاك: أراد المباني العظام الثابتة©». 

وهذا أظهر الأقوال» كما يقال للجبال أوعادة لر اء وحمل أن يقال لد اذو 
الأوتاد» عبارة عن كثرة أخبيته وعِظّم عساكره» ونحوٌ من هذا قولهم: أهل العمود. 
(1) تفسير الطبري »)١91//7١(‏ وتفسير الثعلبي (۸/ »)١4١‏ دون ذكر بدر. 
(؟) ضعيف» أخرجه الطبري )158/7١(‏ من طريق ابي جعفر الرازي» عن سعيد بن جبير» عن ابن 

عباس رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف» أبو جعفر الرازي» ضعيف الحديث. انظر تهذيب 
الكمال (۳۳/ ۱۹۲). 


)۳( في أحمد” وا لمطبوع: «(يشدهم». 
(4) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري (۲۱/ .)٠١۹‏ 








۳1۲ سورة ص 

وقرأت فرقة: اليْكَةَ4. وقرأت فرقة: # نگ 4(. 

وقد تقدم [القول في شرح ذلك في سورة الشعراء]. 

ثم أخبر تعالى أن هؤلاء المذكورين هم الأحزاب» وضرب بهم المثل لقريش 
في أنهم كذبواء ثم أخبر أن عقابه حقّ على جميعهم» أي: فكذلك يحق عليكم أيها 
المكذبون بمحمد عَيِلةِ. 

وفي قراءة ابن مسعود: (إِنْ كل لما)» وحكى أبو عمرو الداني أن فيها: (إِنَ كُلَهُمْ 
لذت , 


1 
I L> I A rL 1 03 3 9‏ کر ر ے کہ ریک س ب 
قوله عز وجل: # وَمَاينظرموْلاء إلاصيحة وده ما امن وات ر وقالوا رينا يحل نا 
تس ےہ رو مح 22 ع سس ر ے رم کر حت ےو ر ے صح چرگا ےو چ ل 2 
قطتا قبل یوم سکاب ارت )ا صیر کل مایقولون واذ کر عبدنا داورد دا الاير لهد اوی )نا سرت 


صل 


اي ج فر و 


جال مع سی الم ولاق ا لیر شور کل لھ اواب © وکک ہکا ملک واک 
لْحَكمَدوَعسَلَكلِِطَابٍ )). 

#إبنظرٌ# بمعنى: ينتظر» وهذا إخبار من الله تعالى لرسول الله بلا صدَّقه الوجود. 
فالصيحة_على هذا التأويل -عبارة عن جميع ما نابهم من قتل أو أسر وغلبة» وهذا كما 

وقال قتادة: توعدهم الله بصيحة القيام والنفخ في الصور. 

قال الفعلبى: روئ هذا التفسير مرفوعاً إلى ال ل . 


)١(‏ وهما سبعيتان» فتح اللام والتاء لنافع وابن كثير وابن عامر والصرف للباقين» انظر التيسير (ص: 
155 ). 

(؟) سقط من المطبوع» وانظر تفسير الآية )۱۷١(‏ من (سورة الشعراء). 

(۳) وهما شاذتان» انظر الأولى في تفسير الطبري 237١ /۲١(‏ 2» والثانية في معاني القرآن للفراء (؟/ .)4٠١‏ 

(5) تفسير الطبري (١1؟/١151١).‏ 

(4) تفسير الثعلبي (۸/ ١۱۸)ء‏ وهو حديث ضعيف جدًاء أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (5"؟) من 
طريق أبي عاصم النبيل» عن إسماعيل بن رافع» عن محمد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي» = 





۳1۳ )۲٠-٠٠١( الآيات‎ 


وقالت طائفة: توعدهم تعالى بصيحة يهلكون بها في الدنياء وعلى هذين 
التأويلين فمعنى الكلام أنهم بمدرج عقوبة» وتحت"" أمر خطير ما يتتظرون فيه إلا 
الهلكة» وليس معناه التوعد بشيءٍ معين ينتظره محمد بي فيهم كالتأويل الأول. 

وقراً الجمهور: #إقواق € بفتح الفاء. 

وقراً حمزة» والكسائي» وابن وثاب» والأعمشء وأبو عبد الرحمن: لفْوَاقٍ» 
بضم الفاء 

قال ابن عباس» وغيره: هما بمعنى واحد”"؛ أي: ما لها من انقطاع وعودة» بل 
کی ولاس کی ريع لوال لعل المولة الى ين ا کن عار قل 
تقاض العم اا ر ذلك 


ومنه الحديث عن النبي بلاة: «من رابط فوّاق ناقة حرم الله جسده على النار»9؟». 


= عن أبي هريرة» رضي الله عنه مرفوعاً به في حديث طويل جدَاء وهذا إسناد ضعيف جداً» من أجل 
إسماعيل بن رافع» وهو متروك الحديث» انظر تهذيب الكمال (۳/ .)۸١‏ وهو قد اضطرب فيه» 
فرواه البيهقي في البعث (559) من طريق آخر عن أبي عاصم النبيل» عن إسماعيل بن رافع» عن 
محمد بن أبي زياد» عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة» رضي الله 
عنه مرفوعاًء به» فزاد في السند رجلاً مبهماًء ما بين القرظي وأبي هريرة رضي الله عنه» والحديث 
تكلم عليه أهل العلم ووسموه بالضعف والنكارة» انظر تفسير ابن كثير (۳/ ۲۸۸). 

)١(‏ في المطبوع: «(وقت). 

(0) انظر نسبتها للجمهور وحمزة والكسائى فى: التيسير (ص: ».)١77‏ وانظر موافقة الأعمش فى: 
إنساف ته ا(5 6۷ راط ر مراك الاين ى ال الا (VT /V)‏ ا 

(۳) أخرجه الطبري )١١١ /۲١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه. 

() ضعيف جدًاء أخرجه العقيلي في ضعفائه (۱/ ۲۲) من طريق أنس بن عبد الحميد» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضي الله عنهاء مرفوعاًء به. قال العقيلي بعد أن رواه في مناكير أنس 
ابن عبد الحميد: هذا حديث منكرء فإن كان ابن عبد الحميد ضبط عنه» فليس ممن يحتج به. وله 
طريق أخرىء رواه أيضا العقيلي (۲/ )١57‏ من طريق سليمان بن مرقاع الجندعي» عن مجاهد» 
عن عائشة» رضي الله عنهاء مرفوعاء به قال العقيلي: منکر» ولا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به. 








[الطويل] 


[0 /5[ 


۳1€ سورة ص 


وقال ابن زيد» وأبو عبيدة» ومؤْرّج» والفراءٌ: المعنى مختلف» الضّمّ كما تقدم 
من معنى فواق» والفتح بمعنى الإفاقة”"؛ أي: ما يكون لهم بعد هذه الصيحة من إفاقة 
ولا استرات راق مذا #جواب هن أجاب. 
ثم ذكر عر وجل عنهم أنهم قالوا : #ربا جحل لاقطتا قل راساب چ و«القط): 
الط والنصيب» و القطً؛ أيضاً : الصّكُ والكتاب من السلطان بِصِلَةٍ ونحوه» ومنه قول 
الأعشى: 
وه E‏ يوم لَقِيتَهُ بِخِبطَيه يُحْطِي القطوط ويا“ 


تي 


بر 


وهو من . : قَطَطْتٌ» أي : قطعتٌ» واختلف الناس في (القطّ) هناء ما أرادوا به؟ 


فقال سعيد بن جبير: أرادوا به: عجّل لنا نصيبنا من الخير والنعيم في دنيانا. 

وقال أبو العالية» والكلبي: أرادوا: عجّل لنا صُحفنا بأَيِمَانناء وذلك لمّا سمعوا 
في القرآن أن الصحف تُعْطَى يوم القيامة بالأيمان والشمائل قالوا ذلك9©. 

وقال ابن عباس» وغيره: أرادوا ضِدَّ هذا من العذاب ونحوه» فهذا نظير قولهم: 
#تَأَمَطِرٌ لسا حار من الما 4 [الأنفال: +م]49). 

وقال السدي: المعنى: أرنا منازلنا في الجنة حتّى نبايعك“./ 

قال القاضي أبو محمد: وعلى كل تأويل» فكلامهم خرج على جهة الاستخفاف 


.)١157 /؟1١( وتفسير الطبري‎ »)١119 /۲( ومجاز القرآن‎ »25٠٠ /۲( معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ۱۷۹)» والعين /٥(‏ ۲۲۷)» وأمثال العرب للضبي (ص: »)١554‏ 
وتفسير الطبري (17/71)» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤(‏ ۳۲۳)» وإعراب القرآن للنحاس 
.»)٠۷ /(‏ وجمهرة اللغة .)٠١١ /١(‏ 

(۳) انظر قولهما في تفسير الثعلبي (۸/ ۱۸۲)» وقول ابن جبير في تفسير الطبري (۲۱/ .)١58‏ 

(4) الأثر ضعيف» أخرجه الطبري )٠٠١ /7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس» رضي الله 
عنهما. 

(5) تفسير الطبري (١؟/ .)١58‏ 








الآيات )۲٠-٠٠١(‏ هلم 


والهزيء ويدل على ذلك ما تلم من كفرهم واستمرء ولفظ الآية يعطي إقراا بيرم 
الحساب. 


ت اجا اا اس حي شل عل 


قوله تعالى: #آصَيرْعَكَ مايفولوة)؛ أي: من هذه الأقاويل التي يريدون بها 


ر رک و ےک و ےر صح ج ° ا 2 
واد عبدتا داورد دا الاير 4 في الدين والشرع"") والصدع به» فتاس به وتاید کما 


3 
CC® 


و الْذَيرٍ #: القوة» وهى فى داود متضمنة قوة البدن وقوته على الطاعة. 
و«الأَوّابُ»: الرَّجّاع إلى طاعة الله تعالى» وقاله مجاهد وابن زيد» وفسّره السدي 


ال 
وذكر الثعلبي: أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «الززقة يُمْنُاء وكان داود 
أزرق0©. 
وأخبر تبارك وتعالى عمّا وهب لداود من الكرامة في أن سخَّر الجبال معه تس 
وظاهر الآية عموم الجبال» وقالت فرقة: بل هي الجبال التي كان فيها وعندهاء وتسبيح 
الجبال هنا حقيقة. 


لوَالإِسْرَاقٍ 4: وقت ضياءِ الشمس وارتفاعهاء ومنه قولهم: شرق بير [كيما 


غير ؛ أي: ادخل في الشروق» وفي هذين الوقتين كانت صلاة بني إسرائيل. 


)١(‏ ليست في المطبوع وأحمد". 

(0) انظر القولين في تفسير الطبري .)٠١۸ /۲١(‏ 

(۳) موضوع. رواه ابن الجوزي في الموضوعات )١157/١(‏ من طريقين» أحدهما فيه سليمان بن 
أرقم» وهو متروك الحديث» وفيه كذلك: إسماعيل المؤدبء قال الدارقطني: لا يحتج به. والثاني: 
فيه محمد بن موسى الكديمي» وكان يضع الحديث. 

(4) انظر سيرة ابن اسحاق (ص: 48)» وإصلاح المنطق (ص: 77). و«كيما نغير» سقط من الأصل 
والسليمانية وفيض الله. 








۳۱٦‏ سورة ص 


وقال ابن عباس: صلاة الضحى عندنا هي صّلاة الإشراق» وهي في هذه الآية'. 

وقوله تعالى: # ول4 بالنصب عطف على الجا 4؛ أي: وسَخَرْئًا الطَيرٌ. 

و #كشُْورَةٌ # نصب على الحال» ومعناه: مجموعة. 

وقرأً ابن بي عَبْلة: (والطَّيرُ مَحْشُورةٌ) بالرفع فيهما”". 

والضمير في لَه € قالت فرقة: هو عائد على الله تعالى» فل € على هذا يراد 
اا وال وا 

وقالت فرقة: هو عائد على داود عليه السلام» فل 4: للجبال والطير. 

وقوله تعالى: #وَسَّدَدْنَا مُلْكه 4 عبارة عامة لجميع ما وهبه الله تعالى من قوة 
وجند”" ونعمة» وقد خصص بعض المفسرين في ذلك أَشْياءً دون أشياء: 

فقال السدي: بالجنود» وقال آخرون: هة جعلها الله تعالى له. 

ؤقزا کو 0 اال 

وو عن الحضن: (رشددنا) بش دهاغلى الال . 


و#ألْجكة#: الفهم في الدين وجَودة النظرء هذا قول فرقة» وقالت فرقة: أراد 


)١(‏ ضعیف» أخرجه ابن راهويه فی مسنده )7١١57(‏ عن ابن عبينة» عن يزيد بن أبى زیاد» عن عبد الله 
ابن الحارث» عن أم هانئ» وابن عباس» رضي الله عنهم» مرفوعاً» وهذا إسناد ضعيف» يزيد بن أبي 
زياد» متفق على تضعيفه. انظر: تهذيب الكمال (7/ »)٠١١‏ وقد رُوي الحديث من طرق أخرى 
لیت منها ذي». 

(1) وهي شاذة» انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: .)٠١١‏ 

(۳) فى الأصل: (وخير). 

(5) تفسير الطبري (۲۱/ .)۱۷١‏ 

(0) فى نور العثمانية وفيض الله: «بهيئة). 

(7) وهی شاذة» انظرها فى الشواذ للكرمانى (ص: ١09‏ 5). 








الآيات )۲٠-٠٠١(‏ ۳1۷ 
بالحكمة انبرد وقال أبو العالية: #الْحِكمَة4: العلحٌ الذي لا ترده العقول”. 


قال قاض أب ميخم فى عفاد البرهان: 


د دس 


واختلف الناس في وفص الطاب #: 


فقال ابن عباس» ومجاهد» والسدي: هو فصل القضاءٍ بين الناس بالحق وإصابته 


(N) °7 
. وفهمه‎ 


وقال علي بن أبي طالب» وشرَيح» والشعبي: هو إيجابٌ اليمين على المدَّعَى عليه 
والبيّتة على المدَّعِيء وقال زياد والشعبي أيضاً: هو قول: أَمّا بعد فإنه أول من قالها". 

قال القاضي أبو محمد: والذي يعطيه لفظ الآية: أن الله تعالى آتاه أنه كان إذا 
خاطب في نازلةٍ فصل المعنى وأَؤْضحه وبينه» لا يأخذه في ذلك حَصَّدٌ ولا ضعف» 
وهذه صفة قليلٌ من يدركهاء فكان كلامه عليه السلام َضْلاَ وقد قال الله تبارك وتعالى 
في صفة القرآن: 8©#إإِنَهلقولعْصَلٌ» [الطارق: 1]» ويزيد محمد بيه على هذه الدرجة 
بالإيجاز في العبارة» وجمُع المعاني الكثيرة في اللفظ اليسير» وهذا هو الذي تَخَصّص 
يك به في قوله: «وأَعْطِيثُ جوامع اكلم“ فإنها في الخلالٍ التي لم ينها أَحدٌ قبل 


وذكر جوامع الكلم معدودٌ ومُسَلَّم له بل“ . 


.)١85 /۸( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (۲۱/ ۱۷۲) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر أقوال 
الباقين فيه. 

(۳) انظر قول علي رضي الله عنه في تفسير الثعلبي (۸/ )١145‏ مع أكثر الأقوال؛ وانظر أكثرها أيضاً في 
تفسير الطبري (١؟/‏ ۱۷۲). 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري (5711) ومسلم )٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً» 
به» واللفظ لمسلم. 


(5) في نور العثمانية: «معدودة في كتاب مسلم» بدل: «معدود ومسلم له وَلْة). 








[الطويل] 


۳1۸ سورة ص 


قوله عر وجل: وهل اتلك توا الحضم إِذ شور حاب )إ5 دحلو على داو 
کے داج فس کے سد < عط رح سا رم جو رر د رھ رک الل ۶ صد ر و رص 12 رہ 
قرع مم َالُوأ لحف حصان بی بعتا عل بعض فاح بسا ألْحَنّ ولا تلط واهی ابا سوک 


ع 


433 دح ب و وو ر و ی ر سق ا ا لسك 0 
الط )ان عدا أ له يسع وعو نة وإ نة وود فقالأ ني وَعَرَّف في الطاب © 


ر ر د ررر ےر و2 ر ر سر ير حت ووس ر 2 ص ل را روه 


ال قد لمك سوال یك لک نعليو وان کیا ن الفلا نی بعصم ل بع إلا لزن اموا 


سس و م 


وولو للحت وليل ماهم وَطنَّ داو آنا فته َاسْتَعْفرَدهه وکر راکعا وآناب (40. 

هذه مخاطبة للنبي يا واستفيحَت بالاستفهام تعجباً من القصة وتفخيماً لها؛ 
لآن المعنى: هل أناك هذا الأمر العجيب الذي هو عبرة؟ فكأن هذا الاستفهام إنما هو 
تهْيئةٌ لنفس المخاطب وإعدادها للتلقي. 

و الحم 4 جار مجرى: رور وَعَدْل يوصفٌ به الواحد والاثنان والجميع'» 
ومنه قول لبيد: 


و وو ت 
> هد روت ب وو > روه فا ترود 7 کور ووه م () 
وخصم يعدول الذحول كانهم قروم غيَارَى كل ازهرٌ مصعب 


رتل هلد الآبة أذ يكوة اللشرر النسرات: من اتن فة لان نفس 
الخصومة إنما كانت بين الاثنين» فتجيءٌ الضمائر في #شَوَروأ & و دحلا و تاوا » 
على جهة النَّجَوّزْ في العبارة عن الاثنين بلفظ الجمع» وتحتمل أنه جاءَ مع كل واحد 
فرقة كالعاضدة أو المُؤنسة» فيقع على جميعهم (حَضُمٌ)؛ وتجيءٌ الضمائر حقيقية. 

ولوروا # معناه: عَلوًا سُورَه وهو جمع: سُورَةٍ» وهي القطعة من البناءء وهذا 
كما تقول: تَسَنَمْتُ الحائط أو البعيرٌ: إذا علوت سنامه. 


و#أالْيِحرَابَ 4: الموضع الأرفع من القصر أو المسجد. وهو موضع التَعبّد 


)١(‏ في المطبوع والسليمانية: «والجمع». 

(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ ١۱۸)»ء‏ وتفسير الطبري /5١(‏ 202174 وتفسير الثعلبي 
(/ 187)» والقروم: جمع قرم» وهو الفحل من الإبل» والأذحول: جمع ذَّحْلِء وهو الثأرء وكتبت 
مهملة الدال في بعض النسخ» وفي الحمزوية وفيض الله ونجيبويه: «الدخول). 








الآيات (١5-7؟)‏ ۳۱۹ 


والعامل في إذ 4 الأولى يو 
وقيل: هي بدلٌ من د 4 الأولى. 

وقوله تعالى: كم ينهم 8 يحتمل أن يكون فزعه من الداخلين أنفسهم لثلا 
يؤذوه» وإنما فزع من حيث دخلوا من غير الباب ودون استئذان. 

وقيل: إن ذلك كان لياق ذكره التعابي 3 

ويحتمل أن يكون فزعّه من أن يكون أهل مُلْكه قد استهانوه حتّى ترك بعضهم 
الاستئذان» فيكون فزعه على" فساد السيرة لا من الداخلين. 

ويظهر من قولهم/ : ##لَاتَحَفَ 

وهنا قصل طول الئاس فيه واختلفت الروايات فيه ولا يد أن تذكر مئه ما لا 
يقوم تفسير الآية إلا به» ولا حلاف بين أهل التأويل أن هؤلاءٍ الخصم إنما كانوا ملائكة 
بعثهم الله تعالى ضرب مثل لداود عليه السلام» فاختصموا إليه في نازلة قد وقع هو 
في نحوهاء فأفتى مثا هي واقعة عليه في نازلته» ولما شعر وفهم المراد خخرٌ وأناب 
وار أما نازلته التي وقع فيها؛ فروي: أنه عليه السلام جلس في مل من بني إسرائيل 
ا عجپا يخمالة: وظير علدما ھآ ا بخاف على ته الا رال بل راقعل 
في مثل هذا محاورة مع الملگين الحافظيّن عليه فقال: جَرّباني يوماء وإن غبتما عني 
فإني لا اراقع مكروهاً. 

وقال السدي: كان داود قد قسَّم دهره: يوماً يقضي فيه بين الناس» ويوماً 
الحبادةة ويوعاً لقا تشه فقن يرم خُلوه للغبادة لكا تج أن يعطئ مكل فضل 


6 


وا € وقيل: تدك € والعامل في الثانية وروا چ 


4 أنهم فهموا فزعه". 


.)۱۸۸ /۸( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲( في المطبوع وأحمد": «من). 

(۳) في الأصل بدله: «ويحتمل قوله: #لَاتَكَف © أنهم فهموا منه عليه السلام خوفه». 
() في المطبوع: «فعين». 


]1 /5[ 








5 ۳۲ سورة ص 


إبراهيم وإسحاق ويعقوب» والتزم أن يُمتحن كما امتحنوا"» وقيل السبب غير هذا 


وقال ابن عباس: إن داود أخذ يوماً في عبادته» وانفرد" في محرابه يصلي 
ویسښح» إذ دحل عليه طائر من كوّة فوقع بين يديه» فروي: أنه كان طائرا ج الم 


ماما فی اة يده إليها”” لاعذها ا فما زالت مه و عا سق معدت اكه 
التي دخلت هان شيعن ل اها فی اطا له فتطلّع داود فإذا هو بامرأة تغتسل 
عريانة؛ فرآی منظراً جميلاً لَه ثم إنها شعرت به فأَسبَآتْ شعرها على بدنها فتجلآت 
به فزاده ذلك ولوعاً بهاء ثم إنه انصرف وسال عنها قأخبر نها امرأة رجل من جنده يقال 
له اورا واه فی وك کار كا فيرو أت كب إلى ر ذلك اللحرزب أن فد فنا 
يقاتل عند التابوت» وهو موضع [بُرّكاء الحرب]9 قلّما يخلص منه أحد فقدم ذلك 
الوجل نحن اسشيد هتالت . 

ويروى: أن داود كتب أن يُوَمّر ذلك الرجل على جملة من الرجال» وترمى به 
الغارات والوجوه الصعبة من الحرب حتى قتل في الثالثة من نهضاته» وكان لداود_فيما 
روي -تسع وتسعون امرأة» فلما جاءه الكتاب بقتل من قتل في حربه» جعل كلما سمي 
رجل يسترجع ويتفجع. اناج" اسع الرجل قال كلب الموت على كل تقب ء قو إن 
خطب المرأة وتزوجهاء فكانت أم سليمان عليه السلام فيما روي عن قتادة» » فبعث 
الله تعالى إليه الخصم ليُفتي أن هذا ظلم. 


.)۱۸۲ /7١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في الأصل: «وانصرف». 

(۳) من الحمزوية والمطبوع وأحمد". 

)€( سقط من المطبوع. 

)٥(‏ أخرجه الطبري )۱۸١ /۲١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) تفسير الطبري (۲۱/ 185). 








الآيات (١5-57؟)‏ ۳۲۱ 
وقالت فرقة: إن هذا كله هم به داود ولم يفعله» وإنما وقعت"'١'‏ المعاتبة على الهم 
وقال اخروت إنما الط نے اال پجرخ غل کہا جوع عاق غير من الب اذ 

كان عفد أمر المرأة: 
قال القاضي أبو محمد: الرُواةٌ على الأول أكثر» وفي كتب بني إسرائيل في هذه 

القصة صور لا تليق» وقد حدَّث بها قُصَّاص في صدر هذه الأمة"» فقال علي بن أبي 

طالب رضي الله عنه: من حدَّث بما قال هؤلاءٍ القَصَّاص [في أمر داود عليه السلام]9© 

جلدثّه حدّين لما ارتكب في حُرمة من رفع الله محله9). 
وقوله تعالى: #حَصَمَانِ # تقديره: نحن خصمان» وهذا كقول الشاعر: 
وَقُولا ذا جَاوَرْتُمَا أَرْض عَامِرٍ وَجَاوَرْثمَاالْحَيَبنتَهْداوَحَفْعَمَا الطويل] 

َرِيعانٍ مِنْ جرم بن رَبَانَإِنَهُمْ أَبَواأَنْيُميرُوافي الهراهز مج(“ 
ومثله قول العرب في المثل: مُُحْسِئةٌ هيلي" 2» والتقدير: نت محسنة. 


ومنه قوله :يبون تابون 


)١(‏ من نور العثمانية وفيض الله والسليمانية ونجيبويه. 

(۲) في المطبوع وأحمد": «الآية). 

)۳( سقط من المطبوع وأحمد". 

(4) ذكره ابن حزم في المحلى )۸٤١/۱١(‏ بلا إسناد» ولم أقف عليه عند غيره. 

(5) البيتان للطرماح كما في الإبل للأصمعي (ص: 47).» والكنز اللغوي (ص: 45)» ولحميد بن ثور في 
الشعر والشعراء (١/۳۷۸)»ء‏ والحيوان »)۲۳۸/١(‏ والأشباه والنظائر للخالدي (ص: 5 7)» وغريب 
الحديث للخطابي .)٠١١ /١(‏ وفي الأصل والحمزوية ونجيبويه والمطبوع: «زيّان»» وفي أحمد 
والسليمانية: «ريان»» وفي الاشتقاق لابن دريد /١(‏ 2)015: جرم بن ربّانء ورَبّان: فقعلان من رب. 

0) انظر المثل في: معاني القرآن للفراء (۲/ ٠7‏ 5)» والاشتقاق (ص: /59). 

(۷) متفق علیه» أخرجه البخاري (1701) ومسلم )۱۳٤۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاًء به. 








[الوافر] 


YY‏ سورة ص 
و بی € معتاه: اغتدى واستطال» ومنه قول الشاعر: 


وَلكِنَ القت حَمَلَ بن بَدْرٍ بَعَى والبَغيّ مَرْتَعْهُ وخ 
وقوله تعالى: َك بَا َلْحَنْ ولا ْفط» إغلاظ على الحاكم واستدعاءٌ 
لعدله. ولیس هذا بارتياب منه» ومنه قول الرجل للنبى عَلةِ: «فاحكم بقعا کاب الل 
01 > و 
وقراً الجمهور: لا 4 بضم التاء وكسر الطاء الأولى» ومعناه: ولا تبعد" 
rE‏ 


و 


و 
بو رجاءء وقتادة بفتح التاء وضمٌ الطاءِ الآولى» وهي قراءة الحسن» 


رال و ا قط إذاكثةور الب : إذا كه 
وقرأ زِرٌ بن حبيش: (تُشَاطِطً) بضم التاء وبألف [بعد الشين]. 
Na Beg ts‏ 
وقوله: ن مدای € إعرابٌ # انى عطف بيان: 
ولك أن ما حرق سم هذه الآشياء هة الى والخلى وسا الأرصاق فاه 
نعت محضٌء والعامل فيه هو العامل فى الموصوف. 
ا 5 38 ت 
وما كان منها مما ليس لِيوصّف به البتة فهو بدل» والعامل فيه مكَرّر» وتقول: 
)١(‏ لقيس بن زهير كما في سيرة ابن هشام /١(‏ ۲۸۷)» والأمثال للضبي (ص: 4۷)» والفاخر (ص: 
۷) والعقد الفريد (5/ ۲۳). 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري (649؟7) ومسلم )1598-١15917(‏ من حديث أبي هريرة» وزيد بن 
خالد الجهنى رضى الله عنه مرفوعاً» به. 
() في نور العثمانية والسليمانية وفيض الله: ١لا‏ تتعد). 


(4) من المطبوع» وهما شاذتان» انظر الأولى في المحتسب (۲/ »)۲۴١‏ والثانية في مختصر الشواذ 
(صن: *{. 








YY )؟5-7١( الآيات‎ 


جاءَني أخوك زيد» فالتقدير: جاءني خوك جاءني زيد. فاقتصر على حذف العامل 
في البدل والمبدل منه» كما في قوله تعالى: ٭ الریروا گراھ کا كم و الْفرون اہ 
لم لاحمو © [يس: .]١١‏ 
وما كان منها مِمَّا لايوصف به واحتيج إلى أن بين به ويجري مجرى الصفة فهو 
عطف بيانٍء وهو بين في قول الشاعر: 
ممه نيو وطن وطن قط قم E Es‏ [الرجر] 
فإن الرواية في الثاني بالتنوين تدل على أن النداءَ ليس بمكرر عليه» فليس ببدل» 
ووضح فيه عطف البيان. 
وا الأأخوة مستعارة؛ إِذْ هما مَلَكانء ae,‏ اسه كلما 
بالأخوة التي بينهما/ في الدين والإيمان» والله أعلم. زه [v‏ 
ومالتَمْجَةا في هذه الآية عبر بها عن المرأة» والنعجة في كلام العرب تقع على أنشى 
كر ال ا الوت هوا لقيال شقان ا 


ے 
ع 


راد: عن امراته. 


1 


وفي قراءَة ابن مسعود: (وتِسَعون تعجة أنثى)7". 


وقرأ حفص عن عاصم: ول بفتح الياءء وقرأ الباقون بسكونهاء وهما حسنان”*. 


)١(‏ تمامه: إنّي وأَسْطَارٍ سُطِرْنَ سَطْرًا ... لَقَائِلُ يا نضْرٌ نَصْرٌ نَصْرًا. وهو لرؤبة كما تقدم في تفسير الآية 
)7١5(‏ من (سورة الأعراف). 

(۲) انظر عزوه له في مجاز القرآن (۲/ »)۱۸١‏ والعين (۳/١)ء‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج 
(/) والكامل /١(‏ 6؟35). 

(۳) وهي شاذة» انظر نسبتها له في معاني القرآن للفراء (؟/ ٠7‏ 4 )» ومعاني القرآن للأخفش »)۱۷١ /١(‏ 
وتفسير الطبري (١؟/‏ ۱۷۷). 

(5:) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۸۸)» والسبعة (ص: "1ه ه). 








[الوافر] 


Y€‏ سورة ص 


وقرأ الحسن والأعرج: (نِعْجَةً) بكسر انون" والجمهور على فتحها. 

وقراً الحسن: (تَسْعٌّ وتَسْعُون) بفتح التاء فيهماء وهي لغة. 

وقوله تعالى: #أكُيلْيَا )؛ أي: رُدّها في كفالتي. 

وقال ابن كيسان: المعنى: اجعلها كفلي؛ أي: نصيبي 2" . 

قوله: لوَعَرَّنِ 4؛ أي: عَلَبي» ومنه قول العرب: مَنْ عَرَبَرَ؛ أي: من غَلَبٍ سَلّب. 
وقراً 
قال 


ا 


اوخ وع خف الداي 209 

بو الفتح: أراد: عَزَّنِي» فحذف إحداهما تا کا قال ا 
EP‏ 0 00 بو فهر لَه ا 

قال أبو حاتم : ورويت بتخفيف الزاي عن غاص ”© . 

وقراً ابن مسعود» وواک وعبيد بن عمير: (وَعَارّني)؛ أي: ل 


ا 


قوی من کلامي» وقوته أعظم من قوتي» فيروى: أن داود عليه السلام لما سمع هذه 


.)۲۳١ /۲( وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في المحتسب‎ )١( 

(؟) وهي شاذة» انظر نسبتها له في إعراب القرآن للنحاس (۳/ »)٠۹‏ وإتحاف فضلاء البشر 
(ص: .)٤۷۷‏ 

(۳) نقله عنه في البحر المحيط (9/ .)١54/‏ 

.)۲۳۱ /۲( وهي شاذة» انظر نسبتها له مع توجيهها في المحتسب‎ )٤( 

(4) هو حرملة بن منذر الطائي» تقدم ذكره» وفي المطبوع وبعض النسخ: «أبو زبيد»» وفي بعضها: «أبو زيد). 

(0) صدره: حلا أن العَِاقٌ مِنَ المَطَايَاء وتقدم عزوه له في تفسير الآية (91) من (سورة طه). 

(۷) كما في البحر المحيط (9/ »)١594‏ وعزا له ابن خالويه في الحجة (ص: )٠١‏ المد» وانظر الكامل 
للهذلي (ص: 5754). 

(۸) وهی شاذة» انظر عزوها للأول فى إعراب القرآن للنحاس (۳/ »)٠۹‏ والثالث فى تفسير الثعلبى 
۱۸۹/۸ ولم أجدها للثاني. ۰ ۰ ٠‏ 








الآیات (١5-57؟) Yo‏ 
الحُجّة قال للآخر: ما تقول؟ فأقرّ وأَلَدَّ فقال له داود: لئن لم ترجع إلى الحق لأكسرن 
الذي فيه عيناك» وقال للثاني: #لقدظلمك € فتبسّما عند ذلك» وذهبا ولم يرهما لحينه» 
فشعر حينئذ لللأمر» ورُوي أنهما ذهبا نحو السماء بِمَرْأَى منه وقيل: بل بِيّنا عليه فعله 
في تلك المرأة وزوجهاء وقالا له: إنما نحن مثال لك. 

وقال بعض الناس: إن داود قال: مالَمَدَطَلَمَكَ 4 قبل أن يسمع حجة الآخر» وهذه 
كانت خطيئته» ولم تنزل به هذه النازلة المروية قط. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا ضعيف من جهات؛ لأنه خالف متظاهر الروايات. 
وأيضا فقوله: دقك € إنما معناء: أن ظهر صدقك بس أو باعدراف: وهذا 
من بلاغة الحاكم التي ترد المعوج إلى الحق» وتفهمه ما عند القاضي من الفطنة. 

وقال الثعلبي: كان في النازلة اعتراف من المُدّعى عليه حذف اختصاراً» ومن 
أجله قال داود عليه السلام: # لَمَد طَلمَكَ 4 . 

وقوله عليه السلام: سوال تيصِكَ » أضاف المصدر”" إلى المفعول. 

و ٍااللطَةِ 4: الأشراك والمتعاقبون في الأملاك والأمورء وهذا القول من داود 
وعظ وبَسُط لقاعدة حق؛ ليحذر من الوقوع في خلاف الحق. 

و ما في قوله: #أوََلِِلٌمَاهُمَ * زائدة مؤكدة. 

وقوله تعالى: #وَظنَّ دَاودُ 4 معناه: شعر للأمر”؟ وعلم. 

وقالت فرقة: #وَظنَّ € هنا بمعنى: أَيِقَنَ. 


قال القاضي أبو محمد: والظن أبداً في كلام العرب إنما حقيقته توقف بين معتقدين 


() في نور العثمانية وفيض الله: «الآيات». 
(۲) تفسير الثعلبی (۸/ 189). 

)۳( ا اف 

() «للأمر» سقطت من أحمد” والمطبوع. 








[الطويل] 


۳۲٦‏ سورة ص 


يغلب أحدهما على الآخرء وتُوقِعُهِ العربُ على العلم الذي ليس على الحواس» ولا له اليقين 
التام اة ولكن يخلط الناس في هذا ويقولون: ظَنَّ بمعنى: أيقن» ولسنا نجد في كلام العرب 
[على العلم الذي ليس على الحواس]7' شاهداً يتضمن أن يقال: رأى زيدٌ كذا وكذا فظن 
0 5 سدس و و سه ووو و و . 
وانظر إلى قوله تعالى: ل ورءا المجرِمونالنار فظنواً أنهم مَوَاقِعُوهًا 4 [الكهف: «0]. 
وإلى قول ذريد بن الصمّة: 


وه و چو 


وإلى هذه الآية: #وظنَ داد . فإِنَّكَ تجد بينها وبين اليقين درجة» ولو فرضنا 
آهل النار قد مخلوها وباشرو]1؟ لى يقل اف را ول استقاع ذلك ولو أ 
هل ر قد دخلو وباسرو لم يقل: فظنُوا ىو 536 > ولو أخبر 
جبريل داود بهذه الفتنة لم يعبر عنها ب(ظَنَ) فإنما تعر العربٌُ بها عن العلم الذي 
يقارب اليقين وليس به» ولم يخرج بعد إلى الإحساس. 

وقرأً جمهور الناس: َة 4 بفتح التاء وشدٌّ النون» أي: ابتليناة وامْتَحَنَاة. 

وقر أ خمر يق الخطابه» وأو وجايه والضنن كلاف عه ( ا يقد العاد 
والنون2 © غلى معتى المبالغة. 

وقرأ أبو عمرو في رواية علي بن نصر: (قَتَنَاهُ) بتخفيف التاءِ والنون» على أن 
الفعل لِلْخَصْمِين؛ أي: امْتَحَنَاهُ عن أمرناء وهي قراءة قتادة2©. 

وقراً الضحاك: (افتتناء). 


ل 


)١(‏ سقط من المطبوع وأحمد". 

(۲) تقدم في تفسير الآية )٤١(‏ من (سورة البقرة). 

() في المطبوع: «وباشروها). 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها لعمر رضي الله عنه في المحتسب (7371/7)» وللكل في الدر المصون (9/ ۴۷۲). 

(5) وهی شاذة» انظر نسبتها لهما فى المحتسب (۲/ 42777 ورواية على فى السبعة (ص: هه), 
يجاب الان 5۴١/90‏ 0 

(5) وهي شاذة» انظر نسبتها له في الدر المصون (۹/ ۳۷۲)» والشواذ للكرماني (ص: )4١٠١‏ بلفظ: 
(أفتناه)» من الرباعي. 








الآيات (١5-57؟)‏ خض 


تراد عر 44 أي: القن كه تحن :الأرقن طا راض و«الركوعٌ» 
و«السجودا: الانخفاض والتَّرَامِي نحو الأرض» وخصَّصَنْهُما الشرائع على هيئات معلومة. 

وقال قوم: يقال: حَرّ: لمن ركع» وإن كان لم ينته إلى الأرض. 

ر قال الحو نالفل 217 اليش من ر رهه أى + تكد يعد أنكان راك 

وقال أبو سعيد الخدرئ: راش [في اللوم وآنا]1© أكتب سررة (ص) فنا 
بلغت هذه الآية سجد القلم» ورأيتني في منام آخر وشجرة تقرأً سورة (ص) فلما بلغت 
هذا سجدت» وقالت الهم اكب لى .بها أجراء وجو * عني بها وزرا وارزقني بها 
شكرأء وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود, قال النبي كَ: «وَسَجَدتَ نت" يا أبا 
سعيد»)؟ فقلت: لا فقال: «أنت كنت أحق بالسجدة من الشجرة)» ثم تلا رسول الله کل 
الآيات حتى بلغ وناب * فسجده وقال كما قالت الشم 05 , 

# وتاب معناه: رجع وتاب. 


)١(‏ هو الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي» أبو علي المفسر الآديب إمام عصره في معاني 
القرآن» وكان فصيح اللسان» أقدمه عبد الله بن طاهر معه نيسابور» وبقي يعلم الناس العلم» إلى أن 
توفي سنة (۲۸۲ه). تاريخ الإسلام .)١١١ /۲١(‏ وفي السليمانية: «الحسن». 

(۲) تفسير الثعلبي (۸/ ۱۹۷). 

062 سقط من المطبوع وأحمد". 

(:) في المطبوع وأحمد": «هنا». 

)0( في المطبوع وأحمد": «واحطط»). 

0 «أنت» مكررة ذ في المطبوع. 

(۷) ضعیف» أخرجه الترمذي (۳۷۲۲) وابن ماجه (51 )٠١‏ والعقيلي في الضعفاء (۱/ 4-147 ؟) كلهم 
من طريق محمد بن يزيد بن خنيس» قال: حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن بي يزيد المکي» 
ا لى انو حرج با عمو عاتن عدف عي الاين آی يتين أن سي اوغا که قال 
الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقال العقيلي بعد أن رواه في مناكير الحسن 
ابن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد: لا يتابع على حديثه» ولا يعرف إلا به» لهذا الحديث طرق فيها لين. 
اه. والحسن بن محمد بن عبيد الله هذاء فيه جهالة. انظر: تهذيب الكمال (5/ ١1"‏ "؛ وهامشه). 








[۸ /°] 
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ويُروى عن مجاهد: أن داود عليه السلام بقي في ركعته تلك لاصقاً بالأرض يبكي 
ويدعو أربعين ضباحاً حت نبت العشب من دمعة» وروي غير هذا مما لا تبت صحته. 

ويُروى: أنه لما غفر الله له أَمْر المرأة قال: يا رب» كيف لي بدم زوجها / إذا جاء 
يطلبني يوم القيامة؟ فأوحى الله إليه: إني سأستوهبه لك يا داود» وأجعله أن يَهَبّه راضياً 
بذلك» فحينئذ سر داود عليه السلام واستقرت نفسه. 

وروي عن عطاءٍ الخرساني» ومجاهد: أن داود عليه السلام نقش خطيئته في 
کفه» فكان يراها دائماً ويعرضها على الناس في كل حين من خطبه وكلامه وإشاراته 
وتصرفه تواضعاً لله عر وجل وإقرار". 

وكان يسيح في الأرض ويصيح: إلهيء إذا ذكرث خطيئتي ضاقت علي الأرض 
برحبهاء وإذا ذكرت رحمتك ارتدٌ إلي روحيء سبحانك إلهيء تيت أطباء الدين يووا 
عأتي فكلهم عليك دلّني. وكان يُدخل في صدر يته" الاستخفار للخطائين؛ وما 
رفع رأسه إلى السماءِ بعد خطيئته حياءً حتّی بض صلی الله تعالى على نبنا وعليه 
وعلى جميع الأبياء والمرسلين وسم 

قوله عر وجلّ: عفرا ذلك وإ لهم ندا زی وسن ماب ا ادنا 


ب اکا کی ی کی کے 


جاك حَلِيمَهٌ فى آلذرض کا ب الاس لذن ولا تيع اوی هيعض اك ن سل آله إن أي 


2 بيرم 


باو کن سیل آل َم داب سویڈ یما نو ونای رما عقا السا ولص وم 
یہنا بطد کیک کی أي كوأ وبل لایب كتروأ وی آلا © أر ع أن “اموا واوا 
الصللحت كَالْمَفَسِدِينَ ا ار عل الست ٤‏ لجار )کب لَه | إِلَكَ سرك لرا 


ص 


أ 


َإيكيو- وَلتَدَكر ولوأ لبي (4)80. 


050 سقط من الأصل. 
(۲) تفسير الطبري »)١85 /7١(‏ والدر المنثور للسيوطي (۷/ .)١1554‏ 
(۳) في المطبوع وأحمد": «خطيئته). 








الآيات (۲۹-۲۰۵) ۳۲۹ 


قوله: ل فغقرتا 4 معناه: سترنا. 

و#لدَلك € إشارة إلى الذنب المتقدم. 

وا ا ار والتكانة الرقيعة: 

ولالكاك» ا رپ وج وها اد 
عليه ظاهر الكلام؛ تقديره: وقلنا له: 3 يداوذلا جَعَلتَكَ حَلِيِفَهُ ف الْدرْضٍ 4. 

واستدل بعض أهل الظاهر من هذه الآية على احتياج الأرض إلى خليفة من الله 
تعالى . 

قال القاضي أبو محمد: وليس هذا بلازم من الآية» بل لزومه من الشرع والإجماع') 
ولا يقال: (خليفة الله) إلا لرسوله» وأما الخلفاءٌ فكل واحد منهم خليفة الذي قبله» وما 
yS‏ 

حَلِيفَةٌاللّوفِيبَريقِهِ جَمَتْ بِذَاكَ الأَفلَامُ وَالَكُثْك0© 

ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم حرّروا هذا المعنى» فقالوا لأبي بكر 
الصديق: خليفة رسول الله کيا فبهذا كان يدعى مدته» ذ فلما ولي عمر بن الخطاب قالوا: 
يا حليفة خليفةٍ رسول الله» فطال الأمر» ورأوًا أنه في المستقبل سيطول أكثر فدعوه: أمير 
المؤمنين» وقصر هذا الاسم على الخلفاء". 

٠‏ عر وجلّ: لن أن يِلُونَ عن سيل آمو لهم عَدَابُ ديد إلى قوله 

نه: لكر ولاب € اعتراض بين الكلامين 50 وهو 

خطابٌ لمحمد پا وعِظَةٌ لمت ووعيدٌ للكفرة به. 


ف ن 


(1) انظر نقل الإجماع على وجوب نصب الإمام في: الإقناع .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) عزاه له المبرد في الكامل (۲/ »)٠٠١‏ بلفظ : في رعيته» وقد تقدم الاستشهاد ببعض أبيات القصيدة 
التي هذا منها. 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (۳۰/ ۲۹۷) من طريق مبارك بن فضالة» عن معاوية بن قرة» به معضلًا. 


[المنسرح] 








5 ۳۳ سورة ص 


بو حيوة: ارا شم 

و# وا # معناه في هذه الآية: تركوا. 

وأخبر تعالى أن الذين كفروا يظنون أن خلق السماء والأرض وما بينهما إنما 
هو باطلٌ لا معنى له ون الأمر ليس يؤول إلى ثواب ولا إلى عقاب» وأخبر تعالى عن 
كذب ظتهم» وتوعّدهم بالنار ثم وَقَفَ تعالى على الفرق عِنده بين المؤمنين العاملين 
الصا اتفه ري المسدين الكقرة رين ال والفكان. 

وفي هذا التوقيف حض على الإيمان وترغيب فيه» ووعيد للكفرة. 

ثم أحال في طلب الإيمان والتقوى على كتابه العزيز بقوله: كسب أله 4. 
والمعنى: هذا كتاب لمن أراد التمسّك بالإيمان والقربة إليناء وفي هذه الآية اقتضابٌ 
وإيجارٌ بديع» حسب إعجاز كل القرآن العزيز. 

ووصفَه بالبركة؛ لآن أجمعها فيه؛ لأنه يُورث الجنة» ويُنقذ من النار» ويحفظ 
الم فى حال الا الذنباه ويكوق سبي رة فان الحياة لاوا ا 

وكرا اا ليبرا 4 بالياء وش الدال والباءء والضمير للعالّم. 

وقرأ حفص عن عاصم : (لديروا) بالعاء على المخاطة". 


و قرا ایو یکر غه دروا خف الدال ‏ أصله: تدرا 


وق 


)١(‏ وهي شاذة؛ انظر نسبتها له في مختصر الشواذ (ص: »)٠١١‏ والكامل للهذلي (ص:578). 

(۲) من نور العثمانية. 

(۳) إن كانت بتشديد الدال فلم أقف على من ذكرها عن حفص ولا عن غيره. 

(5) وهي عشرية» لأبي جعفر كما في النشر (۲/ »)751١‏ وهي ليست لشعبة من طرق النشرء وإنما 
عزاها ابن مجاهد في السبعة (ص: 087) لشعبة من رواية الكسائي عنهء والداني في جامع البيان 
(4/ 167) من رواية عدد من القراء منهم الكسائي والأعشى ويحيى الجعفي عن شعبة 





۳۳١ )٠٠١-۳١( الآيات‎ 


وظاهر هذه الآية يقد ي أن ن التدّبر من أسباب إنزال القرآنء فالتّرتيل إذاً أفضل 
اله" إذ لتك لايكون إلا مع الترقيل. 


آذآ ته 


قولهعزٌ وجل: #8 ووَهَمَا لاود ام تم اسک ا ن دغر عليه يلعي 
لصفت یاد )قال إن بت حب ایر عن ذکر رق حی ورت یجاب 0 
أرقا ليق خنطا الثرى E‏ کد سامل رقنا عل کیو کہ 
اب ا ال رب عقر لي وب لی ملكا لَا يت لمر ر برق نك ارهاب )۰.4 

الهبة والعَطِيّة بمعنى واحدء فوهب الله تعالى سليمان لداود عليهما السلام ولداء 
وأثنى عليه بأوصاف من المدح تضمّنها قوله تعالى: نعم الْعَبَدٌ 4. 

ولو4 معناه: رجّاع» ولفظة لأأوَاُ € هي العامل في 8 إِذّْ4؛ لأن أمر الخيل 

واختلف المتأولون في قصص هذه الخيل المعروضة: 

فقال الجمهور: إن سليمان عليه السلام عرضت عليه آلاف من الخيل تركها أبوه 
له-وقيل: الف وعدا ويك بين يديه عشاءً» فتشاغل بحسنها / وجريها ومحبتها”) 
حتى فاته وقت صلاة العشاء» وقال قتادة: صلاة العصر"» وروي نحوه“ عن علي بن 
بي طالب فأأسف لذلك وقال: زُدُوا علي الخيل. 


000 في المطبوع: «أفضل لهذا». 

(۲) في نور العثمانية: «ومجيئها». 

(۳) تفسير الطبري .)۱۹٤/۲۱(‏ 

(4) «نحوه» ليست في المطبوع» وسقطت «روي» من الأصل» وهي في أحمد ملحقة في الهامش 

(5) ضعيفء أخرجه الطبري )١945 /7١(‏ من طريق أبى معاوية البجلى» عن أبى الصهباء» عن على بن 
ا ا ا ونا إبناد ميف اهار و انظر: تهذيب 
الكمال (۳۰۳/۳۶). 


[4 /5[ 








[الكامل] 
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قال الحسن: فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف عقراً لها لما كانت سبب 
فوت الصلاةء فأبدله الله تعالى أَسْرعَ منها الريح. 

وقال قوم منهم الثعلبي: كانت بالناس مجاعة» ولحوم الخيل لهم حلالء فإنما 
عقرها لتؤكل على وجه القربة لهاء ونحو الهدي عندنا"» ونظير هذا ما فعله أبو طلحة 
الأنصاري بحائطه؛ إذ تصدق به لما دخل عليه الدَبْسِيء وهو في الصلاة فشغله". 

و«الصَّافِنُ»: الفرس الذي يرفع إحدى يديه ويقف على طرف سنبكه» وقد 
يفعل ذلك برجله» وهي علامة القرّاهية» وأنشد الرَّجَاجٍ: 

یف الصّفُونَ فلا يَرَالُ كَأنهُ مما يَقُومُ علَى الثلاثِ کسیر( 

وقال أبو عبيدة: الصَّافِن: الذي يجمع يديه ويُسوٌيهماء وأما الذي يقوم على 
طرف السنبك فهو المخيه”"©. 

وفي مصحف ابن مسعود: (الصوافن الجياد). 

وياد #: جمع جود كثۇب وثياب» وسمّي به لأنه يجود بجريه. 

وقال بعض الناس: اير هنا راد به: الخيل» والعرب تسكّي الخيل الخين 
وكذلك قال :رسول الله ا لزيد الخيل: (أَنت زيد الخ :“. 


(۱) تفسير الطبري (١؟/ .)۱۹١‏ 

(۲) تفسير الثعلبى (۸/ »)3١١‏ بتصرف. 

)۳( أخرجه مالك في الموطأ (77؟) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن أبي حزم عن أبي طلحة» به 
معضلاً. ال نوع من الحمام. 

(5) السَّنْبّك: طرف الحافر. وفي الأصل: «منكبه)». 

)٥(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 770)» بلا نسبة» وكذا في تفسير الماوردي (4 / ۲۷)» وتفسير 
السمعاني .)٤۳۹ /٤(‏ 

(5) مجاز القرآن (۲/ ۱۸۲). 

(۷) وهي شاذة» لم أجدها هنا لغير المصنف» ولعلها التبست بما تقدم في (سورة الحج). 

() ضعيف بهذا اللفظ» أخرجه الطبراني في الكبير »)۲٤۸/۱۰(‏ وابن عدي في كامله (۲/ ۲۲)» وابن = 








الآيات )٠٠١-۳١(‏ رخفا 


حك 6 ل لذلاك ع كان وليه بب 2# بمعنى : آثرث. 
وقالت فرقة : المفعول با ّت # محذوف» و لحب # نصب على المصدرء 
ی خت هذه اليل خت الخيرة وتكرن ار غلى هذا التأويل غير الخيل: 


600 


1 


وفي مصحف ابن مسعود: (حُبَّ الخَيّلٍ) باللام 

قالت فرقة: لبرت که معناه: سقطتٌ إلى الأرض لذنبي» مأخودٌ من: اج 
ال أعنا وققط كرالك و »على هدا شرل من أجل 

والضمير في #تَوارتَ € للشمس وإن كان لم جر ها ذكرٌ صريح» لأن المعنى يقتضيهاء 
وأيضاً فذكر العشي يقتضي لها ذكراً ويتضمنها؛ لأن العشيّ إنما هو مُقَدّر متوهم بها. 


رو 


وقال بعض المفسرين في هذه الآبة: « حى تَوَارَتَ جاب € يريد الخيل» أي: 
دخلت اصطبلاتها. 


وقال ابن عباس" والزهري”": إن مَسْحه بالسُّوق والأعناق لم يكن بالسيف. 
بل بيده تكريما لها ومحبّة» ورجحه الطبري. 


= أبي عاصم في «السنة» »)٠٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ ۳۹۸) كلهم من طريق عون بن عمارة» 
عن بشير مولى بني هاشم» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن مسعود» رضي الله عنه مرفوعاًء به 
وهذا إسناد ضعيف» عون بن عمارة» متفق على تضعيفه. انظر: تهذيب الكمال (۲۲/ »)551١‏ ولما 
ترجم ابن عدي في كامله لبشير مولى بني هاشم» استنكر عليه حديثه هذاء وقال: وهذا حديث منكر 
بهذا الإسناد» وبشير هذا وإن لم ينسبء فإنما أخرجته فيمن اسمه بشير؛ لأن الحديث الذي رواه 
منكر عن الأعمش. تنبيه: تحرف اسم عون بن عمارة في نسخة «الكامل» المطبوعة» إلى: «عمرو 
ابن عمارة»» لكن جاءت التسمية بزيد الخير في صحيح مسلم )١٠١55(‏ وغيره. 

.)4١١ وهي شاذة» انظر عزوها له في غرائب الكرماني (۲/ 4949)» والشواذ له (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري )١195/71١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(9) انظر قوله في تفسير الثعلبي (8/ .)73١١‏ وفي المطبوع: «الزهراوي». 

(5) تفسير الطبري (١1؟1957/1١).‏ 
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وقال بعضهم : بل غسلاً بالماءء وقد يقال للغسل م لآن الي "١‏ بالابدي 
يقترن به. 

وهذه الأقوال عندي إنما تترتب على نحو من التفسير في هذه الآية» وروي عن 
بعض الناس» وذلك أنه رأى أن هذه القصة لم يكن فيها فوت صلاة» ولا تَضمَّن أمر 
الخيل أوبة ولا رجوعاًء فالعامل في # إِدَعُضَ # فعل مضمر تقديره: اذكر إِذْ غرض» 
وقالوا: عرض على سليمان الخيل وهو في الصلاةء فأشار إليهم» أي: إني في الصلاة» 
فآزالوها عنه حتى أدخلوها الاصطبلات» فقال هو لما فرغ من صلاته : لن جت حب 
ا يي اي 
الل حت ادات امظيلاتهاء ر رما عا فی رمس أغناقها واشنواقها :نيحي ا 

وذكر الثعلبي: أن هذا المسح إنما كان وسماً بالسوق والأعناق بِوَسْم حبس في 
سبيل الله تعالى7"©. 

وجمهور الناس على أنها كانت خيلاً موروثة. قال بعضهم: قتلها حتى لم يبق 
منها أكثر من مئة فرس» فمن نسل تلك المئة كل ما يوجد اليوم من الخيل» وهذا بعيد. 

ر كانت خا أعريهها لاط لدمع الح وکات ارات اج 

ورُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنها كانت عشرين فرسا”". 

و(طْفْقَ) معناه: دام يفعل» كما تقول: جعل يفعل. 

وقراً الجمهور: #بآلسُوقٍ € بواو ساكنة» وهو جمع ساق. 

وقراً ابن كثير وحده: #بالسؤق؟ بالهمز©». 
)١(‏ في الأصل: «الغسل». 
)١(‏ تفسير التعلبي (9+1/8): 
(۳) لم أقف عليه من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإنما يُؤثر هذا القول عن إبراهيم التيمي» 


انظر تفسير الطبري (۲۱/ ۱۹۳). 
)€( وهما سبعيتان» الثانية لقنبل» كما في السبعة (ص: 20617)» وتقدمت الإشارة لها في (سورة النمل). 








o )٠٠١-۳۰( الآيات‎ 


قال أبو علىّ: وهي ضعيفةء ولكن وجهها في القياس: أن الضمة لما كانت تلي 
لواو قَدّر أنها عليها فهمزت كما يفعلون بالواو المضمومة» وهذا نظير إمالتهم الف 
(مقلات)؛ من حيث وَلِيّت القاف الكسرة قدَّروا أن القاف هي المكسورة(". 

وخا مدر ار امن السا ھی أن ہابت التميرى كان يعم كل واو 
ساكنة قبلها ضمة» وكان ينشد: 

لحَبّ الْمُؤْقِدَانٍ إِلَي مُؤْسَى9©) o‏ 

وقرأ ابن مسنيضن: (بالشؤوق) بههزة بعدها واو: 

وقوله: لعن كر رى ) على كل تأويل فإن عن 4 هنا للمجاوزة من شيءٍ إلى 
شي فتدبّرةُ فإنه مطّرد. 

ثم أخبر الله تعالى عن فتتته لسليمان» وامتحانه یاه بزوال مُلّكه. 

وروي في ذلك: أن سليمان عليه السلام قالت له حَظِيةٌ من حظاياه: إن أأخي له 
خصومة» فرغب أن تقضي له بكذا وكذاء لشيءٍ غير الحق» فقال سليمان عليه السلام: 
أفعل: فعاقبه الله تعالى بأن سلّط على خاتمه جنياًء وذلك أن سليمان عليه السلام 
كان لا يدخل الخلاءَ بخاتم ملكه توقيراً لاسم الله تعالى» فكان يضعه عند امرأة من 
نسائ ففعل ذلك يوماء فألقى الله تعالى شَبَّهُ على جني اسمه صخر فيما رُوي عن 
ابن عباس» وقيل غير هذا مما اختصرناه لعدم الصحة ‏ فجاءً إلى المرأة فدَعَتْ 


)١(‏ في حاشية المطبوع: هكذا في الأصولء ويظهر أن النساخ أخطؤواء لأن الواو هي التي تلي الضمة هنا. 
(۲) انظر: الحجة للفارسي (59/5). 


(۳) سقط من المطبوع. 

(4) هذا صدر بيت لجرير» كما تقدم في تفسير الآية (44) من (سورة النمل). وفي المطبوع: «أحب 
المؤقدين إليك مؤسى». 

(5) وهی شاذة» انظر نسبتها له فى النشر (۳۳۸/۲)ء ورواها أبو عمرو عن ابن كثير كما فى السبعة 
(ص: "ده). ۰ ْ 


(5) أخرجه الطبري )۱۹٦/۲١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» ومن طريق العوفي» عن ابن عباس. 


[الوافر] 








۰ /5[ 


۳۳٦‏ سورة ص 


إليه الخاتم» فاستولى على ملك سليمان وبقي فيه أربعين يوماًء وطرح خاتم سليمان 
في البحر» وجعل يعبث في بني إسرائيل وشّبَُ سليمان عليه السلام عليه» حتَّى أنكروا 
أفعاله» ومكّنه الله تعالى من جميع الملك. 

قال مجاهد: الآ من نساء سليمان فإنه لم يكفقه. 

وكان سليمان عليه السلام خلال ذلك قد خرج فارّاً على وجهه مُنْگراًء لا ینتسب 
لقوم إلا ضربوه؛ وأدركه جوع وفاقة» / فمرٌ يوماً بامرأَةٍ تغسل حوتاً ميت فسألها منه 
لجوعه» وقيل: بل اشتراه فأعطته حوتين» وجعل يفتح أجوافهماء وإذا خاتمه في جوف 
أحدهماء فعاد إليه ملكه» وسّخّرت له الجن والريح من ذلك اليوم بدعوته» وفرّ صخر 
الجن فأمرَ به سليمان فسِيقٌ إليه» فأطبق عليه في حجارة» وسجنه في البحر إلى يوم 
القيامة» فهذه هي الفتنة التي فتن سليمان عليه السلام وامْتَحِن بها. 

واختلف الناس في الجسد الذي ألقي على كرسيه: 

فقال الجمهور: هو الجني المذكور» سكّاه بدا ) لأنه كان قد تمثّل في جسد 
سليمان عليه السلام ولس به. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا اصح الأقوال وأبينها معنىّ. 

وقالت فرقة: بل ألقي على كرسيه جسد ابن له مّت. 

وقالت فرقة: بل شق الولد الذي وُلد له حين أقسم لِيطوقَنٌ على نسائه ولم يستشن 
في قَسمه» وقال قوم: مرض سليمان عليه السلام مرضاً كالإغماء حتّی صار على كرسيّه 
جسدا”" كأنه بلا روح. 

فال القافيى اوغ وا كاد قير قتع يمن ا 


(۱) تفسير مجاهد (ص: »)٥۷٤‏ وتفسير الطبري (۲۱/ ۱۹۷). 
(۲) ليست في الأصل ونور العثمانية. 








الآيات (0-80م) ۳۷ 


وقوله: #أََآبَ * معناه: ارعوى وانثنى وأجاب إلى طاعة ربه» ومعنى هذا: من 
تلك الحَوبة التي وقعت الفتنة بسببها. 

ثم إن سليمان عليه السلام استغفر ربّه واستوهبه مُلْكاً. 

واختلف المتأولون في معنى قوله: لذ ينی لمر وَْبتَرِىَ 4: 

تقال الحمهور: اراد ن هر ده يو البق لتكون عناضة لهو اة 

قال القاضي أبو محمد: وهذا هو الظاهر من قول النبي بيه في خبر العفريت الذي 
عرض له في صلاته» فأخذه وأراد أن يُوثقه بسارية من سواري المسجد قال: ثم ذكرت 
قول خي سليمان: رب أَغْف ل وهب لی ملكا لد ينی لخر يَْبتَدِىَ © فَأرسلتُه27(0. 

وقال قتادة» وعطاءٌ بن أبي رباح: إنما أراد سليمان: لا ينبغي لأحد من بعدي مدة 
جيني أي لا اا ويفير یآ كما ضار الآة إلى الج 

ورُوي في مثالب الحَجًاج بن يوسف: أنه لما قرأ هذه الآية قال: لقد كان 
نخر ا 

وهذا من فسق الحَّجّاج» وسليمان عليه السلام مقطوع أنه إنما قصد بذلك قصداً 
برا جائزا؛ لآن للإنسان أن يرغب من فضل الله فيما لا يناله أحدء لا سيّما بحسب المكانة 
والثبوة: 

وانظر أيضاً إلى قوله عليه السلام: «لا يَنبَخي» فإنما هي لفظة محتملة وليست 
بقطع في أنه لا يعطي الله تعالى نحو ذلك الملك لأحد ومحمد بيا لو ربط الجني لم 
يكن ذلك تقصاً لما أوتيه سليمان عليه السالام لكن لما كان فيه بعضن الشبدكر كه جزياً 


4. 


5 


منه بيا على اختياره أبداً أيسر الأمرين وأقربهما إلى التواضع. 


(۱)( متفق علیه» أخرجه البخاري )٤٤۹(‏ ومسلم )٥٤١(‏ من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» مرفوعاًء به. 
(۲) تفسير الطبري /۲١(‏ ۱۹۹)» والهداية لمكي .)٠۲٠١/۱١(‏ 
(۳) مجاز القرآن (۲/ ۱۸۳)» وتفسير الطبري (۲۰۸/۲۱). 








۸ سورة ص 

قوله عر وجلّ: لمكا له ايح ری پارو َة حت اساب ا( الین 
وَعَوَاضٍ © وا خرن مرن في e‏ د )دا عطاوت امن و سك بعر ساپ اون له 
کا رماي )). 

قراً الحسنء وأبو رجاء: #الرّيّاحَ» والجمهور على الإفراد. 

وسخر الله تعالى الريح لسليمان عليه السلام» وكان له كرسي عظيم» يقال: 
إنه يحمل أربعة آلاف فارسء ويقال: أكثرء وفيه الشياطين» ويُظِلّه الطير» وتأتي عليه 
الريح الإعصار فيه من الأرض حتى يحصل في الهواي ثم تنوه الرخاة - وهي اللية 
القوية”"2» المتشابهة لا تأتي فيها ذُفَعٌ م مفرطة ‏ فتحمله عُدُوُهَا شهر. وَرَواحُها شهر. 

و حت اساب 4# “أي ارا الو وا "أو واتقت القعلبي: 

صاب اكلام قَكَمْ يَسْتَطِعْ فأخطا الْجَوَابَلَدَى الْمفْصَل9) 

قال القاضي أبو محمد: ويُشبه أن « لاب © مُعَدَّى: صاب يَصوبُ» أي: حيث 
وجه جنوده وجعلهم يصوبونَ صوبّ السحاب والمطر. 

وقال الزَّجاج: معناه: قَصّد*» كذلك قولك للمتكلم: أَصَبْتَ؛ معناه: قصدتٌ 
ال 

وقوله تعالى: 3 باو 4 بدل من 9و 
للحروب. 


و لا 


5 و 
و مَقَردِينَ ‏ معناه: مُوثقین» قد قرن بعضهم ببعض. 


78 6 


'ِينَ #» والمعنى: کف ی مضا 


.)771 /۲( وهي قراءة السبعة» والأولى عشرية لأبي جعفر كما في النشر‎ )١( 
في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «(القريبة).‎ (۲) 

(*) تفسير الطبري .)۲۰٤/۲۱(‏ 

(5) تفسير الثعلبي (۸/ )75١١‏ بلا نسبة. 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ۳۳۳). 








۳۳۹ )٤٤-٤١( الآيات‎ 


واماد *: القيودٌ والأغلال. 

واختلف الناس في المشار إليه بقوله: 9# ماعطا #: 

[فقال قتادة: إشارةٌ إلى ما فعله بالجنء فامْدْنْ عَلَى مَن شِيْتَ منهم» وأطلقه من 
واو خدمن ديف أن ا ا باريد اذا 

وقال ابن عباس: أشار إلى ما وهبه من النساء وأقدره عليهن من جماعهن. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: أشار إلى ما أعطاه من المُلْك وأمره بأَنْيَمُنَ على من 
يشاءٌ ويّمْسك عمّن يشا فكأنه وَقَه على قدر النعمة ثم أباح له التصرف فيه بمشيئته”©. 

وهو تعالى قد علم بأن مشيئته إنما تتصرف بحكم طاعة الله» وهذا اصح الأقوال 
وأجمعها لتفسير الآية» وباقي الاية بِين. 


5 كص ا اح سر سر قر كج کے و عه سي 
قوله عز وجل: 00 واد حرعبدنا أب إِذ نادى ريه أ م قبطل فب و عات ا 
صا 
ییاد و 2 ےل م و سس وو سس سو چ کو r‏ کو کے حش ع سي سس - ٤‏ 
آرکض رلك هنا معتل بارد وشرام ووهبتا له: أهله ومهم معهم رة ما وذكرى لول 
د م عن فوا بير + تي و جر رد م ع عد ون م و رو وک ر a‏ 
آلا لتب () وَُدِيوكَ ضعا اضرب ب ولا كنت إئاوجد ته صَارا يحم اعد نمه وب ك)). 


أيوب هو نبي من بني إسرائيل» من ذرية يعقوب عليهما السلام» وهو المُبتَلّى في 
جسده وماله وأهله. وسَّلِمٌ معتقده ودينه. 

وروي في ذلك: أن الله تعالى سلّط الشيطان عليه ليفتنه عن دينه» فأصابه في ماله 
وقال له: إن أطعتني رجع مالكء فلم يطعه. فأصابه في أهله وولده فهلكوا عن آخرهم, 
وقال له: لو أطعتني رجعواء فلم يطعه فأصابه في جسده» فثبت أيوب على أمر الله 


.)5١ 8 /؟١( سقط من الأصلء وانظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ضعيف جدًاء أخرجه ابن جرير فى تفسيره /7١(‏ © ١؟)‏ قال: حُدثت عن أبى يوسفء عن سعد بن 
کک اروكاس وف ا و زوا ههد اور طب دما 
ابن طريف متهم بوضع الحديث. انظر ميزان الاعتدال (۲/ .)١77‏ 

(۳) تفسير الطبري (۲۱/ .)5١8‏ 








]١١ [ه/‎ 


f°‏ سورة ص 


a n ole / عشرة سنة‎ 


ورُوي: أن السبب الذي امتحته الله تعالى من أجله أنه دخل على بعض الملوك 


فرأّى منكراً فلم يعَيّره. 

رزوی أن السب كان آذ غاا وهاو کلک دوو جار بجائع لر يعفله 
منها شيئاً. 

رو أذ ب لكا ساعن او د وصيره عد يه رجلان تكن کان به ونا 
e‏ لقد أذنبت ذنباً ما أذنب أحد مثله» وفهم منهما شَّمَاتاً به» فعند 
ذلك دعغاوتادش ,° 


وقوله عليه السلام: لإمسّقَالتَّيطنُ4 يحتمل أن يشير إلى مسّه حين سلّطه 
الله عليه حسبما ذكرناء ويحتمل أن يريد مَس إياه حين حمله أول الأمر على أن يواقع 
الذنب9) الذي من أجله كانت المحنة؛ إما ترك التغيبر عند الملك» وإما ترك مواساة 
الجار» وقيل: أشار إلى مَسّه إياه في تعرضه لآهله» وطلبه منه أن يشرك بالله» فكان أيوب 
قد يتشك هذا القصل ".ركان أشد عليه من مرضة: 


(۱) تفسير الطبري_ط هجر »)3١8/70(‏ وقد سقط هذا الموضع من طبعة شاکر» ومحله (۲۱/ .)35١١‏ 
و«سبعة أيام) من نور العثمانية. 

(۲) ضعيف» أخرجه الطبري »)۲٠١/۲۱(‏ وابن حبان في صحيحه (۷/ »)٠١١‏ وأبو نعيم في الحلية 
)۳۷٩-۷ 4 /*(‏ كلهم من طريق نافع بن يزيد» عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن انس بن 
مالك رضي الله عنه مرفوعاًء به قال أبو نعيم: غريب من حديث الزهري» لم يروه عنه إلا عقيل» 
ورواته متفق على عدالتهم» تفرد به نافع. وقال الحافظ ابن كثير لما أورد هذا الحديث في البداية 
والنهاية /1١(‏ ۲۲۳) : وهذا غريب رفعه جدَّاء والأشبه أن يكون موقوفاً. 

(۳) ضعيفء وهو تمام الحديث قبل الماضي» وقد تقدم تخريجه. 

(4) سقط من الحمزوية» وفي المطبوع وأحمد": «الأمر). 

(5) في المطبوع وأحمد": «الفعل». 








۳١ )٤٤-٤١( الآيات‎ 


وقرأً الجمهور: أي © بفتح الهمزة» وقرأعيسى بن عمر: (إني) بكسرها. 

وقوله: #أنّ © في موضع نصب بإسقاط حرف الجرٌ. 

وقراً جمهور الناس: يشي € بضم النون وسكون الصاد. 

وقرأً هبيرة عن حفص عن عاصم: #بتصّب# بفتحهماء وهي قراءَة الجحدري» 
ويعقوب» ورويت عن الحسن» وأ جعفر. 

وقراً أبو عمارة عن حفص عن عاصم: «بنصّب) بضم النون والصاد. وهي 
قراءة أبي جعفر بن القعقاع» وعيسى» والحسن بخلاف عنه". 

وروى أيضاً هبيرة عن حفص عن عاصم بفتح النون وسكون الصاد". 

وذلك كل ةبحق واخده ماه ال وكير أ ها يعمل (النطنت) فى مح 
الإعيا 


وقَرّق بعص الناس بين هذه الألفاظء والصواب أنها لغاتٌ بمعنّى من قولهم: 
لضي الأنزوتضبي: إذا شق علي» فمن ذلك قول الشاعر: 


1 


yS‏ مه ا وذ واشكدوه وفمطرة شماوه و لالطو 
ومنه قول النابغة: 

و 
كلبق لھم يا اميمة ناص i‏ ل 000 ID‏ 


.)۲۰۷ /۱١( وهي شاذة» انظر نسبتها له في تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) وهاتان عشريتان» الأولى ليعقوب والثانية لأبي جعفر» كما في النشر (۲/ »)۳١١‏ وانظر موافقة 
الحسن في الإتحاف (ص: .)٤۷۷‏ 

() انظر ما نسبه لأبي عمارة» وهبيرة عن حفص عن عاصم في: السبعة (ص: »)٠١ ٤‏ وهي ليست من 
التيسير ولا من النشر» والثابت عن حفص في التيسير والتفسير هو بضم النون وسكون الصاد فقط. 

(4) تمامه: كذي الجر لاله وسَيَذْهَبٌُ وه ولبشرين أبي خازم كمافي تسیر الطبري (91:/91) 
ومجاز القرآن (۲/ »)۱۸١‏ والعين (۷/ .)٠١١‏ وفي المطبوع وأكثر المصادر: «تعناك». 

)٥(‏ عجزه: وَكيْل أقاسيه بَطِيء الْكَوَاقِسِه وهو للنابغة كما تقدم في تفسير الآية )٠١١(‏ من (سورة التوبة). 








€۲ سورة ص 
قال القاضي ابو محمد: وقد قيل في هذا البيت: إن (ناصباً) بمعنى: مُنْصبء ونه 
على السب؛ أي: ذا نصب. 
وهنا في الآية محذوف كثير» تقديره: فاستجاب له وقال: ## أرَكْص برِجَلكَ 4. 
و«الرَّخُضُ): الضرب بالرجل» والمعنى: اركض الأرض. 
ورُوي عن قتادة: أن هذا الأمر كان في الجابية من أرض الشام 
ورُوي: أن أيوب عليه السلام مر بركض الأأرضء فركض فيهاء فتبعت له عينٌ 
ماءٍ صافية باردة» فشرب منهاء فذهب كل مرض في داخل جسده» ثم اغتسل فذهب ما 
كان في ظاهر بدنه. 


600 


وروي ألدركض مرن وئ لهغينان: شرت من إخذالعما واغسل في الأخرى. 

وقراً نافع» وشيبة» وعاصم» والأعمش: #وعذاب اركض * بضم نون التنوين. 

aE واقرا‎ 

مس معنه: موضع خسل» وما ل كما تقول: هذا الأمر مير وهنا 
الماء سل له 

ورُوي: أن الله تعالى وهب له أهله وماله في الدنياء ورَذّمن مات منهم وما هلك 
من ماشيته وحاله”". ثم بارك في جميع ذلك» وَوَلِدَ له الأولاد حتى تضاعفت الحال. 

وروي: أن هذا كله وعد في الآخرة» أي: يفعل الله له ذلك في الآخرة. والأول 
أكثر في قول المفسرين. 

وة 4 نصب على المصدر. 
)١(‏ الهداية لمكي /٠١(‏ 5769)» وتفسير الماوردي .)٠٠١ /١(‏ 


)۲( القراءتان سبعيتان؟ الكسر لعاصم وأبي عمرو وحَمرَة» والضم للباقين» انظر التيسير (ص: . 
(۳) سقط من المطبوع» وفي أحمد": «وماله». 








e )٤٤-٤١( الآيات‎ 

جا ٤ e e e f‏ 5 ا 

وقوله تعالى: ود ى # معناه: موعظة وتذكرة يعتبر بها ولو العقول» ويتاسّون 
هيزوف اا ی رجا اھ مال على کال 

ورُوي: أن أيوب كانت زوجته مُدَّة مرضه تختلف إليه فيلقاها الشيطان في صورة 
طبيب» ومرّة في هيئة ناصح» وعلى غير ذلك» فيقول لها: لو سجد هذا المريض للصنم 
الفلاني لبرئ» ولو ذبح عناقا للصنم الفلاني لبرئ» ويعرض عليها وجوها من الكفرء 
فكانت هي ربما عرضت ذلك على أيوب» فيقول لها: ألقيتِ عدو الله في طريقك؟ فلما 
اش بهذا وتر خف غليها ن رک من مركن البق وا ةسوله قلما برق أمرة 
الل الى أن اغد شرع ف فيب 

وال القرفّة الخبيرع هى التضياة ونحرها من الف الطب قال 
الضحاك وأهل اللغة» فيضرب به ضربة واحدة فتبرٌ يمينه» ومنه قولهم: ضِعْتُْ عَلى 
اة والإبّالة: الْحُزمة من الحطب» [والضغث: القبضة عليها من الحطب» ومنه]9) 
5 قول الشاعر: 

وَأَْفلَ مني تَهَدَةٌ قَدْ رَبَطْنْهَا وَالْقَيْتْ ضِغْثامِنْ خلا مْتَطَبْبِ(؛) 

[ويروى: متطيب ]*). 

٠ + 1‏ 5 لا 011 ٠.‏ 2 2 2 
وهذا حكم قد ورد في شرعنا عن النبي 4٤‏ مثله في حد رجل زَُمِنٍ بالزناء فامر 


رسول الله كيا بعذق فيه مئة شمراخ أو نحوهاء فضُرب به ضربةء ذكر الحديث أبو 


م 


.)57517/1١( الهداية لمكي‎ »)۲٠١ /۲۱( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) معنى المثل: بلِيةٌ على أخرىء وانظر الأمثال لابن سلام (ص: 5754)» وأمالي القالي .)٠١١ /١(‏ 

(۳) سقط من الحمزوية وأحمد" والمطبوع. 

:)0 البيت لعَوْف بن الحَرع» كما في مجاز القرآن (۲/ ١۱۸)ء‏ والطبري (۲۱/ »)۲٠۲‏ ونسبه في الجيم 
1/١‏ للتميمى غير مسمى. 

)0( اسف الط ا «كمتطيب). 


[الطويل] 








[ه/ 1۲[ 
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داود» وقال به بعض فقهاء الأمة('ى وليس يرق ذلك مالك ين انس وجميع أصحابه. 
وكذا جمهور العلماء على ترك القول به» وأن الحدود والبرّ في الأيُمان لا يقع إلا بتمام 
غد الضريات7. 

قوله عر وجل: ٭ وَاأَكرٌ عِبَدَنََبِمَ وَسْحَقَ يعوب أو الى وَالْأبَصَرٍ )إا 
صم َة كك آلدَّارٍ (5) وم ندا لين الْمْمْطمنَ الفا ك) وکر ِسْمَعِيلَ 
سو سس سر رر مە سا ل مح همس 5 
ولسع ودا لكل و ين انار )هدا وك وة من سی تاب )جت عدن 
r N a as E TÊ Cs A NY A #f‏ مم 
مفئحة الوب ره سکن فبا يدعو فا بسكهَة مكثيرق وشراب 0 وودر قضرات 
ادف َب © تاتش يور امسا / 4ت قا تر ()4. 

قرا ابن كثير: #واذكر عَبْدَناك على الإفراد» وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنه 
وأهل مكة. 

وقرأ الباقون: # وَأدَهْرَعِبدَنَا# على الجمع». 

فأما على هذه القراءة فدخل الثلاثة فى الذكر وفى العبودية. 

وأما على قراءة من قراً: عبد 4 فقال مك وغيره: دخلوا في الذكر» ولم 
يدخلوا في العبودية إلا من غير هذه الآية» وفي هذا نظر“. 


)١(‏ الصواب فيه الإرسال» أخرجه أبو داود (5517 5 ) من طريق يونس الأبلي» عن الزهريء قال: أخبرني 
أبو أمامة بن سهل بن حنيفء أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله يِه فذكره مرفوعاًء والحديث 
اختلف على الزهري في وصله وإرساله» فرواه النسائي في الكبرى (01/701 ٠8‏ /ا) من طريقي 
أبي إسحاق» وإسحاق بن راشد» كلاهما عن أبي أمامةء به مرسلاًء وتابع الرواية المرسلة عن 
الزهري: جمع من الرواة» ولذلك صوب إرساله الدارقطني في سننه .)١٠١١(‏ 

(۲) وهو قول عطاء كما في أحكام القرآن للجصاص (790//5). 

(۳) مختصر خليل (ص: ۸۳). 

.)٥١٤ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۸۸)» والسبعة (ص:‎ )٤( 

00 الهداية لمكي /٠١(‏ 5756). 








"to )05-55( الآيات‎ 

وتأوّل قوم من المتأولين من هذه الآية: أن الذبيح إسحاق» من حيث ذكر الله بعقب 

ذکر أيوب انبیاءَ امتحنهم بمحن كما امتح ن أيوبء ولم يذكر إسماعيل لأنه من لم يُمْتحن. 
قال القاضى أبو محمد: وهذا ضعيف كله. 


وه عم 


وقرأً الجمهور: «أولی ايى 4. 


وة | الخ والثقفى. والاعمش؛ وابن مسعود: (أولى الأيد) بحذف الاء. 
عر 2 03 3 > 
فأمًا ولو فهو جمع: ذُوء وأما القراءة الأولى ف الأَيرى € فيها عبارة عن القوة في 


طاعة الله قاله ابن عباس» ومجاهد”". 


[وقالت فرقة: بل هي عبارة عن إحسانهم في الدين وتقديمهم عند الله تعالى 
آغمال دق فهى کالابادی]'. 


وقالت فرقة: بل معناه: أولي الأيدي والنعم التي أسداها الله تعالى إليهم من 
النبوة والمكانة. 


ا 


وقال قوم: المعنى: أيدي الجوارح» والمراد الأيدي المتصرفة في الخيرء 
والأبصار الثاقبة فيه لا كالتي هي منهملة*» في جل الناس. 

وما من قراً: (الأيِّ) بغيرياءِ؛ فيحتمل أن تكون كالتي بالياءء وحذفت تخفيفاًء ومن 
حيث كانت الألف واللام تعاقب التنوين وجب أن تحذف معها كما تحذف مع التنوين*». 


وقاله كرف ةمض ااك اقرا وة قن طاعة انث فال 


.)۲۳۲ /۲( وهي شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )7١5/7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به 
وانظر فيه قول مجاهد أيضاً. 

(۳) سقط من الحمزوية وأحمد" والمطبوع. 

(:) في المطبوع: «مهملة». 

(5) انظر: المحتسب (۲/ ۲۳۲)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ .)١77‏ 
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وقوله تعالى : #وَالْأَبَصرِ € عبارة عن البصائر» أي ي: يُبْصِرُونَ الحقائق» وينظرون 
بنور الله تعالى» وبنحو هذا فشر الجميع. 

وقراً نافع وحده: #إنا أخلصناهم بخَالصة ذكرى الدار4 على إضافة (خالصة) 
إلى (ذكرى)» وهي قراءة ابي جعفرء والأعرج» وشيبة. 

وقراً الباقون والناس: #يَالِصََةفِكَر دار 4 على تنوين اص 4 . 

وقرا الأعمش: (بخالصدهم ذكرى)» وعني قرا طز . 

ويحتمل أن تكون (حَالِصّة) اسم فاعل» كأنه عبّر بها عن مَزِيّة أو رُثْبة؛ فأما 
من أضافها إلى «#ؤِكَرى4؛ فلازڪى) مخفوض بالإضافة» وما من َوَن 
فل زڪری) بدلّ من (حَالِصَةِ). 

حنمل قر (خالضة) أن كر مصدراً كالحاقية ر كا الأغين» وغير 
ذلك ف#ذِحي 4 على هذا إما أن يكون في موضع نصب بالمصدر على تقدير: إن 
أخلصناهم بن أَخْلَصْنًا لهم ذِكْرَى الدار» وتكون (حَالِصَةِ) مصدراًء من: أَخلّصَء على 
حذف الزوائد» وإما أن يكون #ذِكٍ 4 في موضع رفع بالمصدرء على تقدير: 1 
أخلصناهم بأن حَلَصَتْ لهم ذكرى الدار» وتكون (حََالِصّة) من: حخلص. 

ودار € في كل وجه في موضع نصب بلاذِكك 4 و لكك 4 مصدر. 

وتحثمل الآية أن يريد بالدار الدّارٌ الآخرق على معتى: أخلصتاهم بأن لص 
لهم التذكير بالدار الآخرة» ودعًا الناس إليها وحضّهم عليهاء وهذا قول قتادة. 


)١(‏ وهما سبعيتان» ووافق نافعاً هشام كما في التيسير (ص: 1488 )» ولم يذكره في السبعة (ص: ٤‏ 8ه). 
ولفظة «الناس» ليست في المطبوع. 

(؟) وهي شاذة» انظر نسبتها للأعمش في ختصر الشواذ (ص: 1١‏ )» وما في الشواذ للكرماني (ص: .)5١١‏ 

)۳( الع «كالعافية»). 








4V )05-565( الآيات‎ 


أو على معنى: لَص لهم ذَكْرُهم للدار الآخرة» وخوفهم لهاء والعمل بحسب 


وقال ابن زيد: المعنى: إِنّا وهبناهم أفضل ما في الدار الآخرة» وأخلصناهم به 
ا 


ويحتمل أن يريد بالدار دار الدنياء على معنى ذكر الثناء والتعظيم من الناس» 
والحمد الباقي الذي هو الخلد المجازى بهء فنتجيءٌ الآية في معنى قوله تعالى: #لِيسَانَ 
صِدْقٍ ¥ [مريم: 6 [الشعراء: 5 وفي معنى قوله: تايه فا لآخرينَ , 

ولال لمصطفَين 4 اسا لمصطفيي: » تحركت الياء» وما قبلها مفتوح فانقلبت 
ألفا» ثم اجتمع سكون الألف وسكون الياء التي هي علامة الجمع فحذفت الألف. 

و»والكما بار # جمع خیر» وخيرٌ مخفف من خيّر» كَمَيْتِ ومَيِّت. 

وكا جيدة واکان اليس كاري امكل لام التعريف على (لَيْسَع) 
فأجراه مجرى ضيّعَم ونحوه» وهي قراءَة علي بن أبي طالب والكوفيين. 

وقراً الباقون: ولس 494». 

ا لطي اللي 

ولَقَدْ جَتيْنكَ أَكْمُوْاوَعَسَاقِلاً ولقد تَمَيْنْك عَنْ تات الأَويرٍ © [الكامل] 


.)75١18/711//71١( انظر الأقوال الثلاثة فی تفسير الطبري‎ )١( 

0( تكررت في الآيات: 1/80 2174:1١86‏ من (سورة الصّافات). 

(۳) في حاشية المطبوع: هكذا في جميع الأصولء ولعله يريد: كأن القارئ. 

(5) وهما سبعيتان» كما تقدم في حرف الأنعام (الآية: 67). 

(5) الحجة لأبي علي (5/ .)۷١‏ 

0) بلا نسبة في العين (۲/ ۲۹۰)ء وجمهرة اللغة »)771/١(‏ وإعراب القرآن للنحاس ))٠١9/8(‏ 
والمحتسب (575/5). 
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ا 


واختلف في نبوة ذِي الكل وقد تقدم تفسير أمره. 

وقوله تعالن: 8 ها دک يجام معو 

أحدهما: أن يُشير إلى مدح من ذكر وإبقاء الشرف له فيتأيد بهذا التأويل قول من 
قال آنفاً: إن #آلدَارٍ * يرادُ بها الدار الدنيا. 

والثاني: أن يشير ب # هدا © إلى القرآنء أَيْ: هو ذكر للعالم. 


و«المآب»: المرجع حيث يؤوبون. 

ول جت بدل من (حُسْنَ)» و مُقَنَحَةَ 4 نعت للجدّات» و الوب مفعول 
لم يسم فاعلّه» والتقدير عند الكوفيين: مُمَبّحة لهم أبوابّهاء ولا يجوز ذلك عند هل 
البصرة» والتقدير عندهم: الأبواب منهاء وإنما دعا إلى هذا الضمير أن الصفة لا بدَّ أن 
يكون فيها عائد على الموصوف"١)‏ 

وکوت ارف )» قال قتادة: معناه: على أزواجهن7) 

و ْب € معناه: أَمئالٌ» وأصله في بني آدم أن تكون الأأسنان واحدة؛ أي: مَسََت 
أجسداهم التراب في وقت واحد. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: #يُوعَدُونَ» بالياء من تحت» واختلفا في (سورة 
ق)" فقراً بو عمرو بالتاءِ من فوق» وقراً الباقون في السورتين بالتاء من فوق 0 

ولا الغداة رالا 


(۱) إعراب القرآن للنحاس (۳/ .)١١١‏ 

0© اير عبد الوزاق 4)4١‏ وتفسير الطبري 8١/١١7‏ 

(۳) «(الآية: ۳۲). 

(6) وهما سبعيتان في السورتين» انظر السبعة (ص: 555)» وانظر التيسير (ص: ۱۸۸). 








۳۹ )٦١-٠٥١( الآيات‎ 


قوله عر وجل : « دا رک لی لر تا © جمارب اناد © 
او SS‏ زج ك O)‏ ا مقنحم مع N.‏ 
ہی ام افوا تار وہل أو / کک ربا یک اشر مشو ا َ رر ا اورا ددعم 
سدم ا هَندًا قَرْدَهُ عدبا مان الګار 4. 
التقدير: الأمر هذاء ويحتمل أن يكون التقدير: هذا واقع» أو نحوه. 
و«الطّاغي»: المُفْرط في الس مأخوذ من: طغى يطغىء والطغيان هنا في الكفر. 
و«المآث): المرجع 
ول جم بدل من قوله : ترما ب #. 
و لصاوتا معناه: يباشرون حرّها وحرقها"". 
و#أَيْهَادُ 4: ما يفرشه الإنسان ويتصرف فيه. 
وقوله: # مَدَاقيَدُوُهُ 4 يحتمل أن يكون ‏ مدا ابتداء» والخبر # يع #. 
ندمل أن رن القدين: الأمرهلا فلبوقره, 
وحمل ن گرد 41818 فى موقم نسب يشعل يدل عليه ل كلذو 4: 
و# يم على هذا خبر ابتداءِ مضمر. 
قال ابن زيد: الحميم: دموعهم تجتمع في حياض فيسقونها. 
وقراً الجمهور: #وَعَسَاقٌ4 بتخفيف السين» وهو اسم بمعنى السائل. 
وروی عن قنادة: آنه ما يسيل من ضديد أهل الثار: 


ويّروى عن السدي: أنه ما يسيل من عيونهم. 


(۱) سقط من الأصل. 
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واروعيهة كي اللخيارة انها بسا عد E‏ 
مجتمعة في عين هنالك”"". 
وقالالسسالفه هو اشد ال رة 


وقال عبد الل بن رة هو أنه نتن الأشياء» ورواه أبو سعيد عن النبي لا" . 


ان ر کک 


وقراً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: #وعسًاف € بتشديد السين» بمعنى: 
سيّال» وهي قراءَة قتادة» وابن أبي إسحاق» وابن وثاب» وطلحة. 

والمعتى فيه غلى الحو ما قدمتاه من الاختلاف: غير أنها قراءة مف لأن 
(عَسَاقاً) إِمّا أن يكون صفة فيجيءٌ في الآية حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه 
وذلك غير مستحسن هناء وإما أن يكون اسماًء فالأسماءٌ على هذا الوزن قليلة في كلام 
العرب؛ كالفيًاد ونحوه. 


وقراً جمهور الناس: #وَءَاحَرٌ # بالإفراد. وهو رفع بالابتداء» واختلف في تقدير 


خبره: 

فقالت طائفة: تقديره: ولهم عذاب آخر. 

وقالت طائفة: خبره اف الجملة20؛ لآن قوله: روج 7 ابتداء و لمن شَكلدء 4 
خبره» والجملة خبر (آخر). 


)١(‏ في الأصل: «مجتمعة عندهم»» وانظر هذه الأقوال كلها وقول الضحاك وابن بريدة في الطبري 
(51/ 07875). 

(۲) ضعیف» أخرجه الإمام أحمد (771/117) وأبو داود (7775) من طريق دراج أبي السمح» عن 
أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدريء رضي الله عنه مرفوعاًء وهذا إسناد ضعيف» دراج أبو السمح» 
ضعيف الحديث» ولا سيما في شيخه أبي الهيثم. انظر تهذيب الكمال (۸/ /ا/ا4). 

(۳) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 868)» والتيسير (ص: ۱۸۸). 

(5) في المطبوع: «ضعف). 

(5) في الحمزوية: «العباد»» وفي المطبوع وأحمد": «القيّادا. 

0 في الأصل والمطبوع: «أزواج». 





۳0۱ )٦١-٠١( الآيات‎ 

وقالت طائفة: خبره]7") اروج 4 و فون سد # في موضع الصفة. 

ومعنى لإون سَكَلِوء4: من مثله وضَرْبه» وجاز على هذا القول أن يُخْبر بالجميع 
الذي هو اروج # عن الواحد من حيث ذلك الواحد درجات ورُتبٌ من العذاب» 
وقويٌّ وأقل منه. وأيضاً فمن جهة أخرى على أن يُسَعّى كل جزءٍ من ذلك الآخر باسم 
الكلّ» كما قالوا: [عرفات لعرفة]('2» شابت مفارقه» فجعلوا كل جزءٍ من المَفْرق مرق 
وكما قالوا: جمل ذو عَثَّانِينَ» ونحو هذاء ألا ترى أن جماعةً من المفسرين قالوا: إن هذا 
الآحَر هو الزمهريرء فكأنهم جعلوا كل جزءٍ منه زمهريراً. 

وقراً أبو عمرو وحله: ودار على الجبمع» وهي قراءة الحسن» ومجاهد. 

والجحدري» وابن جبير» وعيسى”") 

وهو رفع على الابتداءء وخبره اروج 0# و«إمن سَكلوء # في موضع الصفة جمع”؟». 

ورجح أبو عبيد هذه القراءة» وكذلك أبو حاتم لكون الصفة جمعاء ولم 
يتصرف( لآنه درل عن الألف رالا صيفةة رذلك أن بق [أفعل) ومع آلا 
يستعمل إلا بالألف واللام» فلما استعملت م دون الألف واللام كان ذلك عذلاً 
لھا وجاز في (أكر) أن يوصف بها التكرة كقوله تعالى: معد من آنا أ € [البقرة: 
٤‏ بخلاف جميع ما عدل عن الألف واللام؛ كَسَحَرَ ونحوه في أنه لامو أن 
توصف به النكرة أن هذا العدال في ( اک اع فى مع الضرف ولع ود ييه في 
الامتناع من صفة النكرة» كما يعتدون بالشيء في حُكم دون حكم» نحو اللام في قولهم: 


)١(‏ سقط من المطبوع» وفي الأصل: «أزواج» بدل «في الجملة». 

(۲) سقط من الحمزوية وأحمد" والمطبوع. 

(۳) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۸۸)» والسبعة (ص: ههه). 

(4) من المطبوع» وانظر: تفسير الثعلبي (711/8). 

)٥(‏ وهو اختيار أبي حاتم. انظر اختيارهما في تفسير الثعلبي (۸/ »)۲٠۳‏ وني فيض الله: «عبيدة)» ولعله خطأ. 








oY‏ سورة ص 
لا أبا لَكَء واللام المتصلة بالكاف اعتَدً بها فاصلة للإضافة» ولذلك جاز دخول (لا)» 
ولم يعت بها في أن أعرب (أبا) بالحرف» وشأنه_إذا انفصل ولم يكن مضافاً-أن يعرب 
بالحركات» فجاءت اللام ملغاة الحكم من حيث أعرب بالحرف“ كأنه مضاف» وهى 
مُتَحَدٌ بها فاصلة في أن جوزت دخول (لا). 

ورا جا رمن کل كس اس 

ازوج 4 معناء : أنواع» والمعنى الهو جب وای راغ ري e‏ 
ماذكر ونحوه وأنواعٌ كثيرة. 

وقوله تعالى: #هلذافوج # هو ممايقال لهل النار إذا سيق عام الكفار وأتباعهم؛ 
لن رؤساءَهُم يدخلون النار اول والأظهر أن قائل ذلك لهم: ملائكة العذاب» وهو 
الذي حكاه الثعلبي وغيره» ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعضء فيقول 
البعض الآخر: لَامَرْحبَابمَ 4؛ أي: لا سَعَة مكان ولا خير يلقونه. 

و«الموخ): الفريق من الناس. 

وقوله تعالی: بل اشر لا مراب 4 حكاية لقول الأتباع حين سمعوا قول الرؤّساء. 

ولآَْرََدَمَتمُهُ ) معناه: بإغواتكم اسلفتم لنا ما أوجب هذاء فكأنكم فعلتم بنا 

وقوله تعالى: أكَالوَارئَ ‏ حكاية لقول الأتباع أيضاًء دعوا على روّسائهم بان 

قوله عر وجل: الو ما كائرك ربالا كام انار © دهم يخ 
اعت عتم صر 0 إن دز کی 2 ام اَل للتار (05) فل إا آنا ا من لَه إل امه 
آوی راکوت رالا رایت العي افد 3 4. 


(1) في الحمزوية والمطبوع: «بالحركات». 
(؟) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: .)5١7‏ 
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الضمير في الوا 4 لأشراف الكفار ورُوّسائهم» أخبر الله تعالى عنهم أنهم 
يتذكرون_إذا دخلوا النار - لقوم من مستضعفي المؤمنين» فيقولون هذه المقالة» وهذا 
7 عل 7 غ i‏ ا ٤‏ 
مطرد في كل آمة جاءَها رسول» ورّوي: أن القائلين من كفار عصر النبي ءَيه هم: آبو 

م ع 39 

رون ای دکرمم شم عمار د Se as‏ 
قاله مجاهد وغیره' 

والمعنى: كنا في الدنيا نعُدّهم أشراراً لا َلاق لهم. 

وأمال / الرَّاءَ من م#الْأَسَرَارٍ 4 أبو عمروء وابن ن¿ عامر» والکسائي» وفتحها ابن 
كي غا وا م نافع» وحمزة”". 

وقراً أبو عمرو» وحمزةء والكسائي: #انَّحَذْناهُم سخريًاً» بألف [وصل» على 
ن يكون ذلك في موضع الصفة ل(رججال). 


ا 


- 7 
انخذ 


وقراً الباقون والحسن والأعرج وأبو جعفر وقتادة: % نهم سخريًّا» بالف 
قَطْع]“ للاستفهام» ومعناها تقريرٌ أنفسهم على هذاء على جهة التوبيخ لها والأسف. 
أي: أنّخذناهم ولم يكونوا كذلك» واستبعد معنى هذه القراءة أبو علي. 

وقرأ نافع» وحمزة» والكسائي: #سخريًا# بضم السين» وهي قراءة الأعرج» 
وااو ن جع ران عردو ا ماه و جاورالا و اها هن ا 


والاستخدام. 


)١(‏ في المطبوع وأحمد": «ومثلهم». 

(۲) تفسير الطبري (١؟/‏ ۲۳۲). 

(۳) وكلها سبعية» إلا أن ابن عامر وقالون فتحاء والمراد بالإشمام التقليل» انظر التيسير (ص: .)١١‏ 

(4) سقط من الأصلء وفى الحمزوية: «بصلة الألف» بدل «وصل الألف»» وهما سبعيتان» انظر التيسير 
(ص: ۱۸۸) والنشر (۲/ 9"). 


[1€ /5[ 








[البسيط] 


of‏ سورة ص 


وقراً الباقون بكسر السّين» وهي قراءة الحسن» وأبي رجاءٍ» وعيسى» وابن 


ومعناها المشهور من الشّخر الذي هو بمعنى الهُرْءِ ومنه قول الشاعر: 
ئي أثاني لسا لا أُسَرٌ بها نللا زب فيها ولا ست“ 
وقالت فرقة: يكون بكسر السين من التَسْخير. 
5 في قولهم: لام رَاعَتَ € معادلة لما ) في قولهم: ما لنا لا ری چ 
وذللف اة ادل اا ما ا وواک بعض النحويين هذا وقال: إنها لا 
تعادل إلا الآلف فقطء والتقدير في هذه الآية: أَمَفُقودون هم أ زاغت؟ 

قال القاضي أبو محمد: ومعنى هذا الكلام: أَلَيْسُوا معناء أم هُمْ معنا ولكن 
بصارنا تميل عنهم فلا نراهم؟ 

و«الرَّيغْ): المَيّل. 

ثم أخبر الله تعالى نبيّه يك بقوله: 8 ى دك ى عَحَاهُم هلالا ). 

و صم 4 بدل من قوله : لق 4. 

وقراً ابن بي عبلة: (تَخَاصُمَ) بفتح الميم. 

وقراً ابن محيصن: (تَخَاصٌحُ) بالتنوين (أَهُلُ النار) برفع اللاه©). 

مس 
لوهلا رع بلغ ميذاك الغرس. وباقي الآية بين ا 


| 


22320 وهما سبعيتان» انظر النشر (۲/ 227507 والسبعة (ص: كمده). 

(۲) هذا البيت لأعشّى باهلة» عامر بن الحرث بن رباح كما تقدم في تفسير الآية )٥١(‏ من (سورة 
مريم). وفي المطبوع: «أتتني». 

02 في المطبوع: «تعادل ما يعادل من». 

() وهما شاذتان» انظر الثانية في الدر المصون (9/ ١۳۹)»ء‏ والأولى في الشواذ للكرماني (ص: .)4١7‏ 
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e ERIS‏ م o‏ میگ إِنْ حو 
طون © دا سره وفحت فيه من روج معو هه سي ا جد المليكة حلمم 
أجمغون ©). 

الإشارة بقوله تعالى: #فُلهْوَتبَوَعَظِيةُ © إلى التوحيد والمعاد» فهي ي إلى القرآن 
وجميع ما تَصَمّن» وعِظّمه7" أن التصديق به نجاةً والتكذيب به هلكة. 

وحكى الطبري: أن شُرَيْحاً اختصم إليه أعرابي» فشهد عليه» فأراد شريح أن 
ينفذ الحكم» فقال الأعرابي: أتحكم علي" بالببًا؟ فقال شريح: نعم» إن الله يقول: في 
القرآن: ‏ مهوبا € وقراً الآية» وحكم عليه" . 

قال القاضي أبو محمد: هذا الجواب من شريح إنما هو بحسب لفظ الأعرابي» ولم 
يُحَرّرْ معه الكلام وإنما قصد إلى ما يقطعه به؛ لأن الأعرابي لم يُمَرّق بين الشهادة والعَّبا. 

و'النَّبأ في كلام العرب بمعنى الخبر. 

ووبّخهم بقوله: # عه مُعَرِضُويَ 4. 

ثم قال: لإمَاكنَي معام الماد ارذ شمر € وهذا احتجاجٌ لصحة أمر محمد 
یاف كأنه يقول: هذا أمر خطرء وأنتم تعرضون عنه مع صحته» ودليل صحته أَنّي 
برك فيه يقيوب ل ات إل من عند اه ق لم يكن لى علي الملا الأعلى ارقت 
خصومتهم لولا أن الله تعالى أخبرني بذلك والملا الأعلى]) وأراد بهم الملائكة 
والضمير في يصون # عند جمهور المفسرين هو للملائكة. 


)١(‏ في المطبوع والسليمانية وأحمد": وَعَدَة). 
© مقظ من قور الايا ورفن ارا اة 
(۳) تفسير الطبري (۲۳۹/۲۱). 

(4) سقط من الأصل. 
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واختلف الناس في الشيء الذي هو اختصامهم فيه: 

او عنامي فى رآ رد فى جا فى ال یود فلن 
ذلك ما يأتي من الآيات» فقول الملائكة: #أَتَحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا © [البقرة: ]٠‏ 
هو الاختصام. 

وقالت فرقة: بل اختصامهم في الكفارات وغفر الذنوب ونحوه؛ فإن العبد إذا 
فعل حسنة اختلف الملائكة في قدر ثوابه في ذلك حتى يقضي الله بما شاءً. 

وورد في هذا حديث فسّره ابن فورك؛ لأنه يتضمن أن النبي يله قال له ربه عر 
وجل في نومه: فيم يختصمون؟ فقلت: لا أدري» فقال: في الكقّارات؛ وهي: سباع 
الوضوءٍ في السّبرات» ونقل الخُطّى إلى الجماعات» الحديث بطولهء قال: «فوضع الله 


0 كن وهات كدر 04 
يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي» : 


)١(‏ ضعيف على كثرة طرقه؛ لما وقع فيه من اضطراب شديد» وقد رواه غيرٌ واحد من الصحابة من طرق 
متعددة» وفي بعضها زيادات وبعضها نقص» وعامة الطرق لا تسلم من ضعف» روي هذا الحديث 
من رواية جماعة من الصحابة» هم: معاذ وابن عباس وأنس وثوبان وأبي أمامة وطارق بن شهاب 
وابن عمر وأبي هريرة» أما حديث معاذ بن جبل فقد اختلف في إسناده اختلافا كثيراً جدأء وقد ساق 
الدارقطني ذلك مفصلاً في العلل (01/5)» ثم قال: ليس فيها صحيح» وكلها مضطربة ا. ه. انظر 
مسند أحمد (8/ 57 7)» والمراسيل لابن أبي حاتم (ص؟ ؟١)‏ والترمذي (517"0”) والعلل الكبير له 
(51» والدارمي »)۲۱٤۹(‏ والطبري (9/ 5 76) وابن خزيمة في التوحيد (۲/ 017) و(؟/ 57 5)» 
والدارقطني في رؤية الله (7867-184-/78617)» والبيهقي في الأسماء والصفات (5514)» وابن عبد 
البر في التمهيد (4 7/ 2»)75177-1777 وأبو نعيم في معرفة الصحابة ©/ 18577) وابن الجوزي في 
العلل المتناهية )۲۱/١(‏ والطبرانى في الكبير ١٠۲)ء‏ وفى الدعاء له »)١515(‏ وابن عدي في 
الكامل (5/ )٠٤١‏ الا قن مش 45530 ) والعراق فى تسد التحصيل 40 وأما ا 
عد اھ بنع عياض قاط رین مداد غا أتخريجه يد ارز ان ف یں 0۱۹۹/۳ ومن طريقه اح 
(۳۸/۱) وعبد بن حميد (581)» والترمذي (۳۲۳۳)» والدارقطني في رؤية الله (۲۷۳-۲۷۲-۲۷۱)» 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/١؟)‏ من طريق معمر» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن عباس 
مرفوعاً به» بنحوه» قال أبو عيسى: وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلاً. ‏ = 
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قال القاضي أبو محمد: فتفسير هذا الحديث: أن اليد هي نعمة العِلْم» وقوله: 
«بَرْدَمَاكء أي: السرور بها والَلّج» كما تقول الغري فى الا فر السار یا توصل الك 


= وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس» وهذه الرواية أخرجها الترمذي 
(۳۲۳۲)» وأبو يعلى في مسنده (۲۹۰۸)» والبزار »)٤۷۲۷(‏ والدارقطني في رؤية الله (۲۹۹-۲۹۸- 
٠١‏ من طريق قتادة» عن أبي قلابة» عن خالد بن اللجلاج» عن ابن عباس به. 
قال الدارقطني: وروى هذا الحديث أبو قلابة عن خالد بن اللجلاج فقال عن ابن عباس ولم يقل 
عن ابن عائش. 
وأخرجه الدارقطني في رؤية الله (775) من طريق حماد بن سلمة» عن حميد» عن بكر عن أبي قلابة مرسلاً. 
وأخرجه الطبري (۲۲/ ۲۳) من طريق سليمان بن عمر بن يسار» عن آبيه» عن سعيد بن زربي» عن 
عمر بن سليمان» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً» به مع بعض الزيادات» وسعيد بن زربي الخزاعي 
منكر الحديث» وأما حديث أنس فمضطرب أيضا. انظر كلام الدارقطني في العلل (5/ 8ه-05). 
وأما حديث ثوبان مولى رسول الله بيا فأخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيرة 
المهرة (380)» والبزار (411/7)» والدارقطني في رؤية الله (.7585-5/86-1/8-/73817)» والروياني 
في مسنده (1۳۸)ء والطبراني في الدعاء )١411(‏ من طريق أبي سلام الأسود» عن ثوبان مولى 
رسول الله يِه مرفوعاً بنحوه» والطرق إلى أبي الأسود لا تسلم من ضعف. 
وأما حديث أبي أمامة» فأخرجه الدارقطني في رؤية الله »)۲۸٠-۲۷۹-۲۷۸-۲۷۷(‏ والطبراني في 
الكبير »)۸۱١۷(‏ والروياني في مسنده »)١7757(‏ وابن عبد البر في التمهيد (5 ”/ 4 7 ”؟) من طريق 
جرير» عن ليث بن أبي سليم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة الباهلي» مرفوعاً بنحوه» 
وليث ضعيف» وابن سابط لم يسمع من أبي أمامة كما قاله ابن معين» انظر جامع التحصيل (47/8). 
وأما حديث طارق بن شهاب فأخرجه الطبراني في الكبير »)۸۲٠۷(‏ وفي الأوسط (447 25) وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (۳/ )٠٠١۸‏ من طريق سعيد بن المرزبان» عن قيس بن مسلم» عن طارق 
ابن شهاب» مرفوعاً بنحوه» وسعيد بن المرزبان- أبو سعد العبسي ضعيف. 
وأما حديث ابن عمر فأخ رجه البزار في مسنده )٥۳۸١(‏ من طريق سعيد بن سنان» عن أبي الزاهرية» 
عن كثير بن مرة» عن ابن عمر رضي الله عنه به» وسعيد بن سنان الشامي ضعيف. 
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني في رؤية الله (۲۸۸) من طريق عبيد الله بن أبي حميد» 
عن أبي المليح» عن أبي هريرة به» وعبيد الله بن أبي حميد البصري متروك, وأبو المليح بن أسامة 
الهذلي لم يسمع من أبي هريرة. وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة في شرح هذا الحديث سماها 
«اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى». 








o۸‏ سورة ص 
ونحو هذا ومنه قول النبي لة: «الصلاة بالليل هي الغنيمة الباردة»©2: أي: السهلة 
التي + سر بها الأسنان. 

وقالت فرقة: المراد الملا الكل الملائكة. وقوله: لإ يحَتَصِمُونَ # مقطوعٌ 
منه» ومعناه: إذ تختصم العرب الكافرة في الملا الأعلى» فيقول بعضها: هي بناتٌ الله 
ويقول بعضها: هي آلهة تَعْبّدء وغير ذلك من أقوالهم. 

وقالت فرقة: ادا عل راا رهاق كيف ل ی ج 

وقراً جمهور الناس: لآَلآَإِنَمَا 4 بفتح الألف كأنه يقول إِلّا الإنذار. 

وقرا أو جر إلا نما اناه خلى الا كانه قيل له ات ی كير فک 
هو المعنى» وهذا كما يقول إنسان أنا عالِةٌ؟ فيقال له: قلت إنك عالم» فيحكي المعنى. 


ا 


)١(‏ تبع المصنف رحمه الله في هذا التأويل ابن فورك في مشكل الحديث (ص: ۷۹)ء وذكر تأويلًا 
آخر لليد بالقدرة» وقد تقدم التنبيه على مذهب أهل السنة في مثل هذا. 

(۲) بهذا اللفظ لم أقف عليه» وإنما جاء بلفظ الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء ولا يصح مرفوعاً 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/74)» وأحمد في مسنده (4/ ١١۳)ء‏ والترمذي (۷۹۷)» 
وابن خزيمة في صحيحه »235١155(‏ والبيهقي في الكبرى )۲۹٦ /٤(‏ وغيرهم من طريق سفيان» 
عن أبي إسحاق السبيعي» عن نمير بن عريب» عن عامر بن مسعود القرشي الجمحيء مرفوعاً 
وهذا إسناد ضعيف؛ أبو إسحاق كثير التدليس وقد عنعن ونمير بن عريب فيه جهالة» وعامر بن 
مسعود الجمحي مختلف في صحبته فقد نفاها ابن معين ومصعب الزبيري» وأبو زرعة» وأثبتها 
أحمدء انظر جامع التحصيل »)۲١(‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل (۳/ »275١19‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان )۳۹٤۲(‏ من طريق عبد الوهاب بن الضحاك» عن الوليد بن مسلمء عن زهير بن 
محمد عن ابن المنكدر» عن جابر به مرفوعاًء وعبد الوهاب بن الضحاك الحمصي كذاب» 
وأخرجه البيهقي في الكبرى (79177/4) من طريق قتادة» عن أنس قال: قال أبو هريرة به من 
قوله» وروي مرفوعاً عن أنس ولا يصح. 

(۳) وهي عشرية» انظر النشر (17/ 407). 








۳0۹ )۷۳-٠٦۷( الآيات‎ 

و4 في قوله: لر 4 بدل من قوله إ4 الأولى» على تأويل من رأى 
الخصومة في شأن من يستخلف في الآرض» وعلى الأقوال الأخر يكون العامل في 
# إذ 4 الثانية فعل مضمر تقديره: اذْكْرْ إِذْ قال. 

و«الْبَشْرٌ الْمَخْلُوقُ من الطين»: هو آدم عليه السلام. 

و #سَوَيسة, # يريد به شخصه. 

و(نفَحْتٌ) هي عبارة عن إجراءٍ الروح فيه» وهي عبارة على نحو ما يفهم البشر 
من إجراء الأشياء بالنفخ. 

وقوله تعالى: لين وى * هي إضافة مِلْكِ إلى مالك؛ لآن الأرواح كلها هي 
ملك لله تعالى» وأضاف إلى نفسه تشريفاً. / 

وقوله: #سجدي # اختلف الناس فيه: 

فقالك قرقة هو السصرة المتعارف: 

وقالت فرقة: معناه: خاضعين» على أصل السجود في اللغة. 

فم أخير تعالى آنا الملائكة بأجمعهم :بأمره ستجداوا إلا اليس فإنه امک ر عن 
السهوة: 

وقوله لے ک6 سيوس اد وكاة هو ادل چ 
الكافرين في علم الله تعالی» قاله ابن عباس“ 

ويحتمل أن يريد: ووّجد عند هذه الفعلة"" من الكافرين» وعلى القولين؛ فقد 
حكم الله على إبليس بالكفرء وأخبر أنه كان قد عقد قلبه في وقت الامتناع. 
)١(‏ منقطع» أخرجه الطبري (۲۰/ )١55‏ من طريق ابي بكر بن عياش» قال: قال ابن عباس: كان في 


(؟) في المطبوع وأحمد والسليمانية: «الغفلة». 


[10 /5[ 
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53 کر ا ر رر CC‏ ص ا سس و ”2 
قوله عر وجل: لبنس ما متعلك أن جد لما حلفت دی اسْتَكبرتَ أ مک من 


م 
2 


< لار < ےو ےر 1 سه سج بق م ص د ع ا 
ليت ا قال آنا حبر رة لق کار قله ین طینِ ©) قال تحرج ما رتك تم © ن 


یک لمكت إل بَو الین )ا رب کانظرف ےا بوم تحنو ا ال فاتك مَالْمَظرينَ 7 ر 
ولوف الْمَعَنُووِ ()4. 

القائل لإبليس هو الله عر وجلّء وقوله: امَك 4 تقريرٌ وتوبيح. 

وقرأعاصم الجحدري: (لَمّا خلقت) بفتح اللام من (لَمّا) وشد الميم7©. 

وقراً جمهور الناس: يى € بالتثنية» وقرأت فرقة: (بيّدِي) بفتح الياء. 

وقد جاءَ في كتاب الله #يِمَاعَيِآَتَأَيدِينًَ ‏ [يس: ١‏ بالجمع» وهذه كلها عبارة 
عن القدرة والقوة» وعبّر عن هذا المعنى بذكر اليد تقريباً على السّامعِين؛ إذ المعتاد عند 
البشر أن القوّة والبطش والاقتدار إنما هو باليد» وقد كانت جهالة العرب بالله تعالى 
تقتضي أن تنكر نفوسها أن يكون خلقٌ بغير مماسّة ونحو هذا من المعاني المعقولة. 

وذهب القاضي ابن الطيّب إلى أن اليد والوجه والعين صفاث ذاتٍ زائدةٌ على 
القدرة والعلم وغير ذلك من متقرر صفاته تعالى» وذلك قولٌ مرغوب عنه”"» ويُسَمّيها 
الضقات الخبرية: 

ورُوي في بعض الآثار: أن الله تعالى خلق أربعة أشياءٍ بيده» وهي: العرش» 
والقلم» وجنة عدن وآدم» وسائرٌ المخلوقات بقوله: كر 29. 
)١(‏ وهي شاذةء تابعه عليها في البحر المحيط (۹/ 10/5). 
(5) في المطبوع: «بالتخفيف»» ولعله يقصد القراءة بكسر الدال على الإفراد. وهي شاذة» للجحدري 

كما في مختصر الشواذ (ص: 171)» والشواذ للكرماني (ص: »)4١7‏ وضبطها بسكون الياء» وعزا 


كسر يائها لابن محيصنء ولم يذكر الفتح. 
(۳) هذا القول المرغوب عنه عند المصنف هو مذهب السلف» كما تقدم التنبيه عليه مراراً. 


(:) اختلف فيه على عبيد بن مهران المكتب» » فقيل عنه عن ابن عمر وقيل عنه عن إبراهيم يم النخعي» قولهماء 
أخرجه الدارمي في نقضه لبشر المريسي (ص: »)۴١١‏ والحاكم في المستدرك (9/ +080 - 








۳٦۱ )۸١-۷٠١( الآيات‎ 


قال القاضي أبو محمد: وهذا - إن صح - فإنما ذكر على جهة التشريف للأربعة 
والتنبيه منهاء وإلا فإذا حققنا النظر فكل مخلوق هو بالقدرة التي بها يقع الإيجاد بعد العدم. 

وقرآت فرقة؟ (اشتكيرت) بضلة الآن ف على الخبر عن إبليسء .وتكرن 
آم 4 بنيّة(" الانقطاع لا مُعَادِلَة لها. 

وقرأت فرقة: #أَسَتَكبرتَ € بقطع الألف. على الاستفهام ف#اآمَ * على هذا 
مُعَادِلةٌ للألف. 

وذهب كثير من النحويبن إلى أن (أم) لا تكون مُعَادِلَةَ للآلف مع اختلاف 
الفعلين» وإنما تكون مُعَادِلَةَ إذا دخلتا على فعل واحدء كقولك؛ أَزِيدٌ قام أَمْ عمرو؟ 
[وقولك أقام زيد أم عمرو]" وقالوا: وإذا اختلف الفعلان كهذه الآية فليست (أم) 
معادلة» ومعنى الآية: أحَدتٌ لك الاستكبارٌ الآن آم كنت قديماً مِمّن لا يليق أن تكلف 
مثل هذا لِعُلُوٌ مكانك؟ وهذا على جهة التوبيخ. 

وقول إبليس: أ حَيرَمَنةُ 4 قياس خط فيه» وذلك أنه لما تومّم أن النار أفضل 
من الطين؛ قاس أن ما يخلق من الأفضل فهو أفضل من الذي يخلق من المفضول» ولم 


= والبيهقي في الأسماء والصفات (1۹۳)ء واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (۳/ 479)» والذهبي 
في العلو (145) من طريق الثوري عن عبيد بن مهران الكوفي المكتب» عن مجاهد» عن ابن عمر 
رضي الله عنه» بنحوه» وفي بعض الروايات بزيادة واحتجب من الخلق بأربعة: بنار» وظلمة» ونورء 
وظلمة» وأخرجه هناد في الزهد (46) عن محمد بن فضيل» عن عبيد المكتب» عن إبراهيم من قوله» 
وأخرج عبد الله بن أحمد في السنة )١11(‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن مهران» 
عن ابن عباس رضي الله عنه: قال خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده وسائر ذلك قال: له كن فكان خلق 
القلم بيده وآدم بيده والتوراة كتبها بيده وجنات عدن بيده. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. 

)١(‏ شاذة» نقلها في السبعة (ص: )٠١١‏ عن شبل عن ابن كثير» وفي الإتحاف (ص: )٤۷۹‏ عن ابن 
محيصن» والأخرى هي المتواترة. 

(۲) في الأصل: «بينة). ۰ 

(۳) سقط من المطبوع وأحمد". 
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يدر أن الفضائل تخصيصاتٌ من الله تعالى يسم بها من شاء» وفي قوله رد على حكمة 
الله تعالى وتجويز وذلك بين في قوله : ار ییک هن الى رمت ل € [الإسراء: ؟3]» 
ثم قال: لتا يرنه 4. وعند هذه المقالة اقترن فر إبليس به» إِمَّا عناداً عَلَى قول من 
يجيزه» وما بأن شلب المعرفة» وظاهر مره أنه كُْرُ عناد؛ لأن الله تعالى قد حكم عليه 
كان ردن ترد خلال لقي يترا :یارب ويِرتِكَه وإلى يوم يبعثون» فهذا كله 
يقتضي المعرفة» وإن كان للتأويل فيه مزاحم فتأمّله. 
ثم أمر الله تعالى إبليس بالخروج على جهة الادخار له. 
وقالت فرقة: مره بالخروج من الجنة» وقالت فرقة: من السماء. 
وحكى الثعلبي عن الحسنء وأبي العالية أن قوله تعالى: # يها يريد به: من 
الخلقة التي أنت فيهاء ومن صفات الكرامة التي كانت لهء قال الحسين بن الفضل: 
Es‏ 
وعلى القول الأول: فإنما أمر أمراً يقتضي بُعده عن السماءء ولا خلاف أنه هبط 
إلى الأرض. 
و«الرَّحِيم»: المرجوم بالقول السّيئ. 
و«اللَحَْةً): الإبعاد. 
و يو َلرَينِ €: يومٌ القيامة» والدّينُ: الجزاءُ. 
وإنما حدّ الله تعالى له اللعنة بيوم الدين» ولعنه ياه إنما هي مَُلّدةء ليحصر له 
أمد”" التوبة؛ أن امتناع توبته بعد يوم القيامة و4111 إذليست الأآغرة ذا عمل: 


فو توغرا ااا اوا 

(؟) انظر القولين في تفسير الثعلبي (۸/ .)۲٠١‏ في المطبوع: «عن أبي الحسن»» وفيه وفي الحمزوية: 
لجو اف 

)۳( في المطبوع : «أمرا» وفى الحمزوية: «مدة)» وفي السليمانية : «ليحصل». 

as (€)‏ ولفظة «بين» من الأصل. 








الآيات (۸۸-۸۲) ۳۳ 


ثم إن إبليس سأل النَّظِرَة وتأخير الأجل إلى يوم بعث الأجساد من القبورء فأعطاه 
الله تعالى الإبقاء إلى يوم الوقت المعلوم. 

واختلف الناس في تأويل ذلك: 

فقال الجمهور: أسعفه الله في طلبته وأخره إلى يوم القيامة» وهو الآن حي مُغْوِ 
نا واوا مخ من ار 

وقالت فرقة: لم يُسعَف بطلبته» وإنما أسعف إلى الوقت الذي سبق من الله تعالى 


وقال بعض هذه الفرقة: مات إبليس يوم بدر. 


1 


ت 2ج > ا وہ > ے کک وو 
قولەعر وجل :¥ قال عر كاوس یرن © داد مهه الوت نا 
وبنهم م 


روما آنا اکونا )ین هو الا كيين )ونمل ابع جين ))۰ 

القائل هو إبليس» أقسم بعر الله تعالى» قال قتادة: علم عدو الله أنه ليست له عرَة 
فأقسم بِعِزَّة الله سبحانه أنه يُخوي ذريّة آدم أجمع إل من أخلص الله للإيمان به. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا استثناءً الأقل عن الأكثرء على باب الاستثناء؛ / 
لأن المومنين أفل من الكفرة بكثيرء يذلل ححديث بغت الثارة وغيره. 

ا سک ر اللعدلة ركرك لان على ای ادرو ا 
بقوله: 3 إِنَّعبَادى ليس لك عك ساط إلا عك من الاو © [الججر: ؟4]. 

وقال من ناقضهم: العبادٌ هنا يعم البشرّ والملائكة» فبقي الاستثناءُ على بابه في 
ن الأقلّ هو المستغنى0"). 

وفتح الام من المخلصين وكسرها تقدم ذكره". 


1 


(1) انظر الخلاف في استثناء الكثير في الإحكام لابن حزم (5/ ۱۹)ء وروضة الناظر وجنة المناظر (۲/ .)٩١‏ 


(1) في حرف (سورة يوسف). 


] ١١ /0[ 
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2 


والقائل: # قال € هو الله تعالى» قال مجاهد: المعنى: فَالْحَقٌ أنا(١©.‏ 

وقرأ جمهور القراء: #فالحقٌ والحق# بنصب الاثنين. 

فأّما الثاني فمئصوب ب الأول )» وأما الأول فيحتمل أن ينتتصب على الإغراء» 
ويحتمل أن يتتصب على القسّم على إسقاط حرف القَسَّمء كأنه قال: قو الْحقَّ» ثم حذف 
السرف كما فقول الله لا تعن ترد واللهة ور ى ذلك قولف 4059 

وقد قال س ی( ا إذا جات مدا فال کے 
بتقدير قَسَّم نوي" وقالت فرقة: الحق الأول منصوب بفعل مضمر. 

وقراً ابن عباس» ومجاهد: (فالحق والحق) برفع الاثنين”"» فأما الأول فرفع 

لاما 4؛ لآن المعنى: أن أَمْلاَ» وأَما الثاني في رتفع على 


رص < ره 


وقراً عاصم» وحمزة: الق 4 بالرفع في الأولء [ وَأ بالنصب]“ وهي 
قراءَة مجاهد» والأعمشء وأبان بن تغلب» وإعرابٌ هذه بين 

وقراً الحسنٌ: (فالحٌّ والحقٌّ) بخفض القاف فيهما على القسم» وذكرها أبو 
عمرو الداني. 

ثم أمر تعالى نبيّه کی أن يخبرهم بأنه ليس بسائل اجر ولا مال وأنه ليس من 
يتكلّف مالم يُجعل إلیه» ولا پشحلی بغير ما هو فيه. 


.)7١1/( وتفسير الثعلبي‎ »)١١١ /١( وتفسير الماوردي‎ »)757 /۲١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تكلم عليها في أكثر من موضع» انظر مثلّا: الكتاب لسيبويه (۳/ .)٠١ ٤‏ 

(۳) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)١117‏ 

(5) سقط من المطبوع» وهي والأولى سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۸۸). 

(5) وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: )١١١‏ لعيسى بن عمرء وفي الشواذ للكرماني (ص: 
5 ) لمجاهد. 








الآيات (۸۸-۸۲) هم 

قال الحسين بن الفضل: هذه الآية ناسخة لقوله: #قل لَه اكلم عليه 
ف لمر # [الشورى: *23(]0. 

وقال الزبير بن العوام: نادى منادي النبي ككلة: «اللهم اغفر للذين لا يدّعون ولا 
يتكلّفون ألا ّي برى مو الات الحو ای 

وقوله تعالى: إن هو 4 يريد به: القرآن. 

و ذر4 بمعنى: تَذكِرَةٌ. 

ثم توعدهم بقوله: ومنب ممبعَدَحِنٍ 4 وهذا على حذف تقديره: ولتعلمر 


5 


صذقٌ َيه بعد حين في توعدكم. 
واختلف الناس في معنى قوله: بحرن( إلى أي وقت أشارٌ؟ لآن (الحينَ) 
في اللغة يقع على القليل والكثير من الوقت: 


فقال ابن زيد: أشار إلى يوم القيامة. 


وقال قتادةٌ والحسن: أشار إلى الآجال التي لهم؛ لآن كل واحد منهم يعرف 
الحقائق بعد موته. 


)١(‏ تفسير الثعلبي (۸/ .)۲٠۸‏ وفي الحمزوية ونجيبويه: «الحسن بن الفضل». 

(۲) موضوع» أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (75/ 1715-/7171) من طريق محمد بن الوليد بن أبان 
الهاشمي» عن يعقوب بن ناصح» عن عيسى بن يونس» عن وائل بن داود» عن عبد الله البهي» عن 
الزبير بن العوام قال: خطبنا رسول الله َي منصرفه من تبوك قال... به مطولآء ومحمد بن الوليد بن 
أبان القلانسي البغدادي» مولى بني هاشم كذاب قال ابن عدي: كان يضع الحديث» وقال أبو عروبة: 
كذاب» وانظر ترجمته الميزان (5/ 59)» وقد أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (1575)» والدارقطني 
في أطراف الغرائب »)٠١ /١(‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (223587/5)» وفي تاريخ 
بغداد (/ 559)), وابن عساكر في تاريخ دمشق (8لرهه*-8١1/ 11١‏ ه5/ 1١‏ ه8/م/ا؟- 
0370/8 وابن الجوزي في الموضوعات (۲/ ۳۰) من طريق سيف بن عمرء عن وائل بن داود» 
عن الزبير بن العوام» به بدون اللفظ الأخير» وسيف بن عمر متفق على ضعفه» وهو تالف. 








8 سورة ص 


وقال السدي: أشار إلى يوم بدر؛ لآنه يوم عرف الكفار فيه صدق وعيد القرآن 


لهه7). 


كمل تفسير (سورة ص)» والحمد لله ربٌ العالمين 


)١(‏ انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري /7١(‏ 54 7)» ومعاني القرآن للنحاس (5/ )١47‏ والهداية 
لمكي .)57591١/١١(‏ 








۳1¥ 





هذه السورة مكيّة پإجماع» غير ثلاث آياتِ نزلت في شأن وحشيٌ قاثل حمزة 
ابن عبد المطلب» وهي: هَل یبای اَن سرا عل سهت 4 51] الآيات. 
وقالت فرقة: بل إلى آخر السورة هو مدنيٌ» وقيل: [فيها مدني ]27 سبع آياتٍ. 
قوله عر وجل : لإ اران يمر 4 زل الْكنَبِ هزر كير ©1 
اراک الحكتب بای عبد اک یا لھ ألرِيت ا اليه الین تالش لیے 
n‏ 


سم 


ليرول أله ل إا کم مهفي ماه 


1 ر سير و 
ادوا ين دونو | ات ايا 


فيه ختلمور 2 


«تََزِيلٌ 4 رفع بالابتداءء والخبر قوله: #أمِنَأسَه». 

وقالت فرقة: تَنزِيِلٌ © خبر ابتداءِ تقديره: هذا تنزيل» والإشارة إلى القرآن 
الكرين. 

وقراً ابن أبي عبلة: (تَنْزِيلَ) بنصب اللام. 


)١(‏ فى أحمد" بدلا منه: #بل4. 
)۲( وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: .)4١11‏ 








۳۸ 


سورة الزمر 
و#الحكتّب * في قوله: لتيل الك قال المفسرون: هو القرآن 
الكريم» ويظهر لي أنه اسم عام لجميع ما ينزلُ من عند الله من الكتبء فكأنه تعالى أخبر 
إخباراً مجرداً أن الكتب الهادية الشارعة إنما تنزيلها من الله. وجعل هذا الإخبار تقدمة 
وتوطنة لقوله: ل إِنَالَربَدكَالْ كدب 4. 
و#العزيز4 في قدرته» وار 4 في إبداعه. 
وقوله: لأبأَلْحَقّ # يحتمل معنيين: 
أحدهما: أن یکر ن معناه: متضمتاً الحق؛ أي: بالحق فيه وفى أحكامه وفى أخباره. 
والثاني: أن يكون بالحق بمعنى: بالاستحقاق والوجوب وشمول المنفعة للعالم 
في هدايتهم ودعوتهم إلى الله. 
وقوله تعالى: #كَعَبدالّة 4 يحتمل أن تكون الفاءٌ عاطفةً جُملةً من القول على 
جُملة وواضلة» ويحدمل أن يكون كالجواب؛ لان كوله: ل إا ارا ك لصحتت الي 
جملة» كأنه ابتداٌ وخبره» كما لو قال: الكتاب منزل» وفي الجمل التي هي ابتداءٌ وخبر بام 
ما يشبه به الجزاء» فجاءت الفاءٌ كالجواب» كما تقول: زيدٌ قائمٌ فأكرمه» ونحو هذا قول الشاعر: 
[الطويل] ‏ وَقَائِلَةِ َوْلَانَ قانكخ فاته“ 200 
التقدير: هذه خولان. 
ولا صا 4 حال و لذبن 4 نصب به» ومعنى الآية: الأمر بتحقيق النّيِّة لله في 
(© هذا صنو يت وعجر ار ال لق ها متك وهر بلؤاقسبة في الكذات سر 
(2339/1)». ومعاني القرآن للأخفش /١(‏ 87 )» ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (؟//507)) 
وإيضاح شواهد الإيضاح ».)457/١(‏ قال: وخولان قبيلتان أددية وقضاعية» فالأددية: خولان بن 
عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد. والقضاعية: خولان بن عمرو بن قضاعة. 








۳۹۹ )۳-١( الآيات‎ 


و 


n 

وقوله تعالى: وای اوا * رفع بالابتداءء وخبره في المحذوف المقدرء 
وتقديره: يقولون: ما نعبدهم / . 

وفي مصحف ابن مسعود: (قالوا ما نعبدهم)» وهي قراءَة ابن عباس» ومجاهد. 
أنة افق 
وكين حبس 

و اوليك يريد: معبودين» وهذه مقالة شائعة في العرب» يقول كثير منهم 
في الجاهلية: الملائكة بنات الله ونحن نعبدهم ليقَرٌبوناء وطائفة منهم قالت ذلك 
في أصنامهم وأوثانهم» وقال مجاهد: قد قال ذلك قوم من اليهود في عرَيْر» وقوم من 
النصارى في عيسى ابن فر 

وی ت ر رن کب : (ما تَعْبْدُكُم) بالكافء (إلا لِتَقرّبو نا) بالتاء. 


ورا € می ذا و صلا كآنه قال: لتُقَرّبونا إلى الله تقريباًء وكأن هذه 
الطوائف كلها كانت ترى نفوسها أقل من أن تتصل هي بالله» فكانت ترى أن تتصل 
بمخلوقاته. 


)١(‏ تفسير الطبري »)۴١٠/۲۱(‏ وتفسير السمعاني (401//4)» والهداية لمكي »)5547/1١(‏ وتفسير 
الماوردي (6/ .)١١54‏ 1 ۰ 

(؟) وهى شاذة» انظر معانى القرآن للنحاس (5/ »)١16١‏ ومعانى القرآن للفراء (؟/5١4)»‏ وتفسير 
الطبري (91/ 2601 ٠‏ 1 

(0) تفسير الطبري (81/91؟)+ وش پر این أبي زفتين (4/ 01 1): 

(4) وهي شاذة انظر تفسير الطبري »)۲١۱/۲۱(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 4 4”). 


[1V [ه/‎ 








TV‏ سورة الزمر 


ورا لوح 4 عند سيبويه E‏ شی 


والعامل فيه )07 هذا مذهب سيبويه وفيه خلاف0) 


وباقي الآية وعيدٌ في الدنيا والآخرة. 


0 


لغ و .ال ايهو من وگ لمكت روزن انر 
Ec E Es‏ ل 000 
ألتسكوت وا لر الکن کردا عل ہار وگو الک دی ال وسک ر ال 
الم کل جرف کل سی س e‏ 

هذه الآية إما أن يكون معناها: إن الله لا يهدي الكاذب الكفار في حالة كذبه 
وكفره» وإما أن يكون لفظها العموم ومعناها الخصوص فيمن حتم"" الله عليه بالكفر» 
وقضى في الأزل أنه لا يؤمن أبداًء وإلا فقد وجد الكاذب الكفار”؟» قد هدي كثيراً. 

وقرأ أنس بن مالك» والجحدري: (كَذَّابٌ كَمَارٌ) بالمبالغة فيهماء ورُويت عن 


الحسن» والأعرج» ويحيى بن يَعْمَر*. 


وهذه المبالغة إشارة إلى المتوغل 9 فى الك القاسى فيه» الذي بن به آنه 
5 م" عليه. 
قوله 'قعال + + راود ذه أن خد € معا اتاد التشريف والتبتى + وع 


() في المطبوع: «تقربنا». 

(۲) انظر إعرابها بالمصدر في مشكل إعراب القرآن لمكي (۲/ 57*0)» ولم أجد لسيبويه فيها كلاماً. 
(۳) في الأصل ونور العثمانية: اختم). 

)٤(‏ سقط من أحمد”,. وفى السليمانية: «والكافر). 

(6) وهي شاذة انظ الشواذ للكرماتي (صى: 418): والبحر الط (/1/68): 

() في المطبوع: «التوغل». 

(۷) في الأصل: «مختوم». 








۳۷۱ )٥-۳( الآيات‎ 


هذا يستقيم قوله تعالى: لالَأَصَطْق مِنَايَخَلُقُ )» وأمًا الاتخاذ المعهود في الشاهد“ 
فَمُستحيل أن يُتَوَهّم في جهة الله تعالى» ولا يستقيم عليه معنى قوله: لَأَصَطق 4. 

وقوله تعالى: #وَمَاينَْغِى لمن أن يِذ ولا € [مريم: ۹۲] لفظ يعم اتخاذ النسل 
واتخاذ الأصفياء"» فأمًا الأول فمعقولء وأما الثاني فمعروف بخبر السرع» ومما يدل 
على أن معنى قوله أن يتخذ الاصطفاءٌ اتن قوله تعالى: هما يَخْلْقُ 4؛ أي: من 
موجوداته ومحدثاته. 

ثم نره تعالى تفسه تنزيهاً مطلقاً عن جميع ما لا يكون مِدْحَةَ وانّصافه تعالى 
بالقَّار اتصاف على الإطلاق؛ لأن أحداً من البشر إِنٍ الصف بالقَهْر فمقيّدٌ في أشياءً 
قليلة» وهو في حین“ قهره لغيره مقهور لله تعالى على أَشياءَ كثيرة. 

وقوله: #بِالْحَقَ € معناه: بالواجب الواقع موقعه الجامع للمصالح. 

وقوله: يكور معناه: يُعيد من هذا على هذاء ومنه: كور العمامة التي يلتوي 
بعضها على بعضء فكأن الذي يطول من النهار أو من الليل يصير منه على الآخر جزءٌ 
فيستره» وكأن الآخر الذي يقصر يَلِجُ في الذي يطول فيستتر فيه فيجيء #دَُكورٌ» 
- على هذا معادلا لقوله تعالى: یولج 4 ضِدَاً له. 

وقال أبو عبيدة: هما بمعنى واحد”"2» وهذا من قوله تقريب لا تحرير. 

راخ القيس»5ذواتها على الجر وا ساق اغا على ماقا الل وال 
و«الأَجَلُ المُسَمّى»: يحتمل أن يكون يوم القيامة حين تنفسد البنية ويزول جَرْيّ هذه 


(1) في المطبوع والحمزوية: «بالتوالد». 

(5) في المطبوع والحمزوية ونجيبويه والسليمانية وأحمد": «الاصطفاء». 

)۳( سقط من المطبوع. 

25 في المطبوع: «حيز). 

(4) تكررت هذه الكلمة في عدة سورء منها: (الحج: »25١‏ (لقمان: ٩)ء‏ (فاطر: ١٠)ء‏ (الحديد: 5). 
(5) مجاز القرآن (۲/ ۱۸۸). 








VY‏ سورة الزمر 


الكواكب» ويحتمل أن يريد أوقاتَ مغيبها كل يوم وليلة» ويحتمل أن يريد أوقاتَ 
رجوعها إلى قوانينها كَل شهر في القمر وكل سنة في الشمس. 

قوله عزَّ وجل: e‏ رل کر َالَو 
خی ازو اک ق رد و مَهَِتِكُمْ لقا بكر حَلَقٍ في طلست کت دل لله رَبك 

انملك کله | لد هر ان سرش ©)4. 

«النفس الواحدة) المرادة في هذه الآية: هي نفس آدم عليه السلام» قاله قتادة» وغيره" 

ويحتمل أن تكون اسم الجنس. 

وقوله تعالى: لأثُمَجَعَلَ 4 ظاهر اللفظ يقتضي أن جعل الزوجة من النفس هو 
بعد أن لق الكَلْق منهاء وليس الأمر كذلك» واختلف الناس في تأويل هذا الظاهر: 

فقالت فرقة: قوله: لق كن تف ووو € هو أخذ الذرّيّة من ظهر آدم» وذلك 
شيءٌ كان قبل خأق حوّاءَ منه. 

وقالت فرقة: ثم € إِنّما هي لترتيب الإخبار لا لترتيب المعاني» فكأنه قال: ثم 
كان من أمره قبل ذلك أن جعل منها زوجهاء وفي نحو هذا المعنى يُنْشّد هذا البيت: 

اة ذل لخن ساد ساي 5 هذ اد قزل ذلك عا 

وقالت فرقة: قوله تعالى: لحل قك ينف وَبِحِدَوِ 4 عبارة عن سبّق ذلك في علم 
اله تعالى» فلما كان ذلك أمراً حتماً واقعاً ولا بذ حَسُّنَ أن يُخْبر عن تلك الحال التي 
كانت وثيقة» ثم عطف عليها حالة جعل الزوجة منهاء فجاءةت معان مترتبة وإن كان 
خروج خلق العالّم من آدم إلى الوجود إنما يجيءٌ بعد ذلك. وروج آدَمَ: هي حوَاءُ 
)١(‏ «كل» من الحمزوية. 


(۲) تفسير الطبري (۷/ 5 .)81١‏ 
() البيت لأبي نواس كما في خزانة الأدب »)٠١ /١١(‏ وبلا نسبة في الأزمنة والأمكنة (ص: »)۳١‏ 


.)٠٠٠١ /٤( وتفسير التعلبي‎ 








VY )5( آية‎ 


2 حر تي 


فيه إن المرأة خلقت من ضِلّع اعوج" فإن ذهبت تقيمه کسرته»". 
وقالت فرقة: خلقت حواءٌ من بقية“ طين آدم عليه السلام. 


عليهما السلام» وخلقت من ضِلَعِهِ القصيرى فيما روي ويؤيد هذا الحديث الذي 


والأول أصح» وقد تقدم شرح ذلك. 

قوله تعالى: ورل كر )» قيل: معناه: إن المخلوق الأول من هذه الأنعام خلق 
فى امار واه إلى الأرضن. 

وقالت فرقة: بل لما نزل الأمر بخلّقه وإيجاده من عند الله وكانت العادة في نِحَم 
الله ورحمته وأمطاره وغير ذلك أن يُقال فيها: إنها من السماءِ-عبّر عن هذه بال 4. 

وقالت فرقة:/ لما كانت الأمطارٌ تنزل» وكانت الأعشاب والنبات عن المطر 
وكانت هذه الأنعام عن النبات في سمتها ومعاشها قال في هذه: أل » فهو على 


1211700 LEE لاحل ف‎ EE 


لاح كدر وو ولاو للق بويا ME ENE‏ 


)١(‏ مرسل ضعيف» أخرجه الطبري )447/١(‏ من طريق ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
مرسلاً ذكره عن النبي بيا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف» وهو مع ذلك مرسل. 

(؟) من المطبوع. 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري »)9۱۸١(‏ ومسلم )١574(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) في المطبوع وفيض الله: «نفس». 

)0( في المطبوع: «ومعانيها»» وفي السليمانية وأحمد": «سمنها» بدل «سمتها». 

(1) تقدم في تفسير الآية )۲١(‏ من (سورة الأعراف)» والآبالُ: جمع الإبل» والرّباب بالفتح: سحابٌ 
أبيض» وسقط هذا الرجز من الحمزوية. 

(۷) صدره: كثور العداب الْمّرد يضربة الندى وهو لابن أَحْمَرَ كما في أدب الكاتب (ص: 945)» وفقه 
اللغة العربية للصاحبي (ص: /20» وتهذيب اللغة (۲/ »)١57‏ والصحاح للجوهري /١(‏ ۱۷۷)- = 


[ه/ 11۸ 


[الرجز] 


[الطويل] 








يون سورة الزمر 
وجعلها ثمانية أزواج؛ لأن كل واحد فيه زوج للذكر من نوعه'» وهي: الضأن 
والمعز والبقر والإبل. 
وقوله تعالى : لفك في بون أُمَهَيِكُمْ لقا َد لف طلست نی )؛ قال 
ابن زيد: معناه: يخلقكم في البطون خلقاً من بعد خلق آخر في ظهر آدم وظهور الآباء. 
وقال مجاهدء وعكرمة» والسدي: يخلقكم في البطون رُتباً خلقاً من بعد خلق 
على المضغة والعلقة وغير ذلك . 


وقرأ عسى بن غير وتا بن مرف بار بإذغاء اناف في الكاقن 


في جميع القرآن". 

وقرأ الجمهور: #أمَّهَِكُمْ 4 بضم الهمزة» وقرأ يحيى بن وثاب بكسرهاء 
وهمالغتان. 

وقوله: #في ظلُمَت تكش € قالت فرقة: الأولى: هي ظهر الأب» ثم رحم الأ 
ثم المشيمة في البطن. 


وقال مجاهد» وقتادة» والسدي» وابن زيد: هي المشيمة والرحم» والہطن. 
وهذه الآية كلها هي معتبر وتنبيه [لهم على الخالق الصانع الذي لا يستحق 
العبادة غيره» وهذا كله في رد أمر الأصنام والإفساد لها. ثم قال تعالى لهم:]“ دكم 


= المحكم والمحيط الأعظم (۲/ 754)» وفي فيض الله وأكثر المصادر: «تعلّى». 

)١(‏ في الأصل: «فرعه). 

(۲) انظر القولين في تفسير الطبري »)7861/7١(‏ وتفسير الماوردي (5/ »)٠٠١‏ والأول في الهداية 
کی 

(۳) وهي سبعية للسوسي عن أبي عمروء على قاعدته كما في التيسير (ص: ۲۲). 

() القراءتان سبعيتان» والثانية لحمزوة والكسائي» وزاد حمزة كسر الميم» انظر التيسير (ص: 44). 

(5) تفسير الطبري (۲۱/ ۲۰۹۸ و۲۹۹)» وتفسير الماوردي .)١١8 /٥(‏ 

(0) سقط من الحمزوية» وهو في أحمد۴ ملحق في الهامش وعليه تصحيح. 








Vo )۷( آية‎ 


یکم € وقد قامت على ذلك البراهين واتسقت الأدلة» كاف صرفو 4 أي : :من 
أي جهة تضلون؟ وبأي سبب؟ 


و عر وجل: إن تَكفروأ فت ١‏ که منک ولا يتك وجار آل کر وان کن رو 
ص لك ول َر وَاِة ود ری نمب 2 اه ره 
ع يبدا ات دور )). 

قال ابن عباس: هذه الآية مخاطبة للكفار الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» 
و(عباده) هم المؤمنون'. 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن تكون مخاطبة لجميع الناس» لأن الله غنيٌ عن 
جميع الناس وهم فقراءٌ إليه» وبين يُعْد البشر عن رضا الله إن كفرواء بقوله: # إن تكفروا). 

واختلف المتأولون من أهل السنة في تأويل قوله: و لاي رى لِعِبَادِو الْكْفْرَ #: 

فقالت فرقة: الرّضا بمعنى الإرادة» والكلام ظاهره العموم ومعناه الخصوص 
فيمن قضى الله له بالإيمان وَحَتمه له» فعباده على هذا ملائكته ومؤمنو البشر والجن» 
وهذا يتركب على قول ابن عباس. 

وقالت فرقة: الكلام عموم صحيح» والكفر يقع ممن يقع بإرادة الله؛ إلا أنه 
بعد وقوعه لا يرضاه ديناً لهم» فهذا يتركب على الاحتمال الذي تقدم آنفاًء ومعنى لا 
يرضاه: لا يشكره لهم ولا يثيبهم به خيرء فالرضا ‏ على هذا هو صفة فعل بمعنى 
القبول ونحوه وتأمل الإرادة فإنها حقيقة إنما هي فيما لم يقع بعد» والرضا فإنما هو 
حقيقة فيما قد وقع» واعتبر هذا في آيات القرآن تجده» وإن كانت العرب قد تستعمل 
في أشعارها على جهة التجوز هذا بَدَلّ هذا. 


)١(‏ هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره )٠٠١ /7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس 


رضي الله عنهما بنحوه. 








۳۷٦‏ سورة الزمر 


2 ص ا 

وقوله تعالى: #وإن تشكروأ م هلك #عمومٌ والشكر الحقيقي في ضمنه الإيمان. 

وقراً ابن كثير» وأبو عمروء والكسائي: #يَرْضَهُو) بضمة على الهاءِ مُسْبَعَة. 

وقراً ابن عامر» وعاصم بضمة [على الهاء غير مشيعة ]07 واختلف عن نافع 
وأبي عمرو. 

وقرأعاصم في رواية أبي بكر: #يَرْضَةُ» بسكون الهاء”". 

0 3 

قال أبو حاتم: وهو غلط لا يجوز“ 

ا قال 6 ود ترازود خی € أي : له يمل اجا ذثب خد انث 

و«الوررٌا: الثقل» وهذا خبر مُضَمِّنه الحصُ على أن ينظر كل أَحَلٍ في خاصة 
آمره» وما ينوبه في ذاته. 

ثم أخبرهم بأن مرجعهم في الآخرة إلى ربّهم» أي : إلى ثوابه أو عقابه» فيوقف 

كل أحد على أعماله؛ لأنه المطلع على نِيّات الصدور وسرائر © الأفئدة. 

وهدَّاتٌ الصَّدْرِ): ما فيه من خبيئة» ومنه قولهم: الذئب مغبوط بذي بطنه. 

قوله عر وجل: N‏ ملي مداخو ا 2 
ماکان وله ن بل یسمل بے ادال ل عن مدو تمع بکفرک للا َك من اص 


تار )4. 


(1) في أحمد” المطبوع بدلا منه: «مختلسّة)» مع الإشارة للنسخة الأخرى. 

(؟) هذه ثلاث قراءات سبعية» الصلة لابن كثير والكسائي وابن ذكوان» والضم من غير صلة لنافع 
وعاصم وحمزة وهشام» والسكون لأبي عمرو بخلف عن الدوري» والوجه الثاني له الصلة» انظر 
التيسير (ص: 1894)» والسبعة (ص: 555)» والبدور الزاهرة (ص: 77/4). 

(۳) نقله عنه في البحر المحيط (۹/ ۱۸۷)ء قال: وليس بغلط» بل ذلك لغة لبني كلاب وبني عقيل. 

(:) في الأصل: «وسائر»» وفي فيض الله: (وضمائر». 

)٥(‏ تقدم شرح هذا المثل مكرراً. 


و ددم 








VV )۸( آية‎ 


«الخكن كاف هته الكرقير اق بدلالة ما وصكدي آخرا من اتاد الأنذاد 
لله تعالى» وقوله تعالى تَمَنَّم كفك فيلا 4. 
وهذه آيةٌ بين تعالى بها على الكفار أنهم على كل حال يَلْجَؤونَ في حال 


الضرورات إليه» وإن كان ذلك عن غير يقين 7" منهم ولا إيمان» فلذلك ليس بِمُعْمَدٌ به. 
ووا € ماه ماربا مر اجا ضير ت 


ع مر د 


وقوله: لثمَداحَوَلَهنقَمَةٌ 4 يحتمل أن يريد: في كشف الضّر المذكور. 
ويحتمل أن يريد نعمة أَيّ نعمة كانتء واللفظ يعم الوجهين. 


3o 


و ا کا رکه نا اعدا مو عجارا رل قال الجا 


al‏ كيه 
ام ا و 27 (O fF‏ 
هنالك إنيستخولواالماليخولوا أ ف ل SR E‏ وود ود ESI‏ لوا a‏ [الطويل] 


وهه الرواية الوانحدة» ويروى: يسلوا . 

وقوله تعالى: #شَىَ مَاكانَ يَدَعْوَاإلَيّهِ مِنَهَبّلُ €؛ قالت فرقة: ما )4 مصدرية. 
والمعنى: نسي دعاءه إليه في حال الضرر ورجع إلى كفره» وقالت فرقة: #مَا # بمعنى 
الذي» والمراد بها الله تعالى» وهذا كنحو قوله: ولا انسر علي دون مَآأَعَبدُ € [الكافرون: 
۳ 6]» وقد تقع ١ما»‏ مكان «من» فيما لا ييحصى کثرة من كلامهم. 

ويحتمل أن تكون #إمَا ) نافية» ويكون / قوله: سی * كلاماً تامأ ثم نفى [5/] 
أن يكون دعاءٌ هذا الكافر خالصاً لله ومقصوداً به من قَبْل النعمة» أي في حال الضر. 


.»نيعت١ في أحمد":‎ )١( 

(؟) عجزه: وَإِنْ ياوا يُحْطُوا وَإِنْ يَيْسرُوا يُغْلُوا وقد تقدم في تفسير الآية (44) من (سورة الأنعام)؛ 
مع الإشارة للرواية الأخرى. 

(۳) نقلها في مجاز القرآن (۲/ )١189‏ عن يونس» ووردت أيضا في العين (5/ ۲۷۳)ء وجمهرة اللغة 
(۲۹۳/۱۷))» وغيرهما. 








TVA‏ سورة الزمر 


ويحتمل أن تكون ما € نافية» ويكون قوله: يِن قل 4 يريد به: من قَبْل الصرر» فكأنه 
يقول: ولم يكن هذا الكافر يدعو في سائر زمنه قبل الضررء بل ألجأه ضرره إلى الدعاء. 

ود الأَنْدَادُ): الأمغال“ التي تضادٌ وتزاحم ا 

قال قتادة: المُراد: من الرجال يطيعونهم في معصية الله تعالى”"). 

وال غير الما الأوكان 3 , 

وقراً الجمهور: صل بضم الياءِء وقرأها [ بفتح الياو]!؟) أب و عمرو» وعيسى) 
وابن كثير» وشبل””. 

ثم أمر تعالى يه أن يقول لهم على جا التهديد قرلا اطي وواعدا 
واحدا”"" منهم: #تَمََّميَكْفْركَ ؛ أي : ذذذ به» واصنع ما شئت» والقليل هو عُمْرٌ هذا 
الاي 

ئم أخبره أنه ِن آضحاب التارء أي: من سكانها والمخلَّدِين فيها. 

ر و # أَمَنْهْوَ قت اتا الل ساجدا وق ايما حدر الأبخرة ورو محمد 
َي فل شل ری ادن ایی وان ابه ل ا التي © E‏ 
موأ ا N EES OE‏ نماو الروت آرم 


)١(‏ في الأصل: «الأضداد»ء والمثبت من النسخ الأخرى. 

(؟) عزاه له في البحر المحيط في التفسير (9/ ۱۸۸)ء وفي الأصل: «مجاهد»» ولم أجده له» وإنما 
عزاه الطبري (۳/ ۲۱-۲۸۰/ »)۲٠٤‏ والنحاس في معاني القرآن (5/ )٠١١‏ والقرطبي في تفسيره 
(١8/1؟1١)‏ لقتادق والله أعلم. 

(۳) تفسير الطبري (۲۱/ 775)» ومعاني القرآن للنحاس »)١55/5(‏ وتفسير ابن أبي زمنين .)٠٠١ /٤(‏ 

(:) في أحمد": «فتحها»» وفي الأصل: «الباقون». 

.)17 5 فهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 73107)» والتيسير (ص:‎ )٥( 

(5) «واحداً) الثانية سقط من الأصل. 








۳۷۹ )٠١-۹( الآيات‎ 


قرأابن كير ونافع» وحمزة: لأأمَنْ4 بتخفيف اليم» وهي قراءة هل مكة والأعمش؛ 
وعيسى» وشيبة بن نصاح» ورّويت عن الحسن» وضعمَّفها الأ خفشء وأبو حاتہ. 

وقراً عاصم» وأبو عمروء وابن عامر» والكسائي» والحسنء والأعرجء وقتادة 
وأبو جعفرة # آمن6 بتشديد اليو 

نأا القرارة الأول فليا اة 

أحدهما_ وهو الأظهر: أن الألِف أَلِفٌ تقرير واستفهام, كأنه يقول: أهذا القانت 
خير آم هذا المذكور الذي يتمتع بكفره قليلاً وهو من أصحاب النَّار؟ وفي الكلام حذف 
يدل عليه سياق الآيات مع قوله آخراً: «ولْهَل سو ی انيلو وا اغلوی € ونظيره 
قول الشاعر: 

ا لوْشَيْةءٌ كنا وشو سوال وَلَكِنْلَمْنَجِذْلَكَ مَذْفَعَا0) 

ويوقف_على هذا التأويل على قوله: #رَمَدَرَيْو 4. 

والوجه الثاني: أن يكون الألف”؛ نداءً» والخطاب لأهل هذه الأوصاف» كأنه 
يقول لصاحب هذه الصفات: قل هل يستوي؟ فهذا السؤال بهل هو للقانت» ولا 
يوقف_على هذا التأويل على قوله: #رَحَدَرَيْ 4. 

وهذا معنى صحيح إلا أنه أجنبي من معنى الآيات قبله وبعده» وضعّفه أبو علي 


الفارسي. 


)١(‏ قال في البحر المحيط (9/ ۱۸۹): ولا التفات لتضعيف الأخفش وأبي حاتم لها. وفي أحمد؟ 
والسليمانية بدل «الأخفش): «الأعمش». 

(۲) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۸۹)» والنشر (۲/ »)۳١١‏ والسبعة (ص: .)051١‏ 

0) البيت لامرئ القيس كما تقدم في تفسير الآية (۱۸) من (سورة هود). 

(6) في الحمزوية: «الإنذار). 

(4)الحجة لأبي علي الفارسي (5/ 4۲). 


[الطويل] 








A*‏ سورة الزمر 
8 2 کے و (D8‏ 
وقال مكي: إنه لا يجوز عند سيبويه؛ لآن حرف النداء لا يسقط مع الم 5 


وليس كما قال مكي» أما مذهب سيبويه في أن حرف النداء لا يسقط مع المُبْهم 


َعَم لأنه يقع الإلباسٌ الكثير بذلك وأما أن هذا الموضع سقط فيه حرف النداء قلا 
والأل ف ات فة ظاهرة. 

وأَمّا القراءة بتشديد الميم فإنها (آَمْ) دخلت على (مَنْ)؛ والكلام ‏ على هذه 
القراءة ‏ لا يحتمل إلا المعادلة بين صنفين» فيحتمل أن يكون ما يُعادل (أَمْ) متقدماً 
في التقدير» كأنه يقول: أهذا الكافر خيرٌ أمْ مَنْء ويحتمل أن تكون (أَمْ) قد ابتداً بها بعد 
إضراب مقدرء وكية الغا في آخر الكلام» الأول ا 

و« الْقَانِتُ»: المطيع» وبهذافسّر ابن عباس رضي الله عنه" والقنوت في كلام العرب 
يقع على القراءة» وعلى طول القياه”" في الصلاة» وبهذا فسّرها ابن عمر رضي الله عنه!؟». 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: من أحبٌّ أن يهرّن الله عليه الوقوف يوم القيامة 
فليره”* الله في سواد الليل ساجدا وقائم]!"). 


ويقع القنوت على الدعاء» وعلى الصمت عبادة. 


.)١557/7( الهداية لمكي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط) )/ مام والطبري /٤(‏ ۳۷۷) من طريق علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وأخرجه الطبري (175/70-81/0//4) من طريق عطية 
العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه. 

(۳) في المطبوع: الكلام. 

(:) صحيح» أخرجه الطبري )7717/7١(‏ من طريق عبيد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمرء 
أنه كان إذا ئل عن القنوت» قال: لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام» وقرأ: # أَمَنْهْوَ 
قََدِتُءَانَاءِ الل ساجداوقابمًا 4. 

(5) في المطبوع وأحمد": «فليترّه). 

(5) لم أهتد إليه. 








۳۸۱ )٠١-۹( الآيات‎ 


ورَوّى أبو سعيد عن النبي ككللة: أن القنوت الطاءة. 

وقال جابر بن عبد الله: سكل رسول الله ل أى الصلاة أفضل؟ قال: اطول 
القت 

و«الآناء: السّاعات» واحدها إِنّى كوعّىء ومنه قولهم: لن يعدو شيءٌ إناة» ومنه 
قوله تعالى: َير ري إتَنهُ 4 [الأحزاب: 07]» على بعض التأويلات في ذلك ويُقال 
في واحدها أيضاً: انا على وزن: قَمَاء ويقال فيه أيضا: إِنْىٌّ؛ بكسر الهمزة وسكون 
النون» ومنه قول الهُذَّلِيٌّ: 


ر و 5 2 95 اف تر 
كم مز كَعِطِْ القدْح مرن في کل إني قضاه الليّل يتل“ 


وقراً الضحاك: (سَاجِدٌَ وقَاَةٌ) بالرفع فيهما». 
a23 2‏ 


وقوله تعالى: # زر الک رة € معناه: يحذر حالها وهولها. 


ا (يَحْدَرٌ عَذَابَ الآخر E‏ 


واولا 7 معناه: أضحات الألباب» واحدهم: 3 


وقراً جمهور القراء: #قل يا عبادي» بفتح الياء. 


)١(‏ ضعیف» أخرجه أحمد في مسنده (۱۸/ ۲۳۹)» وأبو يعلى (۱۳۷۹)» والطبري /٤(‏ ۳۷۹)» وابن 
أبي حاتم »)۳٤۹۲-۱۱۲۸(‏ وابن حبان في صحيحه AON N ER ٩(‏ 
طريق دراج أبي السمح» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد به» بلفظ : كل حَرْفٍ في الْقُرآنِ يُذكَرُ فيه 
القَيُوثٌ فَهُوَ الطّاعَةُ» وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف دراج وهو ابن سمعان أبو السمح في روايته 
عن أبي الهيثم ‏ وهو سليمان بن عمرو العتواري. 

0( أخرجه مسلم (0/65. 

۳( ایت لکل اف ر ابه ا الذي مات کباب وق د لعفني ليذ 1680 )سن سروت آل 
عمران)» وفي نجيبويه وفيض الله ونور العثانية: «حداه»» وفي الحمزوية: «حداة)» وفي أحمد": «حذاه». 

(:) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: 4117). 

)٥(‏ انظر عزوها له في معاني القرآن للنحاس (5/ ))١69‏ وتفسير الثعلبي (۸/ 54 ؟؟). 


[البسيظ] 








]٠١ /5[ 


TAY‏ سورة الزمر 
وقرأاً 


وا 


بو عمرو» وعاصم» والأعمسل: #يا عبادي بياء ساكنة. 
بو عمرو» وعاصم أيضاً» والأعمشء وابن كثير: #يَعِبَادٍ # بغير ياء في 
الصا 
ويُروى: أن هذه الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه حين 
عزموا على الهجرة 0 
وَوَعَدَ تعالى بقوله: لاز آخسنوأن هذ و لديا حستة). 


اور 


O 
الذين يحسنون في الدنيا لهم حسنة في الآخرة» وهي الجنة والنعيم» قاله مقاتل.‎ 
ويعضمل آ6 يري :اد التيخ تصهوة لهم ك في الدا وهي الغافية والظهورة)‎ 
وولاية الله تعالى» قاله السدي» وكان قياس قوله أن يكون ف مذ لديا » متأخراً‎ 
ويجوز تقديمه» والقول الأول أرجح» وهو أن الحسنة هي في الآخرة.‎ 
و( رض اه يريد بها البلذة المجاورة الى قك ها القضة ال الكلذم فبها.‎ 
1 ص الله ير‎ 


وا عل ال اا مف انارق لقف 


)١(‏ وقع خلط في بيان هذه القراءة؛ فهي محذوفة باتفاق» من طرق التيسير والدرة» ونقل في جامع 
البيان (54/ )٠١٤١١‏ فتحها عن الشموني والتيمي عن الأعشى وضرار عن يحيى عن شعبة» وابن 
بكار عن أيوب عن ابن عامر» وسكونها عن قتيبة عن الكسائي» ونقله في الكامل (ص: )٤۳۹‏ عن 
البرجمى» وفى إتحاف فضلاء البشر (ص: 58١‏ ) أن أبا العلاء انفرد به عن رويس. وفى الحمزوية: 
«أبو بک بل الى رتال ۰ 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره )۲٠١ /٠١(‏ ولم أقف عليه مسنداً. 

(۳) بلا نسبة فى تفسير الطبري »)55947/7١(‏ وتفسير الماوردي »)١١8/8(‏ والهداية لمكي 
)۳٠١ /٠١(‏ وانظر: تفسير الثعالبي (81/5). ٠‏ 

)€( في المطبوع وأحمد": «والطهور». 

(0) تفسير الطبري (۲۹/ ۲۹۹)» والهداية لمكي .)5131١ /٠١(‏ 








الآيات YAY )١١-9(‏ 
وقال قوم: أراد بالأرض هنا الجنة» وفي هذا القول تحكم لا دليل عليه. 
ل 5 و 
ثم وعد تعالى على الصبر على المكاره» والخروج عن الوطن» وتصرة الدين» 
وجميع الطّاعات. بن الجر يُوَفَى بغير حساب» وهذا يحتمل معتييّن 
أحدهما: أن الصابر فی اجره ثم لا يُحاسب عن نعيم ولا ابع بذنوب» 
فيقع # ألصَِّرُوَ 4 في هذه الآية على الجماعة التي ذكرها النبي بيا أنها تدخل الجنة 
م افر € 
دون حساب» وفي قوله: (يدخل الجنة من أمتي سبعون الفا بغير حساب؛ هم الذين لا 
يتطيّرون ولا يحون ولا يَسْتَّرْقون» وعلى ربّهم يتوكلون» وجوههم على صورة القمر 
ليلة البدرا ١‏ الحديث غلى اععلاف تر تا 
€ 2 رت ۴ ر > > 
والمعنى الثاني: أن أجور الصابرين نُوَفَى بغير حضر ولا عَد» بل جزافاء وهذه 
استعارة للكثرة الى لا تخضى» ومته قول الشاعر: 
GES‏ ا 4 ه o3‏ و ٠‏ 5 58 
ما تمنعي يقظى فقد تعطينه في النوم غير مسرد محسّوب 


وإلى هذا التأويل ذهب جمهور المفسّرين» حتى قال قتادة: ليس كم والله مكيال 
e‏ 


(۲) 


ولا ميزان 
ولي عضي ق أنه لما نزلت وال لولس يَكَآهُ € [البقرة: 151]» قال 


ع 


النبي كَكةِ: «اللهم زد أمّتى). ولع يعد ذالم عقن كا ادف 2 يقر الله كرا حسما 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (0106) من حديث ابن عباس» ومسلم (۲۱۸) من حديث عمران بن 

(؟) البيت لقيس ابن الخَطْيم كما في الاشتقاق (ص: 4 7)» وقواعد الشعر (ص: ۳۳)ء وأمالي القالي 
(۲۷۳/1)» وديوان المعاني .)775/١(‏ وفي السليمانية: «تقضى... في اليوم»» وفي المطبوع 
ونور العثمانية وفيض الله والحمزوية وأحمد": «مُصَرَّدِ وأشار لها في هامش الأصل. 

(۳) تفسير الطبري »)۲۷١ /۲١(‏ والهداية لمكي »)1۳١١ /٠١(‏ وتفسير الثعلبي (۸/ 315)) وتفسير 
الثعالبي (5/ .)٥١‏ 


[الكامل] 








TAS‏ سورة الزمر 


fo 


لوه له ماقا مكَيِيرَةٌ 4 [البقرة: 4 1]» فقال: «اللهم زذ أمَتي»» حتى نزلت: إا 
دوي ألصَِرُونَ جرم بر ساب 2# فقال رفت با رب 


تول عر جل 9لايا باه اله الین )َرَت نأكو نول اتيت © 


3 


عرد اس 


ل ی خافن عضت ری عاب بوم عطي © ) لماعب ا د مسنم ون دونو 
لن رن الزن نوا بوعل نوم الت اوت را۲ لبن ا . 

مرا تعالى نيه في هذ لبأ صاع لكف ما أ بسن ةوه 

وق لامر € مسا اوا رک هااا ع تكرت لكن أكرن نش اسيك 
من أهل عصري وزمني» فهذه نعمة من الله تعالى عليه» وتنبية منه له. 

وقوله: لاد م وقد علم أنه كَل 
معصوم منه» ولكنه خطابٌ لا مّته يمهم حكمه ويخيفهم وعيله. 

وقوله تعلى: ف لِأَلَهأَصبِدُ عبد تأكيد للمعنى الأول» وإعلامٌ بامتثاله كله للاأمرء وهذا 
كلّه نزل قبل القتال؛ لآنها موادعات. 

وقوله: ساهَآصدُومَاشِنُمُيَنْدُونو 4 صيغة أَمْر على جهة التهديد» كنحو قوله: 
#آعَمَلُواْمَاشِنَتُمَ 4 [فصلت: »]٤٠١‏ وقوله: تہ تمع يكرك € [الزمر: ۸ وهذا كثير. 
وال 4 في قوله تعالى: الزن حَِرُوا أَفسَهُم 4 في موضع رفع خبرٌ ل إن 4. 


)١(‏ ضعیف» أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)۲۷۲٤(‏ وابن حبان في صحيحه (/554)» والطبراني 
في الأوسط (5540). والإسماعيلي في معجمه »)۲۸١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4780) 


رصت ل 


من طريق عيسى بن المسيبء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما نزلت: مل ألَذِينَ 
ا A AD EFE EE‏ 
واه وسم علي 4 قال رسول الله : ارب زد آمتي» فنزلت: ن دَا ری فرص اله كَرَضَاحَسَنًا 
ضوف لَه أَضْعَافًاً كدير 4 قال رسول الله كَل «رب زد أمتي» فنزلت: لشَابوَقَ ألصَيرُودَ ارم 
كان 4. بدون قوله «ارَضِيِتَ يا رب»)» وعيسى بن المسيب البجلي الكوفي ضعيف» وانظر 
«المیزان» (۳/ ۳۲۳). ۰ ۰ 








۳۸٥ )١8-15( الآيات‎ 


وقوله: لوَآهْلِيمَ 4 قيل: معناةٌ أنهم خسروا الأهل الذي كان يكون”" لهم لو كانوا 
من أهل الجنة» فهذا كما لو قال: حَسِرٌوا أنفسهم ونعيمهم؛ أي: الذي كان يكون لهم. 
وقيل: أراد الأنفس والأهلين الذين كانوا في الدنيا؛ لأنهم صاروا في عذاب النار» ليس 
لهم نفوسٌ مستقرة» ولا بدل من أهل الدنياء ومَنْ له في الجنة قد صار له إما هله في الدنيا 
ل ال 

قوله عز وجل: کم تن وق يلار رمن قح لل زك مر ف اله پء باد 
تاتون )ار جت اتخوت آن عبد وکا اا ی کے م شی تراد © آل 
EE‏ التو طون لكك ارقي الي بن دده ا اريك اليب 404 

هذه صفة حال آهل جهنم 

لاا لايس رد وعم ار ا 
لين وأا ما تحتهم؛ فقالت فرقة: د 5 فك طآلة و 
كثير ولهب حتى يكون ظُلَّه فإن لم يكن فوقهم شيءٌ لكفى فرع الذي تحتهم في أن 

وقالت فرقة: جعل ما تحتهم ظُلَّة لآنهم فوق آخرين» وهكذا هي حالهم إل 
الطبقة الأخيرة التي في القعر. 

وقوله : #عِبَادَء © يريد - جميع العالم» خوّفهم الله النّار وحذّرهم منهاء فمن هدي 
وآمن نجاء ومن كفر حصل فيما خوّف منه. 

واختلفت القراءة في قوله: # يبا #» وقد تقدم نظيره7". 
)١(‏ سقط من أحمد". 
)۲( في المطبوع ونجيبويه: (إلى2. 
(۳) فيها هنا الإثبات وقفاً ووصلا مفتوحة للسوسي بخلفه. والحذف في الحالين للباقين» انظر 

التيسير (ص: ۱۸۹)ء والنشر (۲/ 189)» وانظر الخلاف خارج طرقهما عن شعبة في جامع البيان 
(4/ 46 2)15)» وعن ابن كثير في السبعة (ص: .)05١‏ 








[Y1 /°] 


۳۸٦‏ سورة الزمر 


قوله تعالى: أوَالدينَ توا اموت € الآية؛ قال ابن زيد: إن سبب نزولها زيد 
ابن عمرو بن نفيل» وسلمان الفارسي» وأبو ذر الغِمَّاري» والإشارة إليهم”". وقال ابن 
إسحاق: الإشارة بها إلى عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد. 
وَالرْبَيْره وذلك أنه لما أسلم أبو بكر سمعوا ذلك فجاؤوه فقالوا: أسلمت؟ قال: ثعب 
وذكّرهم بالله فآمنوا بأجمعهم» فتزلت فيهم هذه الآية"» وهي على كل حال عامة في 
الناس إلى يوم القيامة» يتناولهم حكمها. 

ر مان دون الك 

و#الطعوت 4 أيضاً: الشیطان» وبه فسّرها مجاهد» والسدي» وابن زید". 

واؤقعه تاغل جماغة الشباطي»:ولدذلك أَنْتَ الضس دة 

وقوله تعالى: « الذي يَسْتَمِعُوتَ اقول مَتَبِحُونَ أَحْسَكَهُة4 كلام عام في جميع 
الأقوال» وإنما القصد الثناءً على هؤلاءٍ ببصائر هي لهم وقوام في نظرهم» حنَّى أنهم إذا 
سمعوا قولا مَيّروه واتبعوا أحسنه. واختلف المفسرون في العبارة عن هذا: 

فقالت فرقة: أحسن القول: كتاب الله؛ أَيّ: إذا سمعوا الأقاويل وسمعوا / القرآن 
اتبعوا القرآن» وقالت فرقة: الّقول: هو القرآنء وأَحْسَنَهُ: ما فيه من عفو وصفح واحتمال 
على صبر ونحو ذلك» وقال قتادة: أحسن القول: طاعة الله تعالى. 


واه وا اكلا بع 
قوله عر وجل: فمن سی عليه ظِمَةُ الْعَدَابٍ آفانت نقِدُمَنْفٍ لار ا لكن آل 


ت 


© & 
3 N 
3 
3 
2 
A 195 


4 32 عر عو ہے سان ول ور دح / 2 مه ے< ے مه كير كارا ےر م 
Dare‏ وه n‏ سن مام چ ل پا کو 2 و لدم 
ام عرف من فوقها عرف مبنية بجرى من تحنها الاتمثر وعدا 4ے لا خا مہ 


.)۲۲۷ /۸( وتفسير الثعلبي‎ »)۲۷٤ /۲۱( تفسير الطبري‎ )١( 

(0) الهداية لمكي (9/ ٥۷۲٣‏ و8151 و اسا ت الور ق للواعدى اصن 6۷ 6 

(۳) تفسير الطبري (۲۱/ ۲۷۳)» وتفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ »)۳۲٤۹‏ وتفسير الماوردي (8/ .)١١١‏ 
(5) في المطبوع بدلا من «بعد): «في يَعْبَدُوهًا». 

(4) تفسير الطبري (۲۱/ 717/5)» وتفسير الثعلبي (۸/ 7171). 











AV )۲٠-١۱۹( الآیات‎ 


وود 2 


لوان لما مه كه بکیج ف الْارْضٍ شر طرخ وو ور يفا أو م 
0 ل لا تت کے أذ كر لوی الألبتب ©)4. 

اسقط العلامة التي في الفعل المسند إلى الكلمة لوجهين 

أحدهما: الحائل الذي بين الفعل والفاعلء ولو كان e‏ 

والثاني: أن «الكلمة» غير مؤنث حقيقي» وهذا أخف وأجوز”" من قولهم: حضر 
القاضي اليوم امرأةٌ؛ لن التأنيث هنا حقيقي. 

وقالت فرقة: في هذا الكلام محذوف اختصره لدلالة الظاهر عليه تقديره: أَقَمَنْ 
حَقَّ عَليِْ كلمَةُ اْعَذابٍ تتأسّف أنت عليه؟ أو نحو هذا من التقدير ثم استأنف توقيف 00 
النبي يك على أنه يريد أن ينقذ من في النار» أي: ليس هذا إليك. 

وقالت فرقة: الآلف في قوله: «أفانتَ ‏ إنما هي مؤكدة زادها لطول الكلام 
وإنما معنى الآية: أفمن حقٌّ عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه؟ ولكنه زاد الألف الثانية 
توكيداً للآمر» وأظهر الضمير العائد تشهيراً لهؤلاءِ القوم» وإظهاراً لِخِسَّة منازلهم وهذا 
كقول الشاعر: 


وإنما أظهر الضمير تنبيهاً على عِظَّم قدر الموت» وهذا كثير. 

ثم استفتح إِخْبّاراً آخر ب#إلكن 4: وهذه مُعادلَة وتحضيض على التقوى لمن 
فَكّر وازدجر. 

وقوله تعالى: ين تحبا + أي: من تحت الغرف» وعادلت: عرف ين موْقَهَا 
)١(‏ في المطبوع وأحمد": و(أجود). 


(؟) في المطبوع والحمزوية وأحمد": «قوله ل). 
5( صدر بيت لعدي بن زيد العبادي» وقد تقدم في تفسير الآية )١1١(‏ من (سورة آل عمران). 


[الخفيف] 








[البسيط] 


TAA‏ سورة الزمر 


ور وو 


عرف # ما تقدم [من الظلل فوقهم وت تحتهم]'. 
رالد ت ما كان من الساكن مر قا عن الأ رض وف العديقة إن أهل 
ا : 2 
الجنة ليتَرَاءَوْنَ الغرفَ من فوقهم كما تراءَؤن الكوكب الدّرّيّ في الأفق». 
ت ا 5 5 
بما تضمن الكلام قبل من معنى الوعد على الاختلاف الذي للنحاة في ذلك. 
ثم وقف نبيّه اة على معتبر من مخلوقاته. والخطاب للنبي كَل وكل بشر داخل 
معد فى معام وقال الطبرى وغيره: أشار إلى ماء المظره وقالواء الغيون مه ودليل 


ذلك: أنها تنماع ٩‏ عداو جر دە وى غدل قلي 


وقال الحَسنٌ بن مُشلم [ بن باق : الإشارة إلى اعون وليست العبون من 
المظر ولك مارا ناز ل من السماء: 

[وقال الشعبي: وكل ماءِ عذب في الأرض فمن السماءِ]" نزل. 

قال القاضي أبو محمد: والقولان متقاربان. 


ولصلكة) اه جراد واا ومنه قول الشاعر: 


NM Sl كلك‎ | °7 2 i 
حتى سَّلكنَ الشوى منهن في مسك من نسل جوابة الافاق هداج‎ 

.4 في المطبوع بدلا منه: من قوله سبحانه: 3# ممن وهم ظكَلُيِنَ ألا رومن تحنم كَل‎ )١( 

(0) متفق عليه أخرجه البخاري (7707)) ومسلم (۲۸۳۱) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

e 

(5) تفسير الطبري .)۲۷٣/۲۱(‏ 

)٥(‏ سقط من السليمانية» وفى نور العثمانية وأحمد": «بن بيان»» وفى الحمزوية: «من ساق)» وهو 
الحسن بن مسلم بن يناق المكي» ثقة» توفي في حياة والده» حدث عن وطاوس» ومجاهد» وعنه: 
سليمان التيمي» وثقه ابن معين» مات بعد المئة. تاريخ الإسلام (/1/ *51). 

(5) انظر تفسير الطبري )731/57/75١(‏ وفيه أنه: ابن بيان. 

(۷) سقط من أحمد*» وانظر قول الشعبي في تفسير الطبري /7١(‏ 7175). 

(8) البيت لأبي وَجْرّة السّعْديء كما تقدم في تفسير الآية )١7(‏ من (سورة الحجر). 








الآیات (۲۳-۲۲) ۳۸۹ 


بو 2 وه وا ي لد ه 5 < )1( 
تطعنهم سُلكى ومّخلوججة [كرّك لاآمَيْنٍ على تَابلٍ]"' [السريع] 
وواحد الينابيع: ينبوع» وهو العيْن يبّنى لها بنا مبالغة من النبع. 

و«الزْرْعٌ» هنا واقع على كل ما يزرع. 

وقالت 5 8 آلرثة 4ه عر اسمن الحم والذهرة وغ ذلك 

[وقالت فرقة: # أنه 4: أنواعه من القمح والأرز والذرة وغير ذلك](". 

و يَهِيجٌ #: يَيْبس» هاج الزرع والنبات: إذا يبس» ومنه قول علي رضي الله عنه 
في الحديث الذي في «غريب ابن قتيبة»: متي رهينة» ونا به زعيم أن لا هيج على 
التقوّى زرعٌ قوم» ولا يبس على التقوى سنخ أصل"» الحديث. 

و«الخحُطَامُ»: اليابس المتفتت» ومعنى قوله تعالى: زى € أي: للبعث من 
القبور وإحياء الموتى على ما يوجبه”*' هذا المثال المذكور. 

ہے او سس رو 2 i e Cu‏ 5286 

قوله عر وجلّ: ل آفمن س ال صَدْرَهء لاساو فهو عل ور ين ری فول َْقَسِيَةِ 

وم تین وك ألو ویک فى صَكلٍ مین © ر لسن كر كنبا مها مان 
قور منة جه آل نت وتم م کین وده ووب گر کرلک دی 

الي و يآ وم مَن صلل اله ا لَه من هَادٍ )). 

)١(‏ عزاه له في تأويل مشكل القرآن (ص: 54)» والاشتقاق (ص: ۳۸۲)» والجيم (۳/ ۲۱۹). والشطر 
الثاني من المطبوع وأحمد". 

(۲) سقط من المطبوع وأحمد". 

(۳) أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث (۲/ )17١‏ من طريق ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن علي ابن 
أبي طالب به مطولاًء وعبد الله بن لهيعة ضعيف» وابن هبيرة لم يدرك علياً رضي الله عنه» وأخرجه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق /٤۲(‏ 4 0805-60 ) من طريق خالد بن طليق» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب به» 
بنحوه» وخالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين الخزاعي قال فيه الدارقطني: ليس بالقوي. اه. 


وأبوه مستور. وفي المطبوع بدل اسنخ نخ» نقاط» قال في الحاشية : كلمة غير واضحة في الأصول. 
() في المطبوع والحمزوية: «يوحيه). 








۳۹۰ سورة الزمر 


زُوي أن هذه الآية : أفمن م ألَهصذر اسل 4 الآية» نزلت في علي وحمزة 
وأبي لهب وابنه هما اللّذان كاتا من القاسية قلوبه.() 

وك الكلاء ارتل عليه الظاهر ا أفمن شرح الله صدره كالقاسي 
القلب والمُعْرض عن أمر الله. 

واشرح الصدر» استعارة لتحصيله للنظر الجيد والإيمان بالله. 

و«الثورُ»: هداية الله تعالى» وهي أشبه شيءٍ بالضوء. 

قال ابن مسعود: قُلّنا: يا رسول الله» كيف انشراح الصدر؟ قال: «إذا دخل النور 
القلب انشرح وانفسح»» قالوا: وما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي 
عن دار الغرور» والتأهب للموت [قبل الموت]». 


.)٠۳۲١ /٠١( أسباب النزول للواحدي (ص: 48 7).» والهداية لمكي‎ )١( 

(؟) سقط من المطبوع وأحمد"» وفي السليمانية: «قبل نزوله»» وفي نور العثمانية: «قبل الفوت». 
والحديث ضعيف» أخرجه الطبري (۹/ 47 47-8 )٥‏ من طريق سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني» 
عن محمد بن سلمة» عن أبي عبد الرحيم» عن زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود» عن أبيه» بنحوه» وسعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني ضعيف؛ قال أبو حاتم: 
يتكلمون فيه يقال أنه أخذ كتباً لمحمد بن سلمة فحدث بها ورأيت فيما حدث كذب. انظر ترجمته في 
الجرح والتعديل (5/ 50)» ولسان الميزان (۳/ ۴۳۷)» وقد اختلف على عمرو بن مرة» فرواه عنه أبو 
عبد الرحيم» عن زيد ب بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» كما تقدم» 
وخالفه يزيد بن سنان» فرواه عن زيد د بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن 
عبد الله بن مسعود به» وقد أخرج هذه الرواية البيهقي في القضاء والقدر »)۳۳١(‏ وفي الزهد الكبير له 
(41)» وقد رواه وكيع» عن المسعودي» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود ذكره 
الدارقطني في العلل )١149 /١(‏ وقال: وكلها وهم» والصواب عن عمرو بن مرة» عن أبي جعفر عبد الله 
ابن المسور مرسا عن النبي بي كذلك قاله الثوري» وعبد الله بن المسور بن جعفر بن أبي طالب 
متروك. اه أما رواية الثوري أخرجها الطبري (9/ 57 0)» والبيهقي في الأسماء والصفات »)۲١(‏ 
وقد تابع الثوري الأعمش كما عند ابن أبي شيبة في المصنف (78485)» والحسن بن الفرات عند ابن 
أبي حاتم في تفسيره (1/4177)» وسليمان التيمي عند الطبري (9/ 4١‏ 8)» وأخرجها عبد الرزاق = 








الآیات (۲۳-۲۲) ۳۹۱ 


Ne Sea Ee NERS‏ وذ فى 
ضلالته» وقلة انفعاله للوعظ. 


وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبْدٌ بعقوبة أعظم من قسوة قلب”. 


ودل ف اة € عل النيدذوف الختدر. 


وقوله تعالى: الله درل خخ ادت € بريد نه القرات /.: ]°/ [YY‏ 


وز غو اعا أن سس هده الآية: أن قوماً من أصحاب النبي بيا قالوا: 
اوس لاف حا ا ادت سيا ومو غر ا حار الد ترات لكب فل کلف 


وقوله: متها 4 معناه: مستوياً لا تناقض فيه ولا تدافع» بل يشبه بعضه بعضاً 


في رصف!؛ اللفظ» ووثاقة البراهين» وشرف المعاني؛ إذ هي اليقين في العقائد في الله 
ال و دادو ا رهه 


وقوله: مان © معناه: موضع تة للقصص والأقضية والمواعظ؛ ّى فيه 

ولا تمل مع ذلك» ولا يعرضهامايعرض الحديث المعادء قال ابن عباس: ثني فيه الأمر 
لين 
مرار * 


= في تفسيره (23511//1)) والطبري )54١/9(‏ من طريق الثوري» عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن 
مرة به» ويؤيده رواية خالد بن أبي كريمة عن عبد الله بن مسور به» أخرجه سعيد بن منصور »)٩۱۸(‏ 
والطبري (9/ “47 0) في تفسيريهما من طريق سفيان بن عيينة» عن خالد بن أبي كريمة» به» ومن طريق 
سعيد بن منصور أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات »)۳۲١(‏ وله طرق أخرى لا يصح منها شيء. 

000 في الأصل والحمزوية: «ضلالته). 

(؟) تفسير الثعلبي (۸/ .)٠۳١‏ 

(۳) بهذا اللفظ لم أقف عليه» وانظر تفسير الطبري (۱۳/ ۷). 

(4) في المطبوع وأحمد": «رصانة). 

)٥(‏ أخرجه الطبري (۲۱/ )۲۸١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








۳4۲ سورة الزمر 


فر سے و کے 


وقوله تعالى: لانْسَعِرٌ ونه جلو لبن سوت رجهم 4 عبارة عن قف شر 

الإنسان عندما يداخله خوف» ولينُ قلب عند سماع موعظة أو زجر قرآن ونحوه» وهذه 
ل 3 ا ر 

وفي الحديث: أن أبَيّ بن كعب قرأ عند النبي كك رقت القلوب» فقال النبي كَلِة: 
«اغتنموا الدعاءَ عند الرقّة فإنها رحمة». 

وقال العباس بن عبد المطلب: قال النبى كَلةِ: «من اقشعر جلده من خشية الله 
بعالك غه دنرب كما تات عو العدر 7 الاس ورف 

وقالت أسماءٌ بنت أبي بكر: كان أصحاب الرسول ية تدمع أعينهم وتقشعر 
جلودهم عند سماع القرآن» قيل لها: إن أقواماً اليوم إذا سمع أحدهم القرآن خر مغشياً 
عليه» فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيه©». 


)١(‏ في المطبوع: «(وقف). 

(۲) منقطع» أخرجه ابن شاهين في الترغيب والترهيب /١(‏ 7585)» والقضاعي في مسنده (5957) من 
طريق شبابة بن سوار الفزاري» عن محمد بن مطرف» عن زيد بن أسلم؛ عن أبي بن كعب به» وهذا 
إسناد منقطع لعدم سماع زيد بن أسلم من أبي بن كعب رضي الله عنه. 

(۳) من نجيبويه والسليمانية وفيض الله ونورالعثمانية. 

(:) ضعيف» أخرجه أبو يعلى فى مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة )7١95(‏ وقال البوصيري: 
وسنده ضعيف. اه للدي طرق مين وح غية ال اا و جر ر الت 
ولجهالة أم كلثوم بنت العباس» وأخرجه البزار في مسنده »)١۳۲۲(‏ وابن قانع في معجم الصحابة 
(77/5). والطبراني كما في الإصابة (۸/ 27595» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ ,)7881١‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد (557/5) من طريق عبد العزيز بن محمد الدارواردي» عن يزيد بن 
الهاد. عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أم كلثوم بنت العباس» عن أبيها به» وأخرجه ابن منده كما 
في الإصابة (۸/ ۲۹) من طريق الداروردي» عن محمد بن إبراهيم» عن أم كلثوم بنت العباس» 
مرفوعاً بدون ذكر أبيهاء قال الحافظ: والصواب بذكر أبيهاء وانظر السلسلة الضعيفة (75417؟). 

(5) لايثبت اتصاله» أخرجه المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك »2٠١17(‏ وابن عساكر في تاريخ 
دمشق )75١-194/59(‏ من طريق هشيم» عن حصينء عن عبد الله بن عروة بن الزبير» عن جدته ‏ = 








الآیات ٤(‏ ۲۸-۲) ۳4۳ 
وقال ابن عمر ‏ وقد رأى ساقطاً عند سماع القرآن_» فقال: إِنَّا لنخشى الله وما 
تَسْقَط هؤلاء يدخل الشيطان في جوف أحده.7". 
وقال ابن سيرين: بيننا وبين هولاع 0-0 ا تدترا ءة القرآن أن 0 
حو على ا ای ل قرا علية الغر ]8 ار ر 
وقوله: ##دَّلِكَ هدى أللّه € يحتمل أن ره يشير إلى القرآن» أي : ذلك الذي هذه صفته 
هَدَّى الله ويحتمل ان یرال الحقية واقشعرار الاك أي: ذلك آمارة هذى الله 


وص جل ع ا 4 


ا 


<< ےم سا 


قوله عر وجلّ: us‏ و اكاب بم ةوقل لطيو 
دوفوأ ما کے تسیود كدب الي من لهم انهم نه ایداتب من ست شون ا 


چ وو ر ر Sa‏ ا و 


اذاقهم اه ای ق اة الدنيا ولاب اروا کرو رایلم ا وقد راان 
فما لمران من کل مكل لمهم یگوہ 9 فا راع ٍى عو لملم بس ©)). 

هذا تقرير بمعنى التعجّب. والمعنى: أَفْمَنْ يقي بوَجْهِهِ سوء الْعَذاب يوم القيامة 
كالمنعمين في الجنة؟ واختلف المتأولون في قوله: #سَقَى جهو ): 


فقال مجاهد: يخر على وجهه في النار. 


- ل لي 
بن المنذر» وابن مردويه» وابن ¿ أبي حاتم. 

0 » أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: »)۲٠٤‏ وأحمد في الزهد (ص: ۱۹۳) من طريق 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحيء قال: سمعت أبا حازم يقول: مر ابن عمر برجل ساقط من أهل 
العراق فقال: ما شأنه؟ قالوا: إنه إذاقرئ عليه القرآن يصيبه هذا قال: إنا لنخشى الله وما نسقط. وأبو 
حازم هو سلمة بن دينار ثقة عابد» ولكنه لم يسمع من ابن عمر» ينظر جامع التحصيل .)٠٠١(‏ 

(۲) تفسير الثعلبى (۸/ 1١‏ 77). 

)۳( یال ا ر ا (ايجر). 

(5) تفسير الطبري (١؟/ »)38١‏ والهداية لمكي /١١(‏ 1۳۲۹)» وتفسير الثعلبي (۸/ .)۲۳١۲‏ 





[الكامل] 


۳4٤‏ سورة الزمر 

وقالت فرقة: ذلك لِمَا رُوي أن الكافر يُلقى في التّار مكتوفاً مربوطة يداه إلى 
رجليه مع عنقه» ويُكَبُ على وجهه. فليس له شي يتقي به إا الوجه. 

وقالت فرقة: المعنى صفة كثرة ما ينالهم من كثرة'' العذاب» وذلك أن يتقيه 
بجميع جوارحه. [ولايزال العذاب يتزيد حتى يتقيه بوجهه الذي هو أشرف جوارحه]”") 
وفيه حواسّه» فإذا بلغ به العذابٌُ إلى هذه الغاية ظهر أنه لا متجاوز بعدها. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا المعنى عندي أبين بلاغة» وفي هذا المضمار 
يجري قول الشاعر: 

يَلْقَى الشّيُوفَ بِوَجْهِه بترو وَيْقِيِمٌ هَامَتَهُ مَقَامَ المعْقَر" 

لأنه إنما اراد عظيم جرأته عليهاء فهو يلقاها بكُل مِجَنٌ وبكُلٌ شيءٍ منه حٌى 
بوجهه وبنحره. 

وقوله تعالى: #ذوفوأ 4 عبارة عن: باشرواء وهنا محذوف تقديره: جَرَاءَ ا 

قرن تقرس ی ا ی ا ا ر كرفيا فى اا 
ا و غر عط من هذا مم مال قوسن مالكل والذل والكرب. 


€ ا ه چ f‏ 
ثم أخبر أن ما عد لهم من عذاب الآخرة أكبر من هذا كله الذي كان في الدنيا. 


ا 


)١(‏ من المطبوع وأحمد". 

)۲( سقط من المطبوع. 

(۳) عزاه الأفطسي في المجموع اللفيف (ص: )٤۷١١‏ لخالد بن جعفر بن كلاب» وفي الحماسة البصرية 
5١ /1(‏ أنه لعبد الملك بن مُعَاوِيّة الحارثي» قال: وقد رَوَاهًا البَعّض لحجين بن حجر الغساني» وورد 
في نهاية الأرب في فنون الأدب (۳/ )7١7‏ من قصيدة لعبد الله بن المعتزء وفي سمط اللآلي /١(‏ 187) 
أنه ينسب إلى ابن المولى محمد بن عبد الله بن مسلم مولى بني عمرو بن عوف من شعراء الدولتين» 
ونسبه في ديوان المعاني )٤١ /١(‏ لبعض الإسلاميين» وفي زهر الآداب (5/ 4154) لأعرابي» والله أعلم. 

)2 في المطبوع: «وأخرى». 








الآيات (۳۲-۲۹) موم 

قوله: # قُرْءَانَا € قالت فرقة: هو نصب على الحال»ء وقالت فرقة: نصب على 
المضناو. 

و عَرَبيًا4 حال وقالت فرقة : نصب على التوطئة للحال» والحال قوله : #عَرَيسً. 

ونفى عنه العوج؛ لأه لا اف فيه ولأ سافن ول مكمه وجك واختلفت 
عبارة المفسرين: 

فقال عثمان بن عفان: المعنى: غير متضاد. 

وقال ابن عباس : غير ميخم 27 

وقال مجافدة قیر دق س , 

وقال السدي: غير مخلوق”". 

وقال بكر بن عبد الله المزني: غير ذي لحن . 

و«الْعِوّج» بكسر العين في الأمر والمعنى وبفتحها في الأشخاص. 

قوله عر وجل: ٭ کیرب آله مکیاد وه ه46 مک کون وتخا سلما رل هَل 
مون مكل اا كه کار 1 لا يعمو ا ك ميت ولم مون رلک وم 
اکا ہیک کک ریے © ق اط ہک سک ر اتر کے رای 
جا الس فى جَهَنَّمَ موی لُكفْرِين )4 . 

لما ذكر عز وجل أنه ضرب للناس في هذا القرآن من کل مثل مُجْمَلاَ جاءَ بعد 
ذلك مل في أهم الأمور وأعظمها خطراً وهو التوحيد, فمثّل تعالى الكافر العابد 
)١(‏ انظر القولين في تفسير الثعلبي (// ۲۳۲) بغير سند. 


(؟) تفسير الطبري /7١(‏ ۲۸۳)ء وتفسير الماوردي (0/ ١١٠)ء‏ والهداية لمكي :.)57777/١١(‏ وفي 
الأصل: «قرأ مجاهد). 


(۳) تفسير الثعلبي (۸/ “77)» وتفسير البغوي /٤(‏ ۸۷)ء وعزاه أكثر المفسرين لابن عباس. 
(5) تفسير الثعلبي (۸/ ۲۳۳). 








[YY /5[ 


[الرجز] 


05 سورة الزمر 
للاوثان والشياطين بِعَْدِ لرجالٍ عدَّةء في خلاقهم شكاسَة ونقصّ وعدم مسامحة» فهم 
لذلك يُعَذّبون ذلك العبد بأنهم يتضايقون في أوقاتهم ويُضايقون هذا العبد في كثرة 
العمل» / فهو أبداً دائب ثاصبء فكذلك عابد الأوثان» الذي يعتقد أن ضدّه ونفعه 
عندها هو معذب الفكر بهاء وبحراسة حاله منهاء ومتى أرضى صنماً منها بالذبح له 
في زعمه تفكّر فيما يصنع مع الآخرء فهو أبداً في تعب وضلال» وكذلك هو المُصانع 
للناس» الممتحن بخدمة الملوك. 

ومثل تعالى المؤمنّ بالله وحده عبد لرجل واحدٍ يكلفه شغله» فهو يعمله على 


تومن سات م لابن لے يعار و ع اا 


وقوله: صرب # مأخودٌ من الضريب الذي هو الشَّبِيهه ومنه قولهم: هذا ضَرْبِ 
ا 
و لتك متا مفعول بل صرب )» ورجا 4 [نصب على البدل] قال الكسائي: 
وإن شت على إسقاط الخافض» أي : مثلاً لرجلء أو في رجل” "» وفي هذا نظر. 
و #متشاكسون € معناه: لا سَمْحَ في أخلاقهم» بل فيها لجاجٌ وات واد 
ا لعاف ا اكرون السريين واس السا 
e 95‏ ۳( 
من شاء من حر الجحيم استقبسا 0 
وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: سلما على معنى اسم الفاعل» بمعنى: سلم من 
الشركة فيه» قال بو عمرو: معنا كلف أ وما ف ابه هوه وان غا 
0010 في المطبوع وأحمد": «بدل»). 
(۲) تفسير الثعلبي (۸/ ۲۳۳)» وتفسير البغوي /٤(‏ ۸۷). 
() الأبيات في الحجة لأبي علي (5/ )۹٤‏ بلا نسبة» وتقدم الأخير منها في أول (سورة النمل). وسقط 
هو وما قبله من المطبوع. 








الآیات (۳۲-۲۹) ۳4۷ 
ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والجحدري» والزهري» والحسن بخلاف عنه. 

وقرأ الباقون: #إسلمًا 4 بفتح السين واللام» وهي قراءَة الأعرج» وأبي جعفر 
وشيبة» وأبي رجاءٍء وطلحة»ء والحسن بخلاف 

وق اسعيديو ر (ملما) مالين وسكرن الاد 

وهما مصدران وصف بهما الرجل» بمعنى: خالصة وأَمُراً قد سَلِمَ له. 

ثم وقف الكفار بقوله: هَل يسْنَوِيَانٍ متلا ونصب متلا على التمييزء 
وهذا توقيف لا يُجيب عنه أحدٌ إلا بأنهما لا يستويان» فلذلك عاملتهم العبارة الوجيزة 
على أنهم قد جاوبواء فقال: مد ِيَهِ 4؛ أي: على ظهور الحُجَّة عليكم من أقوالكم, ثم 
قال تعالى: ایل أ كم کا بعلمو € فأضرب عن مُقَدّر محذوف يقتضيه المعنى؛ تقديره: 
الحمد لله على ظهور الحجّةء وأن الأمر ليس كما يقولون» بل أكثرهم لا يعلمون. 

و(أَكْرُ) في هذه الآية على بابهاء لأنا وجدنا الأقل منهم عَلِم أمر التوحيد وتكلّم 
به ورفض أمر الأصنام؛ كَوَرَقََ وريد ا 

ثم ابتداً القول معهم في غرض آخر من الوعيد بيوم القيامة والخصوم فيه» ومن 
التحذير من حال الكَذَبَة على الله» المكَذَّبِينَ بالصدق» فقدم تعالى لذلك توطعة مُضَمَنْهَا 
ل ا 
عن معاصیه» أو تأمره بخيرء فتفتتح كلامك بان : EE‏ 
اميك ادك وغ توقء” “ به نفس الذي تحاور )» ثم بعد 
هذا تورد قولك. 


.)7737 //( وهما سبعیتان» انظر التيسير (ص: ۱۸۹)» والسبعة (ص: 557)» وتفسير الثعلبى‎ )١( 
۰ .)۲۳۳ /۸( وهی شاذة» انظر تفسير الثعلبى‎ )۲( 

)۳( في الأصل: «(حذف». ۰ 

(5) في المطبوع والحمزوية وأحمد" وفيض الله والسليمانية: ١تُرَقّقَ).‏ 

)2 في المطبوع: «تحادثه)» وفي أحمد": «تجاوب)» وفي نور العثمانية: «تجاوز)؛ وفي فيض الله: ١تجاور).‏ 








۳۹۸ سورة الزمر 


فأخبر تعالى أن الجميع ميت مَيِّتّ» وهذه قراءة الجمهور. 

وقرأها: (مَاِت) و(مَايَنُونَ) بالف : ابن الزبيره وابن محیصن» وابن ن بي إسحاق» 
واليماني» وعيسى بن عمرء وابن أبي عقرب وابن أبي عبلة“. 

والفمير اي 29 © لجبيع العالي 3د ل وجل عي يل بن اشيم" قتعى إِلَيْه 
أخاه» وبين يَدَيْ صِلَةَ طعام» فت ل ادن فگل» ِن أخي قد نعي إِليَّ منذ 
زمان» قال الله تعالى: ۾ ك میت ولم مون 4 . 

والضمير في َك 4 قيل: هو عام أيضاء فيختصم يوم القيامة المؤمنون 
والكافرون فيما كان من ظلم الكافرين لهم في كل موطن ظلموا فيه» ومن هذا قول 
علي بن أبي طالب: أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة بين يدي الرحمن» فيختصم 
علي وحمزة» وعبيدة بن الحارث مع عتبّة وشَّيْبَة والوليد. ويختصم أيضاً المؤمنون 
بعضهم مع بعض في ظلامَاتِهِم» قاله بو العالية'؟) وغيره. 

وقال الزبير بن العوام للنبي كَلِ: أيَكْتَبٍ علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص 
الذنوب؟ قال: «نعم» حتى يُوَّدّى إلى كل ذي حق 


حه( 

(۱) وهما شاذتان» انظر تفسير الثعلبي (۸/ 4 ۲۲)» والشواذ للكرماني (ص: .)4١4‏ 

(۲) هو صلة بن أشيم أبو الصهباء العدوي البصريء العابد من سادة التابعين» يروى له عن ابن عباس 
حديث واحد» روى عنه الحسن البصري» وزوجته معاذة العدوية» وثابت البناني» وحميد بن 
هلال» وغيرهم حكايات. تاريخ الإسلام /٥(‏ ۱۲۷). 

(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد (۷/ ۱۳۷)» شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ .)۲۸١‏ 

() تفسير الطبري (۲۸۸/۲۱)» وتفسير الثعلبي (۸/ 0 717). 

(5) إسناده لين واختلف فيه» أخرجه أحمد فى مسنده (154/1-/159): والحميدي (257» والترمذي 
۳۲۳۲ وأبو يعلى »)1٦۸(‏ والبزار )41-414( والحاكم في المستدرك (؟/ -415-156٠0‏ 
٤‏ ) والبيهقي في الكبرى (7/ ۹۳) من طريق محمد بن عمرو الليثي» عن يحيى بن عبد الرحمن 
ابن حاطب» عن عبد الله بن الزبير» عن أبيه به» بنحوه» رواه كذلك عن محمد بن عمرو: ابن عبينة 
ومحمد بن عبيد الطنافسي وعبد الله بن نمير ومحمد بن عبد الله الأنصاري» عن محمد بن عمرو. = 








الآیات (۳۲-۲۹) ۳۹۹ 


وقال عبد الله بن عمر: لما نزلت هذه الآية قلنا: كيف نختصم ونحن إخوان؟ فلما 
فل عثمان» وضرب بعضنا وجوه بعض بالسيوف قلنا: هذا الخصام الذي وعدنا ربا . 

ويختصم أيضاً ‏ على ما رُوي -الروح أيضاً مع الجسد في أن يدنب كل واحد 
منهما صاحبه» ويجعل المعصية في حيزه» فيحكم الله تعالى بشركتهما في ذلك . 
أن الله تعالى توعدهم باتهم 
ا راصي روم لرسول الله بلا إليهم. 

ثم وقفهم الله تعالى توقيفاً معناه مي الْمُوقّف عليه بقوله : ن اطم ممن ؛ 
أي : عاش عمو بك افر ا ها ااب و دو 
وولداًء وقولهم: إن كذا حرامٌ وإن كذا حلالٌ» افتراءً على الله تعالى. 


وكذَّبوا أيضاً بالصِدْقء وهو تكذيبهم أقوال محمد إل عن الله تعالی» ما كان 


التوقيف: أ في ھگ موك أ حفرب 4. 
والمَثوّى: موضع الإقامة. 


= وقال عبدة بن سليمان وعبد الوهاب بن عطاء: عن محمد بن عمروء عن يحيى بن عبد الرحمن 
ابن حاطب» عن عبد الله بن الزبير عن النبي 4 - ليس فيه عن أبيه. هكذا ذكره المزي في تحفة 
الأشراف. ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة فيه لين» ولا يحتج به لا سيما إذا انفرد. 

)١(‏ صحيح لغيره بغير ذكر مقتل عثمان» أخرجه الطبري (١؟/17817-‏ ۲۸۹)ء وابن أبي حاتم 
(۱۸۳۹۰)» والنسائي في الكبرى »)١١787(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۲۳/۱- 
5 »). وأبو عمرو الداني في السنن الوارده في الفتن (16) من طريق يعقوب القمي» عن جعفر بن 
بي لمك عو ی جو ابن عبر يده بحر زوز شرع اا فى تقار له وه 
». وأبو نعيم في الإمامة والرد على الرافضة )۱۷١(‏ من طريق: هلال بن العلاء الرقي عن زيد 
ابن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف الشيباني قال: سمعت ابن عمر» وجميع الروايات ليس فيها ذكر 
مقتل عثمان رضي الله عنه. 

(7) أخرجه ابن منده في الروح كما في الدر المنثور /١7(‏ 555). 








[Yé /45[ 


[الكامل] 


[الطويل] 


٤ n‏ سورة الزمر 


قوله عر وجل : ١ج‏ يامدق سكن اليد هم الْمنَقُوت 2م 
نوت عند َم زلف جرا جر لخدي 250 كير ا سوا أليِى ‏ عَمِلُوا 


و أ ا i‏ 2 © ایک ف عبد وو فوا 
ا من دون ومن صلل آله َه فما لور مِنْهادٍ ون بدا الین م 
سابع زیز ذى اماو Y‏ 


/ قوله تعالى: 9 لى جا ادق € معادلٌ لقوله :قن طلم مِئّن حكَدّبَ 4 


ف(مَن) هناك للجميع والعموم» و(الذي )نهنا الجن ضا کات قال: والفريق الذي 
جاءَ بعضه بالصدق» وصدّق به بَعْصهُ ويستقيم يم المعنى واللفظ على هذاالترتيب. 


وفي قوق ان عورد (و ا ا و 

و«الصدق» هنا: القرآن وأَنباؤٌه والشَّرع بجملته. 

وقالت فرقة: (الَذِي) يراد به: الّذِينَه وحذفت النون لطول الكلام» وهذا غير 
جد وتركين ا #اخليه برد ذلاقه ولبس کول الفرزدق: 


ونظير الآية قول الشاعر: 


وٳن الذي حائث بِمَلْج دِمَاؤهُمْ هم قه القدرة N‏ 


4 
ياا 


أ أَمّ خا ا 


.)5١ 54 الشواذ للكرماني (ص:‎ »25751/١1١( وهي شاذة» انظر الهداية لمكي‎ )١( 

0) تمامه: بتي كُلَيْبٍ إن عَم اللَذّا . كتلا الْمنُوكَ وقَكّكًا الأغلالاء عزاها له في توضيح المقاصد 
»)57١/١(‏ والصحيح أنه للأخطل» كما في طبقات فحول الشعراء (25945/5» والاشتقاق 
(ص: ۳۳۸)ء والمقتضب »)١55/5(‏ والشعر والشعراء »)379/١(‏ والموشح للمرزباني 
(ص: »)۱۷٤‏ والمحتسب (۲/ »)6١‏ وإيضاح الشواهد »)١587/1١(‏ وتهذيب اللغة (۷/ »)۲٠١‏ 
والصحاح للجوهري »)758١7/5(‏ والمفصل للزمخشري (ص: 2»)184 وفي خزانة الأدب 
50 أنه منسوب فيه للفرزدق» ونقله العيني» قال: وهو سهو من الناسخ. 

(۳) تقدم في تفسير الآية (1) من (سورة البقرة). 








الآيات (۳۷-۳۳) ٤١‏ 
وقال ابن عباس: الذي جاءً بالصدق: هو محمد با وهو الذي صدَّق به. 
تالت قرقة من المفسرين+ الثذى جا الاق هو جرا هو الاق ق ب 
هو محمد 14 
وقال علي بن أبي طالب" وأبو العالية» والكلبي» وجماعة: الذي جاءً بالصدق: 
هو محمد لا والذي صدّق به: هو أبو بكر”". 
وقال أبو الأسود وجماعة منهم مجاهد: الذي صدّق هو عليٌ بن أبي طالب0©. 
وقال قتادة» وابن زيد: الذي جاءَ بالصدق: هو محمد بلي والذي صدَّق به: هم 
المؤمنون. 
وقال مجاهد: هم اهل القرآن20. 


وقالت فرقة بالعموم الذي ذكرناه اول وهو أصوب الأقوال. 

و ا آبو صالح» ومحمد بن جُحادة"» وعكرمة بن سليمان: (وَصَدَّق به) بتخفيف 

)١(‏ أخرجه الطبري (١۲۸۹/۲)»ء‏ والطبراني في الدعاء »)٠٠٠١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(۲۰) من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: « الى جاء يدق 4 
شرل عق جا باذ إله لذ اله التق وب © پش رسوله: 

(0) لا يصح عنه» هذا الخبر أخرجه الطبري (۲۱/ ۲۹۰)» وابن عساكر في تاريخ دمشق (90/ ٤٤١‏ - 
۸ من طريق عمر بن خالد بن إبراهيم» عن عبد الملك بن عمير» عن أسيد بن صفوان» عن علي 
رضي الله عنه به» وعمر بن إبراهيم بن خالد الكردي الهاشمي» مولاهم» قال الدارقطني: كذاب» 
وقال الخطيب: غير ثقة. انظر ترجمته الميزان (۳/ .)١17/9‏ 

() معاني القرآن للنحاس (5/ »)١78‏ وتفسير الثعلبي (۸/ 27175) والهداية لمكي (۱۰/ .)٦۳۳۹‏ 

)4( معاني القرآن للنحاس (5/ .)۱۷١‏ 

() انظر القولين في تفسير الطبري (۲۹/ ١۲۹)ء‏ تفسير الثعلبي (۸/ »)۲۳١‏ الهداية لمكي (۱۰/ 1۳۳۹). 

(7) محمد بن جحادة الكوفي أحد الآئمة» روى عن أنس وأبي حازم الأشجعي وأبي صالح السمان 
وخلق» وعنه ابنه إسماعيل وشعبة وابن عيينة وآخرون» وثقه أحمد وأبو حاتم» وكان من فضلاء 
أهل الكوفة» توفي سنة (111١ه).‏ تاريخ الإسلام (۸/ 078). 








٤ ۲‏ سورة الزمر 


الدال"'» بمعنى: استحق به اسم الصدقء فَعَلَى هذه القراءة يكون إسناد الأفعال كلها إلى 
محمد يل وكأن أَنّته في ضمن القول» وهو الذي يُحَسّن: #أوْلَتِكَ هم الْمنفُوت #. 

قال ابن عباس: اتَّقَوْا الشرك. 

واللام في قوله: 9إِبْحِكَيْرَ 4 يحتمل أن تتعلق بقوله: طالْمْحَِنِنَ 4) 
الذين أَحْسَنُوا لكي يكمّرء قاله ابن زید". 

ويحتمل أن تتعلق بفعل مضمر مقطوع مما قبله» كنك قلت: بشرهم الله تعالى 
بذلك ليكمّر؛ لأن التكفير لا يكون إلا بعد التيْسير للخيرء واستدلوا على أن #عَمِلُواً * 
هو كُفْر آهل الجاهلية ومعاصي أهل الإسلام. 

وقوله تعالى: # ألْتَسَألّهيِكَافٍ عَم تقوية لنفس النبي ا لأن كفار قريش 
كانوا خوّفوه من الأأصنام» وقالوا: أنث تَسْيُّها ونخاف أن تُصيبك بجنون أو عِلَّه فتزلت 
الل 

وقراً حمزة والكسائي: #عبادة يريد الأنبياة المختصين به وأنت أحدهم, 
فيدخل في ذلك المطيعون من المؤمنين والمتوكلون على الله تعالى» وهذه قراءة أبي 
عق واک واو اوو يو لعش 


1 


ي 


وقراً الباقون: #عَبَّدَمُ4» وهو اسم جنس» وهي قراءة الحسن» وشيبة» وأهل 
عل ن ال ني 


المدينة”*» ويُقوّي أن الإشارة إلى محمد ية قوله: #وبحوَفُويرك 4. 

.)5١5 وهي شاذة؛ انظر المحتسب (۲/ ۲۳۷)ء الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري (١۲۹۲/۲)»ء‏ والطبراني في الدعاء »)٠٠٠١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
)3١7(‏ من طريق علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۳) تفسير الطبري ۲۹۳/۲۱). 

(5) أورد الطبري (١؟/‏ 595؟) عن قتادة #وَيحوَفوئلكت ا ين كرضي 4 الآلهةه قال بعت 
رسول الله اء خالد بن الوليد إلى شعب بسقام ليكسر العزّىء فقال سادنهاء وهو قيمها: يا خالد آنا 
أحذركهاء إن لها شدّة لا يقوم إليها شيء؛ فمشى إليها خالد بالفأس فهشّم أنفها. 

.)٥٦۲ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۸۹)» والسبعة (ص:‎ )٥( 








الآيات )٤١-۳۸(‏ ۳ 
وقوله: #من دون > يريد: بالذين يعبدون من دونه» وروي: أن رسول الله کا 
بعث خالد بن الوليد إلى كسر العّرّى» فقال سادِنُّهًا: يا خالد» إني أخاف عليك منهاء فلها 
قوة لا يقوم لها شي فأخذ خالد الفأس فهشم به وجهها وانصرف0. 
ثم قرّر تعالى أن الهداية والإضلال من عنده بالحَلّق والاختراع» وأن ما اراد من 
ذلك لا رادً له ثم توعدهم بعرّته وانتقامه» فكان ذلك وانتقم منهم يوم بدر وما بعده. 


78 52 3 ر € ۶ے ر روح ع م روو سرع 5 
قوله عر وجل: # ولین سَأَلْتَهم من حَلقَ ألسَموتٍ وَالْارْص لفوت اله كل 


2ے 
نيد > عراس وه سن رە 
أذ ہے ماو ار 


ی ا د f.‏ ےا و ےکک سح ماد 
فرت ما تدعونَّمن دون الله إن أرادني الله بضر هل هی كشفات ضرم أو أرادى بِرَحُمَةٍ 
22 ور وو ص کج E‏ م ب كار 04 007000 72د را ےد مح روه 
هل شرك مس کت تيه فل سی أنه علو و ڪل الْمتَوطون (50) قل يموم أعملوا 

رر شه 


عل مکاتيڪم ن عل مسو قوت © مَن يايو عدا زيه وَل 
ر O‏ 

هذا ابتداءٌ احتجاج عليهم بحُجّة أخرى» وجملتها أن وُقفوا على الخالق 
المخترع» فإذا قالوا إنه الله؛ لم يبق لهم في الأصنام غرض إلا أن يقولوا: إنها تنفع 
وتضرء فلما تقعد من قولهم إن الله هو الخالق قيل لهم: أفرأيتم هؤلاء إذا أراد الله أمراًء 
أَبهِمْ قدرة على نقضه؟ وحذف الجواب عن هذا لأنه من البيّن أنه لا يجيب أحد؛ إِلّا بأنه 
لا قدرة للأصنام على شيءٍ من ذلك. 

وقراً: ِن اراد € بيا مفتوحة؛ جمهورٌ القراء والناس. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۲/ 17)» والطبري (۲۱/ 7595) في تفسيريهماء من طريق معمر» عن قتادة» 
مرسلاً وأخرج النسائي في الكبرى :»)١١5/417(‏ وأبو يعلى كما في إتحاف المهرة )471١(‏ من 
طريق محمد بن فضيل» عن الوليد بن جميع» عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي قال: لما فتح 
رسول الله يه مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى فأتاها خالد وكانت على ثلاث 
سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي يَكةِ فأخبره فقال: ارجع فإنك 
لم تصنع شيئاً فرجع خالد فلما أبصرت به السدنة وهم حجبتها أمعنوا في الجبل وهم يقولون: يا 
عزى» فأتاها خالد فإذا هى امرأة عريانة ناشرة شعرها تحتفن التراب على رأسها فعممها بالسيف 
حتى قتلها ثم رجع إلى النبي ية فأخبره. فقال: «تلك العزى». 
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و ااا عمش (إن أرادن الله) بحذف الياء ذ في الوصلء ورّوى خارجة بغير ياءِ 
صا5. 


ا 


وقراً جمهور القراءء والأعرج» وأبو جعفر» والأعمش» وعيسىء وابن وثاب: 
مت ضر © بالإضافة» وقراً بو عمروء وأبو بكر عن عاصم: #كاشفاتٌ ضُرَّه4 
بالتتويق والتضب في الراء» وهي قرا شيت والح وعبسق بخلاف عنه وعهرو 
ابن عبَيّده وهذا هو الوجه فيما لم يقع بعد» وكذلك الخلاف في #مُمْسِكت مر 04 . 


ثم أمره تعالى أن يصدع بالاتكال على الله تعالى» وأنه حسْبّه من كل شيءٍ ومن 
كل ناصر. 

ثم أمره بتوعدهم في قوله : #اعملوأع اع اتيم إن عل 4 آي فل ها 
اھر یکا لک رعلی اک لی اسر راك عليها. 

وقراً الجمهور: #مَكَئَيحكُمْ € بالإفراد» وقرأها بالجمع: الحسنٌ وعاصه”» 

وقوله: #أَعَمَلُو4 لفظ أمر بمعنى الوعيد والعذابُ المُخْزِي: هو عذاب الدنيا 
يوم بدر وغيره» والعذاب المقيم: هو عذاب الآخرة, أعاذنا الله تعالى منه برحمته. 


ولع وجا : تا ارلا ك الكتب لاس الق ممن آه کی قلتَفْيهه 
مقع عدن ا لا ا وما ت ڪيم بتكيل © اله توق الاش س 


و م+ ےر 


متكا وق لدت فی مكاموكا ياك الى قت کی لت وَل لأر إك 
َجَلمُسَعَىإنَّ فى دلت EES‏ ر کوت .| 


(۱) وهاتان شاذتان» انظر الأولى في إتحاف فضلاء البشر (۲/ )۲٠۳‏ ولم أقف على الثانية. 

(۲) وهما سبعيتان» الثانية لأبي عمرو كما في التيسير (ص: ۱۹۰)» والنشر (۲/ "07 24» ورواها الكسائي 
عن شعبة كما في جامع البيان (5/ ١٤١٠)ء‏ والسبعة (ص: 2)057» وانظر معاني القرآن للفراء 
:.)»575١ /(‏ وإعراب القرآن للنحاس (5/ .)٠١‏ 

(۳) من رواية شعبة» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)٠١١‏ 








0° )٤١-٤١( الآيات‎ 

هذا إعلام بِعُلُرٌ مكانة محمد ية واصطفاءِ ربّه له» و#الكتبَ : القرآن. 

وقوله تعالى: الح # يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يريد: مضمناً الحق في أخباره وأحكامه. 

والآخر: أن يُريد أنه أنزله بالواجب من إنزاله» وبالاستحقاق لذلكء لما فيه من 
مصلحة العالم وهداية الناس» وكأن هذا الذي فعل الله تعالى من إنزال كتاب إلى عبيده 
هو إقامة بج عليهم؛ وبقي تكسّّهم بعد لبهم َمَنِ اتد فَلِنفْسِهِ عمل وسَعى» وَمَنْ 
صل فعليها جَنَى» والعٌُدى والضلال إنما لله تعالى فيهما خَلْقٌ واختراعٌ» وللعبد تكسّبٌ 
عليه يقع الثواب أو العقاب. 

وأخبر نبّه أنه ليس عليهم بوكيل ولا مسيطر. 

و«الوكيل»: القائم على الأمر حتى يكمله. 

5 الى على ان من اة لير ن الناظر عل الود ليقو وأ لكلا 
شرك فيه لصنم» وهي حالة التوفّيء وذلك أن الله تعالى ما توفاه على الكمال فهو الذي 
يموت» وما توفاه توفياً غير مكمل فهو الذي يكون في النوم» قال ابن زيد: النوم وفاة 
الوك وف 

وكثرك فرقة في هذه الآية وهذا المعنىء» ففرّقت بين التفس والروح» وفرّق قوم 
أيضاً بين نفس التمبيز ونفس التَّخيّلء إلى غير ذلك من الأقوال التي هي غلبة ظن» 
وحقيقة الأمر في هذا: هي مما استأثر الله به عيب عن عباده في قوله سبحانه: قُلٍ 
لوح مِنَ أَمَرِرَقَ € [الإسراء: 45]» ويكفيك أن في هذه الآبة: سوق الام €. 

وفي الحديث الصحيح: «إن الله قَبَضَ أرواحنا حين شاءً» وردّها علينا حين 
شاءَ» في حديث بلال في الوادي؛ 


.)۲۹۹ /۲۱( تفسير الطبري‎ )١( 
متفق عليه» أخرجه البخاري (516)) ومسلم (581) من حديث أبي قتادة» واللفظ للبخاري.‎ )۲( 
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فقد نطقت الشريعة بقبض الرُوح والنفس في النوم» وقد قال الله تعالى: #فَلٍ ارو 
من أَمَرِرَقَ € فظاهر أن التفصيل والخوض في هذا كله عناءٌ وإن كان قد تعرّض للقول 
في هذا ونحوه أئمة» ذكر الثعلبي وغيره» عن ابن عباس أنه قال: في ابن آدم نفل بها العقل 
والتمييز» وفيه روح بها النفس والتَّحرّكء فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه0". 

و«الأجل المُسَمّى) في هذه الآية: هو عَمْر كل إنسان. 

وقراً جمهور القراء: #قَصَى عَلَيهَا # بفتح القاف والضاد على بناء الفعل للفاعل. 

وقرأ حمزة» والكسائي: #قضيّ عليها) بضم القاف وكسر الضاد على بنائه 
للمفعول» وهي قراءة ابن وثاب» وطلحة» والأعمش» وعيسى”". 

ثم أحال أهل الفكرة على النظر في هذا ونحوه» فإنه من البَيّن أن هذه القدرة لا 
يملكها ويصرفها إلا الواحد الصمد لارب غيره. 

قوله عر وجل : # أو اڈ وأو ن دو أله شفع اء فل اوک ڪاو الکن سمالا 
عقوت )فل ب السَمَعَه یا له مف السَموت والدرّض ذه فرت © 
E ET‏ 
إِذَاهُمَ يَسَعَبْشِرَونَ @)). 

# أو هنا مقطوعة مما قبلهاء وهي مقدرة بالألف وبّلء وهذا تقرير وتوبيخ» 
فأمر الله تعالى نبيّه أن يوقفهم على الأمر» وعلى أنهم يرضون بهذا مع كون الأصنام 
بصورة كذا وكذا من عدم الوك والعقل. 
دخلت ألف الاستفهام على واو العطف أو فائه أحدثت معنى التقرير. 


ثم أمره بن يخبر بن جميع الشفاعة إنما هي لله تعالى. 


بابر تي عتمم a E‏ 


(۱) تفسير الث لثعلبي .(T"A/۸)‏ 
)۲( ويلزمه رفع «الموت)» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ١ ٠۷‏ والسبعة (ص: 1 .(o‏ 








۷ )٤٥-٤۳( الآيات‎ 


و#جييعا ‏ نصب على الحالء والمعنى: NS‏ 
شفاعته هو إلا بإذنه فمن حيتٌ شفاعةٌ غيره موقوفةٌ على إذنه فالشفاعة كلها له ومِنْ عنده. 


وقوله تعالى: # وَإِدَا دكرالَه وده 4 الآية» قال مجاهد وغيره: نزلت في قراءة 
النبي بيه سورة النجم عند الكعبة بمحضر من الكفار» وعند ذلك ألقى الشيطان في 
ميته فقال: «أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إِنَّهُنَّ الغِرَانِيقُ العُلَىء وإن 
شفاعتهن لتَرْتجَى)» فاستبشر الكفار بذلك وسّدٌّواء فلما أذهب الله ما قى الشيطان 
انوا واستكبروا واشمأَرّت نفوسهه(22» ومعناه: تَقبّضَت كِبْراً وأنفة وكراهية ونفوراً 
ومنه قول عمرو بن كلثوم: 

إِذَا عص الثَقَافُ بها اشْمَأَرّتْ EEE,‏ ور 

وك ساون ارقي نوين التي تون من دونه» وجاءت العبارة في هذه 
الآبانف عن الأصعام كنا بج + عدن ل ٢‏ مزع حت مارت فى ماد بيخ يعقل : 
واب ااا الوا رارق لك دوا رات اا ن پل 


(۱) تفسير الطبري )١١/۲۱(‏ الهداية لمكي (۱۰/ »)5768٠‏ وقال ابن كثير (/ ١‏ 5 4): قد ذكر كثير من 
المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة» ظناً منهم 
أن مشركي قريش قد أسلموا. ولكنها من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة من وجه صحيح» والله 
أعلم. وقال الشوكاني في فتح القدير (۳/ 45 5): ولم يصح شيء من هذاء ولا ثبت بوجه من الوجوه. 
ومع عدم صحته بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله سبحانه» قال الله: ور قول عَلَابعْصَ] اويل 
(8) ادمه الین )نے عمتا مهالو وقوله: 8 مايق عِنِ وك 4 وقوله: # ولول أن نك 
قَدكِدبَّكَنٌ إِلَْهِرَ . فنفى المقاربة للركون فضلاً عن الركون. قال البزار: هذا حديث لا نعلمه 
يروى عن النبي بي بإسناد متصل. اه وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم أخذ 
يتكلم أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. وقال ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة. 

(0) البيت من معلقته» وانظر عزوه له في مسائل نافع بن الأزرق (ص: 2194)» والمعاني الكبير 
.»230١994/5(‏ وجمهرة أشعار العرب (ص: ۲۸۸)ء وتفسير الثعلبي (۸/ ۲۳۹)» وإيضاح شواهد 
الإيضاح »2417/١(‏ والزاهر في معاني كلمات الناس (۲/ ۹۸). 

() في المطبوع: «يفعل». 
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۸A‏ سورة الزمر 
و#إوحده # منصوب عند سيبويه على المصدرء وعند الفراء على الحال. 
قول ع وا الهم اط رالو لاض عم امي الم أت 2 


بی عاد كف ما کارا فيه تلقو و بح م اا ا اناق الل ةا ا 
مه دوا پو عن سوء لداب يوم الق ا لقم وَيَدَاكُم ی سے الک ما لم يَكونوأ یمور مون ا ودا 


لك ا ااا بی كابوت ٤ون‏ ۵)). 


أمر الله تعالى نبي بالدعاءِ إليه» وردٌ الحكم إلى عدله» ومعنى هذا الآمر تضمن 
الاتجاية: 

و«اللهم» عند سيبويه منادى» وكذلك عند الكوفيينء إِلّا أنه خالفهم في هذه الميم 
المشدّدة» فقال سيبويه: هي عرض من حرف النداء المحذوف إيجازاًء وهي دلالة على 
أن نَم ما حذف» وقال الكوفيون: بل هو فعل اتصل بالمكتوبة» وهو (أمّ)» ثم حذفت 
اة تا نكاد مي الله با10 بكرا 

و لطر 4 منادى مضاف» أي: يا فاطر السماوات» و#الَعَيّ ): ما غاب عن 
البشر»/ وَالتَبَْدَةَِ )؛ ما شاهدوه. ثم أخبر تعالى عن سوءِ حال الكفرة يوم القيامة 
وأن ما ينزل بهم لو قدروا على الافتداء منه بضغف الدنيا بأسرها لفعلوا. 

قول ال #وبدَالهم و ألو ما لم يكونوأ یور مون # الآية؛ أي : كانت ظنونهم 
في الدنيا متفرقة متنوعة حسب ضلالتهم وتخيلاتهم فيما يعتقدونه» فإذا عاينوا العذاب 
يوم القيامة وقصرت بهم حالاتهم ظهر لكل واحد خلاف”"' ما كان يظن. 

وقال سفيان الثوري ويل لأهل الرزاء مله الكو . 
)١(‏ تقدم للمصنف ذكر الخلاف فيها في تفسير الآية (57؟) من (سورة آل عمران). 


(۲) سقطت من الأصل سهواً. 
(۳) تفسير الثعلبي (۸/ 275٠‏ والكشاف للزمخشري (4/ .)٠١١‏ وفي المطبوع: «لأهل الرَبا». 








۹ )٥۲-٤۹( الآيات‎ 


ا 1161010 
فقال: حاف هلدا : اوو بدا ھم و ائھ ما م ی کووا یور E‏ 

وقوله: #وحَاقٌ 4 معناه: نزل وثبت ولزم» وقوله: لما كانُوأ 4 هو على حذف 
مضاف» تقديره: وحاق بهم جزاءً ما كانوا به ُستهزئون. 

قوله عر وجلٌ: د مس السو ردا الهف ORE RE‏ 
َل عل بھی فة وکیا كر لايع ك د اما ليبن ون لهم فما عى نّم 
ينيبو 3 © چ امک یوی E‏ 
م کک () ولم يعمو أن مه سط الق لسن يتا وقد إن 

للك یکت لَمَو مود )). 

هذه حُجَّة تلزم عبد الأوثان التناقض في أعمالهم» وذلك أنهم يعبدون الأوثان 
ويعتقدون تعظيمهاء فإذا زفت آزفة ونالت شِدَّةٌ نبذوها ونسوها ودَعَوا الخالق المخترع 
e‏ ولاك زيمت الارا ليمي 

و وله معناه: ملّكُناهء قال الزجاج وغيره: التّخُويل: العطائٌعن غير مجازاة". 

و«التّمُمَة» هنا عام في جميع ما يسديه الله إلى العبد» فمن ذلك إزالة ال 
المذكور» ومن ذلك الصّحَّةُ والأمْن والمالٌ» وتقوى الإشارة إليه في الآية بقوله: إإنّمَآ 
هع علّم 4 وبقوله تعالى آخراً: يبط الرزْقَِمَينَآ وقد 4 وزكر الكسب. 

ودَكرَ الضمير في قوله: #أُوتِبتُّ.4» وذلك يحتمل وجوهاً: 

مها أذ يريد والفحية الجال كما قدا 


)١(‏ عكرمة بن عمار العجلي اليمامي» أبو عمار» أحد الأعلام حافظ روى عن أبي زميل والهرماس بن 
زياد وله رؤية - والقاسم» وعنه ابن المبارك ووكيع وآخرونء قال ابن معين: ثقة ثبت» وقال أبو 
حاتم: صدوق توفي سنة (69١ه).ء‏ تاريخ الإسلام (0757/9). 

(9) سير العلبى 1/0 8©)ء وسر الان 5۷۴/6 والكشاف لار رى 188/40 

() معاني القرآن وإعرابه للزجاج (6/ /اه*). - 
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ومنها: أن يُعيد الضمير على المذكورء إذ اسم النْعْمّة يعم ما هو مُذّكّ ويعُجٌ ما 
هو مُوَنّث. 

ومنها: أن تكون (م1) في قوله: إِّمَآ 4 بمعنى (الذي)ء وعلى الوجهين الأولين 
(ما) كاف وقوله: للم في موضع نصب على الحال» مع أن تكون (مَا) كافة 
واا إذا كانت بمعنى (الذي)» فإن لعل عِلمِ # في موضع خبر (إنّ) رال عق الخير 
المحذوف» كأنه قال: هو على عِلّم. 

وقوله: َكَعَم 4 يحتمل أن يريد: على علم مني بوّجه المكاسب والتجارات 
وغير ذلك. قاله قتادة"'» ففي هذا التأويل إعجاب بالنفس وتَحَاطٍ مُفرط» ونحو هذا. 

ويحتمل أن يريد عَلَى عِلْم من الله فيّ» وشيءٌ سبق لي» واستحقاق حزن عند الل 
لايَضُرّني معه شيع وفي هذا التأويل اغتِرارٌ بالله تعالى وعَجْرٌ وتَمَنّ على الله. 

ثم قال تعالى: ##بَلّه َة *؛ أي: ليس الأمر كما قال» بل هذه الفعلة”" به 
فتنةٌ له وابتلاءٌ 

ثم أخبر تعالى عمِّن سلف من الكفرة أنهم قد قالوا نحو هذه المقالة؛ كقارون 
وغيره» وأنهم ما أغنى عنهم كسبهم واحتجابهم للأموال» فكذلك لا يُغني هؤلاء. 

ف ذكر تحال على جهة التوعد لهو لاف تفن المقال_آن اولك صاب جرا 
سيئات ما كسبواء ون الذين ظلموا بالكفر من هؤلاء المعاصرين لك سيصيبهم”" ما 
أصاب المتقدمين» وهذا خبر من الله تعالى أَبرَرَّهُ الوجود يوم بدرٍ وغيره. 

و(مُعْجِزِينَ) معناه: مُفلتين وناجين بأنفسهم. 

ثم قور عَلَى الحقيقة في مر لكشب وسَعَة النعم فقال: أو لَمَْعلَمُوا أن الله هو الذي 
)١(‏ تفسير الطبري (۹۲۹/۱۹و۳۰۳/۲۱). 


(۲) في المطبوع والحمزوية ونور العثمانية وأحمد": «الغفلة». 
(۳) فى الأصل زيادة: «سيئات ما كسبوا وأن الذين ظلموا بالكفر»» ولعله تكرار. 








الآيات (۳٥-٥ه٥)‏ 4۱ 


يبسط الرزق لقوم ويُضَيّقه على قوم بمشيئته وسابق علمه» وليس ذلك لِكَيْس أحد ولا لعجزه. 

وقوله: #وَيَقَرِرٌ € معناه: يَصَيّقَء | قال تعالی: #ومن فد ر عله رده # [الطلاق: ۷]. 

قوله عزَّ وجل: #قُلٌ کوبادی الَدبنَ شرفو عل تشه لا قط ون تة أ ن 
يني لدوب جیما خو ارجح © لبوا إك یکم اسیو لھ ون بن أن 
يتك امات ےک مصؤورك (2) وأتيشوا لضن اریم ی رگم ن نل 
أن يڪم ألعدَابِبعْكَة واس رلا تعزوت ©)). 

هذه الآية عامة في جميع الناس إلى يوم القيامة» في كل كافر ومؤمن» أي أن توبة 
الكافر تمحو ذنوبه(""» وتوبة العاصي تمحو ذنبه» واختّلف هل يكون في المشيئة أو هو 
مغفور له ولا يُد؟ 

فقالت فر ف مين أهل الس هو مخقؤر له ولا بده وهذامقعضى ظلواهر القرآن: 

وقالت فرقة: التائب في المشيئة» لكن يَغلب الرجاء في ناحيته» والعاصي في 
المشيئة» لكن يخلب الخوف في ناحيته. 

واختلف المفسرون في سبب نزول الآية: 

فقال عطاءٌ بن يسار: نزلت في وحشي قاتِل حمزة”"). 

وقال قتادة» والسّديء وابن أبي إسحاق: نزلت في قوم بمكة آمنوا ولم يهاجرواء 
وفتنتهم قريش فافتتنواء ثم ندموا وظنوا نهم لا توبة لهم» فنزلت الآية فيهم؛ [منهم 
الوليد ابن الوليدء وهشام بن العاصي» وهذا قول عمر بن الخطابء وأنه كتبها بيده إلى 
هشام بن العاصي» الحديث””) 


.)هبنذ١ في المطبوع والسليمانية وأحمد*: «كفره)» وفي فيض الله ونور العثمانية:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۲۱/ ۳۰۷)» وتفسير الثعلبی (4/ 4١‏ ؟). 

)۳( ارج الطبري ۴ الراخدى فى ابات الندوك 5 من ظريق ابن مساق کن 
نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. 
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وقالت فرقة: نزلن في قوم كفار من أهل الجاهليةء قالوا: وما ينفعنا الإسلام 


وتحن قد زنيناء وقتلنا النسى».وآتينا كل كبيرة فنزلت الآية فيه ]7). 


وقال علي بن أبي طالب» وابن مسعود» وابن عمر: هذه أرجى آية في القرآن. 
وروی ثوبان عن النبي كله أنه قال: هما أحِبٌُ أن لي الدنيا بما فيها بهذه الآية: يا 


0010 
(۲) 


(۳ 


سقط من الأصلء وانظر تفسير الطبري (۲۱/ ۳۰۸ و۹٠۳)»‏ وتفسير الثعلبي (۸/ .)١١١‏ 

أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه الطبري (۲۲۸/۲۰) وابن أبي الدنيا في حسن الظن 
بالله (19) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية» عن يونس بن عبيد» عن ابن سيرين قال: قال 
علي رضي الله عنه: أي آية في القرآن أوسع؟ فجعلوا يذكرون آياً من القرآن # وَمَنْيَعَمَلْ سُوءًا أو 
يظلم سه ثم عفر أله يد أله عَهوْرَايّحِِمًا 4 أو نحوهاء فقال علي: ما في القرآن آية أوسع 
من فل يعِبَادى الزن سره فوأ عل امهم [ ر ين 1 ا اا اذوب َُيعا ا نهم هو 
امور َليَحِيمُ #. وهذا منقطع» ابن دك مود فى ردن الله عنه» وأما أثر عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه فقد أخرجه الطبري »)۳٠۸ /۲١(‏ وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله »)۷١(‏ 
والطبراني في الكبير (/855) من طريق منصور بن المعتمر» عن الشعبي» عن تجالس شتير بن 
شكل ومسروق فقال شتير: إما أن تحدث ما سمعت من ابن مسعود فأصدّقكء. وإما أن أحدث 
فتصدّقني فقال مسروق: لا بل حدث فأصدّقكء فقال: سمعت ابن مسعود يقول: إن أكبر آية فرجاً في 
القرآن #يعبَادِى ألَذِينَ ره فوا عل آمهم لا نَقَمَطُوأ نة لَه 4 فقال مسروق: صدقت» وأخرجه 
الطبراني في «الكبير» (8570-8569) من طريق آخر عن الشعبي به» والطبراني أيضاً )875١(‏ 
تو ظريق ان الق دل اشع سروك وور وزكر يلف مدر انا او عاق عر 
رضي الله عنه لم أقف عليه باللفظ الذي ذكره المؤلف وإنما جاء عند الطبري (۲۰/ ۲۲۷-۲۲۷) 
من طريق محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر قال: إنما أنزلت هذه الآيات في عياش ابن أبي 
ربيعة» والوليد بن الوليدء ونفر من المسلمين» كانوا أسلموا ثم فتنوا وعذبواء فأفتنواء كنا نقول: لا 
يقبل الله من هؤلاء صرفاً ولا عدلاً أبداً» قوم أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عَذَّبوه فنزلت هؤلاء 
الآيات» وكان عمر بن الخطاب كاتباًء قال: فكتبها بيده ثم بعث بها إلى عَيّاش بن أبي ربيعة» والوليد 
ابن الوليد» إلى أولئك النفرء فأسلموا وهاجروا. 

ضعيف» أخرجه أحمد في مسنده (0/ »)۲۷١‏ وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (259» والطبراني في 
الأرسط 9 ۷ بيشي قن قحب اا6 ۷۲۷ا طريق ابن لیک عن أبي قبل ون أب - 








الآيات (7ه-ه ه) 41۳ 


وأَتَرَُوا 4 معناه: أفرطوا يعوا الطور. 
و«القنوط»: أعظم اليأس. 
وقرأ نافع وجمهور الناس: ا تَقَّمَطوا ‏ بفتح النون» قال أبو حاتم: يلزمهم أن 
يقرؤوا: لمن بَكَدِ ما فَمَطُوأ 4 [الشورى: 18] بالكسرء ولم يقرأ به / أحد. 
وقراً الأشهب العقيلي بضم النون0©. 
وقراً بو عمرو» وابن وثاب» والأعمش بكسرها("”» وهي لغات. 
وقوله: ناله يعفر الوب جمِيعًا 4 عموم بمعتى الخصوص؛ لأن القّرك ليس 


بداخل في الآية إجما عأ وهي أيضاً في ا لمعاصي مقيدة بالمشيئة» و جِيعًا 4 نصب على الحال. 
زُوي: أن رسول الله ول قراً: «إن الله يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي»". 


= عبد الرحمن المزني» عن أبي عبد الرحمن الجبلاني» عن ثوبان يقول: سمعت النبي بي يقول: «ما 
أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية #يبَادِى الذي أترة فوأ عل نميهم لا نَقَمَطُوأ من رة أله &» 
إلى آخرهاء فقال رجل: يا رسول الله ومن أشرك؟ فسكت النبي بل ثم قال: «إلا ومن أشركء إلا 
ومن أشرك إلا ومن أشرك) ثلاثاً وابن لهيعة ضعيف» وأبو عبد الرحمن الجبلاني مجهول الحال 
انظر ترجمته في التاريخ الكبير (۹/ »)١١‏ والجرح والتعديل (9/ 0 4). 

)١(‏ وهی شاذة» انظر عزوه له فى الشواذ للكرمانى (ص: »)5١6‏ وتفسير الثعلبى (۸/ 757). وفى 
السليمانة؛ #أبر الأقهب»: ٠ ٠‏ ۰ ۰ 

(۲) وهي سبعية لأبي عمرو والكسائي» والفتح للباقين» انظر التيسير (ص: .)٠١١‏ 

(۳) حديث فرد في ثبوته نظر» أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (۲۳۰۲)» وعبد بن حميد (/81/1١)؛‏ 
وأحمد (5/ 2)550-459-485)» وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (۷۲)ء والترمذي (۳۲۴۷)» 
والحاكم في المستدرك (۲/ »)76٠١‏ والثعلبي في تفسيره (8/ 47 7)» وحفص بن عمر في جزء فيه 
قراءات النبي 5ي (۹۸)ء والطبراني في الكبير )٤١١(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» 
عن شهر بن حوشب» عن مولاته أسماء بنت يزيد بنت السكن الأنصارية» مرفوعاًء وشهر بن حوشب 
صدوقء وله أحاديث أنكرت عليه ولكن روايته عن مولاته أسماء بنت يزيد حسنة كما قال الإمام 
أحمد» وقد اختلف هل سمع من أم المؤمنين أم سلمة» وهل هي التي في السند أم لا؟ وقد فصل القول 
في روايته عن أم سلمة الأستاذ محمود شاكر في تعليقه على الطبري »)۳٤۹/۱٠١(‏ وقد عدوا هذا 
الحديث من منكراته» ولكن قال الذهبي: وما ذاك بالمنكر جداً. انظر سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۳۷۸). 


[Yv [ه/‎ 
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وقرأ ابن مسعود (إنَّ لقال وا سيا ل 


# وََنيوَأ# معناه : ارجعوا وميلوا بنفوسكم. و«الإنابةً» : الرجوعٌ بالنفس إلى الشيء. 

وقوله: من مَل أَنَيَأتَِكْهاَلْصَدَابُ € توعد بعذاب الدنيا والآخرة. 

وقولة تال وتيا حن + ماه أن القرآن العوير تضكن عفاد رة 
وأوامر ونواهي مُنْجية» وعِدَات على الطّاعات والبرٌ وحدوداً على المعاصي ووعيداً 
على بعضهاء فالأحسن أن يسلك الإنسان طريق اتهم والتحصيل والطاعة والانتهاء 
والعفوفي الأمور ونح و ذلك» فهو أحسن من أن يسلك طريق الغفلة والمعصية فيح 
أو يقع تحت الوعيد. 

فهذا هو المعنى وهو المقصود باحس )» وليس المعنى: أن بعض القرآن 
أحسن من بعض من حيث هو قرآن» وإنما هو أَحْسّن كله بالإضافة إلى أفعال الإنسان 
وما يلقى من عواقبها. 

قال السدي: الْأَحْسَنٌُ: هو ما أمر الله تعالى به في كتابه". 

وو #معناة: فجأة وغل غير موعل. 

و#شتعرورت * مشتق من الشعار. 


قوله عر وجل: ل أن کول تق ہر عل ما َرَت فى بج الله وإ نكت لمن 
لخر ل أو تقول او ات اله هَدَدِن ڪت ين الْمَنّقِيَ ) أو مول جين كَرَى 
العَدَاه 13 ل كز EE E‏ 
پا یکرت وکت من الْككفِرَ (5) ویم الیم تری الي كَدَبوأ لی الله 
فم موہ الس فى جَهَكَمَ متو گے ۰.4 
)١(‏ وهي شاذة» انظر تفسير الثعلبي (۸/ "47 1). 


(۲) في المطبوع: «فيجزى». 
(۳) تفسير الطبري »)١١ /7١(‏ وتفسير الماوردي (5/ »)١177‏ وتفسير الثعلبي (8/ 45 ؟). 








الآيات (5ه-5:0) 4\0 


ل ل لمر من أخل أن رل س 


ليسم 


وقراًأبوجعفر بن القعقاع : #يا > 1 حَسْرّنَايَ # بفتح الياءِء ورويت عنه بسكون الياء”١.‏ 
قال أبو الفتح؛ جمع بين العوض والمُعَوض منه”") 


وروى ابن جكّاز عن أبي جعفر: (ياحسرتي) بكسر التاءِ وسكون الياء. 
قال سيبويه: ومعنى نداءٌ الحسرة والويل: أي: هذا وتك وزماثك فالحض بي 9) 
و لطت 4 معناه: قصرت اللازم» وقوله: #إفى َنْب آل 4 معناه: ع 
مقاصدي إلى الله» وفي جهة طاعته» أي: في تَضييع شريعته والإيمان به» و«الجَنْبُ): 
ورت 5 
يعبر به عن هذا ونحوه» ومنه قول الشاعر: 
أفى جب بكر قطعتنى مَلَامَةَ لَعَمْري لَقَد طَالَتْ مَلَامَتْهابيَ» ‏ [الطويل] 
ار 


الاس جنب و 1 ا Nl. SAMS‏ 


.)7 517 /۲( وهي عشرية» انظر النشر‎ )١( 

(۲) المحتسب (۲/ ۲۳۷). 

(۳) وهي شاذة» ليست من طرق النشرء انظر عزوها له في المحتسب (۲/ ۲۳۷). 

(4) انظر معاني القرآن النحاس »)۱۸٦/7(‏ وفي أحمد": «فضيعت» بدل «فاحضري». 

(5) البيت لمعن بن أوس كما في مقاييس اللغة »)۳۹١/١(‏ ولكعب بن زهير في تاج العروس 
(۳۷/ 7390). لسان العرب »)٠١١ /١54(‏ خزانة الأدب (9/ ١٠٠)ء‏ ولهما في غريب الحديث 
لابن سلام /١(‏ ۹۸)» ونسبه الصاحبي (ص: 95) لأوس غير منسوب. 

(5) بلا نسبة في معاني القرآن للأخفش :.)305/١(‏ والعين »)١417/5(‏ وإعراب القرآن للنحاس 
(١1/؟١5).‏ 
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وقال مجاهد: #فى جنب آله #؛ أي ذف اعرا 


وقول الكافر: ونكت لمن ألتدَخْرِينَ * ندامة على استهزائه بأمر الله تعالى» 
اال الاستهزاء. 

وقوله: ا # في الموضعين عطفٌ على قوله: #أن تقول * الأول. 

وڪره € مصدر من: کر يكر. 

وقول #2515 نت بد(آن) ا وهو عطفٌ على قوله: 
# كر كَرَّةٌ 4: والمراة: لو ن لي كر فكَوْنء فلذلك احتيج إلى (أَنْ)؛ لتكون هي مع 
الفعل رالتروك قول الفاغ عدا 

ا ادا نال E‏ 

وقد قرر”" بعض الناس الكلام بأنه: لو أَنَّ لي أَنْ أكرّ فأكون» ذكره الطبريٌ9). 

وهذا (الكون) في الآية وا في التمني. 

وقوله: #ا بل 4 جوابٌُ لِنَفَى مقدّر في قوله هذه النفس» كأنيا قالت: 0 
في الدنيا لم يتسع للنظرء ء أو قالت : فاي لم يَتَبَيّن لي الأمر في الدنياء ونحو هذاء وحق 
(بَلَى) اَن تجيءَ بعد تفي عليه تقر(“ . 

وقراً جمهور الناس: #جَآءَنَكَ 4 بِمَنْح الكاف وبفتح التاء من قوله: #فَكَدّيَتَ 
يس وَاسَتَكْبرِتَ وت #» على مخاطبة الكافر ذي النفس. 


)١(‏ تفسير الطبري /۲١(‏ ١٠۳)»ء‏ والهداية لمكي /١١(‏ 25155)) وتفسير الثعلبي (۸/ »)۲٤١‏ وتفسير 
السمعاني (5/ .)٤۷۷‏ 

() بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (؟/ 571)» وتفسير الطبري ١(‏ 15/7 *7)» وتفسير الثعلبي .)۲٤۸/۸(‏ 

0 في المطبوع ونجيبويه ونور العثمانية وأحمد": «قدّراء وفي الحمزوية: «قال». 

(:) تفسير الطبري »)۳١١/۲١(‏ وقاله الفراء في معاني القرآن (5/ .)١7١‏ 

(5) في أحمد": «تقدير»» وفي المطبوع: «أن يجيء). 








الآيات (5ه-5:0) ۷ 


وقراً ابن يَعْمّر والجحدري بكسر الكاف والتاء في الثلاثة على خطاب النفس 
المذكورةة؟. 

قال بو عات ر رها أ سلا عن الى 04 

وقرأ الا عم لی قا با 

ثم خاطب تعالى نبيّه هة بخبر يراه يوم القيامة من حالة الكفار» وفي ضمن هذا 
الخبر وعيدٌ لمعاصريه. 

وقوله: #تَرّى € هو من رؤية العين» وكَذِبُهِم على الله تعالى هو في أن جعلوا له 
البنات والصاحب» وشرعوا ما لم يأذن به الله إلى غير ذلك. 

وقوله: لوهم مُسْوَدَهُ 4 جملة في موضع الحال» وظاهر الآية: أن لون 
وجوههم يتغير» وتسود حقيقة» ويحتمل أن يكون في العبارة تجوز وعبَّر بالسّواد عن 
ارتداد”؟؟ وجوههم وغالب همهم وظاهر كابتهم. 


ع کے 


ومنو #: موضع الثواء والإقامة. 
و«المتكبّر»: رافع نفسه إلى فوق حقه. قال النبي 4 «الكبر سفه الحق» وغمط 
الناس)00)؛ أي : احتقارهم. 


.)4١8 وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص:‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أخرجه أبو داود »)۳۹۹١(‏ وحفص بن عمر في جزء قراءات النبي (44)» والطبراني 
في الكبير )۹4٤۳(‏ من طريق إسحاق بن سليمان الرازي» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» 
عن أم سلمة رضي الله عنها به» قال أبو داود: هذا مرسل الربيع لم يدرك أم سلمة» وأخرجه الحاكم 
في المستدرك (۲/ )١69‏ من طريق إسحاق بن سليمان الرازي» عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية به» بنحوه» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي: 
صحيح. وانظر مختصر الشواذ (ص: 177)» ومعاني القرآن للنحاس (181//5). 

(۳) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: ١٠٠)ء‏ ومعاني القرآن للنحاس .)١81//5(‏ 

(4) في المطبوع وفيض الله وأحمد": «اربداد»» وفي الأصل: «أن يراد به)» ولعله تحريف. 

(5) صحيح بنحوه» أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الأدب المفرد »)٥٥٩٩(‏ وأبو داود (50947)» وابن = 








[1۸ /°] 


۸ سورة الزمر 


aT:‏ ته د وو 


قزل وچا وی E‏ کک 
زفت © اک کی سكل کد تفر کے کنر کید © سای تكوب 
ولاش وال مروا ات اه أوْلَيِكَهُما سرو 02 e‏ 
عبد اا للتهلونَ ا ومد أو إيكَ من للت لین اشرت لطن عمك 
وی ارين @). 

کر ا ال حال المنقين رجاتي ليعادل بلك ما تقده من ذكر الكقرةة رفي 
ذلك ترغيب في / حالة المتقين؛ لأن الأشياءً تبين بأضدادها. 

وقرأجمهور القراء: #بِمَمَارّتَهِمَ 4 على اسم الجنس» وهو مصدرٌ من الفوز. 

وقراً حمزة» والكسائيء وأبو بكر عن عاصم: #بِمَقَارَاتِهِمُ# على الجمع» 
من حيث النجاةٌ لأنواع ولأسباب مختلفة» وهي قراءة الحسن» والأعرجء وأبي عبد 
الخ توالا عة 

وفي الكلام حذف مضاف تقديره: ويُنَجّي الله الذين اتقوا بأسباب أو بدواعي 
مفازتهم. وقال السّدي: بِمَمَانَتِهمَ 4: بفضائلهم» وقال ابن زيد: بعماله. 

وقوله تعالى: #حَدِقُ ڪل سىء كلام مستأنفٌ دال على الوحدانية» وهو 
عمومٌ معناه الخصوص 

و«الوكيل»: القائم على الأمر الزعيم بإكماله وتتميمه. 

و«المَقًاليد: المفاتيح» وقاله ابن عباس"» واحدها: مقلاد. مثل مفتاح. 


= حبان في صحيحه (0451) من طريق عبد الوهاب الثقفي» عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة مرفوعاًء وهو في مسلم (41) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: «الكبر 
بطر الحق وغمط الناس». 

.)٥٦۳ والسبعة (ص:‎ ».)١9٠ وهما سبعيتان» انظر: التيسير (ص:‎ )١( 

(0) انظر القولين في تفسير الطبري 7١ /7١(‏ 39)» والهداية لمكي .)5117٠0/1١(‏ 

(۳) أخرجه الطبري )77١/71١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 








۹ )50-51١( الآيات‎ 


وفي «كتاب الزهراوي»: واحد المقاليد: إقلید*» وهذه استعارة» كما تقول: 
بيدك يا فلان مفتاح هذا الأمر؛ إذا كان قديراً على السعي فيه. 

وقال السدي: المقاليدٌ: الخزائن» وهذهغبارة غير جيدة ويُشبه أن يقول قائل: 
المقاليدٌ إشارةٌ إلى الخزائن أو دالّة عليها فيسوغ هذا القول» كما أن الخزائن أيضاً في 
جهة الله إنما تجيءٌ استعارة» بمعنى: اتساع قدرته» وأنه يبتدع" ويخترع. 

ويُشبه أن يقال فيما أوجد من المخلوقات كالريح والماء“ وغير ذلك: إنها في 
خزائنه سبحانه» وهذا كله تجوز على جهة التقريب والتفهيم للسّامعين» وقد ورد القرآن 
بذكر الخزائن» ووقعت في الحديث الصحيح في قوله بيا: «مافتح الليلة من الخزائن»(*> 
والحقيقة في هذا غير بعيدة» لكنه ليس باختزان حاجة ولا قلّة قدرة كما هو اختزان البشر. 

وقال عثمان رضي الله عنه: سألت رسول الله ية عن مقاليد السماوات والأرض 
فقال: «لا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله» هو 
الأول والآخرء والظاهر والباطن» يُحبي ويميت» وهو على كل شيءٍ قدير)7). 


)١(‏ مثله في معاني القرآن للنحاس ١/۲۹۸)ء‏ والهداية لمكي 2»)57171١/١١(‏ وتفسير الثعلبي 
)»ولم أقف على الزهراوي. 

(۲) تفسير الطبري )۳١١/۲١(‏ وتفسير الماوردي (5/ .)٠۹١‏ وفي الحمزوية: «الحواس». 

(۳) سقطت من السليمانية وفيض الله» وفيهما: «وأنه المخترع». 

(:) في المطبوع وأحمد": «كالماء والنار). 

)02( هذا جزء من حديث أخرجه البخاري )٥۸٤٤(‏ عن أم سلمة مرفوعاً بلفظ: مادا رل الله مِنْ 
الْفِتْنَدَ مَاذًا ل من الْحَرَائِنَ). 

© وآ چان أن کاب شن د و اران :في الدع ۷ ران ال في 
عمل اليوم والليلة (۷۳)ء والعقيلي في الضعفاء »)١118-١117//1(‏ وأبو يعلى في مسنده كما في مجمع 
الزوائد (۱۰/ »)٠٠١‏ من طريق أغلب بن تميم الكندي ويقال المسعودي» عن مجلد بن هزيل العبدي» 
عن عبد الرحمن المدني» عن عبد الله بن عمر» عن عثمان بن عفان» أنه سأل رسول الله ياء عن تفسير: 
سمالي الوت وَالْأَرْضِ € وأغلب بن تميم بن النعمان قال ابن معين: ليس بشيء وقال البخاري 
منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم فخرج عن حد الاحتجاج ‏ = 
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GS 


وقوله: أمَمَيْرَ 4 منصوب بط أَعَبْدُ » كأنه قال: أَمَكيْرَ الله عْيدُ فيما تأمروني؟ 
ویجوز أن يكون نصبه ب امرون 4 على إسقاط (أَنْ)؛ تقديره: أفغير الله تأمروني أن أَعْبدَ. 
وقرأت فرقة: «تأمرُوتي 4 بنونين» وهذا هو الأصل. 
وقراً ابن كثير: #تأمروئيَ4 بنون مشددة مكسورة وياء مفتوحة. 
وقراً ابن عامر: #تأمروني 4 بياء ساكنة ونون مكسورة خفيفة» وهذا على حذف 
الوا عه و ا ر ا د و 
لأنها علامة رفع الفعل. 
وفتح نافع الياءَ على هذا الحذف فقراً: تَأمُرُونِيَ 4. 
وقراً الباقون بشدّ النون وسكون الياء“. 
قوله تعالى: #وَلْمَدَ أويى إِكَكَ € الآية» قالت فرقة: في الآية تقديم وتأخير» كأنه 
قال: ولقد أوجِي إِلَبْكَ لن َشْرَكْتَّ لَيَسْبَطَنّ عملك وإلى الّذِينَ من قَبلِكَ. 
او ی رجا و ی ود کاک و لين أن عبت 
و( حط فاه عل وسقتطووبيده الآية بطلت أعمال ال ا صلا و 
ا 
= به لكثرة خطئه |. ه .انظر ترجمته في الجرح والتعديل (۲/ »)۳٤۹‏ الميزان (۱/ ۲۷۳ »)۲۷٤‏ 
أورده الذهبي في ترجمة مخلد أبو الهزيل العنبري البصري» وقال: هذا موضوع فيما أرى. اه. 
انظر الميزان (5/ ٤۸)ء‏ وقد روي بلفظ آخر عن عثمان رضي الله عنه» انظر الموضوعات لابن 
الجوزي »)١40-1١ 44 /١(‏ واللآلى المصنوعة .)8١ /١(‏ 


)١(‏ هذه خمس قراءات وهي سبعية إلا الثالثة» انظر التيسير (ص: »)۱۹١‏ وفيه أن الأولى لابن عامرء 
وأما الثالثة فظاهر السبعة (ص: 051) عنه» ونقلها في النشر (۲/ 517 7)) وجامع البيان )١8 55 /٤(‏ 
وجهاً لابن ذكوان. 

(۲) انظر الاستدلال بالآية على ذلك فى المدونة (۲/ ۲۲۷)» والحاوى الكبير »)۲٠۹/۲(‏ والمغ: 

ي 9 2 
لابن قدامة (۱/ ۲۸۹). 








٤۲١ )58-55( الآيات‎ 


قوله عر وجلّ: لا بل اهاعد وکن يس التَدكرنَ ا وما دروا ی در 


2 4 م ر ۶ے وو روصا م ر ب حرق سے ر و ک2ا ست ALSACE‏ 
والأرض جميعا فبضتة: بوم الْفِيلمَةَ وَالسّموات مطويكت ینو سبحنه, وتلل 


2 
2 وم 2 ال 


>۶ 


عمایشرکوت ا وبح في الور فَصَعِىٌ من فى لسوت وَمَن في رض إلا م سا 
نيح في خر داهم یام بترو ).۰ 

المكتوبة نصبٌ بقوله تعالى: #فاعبد 4. 

وقوله تعالی: ادزا ا مدرو معنا وما عظموا الله نحق عه ولا 
وصفوه بصفاته» ولا نفوا عنه ما لا يليق به. 

واختلف الناس في المعنيٌ بالضمير في قوله: #قَدَرَوا #: 

فقال ابن عباس: نزل ذلك في كفار قريش الذين كانت هذه الآيات كلها محاورة 
لھم ورا عليه *: 

وقالت فرقة: الآية نزلت في قوم من اليهود» تكلموا في صفات الله تعالى وجلاله 
فالحدوا وجَسّموا وأَنَوَا بكل تخليط فنزلت الآية فيهم. 

وفي الحديث: أنه جاءَ حبر بالمدينة”" إلى رسول الله يِه فجلس إليه» فقال له 
النبي كِِ: حدّثناء قال: إن الله عر وجل إذا كان يوم القيامة جعل السماوات على إِصْبَّع» 
والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع» والماءَ والشجر على إصبع» وجميع 
الخلائق على إصبع» ثم يهزهن فيقول: أنا الملك» فضحك رسول الله ية حتى بدت 
2 


نواجذه تصديقاً له» ثم قراً هذه الآية 


)١(‏ المكتوبة هي لفظ الجلالة «الله). 

(۲( أخرجه الطبري (9/ ۳۹۷)» و(۲۰/ 55 7)» وابن أبي حاتم (55/) من طريق علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) في أحمد” والسليمانية: «جبريل بالمدينة»» في الأصل: «جبريل)» دون ذكر المدينة. 

(4) متفق عليه» أخرجه البخاري »)۷٤٥۱(‏ ومسلم (717/85) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: جاء حبر» وفي رواية للبخاري )/5١15(‏ جاء رجل من أهل الكتاب. 
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قال القاضي ابو محمد: فرسول الله يك تمثل بالآية وقد كانت نزلت. 

وقوله في الحديث: #تصديقاً له»؛ أي: في أنه لم يقل إلا ما رأى في كتب اليهود. 
ولكن النبي اة أنكر المعنى؛ لأن التجسيم فيه ظاهرء [واليهود معروفون باعتقاده لا 
يُحسنون حَمْله على تأويله من أن الإصبع عبارة عن القدرة» أو من أنها إصبع حََلّق 
يخلق لذلك» ويعضدها تنكير الإصبع]'. 

وَرَوى سعيد بن المسيب: أن سبب نزول الآية: أن طائفة من اليهود جاءت إلى 
رسوك ]كلك الا ا محمد هذا ا خلق العا قوم لا فعضي رسول الله 
کي وساوره)» فول ال 

وقراً جمهور الناس: درم4 بسكون الدال» وقرأً الأعمش بفتح الدال./ 


ا 
ع 


وقر اور وفيس بو غ الک و و زوم تدرو ا يقد الدان 
اق رة بفتح الدال. 


وقوله تعالى: #والأرض بَحِمِِصًا بص كه بوم آلقيَدَمَةَ € معناه: في قبضته. 


وقال او عدر ماما 6 ف د الال احده والماوات مط ات 
و 
باليمين الأخرى؛ لات كلنايديه يمين :وروا غن ال ي 


)١(‏ سقط من الحمزوية ونور العثمانية ونجيبويه» وفي حاشية المطبوع أنه لا يوجد إلا في التونسية» 
وأنه زيادة توضح رأي ابن عطية. 

(۲) في أحمد” ونور العثمانية: «(شاورهم». 

(۳) مرسل» أخرجه الطبري )1۸۸/۲٤-۳۲۸/۲۱(‏ عن محمد بن حميد» عن سلمة» عن محمد بن 
إسحاق» عن محمد عن سعيد بن المسيب مرسلاً. ومحمد بن حميد الرازي ضعيف. 

(5) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: .)4١5‏ 

(5) لم أقف عليه» وقد أخرجه مسلم (۱۸۲۷) عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كَل «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في 
حكمهم وأهليهم وما ولوا». 


0 خرجه البخارى 4193) عن الخ عُمَرٌ رضى اللةغنهما مرفوعاء وقيه: او کون الشماوات بيميئةة. 








الآيات AA )٦۸-٦٦(‏ 
رالا غا ا ق ج اتر مارات وك الك هة 
وقراً عیسی بن عمر: (مَطْويّاتِ) بكسر التاء المنونة"» والئاسٌ على رفعها. 
وعلى | بوبه فاي انالف وكل ما ورك غار عن القدرة واو وها 
اختلج في الصدور من غير ذلك باطل» وما ذهب إليه القاضي من أنها صفات زائدة على 
صفات الذات قول ضعيف”"» وبحسب ما يختلج في النفوس التي لم يحصنها العلم قال 


ا اک حت .جني ند ۸< 


زرل 0 9 عا لاك 4 ی هر ع ميم اله الي ۷ ع به 

ثم ذكر سبحانه وتعالى التّفخ في الصّور ليْصعق الأحياءٌ من أهل الدنيا والسماءء 
وفي بعض الأحاديث من طريق أَبِي هريرة عن النبي كلا أن َيل هذه الصعقة صعقةٌ 
الْمَرَعه ولم تَتَصَمّنْهَا هذه الآية©2. 


)١(‏ ضعيف» وفيه نكارة» أخرجه الطبري (۲۱/ )۳۲١‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله: #وَالْدرَضٌ جميع ا َصَحُه بوم ألْيدَمَةَ € يقول: قد قبض الأرضين والسماوات 

(۲) وهي شاذة» انظر تفسير الثعلبي (۸/ »)٠٠١١‏ الشواذ للكرماني (ص: .)5١5‏ 

(۳) انظر قول القاضي الباقلاني في تفسير ابن جزي (۲/ 2775» قال: وأما السلف الصالح فسلموا علم 
ذلك إلى الله ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم علم حقيقته إلا الله وهذا هو مذهب أهل 
الحق» انظر الاعتقاد لابن أبي يعلى (ص: »)٠١‏ والمواقف »)١577/7(‏ وشرح الطحاوية (ص: 
»0١‏ وأضواء البيان (/1/ »)۲۷١‏ وما مشى عليه المصنف هو مذهب أهل التأويل» وهو مردود. 

(4:) ضعيف» هذا الحديث الذي يشير إليه المؤلف أخرجه الطبري -٦۱۱/۳(‏ 17/8-5377- 
35 ؛» وابن أبي حاتم (17571-/177717--11779).: وأبو يعلى في مسنده كما في فتح الباري 
8/1 والطبراني في الأحاديث الطوال (١۳)ء‏ والبيهقي في البعث والنشور (2509» وأبو 
الشيخ في العظمة (۳۸۸. )۳۸۹١‏ وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن رافع المدني» عن يزيد بن أبي 
زياد عن رجل من الأنصارء عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة عن رسول الله :أن الله 
عز وجل لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصورء فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه 
شاخصاً بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر» فقلت: يا رسول الله وما الصور؟ قال: «قرن» قال: قلت: 
وكيف هو؟ قال: «قرن عظيم والذي نفسي بيده إن عظم دائرة فيه كعرض السماوات والأرض ينفخ - 








4 سورة الزمر 
ولإفصيق € في هذه الآية معناه: حر ميته و#ألصُورٍ €: القَرْن» ولا يتصور هنا 
غير هذاء ومن يقول: الصور جمع صورة» فَإنما يتوجه قوله في نفخة البعث. 
وقراً قتادة : (في الصّوّرِ) بفتح الواو» وهي جمع صورة. 


قوله تعالى: لا من سا َه )» قال السدي؛ استثنى جبريل وميكائيل وإسرافيل 
لل يا ا ا 


وقيل: استعى الأبياة وقال ابن جير اسنعى الشهداء“: 
وقوله شم ْح فيه أخرى € هي نفخة البعث» ورُوي: أذين ا ار 


لأيدرق وهوس يرا اقرا وا . وباقى الاية بير" . 


= فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعق» والثالثة نفخة القيام لرب العالمين»» 
وذكر الحديث بطوله. وإسماعيل بن رافع بن عويمر» ويقال ابن أبي عويمر الأنصاري ضعيف وا 
وقد اضطرب فيه إسماعيل بن رافع كما في الفتح /١١(‏ 54) قال الحافظ: ومداره على إسماعيل 
ابن رافع واضطرب في سنده مع ضعفه فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة» وتارة 
بواسطة رجل مبهم» ومحمد عن أبي هريرة تارة بلا واسطة» وتارة بواسطةرجل من الأنصار مبهم 
أيضاً. اه. وقال البخاري: وروى إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد ابن أبي زياد عن رجل عن 
محمد بن كعب حديث الصور مرسل لا يصح. اه .انظر الكامل (۱/ 585 -"561). 

.)۷۳ /؟١( انظر البحر المحيط‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (۲۱/ »)۳۳١‏ وتفسير الماوردي (5/ »)٠١١‏ والهداية لمكي .)5810/9/1١(‏ 

(۳) منكرء أخرجه الطبري (۲۱/ 101-770*) من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي» عن عمه يزيد بن 
أبان الرقاشي» عن أنس رضي الله عنه به مرفوعاً مطولاًء والفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي منكر 
الحديث ساقط» وعمه يزيد ضعيف» وقد عزاه السيوطي في الدر المنثور 07٠١ /١7(‏ لأبي نصر 
السجزي في الإبانة» وابن مردويه. 

(5) تفسير عبد الرزاق (۳/ 0 »)١7‏ تفسير الطبري (١1؟5/‏ 911). 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري »)٤۹۳۰٩-٤۸۱٤(‏ ومسلم (7166) من حديث أبي هريرة رضي الله 








{° )۷۲-٠٣۹( الآیات‎ 


قوله عزَّ وجا : « َرَت الْاَرَضٌ ينور دبا روح الكنت وراه > ياين 
ص ا سا رہ م ر مودس 2 سن ارسي و سو مه رو ےد 22 ضے ‏ چ بے 6 هه 
وَالشّهداء وَفَضىَ هم بالق وهم لا يظلمُونَ وو وی ت ھل تيس تا عملت وَهْوَأعَلمْ يما 
کک ET‏ قال لَهُمَ 
ریما الم يام شل رسل يلون یکم 4 د یکم ایک رد 2 و 1 6 َالو 
ول حت كله أ الاي عل الكفرن (2) قل ادو اوی يت كرون فيها 
ونو خض سبد ىل مك ره © 

(أَشْرَقت) معناه: أضاءَث وعظّم نورُهاء يقال: شرقت الشمس: إذا طلعت» 
ارقف إذا ات 

6 ع 2 2 

وقرأ ابن عباس» وعبيد بن عمير: (وأشرقت) بضم الألف وكسر الراء"»[على 
بناغ الفعل للمفعرل]) وهذا إنما یت رتب من فعل يتخدىء فهذا على أن يقال: آشرق 
البيتٌ» و السّراح» فيكون الفعل ا وغير متجاوز بلفظ واحد» َرَج 
ا 5 ےه د 2 
وَرَجَعْتَه وَوَقَف وَوَقَفتهه ومن المتعدي من ذلك يقال: أشرقت الأزض. 

وَالأَرْضُ في هذه الآية: الأَرْضُ المُبّدلة من الأرض المعروفة. 

5 35 ا 5 eR‏ ء ل 

وقوله: ينُوَرِرَيّبَا #* إضافة خلق إلى خالق» أي: بنور الله تعالى. 

والب 4: كتابُ حساب الخلائق» ووحّده على اسم الجنس؛ #لأن كل أعد 
له كتا على حدّة . وقالت فرقة: وخ ضع اللّوحٌّ المحفوظ. وا لين تاس 
awe‏ 


وقوله: #وجأىء يأَلبَينَ 4؛ أي البعييوا عا ی 
)١(‏ وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ ۲۳۹)» الشواذ للكرماني (ص: ١17‏ 4)» ولم أجدها لأبي البرهسم. 


(۲) سقط من المطبوع وأحمد". 
(۳) في أحمد” والمطبوع: «استشهدوا». 
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م دس ساسم 


ا ع 
وقوله: #وَاَلشْبَدَآءِ #» [قيل: هو]'١)‏ جمع شاهد. والمراد: أَمَّة محمد َل الذين 
وقال السدي: الشهداء: جمع شهيد في سبيل الله" وهذا أيضاً يزول عنه معنى 
التوعد. 
ويحتمل أن يريد بقوله: #وَأَلشّبَدَآءِ 4 الأنبياءَ أنفسهم, [فيكون من]" عطف 
الصفة على الصفة بالواوء كما تقول: جاءني زيد الكريمٌ والعاقل. 
وقال زيد بن فنك الشهداة 0 
والضمير في قوله: ينيم 4 عائد على العالم بأجمعه. إذ الآية تدلٌ عليهم. 
7000 ا 0 0 1 
وقوله: # لا يِظلَمَونَ 4 معناه: لا يوضع شيءٌ من أمورهم غير موضعه. 
وقوله: #وَوَفَيتَ # معناه: جوزيته مُكَمّلا0)» وفي هذا وعيدٌ صرح عنه قوله: 
رس 6 اس سجس ا 
وَهْوَأْعَلم يِمَايِمْعَلُونَ #. 
وقراً الجمهور: #وَسِيقَ € #وجأقء 4 بكسر أوَّله. 
وقرأها ونظائرها بإشمام الضَّهٌ: الحسنٌ» وابن وثاب» وعاصم والأعمش2©. 
وأرمرًا # معتاه: جماعات متفرقة واحذتها زمرة. 
وقوله: #فْيِحَتَ 4 جواب إا € والكلام هنا يقتضي أن فتحها إنما يكون بعد 
)١(‏ سقط من أحمد". 
(۲) تفسير الطبري (1١؟/ »)۳١١‏ وتفسير الثعلبي (8/ ۷١٠)ء‏ والهداية لمكي /١١(‏ 58/41) 
(9) من المطبوع. 
(5) الهداية لمكي /٠١(‏ 1۳۸۷)» وتفسير الثعلبي (۸/ 751). 
(5) في أحمد ونور العثمانية وفيض الله۴: «جوزيته كملا»» وفي الأصل: (وضعت كلا). 
CU‏ الإشمام في (سيق) للكسائي وابن عامر كما في الكسيق (ضَن: 1۸۱( وفي (جيء) للكسائي 


وهشام» انظر التيسير (ص: ۷۲)» وهما سبعيتان» وانظر السبعة (ص: »)٠٤١‏ ولم أجد لعاصم 








4۷ )۷٠١-۷۳( الآيات‎ 


مجيثهم؛ وفي وقوفهم قبل فتحها مذّلة لهم» وهكذا هي حال السجون ومواضع الثقاف 
والعذاب» بخلاف قوله في أهل الجنة: #وَْيَحَتَ € فالواو مؤذنة ة بأنهم يجدونها 
مفتوحة كمنازل الأفراح. 

وقرأ الجمهور: #فتّحتٌ» بشد التاءة في الموضعين. 

وقراً عاصم» وحمزة» والكسائي بتخفيفهاء وهي قراءة طلحة» والأعمش"(". 

ثم ذكر تعالى توقيف الخزنة لهم على مجيء الرّسل. 

وقرأ الجمهور: يأك € بالياء من تحتء وق رأ الأعرج: (تَأَيَكُم) بتاء من فوق9) 

وقوله: ي أعظم في الحْجًةء أي: رس من جنسكم لا يصعب عليكم 
مرامهم ولا فهم أقوالهم. 

وقوله: ب # جوابٌ على التقرير على نفي أمر» ولايجوز هنا الجواب ب(نعم)؛ 
لأنهم كانوا يقولون: نعم لم يأتناء وهكذا كان يترتب المعنى: ثم لم يجدوا حُجَّة إلا 
أن كلمة العذاب حقت عليهم» أي: الكلمة المقتضية من الله تعالى تخليدهم في لال 
وهي عبارة عن قضائه السابق لهم بذلك» وهي التي في قوله تعالى لإبليس: « كملا لمكن 
جَهَم نك وين بعك متهم َمْعِن 4 [ص: 85]. 

و«المثوى»: موضع الإقامة. 

نونك 12 وجل« ريق الع لتر و إن الك e‏ 
وح | اول ي ا سک یک بطر تاوما بير 9 كارا [r /o]‏ 
الد ور اف e OE GES E‏ 
الان اا وی الماک اف ون حول ایی يعون در شين يت بلق 
ويلا ند ب رب الین )4 . 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: .)٥٤‏ وسقطت من أحمد". 
)۲( وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: .)4١5‏ 








[الطويل] 


۸ سورة الزمر 


قوله: ليت أنَقَوأ ريكُمَ 4 لفظ يعم كل من يدخل الجنة من المؤمنين الذين 
اتقوا الشَّركء لأن الذين لم يتقوا المعاصي قد يُساق منهم زمر» وهم الذين سبق لهم أن 
يغفر الله لهم من أهل المشيئة» وأيضاً فالذين يدخلون النار ثم يخرجون منها قد يساقون 
زرا إلى الجنة بعد ذلك فيصيروث من أهل هذه الآية. 

5 ع ا‎ f gt ر مس ند‎ 5 » ٠ 

ا ل ل 

وقالت فرقة : هي زائدة» وجواب إدَا 4 لف فلحت 4 . 

وقال الرَّجََاحٍ عن المبرد: جواب # إا 4 محذوف» تقديره بعد قوله: «خالدين 
فيها»: سعدوا. 

وقال الخليل: الجواب محذوف تقديره: حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابهاء وهذا 
كما قدّر الخليل قول الله تعالى: كلما سلما وكَلُّ جين [الصافات: .]٠٠۳‏ 

فلمّاأجزناساحةالحيٌ وانتتحى97") 00000000 

وقال قوم أشار إليهم ابن الأنباري وضعَّف قولهم -: هذه واو الثمانية» [وقد 
تقدم القول في واو الثمانية]“ مستوعباً في سورة الكهف وسقطت هذه الواو في 
مصحف ابن مسعود» بي ا 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ 554*). 
(۲) انظر الكتاب لسيبويه ("/ .)١1١7‏ 
() هذا صدر بيت من معلقته» وعجزه: بِيَابَطْنُ حَبْت ذي قَِافٍ عَقَنْقَل» وقد تقدم في تفسير الآية )١1(‏ 

من (سورة يوسف). 


(6) سقط من الأصل» وسقط من المطبوع معه: (مستوعباً في سورة الكهف». 
(5) الإنصاف لابن الأنباري (۲/ .)۳۷١‏ 








۹ )۷٠٥-۷۳( الآيات‎ 


و# سکم ڪم € تحيّة ويحتمل أن يريد أنهم قالوا لهم: سلاءٌ عليكم وأمنة 
لكم» و طِبَشُرَّ 4 معناه: أعمالاً ومعتقداً ومستقراً وجزاءً. 

وقوله تعالى حكاية عنهم: ووا الَْرْضَ € يريد أرض الجنةء قاله قتادة» وابن 
زيد» والسَّدَّيٌ27» والوراثة هنا مستعارة» لأن حقيقة الميراث أن يكون يصير شيء إلى 
إنسان بعد موت إنسان» وهؤلاء إنما ورثوا مواضع أهل النار أن لو كانوا مؤمنين. 

ولوأ معناه: نتخذ أمكنة ومساكن» ثم وصف حالة الملائكة من العرش 
وحفوفهم به. 

وقال قوم: واحد سويت ): حاف وقالت فرقة: لا واحد لحافين لأن الواحد 
لا يكون حافاًء إذ الحفوف الإحداق بالشيء» وهذه اللفظة مأخوذة من الحفاف الذي 
هو الجانب» ومنه قول الشاعر: 

لَه َحَطَاتٌ عَنْ حِفَائَيْ سَرِيرو إذا كرما فيهاعقات وائ“ [الطويل] 

أي: عن جانبيه. 

وقالت فرقة: من( في قوله تعالى: #مِنّحَوَلٍ # زائدة. والصواب أا لابتداء الغاية. 

وقوله: سبحو يحَمَدرَهِمَ #. قالت فرقة: معناه: أن تسبيحهم يتأتى بحمد الله 
وفضله» وقالت فرقة: تسبيحهم هو ترديد حمد الله وتكراره» وقال الثعلبي: متلذذين لا 
كنا 


5 ی © سح ب له ل ر 2 0 
وقوله: #وَمِيلَ الْحَمَد ل ر العامين# ختم للأمر» وقول جزمٌ عند فصل القضاء؛ 


.)١98/5( تفسير الطبري (١؟/ 57 ”)) ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) البيت لإبراهيم بن هرمة» كما في الحيوان (۳/ 59)» وعيون الأخبار »)٠٠١ /١(‏ والعقد الفريد 
(۱/). 

(۳) تفسير التعلبي (۸/ .)١١١‏ 








[الطويل] 


رك 


أي: أن هذا الحاكم العدل7" ينبغي أن يحمد عند نفوذ حكمه وإكمال قضائه» ومن هذه 


0 


الآ جلت (الكند نه رت العاليي:)ضناة تمة المجالس والمجتمعات في العلم. 
وقال قتادة: فتح الله أول الخلق بالحمد فقال: تند ين الى حل الكمنوات 
َالْدَرَصَ € [الأنعام: "(1١‏ وختم القيامة بالحمد في هذه الآية. 
قال القاضي أبو محمد: وجعل #اللَْمَدُ يورب العتكميرت * فاتحة كتابه» فبه 


ا أن ويك وو حي لد ار ا لطن أ زكرن من اون اا 


[هذاء وقد أخرج عبد بن حميد عن وهب رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن 
يعرف قضاء الله في خلقه فليقراً آخر سورة الزمر]. 


كمل تفسير (سورة الزمر) والحمد لله رب العالمية ° 


)١(‏ في الأصل: «القول». 

(۲) انظر تفسير الطبري (١؟/‏ 45 ") وتفسير التعلبي (8/ .)٠٠١‏ 

(۳) البيت لعليّ بن الجهم كما في محاضرات الأدباء (؟/ »)5١‏ وحكاه في بلاغات النساء (ص: 
۲ عن امرأة» وفيهما هجعة. 

(5) من المطبوع» وانظر قول وهب في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ »)۳٤۳‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
/1١5(‏ 87م ). 

(5) في فيض الله: «نجز تفسير (سورة الزمر)» والحمد لله كما هو أهله ومستحقه» وصلواته وسلامه 
على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه» وسلم تسليماً کثیرا» حسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والحمد لله على كل حال». وفي السليمانية: «الحمد لله وحده)» وفي 
الحمزوية: «والحمد لله حق حمده). 








۳١ 





9 
' 
وي اللي 
تفسير سورة غافر 


هذه السورة كيه بإجماع» وقد رُوي في بعض آياتها أَنّها مدني وهذا ضعيف» 
والأوّل أصح. 


وهذه الحواميم التي روى أنس رضي الله عنه عن الت يكل أنها ديباج القرآن70©, 

ووقفه الرْجَاجٍ على ابن مسعود". 

)١(‏ موضوع» أخرجه الثعلبي في تفسيره )7511١/4(‏ من طريق عبد القدوس بن حبيب» عن الحسن» 
عن أنس بن مالك به وعبد القدوس بن حبيب الكلاعي الوحاظي - أبو سعيد ‏ الشامي» قال ابن 
حبان: كان يضع الحديث على الثقات» لا يحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه» وكان ابن المبارك 
يقول: لأن أقطع الطريق أحب إليّ من أن أروي عن عبد القدوس الشامي. اه. وانظر ترجمته في 
المجروحين (۲/ »)۱۳١‏ والميزان (۲/ 547)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور )7/١(‏ لأبي 
الشيخ في الثواب» وأبي نعيم» والديلمي. 

(0) منقطع» أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: 555)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۳۰۹۱۳)» 
والحاكم في مستدركه )٤۳۸/۲(‏ من طريق سفيان بن عيينة» وابن الضريس في فضائل القرآن 
)٠۲(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجي كلاهما ‏ ابن عبينة» والزنجي ‏ عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد» عن ابن مسعود قال: الحواميم ديباج القرآن. وهو منقطع؛ لعدم سماع مجاهد من ابن 
مسعود كما قاله أبو زرعة. وانظر جامع التحصيل »)۷۳١(‏ وقد تحرف «عبد الله بن مسعود» عند ابن 
الضريس إلى «أبو مسعود الأنصاري»» وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5011) عن ابن عبينة» 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد من قوله. 








۲ سورة غافر 


ومعنى هذه العبارة أنّها خلت من الأحكام؛ وقصرت على المواعظ والرّجر 
وطرق الآخرة محضاًء وأيضاً فهي قصارٌ لا يلحق قارئها فيها سآمة. 
ن الى ية قال: امن أراد أن يرتع في 
رياض مونقة من الجنّة فليقراً الحواميم»' وهذا نحو الكلام الأول في المعنى. 

وقال كَلِ: «مثل الحواميم في القرآن مثل الحِبَرّات في الثياب». 

قوله عر وجل : #ني ام لكف لكر 4 وم نيل الكل من أله لعز 


سم رر ب 


لیر © عاف ر لدی وَكَابلٍ ليوب دید اماب ذی انطو لإ لام ا م 
یل ف اکت آله آذه كت الاين د نم ف یکر © کڪ ا 


وَاَلْخُحَرَابُ من بَحَدِهِمْ وت مل ا E‏ وا الل نحشا بد 
یدک كعاب (4)5 

a 
في قوله: حم 4» ويختص هذا الموضع بقول آخر قاله الضحاك والكسائي: إن‎ 
حم 4 هجاءٌ (حُمَ) بضم الحاء وشدٌ الميم المفتوحة, كأنه يقول: حم الَمرُ وَوَقع‎ 
زيل الاب من ال‎ 


عم 


أن 


ورُوي: أن عبد الله ابن مسعود رَوى 


1 


¥ 
ص“ 


ا 


)١(‏ منكرء أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (797) من طريق إسماعيل بن عياش» عن إسماعيل 
ابن رافع» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة مرسلا» وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك أما 
رواية ابن مسعود رضي الله عنه فقد أخرجها أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: )٠٠١‏ من طريق أبي 
وقعت في روضات دمثات أتأنق فيهن. وأبو إسحاق السبيعي قد عنعن وهو مدلسء وأبو عبيدة لم 
يسمع من أبيه على الراجح 

(۲) ذكره الثعلبي في تفسيره (۸/ ۲۹۲) بلا سند. 

(۳) انظر: تفسير التعلبى (۸/ ۲۹۳)؛ والهذاية لمکی (۱۰/ 1۳۹۷ و1۳۹۸). 








TY )0-١( الآيات‎ 


وقال ابن عباس : ا وح ون : هي حروف (الرحمن) اة في 
و2 (O‏ 
هور ٠.‏ 


وقال القرظي: أقسم الله بحلّمه مله . 

وسأل / أعرابيّ النبي بي عن حم 4 ما هو؟ فقال: ابدءٌ أسماءٍ وفواتح سور . 

وقراً ابن كثير بفتح الحاءء وروي عن أبي عمرو كسرها على الإمالة» وروي عن 
نافع الفتح» وروي عنه الوسط بينهماء وكذلك اختلف عن عاصم» وروي عن عيسى 
كسر الحاء على الإمالة» وقرأً جمهور الناس # حم © بفتح الحاء وسكون المي. 

وقرأ عيسى بن عُمَر أيضاً: (حم) بفتح الحاء وفتح الميم الأخيرة في النطق. 

ولذلك وجهان: 


.١ الحجر:‎ ,.١ يوسف:‎ »١ إبراهيم:‎ »١ هود:‎ ١ يونس:‎ )( 

(1) فاتحة سور غافر» وفصلتء والشورىء والزخرف» والدخان» والجاثية» والأحقاف. 

.١ القلم:‎ )9( 

(4) ضعيفء أخرجه الطبري (۱۰۳/۱۲- .)705/50-1١١4‏ وابن أبي حاتم )٠١185(‏ في 
تفسيريهما من طريق علي بن الحسين» عن أبيه» عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس 

)٥(‏ هو محمد بن عبد الله القَرَظِىُ. وفي الحمزوية ‏ والتونسية كما في حاشية المطبوع ‏ : «القرطبي»» 

() انظر: تفسير الثعلبي (۸/ ۳٦۲)ء‏ وفي تفسير السمعاني (8/ 51). 

(۷) لم أهتد إليه» وانظر تفسير القرطبي /٠١(‏ ۲۸۹). وفي الأصل: «بدء السماء). 

(۸) حاصل ما فيها: ثلاث قراءات سبعية» الإمالة لحمزة والكسائي وشعبة وابن ذكوانء والتقليل لأبي 
عمرو وورشء والفتح للباقين» انظر التيسير (ص: »)219١‏ وانظر الخلاف عن أبي عمرو ونافع في 
السبعة (ص: /0517). 

.)75515 /۸( وعزا له الكسر الثعلبى‎ »)5 ١7 وهی شاذة» انظر عزوها له فى الشواذ للكرمانى (ص:‎ )٩( 
وفي الحمزوية: (اسكون الميم).‎ 


[Y1 /5[ 








<٤‏ سورة غافر 
أحدهما: التحريك للالتقاءِ مع الياء الساكنة» والآخر: أن تكون حركة إعراب» 

وذلك نصب بفعل مقدر تقديره: اقرا حم» وھا على أن لجر مجرى الا سمات 
اھ ب چ چ ر َه 500 

والحْجُة فيه قول شُرَيْح بن أؤفى العَبْسِتٌ(©: 


[الطويل] يُذَكّرني حاِيمَ والرّمْحُ شاجرٌ فَهَلَّا تلا حاميمَ بل لتقد 
وقال الكميت: 

[الطويل] ONO,‏ رايهنا قي N‏ 
وق را أبوالسمال: (حم) بفتح الحاء وكسر الميم الأخيرة» وذلك لالتقاء الساكنين©». 
وحم © آية. 


ولاتَنزِيلُ 4 رفع بالابتداء» والخبر في قوله: َالِ » وعلى القول بأن 
#حم € إشارة إلى حروف المعجم يكون قوله: # ريل 4 خبر ابتداء. 

و#الكتب 4: القرآن. 

وقوله: لعَافِرٍ بدلٌ من المكتوبة. 

وإنأردت ب عَافِر4 ِي أي: غُفْرانه في الدنيا وقضاءه بالعفران وستره على المذنبين؛ 


)١(‏ هو قاتل محمد بن طلحة بن عبيد الله السجاد» كما في الإصابة (226/5» وفيه أقوال أخرى» وكان 
شريح أحد رؤوس الخوارج» وكان مع زيد بن حصن في حروراء على المجنبتين» وكان رأسهم 
يومئذ عبد الله بن وهب السبئي» تاريخ الإسلام (۳/ .)٠٠١‏ 

(۲) عزاه له فی مجاز القرآن (۲/ ۱۹۳)» وتفسير الطبري »)۳٤۸/۲۱(‏ وتفسير الماوردي »)۱٤١١/٥(‏ 
ولك اعا 

(۳) عزاه في مجاز القرآن (۲/ ۱۹۳)» والكتاب لسيبويه (۳/ »)۲٥۷‏ وتفسير الطبري .)۳٤۸/۲۱(‏ 
وفي المطبوع: (معزب». 

(5) وهي شاذة» عزاها له في الشواذ للكرماني (ص: »)٤۱۷‏ وفي مختصر الشواذ (ص: )٠١۳‏ عنه فتح الحاء. 

)0( في الأصل: «حم). 

(5) أي: لفظ الجلالة «الله). 








الآيات o )0-١(‏ 
فيجوز أن تكون ‏ عَافر صفة؛ لن إضافته إلى المعرفة تكون محضة؛ وهذا مترجح جدا. 
إذا أردت ب عَافر € الاستقبال - أي عَفَرَالَّةُ يوم القيامة -فالإضافة غير محضة. 


و[ افر نكرة» فلا يجوز أن تكون نعتاً؛ لن المعرفة لا تُنْعت بالنكرة» وفي هذا 


وقال الزَّجَاج: #غَافِرٍ4 و واب 4 صفتان» و سید لقاب 4 َل . 

و#آلذَّبٍِ 4 اسم الجنس» وأما #لتَوَبٍِ 4 فيحتمل أن يكون مصدراً؛ كالعوم 
والنوم» فيكون اسم جنس» ويحتمل أن يكون جمع تَوْبة» كتَمْرةٍ وتّمْره وساعة وساع. 

وقبول التوبة من الكافر مقطوعٌ به؛ لإخبار الله تعالى» وقبول التوبة من العاصي 
في وجوبها قولان لآهل الستّة. 

وحكى الطبري عن أبِي بكر بن عياش: أن رجلاً جاء إلى عُمر بن الخطاب فقال: 
إني قتلت» فهل لي من توبة؟ فقال: نعم» اعمل ولا تيأس» ثم قرأ هذه الآية إلى قوله 
تعالى: الآيات إلى ##وقَابلٍ اَلتَوَبِ 4 . 

[و سید اليماب € صفةٌ وقيل: بَدَلّ]0". 

ثم عقب هذا الوعيد بوعد ثان في قوله: زى الول أي: ذي التَطَوّل والمَنّ 
بكلّ نعمة» فلا خير إلا منه» فترنّب في الآبة وعيدٌ بين وعدَيْن» وهكذا رحمة الله 


قال القاعي ا محمد سبعت عله اا ھن ےر کےا ف ول نحو فد 


.0”557/5( انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري .)٠١ /۲١(‏ وفى الحمزوية: «عن ابن عباس»» بدل «ابن عياش». 
(۳) في حاشية المطبوع: هكذا في جميع الأصول» وأعتقد أنه مكرر» أو أنه في غير موضعه. 
(5) فى الأصل: «وعيدين». 








۳٦‏ سورة غافر 


قول عمر رضي الله عنه: لن يغلب عسّرٌ يُسْرَین» يريد قوله تعالى: نم لسر 
نمع العسريسرا # [الشرح: ه-5]. 
و #الطوَلٍ4: الإنعام» ومنه: ما حَليت بطائل. 
وحكى الثعلبي عن أهل الإشارة: أنه تعالى غافر الذنب فضلاً وقابل الوب وعدأ 
وشدید الحتناب عد , 
وقال ابن عباس : #الطول: لبعد و 
ثم صدع تعالى بالتوحيد في قوله: #لَآِلَمإِلَاهْوَ4» وبالبعث والحشر في قوله: 
الم *. 
وقوله تعالى: ماحل ناکت أله * يريد: جدالاً باطلاً» لآن الجدال فيها يقع 
من المؤمنين لكن في إثباتها وشرحها. 
وقوله: #ثَلايَمْرْرْكَ € أنزله منزلة: فلا يَحْزْنْكَ ولا يَهُمَنّك؛ لتدل الآية على أَنهم 
ينبغي ألا يَغْترّوا بإملاء الله تعالى لهم» فالخطاب له والإشارة إلى من يقع منه الاغترار» 
1 2 1 دجو > 25 3 2 
ويحتمل أن يكون #يَعْررَِكَ 4 بمعنى: تظن أن وراءَ تقلبهم وإمهالهم خيرا لهم» فتقول: 
عش او 
)١(‏ لا بأس بهء أخرجه ابن المبارك في الجهاد (۲۱۷)»ء وابن أبي شيبة في المصنف -۱۹۸۳٤(‏ 
5 ) وابن أبي الدنيا في الفرج بعد الشدة »)۳١(‏ والحاكم في مستدركه (5/ 0907-1701 
وغيرهم من طرق عن زيد بن أسلم» عن أبيه: أن أبا عبيدة حصر بالشام» ونال منه العدوء فكتب إليه 
عمر بن الخطاب» بنحوه مطولآ وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٠٠٠٠١(‏ من طريق ابن أبي 
الدنيا به» وفي الباب عن ابن مسعود وغيره» وقد أخرجه مالك في الموطأ (4551)» عن زيد بن أسلم 
قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر. .فذكره» ومن طريقه الطبري (5/ 5 77). 
(۲) انظر: تفسير الثعلبي (۸/ 5514). 
() أخرجه الطبري »)2761١/7١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (594) من طريق عبد الله بن صالح» 
عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








GV )1-5( الآيات‎ 

وحُل الفعل من الإدغام لسكون الحرف الثاني» وحيث هما متحركان لا يجوز 
ا 

ولتق في الِلَدٍ » عبارة عن تمتعهم بالمساكن والمزارع والأسفار وغير 
ذلك. 

ق ر يمن شد من الاي آي كما جر بار اناقل كلك يدوك وولا 

لوالاب 4 يريد بهم عاداً وثموداً وأهل مَديّن وغيرهم. 

وفي مصحف عبد الله ابن مسعود: (برَّسولِها)'» و غ 7 و 
الحا خوغلى س الآية لاع لفيا 

وقوله تعالى : لخدو 4 معناه: لیهلکوه كما قال تعالى: قأخ ذم والعرب 
تقول للقتيل: أخيذٌ» وللاسير: كذلك» ومنه قولهم: أكذبُ من الأخيذٍ الصبحان". 

وقال قتادة: يدوه 4 معناه: ليقتلوه. 

و# لِيرَحِصُْوأ 4 معناه: لِيُرْلِقُوا وليذهبواء وة المرّلّة والمَزْلقة0©. 

وقوله: #فَكِيِفَكَنَ عِفَاِ € تعجيب وتعظيم» وليس باستفهام عن كيفية وقوع 


واد 


الأمر. 
قوله عر وجل: # وكدلك حف ت کلمت ويلك عل الزن مروا وا ا صب لار 
أي یاون لعز ومن حو سود حم ريو ومو به- وس تعفر لبن انوأ رين 


OEE Ac 
3 مش سكل تو رَحمة وع علمااعُفرر انين ابوا وابعوا سرك وَقهم مااي‎ 


.)7 81 /؟١( وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (۳/ 0)» وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الرعد: ۲ وتكررت في الحج:5 7. 

(۳) الجيم »)٥۹/١(‏ الأمثال لابن سلام (ص: .)۳٠٤‏ والأخيذ: الأسير» والصَّبّحان: من الصّبوح. 
وفي أكثر النسخ الخطية: «الصَّيحَانَ). 

(:) انظر تفسير الطبري /۲١(‏ “61 7)) وتفسير الماوردي (5/ 47 »)١‏ والهداية لمكي .)5401١/١1١(‏ 

.)5501١/١١( انظر الهداية لمكي‎ )١( 








[TY /°] 


۸ سورة غافر 


و رر 


را تلهم جت عو الى e‏ مِنَءَاَبهمَ روجهم رَه 
نك أنتك المرية العكي O‏ و ات وااو چ 
ولل لك شر لتر اتی )۰4 

في مضنحف عبد اله بن مسعوه: (وكذلك سبقت کلم , 

والمعل ركا لخدت رلك الملكورين: تاماه فكلك خف اني 
على جميع الكفار» من تقدم منهم ومن تأخرء أنهم أهل النار وسكانها. 

وقرأنافع» وابن عامر: #كَلِمَاتَ» على الجمع» وهي قراءة الأعرج» وأبي جعفر» 
وابن نصاح/ . 

وقراً الباقون #كَلِمَتُ 4 على الإفراد وهي للجنس» وهي قراءً أبِي رجاءء وقتادة. 

وهذه كلها عبارة عن حتم القضاء عليهم. 

وقوله: اَم 4 بدل من كلمت 4. 

ثم أخبر تعالى بخبر يتضمن تشريف المؤمنين ويعظم الرجاء لهم» وهو أن 
الملائكة الحاملين للعرش والذين حول العرش» وهؤلاء أفضل الملائكة e‏ 
للمؤمنين ويسألون الله لهم الرحمة والجنة» وهذا معنى قوله تعالى في غير هذه ا ية 
لكات عل ريك وعدا مَسَعُولا € [الفرقان: ١٠]؛‏ أي: سألته الملائكة» وفسر في هذه 9 
المجمل الذي في قوله تعالى في غير هذه الآية: اوفوت لمن ق الأرض 4 
[الشورى: 0]» لأنه معلوم أن الملائكة لا تستغفر لكافر. 

وقد يجوز أن يقال: معنى ذلك أنهم يستغفرون للكفار بمعنى طلب هدايتهم 
والمغفرة لهم بعد ذلك» وعلى هذا النحو هو استغفار إبراهيم لأبيه» واستغفار رسول الله 
)١(‏ وهي شاذة» قال في البحر المحيط (9/ ۲۳۷)» وهو تفسير معنى» لا قراءة. 
0 وهما سيكاة:انظر الس ص )اشر 4/0 








الآيات (1-5) ۳۹ 


3 
0. 


وبلغني: أن رجلاً قال لبعض الصالحين: اذغ لي واستغفر لي» فقال له: ثُبْ واتّبع 
سبيل الله يستغفر لك من هو خير مني» ولا هذه الآية. 

وقال مطرف بن الشخير: وجدنا نصح العباد للعباد الملائكة» وأغش العباد 
للعباد الشياطين» وتلا هذه الآية7". 

وروی جابر بن عبد الله: أن النبي يكل قال: «أَذْنَ لي ربّي أن أُحدّث عن مَلَّك من 
#كلة اعرش بن ی اغا و 

وقرأت فرقة: (العَرْس) بضم العين“» والجمهور على فتحها. 

وقوله تعالى: رباوَسِعَك ڪل ىء وَنحَمَةَ وَعِلَما4 نصب (الرحمة) على 
التمييز وفيه حذف تقديره: يقولون» ومعناه: وَسِِعَتْ رَحمَتَكَ وعِلْمُكَ کل شيءِ» وهذا 
لح وقولهم: كدت شحما وتصببت عرق وطبت نفساً. 

«سبيل الله المتبَعة»: هي الشرائع. 

وقرأ جمهور الناس: #جَتت عَدَنٍ # على جمع الجنات. 


وقراً الأعمش فى رواية المفضل: (جنة عدن) على الإفرادء وكذلك هو فى 
مصحف ابن مسعود. 


و« الْعَدْنْ): الإقامة. 


.)51//54( نقله في تفسير الثعالبي‎ )١( 

)۲( انظر: تفسير الطبري (۳۹۸/۲۱)» وتفسير الماوردي /٥(‏ ۱۹۳). 

() في المطبوع وأحمد" والسليمانية: (خمس مئة)» وإسناده فرد جید» أخرجه أبو داود »)٤۷۲۹(‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره »)۱۸۹٦۷(‏ والطبراني في الأوسط »)۱۷٠۹-٤٤١١(‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (4571)» وابن عساكر في تاريخ دمشق /٤۳(‏ 50) من طريق أحمد بن حفص بن عبد الله 
النيسابوري» عن أبيه» وكلاهما صدوقء عن إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن محمد 
ابن المنكدر» عن جابر بن عبد الله به» وجاء في رواية الطبراني )17١9(‏ «مسيرة أربع مئة عاما» 
وفي رواية أبي الشيخ خمس مئة عام أو قال خمسين عاما. 

)٤(‏ وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )5١7‏ لسعيد بن عياض. 

.)5١!/ وهي شاذة» عزاها للأعمش والحسن الكرماني في الشواذ (ص:‎ )٥( 
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وقوله: ومن لحن ءَاباپهم وَأَرْوجِهِمْ وَدْرَيَتِهمَ 4 روي عن سعيد بن 
م م دن E‏ 

جبير في تفسير ذلك: أن الرجل يدخل الجنة قبل قرابته فيقول: أين أبِي؟ أين أمي؟ أين 
زوجتي؟ فيلحقون به لصلاحهم ولتنبيهه عليهم وطلبه إياهم» وهذه دعوة الملائكة. 

وقرأعيسى بن عمر: (وذريتهم) بالإفراد". 

وقوله: # وَقَهمُ * أصله: اؤقهم» حذفت الواو إتباعاً لحذفها في المستقبل» 
واستغني عن ألف الوصل لتحرّك القاف» ومعناه: اجعل لهم وقاية تقيهم السيئات. 

واللفظ يحتمل أن يكون الدعاءٌ في أن يدفع الله عنهم نفس السيئات حتى لا 
ا عات من جا 

ويحتمل أن يكون الدعاءٌ: في رفع العذاب اللاحق من السيئات» فيكون في اللفظ 
على هذا حذف نشاف كانه قال: وقهم جزاءَ السيئات. 

وله غ سل وواک يادوت مقت لوأ كير من مَقَكُ 
سڪ إِذ دعوت إل الإیمن فتكفرويت ) الوا ريا متا سين وَلْحِيسَنًا 


2 


Dll l7‏ رم 


أَتسَيْنِ عرفا بذويتافهَل إل رع تن سول © لم ا إا دع اله وحده: 
کت وإ تر ر اغا اک رامو انکر ©). 

ا أخر الله تحال بخال الكنان وجغل: ذلك غقب حال 0 
الفرق» وروي: أن هذه الحال تكون للكفار عند دخولهم النار؛ فإنهم إذا أدخلوا فيها 


ويحتمل أن يمقت كل واحد نفسه. فإن العبارة تحتمل المعتييين. 


.)۸ /٥( انظر: تفسير السمعانى‎ )١( 

00( وهل AE E‏ غو اما فنا رمات ENV NE‏ 
)۳( مقط ا ا من اا رق العذاب بالراء. 
)€( ليست في المطبوع. 








٤١ )١١-٠١( الآيات‎ 


و«المَقْتُ»: هو احتقارٌ ويُفْض عن ذنب وريبة» هذا حده» وإذا مقت الكفار 
أنفسهم نادتهم ملائكة العذاب على جهة التوبيخ فيقولون لهم: مَقَتٌ الله إِيّاكم في الدنيا 
- إِذ كنتم تُدعَوْنَ إلى الإيمان فتكفرون ‏ أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم» هذا هو معنى 
الآية» وبه فشر مجاهدء وقتادة» وابن زيد7"). 

وأضاف المصدر إلى الفاعل في قوله: ل#لَمَّتٌ أله 4 والمفعول محذوف؛ لان 
القول يقتضيه» واللام في قوله تعالى: ##لَمَعَتُ 4 يحتمل أن تكون لام الابتداء» ويحتمل 
أن تكون لام القسم» وهو أصوبء وأ كبر خبر الابتداء. 

والعامل في 9إِذْ # فعل مضمر تقديره: مَقَتَكُمْ إِذ وقدّره قوم: اذكرواء وذلك 
معفرود ريط اكلا اللوى إلا أن ا ع لجر سوفن ر ر 
مقتهم أنفسهم» فيصح أن مدر المضمر: اذكرواء ولا يجوز أن يعمل فيه قوله: #لَمَقَثُ 4 
لن خبر الابتداء قد حال بين (الْمَفْتِ) وبين د 4 وهي في صِلَيْه ولا يجوز ذلك. 

واختلف المفسرون في معنى قولهم: #قالوا ربا أمتنا سين وأحييتًا اتسين : 

فقال ابن عباس" وقتادة» والضحاك وأبو مالك: أرادوا موتة كونهم ماءً في 
الأصلابء ثم أحياهم في الدنياء ثم أماتهم الموت المعروف» ثم أحياهم يوم القيامة, 
قالوا وهي كالتي في سورة البقرة: ل گيٽ تَكفْرُون پاک وڪن موتا سكم 
یک لبيك 4 ا 

وقال ابن زيد: أرادوا أنه أحياهم نسماً عند أخذ العهد عليهم وقت أخذهم من 


صلب آدم» ثم أماتهم بعد ذلك» ثم أحياهم في الدنياء ثم أماتهم ثم أحياهم. 


)١(‏ انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص ١۳۸)ء‏ وتفسير الطبري (۲۱/ 76/8 و289)» والهداية لمكي 
(55:5/1). 

(۲) أخرجه الطبري )۳٠١ /7١1(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه به. 

(۳) انظر: تفسير الطبري .)٠١ /7١(‏ وفي المطبوع: (واين مالك» بدل «وأبو مالك». 
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وهذا قول ضعيف لأن الإحياءً فيه ثلاث مرار. 

وقال السّدي: أرادوا أنه أحياهم في الدنيا ڈ ثم أماتهم» ثم أحياهم في القبر وقت 
سؤال منكر ونكير ثم أماتهم فيه» ثم أحياهم في الحشر. 

وهذا أيضاً يدخله الاعتراض الذي في القول قبله» والأول أثبت الأقوال. 

وقال محمد بن كعب القرظيٌ: أرادوا أن الكافر في الدنيا هو حي الجسد ميت القلب» 
/ فكآن حالهم في الدنيا جمعت إِخياءً وإماتة ثم أماتهم حقيقة» ق حاف فى ال 

والخلاف في هذه الآية مقول كله في آية سورة البقرة؛ وهاذه الآية يظهر منها 
أن معناها منقطع من معنى قوله تعالى: لذ عو إل این فتحفروت ٠)‏ وليس 
الأمر كذلك؛ بل الآيتان مُتّصلتا المعنى» وذلك أن كفرهم في الدنيا كان اشا بإعارم 
البعث» ا أنه لا حشر ولا عذاب» ومقتهم لاشيم | إنما ule‏ 
المعتقد كذّبهم؛ فلما تقرر مقتهم لأنفسهم ورأوًا خزياً طويلاً عريضاًء رجعوا إلى 
المعنى الذي كان كفرهم به وهو البعث» وخرج إلى الوجود مقترناً بعذابهم» فاقوا به 
على أَنّمّ وجوهه» أي: كنا قد كفرنا بإنكارنا البععث» ونحن اليوم تقر انك أحييتنا اثنتين 
وأمنّا اثنتيين» كأنهم قصدوا تعظيم قدرته تعالى» واسترضاءه بذلكء ثم قالوا عقب ذلك 
الإقرار طمعاً منهم: فها نحن معترفون بذنوبناء فهل إلى خروج من سبيل؟ 

E‏ يُقرّ لك بحق وهو ينكرك» فإذا رأى الغلبة وضرء"» 
أذ يذلف الام ما أرق سنا كفت لةه و 

وفيما بعد قولهم: #فَهَلْإِلَ خوج من سيل # محذوف من الكلام يدل عليه 
الظاهرء تقديره: لا إسعاف لطلبتكم» أو نحو هذا من الرَّدّ والزجر. 
(۱) انظره مع قول ابن زيد الذي قبله في تفسير الطبري (۲۱/ .)*51١‏ 


(0) انظر قوله في هذه الآية في تفسير القرآن من الجامع لابن وهب (۲/ ۱۱۸)» وتفسير القرطبي .)791//١18(‏ 
(۳) في المطبوع وأحمد" ونور العثمانية والسليمانية: (وصرع». 





2 )١۷-١۳( الآيات‎ 


وقوله تعالى: # دَلِكُم 4 يحتمل أن يكون إشارةً إلى العذاب الذي هم فيه 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى مقت الله إياهم» ويحتمل أن يكون إشارة إلى مقتهم 
أنفسهم» ويحتمل أن تكون إشارة إلى المنع والزجر والإهانة التي قلنا إنها مقدرة 
محذوفة الذكر لدلالة ظاهر القول عليهاء ويحتمل أن تكون المخاطبة بل دَلِكم * 
لمعاصري محمد ية في الدنياء ويحتمل أن تكون في الآخرة للكفار عامة. 

وقوله: ##إإذا دع اله ود4 معناه: بحالة توحيد ونفي لما سواه من الآلهة 


ولاك 


3 


وقوله: ون هرك يه #؛ أي 
واستقرت نفوسكم. 

والْحُكُمٌ اليوم بعذابكم وتخليدكم في النار لله لا لتلك التي كنتم : کر ها عد 
في الألوهية. 

و#ألْعنَ اكير 4 صفتا مدح لا في المكان ومضادة السفل والصغر. 

قوله عر وجل هرای ى یریک یکیو ویار لک ن اسما a‏ وم 
يڌ ڪر لا من ينيب ا اد عوأ الله ا الِب وو کر كروت 9 رَفِيعٌ 
ادرت ذو آلمرش یھی الوح من روء > مي رن مادو ذد الکن © بم شم 
رون لتق عل لوم م شو 1 الا بوم الود مها ار © الوم 4 محر كل فی ں يما 
سکب لالام ای ا یاسای 0 

هذا ابتداء مخاطبة في معنى توحيد الله تعالى وتبيين علامات ذلك. 


ي: إذا ذكرت اللات والعْرّى وغيرهما صدقتم 


و«آياث الله): تَعُم آیاتِ قدرته وآياتٍ قرآنه والمعجزات الظاهرة على أيدي رسله. 
٠ 5 5 5 325 2 57‏ 54 ۹ 7 
و«تنزيل الرزق»: هو في تنزيل المطر وفي تنزيل القضاء والحكم بنيل ما يناله 
المرء في تجارة وغير ذلك. 
06 روه 4 i‏ 
وقرأ جمهور الناس: #وينزل بالتخفيف. 
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وقراً الحسنء والأعرج» وعيسى وجماعة: وبر بفتح النون وشد الزاي. 

وقوله تعالى: لاوما يڌ ڪر إلا س ينيب 4 معناه: وما يتذكّر تذكراً بد به 
وينفع صاحبه؛ لأنّا نجد من لا يتيب يتذكر» لكن لما كان ذلك غير نافع عُدَّ كانه لم يكن. 

E,‏ يفاط المونيي ااب مهمد له اعا ما 
اعبدوا. 

وقوله تعالى: لرَفِيعٌ ألدَرَحَتِ 4 يحتمل أن يريد بالدرجات: صفاته العُلّى. 
وعبّر بما يقرب لأفهام السامعين. 

ويحتمل أن يريد: رفيع الدرجات التي يعطيها للمؤمنين» ويتفضل بها على عباده 

و اعرش هو الجسم المخلوق الأعظم, الذي السماوات السبع والأرضون 
فيه كالدنانير في القّلاة من الأرض. 

قوله تعالى: ّى أَلروَحَ 4. قال الضحاك: الرّوحٌ هنا هو الوحي: القرآن وغيره مما 
لم يثل» وقال قتادة والسدي: الرُوح: اة Es‏ قال تعالى: #رؤيحا من مرا 4 
[الشورى: 01]» ويسمى هذا روحاً لأنه يحي به الأمم والأزمان كما يحي الجسد بروحه. 

ويحتمل أن يكون إلقاءٌ الروح عامّاً لكل ما ينعم الله به على عباده المهتدين في 
تفهيمه الإيمان والمعقولات الشرعية”". 


)١(‏ التخفيف هنا لابن كثير وأبى عمرو خاصة على قاعدتهماء والباقون بالتشديد انظر التيسير (ص: 
.(Vo‏ ۰ 

(0) انظر قول الضحاك والسدي فى الطبري (١۲/٤٦)»ء‏ وأما قتادة ففيه عنه أنه الوحى» وكذا فى 
معانى القرآن للنحاس (708/5). ۰ ۰ 

() فى أحمد": «المعقولات السريعة»» وفى فيض الله ونور العثمانية: «الشريفة)» وفى الأصل: 
«المعتقدات الشريفة). ٠‏ 








0 )١17/-1( الآيات‎ 

رار _على هذا اا رل د هر اله ال 

(0. i e E ون"‎ e E 

قال الزجاج: الروح: كل ما به حياة الناس» وكل مهتد حي» وكل ضال كالميت”'. 

5 7 2 2 35 a> 8 

وقوله: #مِ نَمَو 4 إن جعلته جنسا للأمور فمن © للتبعيض» أو لابتداء الغاية» 
[وإن جعلنا الأمر من معنى الكلام ف ين4 إِمّا لابتداء الغاية]”"» وما بمعنى الباءِء ولا 

عرو 

وقراً أب بن كعب وجماعة: #ألِنَذِرَ4 بالياء وكسر الذال. 

وفي الفعل ضمير يحتمل أن يعود على الله تعالى» ويحتمل أن يعود على الرّوح» 
ويحتمل أن يعود على #مّنْ € في قوله: #من 21 . 

وقرأ محمد بن السميفع اليماني: (لِيُدْذَرَ) بالياء وفتح الذال وضم الميم من 
(يَوْمُ)» وجعل اليوم منذراً على الاتساع. 

وق أ مهو الناني: 0 0ع يغاط محمد کیا و(يَوْمَ) بالنصب1*). 


2 آل 


بو عمروء ونافع» وجماعة: #آلنّلاقِ4 بدون ياء وقراً أبو عمرو أيضاً 


)١(‏ في المطبوع وأحمد": «والمقدر». 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج .)۳١۹ /٤(‏ 

(۳) سقط من الحمزوية. 

() أورد المصنف هنا ثلاث قراءات» عزا الثالثة بالتاء للجمهورء وتبعه الثعالبي »23١8/5(‏ والباحث 
فيصل في رسالته على قراءات ابن عطية (ص: »)٥۷۴‏ وذلك وهم بين بل هي شاذة نقلها الداجوني 
عن الأصبهاني عن ورش» كما في جامع البيان »)٠٠٠١ /٤(‏ وليست من طرق النشر ولا الهذلي 
ولا ابن مجاهد» وعزاها في مختصر الشواذ (ص: *17) للحسن واليماني» وأما الثانية بفتح 
الذال ورفع يوم فعزاها لليماني» وهي شاذة» وعزاها له صاحب اللوامح كما في البحر المحيط 
(9/ 554)» وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 4117) للحسن ويعقوبء وأما الأولى بالياء مبنياً 
لقا قير ها ای دوق قرفن لف ا ن کات مارت رکذلا ری کا كما في 
البحر المحيط (۹4/ 5 5 7)» وإن كانت بالنصب فهي القراءة المتواترة» والله أعلم. 








[Yé /5[ 


[الطويل] 


a‏ سورة غافر 
ود ويعقوى: : #التّلاقي 4 بالياءء والخلاف فيها كالخلاف الذي مر في للتار 4( . 
وا الاق جيم العالى بض عض رداك آل يق قط قبل ذلك ارم 
وقال السدس: سناد تائ أل السماة واهل الارض ول مجاه فا 
الناس مع بارئهم» وهذا المعنى الأخير هو أشدها تخويفاء وقيل: يلتقي المرءٌ وعمله. 
وقوله تعالى: ايوم هم رر 4 معناه: في / براز من الأرض ينفذهم البصرء 
ويُسمعهم الداعي» وتُصب يوم على البدل من الأول» فهو نصب المفعول» ويحتمل 
أن ينصب على الظرف ويكون العامل فيه قوله: لَايحْقَ4. وهي حركة إعراب لا حركة 
ا ن لطر ف تك ال إذا أف إلى قر سيكو كبر كله وكقول الشاغر: 
على حير عاتبت المشيب على الصا ولك ألا أطخ والت وار 
وكقوله تعالى: هل ومع ألصَّدٍ دِقَين َينَ صِدَفَهُمَ 4 [المائدة: 1۹ 


وأا في هذه الآية فالجملة أ ر کن كما تقول: : جكث يوم ر رند آم قلا 
ا ا 

وقوله تعالى: الاق عل مهم 4؛ ی من بواطنهم وسرائرهم وذوات0©) 
صدورهم. 


)١(‏ صوابه الذي سيأتي» أي في الآية (۳۲) من هذه السورة» فقرأهما نافع بخلف عن قالون بالياء في 
الوصلء وابن كثير في الحالين» والباقون بالحذف فيهماء انظر التيسير (ص: ۱۹۲)» وانظر النشر 
(2, والخلاف عن أبي عمرو في السبعة (ص: 058). 

(5) انظر: تفسير الطبري /7١(‏ 2756)» وتفسير الماوردي .)۱٤۸/٥(‏ 

(۳) البيت للنابغة الذبياني كما في تفسير الطبري »)۲٤١/١١(‏ وقد تقدم في تفسير الآية )۱١۸(‏ من 
(سورة المائدة). 

(5) في المطبوع: «اسمٌ). 

(5) في الأصل: «دعوات». 








4۷ )١۷-١۳( الآيات‎ 


2 8 ر 2 3 د سه‎ * ٠. 
وفي مصحف أبَيٌّ بن كعب: (لايَحْفى عَلَيّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ) بضمير بدل المكتوبة!").‎ 


وقوله تعالى: نامك الوم 4؛ رُوي: أن الله تعالى يُقَرّر هذا التقرير ويسكت 
العالم هيبة وجزعاًء فيجيب هو نفسه بقوله: لوالو امار 4. 

[قال الحسن بن أبي الحسن: هو تعالى السائل وهو المجيب”"). 

وقال ابن مسعود: إنه تعالى يقرر فيجيب العالم بذلك7". 

وقيل: يُنادي بالتقرير مَلّك فيجيب الناس. 

قال القاضي أبو محمد: وإذا تأمل المؤمن أنه لا حول لمخلوق ولا قوة إلا با 
فالزمان کله وأيام الدّهر أجمع إنما الملك فيها للواحد القهار]”؟»» لكن ظهور ذلك 
للكفرة والجهلة ينضح يوم القيامة» وإذا تومّل تسخير آهل السماوات وعبادتهم ونفوذ 
القضاءٍ في الأرض فأَيٌّ ملك لغير الله عز وجل؟. 

ثم يُعلم الله تعالى أهل الموقف بأنه يوم المجازاة بالأعمال صالحها وسيّتهاء 
وهذه الآية نص في أن الثواب والعقاب معلق باكتساب العبيدء وأنه يوم لا يوضع فيه 
أَمرّ في غير موضعه» وذلك قوله: إلا ظلم الوم ). 

ثم أخبرهم عن نفسه بسرعة الحساب» وتلك عبارة عن إحاطته بالأشياء علماً» 
فهو يحاسب الخلائق في ساعة واحدة كما يرزقهم؛ لأنه لا يحتاج إلى عدَّ وفكرة» 


لا رب غيره. 


)١(‏ وهي لفظ الجلالة «الله»ء والقراءة شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: »)٠١۳١‏ وتفسير الزمخشري 
)١1655/5(‏ لابن مسعود. 

(0) انظر: تفسير التعلبي (۸/ .)71١‏ 

(۳) لم أقف عليه. 


(5) ساقط من الحمزوية» وهو فى أحمد” ملحق فى الهامش» وزاد فى الأصل بعد الحسن: «أبى»). 








۸ سورة غافر 
ورُوي: أن يوم القيامة لا ينتصف حتى يقيل(2 المؤمنون في الجنة والكافرون 
في النار". 
قوله عر وجا + 3 وَأِنَهيوَال 0 ا ما لِلطَلِوِينَ 
کیو وَلَا سَفِيعيُطاعٌ W‏ يلم حاب يِنَهَ 
ا ولب اه ا ميغ البصير '(ن) وم يروا 
فالأرض فینظروا کی کان عقب آذ اتی o‏ 
موو يي رر 


EE 0050000 


E E‏ ا القيامة نو هرال وهو 
قرف 


5 
9 
اح 

3 ۹ 
3 


الذي أراد بيوم الآزفة» قاله مجاهد, وقتادة» وابن زيد 

ومعنى #الَْرْفَةٍ €: القريبة» من أف الشىة: إذا قرب والآزفة فى الآية صفة 

ا ا يت 0 : o f‏ 5 1 5 
لمحذوف قد علم واستقر في النفوس هوله» فعبر عنه بالقرب تخويفاء والتقدير: يوم 
الساعة الآزفة» أو الطامة الآزفةء ونحو هذاء فك لو قال: وأنذرهم e‏ 
استقر في النفوس من أمرهاء فكذلك عُلم هنا إذ؟» جاءَ بصفتها التي تق: تقتضي حُلُوهَا واقترابها. 

وقوله : إذِألْمُنُو بُدَى الاجر * معناه: عند الحناجر» أي قد صعدت من شدة 
الهول والجزع» وهذا أمر يحتمل أن يكون حقيقة يوم القيامة من انتقال قلوب البشر 
إلى حناجرهم وتبقى حياتهم» بخلاف الدنيا التي لا تبقى فيها لأحد مع تنقل قلبه حياة» 
ويحتمل أن يكون تجوز عبر به عمًّا يجده الإنسان من الجزع وصعود نفسه وتضايق 
يجده المفرّط الجزع كالذي يقرب للقتل ونحوه. 


(1) في المطبوع: «يقبل». 

(۲) «فى النار» ليست فى السليمانية. 

)۳( انظر: تفسير الطبري (۲۱/ ۳۹۷ و۳۹۸). 

(:) كذا في أحمد ۴» وفي المطبوع وسائر النسخ: (إذا». 





الآیات )۲۱-٠۱۸(‏ ۹ 
7 بض يه 2 م رم در 

وقوله: م كَظِمِينَ * حال مما أبدل منه قوله: اذاملو بُادَى الاجر » أو مما 

تنضاف إليه الْقَلُوبُ؛ لأن المراد: كارب الناس لدی حناجرهم» وهذا كقوله تعالى: 


انح فد وال ال مط مقن رموس € [إبراهيم: 4-47] أراد: تشخص 
ا 


و «الْكَاظِمُ: الذي يرد غيظه وجزعه في صدره. 

فمعنى الآية: أنهم يطمعون برد ما يجدونه في الحناجر والحال تغالبهم. 

1 وح ويا اي اا مر املد اس ير كر 
أي: قريب يهتم لهم ويتعصب» ولا لهم شفيع يُطاع فيهم؛ وإن هم بعضهم بالشفاعة 
لبعض فهي شفاعة لا ثُقبل. 
وقد روي: أن بعض الكفرة يقولون لإبليس يوم القيامة: اشفع لناء فيقوم ليشفع 

منه أن نتن ريح يؤذي بها أهل المحشرء ثم ينحصر ویکِع ويخزى. 
و ليطا € في موضع الصفة ل شفيع؛ لان التقدير: ولا شفيع يطاع» وموضع 
#يْطَاعٌ 4 يحتمل أن يكون خفضاً حملاً على اللفظء ويحتمل أن يكون رفعاً عطفاً على 
الموضع قبل دخول لمن #. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الآية كلها عندي اعتراضٌ في الكلام بليغ. 

وقوله : ل يعم اة لاعن 4 متصل بقوله : سرع ساب €+ لن سرعة حسابه 
فا ان ای بے الأ يسام مه إلى وو رک را کا 


وقالت فرقة: # يَعَلَمَ* متصل بقوله: لای عل كه مهم سىء 4 وهذا قول 


حسن» يَقويه تناسب المعنيين» ويضَعفه بد الآية من n‏ 


فتبدو 


)١(‏ في المطبوع: «رؤية». 








[Yo /5[ 


{o۹‏ سورة غافر 


و(الخائنة) مصدر كالخيانة» ويحتمل في الآية أن تكون #حَآيسَةَ 4 / اسم فاعل» 
كما تقول: ناظرة الأعين» أي: يعلم الأعين إذا خانت في نظرها. 

وهذه الآية عبارة عن علم الله تعالى بجميع الخفيات» فمن ذلك كشسّر الجفون» 

. 2 ع 5 200 

والغمز بالعين» والنظرة التي تفهم معنى» أو يريد بها صاحبها معنى» ومن هذا قول 
النبي ية حين جاءه عبد الله بن أبي سرح ليلم بعد رده بشفاعة عثمان» فتلكاً عليه 
رسول الله ا ثم بايعه» ثم قال ا لأصحابه: «هلّا قام إليه رجل حين تلكّأت عليه 
فضرب عنقه؟4 فقالوا: يا رسول الله آلا أَوْمأُت إليناء فقال يَكِ: «ما ينبغى لنبى أن تكون 
له خائنة الأعين». 


وى بعقى الكنب الم ل من قول الله عر وجلّ: «أنا مرصاد الهمم أنا العالم 
بمجال الفكر وكسر الجفون)”7". 


e 


وقال مجاهد: ابه الاين 4: مسارقة النظر إلى ما ل و 
ثم قَوّى الله تعالى هذا الإخبار بأنه يعلم ما تخفي الصدورء مما لم يظهر على 


)١(‏ له طرق يتقوى بهاء أخرجه أبو داود »)5751١-7742(‏ والنسائي في الكبرى »)۳١۱١(‏ والبزار 
في مسنده »)١٠١١(‏ والحاكم في المستدرك (۳/ 40) من طريق أحمد بن المفضل» عن أسباط بن 
نصرء قال زعم السدي» عن مصعب بن سعد» عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم فتح مكة 
أن رسول الله يك الناس إلا أربعة نفر وامرأتين به مطولاً» وهذا إسناد لين لا يثبت اتصاله» وأورده 
الحافظ في التلخيص الحبير (۳/ ۲۷۷) وقال: إسناده صالح. 
وقال في فتح الباري /١١1(‏ 9): أخرجه الحاكم من هذا الوجه» وأخرجه ابن سعد في الطبقات من 
مرسل سعيد بن المسيب أخصر منه وزاد فيه: وكان رجل من الأنصار نذر إن رأى ابن أبي سرح أن 
يقتله» فذكر بقية الحديث نحو حديث ابن عباس» وأخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن يربوع 
وله طرق أخرى يشد بعضها بعضاًء وله شاهد آخر أخرجه أحمد (۳/ »)۲۰٤-۱١۱-۱۱۸‏ وأبو 
داود )١95(‏ وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: (إِنَّهُليِسَ لِنبِيّ اَن يُومض). 

(۲) نقله في البحر المحيط .)٤۸/۹(‏ 

(©) انظر تفسير الطبري (۲۱/ ۳۷۰)» وتفسير ابن أبي زمنين (4/ 10)» وتفسير الثعلبي (۸/ ۲۷۱)» 
وتفسير الماوردي .)١16١ /٥(‏ 








٤٥١ )۲٠۱-٠۱۸( الآیات‎ 


عين ولا غيرهاء ومثل المفسرون في هذه الآية بنظر رجل إلى امرأة هي حرمة لغيره فقالوا: 
حَِمَةَ الْأكَينِ 4: هي النظرة الثانية» وما عى ألصُدُورٌ )» أي: عند النظرة الأولى 
التي لا يمكن المرءٌ دفعهاء وهذا المثال جزءٌ من خائئّة الْأَعيْنِ. 

ثم قدح في جهة الأصنام, فَأَعْلَم أنه لا ربٌ غيره» يقضي بالحق؛ أي: د يجازي 
الحسنة بعشر والسيئة بمثل» وينصف المظلوم من الظالم» إلى غير ذلك ك من أقضية 

و #يدّعونَ # معناه: يعبدون. 

وقراً جمهور القراء: #يَدُعُونَ € بالياءِ على ذكر الغائب. 

وقراً نافع بخلاف عنه وأبو جعفر» وشيبة: #تَدْعُونَ4 بالتاء")» على معنى: قل 
لهم يا محمد: والذين تدعون أنتم. 

ثم ذكر تعالى لنفسه صفتين بين عرو الأصنام عنهماء وهي في جهة الله تعالى 

ثم أحال كفا ريش وهم أصحاب الضمير في بر یروا -على الاعتبار بالأمم 
القديمة الى كذيت ا فأملكها الله تعالى. 

وقوله: #فینظرواً 4% يحتمل أن يجعل في موضع نصب جواب الاستفهام, 
ويحتمل أن يكون مجزوماً عطفاً على سا بروأ » و8 كف € في قوله: کان 
َنتبَةُ 4 خبر كان 4 مقدم» وفي كيف # ضمير» وهذا مع أن تكون (كَانَ) الناقصة, 
0 ما إن جعلت تامة بمعنى حَدَّتٌ وَوّقع ف (كَيْفَ) ظرف ملغى لا ضمير فيه. 


ع 
2 


(1) وهما سبعيتانء التاء لنافع وهشام؛ كما في التيسير (ص: »)۱۹١‏ ولم أجد فيها وجهاً لنافع بالياء ولا 
لأبي جعفر بالتاء. 

(۲) في حاشية المطبوع: هكذا في الأصولء وقد وَافَقَ بها قوله جواباً عنها: «عبارة عن الإدراك». 

(۳) سقط من أحمد". 








fo‏ سورة غافر 

راا سافن واه اشد منگہ) بالكاف» وكذلك ھی فی مصاحف أهل 
الشام» وذلك على الخروج من غيبة إلى الخطاب. 

وقراً الباقون: #أَسَّدَّهنَهُمَ 4» وكذلك هي في سائر المصاحف”'» وذلك أوفق 
لتناسب ذكر الغيب. 

و«الآثار في الأرض»):7"' هي المباني والمآثر والصّيت الدنياوي 

و(ذنوبهم) كانت تكذيب ال 

و«الواقي»: الساتر المانع» مأخوذ من الوقاية. 


قوله و « دلت بأد مم كانت تہ ِح رس باه ت کم ا ق أده 
2 قد 


د تدعو و َلْعِقَابِ 5 وَلْقَدَ رسا 5 0 5 


Ê 


ag‏ رس سے ا ا چ ا 


عير کی أل مي لحن 
فرعوت وَعَمَنَ وَفَرْوي فَفَالوا امه © هق 
فال الو اا اا اموا كه ا وا اه ونا د 
صَكلٍ @4. 
قوله تعالى: # دلت 4 إشارةٌ إلى أخذه إِيّاهم بذنوبهم وإن لم يكن لهم منه واق. 
ثم ذكر تعالى أن السبب في إهلاكهم هو ما قريشٌ عليه من أن جاءءهم رسول من 
الله ببيّناتِ من المعجزات والبراهين فكفروا به» وذكر أن الله تعالى أخذهم» ووصف 
نفسه تعالى بالقوة وشدة العقاب» وهذا كله بيان في وعيد قريش. 
ثم ابتدأ تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون مَل وهي قصة فيها للنبي وك 
ار سواه وفها ر روھ را قرفن اننيد دارو ك 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر المصاحف لابن أبي داود (ص: »)٠١١‏ والسبعة (ص: 559)» والتيسير (ص: 
۱. 
(0) فى الأصل: «ذلك». 








to )۲٠١-۲۲( الآيات‎ 


.مه ۰ و 5 َه 2 207 7 
من النقمة» وفيها للمؤمنين وعد ورجاء بالنصر والظفر وحمد عاقبة الصبر. وايات موسى 
عليه السلام كثيرة» وعظمهاء والذي عرضه على جهة التحدي: العصا واليد» فوقعت 
المعارضة في العصا وحدهاء ثم انفصلت'' القضية عن إيمان السّحرة وغلبة الكافرين. 
وال اطا هان: 
5 از 
وقرأعيسى بن عمر: (سُلَطَانِ) بضم اللام"» والناس على سكونها. 
وخص تعالى هامان وقارون بالذكر تنبيهاً على مكانهما من الكفرء ولكونهما 
أشهر رجال فرعونء وقيل: إن قارون هذا ليس بقارون بني إسرائيل» وقيل: هو ذلك 
ولكنه كان منقطعاً إلى فرعون خادماً له مستعيناً معه. 
وقوله: سڪ ؛ أي: ني أمر العصاء #َّدَابٌ 4 في قوله: إن رسول من الله. 
ثم أخبر تعالى عنهم أنهم لما جاءهم موسى بالنبوة والحق من عند الله قال هؤلاء 
وم اكه ع 3 9 3 و و 
الثلاثة وأجمع رأيهم على أن يقتل أبناءٌ بني إسرائيل أتباع موسى وشبانهم وأهل القوة 
منهم» ون يستحيي النساء للخدمة والاسترقاق. 
وهذا رجوع منهم إلى نحو القتل الأول الذي كان قبل ميلاد موسى» ولكن هذا 
الخير لم يتم لهم عزمهم فيه» ولا أعانهم الله تعالى على شيءٍ منه. 
قال قتادة: هذا قتل غير الأول الذي كان حذر المولود". 
وسمرا فخ كنا ميق اا اق كبا تقول ا القيلة او المدية 
وأهل الظهور فيها: هؤلاءٍ أَبناءٌ فلانة. 


)١(‏ في السليمانية: «انقضت»» وفي نور العثمانية: «القصة). 

(؟) وهي شاذة» وهو البصريء انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: /417). 
(۳) تفسير الطبري (۲۱/ ۳۷۳). 

)٩(‏ في المطبوع والسليمانية: «لأفخاذ). 








o٤‏ سورة غافر 


وقوله تعالى: وما كيد الْكَفْرنَ إلا فى صل * عبارةٌ وجيزة تعطي قوتها 
أن هؤلاءٍ الثلاثة لم يقدرهم الله تعالى على قتل أحد من بني إسرائيل» ولا نجحت لهم 
فيه سعاية» بل أضل الله سعيهم وكيدهم. 

[Yî /0]‏ قوله عر وجل: لوال فِرَعَوتٌ دروف اقل مومئ وَلْيَدَعْ ريده / إن عاف أن دل 
يڪم اون به في لاض الماد © وال رل مون مَنْ َال وروت يكر 


5 1-8 


ر ہو 2 38 ب شعي 4 2 ب ر رر میور ےہ رسع رر رسو کار ا ےر 
إيمته أئقتلون رجلا أن يقول رو آله وقد جاء دم يال يكت من رکم ون يك كذ با 


ر ٍ 


یگیب ونی اوا ہکم بع رع ییک ماه لادی من خو رٹ 
کاب @4. 
الظاهر من أمر فرعون أنه لما بهرت آياتٌ موسى عليه السلام انهدٌ ركنه 

واضطربت معتقدات أصحابه» ولم يفقد منهم من يجاذبه الخلاف في أمره» وذلك بين 
من غير ما موضع من قصتهماء وفي هذه الآية على ذلك دليلان: 

أحدهما: قوله: درون 4 فليست هذه من ألفاظ الجبابرة المتمكنين من إنفاذ 
وامرهم. 

والدليل الثاني: مقالة المؤمن وما صدع به» وأن مكاشفته لفرعون أكثر من 
مساترته» وحكمه بنبوة موسى عليه السلام أُظهر من توريته في أمره. 


وأما فرضوة ذانها كم إلى المشرفة والاضطرات والعاط» وين كلك قرله: 


حي 


1 


ميق 28-2 ص سح سح 3 3 ء كٍِ 
درون فل مومك وَليَدَع ريده #. أي: إني لا أبالي عن رب موسىء ثم رجع إلى قومه 
يريهم النصيحة والحماية لهم فقال: إن أخا ف أن برل و 4. 

و«الدين»: السلطان» ومنه قول زهير: 


VT“ o J 26 ا د م‎ 


)١(‏ أراد عمرو بن هند ملك العراق» وقد تقدم البيت في تفسير (سورة الفاتحة). 








o0 )۲۸-۲٦( الآیات‎ 


وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: #وَأن). 
وقرأً عاصم» وحمزة» والكسائي: #أَوَن 24 ورجّحها أبوعبيد بزيادة الحرف. 
٤ 0‏ 

وقراً نافع وأبو عمرو» وحفص عن عاصم» والحسن وقتادة والجحدري وأبو 
رجاءٍ ومجاهد وسعيد بن المسيب ومالك بن أنس: #يظهر€ بضم الياءِ وكسر الهاء 
#الْمَسَادَ 4 نضباً. 

وقراً ابن كثير» وابن عامر: #يَظهَرَ# بفتح الياء والهاء #المْسَادُ» بالرفع على 
إسناد الفعل إليه» وهي قراءة حمزة» والكسائي» وأبي بكر عن عاصم» والأعرج 
وعيسى» والأحمش؟ و 

وروي عن الأعمش أنه قرأ: (وَيَظْهَرٌ في الأرض الفساد) برفع الراء”". 


خب حتت وا ر 


وفي مصحف ابن مسعود: (وَيَظَهَرٌ) بفتح الراء”). 
ولمّا سمع موسى عليه السلام مقالة فرعون - لأنه كان معه في مجلس واحد- 
دعا ربّه وقال: #إِقْ عدت برق وركم # الآية. 


وقراً ابن كثير» وعاصم» وابن عامر: عُدتٌ © ببيان الذَّال. 

وة لوقو وحمزة» والكسائي: #عذتٌ »4 بالإدغام» واختلف عن نافع 2). 

(۱) وهما سبیعتان» انظر التيسير (ص: ۱۹۱)» وقول أبى عبيد فى الثعلبى (۸/ ۲۷۲). وفى السليمانية 
والمطبوع وفيض الله: «أبو عبيدة». ١ ۰ ١‏ 

(۲) وهما سبیعتان» انظر التيسير (ص: .)١9١‏ وانظر البحر المحيط (۹/ .)٠١١‏ 

(۳) وهي شاذة» وفي الحمزوية: «ابن وثاب» بدل «الأعمش»» ولم أجدها بحذف الواو لواحد منهما. 

(4) في المطبوع: «الياء»» وهي شاذة» وقد عزاها له في المصاحف لابن أبي داود (ص: ۱۸۳)» والشواذ 
للكرمانى (ص: .)5١8‏ 

(8) ميان الظر العسيير ونان بال هار وتلاف هه ما ترح تج رخو قي اليا 
(ص: 22١١5‏ وفي الحمزوية والسليمانية وفيض الله: بدله: «(عاصم»» وسقطت قراءة الجمهور 
وأبي من نور العثمانية. 








[الطويل] 


0 سورة غافر 
وفي مصحف أي بن كعب: (عُتٌ) على الإدغام في الخط7©. 
ثم حكى الله تعالى مقالة رجل مؤمن من آل فرعون» وشرّفه بالذكرء وخلّد ثناءَه 
ف الأمبسمعت أن رقي ال غه رل ست أا الفقيل الجوهرى على المثير 
يقول؛ وقد سئل أن يتكلم في شيءٍ من فضائل الصحابة فأطرق قليلاً ثم رفع رأسه وقال: 
عن المزءِ لاتَسأل وسل عن قَرِينه تك قَرِينِ بالمقارنِ يَقتّدِي7") 
ماذا تريدون من قوم قرنهم الله تعالى بنبيّه بيا وخصّهم بمشاهدته وتلقي الوحي 
ا رت أن الله على رودل وفرع می آل اروف کے یمات و سروه تجعلة ال اا فى 
كتابه وأثبت ذكره في المصاحف لكلام قاله في مجلس من مجالس الكفرء وأين هو من 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جرّد سيفه بمكة وقال: والله لا عبد الله سرا بعد اليوم؟2) 
روفراك فة جلا بسكرن الج قد وده وكام ريت 0 
وقراءة الجمهور بضم الجيم. 
واختلف الناس في هذا الرجل؛ فقال السدي وغيره: كان من آل فرعون» وكان 
يكتم إيمانه2» ف يكر 4_على هذا في موضع الصفة دون تقديم ولا تأخير. 
وقال مقاتل: كان ابن عم فرعون” » وقالت فرقة: لم يكن من أهل فرعون بل 
من بني إسرائيل» وإنما المعنى: وقال رجل يكتم إيمانه من آل فرعون"» ففي الكلام 
لي کو 
)١(‏ عزاها الفراء في معاني القرآن (۱/ ۱۷۲) لابن مسعود. 
() البيت لعدي بن زيد كما تقدم في تفسير الآية )١51١(‏ من (سورة النساء). 
(۳) نقله تفسير الثعالبي /٤(‏ ۷۳). 
() وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )٤۱۸‏ لعيسى بن عمر. 
)١(‏ انظر تفسير الطبري /7١(‏ ١۳۷)ء‏ وتفسير الماوردي (8/ ١١٠)ء‏ والهداية لمكي .)5471١/١١(‏ 


() انظر تفسير الثعلبي (۸/ ۲۷۳)» وفي تفسير مقاتل بن سليمان (۳/ )۷١١‏ أنه قبطي كفرعون. 
(۷) انظر تفسير الطبري (۲۱/ 71/5). 








الآیات oV )۲۸-۲٦۹(‏ 
والأول أصح. ولم يكن لأحد من بني إسرائيل أن يتكلم بمثل هذا عند فرعون. 


ويحتمل أن يكون من غير القبط ويقال فيه: من آل فرعون إِذْ كان في الظاهر على 
6 عم اماد a‏ 2 5 
دين فرعون ومن أتباعه» وهذا كما قال أراكة الثقفي يرثي أخاه ويتعزى برسول الله وَكة: 


حب مسق ره كله مره رم ص 4 سر صت س 2 . 
فَلاتَبِكِمَيْتَابَعْدَمَيْ تٍ أَجَنه على وَعباس وآل أبي بكر [الطويل] 
الال ا کاو ا فى طاعة ےک اا 


سرک ر 


وقوله: #أن يَقُولَ 4 مفعول من أجله» أي لأجل أن يقول» وجلح”“ معهم هذا 
المؤمن في هذه المقالات» ثم غالطهم بعد في أن جعله في احتمال الصدق والكذب» 
وأراهم أنها نصيحة. 

وحذفت الود من وك € تفا على ما قال سيو" 

وتشبيهاً بحرفي العلّة ‏ الياء والواو - على مذهب أبي علي الفارسي*» وقال: 
كأن الجازم دخل على (يكن) وهي مجزومة بعد فأشبهت النون الياءَ من (يقضي) 
والواو من (يدعو)؛ لأن خفتها2 على اللسان سواءً. 

واختلف المتأولون في قوله: لإيْضبَكُم بع الى ينم 4: 

تقال ابو عة وغه قمر , بمعن E‏ وأنشدوا قول القطامي عمَيّْر 
)١(‏ تقدم في تفسير الآية (4) من (سورة البقرة). 
(۳) الكتاب لسيبويه (۲/ ۲۸۳)» وانظره أيضاً: (5/ .)١185‏ 
(:) المقتضب (۳/ .)١١۷‏ 
)٥(‏ الحجة لأبي علي الفارسي /٦(‏ 455). 


() في المطبوع: «حقها». 
(۷) مجاز القرآن (۱/ »)۹٤‏ ومعاني القرآن للنحاس .)5١57/5(‏ 








[البسيط] 


[Fv /o] 


0۸ سورة غافر 


رو 


قذ يدرك الْمتأني بَعْص حَاجَيَه وَفَذْيَكُونْمَعَالْمُسْتَعْجِلالزَّكل0) 
وقال الزجاج: هو إلزام الحْجة بأيسر ما في الأمرء وليس فيه تفي إصابة الكل 
وقالت فرقة: أراد: يصبكم بعض العذاب الذي يَذكّر» وذلك كاف في هلاككم. 
ويظهر لي" أن المعنى: يصبكم القسم الواحد مما يَعِد به» وذلك هو بعض ما 
يَعِد؛ لأنه عليه السلام كان وعدهم إن آمنوا بالنعيم» وإِن كفروا بالعذاب» / فإن كان 
صادقاً فالعذابُ بعض ما وعد به وقالت فرقة: أراد ببعض ما يعدكم: عذاب الدنيا لأنه 
بعض عذاب الآخرة: أي: وتصيرون بعد ذلك إلى الباقي» وفي البعض كفاية في الإهلاك. 
ثم وعظهم هذا المؤمن بقوله: لن أله لا کدف من هر مشر ف دان 4 فال 
السدي: معناه شرك بالقتل» وقال ك 
قوله عر وجل يلوه ولكم آله ْمَك الوم طهر ف الْاَرضٍ فمن بصا ميا الله 
إد عأ ااا ا آم ا 1 اا 
رص 2 ت اس س وهو 04 ا روم ور ا 3< 
ا کرم إا عاذ KG NE‏ 
َه ينتير ونار 
قول هذا المؤمن: ايَمَوَوِلَكُم ألم لمك اليم 4 استنزال لهم ووعظ من جهة 
شهواتهم» وتحذير من زوال ترفهم» ونصيحة لهم في أمر دنياهم. 
2000 كما في معجم الشعراء (ص: ؟ ؛ 7)» وجمهرة أشعار العرب (ص : ۷۳)ء والأمثال لابن سلام (ص: 
۳) والشعر والشعراء »)۷۱١/۲(‏ والعقد الفريد (؟/ »)۲٠۲‏ وجمهرة الأمثال /١(‏ 587)» 
وجاء في إيجاز البيان (77/7؟77) أنه للنابغة» ولعله سبق قلم. 


(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ۳۷۲). وفي الأصل: «إضافة الكل». 
(۳) سقط من الأصل. 
(5) انظر القولين في تفسير الطبري (١؟/‏ ۳۷۷). 








الآیات (۳۳-۲۹) 0۹ 


ثم قررهم على من هو الناصر لهم من بأس الله وهذه الأقوال تقتضي زوال هيبة 
فرعون» ولذلك استكان هو ورجع يقول : #مآأريك مار ی € كما يقول من لا تحگم له. 

وقوله: ایک 4 من رأى» قد عدي بالهمزة فللفعُلٍ مفعولان: أحدهما الضمير 
في لأِْيكُم » والآخر ما في قوله: دمآ وكان الكلام: أريكم ما أَرَىه ثم أدخل 
في صدر الكلام (ما) النافية وقَلّب معناها ب(إلّا) الموجبة تخصيصاً وتأكيداً لامر 
وهذا كما تقول: قام زيد فإذا قلت: ما قام إلا زيد» فقد أَقَدْتَ تخصيصه وتأكيد أمره. 
و(أرى) متعدية إلى مفعول واحد وهو الضمير الذي فيهء العائدٌ على (ما)» تقديره: إلا 
ما آراه» وحَذْف هذا المفعول من الصلة حَسَنٌ لطول الصلة. 

وقراً الجمهور: #ألرمَادٍ 4 مصدر: رشد. 

وفي قراءة معاذ بن جبل: (سبيل الرَّشَّادِ) بشد الشين"» قال أبو الفتح: وهو اسم 
فاعل في بنيته مبالغة» وهو من الفعل الثلاثي (رَشََدَ)» فهو كعَبّاد من عبَدَ0". 

وقال النحاس: هو لحن» وتوهمه من الفعل الرباعيٌ”؟). وقوله مردود. 

قال أبو حاتم: كان معاذ بن جبل يفسرها: سبيل الله(*©. 

ويبعدُ عندي هذا على معاذِ رضي الله عنه» وهل كان فرعون يدعي إلا أنه إله؟ 
ويقلق ب الفط على :هذا اليا 

واختلف الاس من المرا د يو له وال أرق عام #: 


)١(‏ في الأصل: «الصفة». 

(؟) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (7/ 41 7)» ومعاني القرآن للنحاس .)۲۱۸/١(‏ 

(۳) المحتسب (551/7). 

(5) معاني القرآن للنحاس .)5١1/8/5(‏ 

(5) انظر قوله في البحر المحيط (94/ 3855)» قال أبو حيان: والصواب أن الخلاف في قول المؤمن: 
يناڪم سيل السار 4 (الآية: ۳۸)ء قال في اللوامح: معاذ بن جبل: سبيل الرشاد» 
الحرف الثاني بالتشديد» وفي مختصر الشواذ (ص: 177): يعني به الله تعالى. 








لحف سورة غافر 


فقال جمهور المفسرين: هو المؤمن المذكور أَوّلاء قصّ الله تعالى أقاويله إلى 
آخر الآيات. 

وقالت فرقة: بل كلام ذلك المؤمن قديم"" وإنما أراد الله تعالى بالذي آمن 
موسى عليه السلام» واحتجت هذه الفرقة بقوّة كلامه» ونه جَلْح معهم بالإيمان» وذكر 
عذاب الآخرة» وغير ذلك» ولم يكن كلام الأول إلا بملاينة لهم. 

وقوله: نَل يو أَلْدْحَرَابِ © أي: مثل يوم من أيامهم؛ لأن عذابهم لم يكن في 
يوم واحد ولا عصر واحد. 

و كراب €: المتحرّبون على أنبياء الله تعالى. 

وميثْلَ # الثاني بدل من الأول. 

ولالدّات) الماد 


وقوله: وما آله برد ظآما باد 4 أي: من نفسه» أي: يظلمهم هو عز وجل» فالإرادة 
هنا على بابها لآن الظلم منه لهم لا يقع اله وليس معنى الآية: أن الله لا يريد ظُلْمَ بععض 
العباد لبعض» والبرهان وقوعه» ومحال أن يقع ما لا يريده الله تعالى. 

وقوله: توم أَلنَنَادٍ 4 معناه: ينادي قوم قوماً ويناديهم الآحرون. 

واختلف المتأولون في التنادي المشار إليه: 

فقال قتادة: هو نداءٌ أهل الجنة أَهلّ النار : #هَهَلْ وَجَدُم مَاوعَدَ رب حًا 4 [الأعراف: 
٤‏ الآية» ونداءٌ أهل التار لهم : «أفيشُوأ يكاين ألْمَآهِ 4 [الأعراف: "(]9٠‏ الآية. 

5507 


5-3 و ne‏ 5 0 جم 
وقالت فرقة: بل هو النداءٌ الذي يتضمنه قوله تعالى: # يوم تدعو كل أناس 
امم € [الإسراء: .]۷١‏ 
)۱( في الحمزوية والسليمانية وفيض الله ونور العثمانية: «قد تم». 


(۲) انظر قوله في تفسير الطبري (١؟/‏ ١۳۸)»ء‏ ومعاني القرآن للنحاس »)۲۲٠/١(‏ وتفسير الماوردي 
(هلرهه١).‏ 








١ )۳۳-۲۹( الآیات‎ 


وقال ابن عباس وغيره: هو التنادي الذي يكون بالناس عند النفخ في الصّور 
نفخة الفزع في الدنياء وأنهم يفرون على وجوههم للفزع الذي ينالهم» وينادي بعضهم 
E‏ 

وروي هذا التأويل عن أبي هريرة عن النبي بيا . 

قال القاضي أبو محمد: ويحتمل أن يكون المراد التذكير بكل نداءٍ في القيامة فيه 
مشقة على الكفار والعصاة ولها أجوبة بنذاء» وهى كثيرة: منها مااذكرثاة» ومنها: يا آهل 
النار ختلود لاأ موت يا آهل الجنة لو ةلا موت + ومتها نذا آهل الخدرات: واليداء 
مقت أله € [الزمر: ١٠ء‏ والنداءُ لمن لمك الوم © [الزمر: ١٠ء‏ إلى غير ذلك. 

وقرأت فرقة: (التَنَادُ) بسكون الدال في الوصل©). 

وقراً نافع» وابن كثير: #التَنَادِي 4 بالياء في الوصل والوقف» وهذا على الأصل. 

وقراً الباقون: #آَلنََّادٍ © بغير ياء فيهماء وروي ذلك عن نافع» وابن كثير". 

وحذفت الياءٌ مع الألف واللام حملاً على حذفها مع معاقبها وهو التنوين. 

وقال س دقش الا في 


س د 


وقراً ابن عباس» والضحاك» وأبو صالح» والكلبي: (الَادٌ) بشد الدّال0©. 


)١(‏ لم أهتد إليه. 

(؟) ضعيف» تقدم تخريجه عند آية (5) من (سورة الزمر). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري (/504)) ومسلم (7860) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

(4) وهي شاذة» من رواية علي بن نصر عن أبي عمروء كما في تفسير القرطبي /٠١(‏ 7"17). 

(5) فيها ثلاث قراءات سبعية» تقدمت فى حرف (التلاق)» قريباً. 

` RIY 

(۷) وهي شاذة» انظر عزوها لهم في المحتسب (5؟/ 57 ؟). 








[T^ /5[ 


۲ سورة غافر 


وهذا معنى آخر ليس من النداءِء بل هو من ند البعير: إذا هرب» وبهذا المعنى 
فشر ابن عباس والستى هذه اليد 

وروت هذه الفرقة في هذا المعنى حديثاً: أن الله تعالى إذا طوى السماوات نزلت 
ملائكة كل سماءٍ فكانت صفَاً بعد صف مستديرة بالأرض التي عليها الناس للحساب» 
فإذا رى العالم هول القيامة وأخرجت جهنم عنقها إلى أصحابهاء فرّ الكفار وَدُوا 
مدبرين إلى كل وجهة» فتردهم الملائكة إلى المحشر خائبين لا عاصم لهم“ . 


رصح لا 


قالت هذه الفرقة: ومصداق هذا الحديث في كتاب الله تعالى قوله: #والملك 
َل اا [التنافة: ١9‏ وقوله تعالى و ا رك | ْمَك صَتَاصئ4 [الفجر: ۲۲]ء» 
وقوله تعالى: # يَمَعَسَرَلْلْنَ وأَلِاض إن تلم أن 1 دافن الطار الكمواف و ارق نمدا 
لَاتَفْرُو بَإِلَاْلَطن 4 [الرحمن: ۳۳]. 


رور کے 2 > 


وقوله تعالى: # يوم ولون مدن معناه على بعض الأقاويل في التّنادي: تفرون 
هروباً من الفزع» وعلى بعضها: تفرُون مُدْبرين إلى النّار. 

و«العَاصِم): المنجي. 

قوله عر ت وقد جاه ڪم وف من بل الت فا زل في سَهِمَمًا 
وس عي ست بدو رسو كَدَِكَ بل آله 
من هرفائ © انرس ديلوت ف ءات اہ يبر ساميات كير مف 
عند الله و منک ایی مما انح ائم سل € 0-0 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) لم أهتد إليه. 

09 اق سرا ی ۸ 
(5) المصدر السابق (۲۱/ .)١۸١‏ 








a )”0-75( الآيات‎ 


قد قدمنا ذكر ”2 الخلاف في هذه الأقوال كلهاء هل هي من قول مؤمن آل فرعون 
و من قول موسى عليه السلام؟. 


| 


وقالت فرقة من المتأولين منهم الطبري: يوسف المذكور هو يوسف بن يعقوب 
عليه السلام". 


ل 


ا 


e oD 


کان 

وروى أشهب عن مالك: أنه بَلّعّه أن فرعون عمّر أربع مئة سنة وأربعين سنة. 

وقالت فرقة: بل هو فرعون آخر. 

وقوله: َلثم آن يبعت أللَهُمِنْ بَحَدِو رسوا © حكاية حال لرتة۷ اون 
لأنهم إنما أرادوا : لن يجيء بعد هذا من يدعي مثل ما لأعى» ولم يقر أولئك قط برسالة 
اأ ولرل ا خر ولا بان اله بعك ال سا حي رتبة") قولهم» وجاءت عبارتهم 
مشنعة عليهم» ولذلك قال لهم بأثر هذا: ذلك يل آل من هو مرف رتا 


)١(‏ «ذكر» من السليمانية ونور العثمانية وفيض الله وأحمد". 

(۲) انظر: تفسير الطبري (١؟/‏ ۳۸۳). 

(۳) انظر: الهداية لمكي .)5411/١1١(‏ 

(:) في الأصل: «لقي». 

(5) انظر: الهداية لمكي /1١(‏ 5470). 

(1) المصدر السابق .)547317/1١(‏ 

)۷( في المطبوع والسليمانية: «لريبة»» وسقطت «حال» من الأصل ونور العثمانية والحمزوية وأحمد". 
(۸) في المطبوع والحمزوية: «ريبة). 








٤‏ سورة غافر 
أي: كما صيّركم من الكفر والضلالة بهذا الحدّ» فنحو ذلك هو إضلاله لصنفكم آهل 
السرف في الأمور وتعدي الطور والارتياب بالحقائق 

وفي تيدف أب بن كب وان سعود ف ألن يبعت اف 

ثم أنحى لهم على قوم صفتهم موجودة في قوم فرعون» فكأنه أرادهم فزال 

عن مخاطبتهم حُسْنَ أدب واسخجلا با" فقال  :‏ اليس مرلو ناکت اہ 4 آي 
بالإبطال لها والرّدّ بغير برهان ولا حجّة أتتهم من عند الله كبر مقت جدالهم عند الله 
فاختصر ذكر الجدال لدلالة تقدم ذكره عليه 

ورك قاع ا ا صاع اندي کرات دات قشعا ر هة 

و#إيطبع 4 معناه: يختم بالضلال ويحجب عن الهدى 


ا 


وقرا أبو عمرو وحده» والأعرج بخلاف عنه: «عَلَى كَل كَلْبِ» بالتنوين 
[#متكبر 4 على الصفة]7". 


وقراً الباقون: [#ع1 كل قَلَبِ ) بغير تنوين]”*»» وبإضافته إلى #متکر 4. 
ان أبو ان : الممتر+ يطيع الله على القالوب إذاتكانحا لكاب من كل ره 
ويؤكد”" ذلك أن في مصحف عبد الله بن مسعود: (عَلَى قَلْبٍ کل متَكَبّر جبار)0©. 


قال القاضي أبو محمد: ويتجه أن يكون المراد عموم قلب المتكبر الجبار بالطبع» 


ا ا 


.)١9 /٥( وهی شاذة» انظر عزوها لهما فی تفسير السمعانى‎ )١( 

(۳) في المطبوع: واستخلاباً». ۰ 

() في الحمزوية: «وتنكير الصفة». 

(:) سقط من المطبوع وأحمد» وهما سبيعتان» الأولى لأبي عمرو وابن ذکوان» انظر التيسير (ص: .)١5١‏ 

(5) انظر: الحجة للفارسي (5/ .)1١١‏ 

(5) في المطبوع والحمزوية: «ويؤيد)» والمثبت هو الموافق لعبارة أبي علي الفارسي في الحجة(5/ .)١١١‏ 

(۷) وهي شاذة» وانظرها في تفسير الطبري (١؟7/ »)۳۸١‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ 571)» والحجة 
لأبي علي الفارسي :)١١١/(‏ 








0 )٤١-۳٦( الآيات‎ 


1 


ي: لاذرّة فيه من إيمان ولا مقاربةء فهى عبارة عن شدَّة إظلامه. 


ب 3 3 9 006 ذأ ر و حك ا 7ع عر اشر 

قوله عر وجل: ##وَوَالَ فع ونيھم ن أبن لي صرحا لَمََ أجلم سبحب © سمب 
ق اکر FL‏ ت مه راس I‏ ا شد جا حت و ت س 
لْسَّمِوتٍ اطع إل إل موی ونی لأظنة حكدذبا وڪدلك رين لَفِرْعَوْنَ سوءُ علو 
وض عن الیل وما کک ند فرعزرت الاق بات ا وقال الزفةعامرت ترد 


أت نارڪم سيل اساد © بور اّما ذو الْحَيوهُ اديا ملح وإ الخ 
أو وهر مر وله ك ید خلوت لله ردد ف هابر ساب (©). 

ذكر الله عر وجل مقالة فرعون حين أعيته الحيل في مقاومة موسى عليه السلام 
بحجة» وظهر لجميع المشاهدين أن ما يدعو إليه موسى من عبادة إله السماء حق» فنادى 
فرغون هامان- وهو وزيرة والناظر في أمورهفآمره أن يني له ناء عالياً تحو الببماء. 

و«الصّرْحُ»: كل بناءِ عظيم شنيع القدرء مأخوذ من الظهور والصراحة؛ ومنه 
قولهم: صريح التسب» وصرّح بقوله. 

فيروى: أن هامان طبخ الآجُرّ لهذا الصرح» ولم يُطبخ قبلهء وبناه ارتفاع مئت 
ذراع» فبعث الله تعالى جبريل فمسحه بجناحه فكسره ثلاث كسرء تفرقت اثنتان ووقعت 
ثالثة في البحرء وروي: أن هامان لم يكن من القبط» وقيل: كان منهم. 


و 


و السب 4: الطّرقء قاله السديء وقال قتادة: أراد الأبواب. 
وقيل: عنى: لعله يجد مع قربه من السماء سبباً(" يتعلق به. 
EE 22 5‏ و 
وقراً الجمهور: اَل رفعاً عطفاً على 9أَبَلُمٌ 4. 
)١(‏ في المطبوع: «إطلاقة»» وفي نجيبويه وأحمد": «إطلاقه». 
(۲) في المطبوع ونور العثمانية ونجيبويه وأحمد": «أربع مئة)» وهي في السليمانية ملحقة» وسقط 
«لهذا الصرح» من المطبوع وأحمد". 


(۳) سقط من الأصلء وانظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري »)۳۸٦/۲١(‏ وانظر تفسير الماوردي 
(ه/ركه١).‏ 
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5 سورة عادر 
وقرأ حفص عن عاصم» والأعرج: لقَأطْلِعَ 4 نصباً بالفاء في جواب التمني. 
ولما قال فرغون بمحضر من مله ايع إل إِلهِ و مُوسى # اقتضى كلامه 


w‏ جيهي 


الإقرار بإله موسى» فاستدرك ذلك استدراكاً قلقاً بقوله : وان لأطنة کڪ زبا). 


ثم قال تعالى: #وَحكَدَلِكَ رين 4؛ أي: أنه كما تَخَرّقَ فرعون في بناءِ الصَّرح 

والأخذ في هذه الفنون المقصرة» كذلك جرى جميع أمره؛ وريّن له» أي: زيّن له الشيطان 
بدو عمله فی كل أتعالهة: 

وقراً الجمهور: #وَّصَّدَّ» بفتح الصاد بإسناد الفعل إلى فرعون. 

وقراً حمزة» والكسائي» وعاصم» وجماعة: #وَصٌدَّ € بضم الصاد وفتح الدَّال 
المشدّدة : عطفاً على زه تن # وحملا عليه . 

ورا خی بن وتات (وضة) كدر المادعل معت ين صله مه فقلت 
الحركة ثم أدغمت الدال في الدال. 

وقراً ابن أبي إسحاق» وعبد الرحمن بن أبي بكرة: (وَصد) بفتح الصاد [ورفع 
الدال المشددة وتنوينها]”" عطفا على قوله: / سر عمل 04 . 

و اسل #: سبيل الشرع والإيمان. 


و«اليَبَاتُ» الح اله رمه : تبنت ًُُ اا أن ليب # لالس الاو فك ماهد 
وقتادة20 . 


(۱) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: »))٥۷۰‏ والتيسير (ص: .)١9١‏ 

0 بوهم سيعيكان» الظر السبعة ص لزه ), 

(۳) في المطبوع وأحمد" بدلا منه: «ودال مهملة مُشَّدَّدة مرفوعة منونة)» وفي السليمانية: «أبي بكرا 
بدل: «أبي بكرة». 

(5) وهما شاذتان» انظرهما في الشواذ للكرماني (ص: 18 5)» وانظر إعراب القرآن للنحاس (5/ 5؟). 

() انظر: تفسير الطبري (۲۱/ ۳۸۸ و۳۸۹). 








1۷ )٤٥-٤١( الآيات‎ 

َب“ فرعون ظاهرٌ لأنه خسر ماله في الصّرح وغيره» وخسر مُلكه. وخسر 
نفسه» وخلّد في - جهلم. 

ثم وعظ الذي آمن فدعا إلى اتّباع أمر الله» وقوله : o‏ نارڪم 4 يقوّي أن 
المتكلّم موسىء وإن كان الآخر يحتمل أن يقول ذلك» أي : اتبعوني في اتباع موسی» ثم 
زمّد في الدنيا وأخبر أنها شي ٌيُتَمَنّع به قليلاً» ورغّب في الآخرة» إذ هي دار الاستقرار. 

وقراً نافع» وابن ¿ عامر» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم» وأَبو رجا 
وشيبة» والأعمش: ليد لوت € بفتح الياء وضم الخاء. 

وقرأ ابن كثير» وأنو عرو وأبو بكر عن عاصم» والأعرج» والحسن» وأبو 
جعفر» وعيسى: #يُدْحَلونَ# بضم الياء الخاء 

قوله ع وچا : وموم 6 کم إلى لجو ودعو إِلَالثَارٍ ن 


> 


E‏ ڪفر يانه وأشر ك ک يه ما لی بعلم وأا ادع وڪم إل لَْري امَف 


ررم ص ساح و ے 4- و و رور Id‏ ر ل يط سوس وت سر. ا 2ه 
لاحر انما تَدَعونق إلجه لسر له د دعوة فى ١‏ يا لاق الاخرووآن مرد ا اله وار 
6 .2 برح >٤‏ و a‏ سس کو 445 1 وی اک و کے Ce‏ 
ص 
ار ره 2 و ممه 57 ا عي ر ي ي ومو ص سے 
ت الله بَصِير بال باد دوفله لَه سَيْعَاتِ ما روا وحَاق بال فرء ن سوع 


ا 
ألْعدَاب ئ . 

قد تقدم ذكر الخلاف» هل هذه المقالة لموسى أو لمؤمن آل فرعون. 

والدعاء إلى طاعة الله تعالى وعبادته وتوحيده هو الدعاء إلى سبب النجاة» فجعله 
دعاءً إلى النجاة اختصاراً واقتضاباًء وكذلك دعاؤٌهم إياه إلى الكفر واتباع دينهم هو دعاءٌ 
إلى سبب دخول النارء فجعله دعاءً إلى النار اختصاراًء ثم بيّن عليهم ما بين الدعوتين من 


)١(‏ فى أحمد": «تباب). 
)۲( وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۹۷)» والسبعة (ضن: الاه). 








[الكامل] 


1۸ سورة غافر 


ابن في أن الواحدة كُفْر وشرك والأخرى دعوة إلى الإسناد إلى عرّة الله تعالى وغفرانه. 
وقوله: ما لى بعلم ليس معناه: أي جاهل به بل معناه: العلم بن الأوثان 
وفرعون وغيره ليس لهم مدخل في الألوهية؛ وليس لأحد من البشر علمٌ بوجه من وجوه 
لطر بان لهم فى الا رها مدخلا ل العلم القن بخير كلك مخ حدر مشتخض ا : 
و لَاجَرَمَ4: مذهب سيبويه والخليل أنها (لا) النافية دخلت على (جَرّم)270. 
ومعنى جرم: تبت وَوَجَبَء ومن ذلك جَرّمَ بمعنى: كَسَبَء ومنه قول الشاعر: 
E EEUU,‏ 


خ 
ءَ ءَ 


أى أ ي أُوجَبث لهم ذلك وب نتة لهم فكأن الكلام نفي للكلام المردود عليه ب(لا)» 
وات لاف :20 و( على هذ الط ئ مرف رش دفي وتاك 
(أنَّ) الثانية والثالثة. 

ومذهب جماعة من أهل اللسان أن (لا جَرَم) هي بمعنى: يد 
ف(آنَ)_على هذا النظر - في موضع نصب بإسقاط حرف الجر أي: لا ندال 
و(ما) بمعنى: (الذي) واقعة على الأأصنام وما عبدوه من دون الله. 

وقوله: لس له وة أي ليس له قَدْر وحق يجب أن يُدعى أَحدٌّ إليه» فكأنه 
قال: تدعونني إلى ما لا غناء له وبَيْن أيدينا خطب جليل من الرَّدٌ إلى الله. 

و«أهل الإسراف N‏ حاتت النار بالخلود فيها والملازمة» 
اک موحك الا راان ت طا ری ا ارا تا 


قال ابن مسعود” "© ومجاهد ال 5 ا الا ترجا 


محالت 
دسا 


7 


أي : 


وكيف 


(۲) تقدم في تفسير أول (سورة المائدة). 
(۳) لم أقف عليه. 








۹ )٠٥٠١-٤٦( الآيات‎ 


وقال قتادة: هم المشركون. 

ام ا ريات وري لمن 
إذ الأمر محتمل أن يخرج الوعيد في الدنيا أو في الآخرة» وهو تأويل ابن زيد". 

وروى البنيدي وغيره عن بي عمرو فتح الياءِ من «أَمْري 274 

والضمير في (وَقَاهُ) يحتمل أن يعود على موسى. 

ويحتمل أن يعود على مؤمن آل فرعون» وقال قائلوا ذلك: إن ذلك المؤمن نجا 
مع موسى عليه السلام [في البحر]» وفرّ في جملة من فرّ معه» وكان من المتبعين. 

وقراً عاصم: 9# فَوقَنه 4 بالإمالة. 

وْعَاقَ #معناه:ثزل» وهي مستعملة في المكروه. 


م 


وه سوء الْعدَابٍ #* E‏ 
قو عر وجل: ل آلر یشوت ایا ذا وعَضًِا و 


َال فوت اشد ادات اك ود ر ف التاق 8 50 للبت 


اتڪ روا ناكم ب ھل اش موت عتا نصِيبا ت آلار اہ قَالَ 
الدو ا NA‏ کے أله قد حکم بت الیکا س وَقَالَ الْدِينَ فى 
31 کک ي ص ا 2د اي سح لاو EAN‏ ے کہ کے سے عر 
الا رل د جه اورک فت مقف عَتَايوما ءاعدا قالوا اوک تك ایک 


حر 
kh‏ 
3 

١ 

3 


شلكو ت ايل ثرا EE‏ ا الكفرة إلا ضكر (2) 


() انظر القولين في تفسير الطبري (۲۱/ ۳۹۳)» وتفسير الماوردي (8/ .)١188‏ 

(۲) تفسير الطبري (۲۱/ .)۳۹٤‏ 

(۳) وهي سبعية» لأبي عمرو ونافع على قاعدتهماء وأسكنها الباقون» انظر التيسير (ص: ۱۹۲)» في 
نجيبويه: «الترمذي». 

)€( سقط من المطبوع وأحمد". 

(0) الإمالة لحمزة والكسائي» والتقليل لورش بخلفه» والفتح للباقين» على قواعدهم. 








[6 /0 


242 سورة غافر 

قوله: « لار رفع على البدل من قوله: سر 4. 

وقالت فرقة: # لار رفع بالابتداء» وخبره #يُعَرضوت ). 

وقالت فرقة: هذا العْدُوٌ والْعَشُِ هو في الدنياء أي: في كل عُدُوٌ وَعَشِّ من ايام 
الدنبايعوض آل فرخون علي الاد 

وروي في ذلك عن الهُدّيل بن شرحبيل» والسّدي: أن أرواحهم في أجواف طير 
سود تروح بهم وتغدو إلى النار. 

وقاله الأوزاعي حين قال له رجل: إني ربت طيوراً بيضاً تغدو من البحر ثم 
ترجع بالعشي سوداً مثلهاء قال الأوزاعي: تلك هي التي في حواصلها أرواح آل فرعون» 
يحترق ريشها ويسوذ بالعرض على النار. 

وقال محمد بن كعب القرظي وغيره: أراد أنهم يُعرضون / في الآخرة على النار 
غل دير ها بون الد وال إن لا غل ولا عق فى لار بر اولك على 
التقدير بأيام الدنيا. 

وقوله : ووم توم ألسَاعَةٌ 4 يحتمل أن يكون لوم 4 عطفاً على (عَشِياً) والعامل 
فيه ل بعرصضورت #. 

ويحتمل أن يكون كلاماً مقطوعاًء والعامل في ير # : دلوا والتقدير على 
رول يفال الخلا 

وقرأ نافع» وحمزة» والکسائي» وحفص عن عاصم» والأعرج» وأبو جعفر» 
وشيبة» والأعمش» وابن وثاب» وطلحة: اذلو بقطع الألف. 

وق رأعلي بن أبي طالب» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وأبو بكر عن عاصم» 


000 انظر هذه الأقوال الثلاثة في ته تفسير الطبري (۲۱/ 27946 225)» وفى ي المطبوع: (كعب بن محمد 
القرظي». 








الآيات (55-:0) الاء 
والتحسةء وقنادة: + اذ شلوافة بضلة الألف على الآمر لآل فرعون0) 

و ٤ال‏ 74 على هذه القراءة منادى مضاف» و#أسَّدٌ 4 نصب على الظرفية. 

والضمير في قوله: تحجر € لجميع كفار الأمم» وهذا ابتداءٌ قصص لا 
يختص بآل فرعون, والعامل في #إذ# فعل مضمر تقديره: واذكر. 

وقال الطبري: و#إذ» هذه عطف على قوله تعالی: الَف بُادَى الاجر 4 


[غافر: 1۱۸ . 

قال القاضي أبو محمد: وهذا بعيد. 

A‏ ا بالححة والخصومة 

ولالصعمرا € يريد: في القَدْر والمنزلة في الدنيا. 

و«الَذِينَ استکبروا): هم أشراف الكفار وكبراؤّهم. ولم يصفهم E‏ من 
حيث استكبرواء لا أنهم في أنفسهم كبراءٌ» ولو كانوا كذلك في أنفسهم لكانت صفتهم 
الكبر أو نحوه مما يوجب الصفة لهم. 

و(تَبَعٌ) قيل: هو جمعٌ واحده تابع؛ كغائب وعَيّب» وقيل: هو مفرد يوصف به 
الجمع؛ كعَدل ورور 3 

وقولهم :منوت عَنَّا 4 أي :ملو نغتاگله» مَك مَسقته» فأخبرهم المستكبرون 
اريسي اوم مر و 

وقوله: فيا * ابتداءٌ وخبر» والجملة خبر #إرك 

وقراً ابن السميفع: (إنا كلا بالنصب9©) على التأكيد. 


1 


.)٥۷۲ وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۹۲)» والسبعة (ص:‎ )١( 
(؟) سقط من الأصل.‎ 

(۳) انظر تفسير الطبري (۲۱/ ۳۹۸). 

.)۲۷۹ /۸( وهي شاذة» انظر تفسير الثعلبي‎ )٤( 








فد سورة غافر 
ثم قال جميع من في التار لخزنتها وزبانيتها: ادْعوا رَبَكُمْ عسَى أن يخفف عتا 

مقدار يوم من يام الدنيا من العذاب» فراجعتهم تهم الخزنة على معنى التوبيخ لهم والتقرير 
1 وم َك اتیک رسكم گم بِالْيَدَدَتِ # الآنقه د الكفار عيب ذلك قال 
بی » أي: قد كان ذلك» فقال لهم الخزنة عند ذلك: فادعوا أنتم إذاً. 

وعلى هذاء فهذا معنى الهَزءِ بهم» أي: فادعواأيها الكافرون الذين لا معنى لدعائكم. 

وقالت فرقة: مامتا اْحكدفرنَإِلَّاف ضَكَلٍ 4 هو من قول الخزنة. 

وقالت فرقة: هو من قول الله تعالى إخباراً منه لمحمد كَكِ. 

جات هذه الأتحان على صيغة المضي: لجال ادر حك 1 
3 وَقَالَ اَن فألنَارٍ 4؛ لآنها وصف حال مُتيقنة الوقوع» قَحَسّنَ ذلك فيها. 

قوله عر وجل: لفت قات وا نيت اماق e‏ لدَيَاوَيومَ يموم 
لهند ك ب لاع ل لين معذ رمم وما TT‏ لار وقد كينا 
کک ار کی کی أله الحكتب ر 00 ِل" الألبني ا ب ع 

ا 


اا ا كيرت ف طلكتائه يت 000 ايم دن 
ل ا ا که هر لري غاد 4. 
أخبر الله تعالى أنه ينصر رسله والمؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 
قال بعض المفسرين: وهو خاصٌ فيمن أظهره الله تعالى على أمته كنوح وموسى 
ومحمد» وليس بعام لأنا نجد من الأنبياء من قتله قومه كيحيى ولم ينصر عليهم. 
امتسواتت - موجسات اس ا 
الصلاة والسلام واقعة ولا بد إا في حياة الرسول المنصور كنوح وموسى» وإِمَا 


8 


ا 


)١(‏ فى الأصل: «قال الناس الذين استكبروا». 
(؟) انظر: تفسير الطبري .)40١/75١(‏ 








VY )٥ه٦-٥١( الآيات‎ 


فيما يأتي من الومان بعد موتهنم» آلا قر ما تع الله تبارك وتعالى بتي إسرائيل بعد 
قتلهم يحيى من تسليط بختنصر عليهم حتى انتصر ليحيى عليه السلام؟ ونصر المؤمنين 
داخل في نصر الرسل» وأيضاً فقد جعل الله تعالى للمؤمنين الفضلاءِ ودا ووهبهم نصراً 
إذا ظّلِمواء وحضت الشريعة على نصرهم. 

ومنه قول النبي بيا امن رد عن أخيه المسلم في عرضه كان حقّاً على الله أن يرد 
عنه نار جهنم». 

وقوله يِه «من حمى مؤمناً من منافق يغتابه بعث الله مَلَكاً يحميه يوم القيامة»”"©. 


وقوله تعالى: #وَبَوَمَيَمُومُ الْأشْهَددٌ 4. يريد يوم القيامة. 

وقراً الأعرج» وأبو عمرو بخلاف: (تَقَومٌ) بالتاء. 

وقراً نافع» وأبو جعفر» وشيبة: #أيقوم € بالياء. 

و«الكتيلة 4 ایخ أن كر من القهادة ريخل أن بكرن من المشاهدة 
بمعتى احضو 20 


(۱) حسن لغيره: أخرجه عبد بن حميد في مسنده (۲۰) من طريق ابن أبي ليلى» عن الحكم» عن ابن 
أبي الدرداء» عن أبيه قال: نال رجل من رجل عند النبي بي فرد عليه رجلء فقال النبي يَكِِ: «من 
رد عن عرض آخیه» كان له حجاباً من النار»» وأخرجه أحمد (5/ 44 4)من طريق إسماعيل» عن 
ليث» عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء عن النبي بي قال: من رد عن عرض 
أخيه المسلم» كان حقاً على الله عز وجل - أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة)» وأخرجه أحمد 
)٠٠١ /5(‏ من طريق علي بن إسحاقء أنا عبد الله يعني: ابن المبارك ‏ قال: آنا أبو بكر النهشلي» 
عن مرزوق أبي بكر التيمي» عن آم الدرداء» عن أبي الدرداء» عن النبي ية قال: «من رد عن عرض 
أخيه» رد الله عن وجهه النار يوم القيامة». 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

(۳) هذه هي المتواترة» والأولى شاذة» عزاها للأعرج: الكرماني في الشواذ (ص: 519)» وللمنقري 
عن أبي عمرو في الكامل (ص: .)517١‏ 

(5) في المطبوع: «المصدر». 








V4‏ سورة غافر 


وقال الزجاج: أَشْهَادُ]('» جمع شاهد؛ كصاحب وأصحاب. 

وقالت فرقة: [أَشْهَادٌ جمع سهد وسّهْد جمع شاهد؛ كصاحب وصّحُبء وتاجر 
وتّجر. 

وقال الطبري:]' أشهاد جمع شهيد؛ كشريف وأشراف. 

و يوم لايع 4 بدل من الأول. 

وق | انم کو أو دروو قاد و » وأهل مكة : لا تَمَعْ © بالتاء من فوق. 

وقرا الباقوة: لات بالياءء وهي قراءة ابي جعفر» وطلحة» وعاصم» وأبي 
رجا وها قتانف المسعارة قر نه حقيقي» ولأن الحائل قد وقع. 

Sm 


ل ر 


و#اللعكة 4 : الإبعاد» و ا#إسوء نا ألدّارٍ € فيه حذف مضاف تقديره : سوء عاقبة الدار. 

ل اع دسا ا بودن وا یا ا لمعك كلانه وكات 
0 ره 3 5 3 - 
أسوة» وتذكيرا بما كانت العرب تعرفه من أمر موسى» فِيبَيّن ذلك أن محمدا ليس ببدع 
من الرسل. 

و# الْهَدَئ : النبّوّة والحكمة, والتوراة تعُم جميع ذلك. 


چ سح سه 


وقوله : #وأورشا * [عبر عن ذلك بالوراثة إذ كانت طائفة بني إسرائيل]9) قرناً 


)١(‏ سقط من الأصل» وسقط الاحتمال الأول من السليمانية» وانظر قول الزجاج في معاني القرآن 
وإعرابه له (731/5/5). 

(؟) سقط من الأصل وهو في نجيبويه ونور العثمانية ملحق في الحاشية» وانظر تفسير الطبري 
(Y/Y‏ 

(۳) وهما سبعيتان» وابن عامر بالتاء» انظر التيسير (ص: ۱۹۲)» والسبعة (ص: 7/اه). 

0( في المطبوع وأحمد"؟ بدلا منه: «عبارة عن أن طوائف بني إسرائيل». 








{Vo )05-41١( الآيات‎ 





بعد فزن تصير فيهم التوراة إماماًء فكان بعضهم يرثها عن بعض» / وتجيءٌ الوراثة" [5/ ]4١‏ 


في حق الصدر الأول منهم على تجوز. و#ألحكتنب #: التوراة. 
ثم أمر نبي بل بالصبر وانتظار إنجاز الوعد» أي: فستكون عاقبة أمرك كعاقبة 


— 


وقال الكلبي: نسخت آية القتال الصبرٌ حيث وقع) 
وقوله تعالى: لوَاسْتَعْفِرَ لذن ) يحتمل أن يكون ذلك قبل إعلام الله إيّاه أنه 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ لأن آية هذه السورة مكية» وآية سورة الفتح مدنية 


متا رة 


ع م ٤‏ 


ويحتمل أن يكون الخطاب في هذه الآية له والمراد أمتهء أي: أنه إذا أمر هو بهذا 
قير لخر ا 
إلى طلوع الشمس» وحكى عن قوم: أنه من طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى”". 

وقال الحسن: #بالعثى * يريد صلاة العصر» و(الإيكار) يريد به صلاة 
الصبح”). 

ر الي عن أرلنك:الكفار الذين وجادرة ف آيات الله بغر بح رلا 
برهان» وهم يريدون بذلك طمسها والرّد في وجههاء أنهم ليسوا على شيءِ بل في 
صدورهم وضمائرهم كبر وأنَمَة عليك حسداً منهم على الفضل الذي آتاك الله تعالى. 


)١(‏ في الأصل: «التوراة». 

.)١١5 /٤( تفسير البغوي‎ )5( 

() انظر: تفسير الطبري ٠7" /7١(‏ 5)» والهداية لمكي .)555/8/١١(‏ 

(5) انظر تفسير الماوردي /١(‏ ١١١)ء‏ وقد نسب إليه الماوردي تفسيرها أن المراد صلاة مكة ركعتان 


غدوة وركعتان عشية. 





۷٦‏ سورة غافر 


م نفى أن یکونوا فون آمالهم بحسب ذلك الكثر فقال: (گ موکرد 
وهنا حذف مضاف تقديره: ببالغي إرادتهم فيه» وفي هذا النفي الذي يتضمن أَنهم لا 
يبلغون أملاً تأنِيسٌ لمحمد عليه السلام» ثم أمره تعالى بالاستعاذة بالله في كل أمره من 
كل عاذ منه لأن لله يسمع أقواله وأقوال مخالفيه؛ وهو بصير بمقاصدهم ونيّاتهم 
ومُجّاز كلاً بما يستوجبه» والمقصد بان يُستعاذ منه عند قوم اکر المذكون كانه فال: 
هؤلاءِ لهم كِبْر لا يبلغون منه املا فاستعذ بالله من حالهم في ذلك. 

وذكر الثعلبي: أن هذه الاستعاذة هي من الدَّجال وفتنته» والأظهر ما قدّمناه من 
العموم في كل مُسْتَعاذٍ منه!") 

قوله عر وجلّ: « ڪل الوت وار آڪ ٣‏ ن ڪلي الگا س ولتک 
ا بمو ا وَمَا شوى الى والبْضر وَالَدِيَ امنأ وڪيا 
السات ولا السوت 2 rL‏ السا ية لاب فيه اولك 
ك EN GO N‏ 
عن عاق سَد خو جه ليخي )). 

قوله تعالى + 8 للق الكتموات وا لارض لسعاي توبيخ 
ليولا ال کار السكبريى کا قال ا قات 
لحد منهم أن يتكبر على خالقه. 

ويحتمل أن يكون الكلام في معنى البعث والإعادة» فَأَعْلم ن الذي خلق 
السماواك رال رف دوعق اق الاس فار أخرق. 

و«الْخَلْقَ) على هذا التأويل: مصدرٌ مضاف إلى المفعول. 

وقال النقاش: المعنى: مما يخلق الناس؛ إذ هم في الحقيقة لا يخلقون شيع . 


لع 


2 
\ ي 
5 


)١(‏ تفسير السمعاني (717/5)» ولم أقف على القول عند الثعلبي. 
(0) لم أقف عليه. 








VV )5١0-ها/( الآيات‎ 


فالخلق في قوله: ِن لالا مضاف إلى الفاعل على هذا التأويل. 


وقوله : ولک كر لتاس 4 يقتضي أن الأقل منهم يعلم ذلك ولذلك مل 
الأكثرٌ الجاهل بالأعمىء والأَقلٌ العالم بالبصير» وجعل الذِينَ اموا وَعَولُوا الصَّالِْحَاتٍ 
يعادلهم قوله: #ولا امح4 #. وهو اسم جنس يعُم المسيئين. وأخبر تعالى أن هؤلاء 
لا يستوونء فكذلك الأكثر الجهلاءٌ من الناس لا يستوون مع الأقل الذين يعلمون. 

وقراً أكثر القراءء والأعرج» واد جار وشيبة» والحسن: ليکر ون 4 بالياء 
على الكناية عن الغائب. 

وقراً عاصم» وحمزة» والكسائي» وقتادة» وطلحة» وعيسىء وأبو عبد الرحمن: 
للد كروت بالتاء من فوق على المخاطبة» والمعنى: قل لهم يا محمد. 

كم جوم الإحبار يان الشّاعة آنية» زهي القيامة التتضمنة للبعث من القبورء 
والحساب بين يدي الله تعالی» وافتراق الجمع إلى الجنة وإلى النار. 

وقوله تعالى: لار فيهًا4؛ أي : في ذاتها ونفسهاء وإن جد من العالم من 
يرتاب فيها فليست فيها في نفسها ريبة. 

وقوله تعالى: وال رڪم ادون ست متحت 450 لالس وار 
محمد بالا بالإجابة عند الذّعاءِء وهذا الوعد مقيّد بشرط المشيئة [وهي موافقة المقدور]١)‏ 
لمن شاء الله تعالى, لا أن الاستجابة عليه حتم لكل داع لا سيما لمن تعدى في دعائه فقد 
عاب رسول الله ية دعاءَ الذي قال : «اللهم أعطني القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة»7©. 

وقالت فرقة: معنى #أدعوف %: ف ¢ و سسب # معناه: بالثواب 
(۱) وهما سبيعتان» انظر السبعة (ص: «(oVY‏ والتيسير (ص: 5)») وتحبير التيسير (ص: .)٥۳۹‏ 
)7 من المطبوع. 


(۳) تقدم تخريجه عند آية )٠١(‏ من (سورة الأعراف). 
(١‏ «اعبدوني» سقطت من الأصل وأثبتناها من النسخ الأخرى. 








[éY /°] 


7۸ سورة غافر 


الد 


راض ويذل على هذا التأويل' قولة؛ إن الزیت د کرو عَنَ ادي 4) ویُحتج 
له بحديث النعمان بن بشير: أن النبي يكل قال: االبغا هو عاد ان وق هلدا 
وقال انو عباس ال ورن غر 
وقيل للثوري: ادع الله تعالى فقال: إن ترك الذنوب هو الدعاءة”". 
وقراً ابن كثير» وأبو جعفر: لسَيدْحَلُونَ4 بضم الياء وفتح الخاء. 
وقراً نافع» وحمزة» والكسائي» وابن عامر» والحسن» وشيبة: #سَيِدْحَلُونَ 4 
بفتح الياء وضم الخاءء واختلف عن أبي عمرو وعن عاص 
و«الدَّاخر): هو الصاغر الذليل. 
قوله عر وجل: آم الى بتكل لکم الل لت کوافیه ولتار موا 
بک آله لدو قصلي عَلَ الَا وکن اڪ لكين کے خا 
کک سل تدرا yy‏ 
ا لأس ا وا ساد 


وصورڪم وَأَحْسَنَ ضور e‏ َالطيبات دلکم آنه رڪم بار 
َة رث العتكميته 7( 4. / 


1 
َه ا 


)١(‏ جيد» أخرجه أحمد »)۲۷۷-۲۷١ ۲۷۱-۲۹۷ /٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)۷٠١(‏ وأبو 
داود »)۱٤١۹(‏ وابن ماجه (۳۸۲۸)» والترمذي (7959-/41 787 ۳۳۷۲)» والنسائي في الكبرى 
وا رع وي ارك الريروعيد له المسداي مض لاتتم يو يمارا االتتف Net‏ 
ابن بشير به. 

(۲) أخرجه الطبري )505/71١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۳) تفسير الطبري (١؟408/5)»‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال )۷۳/٠١(‏ وتفسير الثعلبي 
(۸/ ۸۰). 

(4) وهما سبعيتان» الأولى لابن كثير وشعبة» انظر التيسير (ص: ۱۹۲)»ء وهي رواية عباس عن أبي 
عمرو في السبعة (ص: .)٥۷۲‏ 








7۹ )55-51١( الآيات‎ 

هذا تنبية على آيات اله تعالى: وعبر متى تأملها العاقل 
والإقرار بربوبيّته. 

وقوله تعالى: #وَآلنّهَارَ مب # مجازه: يُبصر فيه» كما تقول: نهارٌ صائم 
وليل قائم. 

وقوله تعالى: # حل كل سىء € معناه: خالق کل شيءِ مخلوق» ومايستحيل 
أن يكون مخلوقاً كالقرآن والصفات فليس يدخل في هذا العموم» وهذا كما قال تعالى: 
نمی 4 [الأحقاف: ]۲١‏ معناه: كل شيءٍ بعثت لتدميره. 

وقرأت فرقة: #نُوْفَكوْتَ4 بالتاءء وقرأت فرقة: (يُؤْفَكُونَ) بالياءٍ. 

ال 

ولنؤفك معناه: تُصرفون عن طريق النظر والهُدى» وهذا تقرير بمعنى التوبيخ 
والتقريع. 

ثم قال لنبيّه: # كَدَلِكَ يْوَقكَ € أي: على هذه الهيئة وبهذه الصفة صرف الله 
تعالى الكفار الجاحدين بآيات الله من الأمم المتقدمة عن طريق الهّدى. 

ثم بين تعالى نعمته في أن جعل الأرض قراراً ومهاداً للعباد» والسماء بناءً وسقفاً. 

وقراً الناس: #صُوَرَسَكُمْ 4 بضم الصاد. 

وقراً أبو رزين بكسر الصاد. 

وقرأت فرقة: (صُورَكُمْ) بسكون الواو”"» على نحو: بُسْرَةِ وبْسْر. 

ا ورين عق ال ات طعا ولبانا ومکاسي 
)١(‏ الأولى هي المتواترة» والثانية شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )4١9‏ لطلحة وابن مقسم. 


(؟) وهما شاذتان» انظر الأولى في تفسير الثعلبي (۸/ »)۲۸٠١‏ والشواذ للكرماني (ص: 419)» وعزا 
الثانية للأعمش وطلحة والحسن. 








56 سورة غافر 


A 


وغير ذلك» ومتى جاءً ذكر الطيّبات بقرينة (رَرَفَكُمْ) ونحوه تار ا ومتى 
جاءَ بقرينة تحليل أو تحريم ‏ كما قال تعالى: فل من حرم زِيسَة الال اح ادو 
وَاَلطَِيَبَتِ من الررّقٍ 4 [الأعراف: ۳۲]» وكما قال: #وَخحِلٌ لَهُمْ ألطَيبَتِ € [الأعراف: 
۷ فَالطَيبَاتُ في مثل هذا: الحلال. 
وعلى هذا النظر تخرج مذهب مالك رحمه الله تعالى في الطُيّبَات والضّبادف0. 
وقول الشّافعي رحمه الله تعالى: إن الطَيبات هي المُسْتَلَذَاتء والخبائث هي 


يم ك o‏ 62 م اوه مجه تر دكين 2 
المستقذرات ضعيف ينكسربِمُسْتَلَذَات مُحَرّمة ومُسْتَقَدَرَات مُحَللة لاردّلهفي صدرها”". 


آذ 


A 


ن 


وأما حيث وقعت الطيّبات مع الرّزْق فإنما هي تعديد نعمة فيما يستحسنه البشر 
ولا سيما هذه الآية التي هي مخاطبة لكفارء فإنما عدت عليهم النعمة التي يعتقدونها 


مھ را 


نعمة. وباقى الآية بيّن. 


5 3 03 ور صح سا و لدج ل 03 وم رصح و و 2< و م له دجم 2 

قوله عر وجل: # هو آل لاإ له لاهو فاد عو عخلصیت له اليب المد 

لا مكل سا > ب ب عر ےی 2د و سس 8# يت سار دنر سس ع 5-0 
رټ الْعلييت ا فلإ نهيث ان عبد اليس دعو من ذون أله لما ج الت من بق 
55 ر ى يل 22 - 4 ر 


ايرث أن سم رب اتويت © هو الى اڪ ين راب 
افر زنة تلو کک رم تو لون يقل 
تتا لمكا شیر کمک تقلت (4050. 

لما سردت الآيات صفات الله تعالى التي تين فساد حال الأصنام كان من ابيا 
أن الأصنام مواتٌ جما وأنه عر وجل الح القيُوم» وصّدور الأمور من لدنه وإيجاة 
الأشياء وتي الأمر كله وعلقه بالكل ]© دلبل قاطع على أنه حل لا إله إلا هو. 


7 کک د 4> ا ف غه م ےی ع ر کن کے ل 
وقوله: ادغو عخلصيت له لت الْحَمَدَ نهرب الاين # كلامٌ متصل مقتضاه: 


(۱) البيان والتحصيل .)7”61١/9(‏ 
(؟) الأم للشافعي (۲/ 7514)» تفسير الإمام الشافعي (؟/ .)۷٠١‏ 








۸۱ )٦۷-٠٦٠٥( الآيات‎ 


ادعو ماي الخد رها الالفاظ قل ان عاي ون قال ا ا 
على أثرها: الْحَمْدٌ ُورَبٌ الْعالَمِينَ» وقال نحو هذا سعيد بن جبير» ثم قرأ هذه الآية. 
٤ 0‏ ل م 7 9 5 4 0 
احجان ا ا 
الكفار من دون الله ووقع النهي لما جاءه الوحي والهدى من ربّه تعالى» وأمر بالإسلام 
الذي هو الإيمان والأعمال. 


چ 
٠ 3‏ 


وقوله: رب اكيت )؛ أي الاسام ار ا 
تكن قال الوجداتية والأرعية ا ی زو الم وعد اع عا 
خلق آدم عليه السلام من تراب من طين لازب7"» فجعل البشر من التراب لما“ كان 

متسل من المخلوق من التراب. 

وقوله تعالى: من تُطْمَةَ € إشارة إلى التناسل من آدم فمن بعده. 
و«النطمّة»: الماءٌ الذي خلق المرءٌ منه. 
و«العَلَقَةُ»: الدم الذي يصير من النطفة. 
و« الطّفْل) هنا: اسم جنس. 

و چو م و 
وابْلُوعٌ الاد اخثلف فيه؛ فقيل: ثلاثون» وقيل: ستة وثلاثون» وقيل: أربعون» 

وقيل: ستة وأربعون» وقيل: عشرون» وقيل: ثمانية عشر» وقيل: خمسة عشر. 

)١(‏ لا بأس به» أخرجه الطبري (۲۱/ »25٠١‏ والحاكم في مستدركه )٤۳۸/۲(‏ من طريق علي بن 
الحسن بن شقيق المروزي» عن الحسين بن واقد المروزي» عن الأعمش» عن مجاهد, عن ابن 
عباس رضي الله عنه به» بنحوه» ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات .)١195(‏ 

(؟) تفسير الطبري .)٤۱۱/۲۱(‏ 

() في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «من تراب ثم من طين لازب». 


(:) في الأصل: «كما». 
(5) زاد في المطبوع: «هي» قال في الحاشية: لتوضيح المعنى واستقامة العبارة. 








[er /°] 


AY‏ سورة غافر 
وهذه الأقوال الأخيرة ضعيفة في الْأَشّدٌ. 
وقوله تعالى: رکم من بوق من قبل 4 عبارة تتردّد في الأدراج المذكورة 
كلهاء فمن الناس من يموت قبل أن يخرج طفل وآخرون قبل الْأَشّدَّ وآخرون قبل“ 
وقول ل و تق 4 أى: هله الأصفاف کا ا ا لكر 
ليبلغ كل واحد منها أجلاً مُسمَّى لا يتعداه ولا يتخطّاه وليكون معتبراً. 
وََعَلَّكُْ يها البشر تَعْقَلُونَ الحقائق إذا نظرتم في هذا("» وتدبرتم حكمة الله 


مر 
ا 6 سد قرس د ١‏ عن م € وو برا لا 002 وه مج ے 0 
رك إلى الین جر لون ف اکت انر أن سر عن و 


2 


ج م م > > 0000 . > عر عم وم . 
اسیا ہو دسا وف یکوت ) إذ الأغلال ف أعتقهم والس سل مسَحَبُونَ انی 


وأ انكرت تين قل کیا کرت می الک شر (4)2. 
قوله تعالى: قاقسى أَمَرَا 4 عبارة عن إنفاذ الإيجاد وإخراج المخلوق من 
العدم» وإيجادٌ الموجودات هو بالقدرة» واقتران الأمر بذلك هو عظمة في المُلْك 
وتخضيعٌ للمخلوقات وإِظهارٌ للقدرة» بإيجاده" والأمر للمُوجّد إنما يكون في حين 
تلبس القدرة / بإيجاده» لا قبل ذلك؛ لأنه حينئذ لا يخاطب في معنى الوجود والكَوْنء 
سس ا 
وقوله تعالى: 8 ألم 


وتوا لا د 


)١(‏ في المطبوع والحمزوية وأحمد": «بعد». 
(۲) «فى هذا»: سقطت من السليمانية. 
(۳) من الأصل. 








AY )۷٤-٦۸( الآيات‎ 


فى الكفار المجادلين فى رسالة محمد بل والكتاب الذي جاء به بدليل قوله: # الَيِينَ 


عه 


كربو ابًأكتب 4 الآية» وهذا قول ابن زيد والجمهور من المفسرين. 


وقال سحي يق سيريق :وغيرة قله تعالىة غ 21 كر إل لزي كدر ارم وات 
چ وو ل ر ےر 


آله أن يصرفون 4 الآية؛ إشارة إلى أهل الأهواء من هذه الأمة. 

وروت هذه الفرقة في نحو هذا حديثاًء وقالوا: هي في أهل القَدّر ومن جرى 
متجزاين 0. 

ويلزم قائلي هذه المقالة أن يجعلوا قوله تعالى: # ألَدِنَ دوأ الآية كلاماً 
مقطوعاً مستأنفاً في الكفارء لألَِينَ» ابتدا وخبره هسو قثوت ). 

ويحتمل أن يكون جر الابدداء ميخذوقاء والفاء متعلقة به. 

وقوله تعالى: © إذالاعَلٌ € يعني يوم القيامة» والعامل في الظرف ##يَحَلمُوَ#. 

وعبّر عن ظرف الاستقبال بظرف”" لا يقال إلاً في الماضيء» لأنه لما تيقن وقوع 
الأمر حسُنَ تأكيده بالإخراج في صيغة الماضي» وهذا كثير في القرآن» كما قال تعالى: 


له 03 ل و رر 


ولذ قال الله يعِيسَى أبن مم # [المائدة: .]١15‏ 


.)٠٤٦١ /٠١( والهداية لمكي‎ »)۲۸١ /۸( وتفسير الثعلبي‎ »)417/75١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) روي مقطوعاًء يشير المؤلف لما رواه أحمد (۲۸/ 8مه-585-77). والطبري -٤۱۳/۲۱(‏ 
5) والطبراني في الكبير -۸١١ -۸٠١(‏ ۸۱۷)ء وأبو يعلى في مسنده »)۱۷٤١(‏ والحاكم في 
مستدركه (۲/ 2077/4 والبيهقي في شعب الإيمان (71754) وغيرهم من طريق أبي قبيل حيي بن 
هانئ المعافري» عن عقبة بن عامر الجهني قال: أن رسول الله كلل قال: «سَيَهْلِكُ مِنْ أَمتي اهل 
الكتاب» وأَهْلٌ اللَين» فقال عقبة: يا رسول الله» وما أهل الكتاب؟ قال:٠قَْم‏ يتعَلَّمُونَ كناب الله 
يُجادلُونَ الَذِينَ آمَنُواك» فقال عقبة: يا رسول الله وما أهل اللين؟ قال:«قَوْم يعون الشَّهَوَاتِ 
ويُضَيّعُونَ الصَّلَوَاتِ». قال أبو قبيل: لا أحسب المكذّبين بالقدر إلا الذين يجادلون الذين آمنواء 
وأما أهل اللين» فلا أحسبهم إلا أهل العمود ليس عليهم إمام جماعة» ولا يعرفون شهر رمضان. 

(۳) سقط من أحمد". 








Af‏ سورة غافر 


قال الحسن بن أبي الحسن: لم تُجعل السلاسل في أعناق الكفار لاهم أعجزوا 
الربّ ولكن لترسّبهم إذا أطفاهم اللهب20. 


2 502 عه مج 722 


را جمهوو الناس: و سكسل رفعاً عطفاً على غدل 4. 

وقراً ابن عباس» وابن مسعود: (والسَّلَاسِلَ) بالنصب (يَسْحبُونَ) بفتح الياء(”) 
وإسناد الفعل إليهم وإيقاع الفعل على السلاسل”". 

وقرأت فرقة: (وَالسَّلاِسلٍ) بالخفض على تقدير: إِذْ أعناقهم في الأغلالٍ 
والسلايىل*)» ا تيب اللفظ؛ إِذْ ترتيبه فيه قلب» 
وهو على حد قول العرب: أذحلت القلنشوة في رأسى. 

وفى فضت أي بو كمي ارف الال برف 

و#نسَحَبُونَ # معناه: يَجَرّونَ والسّحُب: الجر 

e‏ السخن: حميم. 

و جروت #؛ قال مجاهد: معناه : توقد النار بهي" . 


للا لا 
وقال السذي: #سّجروت *: يحرقون”") 


.)١١5 /5( تفسير السمعانى‎ )١( 

)۲( في الأصل: «الحاء». 

(۳) وهي شاذة» انظرها في الشواذ للكرماني (ص: 419)» ومختصر الشواذ (ص: ١١٠)»ء‏ والمحتسب 
4/0( 

(4) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )٤۱۹‏ لأبي. 

(5) وهي شاذة» تابعه عليها في البحر المحيط (۹/ »)۲۷١‏ وفي معاني القرآن للنحاس (5/ ۲۳۳) عنه: 
بالسلاسل. 

(0) تفسير الطبري (١1؟5/5١54).‏ 

(۷) المصدر السابق. 








A0 )۷۸-۷٥( الآيات‎ 


للع يي ا ل 007 [تلفوا 
ل1 وضابوا واكبخلواء؟ ثم تضطرب أقوالهم ويفزعون إلى الكذب» فيقولون تللم 
كو تود شا وهذا من افوا اط وا الفساد في الذهن والنظرء فقال الله 
تعالى لنبيه: #وكدلكيضل الف € أي كهذه”) الصفة المذكورة وبهذا الترتيب. 


رس < ع 74 0 


اک رس 
قوله عر وجل :وکلک یما کر قاض ا تَمرَحونَ WY‏ 
2 ا ا 2 او f‏ 2 
محلو او جم حَاِينَ فيا فلس موی لْمكَكييتَ (2 تَأضْيرٌ إن وعد لله حي 


وتران د أن بين سه و 2 


کیت کی أن ت تل زايا" ك من َلك 


ا د یی ال رک الل ا ا u‏ 


المعتى: يقال للكفار المعذبية: ذلكم 5 الذي أ فيه بما كنتم تکفرون(“ 
وتفرحون في الدنيا بالمعاصي والكفر. 
و 4 قال غامد ما ا وا رفال اتو عاس اروا 


وقوله تعالى: ‏ دحلا معناه: يقال لهم قبل هذه المحاورة في أَوّل الأمر: 
ادخلواء لآن هذه المخاطبة إِنّما هي بعد دخولهم وفي الوقت الذي فيه الأغلال في 


)١(‏ سقط من الأصلء وقوله «من دون الله) زيادة منه. 

(۲) سقطت «لنا» من الحمزوية» وفي المطبوع بدلا منه: «تلقوا الثار»» وفي فيض الله: «تلقوا لنا)» وفي 
نور العثمانية: «يلقوا لنا». 

(۳) في الأصل: «بل لم نكن ندعو من قبل». 

(5) في السليمانية ونجيبويه ونور العثمانية والمطبوع: «بهذه». 

)0( من المطبوع وأحمد؟ 

(5) تفسير الطبري )١۱۸/۲١(‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ .)۲٠١‏ 

(۷) أخرجه الطبري )”577/7١0(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








A٦‏ سورة غافر 


ا 


عناقهم» وأبواب جهنم هي السبعة المؤدية إلى طبقاتها وأدراكها السبعة. 

و«المثوى): موضع الإقامة. 

STS‏ # فصي رْإِنَّ وعد َه حى 4 في نصرك 
وإظهار امرك فإن ذلك إِما أن ترى بعضه في حياتك فتقرٌ عينك به» وما أن تموت قبل 
ذلك فإلى أمرنا وتعذيبنا يصيرون ويرجعون. 
وقرأ الجمهور: برعو # بضم الياء. 


5 


وقرا ابو عبد ال رخ [ويعقوفت : #يَرْجِعُونَ4 بفتح الياء 


ا 


00 


وقراً طلحة بن مصرف]("» ويعقوب في رواية الوليد بن حسان”": (تَرْجِعُونَ) 
بفتح التاء منقوطة من فوق'*) 

وقوله تعالى: #وَلِمَدَ أَرَسَلَمَا رُسلَا من قَبَِكَ 4 الآية رد على العرب» الذين قالوا: 
إن الله لا يبعث بشراً رسولاً» واستبعدوا ذلك. 

وقوله تعالى: نهر من قَصَصَممَا )» قال النقاش: هم أربعة وعشرون©) 

وقوله تعالى: اينهم كن لم َقَصْصَ م ) رُوي من طريق أنس بن مالك 
رضي الله عنه عن النبي كَلِْ: إن الله تعالى بعث ثمانية آلاف رسول). 


)١(‏ سقط من الأصل» وهى عشرية ليعقوب كما فى النشر (7/ 557 7). فى السليمانية: «أبو يعقوب). 

(۲) سقط من أحمد". ٤‏ ۰ ۰ 

(۳) هو الوليد بن حسان التوزي البصري» روى القراءة عرضاً عن يعقوب الحضرمي» وعنه محمد بن 
الجهم» غاية النهاية (۲/ .)١۹‏ 

() وهى شاذة» انظر البحر المحيط (9/ »)۲۷١‏ وعزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: )57٠١‏ للطلحتين 
ع ا 00 

)٥(‏ لم أقف عليه. 

(5) ضعيف» أخرجه الطبري »)519/7١(‏ وأبو يعلى (5047))» والطبراني في الأوسط (٤۷۷)ء‏ وابن 
عدي في الكامل (5/ »)٠۴١‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 595- »)٨۹۷‏ وأبو نعيم في الحلية /٠(‏ 017) 


من طريق يزيد الرقاشي» عن أنس بن مالك به» بنحوه. على خلاف قد وقع في هذه الرواياتعن يزيد - 








AV )۷۸-۷٥( الآيات‎ 


| 


وروي عن سلمان» عن النبى يي قال: «بعث الله أربعة آلاف نبّ)0". 


من البحبظة اأسوده وکو الذي لم صن على ميحد و 

قال القاضي أبو محمد: وهذا إنما ساقه على أن هذا الحبشي مثال لمن“ لم 
شن لآ لدو ال ردو كه فإن هذا حك 

وقوله تعالى: #وَمَاكانَ لِرَسُولٍ أن يَأْقَيِكَايَةٍإِلَاإِذنِألَّهِ 4 رد على قريش في 


س 


إنكارهم ادر عضنو نه وقولهم: إنه كاذب على الله تعالى» ا شق غلم 
وتمكينا فإذا اقترن به أمرء قَوِيّ كما هو في إرسال النبيّ. 


= ويزيد بن أبان الرقاشي ضعيف» وأخرجه ابن سعد في الطبقات »)١97 /١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۳ ۲( من طريق خالد الزنجي» عن زياد بن سعد» عن ابن المنكدر» وعن صفوان ابن سليم» 
عن أنس به» بنحوه» وأخرجه ابن عدي في الكامل )١7377/١(‏ من طريق ابن لهيعة» أحمد بن حازم» 
عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم» عن أنس به» وانظر العلل للدارقطني (۲۲۹/۱۲- 
37» والسلسلة الضعيفة (509). 

)١(‏ سقط من أحمد"» وفي السليمانية: «وروى سلمان». 

(؟) أخرجه الطبري )419/71١(‏ من طريق عتبة بن عتيبة البصري» عن أبي سهل» عن وهب بن عبد الله 
الأزدي» عن سلمى» مرفوعاء هكذا في نسخة الطبري «سلمى» غير منسوبة وذكره ابن حجر في 
الإصابة (۷/ )۷٠١‏ وعزاه لابن منده» وعتبة لم أقف له على ترجمة. 

() ضعيف» أخرجه الطبري /۲١(‏ 275/8)) وابن أبي حاتم (5784)» والطبراني في الأوسط (9119) 
من طريق إسرائيل بن يونس» عن جابر الجعفي» عن عبد الله بن نجي الحضرمي» عن علي رضي 
الله عنه به» وجابر بن يزيد الجعفي ضعيف» وأخرجه الثعلبي في تفسيره /۱١(‏ ۱۷۲) من طريق 
جابر عن أبي طفيل» عن علي قال: كان أصحاب الأخدود نبيهم حبشي» قال علي: بعث نبي من 
الحبشة إلى قومه» ثم ق رأ عليّ: ومد أَرْسَلْنَا رُس من قَبلِكَ نهم من صَصَصَسَاعليلكَوَِنَهُم من لم 

َقَصص ليك )» فدعاهم النبي فتابعه أناس فقاتلهم فقتل أصحابه وأخذ فأوثق فأفلت منهم» فخدٌ 
أخدوداً فملأها ناراً فمن تبع النبي رمي فيها ومن تابعهم تركوه فجاؤوا بامرأة معها صبي رضيع 
فجزعت فقال: يا أماه مرّي ولا تنافقي. ولم أقف على أثر ابن عباس. 

() في المطبوع: «لما». 








AA‏ سورة غافر 


ثم قال تعالى: لدا أمَر أنه 4؛ أي ola E‏ 
ھی ا ہا ر ما وج على قباد لخر 
رت الأرامى خر وع أفيرنزه ا اذو 4+ الا روا ا 
[ه/ ]٤‏ لهم بالآخرة / . 
قوله عڑوجل: « مأك بک نکم اکم ربوا ينها ینا تا کوت © 
رکم فيه نيهامتفع ول بلعو آ ہا اجن صذوریڪم ويها الفا ي موت © 
و م ر 
وتر کم يي َأ ءَايَنتٍ الله كرون 0 فلم يروا فى لاض شِنظروأ کان 
عة الي من لھ کاو آ ڪر مهم وأشدفوَة واا في الأرَض هَمَآ طق َنم ما 
كايبو @)). 
ا ر ي ت 
هذه ايات عبر وتعديد نعم. 


و«الاع» : الأزواج الثمانية» وظيسبًا 4 الأولى للتبعيض؛ لآ 3اليركون! ل 
کل الأنعا» بل الإبل شاد ر € الات ليان الجدسي؛ لان الجميع منها يؤكل. 
وقال الطبري في هذه | لآية: إِنّ الأنعام تعمٌ الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال 


والحمير وغير ذلك مما ينتفع به من البهائم "2 ف ينها 4 في الموضعين للتبعيض 
- على هذا لكنه قول ضعيف» وَإِنْما الأنعام: الآز واج الثمانية التي ذكر الله فقطء ثمّ 


>, عه 


ذكر الله تعالى المنافع ذكراً مُجْمَلاً لها أكثر من أن تحصى. 


ص 


وقوله تعالى: ولت بلعو علا حَاحَةٌ فى صَدُوركُمْ 4 يريد قطع الْمَهَامِهِ الطويلة 
والمشاق البعيدة. 


000 سقط من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: «المذكور». 
(۳) تفسير الطبري (۲۱/ .)57١‏ 
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وملك 4: السفن» وهو هنا جمع» مورت € يريد برأ وبحرا وکر 
الحَمْل عليها-وقد تقدم ذكر ركوبها ‏ لأَنْ المعنى مختلف وفي الأمرين تغاير؛ وذلك 
أن الركوب هو المتعارف فيما قَرّبِء ويستعمل دأباً" في القرى والمواطن» فهو نظير 
الأكل منها وسائر المنافع بها" ثم خصص بعد ذلك السفر الأأطول وحوائج الصدور 
مع البُعد والنوى» وهذا هو الحمل الذي قرنه بشبيهه من أمر السفن. 

ثم ذكر تعالى آياته عامة جامعةً لكل عِبْرّة وموضع نظرء وهذا غير منحصر 
لا اعارا في كل ھی ا دل على رجات 


ا ست 


5 ل وباس يد س ر دا ع صو بے 
ثم قرّرهم -على جهة التوبيخ -بقوله: فى ءَايَنتَأللَه كروت 4. 
ا و 
ثم احتج تعالى على قريش بما يظهر في الأمم السالفة من نقمات الله في الكفرة» 
الذين كانوا أكثر عَدَداَ وأَسَّدَ قوَةَ أبدانٍ وممالك» وأعظم آثاراً في المباني والأفعال من 
قريش والعربء فلم يُغْن عنهم كَسْبِهِم ولا حالهم شيئاًء حين جاءهم عذاب الله وأخذه. 
و(م) في قوله: فما أَغَىّ عَنْهم © نافية» قال الطبريّ: وقيل: هي تقرير وتوقيف!؟». 


قول عر وجل فاا تق تلق وات ف ا يما عند هرش الم 

ع زد 2 ص 5056 5 ا 6 ق کے 2 وڪ ا کو 

وكَاقَ بهم ما انوا پو زوت )ماروا باستا الوا ءامنا ياو وَحَدَمْ وَكَهَرْنا 
و 3 


یما گا ہمشرک ا از یك بقعم یکځم اراو باسنا سے ای مد تن عادو 
وير شالك الكفروت ()). 
الضمير في لجَآهتّهُمَ 4 عائد على الأمم المذكورينء الذين خعلو امثلاً وغيرة. 
راغات اشرو ي امير بعل مز يعر قال بام 
)١(‏ في المطبوع: «وذكر). 
(؟) سقط من الأصل. 


(۳) في السليمانية هنا تقديم وتأخير. 
(5) تفسير الطبري /7١(‏ 577). 








۹۰ سورة غافر 


03 


وغيره: هو عائد على الأمم المذكورين'» أي: بما عندهم من العلم في ظتهم 
ومُغْتقدهم من انهم لا يُبعثون» ولا يُحاسبون. 

ا لل 
وهذا كقوله تعالى: # يَعَلَمُونَ ظَدهرَامنَ لادنيك [الروم: 2"(]97. 

وقالت فرقة: TT‏ عائد على الٌّسلء وفى هذا التأوير © 
حذف تقديره: [فلما جاءتهم رسلهم بالبينات]©) كذّبوهم: ففرح الرسل بما عندهم من 
العلم بالله تعالى والثقة به وبأنّه سينصرهم. 

ولاوحا معناه: نزل وثبت» وهي مستعملة في الشر. 


وما 4 في قوله: لمَاكانوا 4 هو العذابء الذي كانوا يُكَذّبونَ به ويستهزئون 


o 
جا‎ 
.C™ 


م حكى حالة بعضهم م من آمن بعد تلبس العذاب بهم فلم ينفعهم ذلك 
وفي ذكر هذا حص للعرب على المبادرة» وتخويف من التأنّي» للا يدركهم عذاب 
لا تنفعهم توبة بعد تَلَيّسه بهم» وأمّا قصة قوم يونس» فقد رأَوًا العذاب ولم يكن تلبّس 
بهم» وقد مر تفسيرها مُسُتقصى في سورة يونس عليه السلام. 

و## ست نصب على المصدر. 


و# حملت € معناه: مضت واستمرت وصارت عادة. 


)1557/6( ومعاني القرآن النحاس (557/5؟) وتفسير الماوردي‎ )477/7١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۲۸۳ /۸( وتفسير الثعلبي‎ 

(؟) انظر تفسير الماوردي .)١1577/6(‏ 

(*) في الأصل: «الرسل»» ولعله خطأ. 

(5) سقط من المطبوع. 








الآيات )۸٥-۸۳(‏ 5 
رر ٤‏ م 
قوله: اهلك إشارة إلى أوقات العذانيه أى: ظير خش انهم وحفر جرا 
وكوي د 2 ١‏ ف 
[كمل تفسير (سورة غافر)» والحمد لله رب العالمين]“ 


0 من المطبوع والسليمانية» وفيها: «والحمد لله حق حمده» وصلاته على محمد وآله وسلم». وفي 
فيض الله : «انجز.. بحول الله تعالی» وصلواتّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأوزاجه وسلم 
كثيراً). 








۹۳ 


م 


3 
0 529 
4 


0 





تفسير سُورة حم السجدة (فصّلت) 


هذه السّورة مكيّة بإجماع من المفسّرين. 

ويُروى: أن عتبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله يكل لين عليه أمر مخالفته لقومه. 
وليحتجٌ عليه فيما بينه وبینه» ولیبْعد ما جاءً به فلم تكلم عدا قرأ رسول الله ككله: 
«إحتر )» ومرّ في صدر هذه السّورة» حتی انتهى إلى قوله: ‏ إن حضوا فل ادرت 


ںہ ع ل ل یور ٤ >24 Bor of,‏ 
صَهِمَةَمئْلَصحِفَةَ عاد ومو # [فصلت: 1]. فأَرْعِدَ الشيّخ وقف شعره» وأمسك على فم 


رسول الله وك ببده وتاشذه بالحم أن مسك وقال حين فارّقه: والله لقد سمعتٌ شيعا 
ماعو بال ولا الس ولأ الاق :ولق د ظفت ان صاع العذاب على رآ 


)١(‏ في السليمانية: «لينقد». 

(؟) لا بأس به» أخرجه عبد بن حميد في مسنده »)2١1177(‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)۳۷۷٠١(‏ وأبو 
يعلى »)۱۸١۸(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ »)٠٠٤‏ والبيهقي في دلائل النبوة (؟/ )3١ 5-7١‏ من 
طريق الأجلح بن عبد الله الكندي وهو صدوق» عن الذيال بن حرملة الآسدي» عن جابر بن عبد الل 
مرفوعاًء والذيال بن حرملة الأسدي وثقه ابن حبان وحده» ويشهد له ما أخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة (۲/ 6 )7١‏ من طريق ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قرأ النبي 
على عتبة بن ربيعة حم تنزيل من الرحمن الرحيم آتى أصحابه فقال لهم: يا قوم أطيعوني في = 








464 سورة فصلت 


قوله عر وجل: «إضي لم لي ایر € «احر ازل ِن ألم ایر © 


كنب فلت یہ فاا عر وم بعلمو )بش وزرا اعون اڪ رهم هم کا 
1 ۰ يسْمَعُونَ / ا وقالوا فوا فى آڪ َة مما لَعويَا َه ون َادَاننَا وف وَمِنْ بيا ويك 
جاب فَأَعَمَلْ إا عنِلُونَ (2) فل اما آنا بسر منک وح إل ضا اھکر إل ود 
اسَكقیموا که واستغفروة تمق ركو )لر لا ألو وشم بال رهم 


كَفْرُوقَ 4. 

تقدم القول في أوائل السور مما يختص به الحواميم» وأمال الأعمش لح 4 
في كلها“ . 

اتَزِيلٌ 4 خبر الابتداء إِمّا على أن يقدر الابتداءٌ في حر 4 على ما تقتضيه 
بعض الأقوال فيهاء إذا جعلت اسماً للسورة أو للقرآن أو إشارة إلى حروف المعجم. 
وَإِمّا على أن يكون التقدير: هذا تنزيل. 

ويجوز أن يكون َنب 4 ابتداءً وخبره في قوله: كدب فكت على 
معنى: ذُو تنزيل. 

و ليحن ليحي # صفتا رجاءٍ ورحمة لله تعالى. 

و قصلت #4؛ قال السدي: معناه: بست آياته 7 أي : فُسرت معانيه» ففصل بين 
حلاله وحرامه» وزجره وأمره ونهيه» ووعده ووعيله. 

وقيل: فَصَّلَت في التنزيل» أي: نزل نجوماً ولم ينزل مرةً واحدة» وقيل: فصلت 
بالمواقف وأنواع أواخر الآي» ولم يكن يرجع إلى قافية واحدة ونحوها كالشَّعر والسجع. 


= هذا اليوم واعصوني فيما بعده؛ فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاماً ما سمعت أذناي قط كلاماً 
مثله وما دريت ما أرد عليه. 

)١(‏ تقدم أول (سورة غافر) أن فيها ثلاث قراءات سبعية بالإمالة والتقليل والفتح. 

(۲) «قال السدي» ليست في الأصلء انظر قوله في تفسير الطبري /7١(‏ 478). 
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وهات 4 نصب على الحال عند قوم» وهي مؤكّدة لان هذه الحال ليست مما تنتقل. 

وقالت فرقة: هو نصب على المصدر. 

وقالت فرقة: راتا 4 توطئة للحال و #إعَرَبيًا # حال. 

وقالت فرقة: هرانا # نصب على المدح» وهو قول ضعيف. 

وقزله ال لتر يتكثرة € فاا فر ماه بحرن الأشياة ويعقلون 
الدلائل وينظرون على طريق نظرء فكأنْ القرآن فصّلت آياته لهؤلاءِ إذ هم هل الانتفاع 
بهاء فَخْصُّوا بالذكر تشريفاء ومن لم ينتفع بالتفصيلء فکأنه لم يُمَصَّلِ له. 

وقالت فرقة: #يَمَلَمُونَ 4 متعلق في المعنى بقوله: ًا 4 أي: جعلناه بكلام 
[العرب لقوم يعلمون ألفاظه» ويتحققون أَنْها لم يخرج شيءٌ منها عن كلام العرب]'» 
وكأنَ الآية رادّة على من زعم أن في كتاب الله ما ليس في كلام العرب» فالعلم ‏ على 
هذا التأويل أخصٌ من العلم على التأويل الأول والأول أشرف معني ون أنه ليس 
في القرآن إلا ما هو من كلام العرب» إِمّا من أصل لغتهاء وما ما عرّبته من لغة غيرهاء 
ثمّ ذكر في القرآن وهو معرب مستعمل. 

وقوله: ا بَشِيَوَبَذِرَا4 نعثٌ للقرآن» أي: يبشّر من آمن بالجنّة ويُنذر من كفر 
بالتار. 

والضمير في #أَكَبَرَهُمَ 4 عائد على القوم المذكورين. 

وقوله: لفَهْمْلَاسسْمَعُوَنَ € نفىٌ لسمعهم النافع» الذي يعتد به سمعاًء ثمّ حكى 
عنهم مقالتهم التي باعدوا فيها كل المباعدة» وأرادوا بها أن يُؤْيسُوهُ من قبولهم دينه 


ےر سسحت وہ 


وهي: #فلوسَا ف اڪ يما دعوتاَهِ 4. 


)١(‏ سقط من أحمد” والسليمانية. 
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وڪ 4: جمع كنان: وهو باب فال وأَفْعلّة والكِبَان: مايجمع الشيءَ ويضمّه 
وبحول بينه وبين غيره» ومنه: الكن» ومته: كنانة النبل» وبها فشر مجاهد هذه الأية. 

و(من) في قوله: #إِّمًا* لابتداء الغاية» وكذلك هي في قوله: ومن بيا # 
مؤكدة ولابتداءٍ الغاية". 

و«الوَفْر»: التق في الأذن اقداي 

وقرا ابن مضرف: (وفة) بكسر الولو . 

و«الْحِجَابُ الذي أشاروا إليه»: هو مخالفته إيّاهم» ودعوته إلى الله دون 
صنامهم» أي: هذا أمر يحجبنا عنك. 

وهذه مقالة يحتمل أن تكون معها قرينة الجدّ في المحاورة وتتضمن المباعدة 
وسعيل ا تی ن مھا ا لواف 

وكذلك قوله: ا ا عمل( اعبار #يسقمل أن يكرن القول تهديداء ويل أن 
كر سار كاسم 

وقراً الجمهور: #قُلَإِتّمَآ4 على معنى الأمر لمحمد كَل. 

وقراً يحيى بن وثاب» والأعمش: (ثَالَ إِنّمَا) على معنى المُضىٌ والخبر عنه©). 

وهذا هو الصدع بالتوحيد والرسالة. 


< سسم € 


وقوله: 9 فللِتّما أك 4 قال الحسن: علّمه الله تعالى التواضه”). 


1 


)١(‏ تفسير الطبري »)٤۲۹/۲١(‏ وتفسير الثعلبي (۸/ »)۲۸١‏ والهداية لمكي ))551/4/١١(‏ وتفسير 
السمعانى (35/6). 

)۲( في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «مؤكدة لابتداء الغاية». 

(۳) وهي شاذة» انظر عزوها له في مختصر الشواذ (ص: .)۱١۳‏ 

(5) انظر البحر المحيط »)۸١ /7١(‏ وانظر قراءة الأعمش من رواية المطوعي في إتحاف فضلاء 
البشر »)1۸٠ /١(‏ أما قراءة الجمهور فمتواترة» والأخرى شاذة خارجة عن طرق التيسير والنشر. 

.)5857/4( تفسير الثعلبي‎ )٥( 








4۹۷ )۷-١( الآيات‎ 


رہ ےرہ 


و(أَنَّ) في قوله: #أسَاإ لكر € رفع على المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله. 

وقوله: لمَاَسْتَقِيِمُوَا 4 أي: على محجَّة الهدى وطريق الشرع والتوحيد» وهذا 
المعنى مُصَمَّن في قوله: َد 4. 

و« الوَيْلُ): الحزن والثبور» وفسّره الطبريّ وغيره في هذه الآية بقيح اهل الثار وما 
پل ی 

وقوله تعالى: # َي لَابُوبويَ َرَو 4 قال الحسن» وقتادة» وغيره: هي زكاة 
الال 


وروي: أَنَ الزكاة قنطرة الإسلام» من قطعها نجا ومن جانبها هلك . 

واحتّجٌ لهذا التأويل بقول أبي بكر في الزكاة وقت الردَة. 

رال ابن عاي ر المهون الكا ف حا ا9 9 إله | ا الترسيه اال 
موسى لفرعون: هل لكلل أن تَر € [النازعات: 22(]18. 


)870/؟١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (١؟7/‏ 42570 وتفسير الثعلبى (//7587)» والهداية لمكى .)5481١/١١(‏ وفى 
المطبوع: «غيرهما». ۰ 

(۳) لايصح مرفوعاً ويروى معضلاء أخرجه عبد الرزاق (۲/ )۱۸١‏ عن معمر» والطبري /7١(‏ 40) 
من طريق سعيد في تفسيرهما كلاهما ‏ معمر» وسعيد ‏ عن قتادة قال: كان يقال الزكاة قنطرة 
الإسلام فمن قطعها برئ ونجاء ومن لم يقطعها هلك» وأخرج الطبراني في الأوسط (۸۹۴۷)» 
والقضاعي في مسنده )۲۷١(‏ من طريق بقية بن الوليد» عن الضحاك بن حمرة» عن حطان بن 
عبد الله الرقاسى مغن ابي الدرداء قال: قال رسول الله وَكِْ: «الزكاة قنطرة الإسلام»» والضحاك هو 
الأملوكي الواسطي ضعيف. وفي السليمانية: «خالفها» بدل «جانبها». 

)€( متفق عليه» أخرجه البخاري »)1۹۲٤(‏ ومسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) الأثر أخرجه الطبري )٤١١ /۲١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )٠٠٠(‏ من طريق عكرمة» عن ابن عباس بلفظ أطول 
من هذا. 








[é7 /5[ 
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ويُرّجّح هذا التأويل: أن الآية من أل المكّىّ» وزكاة المال إنما نزلت بالمدينة» وإِنّما 
هذه زكاة القلب والبدن» أي تطهيره"“ من الشرك والمعاصيء وقاله مجاهد والرًبيع. 

وقال الضحاك ومقاتل: معنى الزكاة هنا: النفقة فى الطاعة”". 

وأعاد الضمير في قوله: #مكَفرُونَ 4 توكيداً. 

5 3 3 2 م2 ع ساسم و ساسا م هك <> 182 بو لام 01 

قوله عر وجل: إن لين ءامنوا وعوأوا ألصَلِحَنتٍ لَهمَأَجِر يمون ا قل 
25 کروی بای حَلقا رص ف دومن وَيحَعَلُوبَ له أندادا دك رب الین )ملفا 
واس من دوقھا ور فیا عدر فیا هوام ةيآو سوه ايلي ))۰ 

ذكر عز وجل حالة الذين آمنوا معادلا بذلك حالة الكافرين المذكورين ليتبيّن 
الفرق. 

وقوله: #عَيرْمَمَنُونِ 2# قال ابن عباس: معئاه: ق 

قالت فرقة: معتاه غير مقطو ع يقال: مت الح : إذا قطمته: 

ويا جر غير مفطوع 6 بل 1 

وقال مجاهد: معناه غير محسوب؛1[لأآن كل محسوب] محصورء فهو معد 

ويظهر في الآية: اه وصفه بعدم المن والأذى» من حيث هو من جهة الله تعالى 
١‏ 3 0 2 
فهو تشريف لا من فيه» وأعطيات / البشر هي التي يدخلها المن. 


)١(‏ في المطبوع: «تطهيرهما»» مع الإشارة للمثبت» وفي أحمد:": «أي لم يطهره»ء و«أي لم في 
السليمانية ملحقة في الهامش. 

(0) الهداية لمكي .)5481/1١(‏ 

(9) تفسير الثعلبي (۸/ 7585). 

(4) أخرجه الطبري )477/7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

.)7585 /۸( وتفسير الثعلبي‎ ».)١159 /١( تفسير الطبري (754/ ۳۲۷)» وتفسير الماوردي‎ )٥( 

(0) سقط من المطبوع» وفي أحمد: «لأن كل محصور محسوب». 








۹۹ )١١-/( الآيات‎ 


وقال السدئ: ثولت هذه الآية فى المرقى وال إذا عجروا عن كمال 
الطاعات كُتب لهم من الأجر كأصح ما كانوا يعملون. 
ثم أمر الله تعالى نبيّه بان يوقفهم مُوَبّخاً على كفرهم بخالق الأرض والسماوات 
a .‏ 5 56 : 
ومخترعهماء ووصف صورة خلقها ومدته. والحكمة في خلق هذه المخلوقات في 
مدّة مُمْتَدَّة مع قدرة الله على إيجادها في حين واحد» هي إظهارٌ القدرة في ترتيب ذلك 
عي دوي > ك 4 2 
حسب شرف الإيجاد أوَّلا أوّلاء قال قوم: لِيَعَلَم عباده التأني في الأمور والمَهّل. 
ou 5 5 520‏ للم م u‏ > سح 
وقد تقدم القول غير مرّة في نظير قوله: #أتكم #. 
واختلف رواة الحديث في اليوم الذي ابتداً لله تعالى فيه خلق الأرض؛ فروي عن 

ابن عبّاس وغيره: أن أَوّل يوم هو الأحدء وأن الله تعالى خلق فيه وفي الاثنين الأرض» 

ثم خلق الجبال ونحوها يوم الثلاثاء» قال ابن عبّاس: فون هنا قيل: هو يوم ثقيلء ثم 

خلق الثمار والشجر والأنهار يوم الأربعاء. 

ومن هنا قيل: هو يوم راحة وتفكر في هذه التي خلقت فيه ثم خلق السماوات 
وما فيها يوم الخميس ويوم الجمعة» وفي آخر ساعة من يوم الجمعة» خلق آده”"). 

قال السديّ: وشي يوم الجمعة لاجتماع المخلوقات فيه وتكاملها"". 

فهذه رواية فيها أحاديث مشهورة. 

ولمّا لم يخلق الله تعالى في يوم السبت شيئا امتنع بنو إسرائيل عن الشغل فيه. 

ووقع في «كتاب مسلم بن الحجاج»: أن أَوّل يوم خلق الله فيه التربة2) يوم 

.)7585//( تفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) ضعيف» أخرجه الطبري »)٤١۳١ /7١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (817) من طريق شريك بن عبد الله 
النخعي» عن غالب بن غيلان» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» بنحوه» 
وشريك بن عبد الله النخعي ضعيف. 

() في المطبوع: «البريّة). 
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السبثه ثم رتب المخلوقات على ستة 


5 


2 ستة أي م» وجعل يوم الجمعة عارياً من المخلوقات» 

والظاهر ا للحي ا و 
وجُمع كثيرة» وأن هذه الأيام التي خلق فيها المخلوقات هي أَوّل الأيام» لأ ن بإيجاد 
الأرقن واا واس جد البوم. 

وقد نعم ابيا تعالى قرله اون ي#اعلي التققيرة وإن لم تكن الشمبى 
خلقت بعد وكان تفصيل الوقت يعطي أنها الأحد ويوم الاثنين كما ذكر. 

و« الْأَنْدَاد»: الأشباه والأمئال» وهذه إشارة إلى كل ما عبد من الملائكة والأصنام 
وغير ذلك قال السديّ: أَكْمَاءٌ من الرجال تطيعونهه”) 

و الدّوَاسِيت): هي الجبال القوابت» رسا الجبل؛ إذاثبت. 

وقوله تعالى: #وَبَرَكَ فها) أي: جعلها مُنْتَةَ للطيبات والأطعمة» وجعلها 
طهوراًء إلى غير ذلك من وجوه" البركة. 

وفي قراءة ابن مسعود: (وقَسّم فيها أقواتها)» [وفي مصحف عثمان رضي الله 
عه ور 004 


واختلف الاس في معنى قوله تعالى: اق 4¢[ ; 


)١(‏ مسلم (۲۷۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الأصل: «من المخلوقات على ستة أيام 
من آدم إلخ». 

(0) انظر تفسير الطبري .)75/8/١(‏ 

02 في المطبوع: «أنواع». 

(4) وهي قراءة عامة القراء وهي المتواترة» وقراءة ابن مسعود شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء 
(۳/ ۱۲ الطبري (۲۱/ .)٤۳۹‏ 

)٥(‏ سقط من أحمد". 








الآيات )١١-/(‏ امه 


فقال السديّ: هي أقوات البشر وأرزاقهم» وأضافها إلى الأرض من حيث هي فيها 
وعنها. 

وقال قتادة: هي أقوات الأرض من الجبال والأنهار والأشجار والصخور 
والمعادن والأشياءء التي بها قوام الأرض ومصالحها(". 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه في هذا المعنى حديثٌ مرفوعٌ» فشبّهها 
بالقوت الذي به قوام الحيوان(". 

رجاه ا اا اف رالا 

وقال عكرمة» والضخاك» ومجاهد أيضا: أراد بقوله: اقرا #: خصافضها الي 
قسمها في البلاد» فجعل في اليّمَن أشياءَ ليست في غيره» وكذلك في العراق والشام 
والأندلس وغيرها من الأقطار» ليحتاج بعضها إلى بعض» ويتقوّت من هذه في هذه في 
الملابس والمطعوم"» وهذا نحو القول الأوّلء إلا أنه بوجه اع منه. 

وقوله تعالى: #فَْريمَةِ م4 يريد: باليومين الأولين» وهذا كما تقول: بنيتُ 
جدار داري في يوم» وأكملتُ جميعها في ومین أ بالأول. 

وقراً الحسن البصريّ» وأبو جعفر» وجمهور التاس: سوه € بالنصب على 
الحال» أي: سواءً هي وما انقضى فيها. 


وقراً بو جعفر بن القعقاع: لأسَوَاءٌ4 بالرفع» أي هي سواءً. 

)١(‏ انظر القولين في تفسير الطبري (١؟/‏ ه57 )» والثانى فى الهداية لمكى »554/8/8/١١(‏ وتفسير 
المارردى 6۷/5 0 1 

(؟) قال السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 40) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
في قوله ودر فما فوا € قال: شق الأنهار» وغرس الأشجارء ووضع الجبال» وأجرى البحارء 
وجعل في هذه ما ليس في هذه» وفي هذه ما ليس في هذه. 

0 انظر القولين في تفسير الطبري /71١(‏ ”57)» وتفسير الثعلبي (۸/ ۲۸۷)ء والهداية لمكي .)55/89/١١(‏ 
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وقرأ الحسن» وابن أبي إسحاق» وعيسى» وعمرو بن عبيد: #سّوَاءِ» بالخفض 
على نعت (الأَيّام)(2. 

واختلف المتأوّلون في معنى لسا بلي )؛ فقال قتادة» والسّدي: معناه: سواءً 
لمو د ادهع اا روا ودد عر د کان 
وجل”". 

وال ان ويد اع 2 آم رهه المكلو قات و هال اج 
إليها من الہش فعبّر عنهم بالسّائلين» بمعنى الطالبين؛ لأنّهم من شأنهم ولايد طَلَبْ 
ما ينتفعون به» فهم في حكم من سال هذه الأشياء؛ إذ هم أهل حاجة”/ إليها. 

ولفظة (سواء) تجري مجرى: عدل» ورَّوْرِء في أن ترد على المفرد والجمع 
والمذكر والمؤنث. 

قوله عر وجل : لا ستو ِل الما وى مْحَادْققالَ ا وار ضِ متا وجا أو گرھ 


3 
ا د ص 


أن اپوت )نه سح سات فى ومن سی ىكل سا أ E‏ العم الذي 


بمَصلبيح وَحِفَطظا ١‏ كَلِك قير انعرز لعي )4. 
#استوییإل السا #؛ معناه: بقدرته واختراعه آي : إلى خلق السماء وإيجادها. 
وقوله تعالى: کو داد روي: آنا كاك سما ر خر ا كالدخان أ والبخان. 


0 


وروي: أنه مما أمره الله أن يصعد من الماء» وهنا لفظ متروك يدل عليه الظاهرء 


)١(‏ ثلاث قراءات» الأولى للسبعة» والثانية والثالثة عشريتان» لأبى جعفر ويعقوبء انظر: النشر 
0.. «وابن أبي إسحاق» سقط من نجيبويه» وفي ف «وابن أبي عيسى»» وسقط 
اشا الحو ٠‏ 1 

(؟) تفسير الطبري .)٤۳۸/۲۱(‏ 

(۳) انظر قول ابن زيد في تفسير الطبري /۲١(‏ ۳۸٤)»ء‏ وسقط اسمه من السليمانية. 

(5) في السليمانية ونجيبويه ونور العثمانية وفيض الله والمطبوع: «بحال حاجة». 

(5) انظر تفسير الطبري /١(‏ 5 557-48). 








o۰۳ )١١-١١( الآيات‎ 

وتقديره: فأوجدها وأتقنها وأكمل أمرهاء وحينئذ قيل لها وللآرض: انتا طوعا أَوَكَرهًا #. 

زق الحسمهو» انا © من: ابات لقالا أا أ على وزن فَعَلْناء وذلك 
مغ انما أوامري وإرادتي فيكما. 

زو غاص وابن جبير» ومجاهد: ت من أتى يؤتي» زقالعا انينا» على 
وزن أَفْعَلنا'»» وذلك بمعنى: أَعْطِيًا من أنفسكما من الطاعة ما أردتّه منكماء والإشارة 
بوذاكله إلى تک رها زمار اھ اتعالى من أعجاليهما: 

03 سح ب . ان ٥ر‏ > الى عمو 
كَزْهاًء وقوله: مالآ € أراد الفرقتين المذكورتين» جعل السماوات / سماء والأرضين 
أرقن وقح هذا فول لاف 

َم يَخْرُنْكِ أن حبال قَؤْمي وَقَوْمِكِ قَدْ باينا انقِطَاعَا" 

جعلها فرقتين وعبّر عنهما ب(تَبَايا)7". 

وقوله: #طايعين #» لما كانت ممن يقول ‏ وهي حالة عقل ‏ جرى الضمير في 
طايعيتَ € ذلك المجری» وهذا كقوله: ران لي سرت * [يوسف: 4]. 

واختلف الاس في هذه المقالة من السماء والأرض: 

فقالت فرقة: نطقتا حقيقة» وجعل الله تعالى لهما حياة وإدراكاً يقتضى نطقهما. 

لد اجان واا الع الما ظير يما ين ار الطافة 


یرس س سم 


والخضوع والتذلّل ما هو بمنزلة قول: #أئيتاطابعين €. 


)١(‏ وهي شاذة» انظر عزوها لابن عباس في تفسير الثعلبي (۸/ ۲۸۷)» ولابن جبير في الشواذ للكرماني 
(ض: :)57١‏ 

(؟) البيت للقطاميّ كما تقدم في تفسير الآية (۳۳) من (سورة الأنبياء)» والحبال: الصلاث والعهودء 
وكتبت في الأصل: «جبال». 

(۳) في الأصل: «عنها باتتيا»» والمثبت من المطبوع ونجيبويه. 


[ev /5[ 








[الكامل] 


o۰4‏ سورة فصلت 
والق لال اخ لاه لاشيء يدفعه ولان العبرة به أتم» والقدرة فيه أظهر. 
وقوله تعالى: #فََضَدْهُنَ 4 معناه: صنعهن وأوجدهن» ومنه قول أبي ذؤيب: 

وَعَلَيْهما مَسْرُودَنَانِ قَضَاهُمَا قاو أؤست الخوايه ا 
وقوله تعالى: #وَأَوَئ فیک سما مرها قال مجاهد, وقتادة: أوحى إلى سگانها 

ا ا لها ع :فى انها :اعنام عمال فق اا ا ھا ا 

وصلاحها”"» قال السديّ» وقتادة: ومن الأمور التي هي لغيرها مثل ما فيها من جبال 

البرّد ونحوه» وأضاف الله تعالى الأمر إليها من حيث هو فيها. 
ثم أخبر تعالى أن الكواكب زين بها السماءً الدنياء وذلك ظاهر اللّفظ وهو 

بحسب ما يقتضيه حش البصر» وقوله تعالى: #وَحِفَطظًا 4 منصوب بإضمار فعل» 

أي: وحفظناها حفظاً. 
وقوله: #ِذَلِكَ € إشارة إلى جميع ما ذكرء 

بع 


أى: أوجده بقدرته وعزته وأحكمه 


5 َ 7 لا وخ سل م هلجد سس مل م مدهو 2 
قوله عر وجل: إن أعضوا فقل أندردكي صَهِمَةَمْلَ صَعِفَةٍ عاد وود )د 
e AL‏ 


0 7 ا ور عه 0-4 ووه ت وم صا را - 2 ترا ر کے 
جم َلرَسْلُ من بَبْنِ أيهم ومن حَلَفْهِمَ ألا تدوأ إلا َه قَالُوأ وشوا لال ملتيكة 


1 ر 5 ا و ص > و ع 2 مجع رج ص ولاس رم ل Rs‏ 4 و2 
ا یما اَمِل ب كفروب )اما عاد وأ حك روا ف رض بِعَيرٍ ا ق وكَالُوأمنَ سد ين 3 


وی 


وروا آک آلا ی حَلفَهُمْ هو سد مم وة ا اکتا يحَحَدُوت ))۰ 


المعنى: فإن أعرضت قريش والعرب الّذين دعوتهم إلى الله عن هذه الآيات 


000 سقط من المطبوع. 

() البيت لأبي ذؤيب الهُذليٌ» كما تقدم في تفسير الآية )١1١(‏ من (سورة يونس). 
(۳) تفسير الطبري »)44١ /5١(‏ والهداية لمكي .)5595/١1١(‏ 

(5) تفسير الطبري (۲۱/ 5١‏ 5)؛ وتفسير الثعلبي (۸/ ۲۸۸). 

(5) في الأصل والحمزوية وأحمد": احسن». 








الآيات )٠١-١۳(‏ همه 


د ٤‏ ء۶ : 0 : س جڪ 3 ت 
الات فأعلمهم بأنك تحذرهم أن يصيبهم مثلّ العذاب الذي أصاب الأمم التي 
كذيف كبا ديفن الآن: 
وا جر الاش قال ص ةة عَادِوتُمُودَ #. 


چ 
© مو هم 


وقراً النّخعِيء وأبو عبد الرحمن» وابن محيصن: (صَعْقَةٌ مثل صََعْقَةَ). 


اه 


فاا هدا ا قي ال لقن اة : الهلاك الوحى اسان 


وأخااالأرلية فالمعروق في ا قة أنه الوقعة ادي من سوت الرهدة 
وهي] تكون معها في الأحيان قطعة نار بت هنا وفعة العذاب بها؛ أن عاداً لم 
تُعَذَّب إلا بريح» وإنّماهذا تشبيه تشبيه واستعارة» وبالوقعة7) فر هنا الصاعقة قتادة وغيرء. 
وخصٌ تعالى عاداً وثموداً بالذكر لوقوف قريش على بلادها في اليمن وفي 
وقوله: لم بين ير يريه 2# أ قد تقدموا ف في الزمن واتصلت نذارتهم إلى 
أعمان غاد ورد وها الاتصالثابت ال 
٤ oc > Mel >‏ 2 7 0 8 
وقوله: #وَوِنَ حَلَفْهِمٌ #. أي: جاءَهم رسول بعد اكتمال أعمارهم وبعد تقدم 
وجودهم في الزمن» فلذلك قال: ##وَوِنَحَلّفْهِمْ € وجاءَ من مجموع العبارة إقامة 
الحجّة عليهم في أن الرسالة والتّذارة عمّتهم خبراً ومباشرةً. 
ولا يتوجه أن يُجعل لوين خَلَفْهِمَ 4 عبارة عمًا أتى بعدهم في الزمن؛ لان ذلك 
لا يلحقهم منه تقصير. 
)١(‏ وهي شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس (4/ ؟0). 
(۳) سقط من الأصل. 


)€( في الأصل والحمزوية: «وبالوقيعة». 
)2( تفسير الطبري /7١(‏ 47 2)54» والهداية لمكي »)1٤۹٦/٠١(‏ وفي الأصل: «قاله قتادة». 








“°۹ سورة فصلت 


وأمّا الطبري فقال: الضمير في قوله: وَّمِنَ خَلَفْهِمَ 4 عائد على الرّسلء 
2 
والضمير في قوله: لم بَبَنِ أزِيهِمَ # على الأمم» وتابَعه الثعلبئ. 
وهذا غير قوي؛ ا المعنى. 


وو 


و(أَنْ) في قوله: #الَاستَبُدُوَا 4 نصب على إسقاط الخافضء التقدير: «بأن». 

ولاتََبَدُوا 4 مجزوم على النهي» ويتوجه أن يكون منصوباً على أن تكون (لا) 
ثافية وقيه يك وكات من تلك الام إتكار بحة المشر وإستدعاة الملا هذه اها 
كانت من مقالات قريش. 

وقوله: لاتنَايمَآ ألم بي ليس على جهة الإقرار باهم أرسلوا بشي وإِّما 
معناه: على زعمكم ودعواكم. 

ثم وصف حالة القوم» وأن عاداً طلبوا التكبّر ووضعوا أنفسهم فيه بغير حق» بل 
بالكفر والمعاصيء وغرّتهم قوّتهم وعظم أبدانهم والنعم عليهم» فقالوا ‏ على جهة 


و 


E 


التقرير -: اشد مِنَا َوه #6 ؟ [أي: لا أحدَ اشد من قوة]» فعرض الله تعالى [موضع 
النظر]" بقوله: لوَا 4 الآية» وهذا بين في العقل» فإِنَّ الموجدّ للشيء المخترع له 
المُذْهِبَ له متى شاءَ هو أقوى منه» وأخبر تعالى عنهم بجحودهم بآياته المنصوبة للنظر 
والمنزلة من عنده؛ إِذْ لفظ الآيات يعم ذلك [كله في المعنى]“. 

قوله عر وجل: اسلا ع رعا صَرْصرا ف ايام عسات نيمهم عَدَاب لري 
في الي الذي ولعداب الأخرة لغ وهم لا سرو )اما كنود ممتهم تحبا 
لمعل ادى اَم ِف لْعَدَاِ طون يما كوا تكسبونا) وتيا لين ءا منوأ وكاو 
يقو .))W‏ 


(۱) انظر تفسير الطبري (۲۱/ »)٤٤١‏ وتفسير الثعلبي (۸/ ۲۸۸). 

(۲) من المطبوع وفيض الله ونور العثمانية. 

)۳( سقط من المطبوع. 

(4) من الأصل» وفي نجيبويه: «يغير ذلك»» وفي نور العثمانية: «يغير ذلك فوضح». 


SG 








0۰۷ )۱۸-١١( الآيات‎ 


ے 
أن 


رُوي في الحديث: أن الله تعالى أمر خزنة الريح» ففتحوا على عادٍ منها مقدار 
حلقة الخاتم» ولو فتحوا قدر منخر الثور» لهلكت الدنيا'. 


ا 


ن الريح كانت ترفع العيرٌ بأوقارها فتطيرهاء حتى تطرحها في البحر”". 


1 


و . 
وروي. 


)١(‏ لا یثبت مرفوعاء أخرجه أحمد في مسنده (8/ 485-481) والترمذي (899/4): والنسائي في 
الكبرى (6681) من طريق سلام بن سليمان النحوي» عن عاصم بن ابي النجود» عن ابي وائل؛ 
عن الحارث بن يزيد البكري ويقال الحارث بن حسان» قدمت المدينة فدخلت على رسول الله 
ية فذكرت عنده وافد عاد» فقلت: أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد» قال رسول الله يَلِ: «وما وافد 
عاد» قال: فقلت: على الخبير سقطت إن عاداً لما أقحطت بعثت قيلاً فنزل على بكر بن معاوية 
فسقاه الخمر وغنته الجرادتان ثم خرج يريد جبال مهرة فقال: اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه 
ولا لأسير فأفاديه فاسق عبدك ما كنت مسقيه واسق معه بكر بن معاوية يشكر له الخمر التي سقاه 
فرفع له سحابات فقيل له: اختر إحداهن» فاختار السوداء منهن» فقيل له: خذها رماداً رمدداً لا 
تذر من عاد أحداً وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة يعني حلقة الخاتم ثم قرأ 
لذ رست عَم اريم لْعَقِم 0 رمن سىء ت عه ابعل هاليو * الآية» وأخرجه الترمذي 
(۷0 من طريق سلام بن سليمان» عن عاصم» عن أبي وائل» عن رجل من ربيعة به» والإسناد 
ضعيف» لحال عاصم في الحديث» وأخرج ابن أبي حاتم »)۱۸٠٠٠(‏ والحاكم في المستدرك 
(091/4) وغيرهم من طريق عبد الله بن سليمان» عن دراج» عن عيسى بن هلال الصدفي» عن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكِِ: «الريح مسخرة من الثانية يعني من الأرض الثانية فلما 
أراد الله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عاداًء قال: أي رب» أرسل 
عليهم الريح قدر منخر الثور؟ قال له الجبار: لاء إذا تكفأ الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل بقدر 
خاتم فهي التي يقول الله في كتابه مامَائَدرْمِن سىء أت عه إِلَابَمَلتَهكاليِيِوٍ 24. قال ابن كثير في 
تفسيره (5/ :)۳۲٤‏ هذا حديث غريبء ورفعه منكرء والأظهر أنه من كلام عبد الله بن عمروء 
رضي الله عنه. اه وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (40) من طريق زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسار قال: قلت: لكعب رحمه الله تعالى من ساكن الأرض الثانية قال: الريح العقيم لما أراد الله عز 
وجل أن يهلك قوم عاد أوحى إلى خزنتها أن افتحوا منها باباً قالوا: يا ربنا مثل منخر الثور» قال: 
إذا تكفىء الأرض بمن عليهاء فقال افتحوا منها مثل حلقة الخاتم. 

(۲) انظر الطبري .)١61//71١(‏ 





[é۸ /5[ 


۹۸ ° سورة 5 35 


وقال جابر بن عبد الله» والتيمت(): حبس عنهم المطر ثلاثة أعوام: وإذا أراد الله 
يونت ؟ 5 1 06 
بقوم شرّاء حبس عنهم المطرء وأرسل عليهم الرياح”'". 


واخدلف الناس فى الصرصرة 
فقال قتادة» والسديٰ» والضحاك: / عو تمن ال و والمعنى: 
ريحاً باردة لها صوت. 


وقال مجاهد: صر صر: شديدة السّموه!؟) عليهم. 

وقال الطبريّ وجماعة من المفسّرين: هو من صَرَّ يصرٌ: إذا صوّت صوتاً يشبه 
الصاد والراء"2» وكذلك يجيءٌ صوت الريح في كثير من الأوقات بحسب ما تلقى. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبق عمرو» والآعرج» والحسن» والنخعي» وعيسى: 
#نَّحْسَاتِ # بسكون الحاءء وهي جمع نخس يقال: يوم نَحْسٌء ويوة”"" نځس» فهو 
وصور ر مه خا [ويضاق اله (اليوم) أحيانً]©, وعلى الصفة به جمع في هذه 

الآية. 

)١(‏ في حاشية المطبوع: في الأصول: «جابر بن عبد الله التيميّ»» والتيمي هو إبراهيم كما في تفسير 
التعلبي (۸/ ۲۹۰). 

(۲) ضعيف» أخرجه الثعلبي في تفسيره (۸/ ۲۸۹ -۲۹۰) من طريق مقاتل بن حيان» عن إبراهيم 
التيمي» وعن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: إذا أراد الله بقوم خيراًء أرسل عليهم 
المطر وحبس عنهم كثرة الرياح» وإذا أراد الله بقوم شرّاً حبس عنهم المطر وأرسل عليهم كثرة 
الرياح. ومقاتل بن سليمان بن بشير الأزدى الخراساني متروك. 

(۳) تفسير الطبري ٠٤٤ /7١(‏ و48 5)» وتفسير الماوردي (8/ 17/5)» والهداية لمكي .)51919/١١(‏ 

(5) انظر قوله والقولين قبله في تفسير الطبري /7١(‏ 5 5 5)» وانظر الهداية لمكي .)1٤۹۸ /۱١(‏ 

(5) في المطبوع: «صَرْصَرَ)ء قال وفي الأصول: «صر يصر)؛ والتصويب عن الطبريّ والبحر المحيط. 

(0) تفسير الطبري (۲۱/ 56 5)» وتفسير الماوردي .)۱۷٤ /٥(‏ 


(۷) في المطبوع: «قوم). 
(۸) سقط من الأصل. 








٥۹ )١8-15( الآيات‎ 


واحتج أبو عمرو لهذه القراءة بقوله: بوم تت 4 [القمر: 270]15. 

وقال النخعي: (تكسات) وليست بِتَحْسَات بكسر الحاء. 

وقرأً الباقون» وأبو جعفرء وشيبة؛ وأبو رجاءء وقتادة» والجحدريئ» والأعمش: 
#سَاتِ # بكسر الحاء”"» وهي جمع لتجس على وزن حَذِرء فهو صفة لليوم مأخوذ 
وا کس 

رالا ت ر لفاو ورل كلك اا اة ا 
حدهما مصدنٌ والآخر من أمثلة اسم الفاعل» وأنشد الفراء: 


ا 


3 
عدي ه و8 هوم « (ه) 


بلغ جُدَاماً وَلَحْماً ان إِخْوَتَهُمْ طا وبَهُرَاءَ قوم نَصْرُهُمْ نَحِسٌ الا 
وقالت فرقة: إن (تَخْسَاث) بالسكون مخففة من (تحِسّات) بالكسرء والمعتى 
في هذه اللّفظة: مشائيم» من النَّحْس المعروف» قاله مجاهد, وقتادة» والسدي. 


ا 


وقال الضحاك: معناه: شديدة أي شديدة البرد حتى كان البرد عذاباً لهم. 
قال او عل راا فی ف الک مض اة 


4 2 2 2 7ه a‏ 1 
کان شسلانة عرقت لس ل شفينيا الما الذي [الوافر] 


(۱) انظر قوله في تفسير الطبري (١؟/‏ /ا44). 

(0) لم أقف عليه. 

(۳) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١91*‏ والسبعة (ص: 8175)» والنشر (7557/17): والحسن في 
الأولى زيادة من المطبوع. 

(5) تفسير الطبري 51//7١(‏ 5). 

)٥(‏ بلا نسبة في معاني القرآن للفراء (۳/ »)١5‏ والحجة لابن خالويه (ص: 27117 والصحاح 
للجوهري (۳/ ۹۸۱). 

(0) انظر القولين في تفسير الطبري /7١(‏ 5 5)» والهداية لمكي .)٠٠٠١ /٠١(‏ 

(۷) الحجة لأبي علي الفارسي ۱۷/۲ والبيت لابن أحمر» كما في المعاني الكبير (١/۸٥٤)»ء‏ 
وتهذيب اللغة (5/ .)۱۸١‏ 
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قال ابم عتاى. + لأضتاض #متاءة تعابعا عب و كانت أك ر سوال من الأريفاء 
إلى الاربعا. 

و«عَذَابُ الخِزْي في الدَنيا»: هو العذاب بسبب الكفر ومخالفة أمر الله ولا 
زي أعظم من هذاء إلا ما في الآخرة من الخلود في النّار. 

TT‏ انث لايق صر شع رهد عل إزاذةالقيلة: 

وثرا ی د اب والأعمش» وبکر بن حبيب: (ثمودٌ) بالتنوين والإجراءء 
وهذا على إرادة الحيٌّ» وبالصرف كان الأعمشء ويحيى بن وثاب يقرآن في جميع 
د ِل في تغالي: ناتا ود الاقة م € الاسر ١دا‏ لأنه فى 


وقرأابن أي إستحاق» والأعرب بخلذفووالأعمش:وعاصض:(ثثوة) بالنصب”. 

وهذا على إضمار فعل يدل عليه قوله ل ار ا : مهما 
يكن من شيءٍ فهدينا ثمود هدیناهم» والرفع عنده أُوجه(؛) 

ورُوي عن ابن أَبي إسحاق» والأعمش: (تَمُوداً) منونةٌ منصوبةء وروى المفضل 


عن عاصم الوجهيّن””) 


)١(‏ أخرجه الطبري )54577/17١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(۲) قد تقدمت الإشارة لهذا هناك وهي شاذة» وانظر الشواذ للكرماني (ص: »)47١‏ ويحيى بن وثاب 
ساقط من الأصل. 

(۳) وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )٤١١‏ للأعرج وقتادة. 

(5) في حاشية المطبوع: في بعض النسخ: «والرفع عنده أوجب»». وانظر الكتاب لسيبويه .)۸١ /١(‏ 

(4) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: »)٤١١‏ وانظر الوجهين للمفضل في جامع البيان (5/ .)٠١١١‏ 
وفي الأصل: «الفضل». 








الآيات (9١-7؟)‏ ااه 


وقوله تعالى: #فهديتهم € معنا يك لهم» قاله ابن عباس وقتادة والسديٌّ 
وابن زيل 

وليس الهدى هنا بمعنى الإرشاد» وهذا كما هي الآن شريعة الإسلام مبينة لليهود 
والنصارى المختلطين لناء ولكنهم يعرضون ويشتغلون بالضد”"» فذلك استحباب 
العمى على الهدى. 

ووي : اسحا 4 عبارة عن تكسبهم في العمى. ولا فهو بالاختراع لله 
تعالی» وك على نما إشارة إلى تكشبهم قوله تعالى: #كانوأ كبو 4. 

وقوله تعالى: #الْعَدَابٍ أَهُوْنِ 4 وصف بالمصدرء والمعنى: الذي معه هوان 
وإذلال. ثمّ قرن تعالى بذكرهم ذكر من آمن واتقى ونجاته'*' ليبَيّنَ الفرق. 

قوله 0 ف 0 ودوم يشر اعد أعداء َه 2 لتَارِعَهُمٌ يعون ESO)‏ 0 

هد علوم وَأبْصَدرَهُمَ وَجَلُودُهُم يما كانوأ يعمو ) وَقَالُوأ ِجُلُودِمَ لِم سهد 
ایتا الو انمتا هه انط کل ّى کک رود َو 28 
تیرو أن شد ھک کہ مک ولا ابص رک ولد جلو دک ولکن ظتنش م أن اه لایع كمسا 
3602 

قوله تعالى: # وَيَوَمَ 4 نصب بإضمار فعل تقديره: واذكر يوم. 

وقرأًنافع وحده» والأعرج» وأهل المدينة: تَحْشرٌ4 بالنون #أَعْدَاء» بالنصب» 
إلا أن الأعرع كسرالشين. 


)١(‏ أخرجه الطبري )45//7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

() تفسير الطبري »)55//7١(‏ ومعاني القرآن للزجاج (5/ 2037817 والهداية لمكي ٠٠٠٠ /٠١(‏ 
و5601). وسقط «السدي» من الأصل. 

(۳) فى الأصل: «بالصدً). 
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o1۲‏ سورة فصلت 


وقراً الباقون: «يُحَسَر4 بالياء المرفوعة #أعداء * رفعاًء وهي قراءة 2 
والحسن» وأبي رجاءء وأبي جعفر» وقتادة» وعيسى» وطلحة» ونافع فيما روي عنه”١‏ 
وحجتها #بورعون . 

ولأَعَدَاُ آنه : هم الكفار المخالفون لأمره. 

ويرو )+ قال قتادة والسدي وأهل اللغة کا راغلی ا 

وفي حديث بي قحافة يَوْمّ الفتح: ذلك الوازع» وقال الحسن البصريٌ: لا بد 
للقاضي من وَرّعة'", وقال أبو بكر الصدّيق: إِنّي او الله تعالى7؟2. 

وح( غاية لهذا الحشر e‏ وهذا وصف حال من أحوالهم في بعض 
وقات القيامةء وذلك عند وصولهم إلى جهتم فن الله تعالى يستقرهم”*) على آتفسهم» 
ويُسألون سؤال توبيخ عن كفرهم» فينكرون ذلك ويحسبون أَنْ لا شاهد عليهم؛ ويظتّون 
السؤال سؤال استفهام واستخبار» فينطق الله تعالى جوارحهم بالشهادة عليهم. 

فروي عن النبي يكل: «أنَ أَوّل ما ينطق من الإنسان فخذه اليسرى» ثم تنطق 


| 


»)٥۷١ وهما سبعيتان» انظر التيسير في القراءات السبع (ص: ١۱۹)ء والسبعة في القراءات (ص:‎ )١( 
»)٦۳۲ النشر (77557/5): والوجه الثاني لنافع من رواية أبي خليد» كما في الكامل للهذلي (ص:‎ 
وهي شاذة.‎ »)٤١١ وانظر قراءة الأعرج في الشواذ للكرماني (ص:‎ 

(۲) تفسير الطبري »)40١/7١(‏ وتفسير الثعلبي (۸/ »)۲۹١‏ والهداية لمكي .)59607/١١(‏ وسقط 
«السدي» من المطبوع. 

(۳) التمهيد لابن عبد البر /١(‏ ۱۸١)ء‏ وحديث أبي قحافة سبق تخريجه في (سورة النمل) آية .)١17(‏ 

(4) جيد» هذا جزء من الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير (451) من طريق إسماعيل بن أبي 
الي ل لا م الحو اووس ا E‏ 

... وفيه أن أبا بكر قال : بلغني أن ناساً يزعمون أني مقيدهم من المغيرة بن شعبة ولآن أخرجهم 
اع و ل و سس 0 
() في المطبوع: «سيقررهم عند ذلك». 








الآیات o1۳ )۲۲-٠۱۹(‏ 
ا 0 0 
الجوارح» فيقول الكافر: تبّا لك أيتها الأعضاءٌ فعنكِ كنت أدافع». 


وفي حديث آخر: «يجيئون يوم القيامة وعلى أفواههم الفدام فيتكلم الفخذ 
و 


ثم ذكر تعالى محاورتهم لجلودهم في قولهم: لِم سهد ع ایتا أي 
عذابٌ لكم» واختلف التاس» ما المرادُ بالجلود؟ 
فقال جمهور الناس: هي الجلود المعروفة. 
وقال عبيد الله بن بي جعفر”": كنَّى بالجلود عن الفروج ويها أراد». 
وأخبر تعالى أن الجلود ترد جواءهم / بان الله الخالق المبدئ المعيدَ هو الذي أنطقهم. 1ه/ ٠؛]‏ 


وقوله تعالى: #أنطى کل سی َء يريد : کل شيءِ ناطق» مما هي فيه عا دة أو خرق 
عادة. 

2 3 3 ع سف قرح جد بت 03 

وقوله عز وجل: #وما کسر سرو € يحتمل أن يكون من كلام الجلود 
ومحاورتهاء ويحتمل أن يكون من كلام الله عر وجل لهم» أو من كلام مَلَكَ بأمره 
تعالى» وما المعنى فيحتمل وجهين: أحدهما أن يريد: وما كنتم تتصاوَّنُونَ وتحجزون 


)١(‏ حسن: هذا الحديث أخرجه أحمد (2)555/5)» والنسائي في الكبرى »)١٠٤١١١(‏ والطبري 
9 4): والطبراني 0۱۹۳۸0 من طريق يسيس بن بكيرء عن شبل» عن آي ازع عن مرو بن 
دینار» عن حكيم إن سار عن ارو لالظ رل 1 

(۲) حسن: هذا الحديث أخرجه الطبري )٠٥١/۲١(‏ من طريق حكيم بن معاوية» عن أبيه عن النبي 
بي قال: «وتجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام» وإن أول ما يتكلم من الآدمي فخذه وكفه». 

(۳) هو عبيد الله بن أبي جعفر الليثي المصري الفقيه أبو بكرء مولى عروة بن شييم الليثي» رأى عبد 
الملك بن الحارث الزبيدي وسمع الأعرج وأبا سلمة والشعبي» وروى عنه ابن إسحاق والليث 
وابن لهيعة وغيرهم» ثقة توفي سنة (117١ه).‏ تاريخ الإسلام (۸/ .)٤۷۷‏ 

(5) تفسير الطبري »)٤٥۱/۲۱(‏ وهو في الهداية لمكي ))56017/١١(‏ وتفسير السمعاني )٤٦/٥(‏ 
لأكثر المفسرين. 








[السريع] 


:اه سورة فصلت 


أنفسكم عن المعاصي والكفر» خوف أن يُشّهدء أو لأجل أن يُشهد» ولكتكم ظننتم أن الله 
يطل الوا 11 وب مرفي و ی عات ار 

والسّثر قد يتصرف على هذا المعنى ونحوه» ومنه قول الشاعر: 

والستر فون التاحشات وما بتاك دون الخترمن ست 

والمعتى الائ أن.يريد: وما كسم تمتنعوق ولا يمكتكم ولا رسكي الاخفاء عن 
أعضائكم والاستتارٌ عنها بكفركم ومعاصيكم, ولا تظنّون انها تصل بكم إلى هذا الحدّ 
وهذا هومن السدى ١‏ كان المع :وما كهم تدفعون بالاععطاء والشدر أن يشهدة ن 
الجوارح لزيمة لكم» وفي إلزامه إَِاهم الظن بأنَ الله لا يعلم هو إلزامهم الكفر والجهل 
بالله» وهذا المعتقد يؤدي بصاحبه إلى تكذيب أمر الرسل» واحتقار قدرة الإله لاربٌ غيره. 

وفي مصحف ابن مسعود: (ولكن زعمتم أن الله)2. 

وسكي لطر عن ققادة اله عدر عن ونا بر برذلك تخسر لم 
ينظر فيه إلى اللّْظ ولا ارتبط فيه معه. 

وذكر الطبريٌّ وغيره حديثاً عن عبد الله بن مسعود قال: إِنّي لَمُسْتَيْرٌ بأستار 
الكعبة» إذ دخل ثلاثة نفر» قرشيان وثقفيٌ» أو ثقفيان وقرشيٌ» قليلٌ فقَهُ قلوبهم؛ كثيرٌ 
شحمٌ بطونهم» فتحدثوا بحديثء فقال أحدهم: أترى الله يسمع ما قلنا؟ قال الآخر: نه 


ع 
ص 


يسمع إذا رفعنا ولا يسمع إذا أخفيناء وقال الآخر: إن كان يسمع شقا مه نه پسمعه 


)١(‏ في الأصل وفيض الله: «فانهملتم». 

(۲) تفسير الطبري /7١(‏ 5 40)» وتفسير الثعلبي (۸/ ١۲۹)ء‏ والهداية لمكي .)5601//١١(‏ 

(۳) البيت لزهير كما في إيضاح الشواهد /١(‏ ١۳۸)ء‏ وعيون الأخبار (١/44)ء‏ وأمالي القالي 
.)١(‏ وفي فيض الله: (من شر». 

(5) تفسير الطبري (١؟/‏ 5 48)» وتفسير الثعلبي (۸/ »)۲۹١‏ والهداية لمكي .)5801//1١(‏ 

(4) وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء .)۱١/۳(‏ 

(5) تفسير الطبري /7١(‏ 455). وفي الأصل والحمزوية: «تبطنون». 











الآيات (5-177؟) هاه 


كله فجئت رسول الله لله وأخبرته بذلك» فنزلت هذه الآية: #وما كسم سروب # 
الآية» فقراً حتی بلغ إن سسَعيْبوأ فماهم مِنَالْمَعَسَِينَ 4 . 
OE gE EL NS‏ 
: ف ل ل ال عا 0 عابني 53 
وذكر القع : أن الف عد الل وا شن كام رمعا وران اننا اا 
OD ai‏ 
ابن خلف : 
ويشبه أن يكون هذا بعد فتح مكَّة فالآية مدنية» ويشبه أن رسول الله يكل قراً الآية 


03 


متمثلاً بها عند إخبار عبد الله إِيّاهء والله له أعلم. 


قولەعروجل: ¥ و ینکر ا طويخ ارد کانمن يرن 69 
قان يصَيروا فأَلنَّارٌ موی وإن سبوا فما هم من الْمعتَبيَ وس تَا قا ل 
قرا قروا لم كاي آرم وما ته و ع َيه مْالْقَوَلُ ف َم مَد حَلَتَ من كلهم ين 
نوالا هکوا کسری )وال لذ کیا شا كا لفان وَالْعَواِيهِ علي 
علب ©4 

ودیک 4 رفع بالابتداء» والإشارة به إلى قوله تعالى: #ولككن ظَنَنسُمَ أن َه ل 
يَعْلَدُ » قال قتادة: الظَّنّ ظتان» ظرنٌ منج وظنٌ مهلك . 

قال القاضي أبو محمد: فا نجي هو أن يظنَ موحد العارف برب أن اله ير هه» والمُهلك 
ظنون الكفرة الجاهلين على اختلافهاء وني هذا المعنى ليحيى بن أكثم رؤيا حسنة مؤنسة e‏ 


و طشك 4 خبر ابتداء. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲۷۷١(‏ وغيره» ووقع في إسناده اختلاف وصوب أبو حاتم والدارقطني الإسناد 
الواقع في صحيح مسلم» انظر العلل لابن أبي حاتم )۱۷۹١(‏ وعلل الدارقطني .)۸۸١(‏ 

(0) لم أقف عليه» ولم أجد لفرقد ولا لأبي فاطمة ذكرا. 

)۳( تفسير الثعلبي (۸/ ۲۹۱). . وفى الحمزوية: «ابنا ربيعة). 

(5) تفسير الطبري (1؟/ ۷١٠)ء‏ والهداية لمكي .)581١ /۱١(‏ 

= وذلك أنه رئي بعد موته في النوم فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال: أوقفني الله بين يديه وقال: يا شيخ‎ )٥( 








وقوله : ارد تک 4 ر يصح أن يكون خبراً بعد خبر» وجوَّرٌ الكوفيون أن يكون في 
موضع الحال» والبصريون لا يُجيزون وقوع الماضي حالاً إل“ إذا اقترن ب: (قد)» 
تقول: رأيت زيداً قد قام» وقد يجوز تقديرها عندهم وإن لم تظهر. 
0 2 م 2 و 
ومعنى أأَرَدَسْكْرَ : أهلككم» والرّدى: الهلاك. 
وقوله تعالى: # هن يَصَيرُوا # مخاطبة لمحمد با والمعنى: فإن يصبروا أو 
لا يصبرواء واقتصر لدلالة الظاهر على ما تّرك. 
و«المَعْوّى): موضع الإقامة. 
وك سيور لقا : #وإن مسَتَعتوأ بوا © بفتح الياءء وكسر التاءِ الأخيرة على إسناد 
الفعل إليهم» #فماهم مِنَالْمَعَيَينَ ‏ بفتح التاءء على معنى: وإن يطلبوا العتبّى» و 
و الخس وعمرق بن عبيد» وفوسى الا سات : (وإن يد يَسْتَعْتَبُوا) بضم الياء 
وفتح التاء را ل ا 
خير أو صلاح» فما هم ممن يوجد عنده؛ لأَنَّهم فارقوا الدنيا دار الأعمال» كما قال ككله: 
الس يعد الفوت ع 
- السوء فعلت وفعلت.... وفيه: فقلت حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس عن نبيك 
ي عن جبريل أنك قلت: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وكنت أظن بك أن لا تعذبني»» 
فقال الله عز وجل: صدق جبريل وصدق نبي وصدق أنس وصدق الزهري وصدق معمر وصدق 
عبد الرزاق وصدقت ... إلخ» انظر تمامها في إحياء علوم الدين .)٠٤١ /٤(‏ 
)١(‏ «إلا» ليست في المطبوع والأصل ونجيبويه. 
)۲( وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ 45 7). 
(۳) فيه من لم يعرف» أخرجه القضاعي في مسنده (۱۱۸۹) من طريق كيسان أبي دهثم بن سليمان 
الهجيمي» عن أبي زيد قمامة الهزاني» عن محمد بن يزيد» عن أبي حميد الساعدي قال خطب 
رسول الله َيه فقال في خطبته: «ليس بعد الموت مستعتب». وقمامة الهزاني لم أقف له على 


ترجمة» ومحمد بن يزيد لم أعرفه. 








الآيات (75-577) /ااه 


اين تير وه ° 


ويحتمل أن تكون هذه القراءة بمعنى: # ولو رذوألعادوألما مموأعَنَه4 [الأنعام: 78]. 

ثْمّ وصف عرَّ وجل حالهم في الدنيا وما أصابهم به حين أعرضواء فحتم عليهم 
فقال: وفيض ا طُرْفربةَ 4؛ أي: يسّرنا لهم قرناء سوءٍ من الشياطين وغُواة الإنس» 
وقوله: #فَرَيّنُوأ هم ماب يدهم 4 أي : علّموهم وقرّروا في نفوسهم معتقدات سوءٍ 
فى الأموى الى تي فى آم الا سا وا اک ومدح عبادة الأصنام» واتّباع فعل 
الآباء إلى غير للك هما يقال ف بين اكيب وذلك كل ها تقد تارمان 
واتصل إليهم أثره أو خبره» وكذلك أعطوهم معتقدات سوءِ فيما خلفهم» وهو كل 6 
يأتي بعدهم من أمر القيامة والبعث ونحو ذلك مما يقال فيه: إنه حلف الإنسان» فزينوا 
لهم في هذين كل ما يُرديهم ويفضي بهم إلى عذاب جهتّم. 

وقوله: #وَحقّ عليه ملْمَوَلُ 4 أي: سبق القضاء الحتم وأمر الله بتعذيبهم في 
جملة أمم مُعَدّبين كقّار من الجر والإنس» / وقالت فرقة: لف € بمعنى: مَعْ [أي: مع 
آنآ رال سی پا ای لمر فن ولا تجا إلى أن تج حرفا بجی حرف ذد 
اسا سا الور 

قوله عز وجل: الَاشَسَمَمُا ًا ما4 حكاية لما فعله بعض قريش؛ كأبي جهل 
وغيره» وذلك أن رسول الله يه كان يقرا القرآن في المسجد الحرام» ويُصغي إليه 
الاس من مؤمن وكافر» فخشي الكفار استمالة القلوب بذلكء فقالوا: متى قرأ محمد 
فلنلغط”"" نحن بالمُكاءِ والصفير والصياح وإنشاد الشعر والأرجاز» حتّى يخفى صوته 
ولايقع الاستماع م وهذا الفعل منهم ا 


قال انو الحالية: اوا قو انوع 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

)۲( في المطبوع: «فَنعَط). 

(۳) ذكره الطبري في تفسيره (۲۱/ )47٠‏ عن مجاهد. 
(5) تفسير القرطبي .)765/١8(‏ 


[0۰ /5[ 








o1۸‏ سورة فصلت 


َاللَّمْوُ في اللّغة: سَقط القول الذي لا معنى له أو هو من [الخساسة والبطول]7) 

وقرأ جمهور الناس: #وَالْعَوا # بفتح الغين وجَزم الواو. 

وقراً بكر بن حبيب السّهُمي: (وَالْعُوا) بضم الغْيّن وسكون الواو» ورويت عن 
فيس ةا واب ن أبي إسحاق بخلاف عنهماء وهما لغتان", فاك كا o‏ : لعي 
اا رع لباقي ا الى ره خرف لدان إلى الف 

A O E ge فالقراقة الأول‎ 

وقوله: لعل تلن 4 آي تطمسون اح عليه السلام وتن ذكره 
وتصرفون القلوب عنهء فهذه الغلبة” التي تَمَتَوها. 

وغو جل : قاری کفروا عد بیدا وک جزی اسا ایک عمو 3) 


ص ورم ر 


ع سكو 6 شر ضبن م حو عط 2 ع راض شر عر 
ذلك جرا أعداء أله لتر طم فا دار لحر جرا ا ينا دون ا وال الي حكَفَروأ 


- 5 


را ار الین اساد م ین ایی لما ت ادایت ریک ری لسر © 
2-7 2 1 م رج سا مو ري مر ددا وھ ے2 ر محر ے 4 o‏ سر کو عت 
ليس الوا سا َه م أسَتَمَمُوأ رل يهم المَكِهِِكَةٌ ألا افوا ولا كرا 


رمو ديه 


قوله تعالى: # فَلنَذِيمَنَ #. الفاءٌ دخلت على لام القسّم» وهي آية وعيد لقريش. 


و«العذاب الشديد»: هو عذاب الدنيا في بدر وغيرها. 


و«الجزاء بأ أسوأ أعمالهم» : هو عذاب الآخرة. 

(۱) في المطبوع: «الحاسة»» وفي نجيبويه: «الحساسة»» وفيهما: «التطَوّل)» وفي نور العثمانية: «الحساسة والطول». 

(۲) وهي شاذة» انظرها في تفسير الثعلبي (۸/ ۲۹۳)ء ومعاني القرآن للنحاس (۲/ ۲٦۲)»ء‏ والمحتسب 
(۲/ €(. 

(۳) معاني القرآن للأخفش .)٥٠٦/۲(‏ 

)€( ا «الغاية». 








الآيات )٠٠١-۲۷(‏ اه 


كج جح رمسم ور 


وقوله تعالى: ذلك إشارة إلى الجزاء المتقدم وجرا عدا أله 4 خبر 
الابتداء» واتار بدل من قوله تعالى: + ESS E‏ 
بتذاء تقديره: الأمر ذلك» ويكون قوله: جر ادل € ابعذا2» و اار4 خبره: 


م ?7وو 


وقوله: هم فا دارا لار 4 أي : : موضع البقاء ومسكن العذاب الدائم» فالظرفية 
في قوله: فما( متمكنة على هذا ااا #وسعيل اذايكرة المعنى: هي لهم دار 
الخلد» ففي قوله: #فبا © معنى التحذير”""» كما قال الشاعر: 
0 وفي اللَّهِنْكَمْ تُنصِفُواحَكَمٌ عَدْ 0 [الطويل] 
وفي EGS‏ عضرو NEM‏ لاوا لحل ريق 
نا 
وجحودهم بآيات الله مطردٌ في علاماته المنصوبة لخلقه. وفي آيات كتابه المنزّلة 
على نبّه. 
ثم ذكر عَّ وجل مقالة كفار يوم القيامة» إذا دخلوا النّار فإنّهُم يرون عظيم ما حلّ 
و ا » فتجول أفكارهم فيمن كان سبب غوايتهم وبادئ ضلالتهم؛ » فيعظم 
غيظهم وحنقهم عليه» ويودون أن يحصل في أَشدٌَ عذاب» فحينئذ يقولون: راا 
وظاهر اللّفظ يقتضي أن (الّذي) في قولهم : #ألَدَبِ 4 إنّما هو للجنس» أي: أرنا 
كل مغو ومضل 9 من الجن والإنس» وهذا قول جماعة من المفسرين. 


000 في المطبوع وأحمد": «العدليد الاوثي الجعزوية ولجيرية : «التجريد)» وفي نور العثمانية: «التحرير). 

(؟) صدره: أفاءت بنو مروان ظلماً دماءنا . وهو لأبي الخطار كما تقدم في تفسير الآية (5؟) من (سورة 
آل عمران). 

(۳) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للنحاس (5/ 5515). 

)٤(‏ سقط من المطبوع؛ وسقط «مغو» من الأصل. 








o۰‏ سورة فصلت 


وقال علي بن أبي طالب وقتادة: طلبوا ولد آدم الذي سن القتل والمعصية من 
بقرتو ]بلي الآبالبنة من ا 

قال القاضي ابو محمد: وتأمل» هل يصح هذا عن علي بن ابي طالب رضي 
لله عنه؟ أن ولد آدم مؤمن عاصء وهؤلاءٍ إِلّما طلبوا المُضلّين بالكفر المؤدي إلى 
الخلودء وإِنّما القوي نهم طلبوا النوعين, وقد أصلح بعضهم هذا القول بأن قال #يظلب 
و آدم كل عاص دخل التار من أهل الكبائر» ويطلب إبليس كل كافرء ولفظ الآية 
يزحم هذا التأويل؛ لاله يقتضي أَنَّ الكفار إِلّما طلبوا اللَدَيْن أَضلًا. 

وقراً نافع» وحمزة» والكسائي: ارتا # بكسر الراءء وهي رؤية عين» ولذلك هو 
فعل يتعدى إلى مفعولين. 

وقراً ابن كثير» وابن عامر, وأبو بكر عن عاصم: #أَرْنَاك بسكون الراءء فقال 
و موا وقال وع ھی ما من (آرا) كما قالوا: 
ضخك وفخذء وقراً بو عمرو بإشمام لواو الكسر» ورويت عن آهل مک . 


(۱) أخرجه الثوري في تفسيره (ص777)» وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۸۳۳۲)» والطبري (۲۱/ 4537) 
وابن عساكر في تاريخ دمشق /٤۷(‏ 44) من طريق حبة العرني» عن علي بن أبي طالب به» وحبة 
ابن جوين العرني صدوق له أغلاط» وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)۱۸١/۲(‏ وابن أبي شيبة 
في المصنف (۲۸۳۳۳)» والطبري (۲۱/ 577-*577)) والحاكم في مستدركه (؟/ 451-717) 
من طريق سلمة بن كهيل» عن مالك بن حصين بن عقبة الفزاري» عن علي به» ومالك بن حصين 
ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (۷/ ١١۳)ء‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل »)۲٠۸/۸(‏ 
ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاًه وذكره ابن حبان في الثقات (0/ ۳۸۹). 

.)59018/١١( والهداية لمكي‎ »)557 /5١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۳) وهما سبعيتان» الإسكان لابن كثير وابن عامر وشعبة والسوسي» واختلس الدوري» انظر التيسير 
(ص: 197)» وانظر قول هشام في السبعة (ص: ٦۷٥)»ء‏ وقول أبي علي في الحجة للقراء السبعة له 
(2373/5). و«عن ابن عامر» ليست في الأصلء وفي المطبوع: «عن عامر»» وفي الحمزوية: عن 
ابن عمار»» وفي المطبوع: «أبو عمرو» بدل «ابن عامر» الأول. 








o۲۱ )٠٠١-۲۷( الآيات‎ 


2ج ل < بع لا r‏ ا 


وقوله: #تجعلهما تحت أقَدامِمًا € يريدون: في أسفل طبقة من النار» وهي اشد 
عذاباً وهي درك المنافقين. 


وقوله تعالى: لن الت الور امهتم موا 4 الآية؛ آي وَعْدِ للمؤمنين» 
قال سفيان بن عبد الله الثقفينٌ("2: قلت للنبيّ يل خبرني بأمر 


3 


ري الله ثم استقم»» قلت: 07 5 علي؟ ؟ فأخل خذ رسول الله يِه بلسان نفسه 
وقال: «هذا)(". 


TE‏ علد ع از 


واختلف الاس في مقتضى قوله: ثم أَسْتَفَكموأ 4 فذهب الحسن» وقتادة» 
وجماعة إلى أن معناه: استقاموا بالطاعات واجتناب المعاصي”"» وتلا عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه هذه الآية وهو على المنبر» ثم قال: استقاموا والله لله تعالى 
بطاعته» ولم يروغوا روغان الثعالب. 


قال القاضي ابو محمد : ذهب رضي الله عنه إلى حمل النّاس على الأ تم الأفضل» 


)١(‏ هو سفيان بن عبد الله بن أبي ربيعة الثقفيّ الطائفيّ» أسلم مع الوفد» ووقع في رواية مرسلة لابن أبي 
شيبة: أن النبي ية استعمله على الطائف» روى عنه أولاده: عاصم» وعبد الله» وعلقمة» وعمرو» 
وأبو الحكم» وغيرهم. الإصابة (۳/ 4 .)٠١‏ 

(1) أصله في مسلم بنحوه إلى قوله: استقم» وما بعده صحيح» بهذا اللفظ رواه أبو داود الطيالسي في مسنده 
(۱۳۲۷)» وأحمد فى مسنده (۳/ 517/11-51).: والدارمي »)۲۷۱١(‏ والترمذي ))5541١(‏ 
وابن ماجه (۳۹۷۲) والنسائى فى الكبرى (۱۱۷۷۷-۱۱۷۷۹) من طريق ابن شهاب الزهري» عن 
عبد ال رمن بن لاعن خرن عبد ال ين مان الى يده فال الى خن سد ا والبناريش 
أخرجه مسلم (۳۸) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت: يا 
رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. 

(۳) تفسير الطبري (١؟/ )٠٠١‏ وتفسير الثعلبي (۸/ 195) والهداية لمكي .)5019/1١(‏ 

(4) منقطع» أخرجه ابن المبارك في الزهد (7”75), وأحمد في الزهد (ص: 4 5 »)١‏ والطبري /7١(‏ 458) 
من طريق يونس بن يزيد» عن الزهري قال: إن عمر بن الخطاب تلا هذه الآية ا أي كَالوأوينَا 
هثم سَتَعََمُوأ 4 قال: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. والزهري لم يدرك عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه. 








o۲‏ سورة فصلت 


ولا يلرم على هذا التأويل من دليل الخطاب» 


لا تتنرّل الملائكة عند الموت على غير 


مستقيم على الطاعة. 


[o1 /5[ 


وذهب / أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه وجماعة معه إلى أن المعنى: ثم استقاموا 


على قولهم: #ربنا الله€» فلم يتل توحيدهم ولا اضطرب إيمانهم7". 


ر 
لها 


ووی اس ومالك أن رسنول © ل قر أ هده اا2 وال اق قالها الا 


چ 


كفر أكثرهم» فمن مات عليهاء فهو ممن استقام». 


المعنى: فهو في اول درجات الاستقامة» أمن الخلود فهذا كقوله بياة: «من كان 


آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة”'2» وهذا هو المعتقد إن شاء الله. 


0010 


(۳) 


صحيح» أخرجه الثوري في تفسيره (ص٦٠۲)»‏ وعبد الرزاق في تفسيره (۲/ ۱۸۷) وغيرهم من 
طريق الثوري» عن أبي إسحاق السبيعي» عن عامر بن سعد البجلي» عن سعيد بن نمران» عن 
أبى بكر قال: قد ارات عند أبى بكر الصديق رضى الله عنه هذه الآية: ان الذي الوا راا 
مه اشوا 4 قال: هم الذين لم يشركوا بالل شيا وأخرجه الطبري /75١(‏ 25554» والحاكم في 
مستدركه (۲/ »)54٠‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ )۳١‏ من طريق عبد الله بن إدريس» عن سليمان 


ابن أبي سليمان وهو فيروز - أبو إسحاق - الشيباني» عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري» عن 


الأسود بن هلال المحاربي» عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لأصحابه ن لے عَالْوْمَينَا 
مهنم اموا © قال: قالوا: ربنا الله ثم عملوا بهاء قال: لقد حملتموها على غير المحمل للل 
َس الوأ رس اله َم مما 4 الذين لم يعدلوها بشرك ولا غير وفي لفظ قال: قال أبو بكر: 
ما تقولون في هذه الآية: نَأل دَالْوأْرسَ مكُح اموا قال: ربنا الله ثم استقاموا من ذنب» 
قال: فقال أبو بكر: لقد حملتم على غير المحمل» قالوا: ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى إله غيره. 
ضعيف» أخ رجه الترمذي (:775)» والنسائي في الكبرى »)١١5170(‏ والبزار في مسنده (58/6)» 
وأبو يعلى في مسنده »)۳٤۹١(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)۲١(‏ والطبري (۲۱/ 554-14517)) 
وابن عدي في الكامل (۳/ ۱۲۸۸) من طريق سلم بن قتيبة أبو قتيبة» عن سهيل بن أبي حزم 
القطعي» عن ثابت» عن أنس به» وسهيل بن أبي حزم القطعي ضعيف. قال أحمد بن حنبل: روى 
عن ثابت أحاديث منكرة» وانظر تهذيب الكمال (۱۲/ -۲۱۸-۲۱۷). 

له طرق تقويه» جاءت عدة أحاديث فى هذا الباب منها ما أخرجه أحمد فى مسنده (ه/ »)۲٤۷-۲۳۳‏ 
وأبو داود (0117)» والبزار في مسنده (۲۹۲۹)ء والطبراني في الكبير (171): والحاكم في 3 








o )٠٠١-۲۷( الآيات‎ 


3 £ 58 0 
وذلك أن العصاة من أمَّةَ محمد بيه وغيرها فرقتان: فأمًا من قضى الله بالمغفرة 
له وترك تعذيبه» فلا محالة أنه ممن تتنزّل عليه الملائكة بالبشارة» وهو إِنّما استقام على 
توحيده فقطء وأما من قضى الله بتعذيبه مدَة ثم بإدخاله الجنّت فلا محالة أنه يلقى 


جميع ذلك عند موته ويعلمه» وليس يصح أن تكون حاله كحالة الكافر اليائس من 
رحن الله وإذ قد كان هذاء ققد حصلت له بشارة بالا ياف الخلود ولا بحرن من 
وبالديصير را إلى الكلردقن ال وهل العضاةالمومترف لاحت الوغديالية؟ 


د 
هو چ ص 


فهم داخلون فيمن يقال لهم: وروأ نةا یکر ودوت 4 ومع هذا كل 


= المستدرك »)2449-180/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )4۲۳١‏ من طريق عبد الحميد بن 
جعفر» عن صالح بن أبي عريب» عن كثير بن مرة» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله 
يكِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»» وصالح روى عنه غير واحد وذكره ابن حبان 
في الثقات. ينظر البدر المنير (5/ »)184-١4/‏ والتلخيص الحبير (۲/ 57 7)» وقد بوب البخاري 
بلفظ هذا الحديث فقال في أول (كتاب الجنائز): باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله» وقيل إنه أشار إلى هذا الحديث» وقد وقعت قصة بهذا الحديث مع أبي زرعة الرازي وهو 
يحتضر» وذلك في حضور أبي حاتم ومحمد بن مسلم بن وارة وجماعة» أرادوا تلقينه الشهادة 
فهابوه وذكروا الإسناد عنده ولم يكملوا الحديثء فأتمه أبو زرعة وكان آخر كلامه رحمه الله 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان في صحيحه (۷۱۹- موارد) من طريق 
محمد بن إسماعيل الفارسي حدثنا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن الأغر عن أبي 
هريرة مرفوعا بلفظ: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» فزاد فيه: «من كان آخر كلامه لا إله الا الله دخل 
الجنة يوماً من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه» وهذه الزيادة أخرجها البزار من وجه آخر وليس 
عنده التقيد بالآخرية. قاله الحافظ في اللسان /١(‏ ۷۷)» ورجاله كلهم ثقات معروفون غير محمد 
ابن إسماعيل هذاء وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب» وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده 
كما في إتحاف الخيرة ,)5١175(‏ وأحمد )"941١/6(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عثمان البتي» 


عَنْ نُعَيْم بن ابي هند عَنْ حُدَيْمَةَ رضي الله عنه. قَالَ: كُنْتْ مُسْيدا التي بل إِلَى صَدْرِيء قَالَ: قَمَالَ: 


ع ع 


من قال لا له إلا الله حت له بها دحل الجنة ومن تضدق بِصَّدَقَةِ ابيعَاء وجه الله حيدم له بها 5 > 

E E EE ES E سن 2 ا ون‎ 

الْجَنَّدَه وَمَنْ صَامَ يَؤْماً ابتَِاءَ وَج الله حم لَه به َكَل الْجَنَّةَء قال البوصيري: إسناده صحيح. 
)١(‏ سقط من الحمزوية» وفى الأصل: «مرة). 








o4‏ سورة فصلت 
فلا يُختلف في أن الموحُد المستقيم على الطاعةء أَنَمُ حالاً وأكمل بشارة» وهو مقصد 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وغلى تح و ذلك قال سقيان التورئ : ارا 4 عملوا فهو ما قالوا. 

وقال الربيع: أعرضوا عما سوى الله تعالى. 

وقال الفضيل: زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية7'). 


رالا فک ماکان es‏ أسرع فوزاً بفضل الله تعالى. 


eR 


فوا و 4 73 


ME 

وقد قال مجاهد: المعنى: لا تخافوا ما تقدمون عليه» ولا تحزنوا على ما خلفتم 
من دنياف 00. 

وفي قراءة ابن مسعود: (الملائكة لا تخافوا) بإسقاط الألف”" بمعنى: يقولون 
کی 


5 2 9 2ع ع ر . 0 ر . ساس 

قوله عر وجل: 7 كن وَِيَاوْكُمَ فى الْحَمَوِ لديا وف الكخْرة َلك هناما 
و ا نکم وک فيهنا ماتدعونَ ا )اومن أَحَسَنٌّ اجرد 
من دعا إلى اویل کا رالرى ون الملمية وار ا لسَّيكَةٌ 
ت اله ا 281165 ا كلتو ع ا 
صبرواً وما يفال اذو حَصَلِ عَظِيمٍ ()). 

المتكلم ب حَنْأوْلِيَآوَكُمَ 4 هم الملائكة القائلون: (لا تخافوا ولا تحزنوا» 
)١(‏ انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الثعلبي (۸/ 7945). في المطبوع: «الفضل». 


(۲) تفسير الطبري ))471//7١(‏ وتفسير الثعلبي (۸/ .)۲۹٤‏ 
(۳) وهي شاذة» انظر معاني القرآن للنحاس (517//5؟). 








الآيات (7”0-151) هه 


أي: يقولون للمؤمنين عند الموت وعند مشاهدة الحقٌّ: نحن كنا أولياءكم في الدنيا 
ونحن هم أولياؤكم في الآخرة. 

قال السديّ: المعنى: نحن حَمَظَتُكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة. 

والضمير في قوله: #فيهها # عائد على الآخرة. 

4 55 0 

و تون # معناه: تطلبون. 

و بزل € نصب على المصدرء وقراءة الجمهور بضمٌ الاي وقراًأبوحيوة بإسكان. 

وقوله تعالى: ومن أَحَسَنفوْلَا 4 الآية؛ ابتداءً توصية محمد بي وهو لفظ يعم 
كل من دعا قديما ودا إلى ا كمال والى اة مالاا وازن 

والمعنى: لا أحد أحسن ممّن هذه حاله» وإلى العموم ذهب الحسن» ومقاتل» 
وعصاعة 

و2" أن جالة مود 6ل كاد کات م 

وإلى تخصيصه في الآية ذهب السديٌ» وابن زيد» وابن سيرين. 


وقال قيس د بن أبي حازه” "» وعائشة أم المؤمئين” وعكرمة: نزلت هذه الآية 


.)۱۸١ /٥( وتفسير الثعلبي (۸/ 795)» وتفسير الماوردي‎ »)45/2/7١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: »© وفي نجيبويه: «أبو حاتم»» وفي حاشية 
المطبوع في بعض النسخ: «أبو جعفر». 

(۳) هو قيس بن أبي حازم عبد عوف بن الحارث الأحمسي البجلي من كبار علماء الكوفة» توفي النبي 
لوقيس تي الطريق غذ لهم a‏ عن اللداه وخيرضم اوح : الحكم بن 
عتيبة» وجماعة؛ وكان كوفياً عشمانياًء تاريخ الإسلام (5/ /401). 

(4) ضعيف» أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (27757)) وأبو نعيم الفضل بن دكين في «الصلاة» 
(۱۹1) من طريق عبيد الله بن الوليد الوصافي» عن محمد بن نافع الطائفي» عن عائشة به بنحوه 
وعبيد الله بن الوليد ضعيف» وأخرجه ابن أبي شيبة (7151) من طريق عبيد الله بن الوليد» عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير الجندعي» عن عائشة به. 








في المؤأنين. قال قيس: مل صلحًا #: هو الصلاة ر بين الأذان والإقامة” E‏ 


ومعنى القول بأنّها في المؤذّنين انهم داخلون فيهاء وأما نزولها فممّيّة بلا خلاف» 
ولم يكن بمكة أذانء وإلّما تردّب بالمدينة» وإ الأذان لَمِن الدعاء إلى الله تعالى» ولكنّه 
جزءٌ منه والدعاءٌ إلى الله بقوّة» كجهاد الكفار وردع الطغاة وكفٌ الظّلّمة وغيره أعظم 
غناء”" من تولّي الأذان؛ إذ لا مشقّة فيه» والأصوب أن يعتقد أَنَّ الآية نزلت عامّة. 


قال زيد بن عليٌ: المعنى: ممن دعا إلى آله بالف 


وقرأ الجمهور: نى € بنونين» وقراً ابن أبي عبلة: (إني من المسلمينَ) بنون 


وإنحلة. 


وقال الفضيل بن رُفَيَدَة: كنت مؤذناً في أصحاب ابن مسعود» فقال لي عاصم 
ابن هُبيرة": إذا أكملت الأذان فقل: إِنّي من المسلمين» ثم تلا هذه الآية0, 
SS e oy‏ ا 


)١(‏ انظر هذه الأقوال كلها فى تفسير الطبري /7١(‏ 559 )» وتفسير الثعلبى (۸/ »)۲۹١‏ والهداية لمكي 
٤ 4 .)9۲/۱۰(‏ ۰ 

(۲) لم أقف عليه مسنداً. 

)۳( في المطبوع والحمزوية: «عناءً». 

(5) البحر المحيط (9/ .)"٠٠١‏ 

() وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: 477) لابن شنبوذ عن قتيبة. 

(5) هو الفضيل بن أبي رفيدة يروي عن عاصم بن هبيرة روى عنه جرير بن عبد الحميد الضبي» الثقات 
لابن حبان (4/ ٩)ء‏ وانظر التاريخ الكبير للبخاري (۷/ .)١77‏ وفي الحمزوية: «الفضل). 

(۷) هو عاصم بن هبيرة» روى عنه فضيل بن أبي رفيدة» ومغيرة بن مقسم التاريخ الكبير للبخاري 
5 ,» وفي تاريخ دمشق :)۲۹٤ /٠١(‏ عاصم بن هبيرة المعافري كان خليفة خالد بن عثمان 
ابن مالك بن بحدل على شرط الوليد بن يزيد وشهد يوم قتله. 

(۸) تفسير الثعلبي (۸/ ۲۹۷)» وفيه: الفضيل بن رفيدة. 








o۷ )7”0-151( الآيات‎ 


ےو 


والسيئة لا تستوي» أي: فالحسنة أفضل» وكرّر لا في قوله: لولاألسَيََةٌ4 تأكيداً 
لبدل على أذ الم اد ولا تی ال وال وال والح تحدف ارا 
ودلت #لا# على هذا الحذف. 

وقوله تعالى: ادقع ًه ىأَحَسَنْ آي جمعت مكارم الأخلاق وأنواع الحلم؛ 
والمعنى: ادفع أمورك وما يعرض لك مع التاس ومخالطتك لهم بالفعلة أو بالسيرة“ 
التي هي أحسن السير والفعلات» فمن ذلك بذلُ السّلام؛ وحُسْن الآدب, وكظم الغيظ» 
والسّماحة في القضاءٍ والاقتضاءء وغير ذلك. 

قال ابن عبّاس: إذا فعل المؤمن هذه الفضائل» عصمه الله من الشيطان» وخضع 
لدع 

وفسّر مجاهد وعطاءٌ هذه الآية بالسّلام عند اللّقاِ7". 

ولاشك أن السّلام هو مبداً الدفع بالّتي هي أحسن. وهو جزء منه. 

ثم قال تعالى: كَأَوَححَيِيدٌ )» فدخل كاف التشبيه؛ / لان الذي عنده عداوة 
لا يعود ولباً حميماً وَإِنّمايَحْسُّن ظاهره» فيشبه بذلك الوليّ الحميم» والحَوِيمٌ: هو 
القريب الذي يَحْتَمٌ للإنسان. 

والضمير في قوله: يللها 4 عائد على هذه الخُلّق التي يتضمّنها قوله: #آدَهَمَ 
أَلَىَهَِكحْسَنُ )» وقالت فرقة: المراد: وما يُلَقّى لا إله إلا الله» وهذا تفسير لا يقتضيه 
اللفظ. 


)١(‏ «أو بالسيرة» تكررت في الأصل. 

(۲) أخرجه الطبري »)51١/7١(‏ والبيهقي في الكبرى (7/ 55)» وابن حجر في تغليق التعليق 
)۳٠۳/9‏ من طريق عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير الطبري »)٤۷۱/۲۱(‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ 359)» وتفسير الماوردي /٥(‏ ۱۸۲)» 
والهداية لمكي /١١(‏ 5678). ۰ 


[oY /5[ 








o۸‏ سورة فصلت 


رارك ال« تردصا مس بان لامي وقلك ا أن الضيو خلى 

و«الحَظ العظيمٌ»: يحتمل أن يريد: من العقل والفضلء فتكون الآية مدحاً 
وروي: أن رجلاً شتم أبا بكر الصدّيق بحضرة النبيّ يِه فسكت أبو بكر ساعة» ثم 
جاش به الغضب. فردًّ على الرجلء فقام النبيٌ ل فاتِّعه أبو بكر وقال: يا رسول الله 
فحت حين اتصيرث8؟ فقا انه كان يرد عدك ملك فلا فر بت تغصر ذهب العلّك 

و 

وجاء الشيطاة: فما كنت لا جال 

ويحتمل أن يريد: ذو حظ عظيم من الجِتّة وثواب الآخرة» فتكون الآية وعدا 
وال فقي اده لظ ا 


قولەعروجڵڵل o‏ ا دشو الع ليم © 
فك ال هه E E E RE‏ 


یی لوت | د ر > © وو اتڪ مي نكري 
EE ee‏ َالْمَارِوَهُمْ / لاد SOK‏ مون ا اومن ايله أن نك يَرَى الاش ا إا ار 


م ١‏ کیرد صرح سح ےک 2و رہ ےگ 


O شیو بر‎ E 500 


و«التَرّع): فعل الشّيطان في قلب أو يد من إلقاء غضب أو جقد أو بطش في 
اليد» فمن الغضب هذه الآية. 


3E 


)١(‏ الصواب فيه المرسل» أخرجه أحمد في مسنده »)٤۳١/۲(‏ وأبو داود »)٤۸۹۹(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۲۳۹/۱۰)» وفي الآداب (ص: )١159‏ من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاًء وخولف ابن عجلان» فأخرجه أبو داود 
۵ وغيره من طريق الليث بن سعد عن سعيد المقبري» عن بشير بن المحرر» عن سعيد بن 
المضيب» فرشل 

(؟) تفسير الطبري /۲١(‏ ۷۲٤)ء‏ والهداية لمكي .)56757/١١(‏ وفي الحمزوية: «مجاهد) بدل «قتادة». 








الآيات (۳۹-۳۰۹) 4ه 


ا 


ومن الحقد قوله: نزع لطن ببق و | #4 1٠۰::‏ 

ومن البطش قول النبيّ ل: «لايُشر أحدكم على أخيه بالسّلاحء لا ينزغ الشّيطان 
في وان ا فی ترام را0 

وندب الله تعالى في هذه الآية المتقدمة إلى مكارم الأخلاق بالدفع بال بن 
اجس أت على من لقّيهاء وَوَعَدَم وعَلمَ أن خَلقَة البشر تغلب أحياناً وتثور بهم 

سور الغضب ونزغ الشيطان» فدَلّهم على مُذُهِب ذلك وهي الاستعاذة به عر وجل. 

ثم عدد الله آياته ليعتبر فيها من صَّدّف عن التوحيد» بذكر اللّيل والتهار» وذكرهما 
و ا ا ا ل 
وا ال وات لقنم عا ارال هار ت غاا 

ثم قال تعالى: لا تسجدوا لهذه المخلوقات وإن كانت تنفعكم؛ لأَنْ النفع منهما 
إِلّما هو بتسخير الله إياهماء فهو الذي ينبغي أن يُسجد له. 

والضمير في ##خَلَقَهَنَ # قالت فرقة: هو عائد على الآيات”" المتقدم ذكرها. 

وقالت فرقة: الضمير عائد على الشمس والقمرء والاثنان جمع» وجمع ما لا 
يعقل يؤنث» فلذلك قال: مهن #. 

قال القاضي ابو محمد: ومن حيث يقال: شموسٌ وأقمارٌ لاختلافهما بالأيّام 
سا أن يعود الضمير مجموعاً. 

وقالت فرقة: هو عائد على الأربعة المذكورة» وشأن ضمير ما لا يعقلء إذا كان العدد 
أقل من العشرة أن يجي هكذاء فإذا زاد أفرد مؤنثاء فتقول: الأجذاع انكسرد والجذوع 
)١(‏ أخرجه بلفظ «ينزغ» بالغين المعجمة: البخاري )۷٠۷۲(‏ في رواية أبي ذر كما في الفتح /١(‏ 

© وإرشاد الساري /٠١(‏ ۱۷۷). 


)۲( في المطبوع: «ثورة). 
إفرة في الأصل: «الأيام». 








5 سورة ذ‎ of 
دة اشرو # [التوبة :] الآية» ومنه قول حسّان بن ثابت:‎ 
7“ 0 2 1 و ا‎ 

aI aa RAS 

وكال السرا 

کک ت جا کر و و سد ف د (f f‏ 

وع ا اد شيوفنا ' اف الدارعين فلوك 

وهذا كثير مَهيع(" وإن كان قد يوجد الأمر متداخلًا بعضه على بعض. 

#خائ لاي ا 
غير محتاج إلى عبادتهم بقوله تعالى: # إن ابروا © الآية. 

وقول تعالى: ان 4 يعني بهم الملائكة وهم صافون يسبّحون. و معن * في 
هذه الآية ليست يبظ ف مكاقه را ما مض المد لقو الت كمال يدعس الاك 
جليل» وفي نفسه رفيع» ويُروى: أن تسبيح الملائكة قد صار لهم كالتّمّس لابن آده”؟) 


مرهم» وان الله تعالى 


ست اک 


(۱) صدره: 1 لكات لذ 0 مه سيون لباق تقدم في تفسير الآية (۴۳۳) 
من (سورة سبا). 

(۲) هكذا ورد في حماسة الخالديين (ص: »)٠٤١‏ وصرح أنه أخذ الشطر الأول من بيت النابغة الذي 
عجزه: بهن فلول من قراع الكتائب» إلا أن الرواية المشهورة هي: وأسيافنا في كل شرق ومغرب» 
وهو من لاميته المشهورة» انظر البيان والتبيين (۱۲۸/۳)» وعيار الشعر (ص: ».223١9‏ والعقد 
الفريد »27١9 /١(‏ وأمالي القالي /١(‏ ١۲۷)ء‏ وشرح ديوان الحماسة (ص: .)4١‏ قال في حاشية 
المطبوع: وقد اضطرب النساخ في كتابة هذا البيت في الأصول: وذكر أن صدر بيت السموأل: 
سافنا في كل يَوْمِ كريهة. ولم أقف عليه. 

)۳( في المطبوع: ١مَهْيّع‏ كثير». 

(5) أخرج الطبري (15/ 44 ؟) من طريق حميد الطويل» عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث» عن 
أبيه: : أن ابن عباس سأل كعباً عن تسبيح الملاتكة فقال: فإنهم ألهموا التسبيح كما ألهمتم الطَرّف 
والنَّمّسء وإسناده حسن» وأخرجه الطبري أيضاً (15/ 7454)» وأبو الشيخ في العظمة (977*) 
من طريق أبي معاوية» عن أبي إسحاق الشيباني فيروز» عن حسان بن مخارق» عن عبد الله بن 
الحارث بنحوه. 








o۳۱ )۳۹-۳۰۹( الآیات‎ 


و8 كمون # معناه ا 

ثم ذكر تعالى آية منصوبة تبر بها في أمر البعث من القبورء ويستدلٌ بما شوهد 
من ع ا على ال قاع ا ا و ار اعا ریکل 

وخشوع الأرض: هو ما يظهر عليها من استكانة وشعث بالجدب وصيل“ 
السّموم» فهي عابسة كما الخاشع”" عابس يكاد يبكي. 

و«الماءً المُنزل»: هو المطر. 

و«اهتزاز الأرض»: هو تخلخل أجزائها بالماءِ وتشقّقها للنبات. 

و'رْبُوُهًا»: هو انتفاخها بالماءِ وعلوٌ سطحها به. 

وقراًالجمهور: وریت 

وقراً أبو جعفر بن القعقاع : #وَرَبَآت 4 بألف مهموزة» ورواها الرواسئٌّ عن أبي 


22 


وهو أيضاً بمعنى: عَلَتْ وارتفعت» ومنه الربيئة وهو الذي يرتفع حتى يرصد للقوم: 
ثم ذكر تعالى بالأمر الذي ينبغي أن يقاس على هذه الآية والعبرة» وذلك إحياءٌ الموتى. 
وقوله تعالى: *إنه, عل وبر 4 عموم» [و(الشيع) في اللّغة المرجووا) 
[ويخرج على ظاهر العموم المحالات وغير ذلك مما يمتنع بالآدلة العقلية أن يقال فيه: 


إن مور ]1 


)١(‏ في الأصل: «وصليم»؛ والصّيْلَم: الأمر المستأصلء والسَّمومٌ: الريح الحارّة والحَرٌ الشديد الذي 
(؟) في الأصل: «الخشوع». 

(۳) وهي عشرية لأبي جعفر كما في النشر (۲/ 037785» وانظر الرواية عن أبي عمرو في المحتسب (۲/ ۷۳). 
ا 

(5) سقط من الأصل والمطبوع. 








[or /o] 


مم سورة ُ 3 


قوله عر وجل: ‏ إِنَّألدبنَ یڈ نور عتا انبا ن ا 


ص و جد 


يان ايوم اليم عملوأماشتّم نريما بماشملونَ ا بصم ا إن لذت قروا / بال لكر لماجاءهم 


ےج لے لانو ر 


ونلک ss‏ زل من ح ھم O‏ 


ع ع1 مه لمم د ميك سم 
مايال لك | لاما قد فلل e e‏ ريك لڌو مغرو وذو عِفَابٍ أَليم © : 
هذه آية وعيد 


و«الإلحادً): الميل» وهو هاهنا عن الحنٌّ» ومن الإلحاد: لحد الميت؛ لاله في 
جاتب قال لخد الرجل :و الك مخت 

وقراً الجمهور: #يُلْحِدُوتَ 4 بضمٌ الياءِ من أَلْحَدَ. 

وقراًابن وثاب» وطلحةء والأعمش: ليَلْحَدُونَ4 بفتح الياءِ والحاء من لَحَدَ. 

واختلف المفسرون في الإلحاد الذي أشير إليه» ما هو؟ 

فقال قتادة وغيره: الإلحادٌ بالتكذيب. 

وقال مجاهد وغيره: الإنْحاد بالمُكاءِ والصّفير واللّو الذي ذهبوا إليه7©. 


وقال ابن عبّاس: إلحادهم هو أن يوضع الكلام غير موضعه". 


ولفظة الإلحاد تعجٌ هذا كلّه. 


و رر رہ 


وقوله: لا مون َلآ 4 أي : قفون بالمرضاة لبهم ره و قرر على 
هذين القسمين أَيِّهما خير؟ وهذا التقرير هم المراد به» أي: فقل لهم يا محمد: أشن 4. 


.)١١4 وهما سبعيتان» الثانية لحمزة» كما تقدم في (سورة الأعراف»» انظر التيسير (ص:‎ )١( 

(0) انظر القولين في الطبري (1١؟/‏ ۷۷٤)ء‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ */77)» والماوردي (0/ »)۱۸٤‏ 
والهداية لمكى .)55171/1١(‏ 

)۳( أخرجه الطيري 8/7/6013 )ادن طريق عط ان أبن هياتن رضي الله عا 








oY )٤١-٤١( الآيات‎ 


قال مقاتل: نزلت هذه الآية في أبي جهل» وعثمان بن عفان» وقيل: في عمار بن 

ا 
وحَسن التفضيل هنا بين الإلقاء في لار والأمن يوم القيامة -وإِنْ كانا لا يشتركان في 

صفة الخير -من حيث كان الكلام تقريراً لا مجرد خبر؛ لأ المُقرّر قد يُقَرّرُ خصمه على 
قسمين أحدهمابَيّن الفسادء حتّى يرى جوابه» فعساه يقع في الفاسد المعنىء فين جهله. 

وقد تقدم نظيرٌ هذه الآية واستيعابٌ القول في هذا المعنى. 

ولا ينّجه هنا أن يقال: خاطب على معتقدهم كما ينَّجه ذلك في قوله: خير 
مسقا € [الفرقان: 4 1]» فتأمله. 

وقوله تعالى: #أعْمَلُواْمَاشِنتُمَ 4 وعيد في صيغة الأمر بإجماع من آهل العلم» 
ودليل الوعيد ومبينه قوله: لإإِنَميمَاكَمَلُوَ بصي 4. 

ثم قال تعالى: # إِنَالدبنَكَمرو اَذَك َمَاجَآكَهُمْ 4. يريد قريشاً. 

و(الذَّكُرٌ): القرآن بإجماع. 

واختلف النّاس في الخبر عنهم» ين هو؟ 

فقالت فرقة: هو في قوله: اوک ينادو ون مَكَان يدر 4 ذكر الاش 
بلال بن ابي بُردة سأل عن هذا في مجلسه وقال: لم أجد لها نفاذاً» فقال ابو عمرو بن 
العلاء: له منك لقريب» وليك ادو 204. 

ورد هذا الط ر ك الخال ون هات قوماً قد ذكروك تن ردقل واف 


ادر € علي . 


5 
3 


3 


1 


(۱) تفسير الثعلبي (۲۹۸/۸). 

(۲) البحر المحيط (۹/ .)۳٠۹‏ 

(۳) وهم المذكورون في قوله تعالى: «والزت ل بوم ف َادَانِهِمَ ) نقل هذا الاعتراض عن 
الحوفي» في البحر المحيط .)٠۹ /٩(‏ 








:مه سورة فصلت 


وقالت فرقة: الخبر مضمر تقديره: الَّذِينَ كَمَرُوا بالذَّكْرِ لما جاءَهُمْ هلكوا أو 
07 وقال بعض نحوبي الكوفة: الجواب في قوله: # ونه لكب عَرِبِرٌ ٠.4‏ حكى 
ذلك الط 


وبال یی بو عبر ع رر میعن هذل فال عر معناه ف ف الاسر 


قال القاضي أبو محمد: والّذي يَحْسّن في هذا هو إضمار الخبر» ولكته عند 
قوم في غير هذا الموضع الذي قذّره هؤلاء فيه ونما هو بعد کي جيل 4؛ وهو 
أف إظهاراً لعذكة الكقار يولك لآن قر #وَإِنَه لكب 4 داخلٌ في صفة الذكر 


المكذّب به فلم يتم كر المخبر عنه إلا بعد استيفاء وصفه» وهذا كما تقول : أتخالف 


عم 


زيداً وهو العالم الودودء الذي من شأنه ومن أمره» فهذه كلها أوصاف. 

ووصف تعالى الكتاب بالعرّة أنه بيصِحَّة معانيه ممتنع الطعن فيه والإزراءٌ عليه» 
وهو محفوظ من الله تعالى. 

قال ابن عبّاس: معناه: كريم على الله تعالى7". 

قال مقاتل: منيع من الشيطان» قال السّديٌ: غير مخلوق. 

وقوله: 9 اياي الیل 4 قال قتادة» والسَدي: فريك السيطان(“. 


.)٤۸٦/۲۱( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري /7١(‏ 5/86 و585))» ومعانی القرآن للأخفش (؟0808/5)» وتفسير الثعلبی (۸/ ۲۹۹). 
00 لم اتف عليه سعدا وانظن س القرطبي (4/ ۷ ۰ 

(5) انظر القولين في تفسير الثعلبي (۸/ ۲۹۸). 

.)۲۹۸ /۸( تفسير الثعلبي‎ )٥( 








oo )57-55( الآيات‎ 


وظاهر اللَفظ يعم الشَّيِطانَ وأن يجيء أَمْر يُبطل منه شيئاًء وقوله : من بين يديد # 
معناه: ليس فيما تقدّمه من الكتب ما بطل شيئاً منه» وقوله: لوَلَاوِنَ خَلَفِِ 4 أي: ليس 
يأتي بعده من نظر ناظر وفكرة عاقل ما يُنطل شيئاً منه» والمراد باللفظ على الجملة: لا 
يأتيه الباطل من جهة من الجهات. 

وقوله: یله خبر ابتداِ» أي: هو تنزيل. 

وقوله: ل امال لك مامد سل منك 4 يحتمل معنيين 

أحدهما: أن يكون تسلية للنبيّ ية عن مقالات قومه» أي: ما تلقى يا محمد من 
المكروه منهم ولا يقولون لك من الأقوال المؤلمةء إلا ما قد قيل ولقي به من تقدّمك 
من الرسلء قَلَْأَسٌ بهمء وَلْتَمْضٍ لأمر الله ولا يهمّك شأنهم. 

والمعنى الثّاني: أن تكون الآية تلخيصاً”"" لمعاني الشَّرِع» أي: ما يقال لك من 
الوحي وتُخاطب به من جهة الله تعالى» إلا ما قد قيل للرّسل من قبلك. 

ثم فسَّر ذلك الذي قيل لجميعهم وهو: #إنَّ ريك لذو مَعْفْرَةَ للطائعين» #وذو 
عِقّاب € للكافرين» وفي هذه الكلمات جماع الجر والنهي والموعظةء وإليها برجع کل نظر. 

ولد و ولو جعاته قرات اجا الا و ات ا ای رر 
فل هو لیت امنا حداف وشا ارت لا مورت ف دان وق وعو انر 
ی اوک ينادو من کان بییدر ا وقد ءانا موی الكتب قَأَحَدلِفَ نيه وکوا 
ڪلمة سَبقَت من ريك لقع بيهم وَإِنَّهُمَ هی سی مَنْهُ مر () من عي مسا 
4ء ومن س لماكل يد © 

«الأعجميٌ: هو الذي لا يُفصح عربياً كان أو غير عربيٌ» والعجميٌ: الذي ليس 
من العرب فصيحاً كان أو غير فصيح. 


)١(‏ في الأصل: «تخليصاً». 








[o /5[ 


< سورة و فصلت 

وهذه الآية نزلت بسبب تخليط كان من قريش في أقوالهم؛ من أجل الحروف 
التي وقعت في القرآن وهي مما عرّب من كلام العجم كالسّجّين والإستبرق ونحوه. 
فقال عر وجل : ولو نجعلنا هذا القرآن أعجميا لا بين لقالوا واعترضوا: لولا بيت / 


آياته. 
واختلف القراءٌ في قوله: لأدَْحَحَيِىٌوَعَرَ 4. فقراءة الجمهور على الاستفهام 
وهمزة ممدودة قبل الألف: 


وقرأً حمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم» والأعمش: لأدَأعْحَيِىُ € بهمزتين 7 
وكأنّهم كانوا ينكرون ذلك فيقولون: لولا بین أأعجمىّ وعربيٌ مختلط؟ هذا لايَحْسّن. 

1 و و ەر‎ 52 5 . 2 f. 

وتأوّل ابن جبير أن معنى قولهم: اتَجيئنا عجْمَة ونحن ومحمد" عرب؟ ما لنا 
وللعحوة!. 

وقراً الحسن البصري» وأبو الأسود. والجحدري» وسلام» والضخاك وابن 
عبّاسء وابن عامر بخلاف عنهما: #أعجّميّ وعربي4 دون استفهام وبسكون 
العين©»» كأنّهم قالوا: أَعْجْمَةٌ وإعرابٌ؟ إن هذا لشاذء أو كأنّهم قالوا: لولا فصل 
فصلين» فكان بعضه أعجميّاً يفهمه العجم وبعضه عربيّاً يفهمه العرب؟ وهذا تأويل 


وقرأعمرو بن ميمون: (أَعَجَميٌّ) بهمزة واحدة دون مد مقصورة وبفتح العين“. 


)١(‏ وفي هذه اللفظة قراءات سبعية هي: الخبر لهشام» وتحقيق الهمزتين لحمزة والكسائي وشعبة» 
وتسهيل الثانية للباقين» ولورش وجه بإبدالها مد وقالون وأبو عمرو على أصلهما في الإدخال» انظر 
التيسير (ص: *197)» والسبعة (ص: /ا/اه). 

(؟) سقط من الأصل. 

(۳) تفسير الطبري (۲۱/ 2487» مع تأويله الآتي أيضاً. 

)٤(‏ هذه القراءة سبعية لهشام؛ كما تقدم. 

(5) وهي شاذة» عزاها لابن ميمون الكرماني في الشواذ (ص: .)47١‏ و(مقصورة» من المطبوع. 








oV )٤٦-٤٤( الآيات‎ 


فأخبر الله تعالی عنهم أنه لو کان على أي وجه تيء لكان لهم قول واعتراش 
فاسد» هذا مقصد الكلام. 

وأمر الله تعالى نبيّه بك أن يقول لهم: إن القرآن هذى وشفاءٌ للمؤمنين المبصرين 
للحقائقء وإِنَه على الّذين لا يؤمنون ولا يُصرّفون نظرهم وحواسهي'' في المصنوعات 
عَمَّى؛ لأنهم في آذانهم وقرء وعلى قلوبهم أقفال» وعلى أعينهم غشاوة. 

واختلف الناس في قوله: #وهو ميه #: 

فقالت فرقة: يريد ب(هوَ) القرآن. 

وقالت فرقة: # وهو € يريد به الوّفرء والوّقر : الثقل في الأذن المانعٌ من السّمع: 

وهذه كلّها استعارات» أي: هم لما لم يفهموا ولا حصّلوا؛ كالأعمى وصاحب 
الوقر. 

وقرا ايخ عباس: ومعاوية» وعمرو بن العاص: (وهو عليهم عم) بكسر الميم 
وتنوينه» وقال يعقوب: لا أدري أَنَوَنُوا أم فتحوا الياءَ على الفعل الماضيء وبغير ياء 
رواها عمرو بن دینار» وسليمان بن ق عن ابن عباس" 

وعد ة القراءة افا فبها ا سارت وكذلك فرك تعالى: وليك دوت #يحتمل 
معنيين» وكلاهما مقول للمفسرين: أحدهما: أَنّها استعارة لقلة فهمهم» شبّههم بالرجل 
SS‏ 


5 
3 


: أن الكلام على الحقيقة» وأن معناه: إِنَّهُم يوم القيامة يُنادون بكفرهم 
)١(‏ سقط من المطبوع. 

02 في الحمزوية: «قنة)» وفي نجيبويه: «قتادة». 

(۳) وكلتاهما شاذة» انظر ذلك كله في إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ 54). 

(6) تفسير الثعالبي (91//5). 








o۸‏ سورة و فصلت 
وقبيح أعمالهم من بُعْده حتى يسمع ذلك أهل الموقف. فتعظم السّمعة عليهم ويجل 
المصابب» وهذا تأويل الضحّاك بن مزاحم'. 

ثم ضرب تعالى أمر موسى مثلا للنبيّ ئة ولقريش. 
هو لاءِ حين جاءهم مثل ماجاء هؤلاء. 


| 


مع م 0 
ي: فِعْلٌ أولئك كأفعال 


و«الكلمة السابقة»: هي حتم الله بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة. 
والضمير في قولهم: ##لَفى شَّكِ ينه 4 يحتمل أن يعود على موسی» أو على كتابه. 


e 5 0‏ ده شام 0 د ر ١‏ 
وقوله تعالى: # مَنْعَِلَ صَللِحًا © الآية؛ نصيحة بَيْنَةَ للعالم وتحذير وترجية 
58 01 1 57 و 
وصدعٌ بن الله تعالى لا يَضَعٌ شيئاً من عقوبات عباده في غير موضعهاء بل هو العادلٌ 
المتفضل الذي يجازي كل عبد بتكسية: 
9 4 0 6 عا هو قال عن ري تر 2و ar‏ اک ا خم وام ع کي اق ع 
قوله عز وجل: ليه برد لم ألسَّاعَةٍ وما تخر يمن تَمَرتٍ من أ كمامها وَمَا َمِل من 
اع لامعا 3 > 6 ری ب لود بي . عع قاض ° نسم ے ا ص ا 5 
أنقٌ لاضع إلايِعلمه۔ ودوم ادم أيْنَ شرڪاءی قالوا ءاذنلك مامتامن شَهِيدٍ 0 
5 مزه د ص sl‏ مي برج و رس ر - 27 1 ورو رہ 
وَصَلَّ عَنْهُم ما انوا دعو من قبل وظتوا ما م من جيم © لا سكم لاضن من دْعَاء 
لحر وان ملق میوش قوط )وين أده مهنا ون بعر َه مه يشون 
م ر رس ہے ۸ وام ےک ر ب مو > ا رو 2 a ag‏ 
هذا لى وَمَآأَظنٌ أَلسَاعة قأيِمَةَ وين جعت إل ران لي عند للحسى نن اَذ 
26 5 سا » و ا ك 1 
المعنى: أن علم وقت السّاعة ومجيئها يرذه كل مؤمن متكلم فيه إلى الله عز وجل. 
وذكر تعالى الثمار وخروجها من الأكمام وحَمْل الإناث مثالاً لجميع الأشياء؛ إذ 


2 ا 0 
كل شيءِ خفي» فهو في حكم هذين. 


رو 


و 


رقا ین كاير ر برغجری ردمزة والكدائي» ولحل ووظلحة رالا فش 
#من تَمَّرة) بالإفراد على أنه اسم جنس. 


)١(‏ تفسير الثعالبي /٤(‏ ۹۷). وفي المطبوع: «وقبيح أفعالهم». 
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وقرأ نافع» وابن عامر: #ين تَمَررتِ # بالجمع» واختلف عن عاصم» وهي قراءَة 
(۱) 


ا 


بي جعفر» وشيبة» والأعرج» والحسن بخلاف 
وفي مصحف عبد الله: (في ثّمرة من أكمامها)(". 
و«الأكمام): جمع که وهو غلاف الثمر قبل ظهوره. 
وقوله تعالى: '#وَيِوم ينادم # تقديره: واذكر يوم يناديهم. 
والضمير في ادم # ظاهره والأسيق فيه: أنه يريد به الكمّار عَبَدَة الأوثان. 
ويحتمل أن يريد به كلّ من عبد من دون الله من إنسان وغيره» وفي هذا ضعف. 
وأا" الصمير في قوله تعالى: # وَصَلَّ عَم 4 فلا احتمال لعودته إلا على الكفار. 


وظعاكنك #قال انم فتاس گا مایا یدو رهد 


وَصَلَّ عَتهُم 4: أي نّسُّوا ما كانوا يقولون في الدنيا ويدعون من الآلهة والأصنام. 
ويحتمل أن يريد: وضل عنهم الأصنام؛ أي: تَلِفّت لهم قَلّم يجدوا منها نصراً 
وتلاشی لهم أمرها. 
وقوله: #وَظنُوأ © يحتمل أن يكون متصلاً بما قبله ويكون الوقف علیه» ويكون 
قوله: ما لم مّنِيِيضٍ € استئناف””» ی أن يكون لهم منجى أو موضع روغان. 
2000 وهما سبعيتان» وحفص مع نافع» انظر التيسير (ص: 15)») والنشر(؟//ا١٠5).‏ 
(؟) وهي شاذة» لم أجد له فيها سلفاً ولا خلفاً. 
() في الأصل: «وإنما». 
(:) أخرجه الطبري )٤۸۸ /۲١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 
(ءاذناك)» يقول: أعلمناك. 
(4) كذا في جميع النسخ» ولو نصبت خبراً ل(يكون) لكان أوضح. 








[ه/ 00[ 


o4‏ سورة فصلت 

تقول: حاص الرّجل: إذا راغ يطلب النجاة من شيء» ومنه في الحديث: فحاصوا 
حَيْصّة حُمُر الوحش إلى الأبواب. 

ويكون الظَّنّ-على هذا التأويل -على بابهء أي: ظَنُوا أن هذه المقالة اكان 
تياو 4 منجاةٌ لهم أو أمرَيمَوهُون به» ويحتمل أن يكون الوقف في قوله: ين كَل 4 
ويكون لوَظتُوأ 4 متّصلاً بقوله: لهم يَنِييضٍ 4! أي: ظنوا ذلك» ويكون الظّنّ على 
هذا الا ريل بحت القن وه فر الد © 

وهذه عبارة يطلقها أهل اللّسان على الظَّنّ ولست تجد ذلك إِلّا فيما علم علماً 
قويّاً وتقرّر في التفس ولم يتَلْبّس به بُعْد واا س ای وحصّل تحت إدراك 
الحواسٌء فلستٌ تجدهم يوقعون عليه لفظة الظّنّ. 

وقوله تعالى : لام لافس 4 آیات نزلت في كفار قر يش" » قيل: في الوليد 
ابن المغيرة» وقيل: في عتبة بن ربيعة” و الآية يعطي أنها نزلت في کفار وإن كان 
لها يتضمّن خَلَقَاً ربما شارك فيها بعض المؤمنين. 

ولإدعاء ألْحَيْرِ 4 إضافته إضافة المصدر إلى المفعول والفاعل محذوف تقديره: 
من دعا البغير هوه 

وفي مصحف ابن مسعود: (من دعاءٍ بالخير)“. 

و«الخير» في هذه الآية: المال والصحةء وبذلك تليق الآية بالكافرء وإن قدّرناه: 
)١(‏ هذا جزء من حديث هرقل الذي أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳)» وهذا اللفظ عند البخاري 


وحده. 

.)٠٥ ٤٥ /١١( (؟) الهداية لمكي‎ 

(۳) كلمة قريش لم نجدها إلا في الأصل فقط. 

() انظر القول الأول في الطبري (١۸4۹/۲٤)ء‏ والماوردي /١(‏ ۱۸۷)» والثاني في السمعاني 
(6/ 59)» والهداية لمكي (۱۰/ .)٠٥ ٤٤‏ 

(5) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (۳/ »)7١‏ وتفسير الطبري (۲۱/ 595). 
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خير الآخرة؛ فهو للمؤمن» وأمّا اليأس والقَتط على الإطلاق» فمِنْ صفة الكافر وحده. 

وقوله تعالى: ليو عدا لی 4 أي: بعملي وبما سعيتٌ» ولا يرى أن التّعم إِنَّما 
هي بتفضّل من الله تعالى» وما أن لاء آيَِةٌ 4 قول بين فيه الجحد والكفر ثم 
يقول هذا الكافر: ولئن كان نّمّ رجوع كما تقولون ليكودّنَ لي حال تُرضيني من عنَّى 
ومال وبنين. 

فتوعدهم الله تعالى أنه سَيْعَرّفهم بأعمالهم الخبيثة مع إذاقتهم العذاب عليهاء 
هذاغداتٌ وخرىء وغلط العذاب: شد وصعوبثة. 

وقال الکو يو مد ین على بن أبى طالب رفي اله عب لكام اتات آنا 
في دنياه فهذه: ان لی عِن ده لَلْحْسَّی 4 وأَمّا في آخرته فل یکت ثريا © [البا: 0)۰ . 

قال القاضي أبو محمد: والأماني على الله وترك الجدٌ في الطاعة مذموم لكل 
حد» فقد قال : «الكَيّس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أثبع 


در اها و ی على ا 


ا 


)١(‏ «بن علي» سقط من المطبوع» وهو ابن محمد ابن الحنفية» تقدم ذكره في (سورة الأنفال). 

(۲) انظر قوله فی الكشاف للزمخشري (5/ ۲۱۰)» وتفسير القرطبی /١8(‏ ۳۷۳). 

(۳) في ابرغ زيادة: «الأماني»» والتخديت فعف جد اشر نی الطيالسي في مسنده ))١75١1(‏ 
وأحمد (5/4؟١)»‏ والترمذي »)۲٠٥۹(‏ وابن ماجه »)٤۲۹۰(‏ والبزار في مسنده »)۳٤۸۹(‏ 
والطبراني في الكبير (7/157)» والحاكم في المستدرك /١(‏ لاه 5/ »)23561١‏ والبيهقي في الكبرى 
(/59”). وفي شعب الإيمان »2٠١555(‏ وغيرهم من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم 
الغساني» عن ضمرة بن حبيب» عن شداد بن أوس مرفوعاًء أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني 
الشامي ضعيف» وقد تابع أبا بكر بن أبي مريم عبد الرحمن بن غنم الأشعري كما عند الطبراني في 
الكبير )۷٠١١(‏ وفي الصغير (871) والسند إلى عبد الرحمن بن غنم فيه عمرو بن بكر السكسكي 
وهو متروك؛ وله شاهد ببعض ألفاظه أخرجه البيهقي في الشعب )٠٠٠١٤١(‏ من طريق عون بن 
عمارة العبديٌ» عن هشام بن حسان» عن ثابت عن أنس بن مالكِ قال: جاءت بي أم سيم إلى النبي 
ي فقالت: يا رسول الله! خادمّك آنس» فادع له» وهو كيّسٌء وهو عار يا رسول الله» فإن رأيت أن = 








[الطويل] 


[الطويل] 


اذا عمتا عَلَ أ ع فی ع ر ا ت کے ی 


إن عرس و ابه ول إِدَا مسّه اسر فذو 


2 2 5 وي رب س وو . 
ال رن كا 5 من عند آم ڪفرم بد مضل هكن هْوَف 
ا آلاقاق وفاش مح ی يبي لهم أنه ی ول 
که ف بری ك اندر میک یہید ا 0 اَمَف مقن لل رَه لدت ڪل ئ 


م م 


حيط 0 4. 
وقراً ابن عامر: #أوَنّاء4» الهمزة لام الفعل» وهي قراءة أبي جعفر""» والمعنى 
فيهما واحد. 
قال ابو عليٌ: ناء قلّب نای ؛ رج جع فَعَلَ فَلَّمَّ ومنه قول الشاعر: 
وكل ايل رَاةني فهو تائ من اجَلِكِ هذاهامَةالْيَومأَؤْغَدِ0© 
تكن كا ها الاق و ا 
وقد ءي هل بان وامعنو ل ل ولي ا EEE‏ 
وتا # معناه بَعْد ولم يمل إلى شكر ولا طاعة. 
وقوله: #مَدُو دعا عريض )» أي: طويل أيضاً فاستغنى بالصّفة الواحدة عن 
لزيمتهاء إذ العَرْض يقتضي الطول ويتضمّنه» ولم يقل: (طويل)؛ لان الطويل قد لا 
غو و أدل على اک 


= تكسوه فقال رسول الله لا: «الكيّس من عمل لما بعد الموت» والعاري العاري من الدينء الله 
لا عيش إلا الآخرة» اللّهُمَ اغفر للأنصار والمهاجرة)ء قال البيهقي: عون بن عمارة ضعيف. 

.)" 55 وانظر النشر (؟1/‎ ».)١5١ وهما سبعیتان» والثانية رواية ابن ذكوان» كما فى التيسير (ص:‎ )١( 

(۲) في الأصل «نأى» بدل «ابن آدم»» ولا وجه له» وانظر الحجة لأبي علي الفارسي (8/ .)١١١‏ 

(۳) لكثيّر عزَّة كما تقدم في تفسير الآية (۷۳) من (سورة مريم). وفي الحمزوية ونجيبويه: «ساءني». 
شاقنى. 
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ثم أمر الله تعالى نبيّه أن يقف قريشاً على هذا الاحتجاج وموضع تغريره.7) 
e 5 .‏ ت 5 »۾ ۰ ۳ ho. ٤‏ / 
بانفسهم» فقال: قل أرَأيتم إن كان هذا الشرع من عند الله وبامره وخالفتموه انتم» 
٠ 1 5 000 5 8 5 000 81‏ . 

نّم على هَلَگة من قبل الله تعالى؟ فمن أَضلٌ ممن يبقى على مثل هذا الغرر مع 


الله؟ وهذا هو الشقاق. 


0١ 


ثم وعد الله تعالى نبيّه يك باه سَيْري الكمّار آياته. 

واختلف المتأوّلون في معنى قوله: لإ الذَهَاقِ وف انش 4: 

فقال المنهال"» والسّدئٌ» وجماعة: هو وعد بما يفتحه الله تعالى على رسوله 
من الأقطار حول مكّة وفي غير ذلك من الأرض كخيبر ونحوهاء و وف أَنفُسيمَ € أراد 
به فتح 2 

قال القاضي أبو محمد: وهذا تأويل حسن ينتظم الإعلام بغيب ظهر وجوده بعد 
ذلك» ويجري معه لفظ الاستئناف الذي في الفعل. 

وقال الضحاك. وقتادة: # سيهر ينتاف الَْقَاقَ €: هو ما أصاب الأمم 
المكذبة ف أقطار الأرض قديماً #وف انش * يوم بدر”). 

وقال ابن زيد» وعطاءٌ: (الآفاق): هي آفاق السماءِء وأراد الآيات في الشّمس 
والقمر والزياح وغير ذلك» و(في اشا عبرة الإنسان بجسمه وحواسّه وغريب 
خلقته وتدريجه في البطن ونحو ذلك . 


)1( في المطبوع: «تقريرهم). 

)١(‏ في المطبوع: «أبو المنهال»؛ وهو المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي» روى عن: أنس بن 
مالك» وزر بن حبيش» وسعيد بن جبير» وعنه: حجاج بن أرطأة» وآخرون» وثقه ابن معين وغيره» 
وقال ابن حزم: ليس بالقوي» تاريخ الإسلام (۷/ 47). 

(*) تفسير الطبري (١؟/ .)٤۹۳‏ 

6 تفسير الفعلبي (۸/ ١‏ .). وسقط «قتادة» من الحمزوية. 

(5) تفسير الطبري (١؟/ .)٤۹۳‏ 





o٤‏ سورة فصلت 

قال القاضي أبو محمد: وهذه آياتٌ قد كانت مرئية» فليس هذا المعنى يجري 
مع قوله: # سَيُرِيهِمَ )» والتأويل الأَوّل أرجحهاء والله أعلم. 

والضمير في قوله تعالى: أنه لي 4 عائد على السرع والقرآن» فبإظهار الله إِيّاه 
وفتح البلاد عليه تبين لهم أَنّه الحقٌ. 

ثم قال تعالى وعدا لبه وَل: اوم يكف ربك التتقدير: أو لم يكف ربّك؟ 
والباءٌ زائدة للتأكيد. 

أنه 4 يحتمل أن يكون في موضع رفع على البدل من الموضعء إذ التقدير: 
ولم يكف ربك. 

ويحتمل أن يكون في موضع خفض على البدل من اللّفظء هذا دل 
الاشتمال» ويصمٌ أن يكون في موضع نصب على إسقاط حرف الجر أي: لاله [على 
كل شيء شهید]". 

وقراً الجمهور: اند بفتح الألف. 

وقراً بعض التاس: (إِنَّهُ) بكسرها على الاعتراض أَنْناءَ القول". 

وقوله: # آلآ 4 استفتاحٌ يقتضي إقبال السّامع على ما يقال له» فاستفتح الإخبار 


بد 
41 2-4 


عن أَنّهُم في شك وريب وضلال أَدّاهم إلى السك في البعث. 
قرأ جمهور الناس: #ف مِرَيَةٍ 4 بكسر الميم. 
0 أ عاج والحسن: (في مُرْيَةِ) بضم الميو!؟ والمعنى واحد. 


ا 


ك 


)١(‏ في المطبوع والحمزوية: «مرتبة). 

)۲( سقط من المطبوع. 

(۳) وهي شاذة» جوزها في معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۳۹۲)» ولم أقف على نسبتها لمعين. 

(5) وهي شاذةء انظرها للحسن في معاني القرآن للنحاس (5/ ۲۸۷)» والكامل للذلي (ص: ,)17١‏ 
وقد تقدمت. 








الآيات )05-041١(‏ هه 
چ 0 . ىن 2 
ثم استفتح الإخبار بإحاطته لكل شيءٍ على معنى الوعيد لهم» وإحاطته تعالى 
هي بالقدرة والسلطان» لا إله إلا هو العزيز الحكيم. 
نجز تفسير (سورة حم السّجدة)» والحمد لله رب العالمين 


00 00 00 





o۷ 


5 2 اج‎ 
( OE f 
4 4 5 5 3 
la 
+ 





DET 


تفسير سُورة الشورى 


هده السورة بي مكيّة بإجماع من أكثر المفسرين» وقال مقاتل: فيها مدني :لك 
اذى يبس اباد # اك #ألصّدُورٍ # [الشورى: ۲۳ - »]۲٤‏ وقوله: 9# یلاب 
ال #. إلى قوله: من سیل © [الشورى: 9" - .]4١‏ 

وقال ابن عباس - في كتاب الثعلبي - : إن #حم عَسَقّ # هذه الحروف 
اھا وت كل سنب ا دای ا اک در ار علي هاب رات فال 
تعالی: # كَدَلِكَ بويك و ان نمك 4 . 


قوله عر وجل : ل اقرا ایی 4 طحت 6 عَسَقَ © کذرك جرک وړ 
الت من لك َه ازير 25 كيم )افا لسوت ومان اأذرض وهو الع العم (8) کد 
ال ل ب من فوقهنّ ٤‏ والملتيكة : ف سیون مد رهم وعروت لمن فى 


الْأرض الإ مخ لز ایم ()4. 


)١(‏ انظر قول مقاتل في النسخة المخطوطة المنبه عليها في هامشه تفسيره (*/ 7277)» وانظر البحر 


المحيط (9/ ؟0"75). 
(۲) فى أحمد": "إلى قوله بذات الصدور»» وفي المطبوع قبله: «قوله تعالى»)» قال في الحاشية: زيادة 


(۳) تفسير الثعلبي (۸/ 707)) ولم أقف عليه مسنداً. في السليمانية: «كتاب الله تعالى». 


[07 /5[ 








o۸‏ سورة الشورى 


فصلّت #حم € من: #عَسَقَ 4 ولم يفعل ذلك ب «كهيعص * لتجري هذه 
مجرى الحواميم أخواتها. 

وقراً الجمهور: #حم لاعس *. 

وقراً ابن مسعوده وابن عبّاس رضي الله عنهما (حم سق) [بسقوط (ع)20. 

واللأقوال فى هذه كالأقوال :فى أوافل اسیا 

وروى حذيفة في هذا حديثاً مُصَمِّنه: أله ستكون في هذه الأمّة مدينتان يشقّهما 
نهر بالمشرق» نهلك إحداهما ليلاً ثمّ تصبح الأخرى سالمةء فيجتمع فيها جبابرة 
المديتين متعجبين من سلامتهاء فتهلك من الليلة القابلة وان لحت € معناه: :حم 


هذا الأمرء و(ع) معناه: عدلاً من الله» و(سين) سيكون ذلك» و(قاف) معناه: يقع ذلك 
22 


ورُوي: آن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه كان يستفيد علم الفتن والحروب من 
هذه الأحرف الّتى فى أوائل السُّور). 

و(الكاف) من قوله تعالى: # كَدَلِكَ # نعثٌ لمصدر محذوف» والإشارة 
لت قلف يسبب الال فى اللحروق: 


.07017 /۸( وهي شاذة» انظر نسبتها لهما في تفسير الثعلبي‎ )١( 

(۲) سقط من الحمزوية. 

(۳) منقطع ضعيف» أخرجه نعيم بن حماد في الفتن (885)» والطبري (۲۱/ )٤۹۷‏ من طريق أبي 
المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصيء عن أرطاة بن المنذر قال: قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس فقال له وعنده حذيفة بن اليمان -: أخبرني عن تفسير قول الله: #حم ) عسق 4 به 
مطولآء وفي رواية: نعيم بن حماد عن أبي المغيرة» عن أرطاة عمن حدثه» عن ابن عباس» ومن 
طريق نعيم بن حماد أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد .)٠١ /١(‏ وسقط ذكر حذيفة من الحمزوية. 

(4) انظر تفسير الثعلبي (۸/ )۳٠۲‏ ولم أقف عليه مسندا. 








الآيات )0-١(‏ 4ه 


وقراً جمهور القراء: ليوج € بالياء على إسناد الفعل إلى الله تعالى» وهي قراءة 
الحسنء والأعرج» وأبي جعفر» والجحدريٌ» وعيسى» وطلحة, والأعمش. 
وقراً أبوحيوة» والأعشى عن أَبِي بكر عن عاصم: (نُوحِي) بنون العظمة ويكون 
قوله: ##آمّهُ 4 ابتداء» وخبره '#الْعَزِيرٌ € ويحتمل أن يكو ن خر ل لتاق التتموات 4 
وقراً ابن كثير وحده: #إيُوحَى4 بالياء وفتح الحاءِ على بناء الفعل للمفعول» 
وهي قراءة مجاهد» والتقدير: يُوحَى إليك القرآن» يوحيه الله وهذا كما قال الشاعر: 
ليك بريد ضار لط و ا LE‏ 
ومنه قوله تعالى: #ْسَيَح فا لعٍ الصا © [النور: ٩)۳٩‏ . 
وقوله تعالى: و اليد نيك 4 يريد: من الأنبياء اذين نزلت عليهم الكتب. 
وقوله تعالى: ‏ ماف ألسَموَتِ » أي: المُلّك والخلق”؟ والاختراع. 
و الع 4 من عَلْوٌ القدر والسّلطان. 
ولال 4 كذلك وليس بعلو مسافة ولا عِظّم جرْم» تعالى الله عن ذلك. 
وقراً نافع» والكسائي: ياد بالياء. 
[وقراً ابن كثير» وابن عامر» وحمزة» وأبو عمرو» وعاصم: # تَكَادْ 4 بالتاع]. 
وقر لبن كثيرء وابن عامرء وحمزة» والكسائي؛ ونافع؛ واين عټاس؛ وأبو جعفره 
وشيبة» وقتادة: لطر € من التَقَطر وهو مطاوع”: قَطر. 
)١‏ الأولى والثالثة سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١55‏ والسبعة (ص: »)٥۸١‏ والثالثة ليست من 
طرقهما وهي طريق الأعشى عن شعبة كما في جامع البيان /٤(‏ ۷١١٠)ء‏ والشموني عنه كما في 


الهداية لمكي ( ١٠ل‏ ؟”ده0). . وفي نجيبويه: : «الأعمش». 
)۲( وتمامه : وَمُحْتَِط ما طيخ الطَّوائِحُ» وقد تقدم الخلاف فيه في تفسير الآية (۷۳) من (سورة الأنعام). 
)۳( إنما يتم الشاهد على قراءة ابن عامر وشعبة» بفتح الباء على المبني للمجهول. 
(5) في أحمد": «مضارع». 








00٠‏ سورة الشورئ 


وقراً أبو عمرو» وعاصم» والحسن» والأعرجء وأبو رجاءء والجحدري: 
#يَنْمَطِرْنَ» من: الانفطار» وهو مطاوع: فَطَر(١).‏ 

والمعنى فيهما: يتصدّعْنَ ويتشققن من سرعة جريهن خضوعاً وخشية من 
سلطان الله تعالى» وتعظيماً له وطاعة؛ وما وقع للمفسرين هنا من ذكر الثقل ونحوه 
کوت ولاق ا فال لا برضت 

وقوله: لمن مَوْقِهِنَّ 4 أي: من أعلاهن. 

وقال الأخفش علي بن سليمان: الضمير للكقًار". 

قال القاضي أبو محمد: المعنى: من فوق الفِرّق والجماعات الملحدة التي 
من أجل أقوالها تكاد السّماوات يتفطّرن”"» فهذه الآية ‏ على هذا كالآية التي في 
##كهيعص 4 [مريم: .]٩۰‏ 

وقالت فرقة: معناه: من فوق الأرضين إِذْ قد جرى ذكر الأرض 

وذكر الرَّجَاجٍ أنه قرئ: :(تَقَطَرْنَ من فَوقَهُنَ)9). 

وقوله تعالى: #سَبَحْوْنَيحَمَدِرَيجَ € قيل: معناه: يقولون سبحان الله» وقيل: 
e‏ شار رينم 

وقوله تعالى : اوفوت لمن ف الذرض 4 قالت فرقة: هذا منسوخ بقوله 
تعالى في آبة أخرى: وغول اموا [غافر: ۷]. 

وهذا قول ضعيف؛ لن الث في الأخبار لا يتصور. 
(5) وكليا سبعية إلا آن حفضا قرا ور 4 بالا انظر السبعة (صى: +08):والتسير اص 4 ): 
(۲) الهداية لمكي »)2566577/١١(‏ واستبعده. 


(۳) فى أحمد": «تتفطر». 
(4) وهي شاذة» انظر معاني القرآن للزجاج .)۳۹٤ /٤(‏ وفي السليمانية ونور العثمانية: (ممن». 








٥٥۱ )9-5( الآيات‎ 


وقال السّديٌ ما معناه: إِنَّ ظاهر هذه الآية العموم» ومعناها الخصوص في 
الو 

فكأنّه قال: وَيَسْتَغْفْرُونَ لِمَنْ في الأرض من المؤمنين» إذ الكفّار عليهم لعنة الله 
والملائكة والنّاس أجمعين» وقالت فرقة: بل هي على عمومهاء لكنّ استغفار الملائكة 
ليس بطلب غفران الله تعالى للكفرة على أن يبقوا كفرة» وإِنَّما استغفارهم لهم بمعنى 
طلب الهداية التي تؤدي إلى الغفران لهم» وكأنَ الملائكة تقول: اللهمّ اهد أهل الأرض 
واغفر لهم. 

ويؤيد هذا التأويل تأكيده صفة الغفران والرحمة لنفسه بالاستفتاح"» وذلك 
قوله: ألا إن اه هو لعفو الم € أي: لمّا كان الاستغفار لجميع من في الأرض 
پبعد أن یجاب» رى عر وجل بآن امنتفعم الكلام تهيعة لنفس الشاممء فقال: آل إن 
الله هو الذي يُطلب هذا منه إِذْ هذه أوصافه» وهو هل المغفرة. 


K2 3 3 55‏ ل ميس غيم م رہ 2و 2 5 ےہ ےر ر 
قوله عز وجل: # وازن اذو من دونهء أولياة الله حفيظ عَلهِمْ وما أنت عَلَتّيم 
NE 2‏ رر ل 0 ر ا له ع عر بو جربو چت عاك .اع رور کرو .ل رور 
بوكب ا وگدرك اوتا یک فاا عرا ل رَأمالْفُرَئ ومن حو ها ودر بوم بكم كاري 
ب CC‏ ا 4 ص رد سم و اہ دم ع د عد به و ار ت ص 
فيه ریقف اَلَو وَهَرِيقُ فى لسر )وکو سا لَه بمع لھم آم وید ة وکن يدل مَن سا فی 
_- ٍ_ 8 


رور © ص ماخ و ا 0 کے باتو رہ ٥٥ر‏ ا رور ار 
ريد والظامون ما هم ن وَل ولا تین ا۵آ اتخدذوأمن دونو ويا اله هو الول وهو يي 


ر 2 


رس 2 ِِ 
امو وهو عل كل ىَوَر )4 . 
هذه آية تسلية للنبيّ بيا ووعيد للكفار» وإزالة عن النبيٌّ ية جميع الكلف 
سوى التبليغ فقطء لبلا يهتمٌ بعدم إيمان / قريش وغيرهم» فقال تعالى لنبيه: إن الّذين [5/ »ه] 
اتخذوا الأصنام Ns‏ من دون الله الله هو الحفيظ عليهم كفرهم» المخصي 
)١(‏ تفسير الطبري .)507/71١(‏ 


(۲) في السليمانية: «والاستفتاح». 
(*) في أحمد" والسليمانية: امُعَدَّه وأشار لها في حاشية المطبوع. 








oo‏ سورة الشورى 
لعمالهم» المُجازي لهم عليها بعذاب الآخرة» وأنت فَلَسْتٌّ بوكيل عليهم ولا ملازم 
لأمرهم حتى يؤمنوا. 

و«الوكيل»: القيم على الأمر» ومافي هذا اللّمْظ من موادعة فهو منسوخ بآية السيف. 

ثم قال تعالى: # وَكَذَِكَ أو لك أَوَحَئَآإِيَكَ 4. أي: وكما قضينا أمرك هذا وأمضيناه :في 
هذه الصورة» كذلك() أوحينا إليك قرآناً عربياً مبيناً لهم؛ لا يحتاجون معه إلى آخر 
سواه [ولا محتج غيره]”"؛ إذ فهمه مات مات لھ ولم نكلفك إلا إنذار من ذكر. 

7 مَلْقُرَى # هي مک مكّة والمراد أهل مكَّةَ ولذلك عطف لمن 4 عليها وهي في 
e‏ 
الع :دراملا م القرى العذابٌ وننذر الاس يوم الجمع؛ >[ أي: تخوفهم إياه لما فيه 


من عذاب من كفر. 
وسكي يوم الجمع]*؛ لاجتماع أهل الأرض فيه بأهل السّماءء أو لاجتماع بني 


وقوله: #لَاربَ فيه € أي: في نفسه وذاته» وارتياب الكفار فيه لا [يعتد به]. 
وقوله تعالى: لأ ين 4 مرتفع" على خبر الابتداءِ المضمرء كأنّه قال: : هم فريق 


)١(‏ سقط من أحمد” والسليمانية. 

(؟) في السليمانية ونور العثمانية ونجيبويه: «أحد). 

02 سقط قن المطبوع» وفي السليمانية: «لغيره» بدل (غيره»). 

() في السليمانية: «لك»» وسقط من أحمد من بعد «قرآنا عربيا مبينا لهم» إلى هنا. وفيها: «لم يكلفك». 
(5) سقط من المطبوع وأحمد". 

(5) في المطبوع بدلا منه: ١يقيّد).‏ 

(۷) سقط من أحمد". 


ب وو 








oo )١١-٠١( الآيات‎ 


قن ان ا 0ع ف با الأمر مر قرف على م الله من 
إبمانهم أو كقرهم ».آله لو اراد کرت ا اة اعا دين واس(" لجمعهد عل 
ولكنه يُدخل من سبقت له السعادة عنده في رحمته» وييسره" في الدنيا لعمل آهل 
السّعادة» وإن الظالمين بالكفر المُيَسّرِينَ لعمل أهل الشقوة ما لهم من ولي ولا نصير. 

وقوله: لآم تدوأ كلام منقطع مما قبله» وليست معادلة» ولكنّ الكلام كأنَّه 
ضرب عن حُجّة لهم أو مقالة مقرّرة» فقال: بل اتخذواء هذا مشهور قول النحوثين في 
مثل هذاء وذهب بعضهم إلى أن )آم هذه بمنزلة القن الاستفهام دون تقدير إضراب» 
ثم أنبت الحكم باه عر وجل هو الوليٌ اّذي تنفع ولايته» أله هو الذي يحبي الموتى 
لصا وص م ا سي 

قوله عر وجل: ل وما افع فيه ون شَىْءِ مَحَكنُه: ِل او دک 0 
كت وه يب )ار لسوت لض جل لكر ين کم أزوبا و 
لهم َي 


1 


oS 


تعن رونا يدروك قك اك ا کک البصِير )له 
اسملوب والدرض يط الرَزْقَ لمن اء a‏ لد شي شَىَءِ عَلِيمْ ). 

المعنى: قل لهم يا محمد: e ys‏ 
وإيمان وكفر وغير ذلك» فالحكم فيه والمجازاة عليه ليست إِليّ ولا بيدي» ونما ذلك 
إلى الله الذي صفاته ما ذكر من إحياءِ الموتى والقدرة على كل شيء. 

ثم قال: ذلكم الله ربّي» وعليه توكليء وليه إنابتي ورجوعي» وهو فاطر السّماوات 
والأرض» أى مر عا وهالقهماة شل بعضبهما من بعض: 

وقوله تعالى: #جَعَلَ [ كم ين اسیک روجا * يريد زوج الإنسان الأنثى» 


حا 


2000 سقط من الأصل. 


() في المطبوع ونور العثمانية: (ويبشره)» وفي نجيبويه: (يرشده). 








[المتقارب] 


o04‏ سورة الشورى 
وبهذه التعمة اتفق الذَّرْء وليست الأزواج ها هنا الأنواع» وَأمًا الأزواج المذكورة 
مع الأنعام فالظاهر أيضاً والمُتَِّق أَنَّهِ يريد إناث الذكران» ويحتمل أن يريد الأنواع» 
والأوّل أظهر. 


ر > ر صد 4 
وقوله: #يدْروَكُمَ © أي: يخلقكم نسلاً بعد نسل» وقرناً بعد قرن» قاله مجاهد 


والتّاس. 
فلفظة (دَرَأُ) تزيد على لفظة (حَلَقّ) معنى آخر ليس في (١حَلَقّ)»‏ وهو توالي 
الطّبقات على مر الرّمان. 


وقوله: فيه € الضمير عائد على (الْجَعْل) الذي تضمّنه قوله: #جَعَلَ لَك ى 
وهذا كما تقول کلمت زيدا کادما اکر مه فيه 

وقال القتبي: الصمير للتزويج"» ولفظة (في) مشتركة على معان وإن كان 
أصلها الوعاء" وإليه يردها النظر”؟ في كل وجه. 

وقوله تعالى: الَسَكَمئَو سىء 4. الكاف مؤكدة للتّشبيهه فنفي التشبيه 
وكد ما يكون» وذلك أَنّك تقول: زيدٌ كعمروء وزيد مثل عمروء فإذا ردت المبالغة 
الماكة کلت زید كيثل غمووع :ومن هذا قول أوس بن حم : 


3 8 09 م‎ 51 31 5 : - ro 
وقتلى گوثل ججذوع النخيل تشاهم مشبل نهم‎ 


1 


»)٠٠١ /۸( وتفسير الثعلبي‎ »256575/١١( والهداية لمكي‎ »)٥١۸ - ٥٠۷ /۲١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)4/9( وتفسير السمعاتي‎ 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة (ص: »)۳۹١‏ بلفظ: «أو في الزوج»» وفي السليمانية: «التزوج»» وفي 
المطبوع والحمزوية وأحمد": «العتبي). 

(۳) في الأصل: «الدعاء». 

(:) «وإليه»: سقطت من أحمد۴» وفي السليمانية: «يردها أهل النظر». 

(5) انظر عزوه له في تفسير الطبري »20509/71١(‏ وتفسير الثعلبي .)32١67//(‏ وفي نجيبويه والحمزوية: 
«سيل»» وفي أحمد” ونور العثمانية والسليمانية: «سبل»» بالباء» وفي السليمانية: «أوس بن جحش». 








الآيات )١١-٠١(‏ ههه 

ومنه قول الآخر: 

سَعْدَ بن رَيْدإِذا أَبْصَرْتَ فَضْلَهُمُ مان كَمئْلِهمُ في اناس مِنْأحد(") 

فجرت الآية في هذا الموضع على عرف كلام العرب» وتفترق الآية مع هذه 
الشّواهد [في أن الشواهد]” متى أردت أن تتبم" بذهنك هذا اللّفظ فتقدّر للجذوع 
مثلاً موجودا وتشبّه القئلى بذلك المثل أمكنك» ولا يمكنك هذا فى جهة الله تعالى [ إلا 
أن تجعل المثل ما يتحصل في الذهن من العلم بالله تعالى» إذ المثل والمثال واحد]9©». 

وذهب الطبرئٌ وغيره إلى أن المعتن : لیس کھو شی وقالوا: لفظة (وثل) في 
الآية توكيدٌ أو واقعة موقع هو . 

قال القاضي أَبو محمد: [ومًا يؤيد دخول الكاف تأكيداً: أنها قد تدخل على 
الكاقف سما اش مه 


وصالبات کا 00 O‏ 


ےم م 


و«المَقًاليد»: المفاتيح» قاله ابن عباس" والحسن. 


))55/8( وتفسير السمعاني‎ »)٠١ /۸( وتفسير الثعلبي‎ »)٥٠۹ /۲١( بلا نسبة في تفسير الطبري‎ )١( 
.)١95 وتفسير الماوردي (ه/‎ 

(۲) سقط من الأصل. 

(۳) «أن تتبع»: سقطت من أحمد". 

)٤(‏ سقط من الحمزوية وأحمد". 

(5) زاد فى أحمد” والسليمانية: «ليس هو كشيء»» وفيه: «ولا كهو شيء»» وذكر الطبري فى الآية 
رجفي ا( 50 ْ ٠ ١‏ 
(5) البيت لخطام المجاشعي كما في الكتاب لسيبويه »)١۲ /١(‏ وتهذيب اللغة »)٠۹ /٠١(‏ والمحكم 

»2١1/٠١(‏ والنكت للقيرواني (ص: »)١٠١‏ وفصل المقال للبكري (ص: 47)» وإيضاح الشواهد 

(0/ 88 )» وشرح أدب الكاتب (ص: )۲٠١‏ قال: واسمه عياض بن بشر بن عياض» ولم أجد من 

عزاه لهميان بن قحافة؛ لا الجوهري» ولا صاحب إيضاح الشواهد, لكن عزا له أشعاراً أخرى. 
(۷) أخرجه الطبري )77١/71١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 


[السيظ] 


[الرجز] 








[0۸ /°] 


TS‏ سورة الشورى 


وقال مجاهد: أصلها بالفارسيّةء وهي هاهنا استعارة لوقوع كل أمر تحت قدرته. 

وقال السّديٌ: المقاليد: الخزائن» وفي العبارة-على هذا حذف مضاف. 

قال قتادة: من ملك مقاليد خزائن فالخزائن في ملكه“. 

وبَسط الرزق وقدره بَينْ» وقد مضى تفسيره غير مرة. 

قوله عر وجلّ: ر رَعَ کم من أدبن ما وص یی وسا وَلَدى أَوَحَبَنَا ِلك وَمَا 
وَصَيَْا باتهم و موی ويس نام اَي رل ترفو ی و كر عَلَ أ لْمْتَرِكِينَ مَاعُوهَمَ 
اكد ا وَيَبدِىَإلَيَهِ من ینیب 0 هَمَالْمرَهوَا لام بعد مَاجَآءَهُمْ 
للم يميت وکوا كِِسَةسَبَقَتٌ ين ريك إل أجل مُسَعى / لَعْضِى بهم ون ل وروأ 

المعنى: شرع الله لكم وبين من المعتقدات والتوحيد ما وصّى به نوحاً من قبل. 

وقوله: رالرى 4 عطف على #إمَا4: وكذلك ما ذكر بعد من إقامة الدّين 
مشروع اتّفقت النبوّات فيه» وذلك في المعتقدات أو في جملة أمرها من أن كل ثبو 
فإنَّما مُضَمَئْها معتقدات وأحكام؛ فيجي ءُالمعنى على هذا: شرع لكم شرعة هي كشِرعة 
توح وإبراهيم وموس مم السّلام في أنّها ذات المعتقدات المشهورة التي 
هي في كل نبوّة» وذات أحكام كما كانت تلك كلّها. 

وعلى هذا يتخرج ما حكاه الطبري عن قتادة» قال: ما وَصَّى به تُوحاً: يريد به 
الحلا والحراة”"؛ وعليه روي أن نوحاً هو أَوّل 0 بتحريم البناث والأمهات0© 

وأا الأحكام بانفرادها فهي في الشّرائع مختلفة» وهي المراد في قوله تعالى: 
لڪل جَعَلَمَا جعلتَ همك عدوا # ا 


.)١١١/۲١( انظر الأقوال الأربعة في تفسير الطبري‎ )١( 
.)7”05//( وتفسير الثعلبي‎ ء)١٠١‎ /۲١( تفسير الطبري‎ )۲( 
تفسير القرطبي (5/ 557-/1/ ۲) و«هو» سقط في أحمد! والسليانية. وفيها: «أول من أمر بتحريم...)‎ 29 
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وآ 4 في قوله: ان افوا يجوز أن تكون في موضع نصب بدلاً من ما &» 
أو في موضع خفض بدلاً من الضمير في #يه. €» أو في موضع رفع على خبر ابتداءٍ 
تقديره: ذلك أن» ون“ تكون مفسّرة بمعنى (أي) لا موضع لها من الإعراب. 

وإقامة الذين»: هي توحيد الله تعالى ورفض ما سواه. 

وقوله: ولا را 4 فيه نهي عن المُهّلك من تمَرّق الأنحاءِ والمذاهب» والخيرٌ 
كلَّ في الألفة واجتماع الكلمة. 

ثم أخبر تعالى نبيّه بصعوبة موقع هذه الدعوة إلى إقامة الدّين" على المشركين 
بالله» العابدين الأصنام. 

قال قتادة: كبرت عليهم (لا إله إلا الله)» وأبى الله إلا نصرها وإظهارها". 

ثم سلّاه عنهم بقوله: ال ّى 4؛ أي: يختارٌ ويصطفيء قاله مجاهد وغیره. 

ومن ينيب € معناه: يرجع عن الكفر» ويحرص” على الخير ويطلبه. 

وقوله تعالى: ل ومافرفراً 4 عبارة يجمع خطابها كفارٌ العرب واليهوة 
والتصارى وكلّ مدعرٌ إلى الإسلام» فلذلك حسّن أن يقال: (ما تَمَرَُوا)» يعني بذلك 
أوائل اليهود والتصارى. 

و ليلم 4 الذي جاءَهم هو ما كان حصل في نفوسهم من علم تب الله تعالى» 
فبغى بعضهم على بعضء وأَذَّاهم ذلك إلى الاختلاف في الرَّأيء [وافتراق الكلمة](". 


)١(‏ في المطبوع: «ويجوز آن»» قال في الحاشية: زيادة لتوضيح المعنى. 

(؟) في السليمانية: «الدعوة». 

(۳) من المطبوع والحمزوية وأحمد" والسليمانية» وانظر تفسير الطبري /71١(‏ 015). 
(5) تفسير الطبري .)٥۱٤/۲۱(‏ 

(5) في المطبوع ونور العثمانية: «ويَحَرّض». 

(5) في الأصل: «ولا تتفرقوا»» والعبارتان في الآية» لكن (لا تتفرقوا) تقدم تفسيرها. 
)۷( سقط من المطبوع. 











o0۸‏ سورة الشورى 


و«الكلمة السّاء بقة)؛ قال المفسرون E‏ ء بان مجازاتهم إِنّما 
تقع في الآخرة» فلولا ذلك لقَّصَلٌ بينهم في الدنيا وغلب المحق على المبطل. 


وقوله تعالى: وى نبوا الْككبَ € إشارة إلى معاصري محمد له من 
اليهود والنصارى» وقيل: هي إشارة إلى العرب. 

و#الَكتبَ ): هو القرآن. 

والضمير في قوله: #لفى سَكِ ِن 4 يحتمل أن يعود على اکب 4» أو 
على محمد يل أو على (الأجل المُسَمّى)) أي: في شك من البعث على قول من رأى 
نَّالإشارة إلى العرب. 

وَوَصففُ السك ريب مبالغة فيه. 

قوله عر وجلّ: ل5یل 2 ا ا 0 هوم وَل 
َآمَنتُ يمآ آنل اه من ڪي مرت ا ب 3 نهنا 
و الك 1 E‏ که نمع تتا 1 کک 


f <‏ >2 و و 0 
جيب له < 


ا 


الام في قوله: «قلدلل € قالت فرقة: هي بمنزلة (إلى)» كما قال تعالى: أبن 
ريلك أو لها 4 [الزلزلة: ه]» أي : إليهاء کاله قال: فإلى ما وصّى به الأنبياءَ من التو حيد فاذع. 
وقالت فرقة: بل هي بمعنى: من أجلء كأنّه قال: فمن أجل أن الأمر كذا ولكونه 
5 و 7 ږٍِ اه 
كذاء فاذعٌ أنت إلى ربك وبلغ ما الت به. 


أن 


وخوطب إا بأمر الاستقامة وهو وَل قد كان مستقيماً بمعنى: دُمْ على استقامتك 
وهكذا الشّأن في كل مأمور بشيء هو متلبس به إِنّما معتاه الدّوام. 


وهذه الآية ونحوها كانت نصب عيّن النبيٌ بي وكانت شديدة الموقع 





الآيات )١١-٠٠١(‏ هه 


من نفسه» أعني قوله تعالى: #وَآسْتَقِمَ ما مرت 4 لأنّها جملة تحتها جميع 
الطاعات وتكاليت اليد 

وفي هذا المعنى قال :َي هود وأخواتها»» فقيل له: لم ذلك؟ فقال: أن 
فيها # فان سْمَقَجَ كما أَمِرَتَ € وهذا الخطاب له ل بحسب قوّته في أمر الله تعالى» 
رفلس E‏ عست طني ارا اولن سرا ۸ 

وقوله: #وَلا نَع هوه 4 يعني قريشاً فيما كانوا يَهْوَوْئَهُ من أن يعظّم محمد يك 
آلهتهم وغير ذلك. 

ثم أمره تعالى أن يؤمن بالكتب المنزلة قبله من عند الله» وهو أمر يعم سائر 

وقوله تعالى: #وَأُمرَثُ لامر عل ينتج 4: 

قالت فرقة: اللام في مَل # بمعنى (أنْ)» أن التقدير: أُمرثٌ بان أعذل بينكم. 

الك 8 المح : رارک يما ارک من الا الکن لك ادل پگ 
فحذف من الكلام ما يدل الظاهر عليه. 

وقوله: لا عمتا وَلَكُمْ أَمَمَلَْكُمَ 4 إلى آخر الآية؛ منسوخ ما فيه من 
موادعة بآية السّيف. 

وقوله : لاح ينا وبتك أي: لا جدال ولا مناظرة» وقد وضح الحق وأنتم 


تعاندون. 
وفي قوله تعالى: اله كَحْمَمْ يسنا وعيد. 


(۱) فيه اضطراب شديدء وتقدم تخريجه عند الآية )١١7(‏ من (سورة هود). 

(؟) سقط من الأصلء والحديث له طرق لا تسلم من الضعف» أخرجه مالك في الموطأ بلاغا (55) 
وأخرجه ابن ماجه (۲۷۷) من طريق: سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مرفوعاًء وسالم لم يسمع من 
ثوبان» قاله غير واحد من النقاد» ثم أخرجه ابن ماجه (۲۷۸) من طريق: المعتمر بن سليمان عن 
ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو مرفوعاًء وليث هو ابن أبي سليم» ضعيف» وللحديث طرق 
أخرى لا تخلو من ضعف» يراجع تخريج أحاديث الكشاف للزيلعي (۲/ 777). 
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وقوله: لذن باجو ف أمَّهِ )» قال ابن عبّاس» ومجاهد: إِنَّها نزلت في 
طائفة من بني إسرائيل همت بِرّدٌ الاس عن الإسلام وإضلالهم ومجادلتهم بأن قالوا: 
فاا قبل کاک وا فل بک فنيها قصل فرت الآية فى ذلك . 
وقيل: بل نزلت في قريش» لأنّها كانت أبداً تجادل7" هذا المعنى» وتطمع في 
و 


ول اجو ف أله 4 معناه: في توحيد الله» أي: [يحاجون فيه]” بالإبطال 


والضمير في ل € يحتمل أن يعود على الله تعالى» أي: بعد ما دخل الْنّاسٌ في دينه. 
ويحتمل أن يعود على الدين والشّرع. 

وجهل أنايعره على جحيد كله 

وداج #معناه: زاهقة والدخضى»: الزلق وباقي الآية بِيّن 

قوله عر وجلّ: ل أله رى ار الكتب اَي وَالْببرَانٌ ريك لعل اکا 


ص ده ب« 2 ر 2ت وء اما ر کا وص وو ok‏ 
کرٹ © َسْتَسَِلبها لدت لاومو يها وألدست اموا مُشفِفُونَ ينبا يعمو أ 

م جر وير م م3 د وس ا عير ضري 4 ا 
َي ألا إن الت يمارو ف ألسَّاعَةٍ کی کل بيد (0/ ال ِيف بِسِبَادِو يَرَرْفُ ص 
ےا ر و e‏ ا ج و و و f‏ 2 ا ےو عا رر م 

يتا وهو الو الْعَرِيدُ )مسن EE‏ من کات رید 


)١(‏ أخرجه الطبري )١۱۹-١۱۸/۲۱(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس. 

(۲) تفسير الثعلبي (۸/ ۳۰۷) بمعناه» ونقله تفسير الطبري (۲۱/ 019) عن قتادة. 

(۳) في الأصل ونور العثمانية: «تحاول». 

(4) هذا القول رواه الطبري عن مجاهد فقال: عن مجاهد #وَالدِينَ اجو ف اَل من بعَدِ مَا أَسَعْحِيبَ 
له قال: طمع رجال بأن تعود الجاهلية. تفسير الطبري (۲۱/ 019). 

)٥(‏ سقط من أحمد". 

(5) في الحمزوية: «وباقي الآية وعيد). 








الآيات (0-117؟) 5 


لكا أحح 99 ا على ا ا حورن فى حك الله ون ا نووري 
صدع في هذه الآية بصفته تعالى من إنزال الكتاب الهادي للناس. 

و لَكِنَبَ € هنا اسم جنس يعم جميع الكتب المنزلة. 

وقوله: #يألَىّ € يحتمل أن يكون المعنى: بأن كان ذلك حقاً واجباً للمصلحة 
والهدى. 

ويحتمل أن يكون المعنى: مُضَمّناً الحنٌ» أي : بالحق في أحكامه وأوامره ونواهيه0". 

و(الميزان) هنا: العدل» قاله ابن عبّاس» ومجاهد» وقتادة» والناس 7 ). 


a,‏ فی افا قال: هو هنا الميزان الذي بيدي الناس. 
قال اى ار عد ولاشك المواعل دا و مشروكل کے 
1 7 : 5 


توازن بين الأشياء. 


00 


وقوله: #ومايدريك لعل أَلسَّاعَةَ فَرِيبُ 4 وعيد للمشركينء أي: فانظر في آي غَرّرِ 


کا 
م 


وى 
قم 

وجاءً لفظ قريب € مذكّراً من حيث تأنيث الساعة غير حقيقي؛ وإذ هي بمعنى 
الوقث. 


)001 في المطبوع: «أنهى». 

(١‏ في المطبوع: الإخفاء». 

(۳) سقطت من الأصل. 

() تفسير الطبري /7١(‏ ١٠٠)ء‏ والهداية لمكي »)٠١۷۷ /٠١(‏ وقول ابن عباس في تفسير الثعلبي 
(۸/ 06" ولم أقف عليه مسنداً. 1 ش ۰ 

(0) تفسير الثعلبى (//70317) ولفظة: «قال هو هنا» سقطت من أحمد” والسليمانية. 

١‏ في المطبوع: «القول». 
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ثم وصف تعالى حال الجهلة المكذبين بهاء فهم لذلك يستعجلون بهاء أي 
يطلبون تعجيلها لِيبِينَ العجز ممن تحققهاء فالمصدق بها مشن حاف والمكذب 
مستعجل مقيم لِحَجّته على تكذيبه بذلك المستعجل به. 

ثم استفت(١)‏ الإخيان عن المُمَارِين في السّاعة بأنهم في ضلال قد بعد بهم 
فرجوعهم عنه صعب متعذر» وفي هذا الاستفتاح مبالغة وتأكيد وتهيئة لنفس السامع. 


اک کت ی ی 


ثم رجَّى تبارك وتعالى عباده بقوله: لالہ لطِيفُ بعِبَادِوء € ولَطِيفٌ هنا بمعنى 

والعباد هنا: المؤمنون ومن سبق له الخلود في الجنَةء وذلك أَنَّ الأعمال 
بخواتمهاء ولا طف إلا ما آل إلى الرحمة» وأما الإنعام على الكافرين في الدنيا فليس 
بلطف بهم» بل هو إملاءٌ واستدراج. 

قال الجنيد: لطف بأوليائه حتى عرفوه» ولو لطف بالكفار لما جحدوه. 

وقيل: لطيفٌ معناه: في أن نشر عنهم المناقب وستر عليهم المثالب» وقيل: هو 
الذي لا يخاف إلا عدله» ولايّرجى إلا فضله. 

وقوله تعالى: # من کات بريد € معناه: إرادة مستعد عامل عارفِ» لا إرادة مُتَمَنُ 

و«الحَرْتُ) في هذه الآية : عبارة عن السّعي والتَّكَسَّبٍ والإعدادء ولمّاكان حرث 
الأرض أصلاً من أصول المکاسب استعیر لکل تگشّب ۳ ومنه قول ابن عمر انك 
تدنياك كا ك تعيش أبداء واعمل لأر نك كاذف رعا 


)١(‏ في السليمانية: «افتتح». 

9 سير الفعلبي (//:7): وتفسير السلمي (795/9): 

(۳) في أحمد": «مكسب»» وفي السليمانية: امكتسب». 

(5) منقطع» أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال »)٤۹(‏ وابن قتيبة في غريب الحديث =-۲۸٦ /١(‏ 
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وقوله تعالى: ترد له فى حَرَئِِ # وعد منتجز. 

وقوله في حرث الدّنيا: يوتا 4 معناه: ما شئنا ولمن شتنء فرب مُمْتَحَنٍ 
لق عرص عن e o‏ بال من SU‏ 
وعد الذي لا يعقل غير الدنا هو الذي تفي أن يكون ل تمصب في الآخرة. 

وقراً سلام: (نُؤْتَُ) برفع الهاءء وهي لغة لأهل الحجازء ومثله قراءتهم: (فَحَسَفْنا 
به وَبدارةٌ الأَرْص)» [برفع الهاء 0 

قوله غ و کک کک 2 
ولو لااڪيمة الْفَصَلٍ لى م e e‏ م اکر 
مشفقيت مٿا حكسبوأ 9 ls‏ لين اموا ولوا لصحت 
روات الجتابت م ايسآو عند ديم ذَلِكَ هو م الم مضل )أ کا ا 
ر زر اماد ایی اموا وکیلو یکت فلا تک کیو أ ا ا 

ست ده فا خسن إن امه عمو کرد € 
1 > هذه منقطعة لا معادلة» وهي بتقدير (بل) وألف الاستفهام. 


Ao‏ + 5 ا سخ 


ر 


= ۲/ ۳۸۵) من طريق عبيد الله بن العيزار» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه به» وعبيد الله 
ابن العيزار المازني بصري» روى عن سالم بن عبد الله والحسن البصري» وطلق بن حبيب ولكنه 
لم يسمع من عبد الله بن عمروء وقد وثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل 2077٠ /١(‏ وأخرجه 
الحارث بن أبي أسامة كما في زوائده للهيثمي )١٠١97*(‏ عن عبيد الله بن العيزار قال: لقيت شيخا 
بالرمل من الأعراب كبيراً فقلت له: لقيت أحداً من أصحاب رسول الله كِ؟ قال: نعم. فقلت: من؟ 
فقال: عبد الله بن عمرو بن العاص.. فذكره» وهذا يؤكد على أن عبيد الله بن العيزار لم يسمع من 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» وبنحو هذا روي مرفوعاً ولا يصح» وقد تقدم. 

)١(‏ في السليمانية: «مرتجز». 

(؟) في السليمانية: «لا يحسن). 

() سقط من أحمد۴» وكلتاهما شاذة» انظر المحتسب (۲/ 59 27» والقراءة الثانية هي في الآية: )۸١(‏ 
من (سورة القصص). 
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والشركاة في هله الآية: يحعمل أذ يكرت المراد بيب الشياطين والككرية من 
سلافهم» ويكون الضمير في لهد € للكمّار المعاصرين لمحمد يله أي: شرع الشركاءٌ 
لهم ما لم يأذن به اللهء فالاشتراك هنا هو في الكفر والغواية» وليس بشركة الإشراك بالله. 

ويحتمل أنايكوة المراد بالش ركاذ الآصخام والأوقان على معت :آم لهم أضناة 
جعلوها شركاء لله في ألوهيته؟ ويكون الضمير في كَرَُاْ 4 لهؤلاءِ المعاصرين من 
الكفار ولآبائهم» والضمير في ھر للأصنام الشركاي أي شرع هؤلاءِ الكفار 
لأصنامهم وأوثانهم ما لم يأذن به الله. 


ا 


ET‏ اثثر | ونيجهزا ووسموا 

و#أليّيِنِ 4 هنا: العوائد والأحكام والسّيرة» ويدخل في ذلك أيضاً المعتقدات؛ 
لانم في جميع ذلك وضعوا أوضاعاً فأَمًا في المعتقدات فقولهم: إِنَّ الأصنام آلهة 
وقولهم: إِنّهم يعبدون الأصنام رُلْمَىء وغير ذلكء وأمّا في الأحكام فكالْبَحِيرَةٍ والْوَصِيكَة 
لَوَانْحَامِي» وغير ذلك من السّوائب ونحوها]("©. 

و" الإِذْن في هذه الآية: الأمر. 


مضل #: هي ما سبق من قضاء الله تعالى بأنه يؤخر عذابهه”) 


وو ڪيا 
إلى الآخرة. 
و«القضاءٌ بينهم»: هو عذابهم في الذنيا ومجازاتهم. 
وق رأ جمهور الناس: #وَإِنَا لدبت * بكسر الهمزة على القطع والاستئناف. 
وقراً مسلم بن جندب: (وأن الظالمين) بفتح الهمزة”". 
)١(‏ في أحمد" بدلا منه: «والسوائب وغيرها». 


(۲) في أحمد” والسليمانية: «عقابهم». 
إفرة وهی شاذة» انظر المحتسب (۲/ 59؟7). 
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وهي في موضع رفع عطف على # کلم € المع : وأن ن الظالمين لهم في 
الآخرة عذاب. 

وقوله: ل ترَى ليت )هي رؤية بصرء و #الطليليت #مفعول. و #مُشفقيت 4 
حال» وليس لهم في هذا الإشفاق مدح؛ لاهم إِنّما أشفقوا حين نزل بهم ووقع» وليسوا 
كالمؤمنين الذين هم في الدّنيا مشفقون من السّاعة كما تقدّم / . 0/ 1[ 

وقوله تعالى: #وهُوٌ وَاقِمٌ يِه 4 جملة في موضع الحال. 

و«الرَّوْضَاتٌ»: المواضع الْمُونقة التضرة وهي مرتفعة في الأغلب" من 
الاستعمال» وهي الممدوحة عند العرب وغيرهم» ومن ذلك قوله تعالى: #كمَتسلٍ 
جك يروو © [البقرة: .]۲٠١‏ 

ومن ذلك تفضيلهم روضات الحَزن لجودة هوائها. 

قال الطبريٌ: ولا تقول العرب لموضع الأشجار: رياض 

وقوله تعالى: ##دَلِك الَذِى بسر اله اده # إشارة“ إلى قوله تعالى في الآية 
الأخرى: 8# ورا لبا ھا مس آله قضلا يرا 4 [الأحزاب: .]٤١‏ 

وقراً جمهور الناس: #يِبَيَرٌ» بضم الياء وفتح الباءِ وشد الشّين المكسورة 
وذلك على التّعدية بالتضعيف. 

وقرأًمجاهد, وحُمَيّْد: (يُبْشِرُ) بضمٌ الياء وسكون الباء وكسر الشين خفيفة» على 
الكعدية بالسمدة: 
)١(‏ في السليمانية: «المضاف). 
(۲) في أحمد": «الأعلى). 


(۳) تفسير الطبري (١؟/‏ 01717). 
(:) في السليمانية: ١ينظرا.‏ 
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وه ابن مسعود» وابن يَعمّر» وابن بي إسحاق» والجحدري؛ ا م 
0000 : : د ANA‏ بلحم ني 
وطلحة: يشر بفتح الياء وبسكون الباء وضمٌ الشين خفيفة» ورويت عن ابن كثير'. 


وقال الجحدري في تفسيرها: ترى التضرة في الوجوه". 

وقوله تعالى : ل سک عله أجَرًا لد الْمَودَه في لمر #. اختلف النّاسٌ في معناه: 
فقال ابن عباس وغيره: هي آية مكيّة نزلت في صدر الإسلام» ومعناها 
اسْتكُفاف”" شر الكمّارء ودفع أذاهم» أي: ما أسألكم على القرآن والدين“ والدّعاءٍ 
إلى الله إلا آن روني لقرابة هي بي وبینگ انوا ع أذاك , 


قال ابن عبّاس» وابن إسحاق» وقتادة: ولم يكن في قريش بطن إلا ولرسول الله 
كل فيه نسبٌ أو صهْر"» فالآية ‏ على هذا هي استعطافٌ مَّاء ودَفع أذى» وطلبٌ 
ااام وفك ا اف 

ويحتمل على هذا التّأویل": أن يكون معنى الكلام استدعاءً نصرهم أي: لا 


)١(‏ هي سبعية» للأكثر وهم أبو عمرو وابن كثير وحمزة والكسائي» والأولى للباقين» أما الثانية فشاذة» 
لحميد فى تفسير الثعلبى (7/ .)5١‏ و«بسكون الباء» زيادة من السليمانية وأحمد”» و«خفيفة» فى 
الموضعع من احور ا و ٠‏ 

(۲) هذا القول ذكره ابن زنجلة في حجة القراءات (ص: )54١‏ عن اليزيدي حجة لتفريق أبي عمرو بين 
هذا الموضع والمواضع الأخرى. 

(۳) زاد في السليمانية كلمة غير مقروءة رسمت هكذا: «انه) دون نقط. 

(5) من الأصل. 

(5) جيد» أخرجه الطبري )٠٠١ /7١(‏ والطبراني في «الكبير» »2١7579(‏ والحاكم في مستدركه 
(؟/ 445) من طريق داود بن ابي هند عن الشعبي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به بنحوه. 
ولفظة: «وغيره» سقطت من السليمانية. 

(5) أخرجه البخاري »2)481١8(‏ وانظر تفسير الطبري »)077/7١(‏ وتفسير الثعلبي (۸/ »)٠١‏ وتفسير 
الثعالبى )٠١1//5(‏ 

)۷( في السليمانية: «الدليل». 








الآیات )۲۳-۲١(‏ 0۷ 
أسألكم غرامة ولاش إلا آذ تر ری لقراس متكي وآن تكونوا أولى بن من غیرگہ. 

وقال مجاهد: إلا أن تصلوا رحمي بائباعي”) 

وقال ابن عبّاس أيضاً ما يقتضي أَنّها مدنيّة» وسببها: أن قوماً من شباب الأنصار 
فاخروا المهاجرین» ومالوا" بالقول على قريشء فنزلت الآية في ذلك على معنى: إلا 
أن تودُوني فتراعونني في قرابتي وتحفظونني فيه" 

وقال بهذا المعنى في الآية علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» 
واستشهد بالآية حين سيق إلى السام أسير] )وه وتأويل ابن جبيره وعمرو بن شعيب2). 

وعلى هذا التّأويل قال ابن عبّاس قيل: يا رسول الله مَنْ قرابتك اليم رن 
بمودتهم؟ فقال ا و 

قال القاضي بو محمد: وقريش كلها عندي ؛ قزبی وإن كانت تتفاضل. 


وقد روي عن النبئٌ ب أنه قال: امن مات على حب آل محمد مات شهيداً» ومن 


.)075/5؟1١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في السليمانية: «تعالوا». 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبري »)٥۲۸/۲١(‏ والطبراني في الأوسط (7875) من طريق عبد السلام ابن 
حرب النهدي» عن يزيد بن ابي زياد» عن مقسم» عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه بلفظ أطول 
من هذاء ويزيد بن أبي زياد الهاشمي ضعيف. 

(6) تفسير الطبري (١1؟2878/5»‏ تفسير الثعلبي (۸/ .)١١‏ وفي المطبوع: «علي بن الحسن». 

.)3١7 /8( تفسير الماوردي‎ »)٥۲۸/۲۱( تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) منكر» أخرجه الطبراني في الكبير »)۱۲۲١۹(‏ والثعلبي في تفسيره (۸/ 07٠١١‏ من طريق حسين 
الآشقر» عن قيس» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنه به» بنحوه» 
والحسين بن الحسن الأشقر الكوفي» قال البخاري: فيه نظر» وقال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال 
أبو حاتم: ليس بقوي» وقال الجوزجاني: غال شتام للخيرة» وقال ابن عدي: جماعة من الضعفاء 
يحيلون بالروايات على حسين الأشقر» على أن في حديثه بعض ما فيه» وذكر له مناکیر» قال في 
أحدها: البلاء عندي من الأشقرء وقال أبو معمر الهذلي: كذاب. وانظر ترجمته الميزان (1/ ١‏ 87). 
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مات على بُغضهم لم يشم رائحة الجكة»(. 

وقال ابن عباس أيضاً - في كتاب التُعلبيٌ -: سيب هذه الآية أن الأنصار جمعت 
لرسول الله ا مالا(" وساقته إليه» فردّه عليهم ونزلت الآية في ذلك7©. 

رال ان عاس افا معن ا ن كاي الطاعة والترلف إلى الله تعالى, کاله 
قال: إلا أن تَوَدُوني لأني أقربكم من اللهء وأريد هدايتكم وأدعوكم إليها١).‏ 

وقال الحسن بن أبي الحسن: معناه: إلا أن تتودّدوا إلى الله تعالى بالتقرّب إليه(*. 

وقال عبد الله بن القاسم_في كتاب الطبريٌ-: معنى الآية: إلا أن تَتَوَدَدُوا بعضكم 
إلى بعض وتصلوا قرابتكم» فالآية_على هذا أمر بصلة الرّحه. 


)١(‏ موضوع» أخرجه الثعلبي في تفسيره (۸/ ١4‏ ") عن أبي محمد عبد الله بن حامد الأصبهاني» عن 
أبي عبد الله بن محمّد بن علي بن الحسين البلخي» عن يعقوب بن يوسف بن إسحاق» عن محمد 
ابن أسلم الطوسي» عن يعلي بن عبيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن ابي حازم» عن 
جرير البجلي» قال: قال رسول الله ية به مطولآ» ومحمد بن أسلم ومن فوقه أثبات» والآفة فيه 
ما بين الثعلبي ومحمد» وقد حكم الحافظ على هذا الحديث بالوضع كما في تخريج أحاديث 
الكشاف. وانظر السلسلة الضعيفة (4970). 

(۲) سقطت من أحمد”2 وفيه: «رواه» بدل «في كتاب». 

(۳) ضعيف» هذا الأثر أورده الثعلبي في تفسيره بدون إسناد» وقد ذكره صاحب كتاب غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان (5/ )۷١‏ أنه من رواية إسحاق بن أبي يحيى الكعبي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وإسحاق الكعبي ضعيف. 

0( ضعیف» آخر جه أحمد في مسنده /٤(‏ ۲۳۸)» والطبري (۲۱/ »)٥۲۹‏ وابن أبي حاتم كما في ١تفسير‏ 
ابن كثير» (۷/ ١٠٠)ء‏ والطبراني في الكبير »)١١١54(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ )٤٤٤-٤٤۳١‏ 
من طريق قزعة بن سويد عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وقزعة 
ابن سويد بن حجير بن بيان الباهلي ضعيف. 

)٥(‏ تفسير الطبري /۲١(‏ ۹۲۹٨)ء‏ ومعاني القرآن للنحاس (70/8/5)» وتفسير الثعلبي (۸/ .)7٠١١‏ وفي 
السليمانية: «تودونى». 

(6) ذكرها الطبري (۲۱/ ٠‏ عنه بلفظ: قال: أمرت أن تصل قرابتك. وفي السليمانية: «قراباتكم». 
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وفكر ا فو اوا ها واد واا را مسر خة کا 
تعالى في سورة سبأ: #قُلٌ فل ما سالک ن اجر فلکم © [سبا: .]٤۷‏ 
والصواب أَنَّها مُحْگمة» وعلى کل قول فالاستثناءً منقطع» و(إِلّا) بمعنى (لكن). 


د سا ىس 


وقرف 4 معناه: يكتسب» ور جل قرفة» إذا كان محتالاً كسوباً. 

وقرأت فرقة: (يَِ) على إسناد الفعل إلى الله تعالى. 

وقرأً جمهور النّاس: ليرد 4 على نون العظمة. 

و«زيادة الحسْن»: هو التضعفب الذي وعد الله تعالى به مؤمني عباده قاله 
الحسن بن أبى الس 


وو 


و عقو معناه: ساترٌ عيوب عبيله. 


ول شر معناه: مُجاز على الدّقيقة و0 


1 3 . ع 2د 24 ا ہے ے رر سے رظ 0 

قوله عر وجل: ۴م یوون افر عل کا إن س أ يحيَمَ عل لِك وسح َه 
عر عر بر دع 55 -ه و ل رس قدا e‏ سح 215 
البکطل وق A O E‏ اتِ اَلصّذور وشرو لدف ك 


5 لا ا“‎ EAS 


أَلسَّيكَا كاوه سيره © وجيب الدينَ ء اموأ ولوا لصحت وريد من صله لِه 
00 َم عَدَابُ سید 9 ولو مط أ آله لے رر ییاوو اتناف ایی کک ید بر 


4 


a‏ هذه 0 مقطوعة يي متقدّم وتقريراً على هذه 


)١(‏ انظر معاني القرآن للنحاس (5/ »)۳٠۹‏ والهداية لمكي /٠١(‏ 25685)» وتفسير السمعاني 
(6/ ۷۳)» ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص: .)77١‏ ولم أقف عليه مسنداً. 

(؟) وهي شاذة» عزاها الهذلي في الكامل (ص: 5177) للمنقري» ومحبوب عن أبي عمروء وابن مقسم» 
والزعفراني. 

(۳) لم أقف عليه من قول الحسن» وهوفي تفسير الطبري )٥١١ /7١1(‏ من قول قتادة. 

(:) في الأصل: «منقطعة»» وفي السليمانية: «متضمنة». 
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OV ۹‏ سورة الشورى 
وقوله تعالى: قن يسا آله عير معناه في قول قتادة وفرقة من المفسّرين: 
بسك القرآن1؛ والمراة الد على مقالة الكنار ومان إيطالها؛ وذلك كانه بقول: 
وكيف يصح أن تكون مفترياً وأنت من الله بمرأى ومسمع» وهو قادر لو شاءَ على أن 
يختم على قلبكء فلا تعقل ولا تنطق" ولا يستمرٌ افتراؤّك! 
نلعن Ns aE AEE KEENE‏ 
وقال مجاهد -في كتاب الثعلبيٌ وغيره-: المعنى: فإن يشأ الله يختم على قلبك 
بالصّبر لذى الكقّاره ويربط عليه بالجَلّده فهذا تأُويلٌ لا يتضمّن الرَدّ على مقالتهه””. 
ا : #وَيَمَحُ € فعل مستقبل247؛ خبر من الله تعالى أنه يمحو الباطل ولا 
بده ما في الذتيا وإمًا في الآخرة» وهذا بحسب نازلة نازلة. 
وكتبت #وَيَمَحُ # في المصحف بحاءٍ مرسلة كما كتبوا #ويدّع الْإِسْنْ € [الإسراء: 
١‏ إلى غير ذلك مما ذهبوا فيه إلى الحذف والاختصار. 
وقوله: #بكلمجوء 4 معناه: بما سبق في قديم علمه وإرادته من کون الأشياى 
ف«الكلمات»: / المعاني القائمة القديمة [التي لا تبديل لها]. 
وقوله تعالى : نه یمات أَلْصُدُورٍ # خبر مُضَمّنه وعيكد. 
ثم ذكر التعمة في تفضله بقبول التُوبة عن عباده» وقبولٌ التوبة فيما يستأنف العبد 
من زمنه وأعماله مقطوع به بهذه الآية» وأَمّا ما سلف من أعماله فينقسم: 
)١(‏ تفسير الطبري (١؟/‏ 877)» والهداية لمكي »259417/١١(‏ وتفسير الثعلبي »)۳٠١/۸(‏ وتفسير 
السمعاني (8/ .)۷١‏ 
(0) في الأصل: «تنظر». 
0) تفسيرالعلبي ۲٤/۸‏ 
(4) في أحمد": «مستأنف»» وكذا في حاشية المطبوع عن بعض النسخ. 
() «نازلة» الثانية من المطبوع ونجيبويه والسليمانية. 
(5) سقط من المطبوع ونجيبويه. 
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فأمًا التوبة من الكفر: فماحيةٌ كلّ ما تقدمها من مظالم العباد الفانية"2» وغير ذلك. 

وأما لتوا من المعامن: فلأهل الست نها قر لان هل تذهب المعاصى السالفة 
للعبد بينه وبين خالقه؟ فقالت فرقة: هي مُذهبة لهاء وقالت فرقة: هي في مشيئة الله 
تعالى» وأجمعوا على أَنّها لا تُذُهِبٍ مظالم العباد. 

وحقيقة التّوبة: الإقلاعٌ عن المعاصي والإقبال والرّجوع إلى الطّاعات» ويلزمها 
النّدم على ما فات والعزم على ملازمة الخيرات. 

وقال سريٌٍ السّقطي: التّوبة: العزم على ترك الذنوب والإقبالُ بالقلب إلى علّام 
الغيوب. 

وقال يحي بن معاد :التاق من کسر شيابه غلى زأسه» وكسر الدنيا غلى واس 
الشيطان» ولزم الفطام حتى أتاه الجمام”". 

وقوله ال 5 عاذو #4 يدع امن غاد كاله قال: التربةالضافية عه 
عباده. 

2 5 34 3 و ھ ف عر 

وقرا جمهور القراء والاعرج» وابو جعفر» والجحدري» وقتادة: #يفعلون# 
بالياء على الكناية عن غائب. 

وق رأحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم» وابن مسعو د» وعلقمة: عت 4 
بالثَاءِ على المخاطبةء وكذلك قرأ نافع وفي الآية توعد. 


)١(‏ في السليمانية: «الفائتة»» وسقط «وغير ذلك» من الأصل. 

(۲) هو يحيى بن معاذ الرازي أبو زكريا الصوفي» العارف المشهور» صاحب المواعظ» كان حكيم أهل 
زمانه» سمع إسحاق بن سليمان» ومكي بن إبراهيم» وغيرهماء وعنه مشايخ الري وهمّذان وبلخ 
ومرو ونيسابور» مات سنة (/5١ه).‏ تاريخ الإسلام (۱۹/ ۳۷۳). 

(۳) انظر القولين في تفسير التعلبي (15/8*). 

(:) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 195 )» والسبعة (ص: »)٥۸١‏ وعزو الثانية لنافع زيادة من السليمانية» 
وهي رواية حمّاد بن بحر عن المسيبي عنه كما في جامع البيان »)٠١۹۸ /٤(‏ قال: وهو غلط. 








[الطويل] 


"لاه سورة الشورى 


وقوله تعالى: وجيب مَنَتَجِيبٌ » قال الرَّجَاجء وغيره : معناه: يجيب (23. 
والعربُ تقول: أجابَ واستجاب بمعنى» ومنه قول الشاعر: 
وداع دَعَا يا مَن يُجِيبُ إِلَى الى فلم به علد ذاه م 
E 7‏ و 
وٌ#ألَدِينَ #_على هذا القول-مفعول ب(يَسْتحِيت): 
وروي هذا المعنى عن معاذ بن جبل”"» ونحوه عن ابن عباس 
وفالت فة المعتن» ويشتدحي الذين مرا الإتحابة من .ركيم بالأعمال 


الصالحة» ودل قوله: ريده ينمضَِو 4 على أن المعنى: فَبُجيبهِم» وحملت هذه 
الفرقة (استجاب) على المعهود من باب : استفعل» أي طَلَّب الشيءَ ولان 4 تلن 
هذا القول_فاعل ب(يَسْتَجِيبٌ). 


0010 
00 
(۳) 


معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤(‏ ۳۹۹). 

تقدم في تفسير الآية )١11(‏ من (سورة البقرة). 

منقطع» أخرجه مسدد في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة »2)0171١(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف مختصراً (39077)» والطبري (۲۱/ 2075» وابن أبي حاتم كما عند ابن كثير (۷/ ۲۰۵)» 
والحاكم في المستدرك (7/ 544) من طريق الأعمش» عن أبي وائل» عن سلمة بن سبرة» قال: 
خطبنا معاذ بالشام فقال: أنتم المؤمنون» وأنتم أهل الجنة . والله إني أرجو أن يدخل الله من تسبون 
من فارس والروم الجنة» وذلك بأن أحدهم إذا عمل لأحدكم العمل قال: أحسنت رحمك الله 


2 لس سر لس 3 


أحسنت بارك الله فيك ثم قرأ: #ويستحيث الَذِينَ >امنوأ عملا لصحت وريد من مضو € قال 


الحافظ: سلمة بن سبرة له إدراك وسمع من عمر ومعاذ وسلمان روى عنه أبو وائل وروى مسدد 
والبغوي في الجعديات من طريق أبي وائل عن سلمة بن سبرة قال: خطبنا معاذ بن جبل فذكر قصة» 
وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة. اه ملخصاً من الإصابة (۳/ ١7551)؛‏ وقد 
ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (5/ ۷۸) قال: سلمة بن سبرة» عن معاذ» روى عنه أبو وائل» 
منقطع. اه . وزاد في أحمد": (وغيره). 

ضعيف» أخرج الثعلبي في تفسيره (۸/ )۳١١‏ من طريق أبي بكر الهذلي؛ عن أبي شالج عن ابن 
عباس في قول الله تعالى: او سسجت لن ءامنا ولوا لصحت & قال: تشفعهم في إخوانهم. 
# وريدم مِنْفَضْلِه- . قال: في إخوان إخوانهم. وأبو بكر الهذلي البصري إخباري متروك الحديث. 








الآيات )۲۷-۲٤(‏ ااه 


وقالت فرقة: المعنى: ويُجيب المؤمنون ربّهم» ف بین 4 فاعل بمعتی: يجيبون 
دعوة شرعه ورسالته. و«الزيادة من فضله»: هي تضعيف الحسنات. 

وروي عن النَيَ يل أله قال: اهي قبولُ السّفاعات في المذنبين والرّضوان)(". 

وقوله تعالى: ل وکو سط أله الَرْفَ واوو لعا في ألْاَرْضِ #. قال عمرو بن 
خُرَيْث”" وغيره: إنّها نزلت لن قوماً من أهل الصّفة طلبوا من رسول الله وك أن يُغنيهم 
الله» ويبسط لهم الأموال والأرزاق"» فأعلمهم الله تعالى أنه لوجاءً الرّزق على اختيار 
البشر واقتراحهم لكان سبب بغيهم وإفسادهم» ولكته تعالى أعلم بالمصلحة في كل 
أحدء وله بعبيده خبرةٌ وبَصّرٌ بخلاقهم “١‏ ومصالحهم» فهو ينزل لهم من الرّزق القدر©» 
لذي به صلاحهم» فرّبٌ إنسان لا يصلح ولا تكتف عاديته”" إلا بالفقر» وآخر بالغنى. 

وروى أنس بن مالك في هذا المعنى والتقسيم حديثاً عن اَي م ل ا 
اللهمّإنّي من عبادك الَّذِين لا يصلحهم إلا الغنى فلا تفقر ني 


)١(‏ لم أهتد إليه» وفي المطبوع: «المؤمنين» بدل «المذنبين». 

(1) هو عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان المخزومي القرشي» له ولأبيه صحبة» ولد في أيام بدرء 
وقيل قبل الهجرة بسنتين» وقد روى عن النبيّ ياء وأبي بكر» وعمر وغيرهم» توفي سنة (٥۸ه)»‏ 
وكان قد ولى إمرتها نيابة لزياد» وابنه عبد الله الإصابة (5/ .)١١١‏ 

(۳) أسباب النزول للواحدي (ص: »)۲٥۲‏ تفسير الطبري (۲۱/ ماهو 7ه) 

0( في أحمد": «باختلافهم». والسليمانية فيها: «نظر» بدل «بصر). وفيها: (وصالحهم) بدل «(مصالحهم). 

(4) سقط من الأصل. 

(5) في نجيبويه: «حاجته)» وفي السليمانية وأحمد” والمطبوع: «وتكتف» وهو فرق لا يؤثر على المعنى. 

(۷) ضعيف» أخرجه ابن أبى الدنيا فى الأولياء (ص: 4)» والقضاعى فى مسنده »)٠٤٠١١(‏ والبيهقى فى 
الأسماء والصفات (۲۳۱)» والبعرى في تین 0۹4/0 وأبوتعيم في الصلية جا بدو 
وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳۷/ 41-178 - 27386 وابن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ ۳۲) من 
طريق صدقة بن عبد الله الدمشقي» عن هشام الكناني» عن أنس عن النبي ي عن جبريل عن الله عز 
وجل قال: «يقول الله عز وجل.. .. وإن من عبادي المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة فأكفه عنه أن 
لا يدخله عجب فيفسده ذلك» وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده 
ذلك» وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادي 
المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الصحة)» وأخرجه الطبراني في الأوسط (2569» والثعلبي في تفسيره = 








oV‏ سورة الشورى 
وقال ع تايديع ارت قفاوا و َرْقَ 4 الآية؛ لأَنّا نظرنا إلى 
حوال بني قريظة وبني التضير وبني يماع فتمتيناهاء [فنزلت الآية]. 
قوله عر وجل: لوغ الى الک بن بتر ماقتط ویشر رخ وو آلو 
الحميد ومن َايليْوء لق الْسَّمِواتِ وال ا ات E‏ م د 
نكأ ميد © را یکم ين ویک فا کسبت ديك وَيَعَفُواع نکر © 


َه 


ا 
22 


2 کر صد مما 


وما اشر بمعجرین ف الأرض وما کم مّن دوت الله مِن ول ولا د ندر )اومن ءَاينيَهِ اجار 


التني ر 


على هرو إنَّف ذلك ليت N‏ 


2 


ف الح لعل )إن ا کن آلریح ملا رواک 
رص 

شر ). 

هذا تعديد نعم الله تعالى الدَالّة على وحدانيتهء وأنّه الإله الذي يستحق أن يعبد 


دوه سوادمن ا 0ا 


وقراً: يرل € مثقلة جمهور القراء. 
وقرأها #يُنْزِلٌُ4 مخففة ابن واب والأعمش» ورويت عن أَبِي عمرو» ورجّحها 


أبو حاتم”". 
u‏ ت EC 8 E SIN.‏ 
وقرا جمهور الناس: 9# قَمَطُوأ # بفتح النون» وقرا ر يحي بن وثاب والاعمش 
بكسر انون وقد تقدّم ذكرهاء وهما لغتان» يقال: قتّط وقنط. 


= (18/8) من طريق صدقة؛ عن عبد الكريم الجزري» عن أنس مختصراًء وأخرجه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۷/ 48) من طريق صدقة» عن إبراهيم بن أبي كريمة» عن هشام» به. وصدقة بن عبد الله السمين» 
أبو معاوية» ويقال أبو محمد الدمشقى ضعيف» وهشام الكناني» أو الكتاني لم أقف له على ترجمة. 

)١(‏ سقط من أحمد". 

(۲) سقط من أحمد"» وانظر تفسير البغوي (۷/ »)١945‏ وتفسير القرطبى .)717/١7(‏ وفى الحمزوية 
والسليمانية: «أموال بني». ۰ ۰ 

(۳) التخفيف للأكثر ابن كثير وأبى عمرو وحمزة والکسائی» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ١۷)ء‏ 
والسبعة (ص: .)١١١‏ ۰ ْ 

(5) وهي شاذةء انظر عزوها هما في إعراب القرآن للنحاس (۲/ 47 ؟). وني المطبوع ونجيبويه: «عن الأعمش». 








الآیات )۳٣۳-۲۸(‏ هلاه 
فقال: مُطِوُوا ذا بمعى؛ إن القرج عد الشدَّة: 

واختلف المتأوّلون في قوله تعالى : وون و تنش رحمته %: 

فقالت فرقة: أراة بال حة الل وغدد النعة بعيدها بلنظيق الان هايو كد الأول, 

ِ 2 ع 

وقالت فرقة: الرّحمة في هذا الموضع: الشّمسء فذلك تعديد نعمة غير الأولىء 
وذلك أَنَّ المطر إذا ألم بعد القنط حسّن موقعه» فإذا دام سيم فتجي ني الاس بعده9) 
عظيمة الموقع 

وقوله تعالى: #وَهْوَالْوَألْحوِيدٌُ 4 أي: مَن هذه أفعاله» فهو الذي ينفع إذا والى» 
وتُحمد أفعاله ونعمه. لا كالّذي لا يضر ولا ينفع من أوثانكم. 

ثمّ ذكر تعالى الآية الكبرى» الصّنعة الدالة على الصَّانع؛ وذلك خلقه السّماوات 
والأرض 

وقوله تعالى: #وَمَابَتَ ضِهِما 4 يتخرج على وجوه: 

منها: أن يريد ألحدهما فيذكر الاثين 9)» كما قال: د حر متا اللولووالممَات 4 
[الرحمن: ١۲]ء‏ وذلك إِنَّما يخرج من الملح وحده. 

وا أن كرون ھال خلق الما دوو و ا ا ی 

ومنها: أن يريد الحيوانات التي توجد في السّحاب وقد تقع أحياناً كالصفادع 


)١(‏ منقطع» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »)١91/17(‏ والطبري (۲۱/ )٥۳۷‏ من طريق معمر» عن 
قتادة» عن عمر رضي الله عنه» وابن جرير أيضاً من طريق سعيد» عن قتادة به» وهو منقطع. 

(۲) فى أحمد" والسليمانية: «بعد). 

(4) في أحمد": «إحداهما»» وفيها: «فذكر الآيتين». 








[1Y /45[ 


٥۷٦‏ سورة الشورى 
زتره فالتخاب ال قن اس الا 

وحكى الطبريٰ عن مجاهد أَنَّه قال في تفسير واب فيه ما س اب : هم 
الاس والملائكة"» وبعيد غير جار على عرف اللّغة أن تقع الدَّابّة على الملائكة. 

وقوله تعالى: at‏ € يريد: يوم القيامة عند الحشر / من القبور. 

وقوله تعالى: # وَمَآأَصَبَحَكُم من َة ...4: 

Et‏ ا 

وقراً نافع» وابن عامر» وأبو جعفر» وشيبة: يما دون فاء". 

وحكى الَّجَاجٍ: أن أبا جعفر وحده من المذثئّين أثبت الغاء©. 

قال أبو علي الفارسيٌ: ساب من قوله: مآ أصَابَ4: يحتمل أن تكون في 
موضع جزم وتكون مآ # شرطية» وعلى هذا لا يجوز حذف الفاء عند سيبويه» وجوّز 
خا الوا ي ر الاد على انها كراد فى الس 

ويحتمل أن يكون قوله: لأَابَ4 صله لمآ 4 وتكون 419 بمعنى (الّذي» 
وعلى هذا يتجه“ حذف الفاءِ وثبوتهاء » لکن معنى الكلام مع ثبوتها بالتلازم» أي : لولا 


م ورو 


كشلكوها أصانتكي ةالص الماهى نب كلب الا ی 


ساي الا لس راي 
هذه الآية فالتّلازم مطّرد مع SE‏ 


000 في السليمانية: «الماء». 

(۲) تفسير الطبري .)٥۳۸/۲۱(‏ 

(۳) وهما سبعيتان» انظر السبعة في القراءات (ص: »)٥۸۱‏ والتيسير (ص: »)۱۹٩‏ والنشر (۲/ /751). 

(5) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۳۹۹) ولفظه: خلا أبَا جعفر فإنه يثبت الفاءء وهي رواية الهاشمي 
كما في الكامل للهذلي (ص: *51). وفي المطبوع: «وغيره»» مع الإشارة للنسخة الأخرى «وحده». 

(5) في المطبوع وأحمد": «يجوزا. 

0( الحجة لأبي علي الفارسي (5/ .)١119‏ وسقط «في المعنى» من السليمانية. 








الآیات )۳٣۳-۲۸(‏ 0 
اام ا ی فيه 
اا و 8 اعا اا عا اة ا زايا ر اتی ف اتا( ماه 


سا مو ا قال على درب المي وقح اغ زان الله تال عقو جد 


قال ال بلاة: «لا يصيب ابن آدم خدش عود أو عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا 
لت پو وما ب عه اک 


وقال عمران بن حصين وقد سئل عن مرضه: إن أحبّه إل أحبّهِ إلى الله وهذا مما 


كسبت يداي» وعفو ربي کثیر. 


)۱( في المطبوع: «فإن». 

(؟) «تمحيص» ليست في الأصل» والسليمانية فيها: «خطاياه»» دون اللام. 

(۳) روي من طرق مرسلة» أخرجه الطبري )٥۳۹ /7١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» والبيهقي في 
شعب الإيمان )48١15(‏ من طريق شيبان النحوي كلاهما ‏ سعيد» وشيبان عن قتادة مرسلا وقد 
رواه أيضاً الحسن عن النبي بيا مرسلاً» وهو يقوي مرسل قتادة أخرجه هناد في الزهد »)٤۳۱(‏ 
وابن أبي حاتم في تفسيره »)۱۸٤۸١(‏ والثعلبي في تفسيره (۸/ ۳۱۹) من طريق إسماعيل بن 
مسلم العبدي» عن الحسن مرسلا. 

)٤(‏ صحيح» أخرجه ابن المبارك في الزهد (571)؛ من طريق جرير بن حازم» عن حميد بن هلال» عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير» عن عمران بن حصين» بنحوه» ومن طريق ابن المبارك أخرجه ابن 
أبي الدنيا في الرضا بقضاء الله (75)» وأخرجه المروزي أيضاً في زوائده (571) من طريق جعفر 
ابن حيان قال: اشتكى عمران بن حصين شكوة فقال: بعض من يأتيه قد كان يمنعنا من إتيانك ما 
نرى عندك قال: فلا تفعل فإن أحبه إلي أحبه إلى الله تعالى. وجعفر بن حيان أبو الأشهب العطاردي 
ذكره ابن المديني في جماعة ذكر أنهم لم يلقوا أحداً من الصحابةء يعني فتكون روايته عن الصحابة 
مرسلة. انظر جامع التحصيل (45)» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (078*) من طريق 
أبي الأشهب جعفر بن حيان» والطبراني في الكبير /٠۸(‏ ۷١٠٠ء‏ رقم »)٠٠١‏ والثعلبي في تفسيره 
(۸/ 70") من طريق المبارك بن فضالة كلاهما ‏ جعفر - والمبارك ‏ عن الحسن البصري قال: 
دخلنا على عمران بن الحصين في مرضه الشديد الذي أصابهء فقال رجل متا: إِني لا بد أن أسألك 
عما أرى من الوجع بك» فقال عمران: يا أخي لا تفعل فوالله أن أحبّه إليَّ أحبّه إلى الله تعالى. = 
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وقال مَرّة الهمداني ر( : ريت على ظهر كفب شريح قَرّحةء فقلت ما هذا؟ قال: 
هذا بها كسية بدن ويعفو عن كثير. 

وقيل لأبي سليمان الدارانيّ: ما بال الفضلاءِ لا يلومون من أساءَ إليهم؟ فقال: 
يم يعلمون أن الله تعالى هو الذي ابتلاهم بذنوبھ ٩‏ 

وروي عن علي بن أبي طالب عن الني ينه قال :إن الله أكرم من أن يُثَنِي على 
عبده العقوبة» إذا أصابته في الدّنيا مص ما اكاسيت يدان 


= قال الله تعالى: وما بكم من میس ة یما کسبت يريك وو راع كتير هذا يما نبت 
يداي وعفو ربي تعالى فيما بقي» ورواية الحسن عن عمران منقطعة» فإنه لم يسمع منه كما قاله علي 
ابن المديني» والقطان» وابن معين» وصالح بن أحمد» وانظر جامع التحصيل .)٠١١(‏ وقد تحرف 
في المطبوع من المعجم الكبير قوله «عن مبارك بن فضالة» عن الحسن قال: دخلنا على عمران» إلى (عن 
الحسن قال: دخلنا على الحسن»» وانظر مجمع الزوائد (۳/ .)7١‏ وني الحمزوية وأحمد": «قال عمرو). 

(1) في المطبوع: «الهمذاني»؛ وهو مرة الطيب - ويلقب أيضاً مرة الخير لعبادته-بن شراحيل الهمداني 
الكوفي» مخضرم كبير القدر» روى عن: أبي بكر» وعمرء وعنه: أسلم الكوفي وجماعة» وثقه يحيى 
ابن معين» توفي قبل سنة (۹۰ه))» تاريخ الإسلام (5/ .)١198‏ 

(0) انظر القولين في تفسير الثعلبي (۸/ .)۲١‏ وفي أحمد" والمطبوع: «كسبت يداي». 

(۳) ليست في الأصل» وفي السليمانية: «بما كسبت». 

() حسن غریب» أخرجه أحمد »)44/١1(‏ والترمذي (75775)» وابن ماجه (5 ۲۹۰)» والبزار »)٤۸۲(‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 57). والحاكم في المستدرك (١/لاء »٤٤٥/۲‏ 
88/5”)» والبيهقي في الكبرى (۳۲۸/۸) من طريق حجاج بن محمد المصيصي» عن يونس بن 
أبي إسحاق» عن أبي إسحاق» عن أبي جحيفة» عن علي رضي الله عنه به بنحوه بألفاظ مختلفة» 
وأخرجه عبد بن حميد (۸۷)» والبزار (41) من طريق أبي حمزة ثابت الثمالي» عن أبي إسحاق 
نه قال التوماي :خسن غريب» كما فى ع الكخرافى )وقد تاب عبد المللك يق آي 
سليمان كما أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 4 547 -570) من طريق يوسف بن عدي» 
عن إسحاق بن يوسف الأزرق» عن عبد الملك» عن أبي إسحاق به» بنحوه» وأخرجه ابن أبي حاتم 
في تفسيره (184/0) من طريق أبي سعيد بن أبي الوضاح» عن أبي الحسن» » عن أبي جحيفة به 
بنحوه» وأخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (؟5١88)»‏ وأحمد /١(‏ 88)) 
والبخاري في التاريخ الكبير (۳/ »)۲۲١‏ وأبو يعلى »)٠٠۸-٤٥۳(‏ والدارقطني في المؤتلف 2 = 








الآیات )۳٣۳-۲۸(‏ هلاه 


وقال الحسن بن أبي الحسن: معنى الآية في الحدود أي: ما أصابكم [من 
ح1 من حدود الله وتلك مصائب تنزل بشخص الإنسان ونفسه فإِلّما هي بكسب 
أيديكم» ويعفو الله عن كثير» فيستره على العبد حتی لايُحَدَّ عليه" . 

ثم أخبر عن قصور ابن آدم وضعفه» ونه في قبضة القدرة» لا يعجز طلب رب 
ولا یمکنه الفرار منه. 


و#الجَوّاري*: جمع جارية» وهي السّفينة» وقراً: #الْجَوَارِي* بالياء نافع» 
وعاصة» وأبو عمرو وأبو جعفر» وشيبة» ومنهم من أثبتها في الوصل ووقف على الرّاء. 


وقراًاً 


يضاً عاصم بحذف الياء في وصل ووقف» وقال أبو حاتم : نحن تثبتها في 
کار 
و(الأعلامٌ): الجبال» ومنه قول الخنساء: 


عر ت عه و 


ون صخرا لتاتم الْهُدَاةٌ به كانه عَلَمٌ في اس 


»)۸۲۸/١( =‏ والحاكم في « المستدرك» (٤/۳۸۸)ء‏ والدولابي في الكنى )١١11(‏ من طريق مروان 
ابن معاوية» عن أزهر بن راشد الكاهلي» عن الخضر ابن القواس البجلي» عن أبي سخيلة عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله عز وجل أخبرني نبي الله 4ي 9 ومآ 
بكم ين ببسو فما كسبت اديك ويَعَفُوأْ كير 4 فالله أكرم من أن يثني عليهم العقوبة 
وما عفا الله عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في عفوه. وأزهر بن راشد الكاهلي ضعيف» وشيخه 
الخضر بن القواس مجهولء وأبو سخيلة مجهول» وسقط من إسناد الحاكم الخضر بن القواس 

)١(‏ سقط من السليمانية. 

(5) تفسير الطبري .)٥۹ /۲١(‏ وفي السليمانية: بكسب أيديهم». 

(۳) قد أثبت هذا الحرف في الحالين ابن كثير» وفي الوصل نافع وأبو عمروء والباقون بالحذف في 
الحالين» انظر التيسير (ص: »)٠۹١‏ والسبعة (ص: .)9/8١‏ وسقط ذكر أبي عمرو من السليمانية. 

(4) بيت مشهور للخنساء ترثي أخاها صخرا صرح بعزوه لها في الاشتقاق (ص: »)7١9‏ والشعر والشعراء 
(1/ ه*"”). والكامل للمبرد (۱/ ۱۸۲)» والعقد الفريد /١(‏ 5 5 7), والأغانى (۹/ ۳۸۳)ء وفى صدر 
البيت اختلاف بين الروايات. ۰ ٠‏ 


[البسيط] 
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ومنه المثل: إذا قطعن عَلَّماً بدا عَلَّم» فَجَرِْي السّفْن في الماءٍ آي عظيمة» 
وتسخير الرّيح لذلك نعمة منه تعالى» وهو تعالى لو شاءَ أن [يديم سكون الريح](© 
عنها لركدت» أي أقامت وقرَّت ولم يتم منها غرض. 

وا 
وال 

ورا الجمهور: لفِظكَلَنَ ‏ بفتح اللام» وقراً قتادة: (فَيْظْللْنَ) بكسر اللام. 

وباقي الآية بي فيه الموعظة» وتشريف الصّبّار الشكور بالتّتخصيصء والصّبر 
والشكر فيهما الخير كلّه» ولا يكونان إلا في عالِم. 

قوله غر وجل : 3198 يويفهنَ يما سبوا ويك IO‏ وفنا 
مام ينيص © فا اوی تن َه E‏ ل ا ا 
َي توکو © الین حجنو كب رَالاغُ وَالْفَوئحِصٌ ولا ما عَضْبوأ هم عفرو © لذن 
اسکجابوا ليو اقام الاو رهم شور ينم وما ودش نوه ))۰ 

أَوْبَقتُ الرجل: إذا أنشبته في أمر يهلك فيه فالإيباق في السّفن هو تغريقهاء 
والضمير في #كَسَبْوأ * هو لركابها من البَسَّره أي: بذنوب البشر. 

ثم ذكر تعالى ثانية: #وَيْعَثُ عَنَكيرٍ € مبالغةً وإيضاحاً. 


بو عمرو» وعاصم: ارج واحدة» وقراً: #الرّياح* نافع» وابن كثير» 


(۱) وأصله بیت من الرجز لجرير كما فى مجاز القرآن (۲/ 5 5 7)» وسقطت لفظة «المثل» من السليمانية. 

(۲) في أحمد": «الرياح»» في المطبوع بدلا مما بين القوسين: «يسشكن الرّياح». وفي السليمانية: «ولو 
شاء سكون الرياح لركدت...) 

(۳) وهما سبعيتان» الأولى للجمهور غير نافع» انظر السبعة (ص: 177)» والتيسير (ص: ۷۸)ء فذكر 
ابن كثير خطأء والله أعلم. 

)€( وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص577). 

(5) فى أحمد": «له كأنها». 








0۸۱ )۳۸-۳٤( الآیات‎ 

وقراً نافع» وابن ¿ عامر» والأعرج» وأبو جعفر» وشيبة: #وَيَعْلَمُ4 بالرّفع على 
القطع والاستئناف» وحسن ذلك إذا جاء بعد الجزاء. 

وقراً الباقون والجمهور: # وَيَعَكم 4 بالنّصب”() على تقدير (أن). 

وهذه الواو [ونحوها هي التي يسميها]”" الكوفيون وَاوَ الصَّرْفِءِ لان حقيقة 
واو الصّرف هي التي تريد بها عطف فعل على اسم فتقدر (أن) لتكون مع الفعل بتأويل 
المصدر فيحسن”" عطفه على الاسم» وذلك نحو قول الشاعر: 


0 كاري هام 0 
00060 060060060060600606660606060) ا تقضي لبَاناتِ ویسام سَائم 


فكأنّه أراد: وسَامة سائم؛ [فقدّر: ون يسام ليكون ذلك بتأويل المصدر 
الذى هرسا 

قال بو عليّ: حسن التّصب إذا كان قبله شرط وجزاءٌ وكل واحد منهما غير 
وا 


وقوله تعالى: ما لم ين محص # زهو معلومهم الذي أراة اث ا المجادلون 
آياته عر وجل» و«المحيص»: المنجى وموضع الروغان]"» يقال: حاصٌ: إذا راغ. 


.)١١۹۷ /۲( والنشر‎ »)۱۹٩ والتيسير (ص:‎ »)088١ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص:‎ )١( 

(۲) في أحمد": «نحو التي نسختها». 

(©) في المطبوع: «فيجيغ». 

)٤(‏ صدره: لَقَدْ كان في حَوْلٍ نَوَاءِ وتء وهو للأعشى كما في مجاز القرآن (۱/ ۷۲)ء والجمل في 
النحو (ص: 1717)» والكتاب لسيبويه (۳۸/۳)» والمقتضب »)۲۷/١(‏ والأصول في النحو 
(؟//5)» والكامل للمبرد (؟5/ »)١95‏ والأغاني (۲/ 714). 

(5) في أحمد": «فقال ويسأم سائم». 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي (171/5). 

(۷) سقط من أحمد". 


[الطويل] 
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وفي حديث هرقل: فَحاصوا حَيْصَّةَ حُمْر الوحش إلى الأبواب7) 


ثم وعظ تعالى عباده وحقر عندهم أمر الدّنيا وشأنهاء وَرَغْبهِم فيما عنده من 


نعيمهم والمنزلة الرّفيعة لديه» وعظم قدر” "© ذلك في قوله : فاو 4 الآية. 
وقوله: ل ينون 4 عطف على قوله: لري ءارا 4. 
Re‏ 
قال الحسن ھی كل مار عد ف باار. 
وقال الضخاك: أوكان ةا من المد 
e‏ ا 


eT 


(۱) هذا جزء من حديث هرقل الذي أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (۱۷۷۳) وليس عند مسلم هذا 
اللفظ. 

(۲) في أحمد": «وزن». 

(۳) معاني القرآن للنحاس /٩(‏ ۳۱۹). 

(5) الهداية لمكي .)5507/١١(‏ 

(5) صحيح» أخرجه الطبري »)255١/5(‏ والبزار في مسنده )٠١۲۳(‏ من طريق أبي معاوية» عن 

الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود به» وأخرجه الطبري (5/ 549-547), 

والطبراني في الكبير )۸٥١٤(‏ من طريق عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود به» 

ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في الحلية (1/ 5/8 7)» وأخرجه الطبري )547-5151١/5(‏ 

من طريق مسروقء وإبراهيم كلاهما عن ابن مسعود به» بنحوه. 

أثر ابن عباس أخرجه الطبري (5/ 2507)» والبيهقي في شعب الإيمان (540) من طريق عبد الله 

ابن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه» ولم 

أقف على قول علي بن أبي طالب» ولعل المؤلف قصد علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس» كما 

عند التعلبي (۳/ ٠)۹١‏ 0 


5) 


اک 








oY )۳۸-۳٤( الآیات‎ 


و حمزة» والکسائي» وعاصم : بير على الإفراد(" الذي هو اسم الجن 
وقال ابن عبّاس: كبير الإثم غوالشرك واقر اش 
وقال الشدئ: الزّناء وقال مقاتل: موجبات الحدود 


ويحتمل / أن يكون #كَبيرَ 4 اسم جنس بمعنى (كبائر)» فتدخل فيه الموبقات [ه/ +<] 
السّبع على ما قد تفسَّر من أمرها في غير هذه الآية. 

وقوله تعالى: لوَإِدَا مَاعضْبوأهُم يرو 4 حض على كسر الغضب والتدرب في 
إطفائه؛ إذ هو جمرة من جهتّم» وباب من أبوابها. 

وقال رجل لل عد أو صني» قال: «لا تغضب)» قال: زدني» قال: « 
تغخضب» [قال: زدنی» قال: «لاتغضب»]. 

الس حار ا و ا 

ومدح تعالى القوم امسو سرد الكلمة 
والتّحاتٌ واتصال الأيدي» والتعاضد على الخير. 


وفي الحديث: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأحسن ما بحضرته ١‏ 


)١(‏ سبعيتان» الثانية لحمزة والكسائي» انظر التيسير (ص: ١۱۹)»ء‏ والسبعة (ص: .)08/١‏ وسقط «عاصم» 
من السليمانية» وذلك أولى. 

(؟) بهذا اللفظ لم أهتد إليه. 

(۳) انظر القولين في تفسير الثعلبي (۸/ ۳۲۲)» والأول في الهداية لمكي »)25507/١١(‏ و«الزنا»: 
ليس في أحمد". 

(5) أخرجه البخاري (5117) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. 

(4) سقط من المطبوع والسليمانية. 

() في السليمانية: «بأن». 

(۷) «لأحسن» سقطت من أحمد» وفي السليمانية: ايحضرهم)» وهو صحيح من قول الحسن البصري» 
أخرجه ابن وهب في الجامع (١۲۸)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (۲9۸) من طريق السري بن يحيى» = 
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وقوله تعالى: #وَهِمًا ررفتهمْ فقون # معناه: في سبيل الله وبرسم الشرع وعلى 
حدوده في القوام الذي مدحه الله تعالى في غير هذه الآية. 

وقال ابن زيد: قوله تعالى: 8 وَالْدبنَأسْسَجَابوريهمَ € الآية» نزلت في الأنصار. 

والظّاهر أَنَّ الله تعالى مدح كل من الصف بهذه الصّفة كائناً من كان» وهل 
ل الالساو فى هذه الضقة إلا بعدسيق الع اجون الها ارخ ا تما عن 
جميعهم بمته]". 

قوله عر وجل : ل وإ اسآ م يتهزوة © وکرو سو سناكم 
سيل ). 

مدح الله تعالى في هذه الآية قوماً بالانتصار من البغي» ورجح ذلك قومٌ من 
العلماءء وقالوا: الاتتصار بالواجب تَعْيِيرٌ منكر. ومن لم ينتصر مع إمكان الانتصار فقد 
ترك تغيير المنكر. 

واختلف النّاس في المراد بالآية بعد اتّفاقهم على أن من ُي عليه وظّلمء فجائز 
له أن يعصر د الق وخا المسلمين: 

فقال مقاتل: الآية في المجروح ينتصف من الجارح بالقصاص. 

وقالت فرقة: إلّها نزلت في بغي المشرك على المؤمن» فأباح الله لهم الاتتصار 
منهم دون تَعَذّه وجعل العفو والإصلاح مقروناً بار ثم نسخ جميع ذلك بآية السّيف. 


= وابن أبي شيبة في مصنفه (۲۹۸۰۰) من طريق إياس بن دغفل» وابن أبي حاتم في تفسيره )44١54(‏ 
من طريق عمران القطان» جميعهم ‏ السري» وإياس» وعمران- عن الحسن البصري به. 

.)3١5/6( وتفسير الماوردي‎ .)5551 /٠١( والهداية لمكي‎ »28 55 /۲١( تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( في السليمانية: (خص». 

() سقط من أحمد*» وسقطت «إليها» من السليمانية: وفيها: (رضي الله عنهم». 

(4) تفسير الثعلبي (۸/ *77). وسقط «مقاتل» من أحمد". وفي السليمانية: «قتادة». 
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وقالت د6 هى التجمهووة إن المؤمه ادا بخ عا ومن واظلية قلا يجوز 
للآخر أن يتتصف منه بنفسه ويّجّازيه على ظُلْمهه مثال ذلك: أن يخون إنسان آخر ثم 
بعك ا و اا رل فته مالك ر حاف مالك الأ ينها وهر مدهب 
باع عة م اهذه الآنة مه هذا المعد » واحتكر ا شرل ال عله آذ 
ب ولم يرو يه من واحتجوا بقول النبي 25 
الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك»"» وهذا القول أَنْرَهُ وأقرب إلى الله تعالى. 


)١(‏ فى غير السليمانية: «هذه الفرقة». 

)۲( في الأصل: «الإنسان». 

(۳) له طرق لا تنهض للاحتجاج» هذا الحديث روي من طرق لا تسلم من ضعف» أولها: طريق أنس 
ابن مالك رضي الله عنه: أخرجه الطبراني في الصغير (١١٤)ء‏ وابن عدي في الكامل (۱/ 7557)) 
والدارقطني في سننه (۲۹۳۷)» وفي مسند الشامين (221785» والحاكم في المستدرك »)٤٦/۲(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۲۷١/٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ »)٠١١‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
0٠٠7/5‏ من طريق أيوب بن سويد» عن عبد الله بن شوذب الخراساني» عن يزيد بن حميد الضبعي 
أبي التياح» عن أنس بن مالك مرفوعاً. وأيُوب بن سُوَيْد الرَّمْلِيَ السيباني ضعفه أخمد وغيرٌه وَقَالَ 
ابن الْمُبَارك: ازم به. وذكره ان حبّان في ثقاته وَقَالَ: إل رَدِيء الْحِفْظء قال ابن عدي: وهذا الحديث 
بهذا الإسناد لايرويه عن ابن شوذب غير أيوب بن سويد وهو منكر بهذا الإسناد. اه وقال الطبراني: 
لم يروه عن أبي التياح يزيد بن حميد إلا عبد الله بن شوذب تفرد به أيوب ولا يروى عن أنس إلا بهذا 
الإسناد. قلت: لم ينفرد أيوب بن سويد به فقد تابعه ضمرة بن ربيعة الفلسطيني كما أخرجه الطبراني 
في الكبير (75) عن يحيى بن عثمان بن صالح المصري وهو صدوق» عن أحمد بن زيد الرملي 
وهو ثقة» عن ضمرة بن ربيعة الفلسطيني وهو صدوق» عن ابن شوذبء به» وهذه متابعة قوية» ثانيها: 
طريق أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه الدارمي في السنن (75891)» وأبو داود »)۴١۳۴۷(‏ والترمذي 
٧9‏ وقال حسن غريبء والبزار في مسنده (24007» والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(/47-91)» والدارقطني في سننه (27975» والطبراني في الأوسط »)٠۹١(‏ والقضاعي في 
مسنده »)۷٤۲(‏ والحاكم في المستدرك (25757/5» والبيهقي في الكبرى »)۲۷١/٠١(‏ وابن الجوزي 
في العلل المتناهية (۲/ )٠١7‏ من طريق طلق بن غنام النخعي» عن شريك النخعي» وقيس ابن الربيع» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» مرفوعاً بنحوه» قال أبو حاتم في العلل (۳/ :)٥۹٤‏ طلقٌ بن غنّام هُو 
ابن عم حفص بن غِياثِ وهُو کاب حفص بن غیاثِ» روى حديثاً مُنكراً عن شريكِ» وقيس» عن 
أبي حُصين» عن أبي صالح» عن أبي هُريرة» عن النْبِيّ كل «آد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من 
خانك)» ولم يرو هذا الحديث غيرّه اه قلت: وشريك بن عبد الله النخعي» صدوق يخطىء = 
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وقالت طائفة من أهل العلم: هذه الآية عامّة في المشركين والمؤمنين» ومن بُخي 
عليه وظّلم» فجائز له أن يتتصف لنفسه» ويخون من خانه في المال حبّى ينتصر منه. 

وقالوا : إل الحديث «ولا حن من خانك» إِنّما هو في رجل سأل رسول الله لله کا : 
هل يزني بِحُرْمَةٍ من زنى بِحُرْمَته؟ فقال له لني ية ذلك يريد به الزناء وكذلك ورد 
الحديث في می ارفا كلذك ذلك الرو |0 أما إن عمومه ييحي فى كل شد 


= كثيرا اكير ماه مله ولي ا وقسن بن الربيع | الأسدي صدوق تغير لما كبر» وأدخل 
عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. قال البيهقي : وحَدِيتُ أبِي حُصَيْنٍ َر به عَنُْشَرِيكٌ الْقَاضِي 
وفيس بن الرييع. وقَيْسٌ ضعبف وشَّرِيكَ لَمْ يَسْتَجّ بو أكْرُ هل الْعِلْم بالَِْيثِ وإِنمَا رَه شل 
ابْنُ اجاج فى الشَّوَاهِدٍ. أه وذكره ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (/ 5 07) فقال 
تعقيباً على قول الترمذي: حسن غريب ولم يبين المانع من تصحيحه» وهو كونه من رواية شريك» وقيس 
ابن الربيع» عن أبي حصين» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. وشريك وقيس مختلف فيهماء وهم ثلاثة 
ولوا القضاء» فساء حفظهم بالاشتغال عن الحديث: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وشريك بن 
عبد الله» وقيس بن الربيع» وشريك مع ذلك مشهور بالتدليس» وهو لم يذكر السماع فيه. اه ثالثها: 
طريق أبي بن كعب رضي الله عنه: أخرجه الدارقطني في سننه (۲۹۳۰) من طريق يوسف بن يعقوب» 
عن رجل من قريش» عن أبي بن كعب به» ويوسف بن يعقوب رجل من اليمنء يقال إنه ابن يعقوب 
ابن إبراهيم بن سعد بن يزدويه من الأبناء» يكنى أبا عبد الله» كان على قضاء صنعاء قال أبو حاتم: 
شيخ مجهولء ومن طريق الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية »)٠٠۳١/۲(‏ رابعها: 
طريق يوسف بن ماهك المکي» أخرجه أحمد (۳/ 4 ١‏ 5)» وأبو داود »)۴١١١(‏ والدولابي في الكنى 
(6"» والبيهقي في الكبرى (۱۰/ ۲۷۰) من طريق يزيد بن زريع» عن حميد الطويل» عن يوسف 
ابن ماهك المكي» قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم» فغالطوه بألف درهم» فأداها إليهم» ثم 
أدركت له مثلها من مالهم» فقلت: أقضي الآلف الذي ذهبوا به منك؟ فقال: لاء حدثني أبي» أنه سمع 
رسول الله اة يقول: «أد إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك)» قال البيهقي: هُرّ في حكم الْمُنْقَطع» 
حَيْتُ لم يذكر يوسفٌ بن مّاهك اشم مَنْ حدّثه وَلَا اشم مَنْ حدَّث عَنهُ من حَدئ خامسها: طريق 
أبي أمامة الباهلي» أخرجه الطبراني في الكبير (2)5/0» وفي مسند الشامين (4 5١‏ 7) من طريق أبي 
حفص الدمشقي» عن مكحول» عن أبي أمامة مرفوعاً وهر ضَعِيف؛ لآن مَكْحُولاً لم يسمع من أبي 
اماما كينا وأو خفص الاي عبرل ساسهاة من طرق العم البضري عرسا ارج اين 
أبي شيبة في المصنف (4 4٠‏ 77) عن وكيع» عن الربيع» عن الحسن» مرسلاً. 

)١(‏ لم أقف على هذا السبب في طرق الحديث السابق. 
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وقوله تعالى : ل وروا سيو سنه 4» قال الزَّجّاج: سمّى العقوبة باسم الذّنب0. 


5 7 


0 


قآل اض رمح هذا ذا أخذدا 10 ف محل ا تقال يمد الم 
وذلك أن المجازاة من الله تعالى ليست سيّئة إلا إن سُّمّيت باسم موجبتهاء وأَمًا إن ا 
السّيكة بمعنى | لمصيبة”" في حقٌّ البشر» أي: يسوءٌ هذا هذا ويسوؤٌه الآخر ذ فلسنا نحتاج 


خذنا 


إلى أن نقول: سى العقوبة باسم الذّنب» بل الفعل الأوّل والآخر سيعة. 


وقال ابن أبي نجيح» والسٌّديٌ: معنى هذه الآية: أن الرّجل إذا شّتم بشتمة» فله أن 


ودا بع ادرن أن دة 

وقال الحسن بن ابي الحسن: مالم تكن حداً أو عوراءَ جد . 

واللام في قوله: ‏ وَكمَنِ صر لام التقاء القَسَم. 

وقوله: ليِنِسَبِيلٍ # [يريد: من سبيل]2" حرج ولا سبيل حکم» وهذا ابلاغ في 
إباحة الانتصار والخلاف فيه» هل هو بين المؤمن والمشرك أو بين المؤمنين على ما تقدّم؟ 


ج 


1 3 ا کے ۸ ست عر کے سے د چ سے مور 
قوله عر وجل: # إِنَماأَلسَبيلُ عاذت يظلموبَ التاس وسعون فى الْأرّضٍ بغي ر ألْحَقّ 
< ري رت 031 عن تن جين رر ر جو حو ی ی ت 2 © 
ولك نَهُمَ عَدَابُ ايد س) ومن صب وَعَمَرَ إِنَّ ذلك لمن عَرْم الأمورٍ )ومن صَلِلِ 


قل ساس يه وه م<ےے ے روو ا .ج 


ننه فا له من ول قن حي ورن الطلین لما واوا العذات قولوت هل إن مرد من 


د و ر ص رو yT‏ 
سیل )رتهم يُعْرَضُونَ ها شيت من الذل بنظروت من طرفي حَفي وَكَالَ 
1" 


نامث وان اكير ای حيرا شم وهم ب ق أن لدت فى 


.)50١/5( معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) في فيض الله والسليمانية والأصل: «المعصية»» وأشار لها في حاشية المطبوع» قال: ولا معنى لها هنا. 

() تفسير الطبري ٤۷ /۲١(‏ 8)» وتفسير الثعلبي (۸/ ۳۲۳)» والهداية لمكي .)55057/١١(‏ و«السدي» 
سقط من أحمد". 

(5) انظر نحوه في تفسير السمعاني /٥(‏ ۸۲). 

(5) سقط من أحمد"» وفيه: «أي». 





[1€ /45[ 
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المعنى: إلّما سبيل الحكم والإثم على الّذين يظلمون الّاس» أي الّذِين يضعون 
اف مر اا من اا ر ااال اى دوا 

و«البَعْيُ بغير الحنٌّ»: هو نوع من أنواع الظلم خصّه بالذكر تنبيهاً على شدته 
وسوءٍ حال صاحبهه ثهٌّ توعدهم تعالى بالعذاب الأليم في الآخرة. 

وقوله تعالى: ل إِنَماأَلييلُ € إلى قوله: يم4 اعتراض بين الكلامين» ثم عاد 
في قوله: لسن صب € إلى الكلام الأوّلء كأنّه قال: ومن اننصر بعد ظُلْمه فأوئئك ما 
عليهع مخ سبيل» ولمن صَير وغفر: 

واللام في قوله: وسن ص يصح أن تكون لام القسَمه ويصح أن تكون لام 
الابتداء. 

و(مَن) ابتداءٌ وخبره في قوله: ذلك 4]'. 

و عر امور *: مُحكمها ومتقنها والحميد العاقبة منها. 

مر انهه الا شه ای روسن والمشركيق و 
للمشركين كان أفضل قال: إِنَّ الآية نُسخت بآية السّيف. 
ومن رأى أن الآية إِنّما هي بين المؤمنين قال: هي محكمةء والصّبِرٌ والغفران 
أفضل إجماعاً. 


وقال رسول الله كه إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: من كان له على الله أجر 


A 


فليقم» فيقوم عنق من الاس كثير» فيقول: ما أجركم؟ فيقولون: نحن الذين / عفونا 
كن ظلما فن الد , 


)۱( في أحمد" بدلا منه: اومن عزم خبره وقوله). 

(؟) «بين»: سقطت من الأصلء وفي أحمد": «فتن» بدل «فيما بين». 

(۳) فى الأصل والسليمانية: «الضمير). 

(5) غريبء أخرجه الثعلبي في تفسيره (۸/ ۳۲۳) عن ابن فنجويه العدل» حدثنا محمد بن الحسن بن = 
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وقوله تعالى: # ومن يطلل أله ماله من وَلٍَنْبعَروء 4 تحقير لأمر الكفرة» فلا يبالي 
بهم أحد من المؤمنين» فقد أصارهم كفرهم وإضلال الله إيّاهم إلى ما لا فلاح لهم معه. 

ومحاضالى لا يد جانيم في الام عار ريم العذاية 3 
فاجتزاً عر فنع وت ة حالهم 9 يقولون: #هل إل مرتر م من سيل € » وهذه 
المقالة ل على مرها اللراغله 

«الْمَرَدُه: موضع الرَدٌ إلى الدّنياء والمعنى الذي قصدوه أن يكون ردٌّ فيكون 
منهم استدراك للعمل والإيمان. 

والرّؤْية في هذه الآية رؤية عين. 
يتقدم لها ذكر من حيث دل عليها قوله تعالى: روا لََدَابَ 4. 

وقوله تعالى : نالل 4 يحتمل أن يتعلّق ب شور حسعيرت رح #. 

ويحتمل أن يتعلّق بما بعده من قوله: #ينظرُوت ). 

وقر أ طلا ون مف رهن الا کس اا . 

و«الْخْشُوعٌ) “الاسكانة» وقد يکر ن مهرد وَإِنّما يخرجه إلى حالة الذّمّ قوله 


= بشرء أخبرنا أبو العباس محمد بن جعفر بن ملاس الدمشقي» حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن 
بشر القريشي» حدثنا زهير بن عباد المدائني» حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس 
مرفوعاً به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور (177/17) لابن مردويه» ولا يحتمل التفرد عن ابن 
عيينة بمثل هذاء وفي الباب عن أنس بن مالك أخرجه العقيلي في الضعفاء (۳/ ٤۷‏ 58-5 5)» وأبو 
نعيم في الحلية (141/5) من طريق الفضل بن يسار» عن غالب» عن الحسن» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله 4: «ينادي مناد يوم القيامة: من كان له أجر على الله -عز وجل -فليقم فليدخل 
الجنة» قالوا: ومن الذي أجره على الله عز وجل؟ قال العافين عن الناس» ثم قرأ: #هَمَنْ عَضَاوَحَكمَ 
اجره عات قال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وفي السليمانية: «فيقال»» وفيها: «نحن الذين كنا». 

(۲) وهی شاذة» انظر البحر المحيط .)١٤١/۹(‏ 








[الوافر] 
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تعالى : مالل 4 فيقوى على هذا تعلق ين # ب إخشویت #. 

وقوله: من طرفي حَفِيَ 4 يحتمل ثلاثة معان: 

قال ابن عبّاس ومجاهد: #حَفِيَ €: ذليل”" . 

قال القاضي ابو محمد: لمّا كان نظرهم ضعيفاً ولَحْظَّهم بمهانة وُصف بالخفاي 
لا دم 

ن اف نك من مير جا عد ا EG‏ 

وقال قوم فيما حكى الطَّبريٌ -: لما كانوا يُحشرون عَمْيا وكان نظرهم بعيون 
قلوبهم جعله [طرْفاً خفيًاً]”"» أي: لا يبدو نظرهم وف نهذ التأويل كاف 

وقال قتادة والسّديٌ: المعنى: يسارقون التظرء لمّا كانوا من الهم وسوءِ الحال 
لا يستطيعون النّظر بجميع العين» وإِنّما ينظرون من بعضها قال: #إمن طرفي حَفِيَ + 
نا 

فالطر ف هناد على هذا الا ريل يمل أن بكرن مصدرا أى: طرف طرف خا . 

و«قول الذين آمنوا»: هو في يوم القيامة عندما عاينوا حال الكفار وسوء منقلبهم. 

و«خسران الأهلين»؛ يحتمل أن يراد به أهلوهم الّذين كانوا في الدّنيا. 

ويحتمل أن يراد به: أهلوهم الّذِين كانوا يكونون”* لهم في الجنّة أن لو دخلوها. 


)١(‏ أخرجه الطبري(١؟/‏ 581) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 
«ومجاهد) من المطبوع ونجيبويه وأحمد". 

(9) تمامه: قلا كَعْبابََعْتَ ولا كلاباء وهو لجرير كما في إعراب القرآن للنحاس (۲/ 47): وطبقات 
فحول الشعراء (۲/ ۳۷۹)» والعين (٤/١٤)ء‏ وجمهرة أشعار العرب (ص: »)٠٠١‏ والبيان 
والتبيين (۳/ 73)» والعقد الفريد (۲/ .)2"٠٠‏ والأغانى (//9). 

(۳) سقط من أحمد"» وانظر تفسير الطبري /7١(‏ 5 08). ۰ 

.)٥٥۳ /؟١( تفسير الطبري‎ )٤( 

)2( في الحمزوية وأحمد: «يكذبون»» وسقطت «كانوا» من المطبوع» وسقطت «يكونون» من نور العثمانية. 








٥۹۱ )٤۸-٤٦( الآيات‎ 


كد ص هه 


وقوله تعالى: #آَلآإنَّ لطَدِلِمتَ في عَدَابِ مَقَيمٍ 4 يحتمل أن يكون من قول 
المؤمنين يومئذ» حكاه الله عنهم. 
ويحتمل أن يكون استكنافاً من قول الله تعالى وإخباره لمحمد کلاة. 


قوله عر وجلّ: ا ن اولي رودم من ذو ن أله ومن يل لم قا 


دين سيل )سبوا حصيو رن ل تور أذ م كم من نَج 
EE‏ 1 ڪر ات َم أَرسَلْكَكَ اک موم فیط إن ایک الك 


ص ص ص عا آ > 


وَإِنَآ إا دتا لاضن نّا يَحَمَةٌ 0 101 ما كَدَّمَتَ أيذِيِهِمٌ قن 
لانو کشر ). 

قوله تعالى: « وماکات ھم د ينوي € إنحاءٌ على الأصنام والأوثان التي أظهر 
الكفار ولايتهاء واعتقدت ذلك ديئاًء المعنى: فما بالهم يُوالون هذه التي لا تضُرٌّ ولا 
تنفع» ولكن من يضلل الله فما له من سبيل هدى ونجاة. 

ثمٌ أمر تعالى نبيّه أن يأمرهم بالاستجابة لدعوة الله وشريعته» وحذرهم إتيان ر 
القيامة الذي لا برد أحدٌ بعده إلى عمل» والّذي لا ملجاً ولا منجى لأحد فيه إلا إِلَى 
العِلّم بالله تعالى والعمل الصالح في الدّنياء قأخبرهم أنه لاملجاً لهم ولا نكير. 

و«الشّكير؛ مصدر بمعنى الإنكار» وهو بمنزلة عذير”" الحيٌ ونحوه من المصادر. 

وقد يحتمل أن يكون من أبنية اسم الفاعل من (لكِر)» ون كان المعنى يبعد به؛ 
اَن (تكِرَ) إِنّما معتاه: لم يمير وَظن الأمر غير ما عهدة: 

وقوله تعالى: کاش فما ارسلتك ممم حَفِيظً * تأنيس لمحمد کل 
وإزالة لهمّه بهم وأعلمه أنه ليس عليه إلا البلاغ إليهم وتوصيل الحجّة("©. 


)١(‏ فى أحمد" والسليمانية: «غدير). 
(۲) في أحمد": «عليه الإبلاغ لهم» والتوصل للحجة». 
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م جات عبارة في باقي الآية هي بمنزلة ما تقول: والقومٌ قوم عر وتناقض أخلاق 
واضطراب» ! إذا أذيقوا رحمة فرحوا بها وبطرواء وإن أصابت سيّئة أي مصيبة تَسُوؤُهم في 
أجسامهم أو في نفوسهم -وذلك بذنوبهم وقبيح فعلهم -فإنهم فر عند ذلك غير صبر 

وعبّر ب#الإضْنَ 4 الذي هو اسمعاءٌ ليدخل في الآية والمذمة(١2‏ جميمٌ الكفرة 
من المجاورين يومئذ ومن غيرهم. 

وجمع الم في را : َم 4 وهو عائد على لفظ لاضن # من حيث 
هو اسم جنس يعم كثيراً. 

قوله عر وجل : کے مأل الکو وا لذری لی ایکا جب ليما 
وَتَهَبُ لمن یا ادكو ا أو رجهم کا ئا ل سن یئ یما إل ي 
دير ا وماکان لک لبت أن يُكَلْمُ أ تقر مقا ار من واد كايا لعز رثا لا فيو 
دنب ما کاو : ل حر ترت ارين إيَدَ e‏ 
الكتب ولا الاين ولك E‏ 
مُسَيَقِيِوٍ 0 صر لای هما في آلسمدوت وما آلذرض الال اه تیا دود ©4 . 

الآيةٌ الأولى آية اعتبار دال على القدرة والملك المحيط a‏ وأن مشيعَتةٌ 
تبا تبارك وتعالى نافذة في جميع خلقه» وفي کل أمرهمء وهذا لا مدخل لصنم فيه» إن لذي 
يخلق ما يشاءٌ ويخترع فإلّما هو الله تبارك وتعالى» وهو الذي يُقَسّم سم الخلق» فيهب الإناث 
لمن [يشاء أو يجعل بنيه]"' نساة؛ ويهب الذكور لمن يشاء على هذا الح أو يترّعهم؛ 
مر يهب اكز ويهاب مدّة أخرى أنى: وذلك معنى قوله تعالی: ‏ أو روجهم . 


)١(‏ في المطبوع: «في الآية المتقدمة». 

(؟) في المطبوع وأحمد": «بالخلق». 

(9) في المطبوع وأحمد": (شاءً أن يجعل نَسْلَُ) وفي حاشيته: في بعض النسخ: «بنيه)» وفي نجيبويه 
ونور العثمانية والسليمانية: «يشاء أي يجعل بنيه)» وفي الحمزوية: «يشاء أن يجعل نفسه ميتاًا» 
وفي السليمانية: E EE N‏ «أن يجعل بنيه). 








الآيات (017-59) 56 
وقال محمد ابن الحنفية: يريد بقوله تعالى: 8 أَوْ يُرَوْجُهُمَ 4 التَّْآم أي: يجعل 
في بطنٍ زوجأ من الذرية ذكرا وأنثى 1 
و«العقيم» : الذي لا يولد لهه A‏ مُدَبّر بالعلم والقدرة» وهذه الآية تقضي 


بفساد وجود الخنثى المشكل. 

وبداً تعالى في هذه الآية بذكر الإناث تأنيساً بهن و اا ف 
والإحسان إليهن. 

وقال ال كِ: «من ابتلي [من هذه البنات]“ بشيءٍ فأحسن إليهن كن له حجاباً 
من الثّار6 20 / . 


وقالوائلة بن ال مم ن يقن المرأه رها بالل قبل الاکن لاد اله الى 
بدا بالإناث» حكاه عنه الغعلر“0. 


.)5515/١١( والهداية لمكى‎ »)٠١ /۸( وتفسير الثعلبى‎ »)۲١١ /١( تفسير الماوردي‎ )١( 

ن اروا حمر ل ع ۰ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري »)۱٤۱۸(‏ ومسلم (۲۹۲۹) من حديث عائشة رضي الله عنه بلفظ: 
«كن له سترا من النار». 

(5) تفسير الثعلبي (۸/ 4 ۲)» وهو منكر» أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (185)» والخطيب 
في تاريخ بغداد )511//١14(‏ من طريق مسلم بن إبراهيم العبدي» عن حكيم بن حزام» عن العلاء بن 
كثير» عن مكحول» عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله كَك: «من بركة المرأة تبكيرها بالأنثى أما 
سمعت الله تعالى يقول ب لمن یکا گا وبل سیکا لدد 14 وحكيم بن حزام هذا قال 
أبو حاتم: متروك الحديث» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: ضعيف» وقال الساجي: 
يحدث بأحاديث بواطيل. انظر لسان الميزان (۲/ 57 7). وأما العلاء بن كثير فقال أحمد ويحيى: 
ليس بشيء» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات. انظر المجروحين (۲/ »)۱۸۲-٠۸١‏ 
والميزان (۳/ 5 »2٠١‏ ومن طريق الخرائطي أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /٤۷(‏ ۲۲۵)» وابن 
الجوزي في الموضوعات »)۲۷٦/۲(‏ وأورده السيوطي في اللآلىء )١59/7(‏ وذكر له شاهدا 
أخرجه أبو الشيخ من طريق يوسف بن عطية» عن أبي معمر عباد بن عبد الصمد سمعت عائشة 
سمعت رسول الله يقول: «من بركة المرأة على زوجها تيسير مهرها وأن تبكر بالبنات)» ويوسف = 


[10 /5[ 
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وقال إسحاق بن بشر: : نزلت هذه الآية في الأنَبياءِ ثم عمت» فلوط ابو البنات 
مداه لكر بورد اه دز BA Ee‏ ريخبت ون U‏ 

وقوله تعالى: وما ل أن کلم أنه 4 الآية نزلت بسبب حَحَوْضٍ كان للكقّار 
ا ل مو ا ا اليا 


2 
م 


EE es O لمر‎ e 
الإلهام» قال مجاهد: والتَفْث في القلب"» وقال التقاش: أو وي في مناء".‎ 


وقال إبراهيم وال اف الا یاون کد لناقن اا رض وت ا 


أو بان يُسْمعه كلامه دون أن يعرف هو للمتكلم جهة ولا حيزً*» كموسى عليه 
السّلام. 


1 


وهذا معنى ٭# ین ورای حاب 24 آي: من خفاءِ 2 عن المكل“ لا يحذه ولا 
ضار يذه عله ولس #التديناب قن القاهد أن انيمل إل كلكا بات 


بو ا4 فا 


= ابن عطية الصفار متروك وانظر الميزان (6/ /559-545)» وأبو معمر عباد بن عبد الصمد منكر 
الحديث. انظر الميزان (۲/ ۳۹). وفي المطبوع: «وائل» بدل «واثلة)» وصححها في الحاشية. 

)١(‏ الكاهلي كما في تفسير الثعلبي (۸/ 775)» وهو إسحاق بن بشر بن مقاتل أبو يعقوب الكاهلي 
الكوفي» روى عن مالك» وأبي معشر» وعنه: محمد بن علي الآزدي» وآخرون» كذبه ابن أبي شيبة» 
وابن عدي» توفي سنة (۲۲۸ه)» تاريخ الإسلام (15/ .)۸٤‏ 

(۲) معاني القرآن للنحاس »)۲١ /٦(‏ وتفسير الماوردي (5/ »)۲٠١‏ والهداية لمكي .)5511//١١(‏ 

(۳) البحر المحيط (۹/۹٤۳)ء‏ وحكاه الماوردي /١(‏ ۲۱۲) عن زهير بن محمد وفى أحمد": 
«والرؤيا»» بدل في منام). ٠‏ 

(5) تفسير السمعانى .)١ 59 /٥(‏ وفى الأصل: «كل من» بدل «كان». 

)0( في الکو وا 

)7( في السليمانية: «المتكلم». 








الآيات (08-59) هوه 

و قرا جور الق راء وال ا سل € بالنصب یوی € بالنصب أيضا'. 

وقرأ نافع» وابن عامر» وأهل المدينة: #أو يُرْسلٌ بالرّفع #فيوجي) بسكون 
الياءء ورفع الفعل» [وقرأ الباقون بنصبها]”". 

فما القراءَة الأولى فقال سيبويه: سألت الخليل» عنها فقال: هي محمولة على 
(أَنْ) غير التي في قوله: أن يكلِمَهُ أنه 4؛ لأنّ المعنى كان يفسد لو عطف على هذه 
وإنّما التقدير في قوله تعالى: ويا 4: إلا أن يُوحي وس)". 

وقوله: #ون ورآى حاب 4؛ ؛ لين متعلقة بفعل يدل ظاهر الكلام عليه تقديره: 
َو يُكَلّمه من وراءِ حجاب» ثم عطف لأأوَيُرَسيلَ 4 على هذا الفعل المقدر. 

وأمًا القراءة الثّانية فعلى أن َمِل 4 في موضع الحال وعلى القطع» كأنَّه قال: 
أو هو يرسل» وكذلك يكون قوله: لايا 4 مصدراً في موضع الحال» كما تقول: 


0 


أتيثك ركضاً وعَذواًء وكذلك قوله: من ورای جاب € في موضع الحال أيضاء كما 
هو قوله: لوی ڪلم لتاس في المد و ڪه وَمِنَالصَدِلِحِيت € [آل عمران: :في موضع 
الحال» فكذلك ين وما عملت فيه في هذه الآية أيضاًء ثم عطف قوله : اور سل 4# 


على هذه الحال7؟) المتقدّمة. 


وفي هذه الآية: دليلٌ على أَنَّ الرسالة من أنواع التكليم» وأَنَّ الحالف المُرْسلَ 
حانثٌ إذا حلف ألا يكلم إنساناً فأرسل إليه وهو لم ينو المشافهة وقت يمينه©. 


ى 
ون 


)١(‏ في أحمد": «وقرأ الجمهور». وسقطت «بالنصب» الأولى و«أيضاً». 

(۲) زيادة من السليمانية» وهي تكرار بالمعنى» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١15‏ والسبعة 
(ص: 087). 

(۳) الكتاب لسيبويه (۳/ 49). 

)٤(‏ سقط من أحمد". 

(4)"أنظر البيان والتحصيل (5/ 4084 
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قوله تعالى: #8 وَكَدَلِكَ أَوَحَِئَآإَِكَ € المعنى: وبهذه الطرق ومن هذا الجنس 
اوا لبك اى بالرسول]7. 
و«الرُوح» في هذه الآية: القرآن وهدى الشّريعة» سمّاه روحاً من حيث يُحبي به 
البشر والعالم» كما يحبي الجسد بالروح» فهذا على جهة التشبيه. 
5 5 > ع د ء۶ 2 
وقوله تعالى: #ماكنت رى مالكب ول الاين € توقيف على مقدار النعمة. 
والصّمير فى #بَحَأَنَهُ 4 [عائد على #الْكتّاب*. 
30 هن 
ودی € معناه: نزشد. 
وقراً جمهور الناس: #وَإِنَّك دى € بفتح التاء وكسر الدّال. 
[وقراًحوشب: (وإنّك لتهدّى) بضمٌ التاء وفتح الدَّالعلى بناء الفعل للمفعول]. 
: . انع بده 
وفي حرف أَبَيٌ : (لَتَدْعو)ء وهي تعضد قراءة الجمهور””. 
وقراً ابن السميفع» وعاصم الجحدري: (لتهدي) بضم التاءِ وكسر الدال. 
وقوله: # مط لله يعني: صراط شرع الله ورحمته وجنته)» فبهذا الوجه 
3 2 5 كك 7 ١‏ 

ونحوه من التقدير أضيف الصراط إلى الله تعالى» واستفتح القول في الإخبار بصيرورة 

)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: «أي كالوْسل»» وفي الأصل: «أو بالرسل». 

(۲) سقط من أحمد"» وهى شاذة» عزاها لحوشب فى مختصر الشواذ (ص: ١١٠)»ء‏ والهداية لمكى 
(/19» ومعاني القرآن للنحاس (778/5): وفي الشواذ للكرماني (ص: 54 257» والدر 
المصون (55/8/9)» واللباب (۱۷/ :)۲۲١‏ ابن حوشب. فلعله شَهُرٌ المشهور. 

(۳) فى أحمد": «العامة)» وهى شاذة» انظرها فى معانى القرآن للنحاس (797/5”)) وفى إعراب 
القرآن له /٤(‏ 554): (وَإِنَكَ لَتَدْعَوهُمٌ). 

)€( وهي شاذة» انظر البحر المحيط (9/ 787). 

)٥(‏ سقط من المطبوع ونجيبويه. 








0۹۷ )٥۳١-٤۹( الآيات‎ 


٠ 2‏ ٍ - َه 2 َه 
الأمور إلى الله تعالى مبالغة وتحقيقاً وتشبيتا'ء والأمور صائرة [على الدوام]“ إلى 
الله ال ولك جات هذه العيارة ميخو ري ا لمن ف ذهنه أن فا م 
و 1 
الأمور يرجع”*' إلى البشر. 


اسيل" بن لي الجدلة ارق ا و تعالى: ال 
ال5 E‏ مور 04 . 


L0 


() في الحمزوية والسليمانية: «وتبييناً». وفي الأصل والمطبوع: «(تخفيفاً). 

(؟) سقط من السليمانية. 

() في المطبوع: المستقلّة تقريعاًا» وفي الحمزوية: (مستقيمة تقريباً). وفي أحمد": «مستقلة فقط). 
وفي السليمانية كلمة غير مقروءة. 

(:) «يرجع» من أحمد". 

(5) في المطبوع ونجيبويه والسليمانية: «سهل»» وسقط «ابن أبي الجعد» من أحمد» وهو أبو الأحدل 
سهيل ابن أبي الجعد» رأى عروة والمقبري» روى عنه سعيد بن أبي أيوب وحيوة» وسمع شرحبيل 
مولى الأنصار وعكرمة» التاريخ الكبير للبخاري (5/ .)٠٠١‏ 

(9) سير اللي (۳۲۹/۸) القرطبي )5١/15(‏ وزاد: وغرق مصحف فامتحى كل شيء فيه الا 
قوله: 9 آلإ لاله نصا لامور . 

(۷) من السليمانية» وفي المطبوع: «كمل تفسير سورة الشورى» والحمد لله رب العالمين». وفي فيض 
الله: «والحمد لله كما هو أهله ومستحقه وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم». 








ا ا 
8ل 





و 3ال 
تفسير سوره لزخرف 


اة السورة مكّيّة بإجماع من أهل العلم. 

قوله عر وجل : لل ل لي یر * حم © وَالكتب ليبن © إنَاجَمَلَه 
نک اکر صفځا لے غ ہن مريت © کہ اسلا ين يي الائ © 
وما ايھم ین بي إلا كنأ يو. سرغو )اهلها اشد منم بطسا وَمَصَئ مكل 
الوا )وکین انه من حل الوت وَالْارَضَ لقن لمن َراي ©). 

تدم القول في الحروف التي في أوائل الشور. 

وقوله: # وألكتب ‏ خفض بواو القَسَم. 

والْمُبین) يحتمل أن يكون من (أَبانَ) الذي هو بمعنى: (بان)؛ أي: ظهرء فلا 
يحتاج إلى مفعول. 

ويحتمل أن يكون مُعَدٌّى من (بان)» فهذا لا بد من مفعول تقديره: المُّبين الهدى 
أو الشرع e‏ 


)١(‏ ليس في أحمد". 








[17 /45[ 


٠‏ سورة الزخرف 

والصمير في ##جَعَلَنَهُ 4 عائد على (الكتاب). 

ولعَرَبيًا 4 معناه: بلسانكم لئلاً يبقى لكم عذر. 

وقوله: «لَعَلَّكُمْ تعلو 4 ترج بحسب معتقد البشرء 
من البشر هذا الفعل من يُرجى منه أن يعقل الكلام ويفهم. 

وقوله تعالى: # وَإِنَّهه # عطف على قوله: # إِتَاجَعَلَئَهُ # وهذا الإخبار الثاني 
واقع أيضاً تحت القَسّم. 

وا الكتاب»: اللّوح المحفوظ, وهذا فيه تشريف للقرآن وترفيع. 

واختلف المتأوّلونه كيف هو في أُمٌّ الكتاب؟: 


وقوله تعالى: # إِنَاجَعَلَنَهُ 4 معناه: سمّيناه وصيّرناه وهو إخبارٌ عليه وقع القَسَم. 


1 


فاا ضرال صر 


فقال قتادة» وعكرمة» والسدی» وعطية بن سعد: القرآن ا 3 مو | 
ومنه ما" كان جبريل عليه السلام ينزل» وهنالك هو علي حكيم. / 


وقال جمهور النّاس: إلّما في اللّوح المحفوظ”" ذِكْرْءُ ودرجتة ومكانتة من لعلو 
050 


2 م . ع كك 
وقرأ جمهور الناس: #ف أي 4 بضمٌ الهمزة. 
وقرأها بكسر الهمزة يوسف بن عمّر والي العراق» وعيسى بن عمّر. 


)١(‏ تفسير الطبري »)077/7١(‏ وفي المطبوع وأكثر النسخ: «بن سعيد»» وهو خطأ. 

(۲) «ما» من السليمانية وفيض الله ونور العثمانية. 

(۳) ليس في أحمد". 

(:) هو يوسف بن عمر الثقفي الأمير» ولي اليمن لهشام, ثم نقله إلى إمرة العراقين فأقره الوليد بن يزيد 
وأضاف إليه إمرة خراسان» وكان مهيبا جبارا ظلوماء قتله يزيد بن خالد القسري سنة (۲۷١ه).‏ 
تاريخ الإسلام (۸/ .)٠١‏ 

(5) وهما سبعيتان» الكسر لحمزة» كما في التيسير (ص: 5 9)» والسبعة (ص:۲۲۸)» ولم أجدها لابني 
عمر المذكورين. 








۰۱ )۹-١( الآيات‎ 


> 


وقوله: ‏ أَقَنَضَربٌ € بمعتى: أفتثرك» تقول العرب: أضربتٌ عن كذا وضربتٌ 
إذا أعرضت عنه وتركته. 

ول أْلركَرٌَ4 هو الدَّعاءً إلى الله تعالى والتَّذكيرٌ بعذابه والنّخويفُ من عقابه. 

قال أبو صالح: الور هنا أراد به العذاب نفسه. 

وقال مجاهد والشخاك: ط أك 4+ الق ركن 

وقوله تعالى: #صَفحًا 4 انتصابه كانتصاب #صئْمَآَِّ4 [النمل: 88]» فيحتمل 
e Sr‏ 
eT‏ ا 

رل کر 0 أن كرون بحس ١:‏ رلا ع أن ن که ۹9 
تؤخذون شرل ولا بقديرف ولا هرن غه وها المعتى تطبر قول الشاعر: 


تَمُرٌ الصّبّا صفحاً بساكن ذي الْعَضَى ويَضْدَعٌ قَلْبِي أن يهب E‏ [الطويل] 


أي : مر مغفولاً عنهاء فكأنَ هذا المعنى: أقْرَكُم شُدَى؟ وهذا هو مَنْحى قتادة 
aS 5‏ وک 
رعبر هويا للفظة فرق 5 + 


)١(‏ انظر القولين في الهداية لمكي »)٠٠٠١ /٠١(‏ ومعاني القرآن للنحاس (5/ ه*"). و«مجاهد» 
باط هو لمعاف 

(۲) أخرجه الطبري /۲١(‏ 49 0) من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهماء بنحوه. 

(۳) تفسير الطبري :)9517//7١(‏ وتفسير الماوردي »)۲٠٠/١(‏ وتفسير التعلبي (۸/ ۳۲۸)ء والهداية 
ا 

ضاق الا ر اح مرا را فی اف الوم كن يتن اح اقرع ديع قار 

(ه) في المطبوع وأحمد": «بقوله)» وفيه: «(ولا تدبره). 

(5) تقدم التعليق عليه في تفسير الآية )٠٠۳(‏ من (سورة يوسف). 








[الطويل] 


1۲ سورة الزخرف 


ے 
3 ےر 
5 


وا نما تلقاك إلا له كم كل نوا ذلك اص ي 
زرا الط بن غهرن الشدوس'": (صنها) بض الاد 
وقراًنافع» وحمزة والكسائيٌ: إن كُنْنمْ4 بكسر الألفء وهو جزاءٌ دل ما تقدم 
على جوابه. 
وقراً الباقون» والأعرجء وقتادة: إآن كسم 4 بفتح الألف. بمعنى: من أجل 
> (40) 
ان كنتم 
وفي قراءة ابن مسعود: (إِذْ كثنة)0). 
و«الإسْرَافٌ» فى الآية: هو الكفر والضّلال البعيد فى عبادة غير الله عز وجل 
والتشريك7" به. 
وقوله تعالى: # وم أرَسلتا من بَّيَ فى آلَذرَليَ 4 الآيات تسلية لمحمد وَل وذكر 
e‏ 3 ء س 2 
َسْوّة له ووعيدٌ لهم وتهديدٌ بن يصيبهم ما صاب من هو اشد بطشا منهم. 
2 ده 2 
و«الآولون»: هم الآمم الماضية» كقوم نوح وعادٍ وثمود وغيرهم. 
والصّمير في قوله: مهأب يَسْتَهرِمُويَ 4 ظاهره العموم» والمراد به الخصوص 
فيمن استهزءٌواء ولا فقد كان في الأوّلين من لم يستهزئ. 
)١(‏ البيت لكثير عزة كما في تفسير الثعلبي (۸/ ۳۲۸)» والزاهر للأنباري »)۲۷١ /١(‏ وأمالي القالي 
(5/ ۱۰۷ والآغاني (07”5/9). 
(؟) هو سميط بن عمير أو ابن عمرو أو ابن سمير أبو عبد الله السدوسي البصريء يقال: إنه سار إلى 
عمر» وروى عن أبي موسى» وعمران بن حصين» وعنه: عاصم الأحولء توفي قبل المئة. تاريخ 
الإسلام (5/ ۸۲). 
(۳) وهي شاذة انظر ها في مختصر الشواذ (ص: »)٠١١‏ والشواذ للكرماني (ص: 5 47). وفي أحمد": 
«صفوحاًا مع الإشارة للمثبت: 
(5) ليست في أحمد۴» وهما سبعيتان» التيسير (ص: ))١95‏ والسبعة (ص: 085). 
)٥(‏ وهي شاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: »)٤١٤‏ لزيد بن علي» وكذا في البحر المحيط (9/ °( 
(0) فى السليمانية وأحمد": «الشرك». 








۳ )١٤١-٠١( الآيات‎ 


والصّمير في منم # عائد على قريش. 

وقوله تعالى: #وَمَصَئ مَل لاوت * 
عبرة غابر الدّهر. 

وقوله تعالى: ل وین سَأَلتَهّم 4 الآية؛ ابتداءٌ احتجاج على قريش يوجب عليهم 
التناقض في أمرهمء وذلك أَنّهم يُقِرّونَ ن الخالق الموجد لهم وللسّماوات والأرض 
هو الله تعالى؛ وهم مع ذلك يعبدون أصناماً ويدعونها آلهتهم» ومُقتضى جواب قريش أن 
يقولوا: خلقهن الله» فلمًا ذكر تعالى المعنى» جاءت العبارة عن الله ب #الْعَرِيرْالْعَلِيِم * 
ليكون ذلك توطئة لما عدّد بعد ذلك من أوصافه التي ابتداً الإخبار بها وقطعها من 
الكلام [الَذي حكى معناه عن قريش]7). 

قوله عر وجل: « الى بهل گم الأ مدا ومد لك فبا بلا لمكم 


ےو رو اک :ع کا عير 
E‏ 


مك مكه ذأ# ا ا ا و 
مورك و ای 1ل مر الل عاد كدر ناش بود باد میا کرات رتوت ا 


َلك خی الذزوج ھا وَبحَلَ لكر من أله والانعی ما رکون ا لسو على طهورد. 
تم تدوأ نعم یکم دا اسو ایو تقوو سبلن الى سَخَّرَ آنا هدا وما ڪا لد 
مُفْرِنينَ © تال را تسل ). 

هذه“ أوصاف فعل» وهي نِحَم من الله تعالى على البشر تقوم بها الحجّة على 
کل كافر مشرك بالله تعالى. 

[وقوله: # اذى جَعَلَآََكُمْ 4 ليس من قول المسؤولين”"» بل هو ابتداءٌ إخبار 
من الله تعالى]47). 


7 
2 


ي سلف أمرهم وسنتهم وصاروا 


)١(‏ سقط من أحمد» وكذا لفظ: «عن الله) من الفقرة فوقه. 

(۲) فى أحمد": (الآية). 

)۳( ال «المشركين). 

)6( بردت هل الف ي حبرا قبل فال لر ةا ر اتی ن ر ا 
«وهو)» مع الإشارة الأخرى. 








€ سورة الزخرف 

وق جھھورالاس: واد 

وقز أ ابن سود وط اليش € واليعق واخ أى: کید 
ويتَصَرّف فيها. 

و«السّيل)»: الطرق. 

لاتَهَْدُوت 4 معناه: في المقاصد من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر. 

ويحتمل أن يريد تهقدون بالنظر والاغتبار. 

وقوله تعالى: #وس ألسَّمَآءِ # هو المطر بإجماع. 

واختلف المتأوّلون في معنى قوله: ليعَدَرٍ 4: 

فقالت فرقة: معناه: بقضا بقضاءٍ وحم في الأزل. 

وقال آخرون: المعنى: بقدر في الكفاية للصّلاحء لا إكثار فُفْسدء ولا قله فيقصر» 
بل غيثاً مُخيقاً سیل" نافعاً. 


أي : 7 


وقالت فرقة: معناه: بتقدير وتحديد”) 
ثم اختلف قائلو هذه المقالة: 


فقال بعضهم: برل كلّ عام ماءٌ قدراً واحداء لا يَفُضْل عامٌ عاماًء لکن يكثر مرّة 
هاهنا ومرَّة هاهنا. 
1 


وقالت فرقة: بل يُنزل الله تعالى تقديراً ما في عام» وينزل في آخر تقدير اخر 


بحسب ما سبق به قضاؤٌه لا إله غيره. 


)١(‏ بل هي قراءة الكوفيين جميعاًء فهما سبعيتان» كما تقدم في حرف (طه)» ولعله اشتبه على المصنف 
أنهم إنما ذكروها هناك. 

() فى الأصل: «سبلا». 

)۳( ا 








0 )١٤١-٠١( الآيات‎ 


راک معا اا ال ر الديك رای ا 


سم كر 


و# بلدَه #: اسم جنس» ووصفها بلإمَيِمًا 4 دون ضمير من حيث هي واقعة 
موقع: قطر» ونحوه؛ إذ التانيك فيها غير حقيقي. 
وقراً الجمهور: ميا 4 بسكون الياء. 


وقراً أبو جعفر بن القعقاع : #ميّناً» بياءٍ مكسورة مشدّدة» وهي قراءَة عيسى بن 


220 


والأول أرجح لِشّبّه لفظها ب: زور وعَدَلء فَحَسّن وصف المؤنث بها 
وقراًأكثر السّبعة» والأعرج» وأبو جعفر: ذلك رجو € بضمٌ الَاءِ وفتح الرَّاءِ. 
وقرأ حمزة» والكسائىٌ» وابن 1 عامر» وابن وثاب» وعبد الله بن جير المصيح7", 


وعيسى: : #وكذلك تخرجون# بفتح التاء وضم الراواة», 


6 س م ضح جرح 


و الأروج 4: الأنواع من كل شيءٍ» ومن € في قوله: املك € للتبعيض» 
وذلك أله لايُركب من الأنعام غير الإبل» وتدخل الخيل والبغال والحمير فيه يُركب بالمعنى. 

واللّام في قوله: 8 إِتَمتَوُ 4 لام الأمرء ويحتمل [أن تكون]* لام (كي). 

و#ما) في قوله تعالى: مَاترَبونَ # واقعة على النوع المركوب. 

والضمير في #ظهورو. 4 عائد على التّوع الذي وقعت عليه #إمَا. 


)١(‏ في المطبوع ونجيبويه: «غيره). 

(؟) وهي عشرية» عزاها لأبي جعفر كما في النشر (۲/ 4 717). 

(۳) سقط من المطبوع والسليمانية» وفي البحر المحيط :)”5١/94(‏ «المصبح)» ولم أعرفه. 

(:) وهما سبعیتان» انظر السبعة (ص: 585)» والنشر (71777/7), وخصها فى التيسير (ص: »)١٠١9‏ 
عن ابن عامر برواية ابن ذكوان» وانظر البحر المحيط (۹/ .)١١‏ وسقط «أبو جعفر) من أحمد"» 
و«ابن عامر» من الأصل. 

(ه) ليس في أحمد". 








° سورة الزخرف 


ٹر 


2 
آية أ 


خرى ما يقال عند ركوب الفلك وهو: : ایس وال رھ مرها 
wl‏ ات4 ارد ائ« وإِنَّما هذه خاضة ها فيما يركب من الحوان ويقال / 
عند التزول منها: اللهبّ» أنزلنا منزلاً مباركاً ونت خير المنزلين. 
والسَتّة للراكب [إذا ركب](" أن يقول: الحمد لله على نعمة اللإسلام» أو على 
لنّعمة بمحمد و أو على التّعمة في كل حال» وقد روي هذا اللَفظ عن علي بن أبي 
طالب عن التي کا ثم يقول : سبلن اذى > الآية0. 
وركب أبو مِجُلز لاحق بن حميد وقال:]) سحل اَم 4 الي ولم يذكر 
نعمة اموسيعه الحسوين علي زفي الع تقال ماتهكذا مرت قال وما 
فقلت له: فكيف أقول؟ قال: قل: الحمد لله الذي هدانا للإسلام» أو نحو هذاء ثم تقول 
بعد ذلك : سحل الَذَى > الآية0). 


)١(‏ «هنا» من أحمد". 

(0) ليس في أحمد". 

#١‏ لم أجده وانظر التعليق الآتي» إن أخرج ابن أبي شيبة في المصنف )”91١/1١(‏ والطبراني في الدعاء 
(۷۷) من طريق: سفيان الثوري» عن أبي هاشم» عن أبي مجلز» أن حسين بن علي رأى رجلاً ركب دابة 
فقال: سبلن الى سر آنا هدا وم ڪا لهْمُفَرِئِنَ 4» قال أفبهذا أمرت» قال: كيف أقول؟ قال: 
الحمد لله الذي هداني للإسلام الحمد لله الذي من علي بمحمد بياب الحمد لله الذي جعلني في خير أمة 
أخرجت للناس» ثم تقول : #سْبَحَنَالَرِى سر ادا 4. أبو هاشم هو الرماني واسمه يحيى» وأبو 
مجلز هو لاحق بن حميد» وجميعاً ثقات؛ لكر أبا مجلز لم يصرح بسماعه من الحسين» وهو ممن يرسل. 

(:) سقط من السليمانية وأحمد". 

(ه) في أحمد": (غيره). 

(0) رواه أبو هاشم الواسطي يحيى بن دينار عن أبي مجلز لاحق بن حميد» واختلف على أبي هاشم» 
فرواه عنه الثوري عن أبي مجلز أن الحسن بن علي رأى رجلا ورواه عاصم الأحول عن أبي هاشم 
عن أبي مجلز قال: ركبت دابة فقلت... إلخ» ورواته ثقات» لكن رواية الثوري ظاهرها الإرسال» 
ورواية عاصم متصلة» والثوري أحفظ من عاصم» وقد وقع اختلاف فيمن جرت معه القصة» فقيل: 
الحسن بن علي» وقيل: الحسين بن علي» ينظر: المصنف لابن أبي شيبة »)۳۹١ /٠١(‏ وتفسير 
الطبري (۲۰/ ,» والدعاء للطبراني .)۷۷٥(‏ 








۷ )١٤-٠١( الآيات‎ 


وكان طاوس إذا ركب قال: اللهمٌ إن هذا من منك وفضلكء ثمَّ يقول: سحن 
ادى 4 الكية(2. 


+R 


أن 


وإن قدّرنا أنَّ ذكر التّعمة هو بالقلب والتّدكّر بدا الراكب ب سبك الى 
سَخَّرَ» وهو يرى نعمة الله في ذلك وفي سواه. 

«الْمُقَرن: الغالبٌ الضَابطٌ المستولي على الأمر”" المُطيق له. 

وقدروي :أن يعن الأغراب ركب جما فقيل له قل : سبق لدی سر ادا 
وَمَاكُنَالهمُفَرِِنَ 4 فقال: أما والله إن لمرن تيه فضرب به الجمل» فوقصه فقتله". 

وقوله تعالى: 9 إلى 4 أَمْرٌ بالإقرار بالبعث وترداد القول به» وذلك 
داعية إلى استشعار' النّظر فيه. 

وروي عن التي يكللة: «أَنْ الإنسان إذا ركب ولم يقل ما في هذه الآية جاءَ 
الشَّطانُ فقال له: کله فإإن كان بحسن تَكَنَّى 2 ولا قال له: تَمَنَّهه فيتمنى الأباطيل 
ويقطع زمنه بذلك). 


ه- 
5 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق (۳/ ١١٠)»ء‏ تفسير الطبري /7١(‏ 01/5). و«إن» من السليمانية وأحمد"» وفيه: 
«هذا منك). 

(؟) سقط من الأصل. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي (5/ »23١١‏ بمعناه» وفي نجيبويه: «ثبات» بدل: «تياه». 

(:) فى أحمد": «استعقاب». 

)0( ا الله: «الغناء»» وفي نور العثمانية: «غناء غنى). 

(7) صحيح من قول ابن مسعود» أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي )١5(‏ من طريق منصور» عن 
مجاهد» عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة» عن عبد الله بن مسعود قال: إذا ركب الرجل الدابة» ولم 
يسمء ردفه شیطان» فقال: تغنه» فإن كان لا يحسن» قال له: تمنه» ومن طريق ابن أبي الدنيا أخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان )01١١١(‏ به وقد أخرج الطبراني في الكبير (846) من طريق عبد الله بن 
صالح» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن شراحيل قال: سمعت عقبة بن عامر 
يقول: قال النبي يَلةّ: «ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذكره إلا ردفه ملك ولا يخلو بشعر ونحو 
إلا ردفه شيطان». وعبد الله بن لهيعة متفق على ضعفه. 








[البسيط] 


1*۸ سورة الزخرف 


3 


قوله عر وجلّ: « وَجَعلُوا كين ياوه جز أن لافس لكفور مید © آر 
اد ما بلق بات وَأسَفَكك يليت © وا ير أعَدُهُم يما صَرَبَ ليمك 
ملا ظلّ وجه ودا و رظي 07 ومن يسو فى ْلَه وهو في الصاو يد 
مد © جملا المتيكة لدِنَ م سد ايم تئ اتيا علقم سكب 
شهدم سوه )). 

المير في 8 وَجَعَلُوا 4 لكمّار قريش والعربء والصَّمير في ,€ لله تعالى. 

و« الَجُرُْ): القطع من الشَّيءِ وهو بعض الكل» فكأنّهُم جعلوا جزءاًمن عباده نصيباً 
له وحظاًء وذلك في قول مجاهد وكثير من المتأرّلين: قول العرب: الملائكة بناث الله . 


5-5 


3 3 ا ٤‏ 2 
وقال بعقن أهل اللحة#الجزة: الأنايثويقال: أخرّات الهرأة: إذاولدث أنش: 


ن ارات حر وما فلا جت فد رئ الح ةاليذ كاذ نيان( 
وقد قيل: إِنْ هذا اليك موضوع"". 
وقال قتادة: المراد بالجزء: الأصنامٌ وفرعون وغيره ممن عبد من دون الله 
جَرْءا ندا فَعَلَى هذا التأويل فتعنيف” الكفرة في فصلين: في أمر الأصنام» وفي 
الملاتكة» [وعلى هذا التأويل الأول فالآية كلها فى أمر الملائكة]". 


أي 
أمر 


)١(‏ تفسير الطبري (١؟/ .)٥۷۷‏ وسقط «(مجاهد» من فيض الله والأصلء وفي نجيبويه: 'يرى كثير... إلخ». 

(؟) بلا نسبة في غريب القرآن لابن قتيبة (ص: ١۳۹)ء‏ وإعراب القرآن للنحاس (258/4» والهداية 
لمكى .)55194/1١١(‏ 

() في جين بدله: «في هذا البيت إنه بيت)» وفي معاني القرآن وإعرابه للزجاج :)5١7/5(‏ دلا 
أدري البيْت» قديم أم مَضْنُوع). 

() لفظ قتادة في تفسير الطبري :)٥۷۸/۲١(‏ أي عدلاء وانظر مثل ما للمصنف في تفسير القرطبي 
0 

(5) في الأصل: «فتعقيب». 

(5) سقط من المطبوع وأحمد". 








الآیات )١۱۹-۱٥(‏ ۹ 
وقوله تعالى: «إإنَالإضسس لَكَفُوْرُ 4 أتى بلفظ الجنس العام والمراد بعض 
الإنسان» وهو هؤلاءِ الجاعلون ومن أشبههم. 
ول E‏ 
وقوله تعالى: أمِأَتَمَدَ 4 إضرابٌ وتقرير» وهذه حجّة بالغة عليهم؛ إذ 
المحمود من الأولاد والمحبوب قد خوّله الله تعالى بني آدم» فكيف يتَخذ هو لنفسه 
النصيب الأدنى؟ 
و(أصغاكم) معناه: خصّكم وجعل ذلك لكم صفوة. 
ثم قامت الحجَّة عليهم في هذا المعنى وبانت”') بقوله تعالى: # وَإدَا بسر الآية. 
وسوا 4 خبر #ظَلَّ 4. 
و«الْكَظِيمُ): الممتلئ غيظاً الذي قد رد غيظه إلى جوفه» فهو يتجرّعه ويروم رده 
وهذا فوس عند الغيظ. 
ثم زاد توبيخهم وإفساد رأيهم بقوله تعالى :اومن يسوا وأ 4 و(مَنْ) في موضع 
و معلا كه كانه قال اق 2 فى E‏ 
ويجوز أن يكون في موضع رفع كأنه تعالى قال: 3 عن يشا فى الحلية ]1 هو 
لذي خصصتم به الله؟ ونحو هذا. 
والعراة يمن السا قال ابن عبان وسعاهه ر قاد واد 
يوا معناه: ينبت ويكبر. 
)١(‏ في نجيبويه: «يتخذها»» وفي أحمد: «يتخير» بدل «يتخذ). 
(5) في المطبوع: «وكانت». 
(۳) سقط من الأصل. 


(5:) أخرجه الطبري )077/7١6(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)٥(‏ انظر أقوالهم في تفسير الطبري (١؟/ .)08٠١‏ 








1۰ سورة الزخرف 


وقرأ جمهور القراء: #يَنشأ» بفتح الياءِ وسكون النون. 
5 م 
وقراً ابن عبّاس وقتادة: (ينشأ) بضمٌ اليا [وسكون النون]“ على تعدية الفعل 
ا 


وفتح النون وشل اس على تعدية الفعل باللشعيق» وهي ا 00 عاس اشا 
واوا 

وفى ا ينه لاق لبي 3 

ولآلِْليَةٍ4: الحليٌ من الذّهب والفضة والأحجار. 

aS لمحاو :“اناما‎ a المحاكة‎ OE 
الكلام وتخلط المعاني.‎ 


لا تفسد 


ةِ 


وفي مصحف ابن مسعود: (وهو في الكلام غيرٌ مبين)”2. 

يي 4 في هذه اآية معد والتقدير: [غير بين رضأ أو برعا ونحو هذا. 

وقال ابن زيد: المراد يمن يُنَشْأ في الحلية: الأصنامٌ والآوثان“؛ لاهم كانوا 
ينّخذون كثيراً منها من الذهب والفضة:؛ وكانوا يجعلون الحليٌ على كثير منها. 


)١(‏ سقط من نجيبويه والسليمانية» وهذه شاذة» عزاها فى مختصر الشواذ (ص )٠٠١‏ للجحدري. 
وسقط «قتادة» من المطبوع وأحمد". ْ 

(؟) سقط من السليمانية. 

(۳) القراءة الأولى والثالثة سبعيتان» انظر التيسير (ص:145١)»‏ والسبعة (ص: »)٥۸٤‏ وانظر الباقين في 
البحر المحيط (۹/ .)١١٤‏ 

() وهی شاذة» انظر تفسير الطبري (۲۱/ »)5/801١‏ ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۲۹). 

ْ فى توت بد ارالمجادلة رار را‎ )٥( 

(5) وهی شاذة» انظر تفسير الثعلبى (۸/ ۳۳۱). 

0200 في أحمد" بدلا منه: العرضاً)». 

(۸) تفسير الطبري (۲۱/ .)٥۸۰‏ 





"51١ )١9-1١6( الآيات‎ 


ولما فرغ تعن نيهم“ على ما أنه في جهة الله تعالى بقولهم سس 
بين الله تعالى فساداً في مقالتهم» و فخا نجه خرن من الفساد» وذلك شنيع””) 
قولهم في عباد ال۵۵ مختصضين مربین: إنهم إناث. 


وق أكفر ا بن عباس وابن مسعود وابن جبير وعلقمة: #عِبلد اَن 


وقرأً ابن كثير» ونافع» وابن 5 عامر» والحسن» وأبو رجاءء وأبو جعفرء والأعرج» 
وشيبة» وفتادة» e‏ رضي الله عنه : #عِنْدَ الرَّحْمَن من إناثاً 2*0 . 


وهذه القراءة دل على رفع المتزلة ويها في التكرمة كما قيل :ملك مقرب 

ليتف لاني کاب اھ دای ي ودف اللائكة في غرم ا ية 
فقال تعالى: بل عاد موی € [الأنبياء: 75]» وقال فال ی فى أخري : ل نادي 
E‏ 


وفي مصحف ابن مسعود: EN ES‏ من ناا / . 
وقراً نافع وحده: 9# أْشْهدُوا4» بالهمزتين وبلا مد بينهما وبفتح الأولى شض 
الثانية وتسهيلها بين الهمزة والواو» ورواها المفضّل عن عاصم ب: ع الوت 


)١(‏ في أحمد": «تعسفهم)» وفي نور العثمانية: (تصنيفهم». 

(۲) فى نجيبويه: (بعينها». 

(©) في نجيبويه والسليمانية ونور العثمانية: «تشنيع». 

(:) فى أحمد" والمطبوع: «لله). 

(6) وهنا سبعيتان» انظر التيسير (ص: 01۹١‏ والبعة (ص: 6:ه)» وموافقة الباقين في البسحر الط 
(5/9”). 

(0) في نجيبويه: «وقوتها». 

(۷) كتبت في نور العثمانية: «فالذين»» وهي في الآية (۳۸) من (سورة فصلت). 

(۸) وهي شاذة انظرها في مختصر الشواذ (ص: .)٠١١‏ 

(9) في المطبوع والأسدية": «بتخفيف»» وفي نجيبويه: «وبتحقيق). وفي أحمد": «بتحقيقهما)» وفي 
السليمانية: «الفضل». 


[1۸ /°] 








1۱۲ الف 


وقراً المسيّبيٌ عن نافع بمدَّة بين الهمزتين. 
وق راًأبوعمروء ونافع أيضاًء وعاحٌ بن أي طالب وابن عبّاسء ومجاهد: # أَوْشهِدُوا» 
عمجل دن لاما رد Ng‏ لني روماه يني 
وقراً آخرون: (أَشْهدُوا) بهمزة واحدة بغير استفهام» وهي قراءة الزهريٌ7©, 
وهي صفة لإناث» ا آشهدوا" خلقهم. 
ومعنى الآية التوبيخ وإظهار فساد عقولهم ودعاويهم وأنّها مجردة من الحجّة. 
وهذا نظير الآية الرّادة على المُتَجَّمِين وأهل الطّبائع وهي في قوله تعالى: 6ا 


چم و ەع چ 


اد غا ارت اض ولان اف 4 [الكوف: ]١‏ الاية. 
وق رأجمهور الناس: سكب سّهَندَمحُمَ 4 برفع (شهادة) وبناء الفعل للمفعول. 
وقراً الأعرج» وابن عتّاس» وأبو جعفر» وأبو وة (ستكتت) بترن الجمع؛ 
و(شَهَادَتَهُمُ) بالنّصب. 
وقرأت فرفة: (سَيَكْتَبُ) بالياء على معنى: سيكتب الله (شهادتهم) [بالنصب. 
وقراً الحسين بن أبن الحسن: (ستكتت شهادائي)]9) على با الفعل للمفعول 
وجمع الشهادات7) 


)١(‏ خمسة أوجه هي في الحقيقة ثلاث قراءات» اثنتان سبعيتان: الأولى بالتسهيل بلا مد لورش ووجه 
لقالون» والثالثة بالتسهيل والمد هي الوجه الثاني له كما في التيسير (ص: ١117‏ )) أما الثانية بالتحقيق 
بلا فصل للمفضل ففي السبعة (ص: »)٥۸١‏ وجامع البيان (۳/ »)١4/8‏ بلفظ: «يحققهما معا)» 
والوجه الرابع مكرر مع الأول والخامس مع الثالث» وانظر الباقين في البحر المحيط (9/ 58”). 

(۲) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ 5 75). 

(۳) في السليمانية ونور العثمانية وأحمد": «مشهدا». 

2 سقط من المطبوع. 

)0( في السليمانية: «ودواعيهم»» وفي الأصل: «وعائهم». 

(0) سقط من نجيبويه» ووردت هذه الفقرة في أحمد" كالآتي: «وقرأ الحسن (ستكتب) مجهولا 
(شهاداتهم) جمعاً ورفعاً وفي قوله... إلخ». 

(۷) ثلاث قراءات شاذة؛ لأن الرواية عن أبي جعفر هنا ليست من طرق النشرء انظر عزو الأولى للأعرج = 





الآيات (١؟50-5؟)‏ 1۳ 


وفي قوله تعالى: وسلوب وعيد 1 و هدوا # في هذه الآية معناه: 
أَحَذَ حَضَرٌوا؟ وليس ذلك من شهادة تحمل المعاني التي يطلب أن تُوّدّى. 

قوله عر وجلّ: ٭ وقالوا و سا لرن ما متهم ا لم کل مِنْعِلِْ 
للا © 1 م ايک ڪ با مّن کنل کم بو شتتک O‏ 9 1 و 
ااا علج ا أ وَإِنَا ع ءاترهم مهدو ) وکدلك ما أَرَسَلَنَا من قَبَلِكَ فى قر 
کال ماروا إا وَجَرَكَآءَابَآنا عل اه َناَك تيدم 0 ل وآ ل اهَدَىٰ 
گا دم عله بک لوا ہما الہ کف © قتا يتئم قاف رگ كن 
عب الفكزية 4. 

ذكر الله تعالى احتجاج الكفار بمذهبهم”" ليبيّن فساد منزعهم» وذلك ألم 
جعلوا إمهال الله لهم وإنعامه عليهم ‏ وهم يعبدون الأصنام ‏ دليلاً على أله يرضى 
عبادة الأصنام ديناًء وذلك كالأمر به» فنفى الله تعالى عن الكَمّرة أن يكون لهم علحٌ بهذاء 
وليس عندهم كتاب منزل يقتضي ذلك وإِنَّما هم یظتون ويحدسون”© ویخمنون» 
وهذا هو الْخَرْصٌ والتَحَرْص ۳ 

ر رر 0 ا اة ررس يبع اليل راا ر 
-على هذا تعيب عليهم التقليد. 

وقراًمجاهد, والجحدريٌ» وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : (على إِمّة) بكسر 
الهينةة». 


5 


25 
3 


= والأخيرة للحسن في مختصر الشواذ (ص: »)٠١١‏ وعزا الثانية بدون لفظ الجلالة للزهري» 
وكذلك ذكرها في البحر المحيط (۹/ )٠١‏ بلا نسبة» مع العزو للباقين. 

)١(‏ في السليمانية: «لمذاهبهم». وفي أحمد": «لمذهبهم»» وسقطت منه «الكفار». 

(۲) في الأصل والمطبوع: «ويخرصون»» وفي نور العثمانية: اايخرسون». 

(۳) سقطت من نجيبويه. 

(؟) فى نجيبويه: (تعنف). 

)0( وهي قلقم الطرها فى خر الوا ن 








[الطويل] 


[الخفيف] 


515 سورة الزخرف 


وهي بمعنى النعمة» ومنه قول الأعشى: 

- 2 2 َه 2 ات 3 3 و 5-5 1 ليع )0( 

ولأا . لمَلِك النعمّان يوم لقيته بامته يعطي القطوط ويافق 

ومنه قول عدي بن زيد: 

تام ناف الك ONS IE‏ 

ثم بعد الفلاح والملك والا مة وارتهم لقبور 

فالآية”" على هذا المعنى استمرارٌ في احتجاجهم؛ لأنهم يقولون: وجدنا آباءَنا 
في نعمة من الله وهم يعبدون الأصنام» فذلك دليل رضاه عنهم» وكذلك اهتدينا نحن 

وذكر الطبري عن قوم 

و 

ثمّ ضرب الله تعالى المثل لنبيّه محمد بيا وجعل له الأسوة فيمن مضى من 
و 5 . 08 3 03 
النذر والرسل» وذلك أن المترفين من قومهم ‏ وهم أهل التنعم والمال- قد قابلوهم 
بمثل هذه المقالة. 

۴ . ع ام 0ه کر عه 

وقراً جمهور القراء: #قل أو لو#» والمعنى: قلتا للنذير: قل أو لو. 

وقراً ابن عامر» وحفص عن عاصم: قل أولو 4 ففي قل # ضمير يعود 

على النذير. 

)١(‏ انظره في مسائل نافع بن الأزرق (ص: 56)» ومجاز القرآن (۲/ ۱۷۹)» والعين /٥(‏ ۲۲۷)»ء 
وجمهرة اللغة »)٠٠١ /١(‏ وإعراب القرآن للنحاس (۳/ ۷٠۳)»ء‏ وتفسير الطبري »)١٦۳/۲١(‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ ۳۲۳). 

(۲) عزاه له الطبري »)٥۸١ /۲١(‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج /١(‏ ۲۸۳)» ومعجم الشعراء (ص: 
۹( والزاهر للأنباري (1/ لهال وعيون الأخبار مض 36 والاختيارين (ص: «(V1‏ 
والعقد الفريد (۳/ .)٠١١‏ وسقط من المطبوع وأحمد” فيه: «وراتهم». 

(۳) في أحمد": «فالإمة). 

(5) تفسير الطبري (۲۱/ .)٥۸٤‏ 


(5) في المطبوع والحمزوية والسليمانية: «المقابلة»» وفي هامش الأسدية إشارة إلى هذه النسخة. 
030 وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 4 والسبعة (ضن: هلم ه). 


3 


ن (الإمّة): الطريقة» مصدر من قولك: ت کا 


1 








11٥ )9:-57( الآيات‎ 


وباقي الآية يدل على أن #قُّل4 في قراءة من قرأها ليست بأمر لمحمد إل 
وإِنّما هي حكاية لما أمر به النذير. ۰ 

وقوله تعالى: #أوَلَرْ4 هي ألف الاستفهام دخلت على واو عطفت جملة 
كلام على جملة متقدّمة» ولإلَوٌ4 في هذا الموضعء كأنّهها شرطية بمعنى (إن)» كأنَّ 
معنى الآية: أوَ إِنْ جَِْكُمْ بين وأوضح مما كان آباؤّكم عليه يصحبكم'" لجاجكم 
وتقليدكم؟ فأجاب الكمّار حينئذ لرسلهم”"': « إا يما رماش يو كفرُو 4. 

وفي قوله تعالى: # تَأنتقَمنَانهُمَ 4 الآية وعيدٌ لقريش» وضرب مل بمن سلف 
من الأمم المعذية [المكذية بأتبياقياة كنا کیت هی رمسم كله 

ورا جمهور اا ولو تش 74 . 
او جي رار شن وکال ا ا 

وقرا اعمان انار ارت 

قوله عر وجل: 8 الهم ليه وكَومِ وء تابثو )لا رى 
رن ِل سین © مھا کم ية ف عقر لهم ہرجش (۵) بل معت کدوک 
ابا ھم کی جك م ای وول بن وما جاردإ کیزوة ).۰ 

المعنى: واذكر [إِذْ قال إبراهيم]. 

ولمّا ضرب تعالى المثل لمحمد بل بالنذر وجَعَلهم أسوةً له خصّ إبراهيم 


لد 


وقرا 


)١(‏ في الأصل: (يصح». 

(۲) سقط من أحمد" وفي السليمانية ونور العثمانية: «لنذرهم». 

(۳) سقط من أحمد". 

(5) وهي عشرية» انظر النشر (۲/ 759)» ومختصر الشواذ (ص:١١١)»‏ والكامل للهذلي (ص: *5). 
وفي المطبوع: «أبو شيخ الهَنَائِي). 

() لم نجد له فيها سلفاً ولا خلفا» ولو وجدت فهي شاذة مخالفة للرسم» بل أقرب للخطأء والله أعلم. 

(5) ليس في أحمد". 
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ن 


1 


بالذكر لظم منزلته» وذكر محمداً بل بمنابذة إبراهيم عليه السّلام لقومه؛ 
ألم فلم وه تمد ذه 


رر ا ره به 


وقراً جمهور النّاس: لبر بفتح الباءء وقرأت فرقة: (بْرَاءٌ) بضمٌ الباء. 


وفي مصحف عبد الله وقراءة الأعمش: (إِنّي) بنون واحدة (بَريءُ). 

5 اق ا ا a e‏ . 

قال الفراء: ومن الناس من يكتب شكل الهمزة المخففة" ألا في كل موضع 
ولا يراعي حركة ما قبلهاء قال: فربما كان خط مصحف عبد الله بألف كما في مصحف 
الجماعة لكن كان يلفظ بها (بريء) بكسر الهمزة والرّاءِ0©. 

وقوله: إل الى مَطَرَن & قالت فرقة: الاستثناءُ متصل» وكانوا يعرفون الله 
ويعظّمونه إلا اّمم كانوا يشركون معه أصنامهم؛ فکأن إبراهيم بم قال لهو 0 نيه 

[5/ 114[ أوافقكم إلا على / عبادة الله الفاطر. 

وقالت فرقة: الاستثناءُ منقطع» والمعنى: لكل الاي فطرني معبودي» وعلى هذا 
فلم يكونوا يعبدون الله لا قليلاً ولا كثيرًء وعلّل إبراهيم لقومه عبادته لله" بأنّهِ الهادي 
المنجي من العذاب» وفي هذا استدعاءٌ لهم وترغيب لهم في الله وتطميع برحمته. 


)١(‏ وهي شاذة» عزاها الهذلي في الكامل (ص: 77 للزَّعْفَرَانِي» وابن المناقري» والقورسي عن أبي 
( وه شاذة انظر صر الشراة زمر ۴١‏ 

2 في الأسدية" والسليمانية: «المحققة). 

(:) لم أقف عليه» «وهمزة» من السليمانية. 

(5) فى السليمانية: «إنى». 

00 552 اا لي2. 

(۷) ليست قي السليمائية. 

(۸) سقط من نجيبويه والسليمانية وأحمد". 








1۷ )٠٠-۲١( الآيات‎ 


والصمير في قوله: #وَجَعَلَهَاكِمَةَ 4 قالت فرقة: ذلك عائد على كلمته بالتّوحيد 
في قوله: لی برا ). 
وقال مجاهدء وقتادة» والسدى: ذلك مراد به: ا إله له إلا الله 


ع 


d2 
0 


وعاد الصَّمير عليها وإن كانت لم يجر لها ذكر؛ لان اللّفظ يتضمّنها. 

يي ير 
E IES‏ [البقرة: »]1١۸‏ وقوله: * إذ قال له ريه ءاسلم قال أُسَلَمَتُ كلتك 
ألمي € [البقرة: »]1١‏ وقوله تعالى: Ns‏ 

و«الْعَقِبُ»: الذرَيّة وولد الولد ما امتدَّ فرعهم. 

وقوله عز وجل: # بل 
عاد ري التي لعي اكازر تخد" دز كر عرلا لسر لكاو بيت 
الكلمة فيهم بل متعتهم» والمعنى في الآية : بل أمهلتٌ هؤلاءِ ومتعتهم بالتّعمة مع كفرهم» 
حتى جاءهم الت ورسول مبين”*'» وذلك هو شرع الإسلام والرّسول محمد وَلةٍ. 

ولمعت € بضمٌ التاءِ هي قراءة الجمهور. 

وقراً قتادة :)بقعم الث الأحيرة على معتى: قل یا رت بل متّعتٌء ورواها 
يعقوب عن نافع» وقراً الأعمش: (بل مَتَعْنا)" وهي تعضد قراءة الجمهور. 


ر 3>0 


ممَعَتُ € الآيدَ» كلامٌ متصل بما قبله لأنّه لجا قال : #فعقبد۔ 4€ 
)€( 


(۱) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (۲۱/ 089). 

(۲) تفسير الطبري (۲۱/ .)٥۹۰‏ 

(۳) في نجيبويه: ١يقترن».‏ 

)2 ف نري اليك 

)٥(‏ ليست في أحمد". 

(5) وهما شاذتان» عزا الأولى لقتادة الهذلي في الكامل (ص: 25777» وزاد الأعمش» وانظر الكل في 
البحر المحيط (۹/ .)۳٠۸‏ 
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ومين € فى هذه الآية يحتمل التعدي وترك التعدي. 
ثمّ أخبر تعالى عنهم على جهة التقريع بأنْهم قالوا للقرآن: هذا سحرء وأنهم 
كفروا به ونما“ جعلوه بزعمهم سحراً من حيث كان عندهم'" يفرق بين المرء 
وولده وزوجه» فجعلوه لذلك كالسّحرء ولم ينظروا إلى الفرق في أن المفارق بالقرآن 
يفارق عن بصيرة في الدين» والمفارق بالسّحر يفارق عن خلل في ذهنه". 


CEE 3 31 5‏ و 2 et‏ مر 2 ضح سج مساح سس 4 

قوله عر وجل: ٭# وکالوا لكا رل هنذا الان لی رل تن امن لے © َر 
1 00 58 ج 04 ہہ ص و ص د 2 a «a‏ ع قرو "برس ؤت مه ا 2 
يَقَسِمُونَ دمت ريك حن متا ينهم معيشكهم في الحوة الدنيا ورقعنا بعصم قوق بَعَضٍ 
ص ا £4 2 206 2 رر ارات ور س ب موس eK A2‏ ر 
درجت لخد بعصم بعصا سرا ونت رَيْكَ حمسا جمعون )ولول أن کوت 
و ہي ر کے س2 سا ار کو دم پوو ے ے و ےا س ما ع 
التاس أمَه وده لَجَعَلمَا لمن يكفر لرن لومم سقمًا من وِضَّةٍ وَمَعَارِجَ علا 

2 7 


يُظهروت ا ولبجوتيع وما وسر علا یکوت ا وزرا وون ڪل دك لما مع 
ية لديا وَالْآحِرَهُ عند رَيَكَ للسّقين ©)). 

الصمير في وَهَالُوا € لقريش» وذلك أنّهم استبعدوا أوّلاً أن يرسل الله تعالى 
بَشّراء فلمًّا تقرّر مر موسى» وعيسى» وإبراهيم عليهم السّلام» ولم يكن لهم في ذلك 
مدفع روا افون فيما يخص خا ا فقالوا: لم کان محمد عل () 
ولم يكن نزول الشرع على رجل من إحدى القريتين عظيم؟ 

وقذر المبرّد قولهم: على رجل من رجلين من القريتين» والقريتان: مكة والطائف. 


)١(‏ في السليمانية: «وأنهم». 

(؟) سقط من السليمانية. 

)۳( في المطبوع: «(دینه). 

(4) في نجيبويه ونور العثمانية: «جعلوا»» وأشار لها في حاشية المطبوع. 
(5) في السليمانية وأحمد"!: «(محمد)» بالرفع. 

(5) لم أقف عليه. 











الآيات )”0-71١(‏ 51 
ال الذي أشاروا إليه» قال ابن عبّاس وقتادة: هو الوليد بن المغيرة 

ا ارا 
r‏ 


ادعاه7"' . 


لا 


ا 


ورجل الطاتف» قال قتادة: هو عروة بن مسعود» وقال ابن عباس وابن مسعود": 


حبيب بن عبد بن غمپر + وقال مجاهد: كناتة بن عبد بالا . 

قال القاضي ابو محمد: وإِلّما قصدوا إلى من عَظُّم ذكره بالشن والقِدم؛ وإلّا 
ا £ ت #2 2*0 
فرسول الله ية كان حينئذ أعظم من هؤلاءٍء لكن لما عظّم أولئك قبل مُدّة التي وفي 
صباه استمرٌ ذلك لهم. 

ثمّ وقف تعالى - على جهة التوبيخ لهم - بقوله: « اهر یمون رمت ريک چ 
الفعق :اعا © اختيارهم وإرادتهم تنقسم الفضائل والجكانة عند اه رال حب 
اسم يعم جميع هذا. 

ف أخبرتعالى خب را جازما باه قاسم المعايئن واد رجات في الذنيا لخر بعض 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۰/ ١٠/ه-081)‏ من طريق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(؟) انظر القولين في تفسير الطبري (١؟/‏ *2097» و«قتادة» الأول سقط من المطبوع. 

)۳( من السليمانية. 

(5) أخرجه الطبري (۲۰/ )٥۸۱-٥۸۰‏ من طريق العوفي» عن ابن عباس رضى الله عنهما به. وفيه: «(حبيب 
ابن عمرو بن عمير الثقفيّ»؛ ذكره ابن حجر في الإصابة (؟/ 19)» وله ذكر في نزول قوله تعال: ايها 
لدت امنأ توا أمَهوَدَرُوْمَابَقىَ مى ِيَأ 4 وهو والد أبي حجن الشاعر كا في الطبقات الكبرى 
(07/5). وفي الحمزوية: عبد عمير)؛ وفي السليمانية: «عبد الله بن عمر). وفي أحمد!: «عبيد بن عبيد). 

(5) انظر قولى قتادة ومجاهد في تفسير الطبري (۲۱/ 597)» وكنانة فى الإصابة (54977/6) أنه كان 
من أشراف ثقيف الذين قدموا على رسول الله بي بعد حصار الطائف» فأسلمواء قال المدائني: إلا 
كنانة فإنه خرج إلى نجران» ثم توجه إلى الروم فمات بها كافراً. 

(5) فى أحمد": «على). 
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الئاس بعضاء المعنى: فإذا كان اهتمامنا بهم أن نقسم هذا الحقير الفاني» فأحرى أن 
نقسم الأهمّ الخطير. 
وفي قوله تعالى: لخن صَمَابَنمُم محيسَهُم € تزهيد في السعايات» وعون على 
التوكل على الله تعالى» ولله در القائل: 
[مجزوء الرجز] E‏ الخد سے تابي زالة اليا 
قراًا : #يحيشَكيَ € وقراً ا De‏ 3 
وكر لجمهور: معيسمم » وفر بن مسعود» و عمس ٠‏ يسهم . 
وقرأ جمهور الناس: #سُخْريًا # بضمٌ السّين. 
وقر ہو رجاءء وابن محيصن: (سخريًا) بكسر السين 7 ). 
وهما لغتان فى معنى التسخير» ولا مدخل لمعنى الهزءِ فى هذه الآية. 
وقوله تعالى: #ورمت ريك حبر مما معو € قال قتادة والصدي: يعني 
الجتة(. 


ا 


ى 
چ 


قال القاقي أبوسحيد؛ لاك أن الج هى الغا و رعمة له ق الدبا بالهدارة 
رالا خر مو كل الوا الط افر للدي 0 


2000 في نجيبويه: (ينقسم). 

(۲) عزا هذا البيت في محاضرات الأدباء )045/١(‏ لعبدان» ولفظه فيه: لقوله: نحن قسمنا... بينهم 
زال المراء وفي السليمانية: «ولما». 

(۳) وهي شاذة» انظر البحر المحيط (9/ 03777١‏ وفي المصاحف لابن أبي داود (ص: ۲۷۲) أنها مما 
غير الحجاج بن يوسف. 

)٤(‏ شاذة» لاتفاق العشرة هنا على الضم كما النشر (۲/ ۳۲۹)ء وعزاها هنا لابن محيصن في مختصر 
الشواذ (ص:1"5١).‏ 

(0) انظر قولهما فی تفسير الطبري (۲۱/ .)٥۹٦‏ 

0( فى کیو زا سا و0 

)۷( ليه بدله: «فيه تحقير الدنيا»» وفي أحمد": «تحقير في الدنيا». 








1۲۱ )١-۳١( الآیات‎ 


سے 


ثم استمرّ القول في تحقيرها بقوله: # وللا نيكب الاش € الآية» [وذلك أن 
معنى ]07 الآية أن الله تعالى أبقى على عباده وأنعم بمراعاة بقاءِ الخير والإيمان وشاءً 
حَفْظَهُ على طائفة منهم بقية الدَّهرء ولولا كراهيّة أن يكون الئّاس” كقّاراً كلّهم وأهل 
حبٌ في الدّنيا وتجرٌّد لها لوسّع الله تعالى على الكمّار غاية التوسعة ومكنهم من الذنيا؛ 
إذ حقارتها عنده تقتضي ذلك؛ لأنّها لا قدر لها ولا وزن لفنائها"" وذهاب رسومها. 


1 ہے ر رک 

قل آم 'حدة # معناه: فق الكف » قاله اب عا 240 | 20 و قتادة» 

فقو و في بن عباس“ و و 
ول 


ومن هذا المعنى قال": «لو كانت ادنيا تعدل" عند الله جناح بعوضة ما سقى 


كافراً منها شربة مايا » ثم يتركّب معنى الآية على معنى هذا الحديث. 


)١(‏ فى أحمد" بدلا منه: «المعنى). 

)۲( ا «أمة واحدة). 

(۳) في أحمد": «لقضائها»» وفي الهامش: «لفناء». 

(5) أخرجه الطبري (۲۰/ )٥۸۷‏ من طريق على بن أبى طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وفى 
السليمانية: «قال ابن عباس». 00 1 1 

(5) انظر أقوال الثلاثة في تفسير الطبري /7١(‏ /09). 

02 في السليمانية: «قول». 

)۷( في نجيبويه والسليمانية: «تزن)» وفيها: «منها كافراً). 

(۸) له طرق مرفوعة لا تنهض» وروي مرسلاء أخرجه الترمذي »)۲۳۲١(‏ والعقيلي في الضعفاء 
0) وابن عدي في الکامل »)۳۱۹/٥(‏ والروياني في مسنده »23١57(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان »23١455(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳/ )٠٠۴۳‏ من طريق عبد الحميد بن سليمان» عن أبي حازم 
سلمة بن دينار» عن سهل بن سعدء مرفوعاً. وعبد الحميد بن سليمان الخزاعي الضرير» أبو عمر 
المدني ضعيف» وقد تابعه زكريا بن منظور بن ثعلبة - أبو مالك القرظيء عن أبي حازم به» قال: مر 
رسول الله ية بذي الحليفة فرأى شاة شائلة برجلها فقال: «أترون هذه الشاة هينة على صاحبها» قالوا: 
نعم» قال: «والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله عز وجل من هذه على صاحبهاء ولوكانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة)» أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١)؛‏ وابن 
ماجه »)41١١(‏ وابن أبي عاصم في الزهد »)171-١17/(‏ والطبراني في الكبير ٠(‏ 2)885» والحاكم = 
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واللام في قوله: لمن يَكَفرٌ لرن ) لام الملك واللام في قوله: سيوم © 

لام تخصيص» كما تقول: هذا الكِساءٌ لزيد لدابّته» [أي: هو] ' لدابّته جلس ولزيد ملك. 

0 قال لدو :وردنت هله الكنة علق أن الف ارت الي الال آل 
لضاحي اعارا اذه مسو ت إلى اليرت رهلا ةواقن 


= في المستدرك ٦ /٤(‏ ١)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (556 »2٠١‏ من طرق عن زكريا بن منظور»عن 
أبي حازم» به.وزكريا بن منظور بن ثعلبة ضعيف» وله شواهد: الأول: من حديث أبي هريرة أخرجه 
ابن أبي عاصم في الزهد (10)» والقضاعي في مسنده (40 4 »)١‏ وابن عدي في الكامل (5/ )71١‏ 
من طريق محمد بن عمار» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة مرفوعاً به» وصالح مولى التوأمة 
لا يحتج به» وقد تابعه سعيد المقبري» عن أبي هريرة به أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (۱۲۹)» 
وابن عساكر في تاريخ دمشق )1١1//97(‏ من طريق نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر» عن 
سعيد» به» وأبو معشر ضعيف» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5170 ))٠١‏ من طريق أبي معشر» 
عن سعيد المقبري» مرسلاًء الثاني: عن ابن عمر أخرجه القضاعي في مسنده »)۱٤۳١۹(‏ والخطيب 
في تاريخ بغداد (5/ 47) من طريق أبي الحسن علي بن عيسى بن المثنى» عن أبي جعفر محمد بن 
أحمد بن أبي عون» عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا به» 
قال الخطيب: هذا غريب جداً من حديث مالك لا أعلم رواه غير أبي جعفر بن أبي عون» عن أبي 
مصعب» وعنه على بن عيسى الماليني وكان ثقة. اه ثالثاً: عن عبد الله بن عباس أخرجه أبو نعيم في 
الحلية (/ )۲۹١ /8-70 ٤‏ من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن مجاهد» عن ابن عباس 
رضي الله عنه» مرفوعا به. بنحوه» والحسن بن عمارة بن المضرب البجلى متروك» رابعا: عن جماعة 
من الصحابة أخرجه ابن المبارك في الزهد (504) من طريق إسماعيل بن عياش» عن عثمان بن 
رافع أن رجالاً من أصحاب النبي ية حدثوا أن رسول الله كيا قال: «لو أن الدنيا كانت تعدل عند الله 
جناح بعوضة ما أعطى منها كافراً شيئاً»» وعثمان بن عبيدالله بن أبي رافع مولى سعيد بن العاص 
المديني ويقال مولى سعد بن أبي وقاصء ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )١155/5(‏ ولم 
يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وإسماعيل بن عياش مخلط في غير روايته عن الشاميين» وشيخه هنا 
هذثي خخامساً: الحسن البضرف مرسلا أخرحهه ابن المبارك فى الزهد (590). 

(۱) في ااا بدلا منه: وهوء وفيها: #خليق» بدل «حلس». 1 

0020 سقط من المطبوع» وسقطت من الحمزوية: «لا لصاحب». وسقط من أحمد”, وفيه: (إذ العلو»» 
وانظر التحصيل للمهدوي (۲/ ۷۲). 








۳ )١-۳١( الآیات‎ 


وقراً جمهور القراء: «سمَمًا 4 بضمٌ السين والقاف. 

وقرأً مجاهد: (سُقَفاً) بضمٌ السّين وسكون القاف» [وهذان جمعان. 

وقراً ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر: #سَفَفاً» بفتح السّين وسكون القاف]7) 
على الإفراد. 

و«المعارج»: الأدراج التي يطلع عليهاء قاله ابن عبّاسء وقتادة» والناس. 

وقراً طلحة: (وَمَعَارِيجٌ) بزيادة ياء. 

وليَظهَرُونَ ) معناه: يَعْلونء ومنه حديث عائشة رضي الله عنها: والشمش في 
حجرتها قبل أن تظهر ). 

والس جمع سرير. 

واختلف الاس في الرُخرُف: 

قل اوغا را و ا 1ل خرف و و 


وروي عن التب ياء أنه قال: (إيّاكم وا لحمرة فإئَّما من أحبٌ الزينة إلى السيطان». 


)١(‏ سقط من الأصل» و«أبو عمرو): من السليمانية» والقراءة الأولى والثالثة سبعيتان» انظر التيسير (ص: 
5؛» والسبعة (ص: 0880 )» والنشر (۲/ 3759)» والثانية شاذة» عزاها لمجاهد في المحتسب (۲/ .)٩‏ 

(۲) أخرجه الطبري (۲۰/ 041-590) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(۳) وهي شاذة» انظر البحر المحيط (۹/ ١۳۷)ء‏ وعزاها الثعلبي في الكشف والبيان (۸/ ۳۳۳) لأبي رجاء. 

(4) رواه مسلم )5١1١(‏ عن عائشة: أن رسول الله بي كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن 
تظهر. وفي الأصل: «لم تظهر». 

)٥(‏ سقط من أحمد". 

(7) ضعيف» أخرجه الطبراني في الكبير ۱٤۸/۱۸(‏ رقم ۰۳۱۷ ۳۱۸) من طريق يعقوب بن خالد بن 
نجيح البكري» وبكر بن محمد كلاهما عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن عمران مرفوعاً 
بنحوه» وفي لفظ: أن النبي مَك نظر إلى رجل عليه ثياب حمر فقال: «هذه زينة الشيطان»» وقد اختلف 
على سعيد بن بشير فروي عنه عن قتادة على الوجه المتقدم» وأخرجه ابن أبي عاصم كما في الإصابة 
(37717/4)» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ )۱۸٤۸‏ من طريق محمد بن بلال» عن سعيد بن بشير» = 








٤‏ 1۲ سورة الزخرف 


قال القاقى د ما التو الحمر والتيو ات كه 
وقال ابن زيد: الزخر ف أداث ايت وماضفة لمن اتر والمارق و كحو 0 
الي ا ال يي سل 


عر د يكل 11 كو 200 0 


يبود ارد ورا ودل خیب عب من نك ردن 


ري ل 00 وعیسی: 
:0 ب سم © بتشديد الميم من لما 4 ف (إِنْ) نافية بمعنى (ما)» و(لَمًا) بمعنى (إلّا). 

رد سکن سیو نكال لكا ا وخ ع 00 

رقي نصحت ا بن عب رما ذلك إلا عا النعيأة الد 


وقرا ا رجاء: ( لمَا) بكسر اللام وتخفيف المي“ ف(ما) بمعنى (الَذي) 
والعاقن غلبي محلو ف والقدير» وان کل الك للدي مرك اديه الذيا. 


= عن قتادة» عن الحسن» عن عبد الرحمن بن يزيد بن راشد» مرفوعاًء وأخرجه الحسن بن سفيان في 
مسنده كما في الإصابة من طريق يحيى بن صالح الوحاظي» ومحمد بن عثمان» كلاهما عن سعيد 
ابن بشير» عن قتادة» عن الحسن» عن عبد الرحمن بن يزيد بن رافع» به» وسعيد بن بشير ضعيف» 
وقتادة مدلس ولم يصرح بالسماع» وكذلك الحسن البصري» وعبد الرحمن بن يزيد بن راشد» 
وقيل ابن رافع» قال الصغاني: في صحبته نظر. 

(۱) انظر أقوالهم في تفسير الطبري .)501١/5١(‏ 

(۲) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ))2١95‏ والسبعة (ص: 28/85» وموافقة الباقين في البحر المحيط 
(۷۲/۹). 

(۳) انظر الكتاب لسيبويه (۳/ .)٠٠١‏ 

(:) وهي شاذة عزاها له الفارسي في الحجة (5/ »)١49‏ ونقلها في الكشاف /٤(‏ 59 ؟) كذلك بلفظ: 
«وما كل ذلك إلا). 

(5) وهي شاذة» انظر المحتسب (۲/ »)۲٠۵‏ والبحر المحيط (۹/ ۳۷۲)ء وزاد أبا حيوة. 








الآیات (۳۹-۳۰۹) ° 


if 


وفي قوله تعالى: #وَالآخْرَهُ عند رَيْكَ للقن 4 وعد كريم وتحريش على 
وى إذ في الآخرة هو الاين في المنازل: 

قوله عر وجل : ون یقش عن كر ال عيض لد مما که هوي © وإ 
لصوم الیل وحَسَبْونَ آم مُهَمَدُونَ © حى ذا جنا قال يليت بن وبتك بعد 
لمرن س ارين © وکن بقعم ايوم إذظمت م اتک في العذاب مُشْتركون © ). 

لمن € في قوله: # ومن يعش ‏ شر طيّة. 

وعَسَا يَعْشُو: معناه: قل الإبصار» كالّدي يعتري في الليل» وكذلك هو الأعْسّى 
من السال» ويقال نضا عشي الرجل بى غ12 : إذا فد بضر فلم بن أو لع 
يرلا قليلاً. 

وقراً قتادة» ويحيى بن سلام البصريٌ: (ومن يعش) بفتح الشين". 


E AE 2‏ 0 سهد ع 5 
وهي من قولهم: عشي يَعشىء والاكثر عشا يَعشوء ومنه قول الشاعر: 
من كانه تنشو إلى. ضرغ تار .كود حيو نارعندها یر مرق 


)00 في المطبوع بدلا من ذلك: «عَسَا الرّجِلُ يعشو عَسْواً) وسقط من أحمد" من: «الرجال» إلى «الرجل». 

(۲) وهی شاذة» انظر عزوها ليحيى فى البحر المحيط (۹/ ۳۷۲)» ولابن عباس فى الشواذ للكرمانى 
(ص: .)٤۲۷‏ 1 1 1 

(۳) البيت للحطيئة كما في مجاز القرآن (۲/ 5 ١٠)ء‏ والأغاني (۲/ ۱۹۳)» والعقد الفريد (5/ »)١57‏ 
والحيوان (/ ۷۲). 

(5) البيت لعْبَيْد الله بن الحُرّء وصدره: مى نأا تلْمِمْ بنا في دِيَارِنَاه كما في سر صناعة الإعراب (۲/ ۳۱۷)ء 
وورد بلا نسبة في الجمل في النحو (ص:2377).» والكتاب لسيبويه (۳/ »)۸٦‏ والمقتضب (۲/ »)٠۳‏ 
ومعاني القرآن للنحاس (0/ »)5١‏ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج .)۷١ /٤(‏ قال في حاشية المطبوع: 
وقول ابن عطية: «وفي شعر آخر» إشارة مهذبة إلى ما وقع من خطأ في رواية البيت في الطّبريٌ» . = 


[الطويل] 


[الطويل] 








۲٦‏ سورة الزخرف 


رب 5 مرف 


فالمعنى في الآية: ومن يقل نظره في شرع الله ويغمض جفونه عن النظر في 
ذكر الرّحمنء أي فيما ذكَّر به عباده» فالمصدر مضاف إلى الفاعل» رض ليطا 


أي: م له ونعد» وهذا هو العقاب على الكفر بالحتم والطَّبه 0 وعدم الفلاح» 
وهذا كما يقال: إن الله تعالى يعاقب على المعصية بِالتَريّد فى المعاصى» ويُجازي على 
الي بال دمن الحسنات :وقد روي هذا المع مر فعا 


1 کے‎ f 
وقرأ الجمهور: قيض( بالنون.‎ 


وقرأعاصم والأعمش وأَبو عمرو بخلاف عنه: يفيض > بالياء «شَّيِطَانا 04 
أي يفيض الله. 

وقراً ابن عبّاس: (يُقيّض لَه شَيِطَانَ) بفتح الياءِ الثانية وشدّها ورفع التون من 
00 


= (103/51) حيث جاء ببيت مركب من شطرين من بيتين مختلفين» الصدر فيه من بيت الحطيئة 
السابق ذكره هناء والعجز فيه هو العجز المذكور هنا من شعر ابن الحرٌّ»؛ وجاء البيت كذلك في 
معاني القرآن للأخفش (؟/54١0).‏ 

)١(‏ لم أجد له فيها سلفاً ولا خلفاًء وهي مخالفة للمصحف» بل أقرب للغلط. 

(۲( في الأصل: انسير). 

062 من المطبوع. 

(:) لم أعرفه. 

(4) عشرية ليعقوب» ورويت عن شعبة» كما في النشر (۲/ ۳۹۹)» وانظر عزوها لمن ذكر في البحر 

المحيط في التفسير (9/ ١۳۷)ء‏ وزاد علياًء والسلميء وأبا عمرو: بخلاف عنه» وحماداً وعصمة 

عن عاصم» وعزاها الهذلي في الكامل (ص: 2577 ليعقوب وحماد» وعصمة» ويحيى طريق ابن 

الْحَجَّاجء وابن مِقَسَم واقتصر في الأصل والحمزوية على الأعمش. 

(5) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 4717). وفي السليمانية: «شيطانا»» وفي أحمد": «بفتح 

الياء الثانية وضم الأولى شيطان رفعاً». 











الآیات (۳۹-۳۰۹) ۷ 


والضمير في قوله #8 وَإِتَّهُمَ 4 عائد على الشّياطين» وفي #الِصُدُوتهُمَ 4 عائد 
على الكقار. 

و #السبيل #: هي سبيل الهدى والفوز. 

[والضمير في #وَحْسَبُونَ 4 للكفار]". 
وقراً نافع» وابن كثير» وعاصم في رواية أبي بكر» وابن عامر» وأبو جعفر» وشيبة» 
وقتادة» والزْهريّء والجحدريٌ: لحنَّى إِذَا جَاءَانَا4 على التثنية» يريد العاشي والقرين» 
قاله معن الجر وو 
قرأ أبوعمرو»» والحسنء وابن محيصنء والأعرج» وعيسى» والأعمش» وعاصم» 
وحمزة» والكسائي: #أجَآَنَا 4 يريد العاشي وحده. وفاعل ##َالَ # هو العاشي. 

وقوله: #بعد الْمَشْرِدَيّنِ © يحتمل ثلاثة معان: 

ا و ی قب كه قال القمر ا 
والعمّران» قال الفرزدق: 


E escent‏ ولك ارال(“ 


و 


)١(‏ سقط من أحمد". 

(۲) هو سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري البصري أحد علماء الحديث روى عن أبي الطفيل وأبي 
عثمان النهدي» وعنه ابن المبارك وابن علية وخلق» كان محدث البصرة» وثقه غير واحدء وقال أبو 
حاتم: تغير قبل موته» توفي سنة (5 4 ١ه)»‏ تاريخ الإسلام (9/ .)١58‏ 

(۳) انظر قولهما في تفسير الطبري »)561/6555/7١(‏ وفيه: الجريريء بالجيم. 

(4) وهما سبعيتان» وبقي عليه حفص من الثانية» انظر التيسير (ص: ١۱۹)ء‏ والسبعة (ص: 085)؛ 
والبحر المحيط (9/ 71/5). 

(5) صدره: أَحَذّنا بآفاق السماء عَلَيّكُمُ» وهو للفرزدق كما في طبقات فحول الشعراء (۱/ ۱۷۹)» 
والكامل للمبرد »)2١١9 /١(‏ والعقد الفريد (۲/ 2711 وتاريخ الطبري (۸/ ١١۳)ء‏ وتهذيب اللغة 
(۳/ 15 ). والحيوان (۳/ ۱۲۲). 


[الطويل] 








[الوافر] 


1۸ سورة الزخرف 
والثاني أن يريد: مشرق الشّمس في أطول يوم ومشرقها في أقصر يوم, فكألّه 
خذ نهايتي المشارق. 
والثالث أن يريد: بُعْد المشرقين من المغربين» فاكتفى بذكر المشرقين'. 
وقوله تعالى: $ ون يَمَعَحكْمٌ اوم الآية؛ حكاية عن مقالة تقال لهم يوم 
القيامة» وهي مقالة موحشة حَرّمَْهُم روح التأسي؛ لاله يوقفهم بها على أَنَّهُم لا ينفعهم 
التأسّي» وذلك لِعِظّم المصيبة وطول العذاب واستمرار مدّته؛ إذ التأسّي راحة لكل 
مصاب”2 في الذّنيا في الأغلب» آلا ترى إلى قول الخنساء: 
وَلَوْلَا كَثْرَةُ لكين حولي عَلَى إخوَانه م لَقَتَلْتْ تفيي 
وَمَا يَبَكُونَمِفْلَ أي وَلَكِنْ أعَرّي لتُس عَنْهُ بالتأشي“ 
فهذا التأسّي قد كفاها مؤنة قتل التفس» فنفى الله تعالى عنهم الانتفاع بالتَأسّي» 
وفي ذلك تعذيب لهم وياس من كل خير: 
وفاعل قوله #يَنمَعَحكُم 4 الاشتراك. 
وقراً جمهور القراء: #أكَكي 4 بفتح الآلف. وقراً ابن عامر وحده: کہ 
کا 
وقد يجوز أن يكون فاعل َعَم ) التََرّؤُّ الذي يدل عليه قوله: يدت 
بف ويك بعد لْمَشَرمَيْنِ #» وعلى هذا يكون فكو 4 في موضع نصب على المفعول 
من أجل اا ی ےا 


ا 


)١(‏ في أحمد": «أحدهما». 

(۲) في الأصل: «كل شيء»» وفي السليمانية وأحمد: «كل مصاب». 

(۳) كمافي معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤(‏ 1 5)» وتقدم التعليق عليهما في تفسير الآية )١1179(‏ من 
(سورة آل عمران). 

() ليست من طرق النشر والتيسير» بل رواها التغلبي عن ابن ذكوان كما في جامع البيان (۳/ »)٠١١‏ 
والس ص 








1 )٤٥-٤١( الآيات‎ 


قوله عر وجل: ‏ آفانت سیم لص او یحی وکات ف صَكَلٍ مين © 
ما دحب يك ونا منم ُو قوت ن أو رلك ری خم ن عام تن متروت )| 
تی ك ایی ری لک اتك عل مرل قير (2) وئه زک لك ولقویک وَسَوْقَ لون 


وو اا ص وم 


6 مير‎ ETT سا 60 عي لطر لل‎ Ll 
. 4 )0( وَمَكَلَّ من وسلتا من قَبَِكَ من رسلتا أجعلتا من دون لخن ءاه يُعْبَدُوبَ‎ 


مّاذكر الله تعالى حال الكفرة ة في الآخرة ومايقال لهم وهم في العذاب اقتضى ذلك 
أن شفق التُوس» وأنينظر كل سامع لنفسه ويسعى في خلاصهاء فلا كانت قريش مع هذا 
الذي سمعت لم تزل عن عُبُوٌها وإعراضها عن آمر الله تعالى رجعت المخاطبة إلى محمد 
بيا على جهة التسلية له عنهم» وسَّبّهَهُم بالصمٌ والعمي إذكانت حواسهم لا تفيد شيئاً. 

وقوله: وکات فى صلل مين € يريد بذلك قريشاً بأنفسهم» ولذلك لم 
E‏ اوه OE‏ بالوائ العاطقة كالدييقر 0 يزه لاد ويقيك ذلك ايقيا عون 


الضمير عليهم في قوله: لأفَإِنَاسهُم )» ولم يَجْر لهم ذكرٌ إلا في قوله: [#إوصكات ). 


وقوله تعالى: #فَإمَا نذْهَيَنَ بك € الآية؛ آية تتضمّن وعيداً واقعاً. 
وذهب جمهور العلماء إلى أن المُتَوَعَدِين هم الكمّارء وان الله تعالى أرى نبّه 


3 


وذهب الحسنء وقتادة إلى أن ال ین هم ف هذه اة ن الله تعالى کرم 
ييه أعن أن ينظ مھا بخضرته وني سهبائه فرتعت الكملا متهم بعد أن ذهب بت 
وذلك في الفتن الحادثة في صدر الإسلام مع الخوارج وغيرهم. 

وقال الحسن وقتادة: ُرَم الله نييّه عن أن یری في أُمّنه ما یکره كما رى الأنبياتٌ 
فكانت الثقمة بعد ذهابه ل4 . 


وان 


200 في أحمد؟ بدلا هنك : «الذي وعدهم). 


(۲) انظر ما نقل عن الحسن وقتادة بالمعنى في تفسير الطبري .)508/71١(‏ 
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ا سورة الزخرف 
وقدرُوي حديث عن جابر بن عبد الله آنه" قال: سمعت رسول الله يك قراً: دنا 
متهم نموت € فقال: «بعلي بن أبي طالب»" والقول الأول في توعد الكفّار أكثر. 
ثم أمر الله تعالى تبيه بالتمشك بما جاءه من عند الله من الونحي المَتلو وغيره. 
و 
١ : N. 2‏ 
وقرأً الجمهور: #أويى # على بناء الفعل للمفعول". 
وقراً الضَّحَاك: (أَوْحَى) على بناء الفعل المبني للفاعل» [والفاعل مقدر] أَي: 
وی الله 


ا 
وقوله: « ونه رلك € يحتمل أن يريد: وإِلّه لكَرّف وحَمْد في الذّنيا والقوم 
على هذا-قريش ثم العرب» وهذا قول ابن عباس وقتادة» ومجاهد, والسّديٌ» وابن 
. 
قال ابن عبّاس: كان رسول الله ية يعرض نفسه على القبائل» فإذا قالوا له: فلن 
يكون الأمر بعدك؟ سكتء حتّى نزلت هذه الآية» فكان إذا سكل عن" ذلك قال: 


)١(‏ «أنه»: ليست في السليمانية وأحمد". 

(؟) إسناده تالف» أخرجه ابن مردويه كما فى الدر المنثور (۱۳/ )7١١‏ من طريق محمد بن مروان 
الى الخو عن الكل دعن أبن فاا ا جابر يخ عيذ الله وهذا إسناد مظلم محمد 
ابن مروان متهم بالكذب والكلبي مثله» وأبو صالح باذام مولى أم هانئ ضعيف. 

(۳) في أحمد": «المجهول». 

)٤(‏ من السليمانية وأحمد"» وهى شاذة» انظر البحر المحيط (۹/ ١۳۷)ء‏ وعزا فى مختصر الشواذ 
ا إسكاهائياة لبسدن الح ا ا ا من ی وا ا ا 
وفي أحمد": «المسمى»» وسقطت منه «للفاعل». 

(5) أخرجه الطبري »)٠٠١/۲١(‏ والطبراني في الكبير )۱۳٠۳١(‏ من طريق عبد الله بن صالح عن 
معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة. 

(0) تفسير الطبري .)51١/571١(‏ 

(۷) في السليمانية وأحمد!: «بعد». 








۳۱ )٤٥-٤١( الآيات‎ 


لقريش» فكانت العرب لا تقبل ذلك حى قبلته الأتصار. 


r 
3 


وروي عن ابن عمر: أن النبيّ بء قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 
ا 


وروى أبو موسى الأشعري عنه كل أنه قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما 
داموا إذا حكموا عدلواء وإذا استرحموا رحمواء وإذا عاهدوا وفواء فمن لم يفعل ذلك 
فعليه لعنة الله والملائكة والناين اج 


وروى معاوية أنه يك قال: ١لا‏ يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين»“. 
٤‏ و سره ffs‏ 
ويحتمل أن يريد: وإِنَّهُ لَتَذْكَرَةٌ وموعظة» فالقوم على هذا أَمّته بأجمعهاء وهذا 
قو التصبية ين اتال 


وقوله: #وَسوَفٌ لون # قال ابن عباس وغيره: متاه [عن اداه القرآن 


)١(‏ ضعيف» أخرجه العقيلي في الضعفاء (؟/ 1/5)» وابن عدي في الكامل (۳/ 476) من طريق 
عبيد الله بن سعد٬‏ عن عمي قال: حدثنا سيف بن عمره عن وائل ابي بكرء عن الزهري» عن عبيد الله 
وعن عطية بن الحارث» عن أبي آيوب» عن علي وعن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
وسيف بن عمر الضبى متفق على ضعفه. وانظر الميزان (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲( شق عليد الخرجه بقاري ( 065 وسا 0۸67 

(۳) له طرق يتقوى بهاء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »)۳۸۸۷٤(‏ وأحمد »)۳۹٦/٤(‏ وأبو داود 
(617. والبزار (030794» والروياني في مسنده (045) من طريق عوف بن أبي جميلة» عن زياد 
ابن مخراق» عن أبي كنانة» عن أبي موسى به بنحوهء وأبو كنانة القرشي مجهول كما في التقريب 
(۸۳۲۷)» وللحديث شواهدء منها: حديث أبي برزة الأسلمي أخرجه أحمد (5/ 5-47١‏ 57)) وأبو 
يعلى (37555): والبزار )۳۸٩۷(‏ من طريق سكين بن عبد العزيز» عن سيار بن سلامة» عن أبي برزة 
مرفوعاً به بنحوه» وسكين بن عبد العزيز بن قيس العبدي العطار صدوق» وسيار بن سلامة الرياحي 
ثقة» وفي الباب عن علي» وأبي سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وابن عباس» رضي الله عنهم. 

(5) أخرجه البخاري )٠٠١(‏ بلفظ مطول. 

(4) سقط نسبه من السليمانية في الموضعين» ونقل هذا القول في تفسير الماوردي (5/ ۲۲۷) عن قتادة. 








۳Y‏ سورة الزخرف 


وتواعية وقال الخسن بن أبن ال2 اا عن شكر التّعمة فة واللفظ 
واختلف المفسّرون في المراد بالسّؤال في قوله: # وَل من أَرَسَلَمَا 4: 
فقالت فرقة: أراد [تعالى: أن اسأل]" جبريل عليه السّلام. ذكر ذلك التّقش9©). 
وفيه بعد. 


| 


راد وأسأل الرسل إذا لقيتهم ليلة 


وقال ابن زيد» وابن جبير» والزهري: 


الإسراء”. 


أما إن النبي َكل لم يسأل الرّسل عن هذا ليلة الإسراءٍ لأنه كان ثبت يقينا"؟ من 
ذلك ولم یکن في شك 


وقالت فرقة: أراد: واسألني أو واسأَلنا عمن أرسلناء والآؤلى على هذا التأويل 
أن يكون همَنْأتسَلنَا © استفهاماً أمره أن یسال به» کان سؤاله: يا ربٌء من أرسلتٌ قَبْلي 
من رُسّلك؟ أجعلت في رسالته الأمر بآلهة يُعبدون؟ ثم ساق السّؤال محكي" المعنى 
فردّ المخاطبة إلى محمد ية في قوله: لين فبك &. 


وقال ابن كاري لكا والحسن» ومجاهد» وقتادة» والسدیٰ»› وعطاء: أراد: وان 


)١(‏ سقط من أحمد". 

(؟) عزاه الماوردي (75171/5) لمقاتل» وذكره الثعلبی (۳۳۹/۸)ء وابن ابی زمنين (۹/ ۱۸۷)ء بلا 
نسبة» وقول ابن عباس لم أهتد إليه. 1 1 

(۳) سقط من أحمد". 

(4) نقله عنه تفسير الماوردي (8/ ۲۲۸). 

(5) نقله عن ابن زيد: تفسير الطبري (۲۱/ 517)»: وعن الكل تفسير الثعلبی (۸/ .)١۳۷‏ 

(5) فى السليمانية: «نفساً). ْ 

)۷( في أحمد": «على). 

(۸) الذي جاء عن ابن عباس في هذا المعنى: ما أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في الدر المنثور = 








الآيات )٠٥٠١-٤٦(‏ ۳ 
كع من اسلا وكهلة شراتنين "كو لآن المفهوع أله ل سيل إلى سوال الئل إلا 
بالنّطر في آثارهم وكتبهم وسؤال من حفظها. 
را اوسر تابن قعصي رال ینا سانا ای فاك ر 
فهذه القراءة تؤيّد هذا المعنى» وكذلك قوله: # وَسكَلٍاَلْمَرَيّةَ € [يوسف: ۸۲] 
مفهوةٌ أنه لا يسال إلا أهلها. 
و 


ومما ينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى: قن لتحم في سىء دردوه لاله والرسول € 
[النساء: 04]» فمفهو م أن الرَدَإلّما هو إلى كتاب الله وسُنَّهَ رسوله» أن المحاورة في ذلك 
إنما هي لِتَبَّاعِهم وحفظة الشرع. 


ماي بح يي سس اا 


| 


و ساح 


ترلفه و : # وَلْمَدَأَرْسَلنَا موسی ایوا ِل فو 00 
20001036 ا ر صر ا > 
يليت (3) اجام ایوا دا م نا د رم يھو 

ا PE‏ لع ا وي کی ص رر ا 
من أختها وأدتهم اعاب لعَلَهُمَ برجو ن وَقَالُوأ باي أ 
عِندَكإتا نکد (2 كتاكتنا نک خت نک کوت ا). 
هذه اة خرب ل و سو المحمد ل بحرن عليه السا ولكار فرش 
5 . مه چ 2 1 4 
جاءت به الرّوايات. 
)۲۱٤ /۱۳( =‏ من طريق الكلبي» عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله # وسل من ألما ِن بلك ِن 
رسلا . قال: سل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلنا. والكلبي متروك. 

)١(‏ نقله عنهم غير عطاء تفسير الطبري (71/ :)51١‏ وعن الكل تفسير الثعلبي (۸/ ۳۳۷). و«السدي» 
سقط من السليمانية. 

(۲) «رسلنا» من الحمزوية والأسدية والمطبوع والسليمانية وأحمد"» وزاد فيهما: «من»» والقراءة 
شاذة» عزاها له الطبري في تفسيره (511/71): بلفظ: «وَاسآل الّذِينَ أرْسَلْنا لبهم لَك رُسُلناك 
ومعاني القرآن للنحاس (0751//5): «واسأل من أرسلنا إليهم قبلك رسلنا». 
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[الطويل] 


€ سورة الزخرف 


وخص الله تعالى الملا بالذّكر لاهم يَسُدُونَ مسد جميع النّاسء ثم وصفهم تعالى 
بالضّحك من آيات / موسى كما كانت قريش تضحك وتسخر من أخبار') محمد كَكل. 
ثم وصف تعالى صورة عرض الآيات عليهم وأنّها كانت شيعا بعد شي 
وقوله: إلا رن أختِهًا 4 عبارة عن شدّة موقعها في نفوسهم بجدّة!"' أمرها 


عي اليد عي 
َي 


وحدوثه» وذلك أن أل آية [عرضها موسى عليه السّلام هي العصا واليده وكانت أكبر 
آذه كه كل آية بعد ذلك ]00 م فق عدم لها رکو لام قل کارا نشوا التي 
قبلها بهاء فهذا كما قال الشاعر: 

رم کر ت دروو رر ر كوس 6 ره 

عَلَى أَنّهَا تَغفو الْكُلُومُ وَإِنَّمَا نوکل بالأذتّى ون جل ما يمضي0“ 

وذهب الطَّبرِيٌ إلى أن الآيات هنا: هي الحُبَجُ والبيّنات(“ 

ثم ذكر تعالى أخذهم بالعذاب في القَكّل والضفادع والدّم"“ وغير ذلك وهذا 
كنا أذ وا ال وا ان 

وقوله : َعَم 4 تَرَجّ بحسب معتقد البشر وظنّهم. 


و يَرَجعُونَ # معناه: يتوبون ويقلعون. 


3-2 


وقوله تعالى: # وَقَالُوأ تایه السار 2# » جائز أن يكون قائل ذلك من أعلمهم 
کر کے کو ارا رو در لحرو ام کر ر6 د 
#عِندَكَ # بمعنى: في زعمك وعلى قولك. 


)١(‏ فى السليمانية: «آيات». 

(۲( فى أحمد" والسليمانية: «لحدة»» وفى نور العثمانية: (بحدة). 

)۳( مقظن ا وفيه: «تعظم» بدل «فتعظم». 

(:) لأبى خراش الهذلى كما فی المعانى الكبير (۳/ ۱۱۹۹)» والكامل (۲/ »)٠١١‏ وأمالى القالى 
۷/۷( والأغاني (10/ ٠ ٠ 2053١‏ 

(05) تفسير الطبري (515/151). 

(1) سقط من أحمد"» وفيه: (وغيرها». 








“o )٥٦-٥١( الآيات‎ 


ويحتمل أن يكون القائل ليس من المتمرّدين الحُذاق منهم» ويطلق لفظ السّاحر 
لأحد وجهين: إِمّا لآن السّحر كان عند عامّتهم علم الوقت» فكألّه قال: يا يها العالم. 

وإمًا"“ لأن هذه الاشمية قد كانت انطلقت عندهم على موسى لأوَّل ظهوره 
فاستصحبها هذا القائل فى مخاطبته قِلّةَ تحرير وغباوة"» ويكون القول ‏ على هذا 
التأويل - جدًاً من القائل» ويكون قوله: لتا لَمْهْتَدُوتَ € بمعنى: إن نفعتنا دعوتك؛ 
وهذا التأويل أرجح, أعني: أَنَّ كلام هذا القائل مقترنٌ بالجد. 

واا عامر وحده: ا بهاء مضمومة فقط2"0, 

ثم أخبر تعالى عنهم أنه لمّا كشف عنهم العذاب نكثواء ولو كان الكلام هزلا من 
أوّله لما وقع نكث. 

قوله عر وجل: #وَتَادَئ فِرَعَوْنُ فى مومه َال يموم اليس لي ملك مسر وَهَدذِهِ 


صا ر. 


وح چو 2 > چ Xx‏ چ 0 ےد وو ع ص 71 2 کن ا 2۹ 
اھر ری من کی ملا یرو ا ا آنا عبن کا ری و مهولا کاڈ يي © 
مو 


مس ےت م ر ر رلااس ساسا 


فول أل عَليَهِ أسورة من ڏه 3 جاه مَعَهُ المأ ڪة مَفَمَرنيتَت )سسب 
َه تآنتاغرة ,كف 36 ا زنوت ا ای اا نف ر 

نداءٌ فرعون يحتمل أن يكون بلسانه في ناديه» ويحتمل أن يكون بأن مر من 
ينادي في النّاسء ومعنى هذه الحجة 7 التي نادى بها أنه أراد أن يُبَيّن فضله على موسى؛ 
إِذْ هو ملك مصر وصاحب الأنهار والعم» وموسى نخاملٌ متقلل* لا دُنيا له قال: فلو 


)١(‏ فى السليمانية: «وإنما»» وفيها: «التسمية» بدل (الاسمية»). 

إفة فى أحمد": «وعبارة). 

)۳( والباقون بالفتح» وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١١۲‏ والسبعة (ص: 085). وفي الحمزوية: 
«ابن عباس». 

(5) في السليمانية: «الحكاية». 


(5) في المطبوع والحمزوية وأحمد": «متعلّل». 








۳ سورة الزخرف 


ى 
أن 


إله موسى يكون حمّاً كما يزعم لما ترك الأمر هكذا. 


و#مِصمَ 4 من بحر الإسكندرية إلى أسوان بطول النيل» و9 انر » التي 
أشار إليها: هي الخلجان الكبار الخارجة من النيل» وعظمها نهر الإسكندرية وتتيس 
ودمياط ونهر طولون"". 

وقوله: # أَمَأَنَاْحَيرُ#. قال سيبويه: # آم4 هذه المعادلة» والمعنى: [أفأنتم لا 
تبصرون أم تبصرون؟]” '"؟ فوضع موضع قوله: 3 تبصرون الأمر الذي هو حقيق أن 
عير لهوو الل شور هدعوم ر غل اا ےو 

وقالت فرقة : المعنى: أفلا تبصرون أم لا تبصرون؟ : ثم اقتصر على # آم لِد لالَة 
او ا ع الميعدوات منه» وابتداً قوله : i‏ ر 4 إخباراً منه» فقوله : افلا 7 
دغلى هذا التظر_ تة هات و(لولة) على معن اللخضيض. 

وقالت فرقة: # آم بمعنى (بل). 

وقر | عضن الثاس > (أما أناامسككاء الف 08 

وكان مجاهد يقف على [ل آ۶ ثم يتدئ أا ك4 . 

قال قاد وقی مصخف أي بن عبتا( آنا حي آم هذ 

و #مهین# معناه: ضعيف. 

وقوله: ول ياد بين 4 إشارة إلى ما بقي في لسان موسى من أثر الجمرة» 


)١(‏ في أحمد:» «ميزلون»» وأشار لها في هامش السليمانية والمطبوع. 

(0) في الأصل: «أم أنتم لا تبصرون)» وفي السليانية: «أفأنتم لا تبصرون»» وانظر الكتاب لسيبويه (/ */109). 

(۳) ليست في السليمانية. 

(5) في معاني القرآن للفراء (۳/ »)١١‏ بلا نسبة» وتفسير الطبري .)5١148/71(‏ فى السليمانية: «بل»» 
Ty‏ «حكاه الفراء»). ۰ 

(5) الهداية لمكى .)551/57/١١(‏ 

0( وی کات لم ادها لغيره» وسيأتي تفسير الطبري /1١(‏ 578) بلفظ: «أآلهتنا خير أم هذا)» وما 
بين معكوفتين سقط من الحمزوية. 








الآيات )05-41١(‏ وض 
وذلك أنّها كانت أحدثت في لسانه عقدة» فلمًا دعا في أن تُحَلّ العقدة(" لِيققّه قوله 
أجيبت دعوته» لكنه بقي أثر كان البيان يقع منه» لکن فرعون عير به. 

وقوله: ولا یکاد ب ين € يقتضي اله كان يُبين. 
وا oT‏ (يبي) بفتح الياء الأولى. 

وقوله: ‏ مَلوْلَآأَْتِىَعَليّهِ 4 يريد: من السَّماءِ على معنى التكرمة له. 

وقراً الجمهور: لألْتِىَّ4 على بناء الفعل للمفعول". 

وقراً الضَّحَاك: (آلْقَى) بفتح الهمزة [والقاف على بنائه للفاعل]» (أَسَاوِرَة) 
نصا9 . 


° 


5 3 5 5 َم ر 5 01 5 8 57 رو اي 

وقراً جمهور القراء: #أَسَاورَة#. وقرأ حفص عن عاصم: #أسورة # وهي قراءة» 
الحسن والأعرج» وقتادة» واا ومجاهد(©) 

2 و 3 3 

وقرا بى بن كعب: (أسَاورٌ)» وفي مصحف ابن مسعود: (أَسَاوِيرٌ) 7 . 

ويقال: سِوَارٌ وإِسْوَارٌ لما يجعل في الذراع من الحليٌء حكى أبو زيد اللّغتين» 
3 عه 8 1 8 
وأبو عمرو بن العلاءِ”""» وهو کالقلب» قاله ابن عبّاس والتاس 


)١(‏ من نجيبويه. 

(۲) وهی شاذة» انظر البحر المحيط (9/ ۳۸۳). 

)۳( في أحمد8: «على الفعل المجهول». 

(4) وهي شاذة» البحر المحيط (9/ 20*87 وعزاها الكرماني في الشواذ (ص: 5758). وما بين 
المعكوفتين ليس في أحمد". 

)٥(‏ وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص: »)١91/‏ والسبعة (ص: »)٥۸۷‏ والنشر (۲/ 27379 وانظر الباقين 
في البحر المحيط (9/ .)١۸۳‏ 

(5) وهما شاذتان» عزا في مختصر الشواذ (ص 1١5‏ ) الأولى للأعمشء وزاد في الثانية أبيا» ومثله في 
البحر المحيط (۹/ 7817). 

(۷) انظر قول أبي عمرو في تفسير الطبري »)57١ /”١(‏ ولم أجد قول أبي زيد. 

(۸) أخرجه الطبري )7١15 /7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهم) بلفظ : أقلبة من ذهب. 








[vT /45[ 


۸ سورة الزخرف 


وكانت عادة الرّجال يومئذ سر ۵ ذلك وال 


مہ کم 0 


و(أَسَاورة) جمع (إِسْوَارٍ)» ويجوز أن يكون جمع (أَسْورَة)؛ كَأَسْقِيّة وَأساقي 
وكذلك (أسَاوِرٌ) جمع (إِسْوَارِ)؛ والهاءٌ في (أَسَاورة) عرض عن الياء المحذوفة؛ لان 
الجمع إِنَّما هو (أساوير) كما في مصحف ابن مسعود فحذفوا الياء وجعلوا الهاءَ عِوَضاً 
منهاء كما فعلوا؟) ذلك فى: زنادقة» وبطارقة وغير ذلك و (أَسْوِرَةٌ) جمع (سِوَارٍ). 

وقوله: #مفترزيت * أي: يحمونه ويشهدون له ويقيمون حجّته. 

ثم أخبر تعالى عن فرعو ن أنه استخفٌ قومه بهذه المقالة» أي طلب خمتهم وإجابتهم 
إلى غرضه» فأجابوه إلى ذلك وأطاعوه في الكفر لفسقهم ولِمّا كانوا بسبيله من الفساد. 

اسا + مناه أغضبوناء بلا خلاف» وإغضاب الله تعالى هو أن تعمل 
الأعمال الشيعة الى طمن أجلي أفعالة الذالةعلن إرادةالشوويمة قاو اتب 
على اام تعاب وهو میا فاا کان نص مار ر مالا فال قير ضف 
فعل» وإذا رد إلى الإرادة فهو صفة ذات» وفي هذا نظر. 

رق جور اا و0 شع السّين واللام» جمع سالف؛ كحارس 
ورس و«الشلف): : هو القارعا / من ات المتقدّم””', أي: جعلناهم متقدمين 
للأمم الكافرة عظة”2 ومثلا لهم يعتبرون بهم أو يقعون فيما وقعوا فيه» ومن هذه 


)١(‏ فى نجيبويه بدله: «لبس». 

)۲( اال رو ا «والتريي»» وأشار لها في حاشية المطبوع. 
(۳) في أحمد": «أشقية وأشاقي». 

() في أحمد" والمطبوع والسليمانية: «قالوا». 

)2 في أحمد؟ والسليمانية: «المتقدمة». 

(7) سقط من أحمد۴» وفي السليمانية: «عبرة» بدل (مثلا». 








۳۹ )٠٥٦-٥١( الآيات‎ 


اللفظة قول التب بي: «يذهبُ الصالحون أسلافاً»' وقوله في ولده إبراهيم: «ندفنه 
عند سلفنا الصالح عثمان بن مظعون»". 


وقرا مید الأعرج» وحمزة» والکساتی: #سلفاً» بضم السين واللام وهي 


قراءة عبد الله وأصحابه» وسعيد بن عيّاضء وابن كثير . 


وهو جمع سليف» وذكر الطْبريّ عن القاسم بن معن أله سمع العرب تقول: 


(۱) 


(۳) 


(€) 


أخرجه مرفوعاً بهذا اللفظ: ابن حبان (5857) والطبراني في الكبير (۲۰/ ۲۹۸) وغيره من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد ومن طريق بيان عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي به مرفوعاً 
والذي اختار البخاري إخراجه في هذا الخبر من حديث إسماعيل )5١57(‏ وبيان (5575) أيضا 
عن قيس عن مرداس مرفوعاً هو: «يقبض الصالحون الأول فالأول»» ووقع عند الطبراني في 
الكبير :)٠۲/۲۰(‏ شريك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن ابي حازم عن المستورد به 
مرفوعاًء وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير )۳٠١ /7١(‏ من طريق: حجين بن المثنى ثنا ليث بن 
سعد عن موسى بن علي عن أبيه عن المستورد الفهري به مرفوعاًء وروي من حديث ابن مسعود 
مرفوعاًء لكن سئل الدارقطني كما في العلل (0/ ۳۲۲) عن حديث أبي الأحوص» عن عبد الله 
قال رسول الله يل يذهب الصالحون أسلافاً ويبقى أهل الريب»» فقال: يرويه زيد بن أبي أنيسة» 
عن أبي إسحاق مرفوعاًء والصحيح موقوف.اه أخرجه عن ابن مسعود من قوله: الطبراني في 
المعجم الكبير (9/ )١١8‏ وغيره. 

ضعيف» أخرج الطبراني في الكبير (7857/1) والضياء في المختارة (؟/ 5 )7١‏ من طريق: عبد 
الرحمن بن واقد العطار ثنا معمر بن يزيد عن الحسن عن الأسود بن سريع قال: لما مات عثمان 
ابن مظعون أشفق المسلمون عليه فلما مات إبراهيم بن رسول الله كي قال: «ألحق بسلفنا الصالح 
عثمان ابن مظعون»» قال ابن عدي: عبد الرحمن بن واقد حدث بالمناكير عن الثقات» ويسرق 
الحديث.اهه وفي الأوسط )4١/5(‏ من طريق: يونس بن محمد عن صالح المري عن قتادة عن 
أنس بن مالك قال: لما ماتت رقية بنت النبي بي قال: «الحقي بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون»» 
قال الطبراني: تفرد به يونس ابن محمد.اه» وصالح المري ضعيف جدا. 

وهى سبع لحمؤة والككسائن» انظر العيسير (صن* /131):والسبعة (ص: /48ه) وذكر ابن كفي هنا 
0 1 

تفسير الطبري (١؟577/1).‏ وفي نجيبويه: أنه سمع بعض العرب يقول». 
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وق رأ علي بن أبي طالب» وحُميد الأعرج أيضاً: (سَلَفاً) بضمٌ السّين وفتح اللا . 

ج اا م 

و«الآخِرُونَ»: هم من يأتي مِىَ البشر إلى يوم القيامة. 

قوله وجل ول صُرِبَ أن مریم ماک | إا قوم وة يدوت ها واا 
الختا برآ شو مارو ك لجدلا به وم صمو إن هو عبد مما عه 
ولت مكلا ایی کے ی ا وکو دما لتا منک كدف آلأرض جلو o‏ 
َم إَلسَاعَةٍ ا مسقم ولابصد انين 1 نه 

عدو مین ). 


رُوي عن ابن عباس وغيره في تفسير هذه الآية: اوت 
عند ال و كمل ادم کک کہ من ٹراپ قال کی يون € [آل عمران: 9 الآية» ونزل مع 
الك وکر عبس رسالاو ق اى م غر ف :قلت ق < ھاپ ید مامد 
ذكرعيسى إلا أن نعبده نه 9 كما رت التصارى عيسىء فهذا كان صدودهم من 
ر 


وقرأً نافع» وابن عامرء والكسائي» وأبو جعفرء والأعرجء والنّحَّي وأبو رجاي 
واپ وكاب : #يَصَدونَ4 د بضمٌ الصّاد بمعنى يعرضون. 


وقر ا الائ قران غ ای وان ج والکمو وک ا : #يصدٌورت # بكسر 


(1) انظر عزوها لحميد في مختصر الشواذ (ص:١١١)»‏ وزاد علياً» ونسبتها لمجاهد في البحر المحيط 
٠/۹‏ ) وزاد الأعرج. 

() في المطبوع: «والقطة». 

(۳) في الأصل: «قالت فرقة». 

(5) ليست في السليمانية والمطبوع. 

(5) أخرجه الطبري )571*/7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به بنحوه بلفظ 
مطول. 








الآيات (/1ه-57) "5١‏ 


الاد بمعنى: د قاله ابن عباس وبا واكك ابن عباس ضَ الصّاد0/ 


ورو یت عن على بق أب طالب وقال الكساقٌ: هما لغتان بمعتى واحدة مثا يعرشون 
2خ 60°( 
ویجر سول : 
وقوله تعالى: الها € ابتداءٌ معنى ثان» وذلك أله لكا نزلت: # يكم وما 


> وو و مي ساس ul‏ 3 2 ل ه 6 
دور من دود ث الله حصي جهنم © [الأنبياء: ۹۸] جاءَ عبد الله بن الزيعرى ونظراؤه» 


فقالوا: نحن نخصم محمداء أآلهتنا خير أم عيسى؟ وعلموا أن الجواب أن يقال لهم: 
غنسى» قالوا: وهذه اة الحصب لا أو لكل الأمم من الكفار؟ فقال ا ككل «بل 
لكل من تقدَّم أو تأخر من الكمّار» فقالوا: نحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى إذ هو 
خير منهاء وذ قد عبد فهو من الحَصّب إذن(» فقال الله: ممَاصَرَيُو لَك لاجلا 74 


)١(‏ وهما سبعيتانء انظر التيسير (ص: ۱۹۷)» والسبعة (ص: »)٥۸۷‏ والنشر (۲/ 2739 وانظر الباقين 
في البحر المحيط (9/ .)۳۸١‏ 

(؟) أخرجه الطبري )5714/7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» وعطية العوفي» والصعب بن عثمان» 
جميعهم عن ابن عباس رضي الله عنهما به» وأخرجه أحمد »07117/١1(‏ والفراء في معاني القرآن 
(۳/)» والطبري (۲۰/ ١٠٠)ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (/2177)» والطبراني في 
الكبير 0 177/54١)؛‏ من طريق عاصم» عن أبي رزين» عن أبي يحيى مولى بن عقيل الآنصاري» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به» وعند الطبري بدون أبي يحيى» وسقط ذكر ابن عباس من السليمانية» 
وكذا من الأصل إلا أن فيه: «يضحكون». 

(۳) معانى القرآن للفراء (۳/ ۳۷). 

5( إعراب القرآن للنحاس (075/4. 

(0) في أحمد": (أيضاً). 

(5) لا بأس به» أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳/ ۱۸)» وابن مردويه في تفسيره كما في تفسير 
ابن كثير (/ ۳۷۹) من طريق إبراهيم بن محمد بن عَرْعَرَة عن يزيد بن أبي حكيم» عن الحكم بن 
أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به وفي آخره ثم نزلت: طالب سَبَقَتَ لهم ينا 
الو ك ا €» وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳/ 15-١8‏ ). والطبراني 
في الكبير (۱۲۷۳۹)» والواحدي في أسباب النزول )۲۰٦/۱(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» عن = 








56 سورة الزخرف 


[آي : ما مكلو هذا اميل إلا جدلاا متهم ومغالطة» وتوا أن 
منه ولا عن إرادة» ولا له فى ذلك ذنب. 


اَن 


2 7 03 چم ر وہ 35 5 5 8 8 ٣‏ 
وقراً ابن كثير» وأبو عمرو: *[آالهتتا» بهمزة استفهام وهمزة بعدها بين بِيّن ولف 


بعدها. 
وقراً عاصم» وابن عامر» وحمزة» والكسائي بهمزتين مُحَققتين بعد الثانية ألف. 
وقراً ورش عن نافع بغير استفهام: #آلهتتا) على مثال" الخبر. 
قالون عن نافع : #الھتتا على الاستفهام وا ا 
وفي مصحف بن کخی: (خير أ 0 


فالإشارة إلى محمد وخرّجت هذه القراءة على التأويل الأول الذي فسّرناء*» 
وكذلك قالت فرقة ممن قراً: #آرّ هُوٌَ € إن الإرادة محمد ييا وهو قول قتادة. 


وقال ابن زيد, والسشدي: المراد بهو عيسى) وهذا هو المترجّح. 


= عاصم بن بهدلة» عن أبي رزين» عن أبي يحيى» وهو مصدع الأعرج المعرقب الكوفي» عن | 
عباس به» وأخرجه الضياء في المختارة (4 7؟) من طريق محمد بن الصلت» عن أبي كدينة» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

)١(‏ سقط من أحمد". 

)۲( في السليمانية: (معنى). 

(۳) الحاصل أن التحقيق للكوفيين» والتسهيل للباقين» انظر التيسير (ص: ۱۹۷)» وانظر ما ذكر عن 
نافع في السبعة (ص: //0). 

(4) وهي شاذة» انظر تفسير الطبري »)1۲۸/۲١(‏ والهداية لمكي »)257487/١1١(‏ ومعاني القرآن 
للنحاس /٦(‏ ۳۷۷). 

)٥(‏ في نجيبويه ونور العثمانية: «قدرناه». 

(5) نقله عنهم الطبري في تفسيره .)57/8/11١(‏ 








الآيات (/1ه-57) ۳ 


والجِدَالٌ عند العرب #المحاوزة ال 01 ارقي راا ال 
e a‏ فى سيد 
¢ ¢ ی ت 22 ت م 
وروی أبو أمامة عن النبيّ يا أنه قال: «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتو 
الجدل)» ثم قرأً: مَاصَرَيْوه لك لاجدلا 04 . 


قال أبو أمامة: ورأى ية قوماً يتنازعون في القرآن فغضب حى كأنّما صب على 
جال فال لاتق ريو كناب اله يمضه ريعش ىه قاف قز إلا وال 

)١(‏ في نجيبويه ونور العثمانية: «بغلظ»). 

(؟) زاد في أحمد": «إنما اتفق من القول». وفيه: «إنما القصد من القول أن يغلب صاحبه به في الظاهر 
لا أن يطلب....). 

)۳( في السليمانية: «يتغلب). 

(4) إسناده فرد لين» وصححه الترمذي» أخرجه أحمد (5/ »)٠٠١٠-٠٠۲‏ وابن أبي الدنيا في الصمت 
٣‏ والترمذي (377867), وابن ماجه (54)» وابن أبي عاصم في السنة »)٠١١(‏ والطبري 
(/28,», والطبراني في الكبير (۸٦٠۸)»ء‏ والعقيلي في الضعفاء »2358577/١(‏ والحاكم في 
مستدركه (۲/ »)٤٤۸- ٤٤١‏ والبيهقي في شعب الإيمان )۸٤۳۸(‏ وغيرهم من طريق حجاج بن 
دينار» عن أبي غالب» عن أبي أمامة» به» بنحوه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه 
من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة مقارب الحديث» وأبو غالب اسمه حزور.اه وأبو غالب 
البصري قيل اسمه حزور» وقيل سعيد بن الحزور» وقيل نافع صاحب أبى أمامة وهو لا بأس به إلا 
أنه ليس بحجة لا سيما إذا انفرد. 

(5) ضعيف» أخرجه الطبري (57194-778/70) من طريق جعفر بن الزبير الشامي» وابن أبي حاتم 
)186١15(‏ من طريق ابن مخزوم كلاهما عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي» عن أبي أمامة به 
بنحوه» وفي لفظ ابن أبي حاتم قال: ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها التكذيب بالقدرء 
وما عات آمة بعد يها إلا أعطوا الجدل هم درا اضر افا قط وکو 4 
والقاسم بن عبد الرحمن كما قال أبو حاتم: حديث الثقات عنه مستقيم» لا بأس به» وإنما ينكر 
عنه الضعفاء» قلت: وجعفر بن الزبير الشامي متروك» ولا أدري من ابن مخزوم هذا. و«لا» في أول 
الحديث ليست في السليمانية. 





٤ ٤‏ سورة الزخرف 


ى 


ثم أخبر الله تعالى عنهم هم آهل خصام ولَّدّد. 

وأخب ر عن عيسى أله عيد أتعم الله عليه بالبرة والمنزلة العالية» وجعله مدلا 
لبقي إسوائيل» 

[وقوله تغالى: 3179 44135 اليا آی: لا تستغربوا أن يخلق عيسى من غير 
فحلء فإن القدرة تقتضي ذلك وأكثر منه. 

وقوله: ( لان > معناه : لجعلنا بدلاً منكم» أي: لو شاءً الله لجعل بدلاً من 
بني آدم ملاثكة يسكنون الأرض ويخلفون بني آدم فيها. 

وقال مجاهد وابن عباس : يخلف بعضهم بعضا. 


والصّمير في قوله تعالى: #وَإِنَّهُملَعِلَمٌ 4 قال ابن عبّاس» والحسن» ومجاهد. 


)١(‏ في الحمزوية والسليمانية: «الغالبة». 

(1) في حاشية المطبوع: هكذا وردت الفقرٌَ كلها في الأصولء ونعتقد أن هذا زيادة من التّساخ لأنَّ 
التهي عن الاستغراب في خلق عيسى عليه السّلام من غير أب مرتبط بقوله تعالى: ملت 
مک 4» ولا علاقة لقوله تعالى : #وَلْوْ َمَآهِجَعَلْنَاكٌ 4 به» فهو حديث عن بني آدم وأنَّ الله تعالى 
لو شاء لجعل في الأرض ملائكة بدلاً من بني آدم. 

(۳) أخرجه الطبري (70/ 570) من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

(:) لفظه في تفسير الطبري :)570/5١1(‏ «يعمرون الأرض بدلا منكم)» ونقل عن قتادة: يخلف 
بعضهم بعضاء مكان بني آدم. 

(4) صحيح بمجموع طرقه» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )۳٠٠٠١(‏ عن معاوية بن هشام القصار» 
عن عمارة بن رزيق» عن منصورء عن مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. وهذا إسناد 
حسن» وأخرجه أحمد (7117/1)» والحارث كما في بغية الباحث »)۷۲١(‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (۳/ ۱۷) والطبري (2571/70» والطبراني في الكبير »)۱۲۷٤١(‏ وابن حبان في 
صحيحه (58011)» والحاكم في مستدركه (66/5؟) من طريق: عاصم بن أبي النجود» عن 
أبي رزين مسعود بن مالك» عن أبي يحيى مصدع» عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ مطولء 
وأخرجه الطبري (۲۰/ 577) من طريق جابر بن يزيد وعطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما به» وأخرجه الحاكم في مستدركه (۲/ )٤٤۹‏ من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به. 





الآيات (/1ه-57) ٥‏ 
وقتادة» والسّديٌ» والصَّحَاكء وابن زيد: الإشارة به إلى عيسى. 

وقالت فرقة: إلى محمد بيا وقال الحسن أيضاًء وقتادة: إلى القرآن. 

وقراً جمهور التاس: للم 4 بكسر العين وسكون اللام. 

[وقراً ابن عبّاس» وأبوهريرة» وقتادة» وأبو مالك الغفاريّ» ومجاهد, وأبو نضرة» 
ومالك بن دينار والضحاك: (وإنّهِ لعَلَُ) بفتح العين واللّام]”"). 

وقراً عكرمة مولى ابن عبّاس: (لَلعِلمٌ) بلامين [الأولى مفتوحة]". 

وا ارين تعب 0 

فمن قال: إِنّ الإشارة إلى عيسى؛ حَسُن مع تأويله (عِلْةٌ) و(عَلَمِ)؛ أي هو إشعار 
بالسّاعة وشَّرْط من أشراطهاء يعني خروجه في آخر الرّمان» وكذلك من قال الإشارة 
إلى محمد اة إذ هو آخر الأنْبِياءِ» فقد تميزت السّاعَةٌ به نوعاً وقدراً من التمييز [وبقي 
التحديد] التّام الذي انفرد الله بعلمه. 

ومن قال: الإشارة إلى القرآن؛ حَسن قوله في قراءة من قراً: للم 4 [بكسر العين 
وسكون اللام]"» أي: يُعلمكم بها وبأهوالها وصفاتهاء وفي قراءة من قراً: (لَذكْرٌ). 


.)5880 /۲۱( انظر أقوالهم جميعاً في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) سقط من الأصلء إلا أن «الضحاك» ليس في المطبوع وأحمد*» وفي المطبوع: «أبو نضرة المنذر 
ابن كعب). 

(۳) سقط من المطبوع وأحمد*» وهما شاذتان» عزا الأولى لابن عباس وأبي هريرة والضحاك وقتادة 
فى مختصر الشواذ (ص: »)١5‏ وذكر الثانية لأبى نضرة خاصة؛ والكل فى البحر المحيط 
(۳۸٦/۹)‏ وزاد في الأولى: «آخرين»» وأشار إلى ا ا نضرة. ٠‏ 

(4) وهي شاذة» انظر تفسير الطبري /۲١(‏ 1۳۳)» ومعاني القرآن للفراء (۳/ ۳۷)ء والهداية لمكي 
(۱۰/ ۰ ۹4). 

(5) في نجيبويه: «ونفي التحذير). 

(5) ليس في أحمد". 








[Vé /45[ 


[الكامل] 


555 سورة الزخرف 
وقوله: #قلا تمر وك 4» أي: قل لهم يا محمد: لا سكن فيها 
وقوله: هَدَاصٍرَطٌ مَسَسَقَمٌ) إشارة إلى الشَّرع» ثم أمره بتحذير العباد من 
لي 
/ قوله عر وجل: 8 وَلَمَّاجَا عسكئ بِالَْدسَتِ قال قد عد م بال کمة ولاك تكم 


بعص الى لفون فيد فانرا که وغوه )ن لَه خو وق ووب 0 00 
نکی © تلت اکٹ اتی رڈ ست مامت عدوم لدم 
ترس رلته يه سكيف شور 0 ليا" 0-0 


عي عرلا التتزرس © کی کی متك ایی ر از قترزب 402 
(اليَيْنَاتُ) التي جاءً بها عيسى عليه السّلام: هي إحياءٌ الموتى وإِْرَاءُ الأكمه 
والأبرص إلى غير ذلك [وقال قتادة: الإنجيل. 
TEE‏ 
وقوله : لین لك بعص لی لِم فيه فيه € قال أبو عبيدة: بعص € بمعنى: 
کل 
ET‏ راو TT E‏ 
E O e‏ 
لله آراد شم وقي مو تع وذلك يعض القوسنء و ما لعي الى ذب 
له اللجمهورة أن الاخدلاف بين الاس هوف امور كيرة لا تحص عدداء ها أمود 


© 


(۱) انظر القولين في تفسير الطبري (١؟/‏ 25755 وما بين معكوفتين سقط من الحمزوية وبعضه من 
أحمد ۰ 

(۲) مجاز القرآن (۲/ .)۲۰٠‏ 

(۳) من المطبوع والأسدية” وأحمد". 

(4) وصدره: تراك أمكّة إذا لَأْضَهَاء وهو من معلقته» وقد تقدم في تفسير الآية ٠(‏ 8) من (سورة آل عمران). 


ءءء 








4۷ )٦۸-٦۳( الآيات‎ 


غ 
1 


خروية ودينية» ومنها ما لا مدخل له في الڌين» فكل نبي إنّما يبعث ليييّن أمر الأديان 
والآخرة» فذلك بعض ما تختلف فيه. 

وقوله تعالى: ES‏ حكاية عن عيسى عليه السَّلام إذ أخار إلى 
شرعه. 

ولالْقَّرَبُ 4 المذكورونء قال جمهور المفسرين: أراد: اختلفت بنو إسرائيل 
وتحرّبواء فمنهم من آمن به وهو قليل؛ وكفر الغير» وهذا إذا كان معهم حاضراً. 

وقال قتادة: الأحزاب هم الأربعة الّذِينَ كان لهم الرّأيء والمناظرة صرفت إليهم 
SEE‏ 

[وقال ابن حبيب وغيره: #الْقَّرَابُ 4: النّصارىء افترقت مذاهبهم فيه بعد رفعه 
عليه السّلام]7©: 

فقالت فرقة: هو الله» وهم اليعقوبيّة» قال الله عزَّ وجل عنهم: « 
لدت الوك أله هوالمسيح أبن ريم # [المائدة: ؟/ا]. 

وقالت فرقة: هو ابن الله» وهم النسطوريّة. فقال الله تعالى فيهم: #وَقَالتِ 
أَلتَصَسرَى الْمَسِيحٌ أب أله 4 [التوبة: .]۳١‏ 
وقالت فرقة: هو ثالث ثلاثة» وهم الملكانيّة!؟»» قال الله تعالى فيهم: للد 


بعر ھر 57 


ےہ سن که ص نرا تر 
كدر الذي قال وأ إت آله ثالث َة # [المائدة: ۷۳[ . 


ع 


لتد عم کے 


)١(‏ في السليمانية: «ودنيوية». 

(۲) تفسير الطبري (١1؟51757/5).‏ 

(۳) سقط من الحمزوية» وفى الأسدية: «خبيب» بدل «ابن حبيب»» وسقط من أحمد" من «المناظرة» 
إلى «افترقت». ۰ 

(6) في الحمزوية: «الملكية». 

(5) انظر قول ابن حبيب في الهداية لمكي .)5591/1١١(‏ 








۸ 5 سورة الزخرف 


وقوله تعالی: لمِنْييهِم 4 بمعنی: من تلقائهم ومن أنفسهم ثار شرُهم ولم يدخل 
والضمير في یروب € لقريشء وا لمعنى: ينتظرون. 


ارح ےم کے 


وطاككة #اشعناء: ا دون م و إنذاريها: 

ثمّ وصف تعالى بعض حال القيامة وأنّها - لهول مطلعها والخوف المطيف 
بالئّاس فیھا ینعادی“ ويتباغض کل خليل كان فی الذنيا على غير تقی؛ لأنّه يرى أن 
الصرر دخل عليه من قبل خليله» وما المتقون فيرون أن التفع دخل ”2 من بعضهم على 
1 5 5 4 شرع 0 2 : فرق 

وقوله: # باد » المعنى: يقال لهم, أي: للمتقين. 

وق رأعاصم في رواية أبي بكر: #إيا عبادي) بفتح الياءء وهذا هو الأصل. 

وقرأ نافع» وأبو عمروء وابن عامر: [#يا عبادي# بسكون الياء. 

وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائي» وحفص عن عاصم: ]27 # وباد 4 بحذف 

الياء. 

)١(‏ سقط من أحمد". 

(۲) زاد فى السليمانية: «عليهم». 

(۳) أثر علي بن أبي طالب أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ »)۱۹١۹‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
عنه بلفظ مطول» والحارث بن عبد الله الأعور ضعيف» وأخرجه الطبري /7١(‏ 540) من طريق 
معمرء عن أبي إسحاقء أن علياً فذکره» ومن طريق ابن جرير خر جه البغوي في تفسيره (۷/ ۲۲۱) 
وزاد في الإسناد بين معمر وأبى إسحاق «قتادة»» وأما أثر ابن عباس فأخرجه الطبري )٦٤١ /۲١۰(‏ 
من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فكل خلة هي عداوة إلا خلة 


المتقين. و«ابن عباس» من المطبوع ونور العثمانية» و«الناس» من نجيبويه ونور العثمانية. 
(:) سقط من أحمد" والقراءات الثلاث سبعية» انظر التيسير (ص: ۱۹۷)» والسبعة (ص: 08/8). 








14۹ )۷۳-٠٣۹( الآیات‎ 


ع 


التّوين في الاسم المنادى المفرد كذلك تحذف الياءٌ هنا لكونها”» على حرف كما أن 
التّوين كذلكء ولأنّها لا تنفصل من المضاف كما لا ينفصل التَّنوين من المُتَوّن0©. 

ولاكر الى عن المعفمو عن آبيه ا قال بعك أن الاش حن رة 
ليس منهم أَحدٌ إلا فزع» فينادي مناو: ‏ وجا لا ڪوف لک اليم ولا اسر َرَو 4 
فيرجوها الاس كلهم قال: فیتبعها: ‏ ان اموا اا مكاتأ سلوي قال: 
ياس منها جميع الكفًار". 

وقرأ الحسن» والزهري» وابن أبي إسحاق» وعيسى بن عمر» ويعقوب: YJ‏ 
خوفت# بنصب الفاءِ من غير تنوين. 


e 4 eh «4 o . 00‏ 
وقرأ ابن محيصن: (لا خوف) برفع الفاء من غير تنوين ‏ ". 


5 3 2 م ےر روه لو نس اع نير 0 ج مر و2 0د و2 > 

قوله عر وجل: # الْدِنَ ءَامَنْوا اوتا وڪاو مُسَلِمِينَ ل دلوا الْجَنَّةَ اسر 
f‏ فل دسو و ل لا دس سس س2 مار ل ر | <2 
روني روت ا يطَافٌ عم بِصِحَافٍ من ذهب و اپ وفيها ما فمتهيه 
يو عرس له مع هجو وعد م 0 


2 3 رهم . چ رحس معده ةم ۾ ر رکا 
الأتفس ود المت واس ها خَدإدُوست ا ولك تة آل أورتثموها يما دنر 


تکارت © لک نہ كك كن ینم اتاگ (4)2. 

« أل 4 نعت للعباد [في قوله: فإ يوباو ]ثم ذكر أمره إِيّاهم بدخول الجن 
هم وأزواجهم. وبروت * معناه: تتَعّمون وتسَرُون» والحبرة والحبور: السّرورء 
وا الكو اث شرع هن الأواني كالأباريق إل أنها لا آذان لها [ر ل مقاب . 


)١(‏ في المطبوع: «لسكونها». 

(؟) الحجة للفارسي .)١61//5(‏ 

(۳) تفسير الطبري (١؟518/1).‏ 

(6) قراءة يعقوب عشرية انظرها في النشر (۲/ ١١۲)ء‏ والثانية شاذة» انظرها مع موافقة الباقين في البحر 
المحيط (۹/ ۳۸۷). 

)٥(‏ ليس فى أحمد". 

0( مقط من لحي 








[vo /45[ 


16 سورة الزخرف 


وقراً نافع» وابن عامر» وحفص عن عاصم» وأبو جعفر» وشيبة: #مَاشَنْتَهِيه * 
بإثبات الهاءٍ الأخيرة» وكذلك في مصحف المدينة ومصاحف الشّام. 

وقراً الباقون» وأبو بكر عن عاصم» والجمهور: #ما تشتهي بحذف الهاي 
وكذلك وقع في أكثر المصاحف”. 

وحذفها من الصّلة لطول القول27 حسنٌء وذلك كثير في التَّنزِيل» كقوله تعالى: 
هدا الى يسك آله 4 [الفرقان: »]4١‏ وقوله: لاوسلو ع عاد الت اط * 
[التمل:ةة ]» وغير ذلك: 

وفي مصحف ابن مسعود: (مَا تَشْتَّهِيه الأنْفْسٌ وَتَكَذَهُ الأَعيّن) بالهاء فيهما(". 

E ed,‏ تتتارت لين الس أد الأعمال اريف 
على الله إدخالهم الجّة» وإلّما المعنى أَنَّ حظوظهم منها على قدر أعمالهم» وأَمّا نفس 
وغول الجنتوآن يكو الير من اعا تفل اللتوهداه, 

قوله عر وجل : إن المج في داب جه دوت )لاير عَنْهَوَهْهفيه ملسو 
رو م اح عب اعد ورب سن سر رم تر م روص م 7 ار ووا ركم ی ا ر ا 
وما ظلمتھم ولك نكانوأ هما ظَبلِيِينَ )واد مرك يعض تارب کا لرک تكنو 1000 
قد جشتکر بای وَلكنَ كك لح كرهوت )آم ابرم أمرا إن مروت )آم سبو 
أن ل ن حم وویم بک وشات ليم تنبو )فل إن ك3 لرن ولد ماتا أو / 
لْعِييت )). 

لمّا ذكر الله تعالى حال هل الجنّة وما يقال لهم عَقَّب ذلك بذكر حال الكفرة من 


(۱) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۹۷)» والسبعة (ص: »)٥۸۸‏ والنشر (۲/ ١‏ )» والمصاحف 
لابن أبى داود (ص: .)٠٤١‏ 

(۲) في السليمانية: «الكلام». 

)۳( وهى كياذة: تابعه عليها فى البحر المحيط .(^A^/۹)‏ 

(:) فى الأسدية": «المؤمن»» وفى السليمانية: «الأمر). 








“۱ )۸١-۷ ٤( الآيات‎ 


الخلود في التار [والإبلاس؛ ليبن الفرق]» ولتتضح الأمور التي منها التذارة. 

و«المجرمون» في هذه الآية: الكقار؛ بدليل الخلود في النار”" وما تضمّنته 
الألفاظ من مخاطبة مالك وغير ذلك. 

و«المبلس»: المَبْحَّد اليائس من الخيرء قاله قتادة وغيره9) 

وقراً ابن مسعود: (وهم فيها مُيُلِسُونَ)(*» أي: في جهم. 

وقوله تعالى: #وْمَاظَلتَتَهُمَ €» أي: ما وضعنا العذاب فيمن لا يستحقه» ولكن 
هم ظلموا في أن وضعوا العبادة فيمن لا يستوجبهاء ووضعوا الكفر والتفريط في 
جنب الله تعالى. 

وقراً الجمهور: #كانوأ همالظَدلِمِينَ * على الفصل. 

وقرأ ابن مسعود: (هم الظالمون)" على الابتداء والخبر» وأن تكون الجملة 
خبر كان. 

ثم ذكر تعالى عن أهل النار أنهم ينادون مالكاً خازن النار فيقولون ‏ على معنى 
الرغبة التي هي في صيغة الأمر -: #ليض اريك #؛ أي: ليمتنا مرة" حتى لا يتكرر 
عذابنا. 


)١(‏ سقط من الأصل. 

(۲) «فى النار»): من نجيبويه. 

)۳( تفسير الطبري (۲۱/ )514٠‏ بالمعنى» وجاء فی معاني القرآن للفراء (۳/ :)١۷‏ المبلس: القانط 
اليائس من النجاة. ۰ ۰ 

() تفسير الطبري (۲۱/ 557)» ومعاني القرآن للفراء (۳/ .)١۷‏ 

۰ سقط من أحمد".‎ )٥( 

(7) وهي شاذة» انظرها في معاني القرآن للفراء (۳/ ۴۷)ء وعزاها في مختصر الشواذ (ص: 15) لأبي 
زيد النحوي. 

(۷) في المطبوع: «(مدة). 








“oY‏ سورة الزخرف 


وقرأ النبي ية على المنبر: يمك # بالكاف» وهي قراءة الجمهور. 

وقرا ابن د کی واا ع ا مَالِ) بالترخيم» ورويت عن علي بن 
أبي طالب ورواها أبو الدرداء عن التي "© . 

و«القَضَاُ» في هذه الآية بمعنى الموت» كقوله تعالى: رر موس فَقَصَئ عد * 
[القصص: .]٠١‏ 
د مالكاً يقيم بعد سؤالهم آلف 
سنة» وقال نوف؟: مئة سنةء وقيل: ثمانين سنة» وقال عبد الله بن عمرو: تيد 


سنة) ثم حينئذ يقول لهم: «إإك مكبو 4. 


د 


وروي في تفسير هذه الآية عن ابن عبّاس: 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري (۳۲۳۰)» ومسلم )۸۷١(‏ من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه» 
وليس في الحمزوية: «على المنبر). 

)۲( وهي شاذةة انظر المحتسب (9/ ۴١۷‏ وق احمد ٣‏ يياض مكان (مسعود). 

(۳) ضعيف» أخرجه حفص بن عمر في «جزء فيه قراءات النبي ک4 )1١*(‏ عن علي بن مسلم بن 
الهيثم الهاشمي» عن عاصم بن يوسف الحناط» عن قطبة بن عبد العزيز السعدي» عن الأعمش عن 
شمر ابن عطية عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء به» بنحوه» وشيخ حفص بن 
عمر لم أقف له على ترجمة» وشهر بن حوشب ليس بالقوي. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ »)7١7‏ وابن أبي الدنيا في صفة النار (5)» وأسد بن موسى في 
الزهد (٤)ء‏ والدولابي في الكنى (۸۲۲) من طريق الثوري» عن عطاء بن السائب» عن أبى الحسن» 
عن ابن عباس رضي الله عنه به» وأبو الحسن جاء التصريح به عند الدولابي أنه هلول ين ساف 
وتصحف «أبو الحسن» في المطبوع من الزهد إلى «أبي الحسين»» وأخرجه الحاكم في المستدرك 
»© ومن طريقه البيهقي في البعث )٥۸۸(‏ من طريق الثوري» عن عطاء» عن عكرمة» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به» ورواية الثوري عن عطاء مستقيمة لكن كأن عطاء اضطرب في إسناده. 

() في نجيبويه: «فوق)» وفي أحمد: «قوم)» وانظر قول نوف هذا في تفسير الطبري (۲۱/ »)٠٤٥‏ 
وقد سقط قوله من المطبوع. 

(5) رجاله ثقات» أخرجه ابن المبارك في الزهد (۹٠۳)»ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)٠٠١۹(‏ 
وهناد في الزهد »)۲٠١(‏ والطبري /7١(‏ 2)5900-5149) وابن أبي حاتم »)١5041(‏ والحاكم في 
المستدرك (۲/ 209177//4-195» والبيهقي في البعث (541)» وفي الأسماء والصفات (480) = 








“o۳ )۸١-۷ ٤( الآيات‎ 

وقوله ا 1 0 مل أن کرت من قول مالك لأهل الثار: 
ويكون قوله: متك 4 على حدّ ما يُدْخل أَحَدٌ جملة7' الرئيس [كناية عن](" نَفْسِه 
في فعل الرئيس» فيقول: غلبناكم”"» وفعلنا بكم» ونحو هذاء ثم ينقطع كلام مالك في 
قوله: #كرِهُونَ 4. 

ويحتمل أن يكون قوله: #يحتْتكثر 4 من قول الله تعالى لقريش بعقب حكاية 
الكمّار مع مالك» وفي هذا توعد وتخويف فصیح» بمعنى: انظروا كيف تكون حالكم؛ 
ثم تتّصل الآية-_على هذا_بما بعدها من أمر قريش. 

وقوله تعالى: #آمَبرمُوَا م4 يريد: هل أحكموا أَمْراً من ور ) وتدبيرهم 
على عهد محمد ية كما فعلوا في اجتماعهم على قتله” فار الندوة إلى غر اڭ 

و لآم )-في هذه الآية ‏ المنقطعة. 

وقوله: اممو 4. أي: فَإِنّا مُحْكمُو نصره وحمايته. 

و« الإِبْرَامٌ): أن تجمع خيّطيْن ثم تفتلهما فلا متقناًء والبريم: خيط فيه لونان. 

وقوله تعالى: اأوْيِحْسَبُونَ 4 الآية» قال محمد بن كعب القرظيٌ: نزلت لان كثيراً 
د اله الى لا يسع الس 


أمر 


ا 


من العرب كانوا يعتقدون أن 


5 من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي أيوب المراغي الأزدي العتكي» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه به» بنحوه. 

)01 في المطبوع وأحمد” والسليمانية: «حمِّله)» وفي نور العثمانية: «جملتين»» دون ذكر الرئيس. 

(۲( في المطبوع والأسدية بدلا منه: «كتابه»» وسقطت «عن» من أحمد". 

)۳( في نجيبويه: «علمناکم). 

(5) في الأصل: «كفرهم»ء وفي السليمانية: «أمر» بدل «أمور». وفي أحمد: «من أمورهم مكراً وتدبيراً 
على محمد...) 

(5) في المطبوع: «مثله). 

(5) تفسير الطبري .)541//75١(‏ وفي أحمد” والمطبوع والسليمانية: «السرار». 








٤‏ 58 سورة الزخرف 


ومنه حديث لتقي والقرشيين الّذين سمعهم ابن مسعود يقولون عند الكعبة: 
أترى الله يسمعنا؟ فقال أحدهم: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفينا" الحديث» 
فأخبر الله تعالى في هذه الآية أله يسمع أي يدرك السّرِّ والنّجوىء وأَنْ رسله الحفظة 
من الملائكة يكتبون أعمال البشر مع ذلك» ويُعَدٌ للجزاء يوم القيامة. 

واختلف المفسرون في قوله تعالى: فلن كن لمن ولد قاتا ول لسري #؛ 
فقالت فرقة: العابدون هو من العبادةء ثم اختلفوا في معنى الآية بعد ذلك: 

فقال قتادة» والسّديٌ» والطَّبريٌ: المعنى: قل لهم: إن كان للرّحمن ولد كما 
تقولوة انا رل من يدها على ذلك و لگن ليس له شی من ذلك تعالى وجل 

قال الطَّبرِيُ: هذا إلطاف في الخطاب”"» ونحوه قوله: اوتا وڪم لمل 
هُدَى أونی صَكَلٍ ين ) [سبأ: 4 ؟]. 


ع سا 


قال القافى أبنو حا وق لال قن اط لار و جكارى 134 
وقال مجاهد: المعنى: إن كان لله ولد في قولکم» ااال من عبد الله وحده 


وکذہ ی 


)١(‏ متفق عليه» هذا جزء من حديث أخرجه البخاري »)٤۸۱۷(‏ ومسلم (۲۷۷۵) عن ابن مسعود قال: 
اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم 
فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال: 
الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا فأنزل الله عز وجل #وَمَاكُسُمْ يرون أن شد 
يكم مک ول اصرح ولا جلو دک . 

(۲) في السليمانية: «العابدين من بعده). 

(۳) انظر أقوال السدي والطبري في تفسير الطبري »)٠١١/۲۱(‏ ولفظ قتادة عنده: /۲١(‏ 559): «آي 
إن ذلك لم يکن» ولا ينبغي). 

)€( تكرر ذلك في الآيات: (۷) من (سورة النحل)» و(57. )۷٤‏ من (سورة القصص». و(۷٤)‏ من 
(سورة فصلت). 

.)٩٤۸/۲۱( رواه عنه تفسير الطبري‎ )٥( 








“0٥ )۸١-۷٤( الآيات‎ 

رال قنادة أيضاء وزعير بن مهمد" وانن زی ن 4 اف بمح (ما) فكانه 
قال: قل ما كان للرّحمن ولد" وهنا هو الوقف على هذا التأويل» ثم يبتدئ قوله: 
قاتا ول لدی » قاله أبو حاتہ. 

وقالت فرقة: (العابدون) في الآية: من عبد الرجل: إذا أنف وأنكر الشَّيءَ ومنه 
قول الشاعر: 

می ما يَمَأ ذو الود يضرم حَلِيلَهُ ‏ وَيَعْبَدْ علو لامَحَالَة ايى 

ومنه حديث عثمان وعلي في المرجومة حين قال عليٌ: وحمله وفصاله ثلاثون 
شهراء قال: فما عبد عثمان أن بعث إليها لمرد . 

والمعنى: إن جعلتم للرّحمن ولداً وكان ذلك في قولكم فآنا 
الك بو للك 


5 


ول الآنفين 


)١(‏ هو زهير بن محمد التميمي» أبو المنذر الخرقي» بالفتح» روى عن عبد الله بن محمد بن عقيل» 
وابن المنكدر» وزيد بن أسلم» وعنه: ابن مهدي» والطيالسي» محله الصدق» وفي حفظه سوء 
وحديثه بالشام أنكر» توفي سنة (۱۹۲ه)» تاريخ الإسلام (۱۰/ 198). 

(؟) انظر الأقوال الثلاثة في تفسير الطبري /7١(‏ 559). 

(۳) لم أجده. ْ 

(5) البيت للمرقش الأَصْعْر كما في الحماسة البصرية (۳۳/۲) من قصيدة مشهورة مطلعها: ألا يا 
اسلمى لا صرم لي اليوم فاطماء انظرها في المفضليات (ص: 755)» والأغاني »)١51//5(‏ 
والشعر والشعراء ))73١9 /١(‏ مع ذكر سببها وجملة من خبره. 

)٥(‏ في السليمانية: «أن ترد». والآثر صحيح» أخرجه الطبري )5517//7١(‏ من طريق ابن أبي ذئب» 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن بعجة بن عبد الله الجهني: أن امرأة منهم دخلت على زوجهاء 
وهو رجل منهم أيضاًء فولدت له في ستة أشهر» فذكر ذلك لعثمان بن عفان رضي الله عنه فأمر بها 
أن تُرجمء فدخل عليه عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: 

لَه وفص .شو َر وقال: #وفص لهف عَامَينِ 4 قال: فوالله ما عبد عثمان أن بعث إليها 
ترد. قال يونسء قال ابن وهب: عبد: استنكف» وتصحف اا بن عيد اا عارع إلى 
«(بعجة بن زيد)» وانظر تهذيب الكمال (5/ .)١19٠‏ وسقط ذكر «عثمان» من الأصل. 


[الطويل] 








1٦‏ سورة الزخرف 
وقراً الجمهور: # ود € بفتح الواو واللام. 


0007 9 0 ا 0 0 5 
وقراً ابن مسعود» وابن وثاب» وطلحة» والأعمش: #ولد# بضمٌ الواو وسكون 
اللام. 
وقراً أبوعبد الرّحمن: (فأنا أول العبدين)"» وهي على هذا المعنى. 
الا حاتم: الد رالا الا ا 


وقال أبو عبيدة: معناه: أَوَّل الجاحدين» والعرب تقول: عَبَدَني حَقي؛ 
: م 


قوله عز وجل: ا عرش يصعون فذرهم 
ل عر ل 00 ان ص ول م . 


خوضوا يعوا حی يلوا ر ایی بردو )مىن سَمَاِ إلا 
کلک اليه اا وار ای yT‏ عند لم لسَاعَةٍ ولك 
e‏ 

[لمّا قال تعالى: # هاا أوَلالْمَيينَ 4 نره الرّبّ تعالى عن هذه المقالة التي قالوها. 


ول سْبَحَنَ 2*1 تنزيه» وخص السماوات والأرض والعرش لأنها أعظم 
المخلوقات. 


وقوله تعالى: ا هرهم نوصو € مهادنة ما لرك وهي مما نسخ بآية | لسّيف. 


)١(‏ القراءة سبعية لحمزة والكسائي على قاعدتهما في جميع القرآن حسب ما تقدم له رحمه الله في 
(سورة مريم)» وانظر السبعة (ص: »24١7‏ والتيسير (ص: »226١‏ وقد تبع المصنف في ذكر من 
ذكر فى البحر المحيط (9/ »)39١‏ وفيه أخطاء مطبعية. 

(۲) هو الیمانی» انظر: المحتسب (۲/ .)٠١۷‏ 

(۳( نقله عنه في البحر المحيط (4/ ۳۹۱). 

(5) مجاز القرآن (۲/ ۲۰۷). 

)٥(‏ سقط من أحمد". 








“0% )۸٥-۸۲( الآيات‎ 


وقراًاً 


وقراً الجمهور: يكوا € وقراً أبو جعفر» وابن محيصن: #حَتَّى يْقَوٌا04. 
وقال الجمهور: اليوم الذي توعدهم به: هو يوم القيامة. 
وقال عكرمة وغيره: هو يوم بدر”") 
وقوله تعالى: وهر الى / في الشمة إل € الآية؛ آية حکم" بعظمته وإخبارٌ [5/ ,0 
٤‏ 3 
بألوهيتهء أي: هو النّافذ أمره في کل شيءِ. 
وقرأ عمر بن الخطاب» وجابر بن زيد وأبو شيخ والحكم ؛ بن أبي العاص“» 
اقيق u‏ سمعرت ويس فح كارن وار iG‏ ن السميفع: 
(وهو الذي فى السماء الله وفى الأرض الله)2*0. 


و##لفكيم #: المحكم. 

'وَيبَارَكَ 4 تفاعل» من البركة» أي تزيّدت بركاته. 

و لّوا وَالْاَرَضِ وَمَابَيْنَهُمَا 4 حصر ”" لجميع الموجودات المحسوسات. 
لولم ألسَاَةٍ 4 معناه: علم تحديد قيامها والوقف"" على تعيينه وحصره 


.)591/ عشرية» انظر النشر (۲/ ١۳۷)ء وانظر موافقة ابن محيصن في إتحاف فضلاء البشر (ص:‎ )١( 

(۲) نقله أبو حيان (۹/ »)۳۹١‏ ولم أجده لأحد من المتقدمين. 

)۳( في أحمد": حكمة). 

) هو الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويء عم عثمان» ووالد مروان» أسلم يوم 
الفتح» ثم نفاه النبيّ اة إلى الطّائف. ثم أعيد إلى المدينة في خلافة عثمان» ومات بهاء سنة 
(7اه)ء وقيل إن النبيّ يا دعا عليه ولم يثبت ذلك» الإصابة (۲/ .)٩١‏ 

)٥(‏ وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 15) لعلي وابن مسعود وابن يعمر واليماني» وفي 
معاني القرآن للنحاس (897/5”) لعمر وأبي وابن مسعود» وفي البحر المحيط (991/9) 
للجميع. وفي أحمد": «في السماء وفي الأرض الله..2. 

(0) سقط من أحمد۴» وفيه وفي المطبوع والسليمانية: «المحسوسة» بدل «المحسوسات». 

(۷) في أحمد” والمطبوع والسليمانية: «الوقوف». 








>" سورة الزخرف 


وهذا هو الذي استأثر الله بعلمه» وإِلّا فنحن عندنا علم السّاعة أي أَنّها واقعة» وأنها ذات 
أهوال وصفات مَّاء والمصدر في قوله: م#أعِلَمُ آَليَاءَةٍ 4 مضاف إلى المفعول. 


وقراً أكثر القراء: إوإليه يُرْجَعُوَن4 بالياء من تحت. 


وقراً نافع» وعاصم» وأبو عمرو: # وليو رغوت( بالتاء من فوق مضمومة'. 
ورا مويو لا عقر SO‏ مد 


قوله عر وجل: يميف اد يَدَعْو تين دونه التّمَعةَإلَاسَِسَدَ الْحَيّ وَهُمْ 


ل ءار 
e IR AI >‏ 
0 


خوخ ا وكين سألتهم ن حَََوْ قوی ام اھ زنک ا ميلو ربإ مول ده 
قوله تغال :2 اينف 4 الآيق مخاطة لمحمد ل 
و#الرت * هم المعبودون. 


والضمير في #يَدَعُوت * هو للكفار الذين عبدوا غير الله عز وجل» فأعلم تعالى 
ن كل من" عبد من دون الله فإنّه لا يملك شفاعة عند الله يوم القيامة. 


1 


وقراً الجمهور: يعوب ) بالياء من تحت» وقرأ ابن وتّاب: (تَذْعُونَ) بالتاء 
CD‏ 
عن فو 
ثم استثنى تعالى من هذا الإخبار» واختلف الناس في المستثنى: 


»)۱۹۷ وهما سبعيتان» لعل أصحاب الثانية أكثر» فقد بقي عليه منهم ابن عامرء انظر التيسير (ص:‎ )١( 
.)٥۸۹ والسبعة (ص:‎ 

(۲) هذه القراءة ليست في أحمد” والأصل ونور العثمانية» وفي السليمانية: «يرجعون)» وهي شاذة 
لم أجدها لغيره» ووردت في تفسير الألوسي »223١77/17(‏ والشواذ للكرماني (ص: 57١‏ )» بتاء 

(۳) في أحمد": «ما»» وسقطت «كل» من السليمانية. 

(6) وهى شاذة» عزاها فى مختصر الشواذ (ص: /171) لعلى والسلمى. 

)2( في السليمانية: «هذه الأخبار». 1 ۰ 








الآيات (24-85) 64> 


فال فاد اب مین کے من دون الله فس وک برا الان و المت + 
ال ا e‏ 
كلّ أحوالهم؛ فالاستثناءٌ-على هذا التأويل متّصل. 

وقال مجاهد وغيره: استثنى من المشفوع فيهم”"» كأنّه قال: لا يشفع هؤلاءِ 
الملائكة وعُرَيْر وعيسى إلا فيمن شهد بالحقٌّ وهو يعلمه أي هو بالتّوحيدء فالاستثناءُ- 
على هذا التأويل - منفصلء كأَنَّ قال: لكن من يشهد بالحٌ يشفع فيهم هؤلاءٍ. 

والتأويل الأوّل أصوب والله أعلم. 

ثم أظهر تعالى عليهم الحجّة من أقوالهم وإقرارهم بان الله هو خالقهم وموجدهم 
بعد العدم» ثم وقفهم ‏ على جهة التقرير والتوبيخ - بقوله: أن يؤتَكْوْنَ 4. أي: فلأي 
جهة يصرفون؟ 

وقراً جمهور القراء: #وَقِيلّه يا رَبٌ€ بالتصب» وهو مصدرٌ كالقول» والضّمير 
فيه لمحمد کیا وحكى مك قولا انه لعیسی"» وهو ضعيف. 

واختلف الاس في التاصب له: 

فقالت فرقة: هو معطوف على قوله: ليهر وتجودهر #. 

وقالت فرقة: العامل فيه #يكُنْبونَ € أي: أَقَوَالَهُمْ وَأَفْعَالَهُمْ وَقِيلَكُ9). 

وقالت فرقة: الناصب له ما في قوله: 3 وعندة عِلَّمْ أَلصَاعَةٍ أ من قوّة الفعل» أي: 
ويعلم قِيلهُ. 

ونزل قوله تعالى: # وَقِيلِهء يرب # بمنزلة: شكوى محمد واستغاثته من كفرهم 


وعم 


وعتوهم: 


)١(‏ في المطبوع: E)‏ م)» وفى السليمانية: «(يملكهم». 
(۲) انظر قولي مجاهد وقتادة في تفسير الطبري .)٠٥٤/۲۱(‏ 
() الهداية لمكى /١١(‏ 50/16). 

)٤(‏ سقط هذان القولان من أحمد". 
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وقرأ عاصم» وحمزة» وابن وّاب» والأعمش: 8 وَقِيلِدِء 4 بالخفض عطفاً 
على ##السَاعَةَ #. 

وقراً الأعرج» وَأ قلابة» ومجاهد: (وقيلة) بالرّفع”") على الابتداء» وخبره 0 
قوله: ليربإ مولا ومومو 04 أي : قله هذا القول» أو يكون التدير: وقيلةُ يا 

8 8 و 1 

ربٌ مسموعٌ ومْتقبّل» فيرب # على هذا منصوب الموضع ب(قيلة). 

وق أبو 9 (يَاربٌ) بفتح الباء المشدّدة7"» وأراد: [يا رَبَا](؛» على لغة من 
يقول: يا عُلاماء ثم حذف الآلف تخفيفاً واتباعاً حط المصحف. 

وقوله تعالى: #كَآصْمَحَعَتهُمَ 4 موادَعَة منسوخة بآية السّيف. 

8 00 : وه ع #2 000 

[وقوله: لسم تقديره: وقل أمري سلامٌ أي: مُسَالَمَة]0. 

وقالت فرقة: المعنى: وقل سلامٌ عليكم» على جهة الموادعة والمُلاينةء والتسخ 
قد أتى على هذا السّلام» فسواءٌ كان تحية أو عبارة عن الموادعة. 

وقرأ جمهور القراء: #ِيَعَلَمُونَ € بالياء. 

وقرأ نافع» وابن عامر في رواية هشام عنه» والحسن» والأعرج» وأبو جعفر: 
#تَعْلَمُونَ4 بالتاء من فوق. 

اكمل تفسير(ضورة ال خرف )و المد هرت العالمي ا 
)١(‏ فهما سبعيتان انظر التيسير (ص: ۱۹۷)» والسبعة (ص: »)٥۸۹‏ وانظر موافقة الباقين في البحر 
المحيط )4/ 4۳(« وزاد: السلمي. 

(9) وهي شاذة» تسبها لهي في المحسب (8/6/9؟): ومختض رز الشراة (ض ۴۷): 
(۳) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: »)47٠‏ والبحر المحيط (۹/ 988). 


(5) ليس فى أحمد". 

)ه( مقط se‏ 

(5) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: »)٥۸۹‏ والمروي عن ابن ذكوان من طرق التيسير (ص: »)١91/‏ 
والنشر (۲/ ٠/ا")‏ التاء. 

(۷) ليس في أحمد". 
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EST 
0 لک‎ 


E‏ ا 





تفسير السُّورة التي يذكر فيها الدخان١٠‏ 


هذ السو رة م۷ اسقط غاا فى شر دا 
قوله ع وجل: هئ لي آي 4 «حم © والححتب الْمِينٍ © إا 
چ و . ہے وور سے ا ص و ب ر ل وچ ر و و ا ع سرت 
َلك ف لرگ إا کا ندر © فیا ْفْرَقُ كل مر کک )آم ن نينا اکا 
2 ا ن ا aT‏ 2 گے ص ص ra‏ ےم سس ور 
مَرَسِإِينَ آلا رمه من رَيْكَ نه هو لسّمِيع الْعليم رب لسَّموتِ والأرض وما بينهما 
دع تع وغچ رو ر 5 وه 
إن کشر مُوقييت )ا لہ إلا هوی ویییت یروب ءا آيكُم الأوّليت ا بل هم 
في ل یلیو ) فرقب يوم تاق لماه دان بین @)). 
وقوله: # وا_ڪ ىب آلْمْبينِ 4 قَسَم أقسم الله تعالى به. 
و '#الْمبِينِ # يحتمل أن يكون من الفعل المتعدّيء أي يبين الهدى والشرع ونحوه". 
وقوله تعالى: 8 إِنَآأَنَرََنَهُ 4 يحتمل أن يقع القَسَم عليه» ويحتمل أن يكون 
)١(‏ في المطبوع والأصل: «تفسير سورة الدخان». 
)۲( ليست في أحمد". 








[VV /45[ 


3 سورة الدخان 


سج سج سر 


إِنَآأنرَلْسَهُ # من وصف الكتاب فلا يحسن وقوع القَسَم عليه» وهذا اعتراض يتضمّن 
تفخيم الكتاب ويُحَسَّن القَسَم به» ويكون الذي وقع القّسَم عليه إنَكنامِدِرِنَ 4. 

واختلف الناس في تعيين (الليلة المباركة): 

فقال قتادة» وابن زيد» والحسن: هي ليلة القدر" وقالوا: إن كُتب الله كلّها 
إنّما نزلت في رمضانء التّوراة في أوله» والإنجيل في وسطه» والرّبور في نحو ذلك» 
١‏ ورل القرآن فى ره فى ليلة القدرء ومعتى هذا الثرول أن يتدام تزوله [كان في ليلة 
القدر] : وهذاقول الجمهور. 

وقالت فرقة: بل أنزله الله تعالى جملة واحدة ليلة القدر إلى البيت المعمور» ومن 
هنالك كان جبريل عليه السّلام يتلقاه. 

وقال عكرمة وغيره: اللَيلة المباركة: هي ليلة الصف من شعبان0©, 

ورك با برق كأ انر کر َعَرَا عن عدا 4 معناه: يفصل من غيره 
وخاض 3 

وروي عن عكرمة في تفسير هذه الآية: 
ليلة الصف من شعبان“. 

وقال الحسن» وعمر مَوْلى غفرة» ومجاهدء وقتادة: في ليلة القدر يفصل كلّ ما 
في العام المقبل من الأقدار والآجال والأرزاق وغير ذلك» ويكتب ذلك لهم إلى مثلها 


3 


ن الله تعالى يفصل للملائكة الأمر في 


| 


(۱) انظر قول قتادة وابن زيد فی تفسير الطبري (7//77)» والحسن في تفسير الثعلبی (۸/ »)۳٤۹‏ 
وط قاين زيا ن الاما ۰ 

(۲) سقط من أحمد۴» مع لفظة «أن» قبله. 

)۳( تفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۸۷)» وتفسير الثعلبي (۸/ »)۳٤۹‏ وتفسير الماوردي /٥(‏ 45 ؟). 

(5) في نجيبويه: «ويلخص». 

)٥(‏ من السليمانية. 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ .)٠١‏ 








الآيات )٠١-١(‏ 1۳ 
من العام المقبل» قال هلال بن يساف: كان يقال: انتظروا القضاءً في شهر رمضان. 

وروي في بعض الحديث عن التي لاء اَن الرّجل يتزوج ويُعَرّس'' وقد خرج 
اسمه في الموتى لان الآجال تقطع في شعبان". 

وقراً الحسن» والأعرجء والأعمش: (يَفْرُقُ) بفتح الياء وضمٌ الرَا. 

و#حكير # بمعنى: محكم. 

وقوله ما مَنَّعِدْرِئَآ 4 نصب على المصدر. 

وقوله لين عِنرَآ 4 صفة لقوله: لما 4. 


وقوله: #إإِنَاكُنا مرلن 4 يحتمل أن يريد الرُسل والأنبياة» ويحتمل أن يريد 


)١(‏ انظر قول هلال ومن قبله في تفسير الطبري (9/77). وفي الأصل: «وعمير» بدل «عمر»» في 
نجيبويه بدل «يساف): «سنان). 

(؟) في السليمانية: (يغرس». 

() منكرء أخرجه الطبري (۲۱/ »23١‏ والثعلبي »)۳٤۹/۸(‏ والبغوي (۲۲۸/۷) في تفاسيرهمء 
والبيهقي في شعب الإيمان (۳۸۳۹) من طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد» عن الزهري» 
عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس مرفوعاًء وعثمان بن المغيرة صدوق له أوهام وليس له رواية 
عن الصحابة فهو معضلء ثم إنه مخالف لنص القرآن» قال ابن كثير: ومن قال: إنها ليلة النصف 
من شعبان-كما روي عن عكرمة -فقد أبعد النْجْعَةء فإن نص القرآن أنها في رمضان. والحديث.. 
وذكره فهو حديث مرسلء ومثله لا يعارض به النصوص. اه ملخصاً من التفسير 557/10 7): 
وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس )74٠١(‏ من طريق عثمان بن الأخنس أسنده عن أبي هريرة» 
كما قال الحافظ في تسديد القوس» وقال الألباني: وقد روي عنه مسنداً» أخرجه الديلمي في 
مسنده ٤۷ /١(‏ - الغراتب الملتقطة) من طريقين آخرين قالا: حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب 
عن عثمان ابن محمد بن المغيرة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكِلةِ:... 
فذكره» لكن قال ابن المديني في العلل (894): روى عثمان هذا أحاديث مناكير عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة. اه. انظر الضعيفة (/55501). 

(4) وهي شاف انظر نسيعها للضي فى صر التو( 0888و للباقين شي لبر الط ۷70 








٤‏ نوو ة الديشان 
الرّحمة الي در بعد على الال الأول اص 2 #على المنضدني 
ينمل أن كرة تصهاغای الال 

وقوله: #إن کسر مُوقِيرت € تقرير وتثبيت» ي: إن كنت موقا فين" يكون 
يقينك» كما تقول لإنسان يقيم نفسه: العلم غرضك إن كنت رجلاً. 

وقوله: ري ورب اسای کم للت 4 أي : مالككم ومالك آباتكم الأولين". 

وقراً ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وابن عامر: رب السماوات) بالرّفع على 
القطع والاستئناف» وهي قراءة الأعرج» وابن أبي إسحاقء وأبي جعفر» وشيبة. 


وقراً عاصم» وحمزة» والكسائيٌ بالكسر على البدل من (رَبُ) المتقدّم» وهي 
0 60 


أي 


قراءة ابن محيصن» والأعمش 


5 
أي 


وأا قوله تعالى: #رَيَكْْوَرَبُ 4 فالجمهور على رفع الباء. 

وقرا اخسن بالكسرء ؤرواها أبوموسى عن العنبافة © 

وقوله تعالى: ل بل هُمَ فى سل 4 إضرابٌ [قبله نفيٌ مقدر]» کاله يقول: ليس 
هؤلاءِ ممن يؤمن ولا ممّن تنفعه وصاة بل هم في شك يلعبون في أقوالهم وأعمالهم. 


راخف الاس فى العا النى مر الى ارقا 


000 في الأصل: «بهذا)» والمثبت من النسخ الأخرى. 

(؟) ليست في السليمانية والمطبوع. وفي أحمد": «مالككم ومالكهم». 

(۳) فهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١98‏ والسبعة (ص: 057). والنشر (۲/١۳۷)ء‏ وموافقة 
الباقين في البحر المحيط /٩(‏ ۳۹۸). 

(4) وهي شاذة» ليست من طرق التيسير» عزاها في مختصر الشواذ (ص: 18) لرواية الحجازي عن 
الكساتيء وقي الكامل اص + 6۴١‏ لسورة» والشيزري والناقط والاقد عن الكسائي» وللحسن» 
وزاد النصب للقورسي والثغري عن الكسائي في قول الرازي. 

)٥(‏ في السليمانية وأحمد: (إضراب عما قبله وفيه نفي مقدر». 








3 )٠١-١( الآيات‎ 


فقالت فرقة منها علي بن أبي طالب“ وزيد بن علي" وابن عمر”"» وابن 
غناي 87 والكيية: بن أبي الحسن” وأبو سعيد الخدري: هو دخان يجيءٌ قبل 
يوم القيامة» يصيب المؤمن منه مثل الزُكام» وينضج رُؤوس المنافقين والكافرين حتّى 
تكون كأنها معنا ا 

وقالت فرقة منها عبد الله بن مسعود, وأَبو العالية» وإبراهيم بو للح هر التخان 


الذي رأته قريش حين دعا عليهم النبي ل بسبع كسبع يوسف. فكان الرّجل يرى من 
الجدب والجوع دخاناً بينه وبين السماء“. وما يأتي من الآيات يقوّي هذا التأويل. 


)١(‏ ضعيف» أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» »)۲٠٦/۲(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره كما في فتح 
الباري (۸/ 91/7) من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال: آية الدخان لم تمض بعد وستكون» يأتي دخان يصيب المؤمنين الزكام وينقد الكافر. 
وفيه عنعنة أبى إسحاق وهو مدلس» والحارث الأعور ضعيف. 

EE (۲)‏ «زيد بن ثابت». وفي أحمد": «زيد» فقط. 

(۳) ضعيف» أخرجه الطبري )۱۸/۲١(‏ من طريق الوليد بن جميع» عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد 
الرحمن البيلماني» عن ابن عمر به. وعبد الرحمن ابن البيلماني المدني» مولى عمر بن الخطاب ضعيف. 

(4) صحيح» أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ ٠٠۲)ء‏ والطبري /۲١(‏ ۱۹)» والحاكم في المستدرك 
(459/5) من طريق ابن جریج» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير )۲٤۹/۷(‏ من طريق 
عبد الله بن أبى يزيد كلاهما عن عبد الله بن أبى مليكة دخلت على ابن عباس رضى الله عنهما فقال: 
لم أنم هذه الليلة فقلت: لم؟ قال: طلع الكركب ذ رالات نبت أن طرق الدضانة. 

(5) انظر قول زيد في تفسير الطبري (۲۲/ ١٠)»ء‏ وقول الحسن في الهداية لمكي .)51777/١١(‏ وعليه 
تضبيب في السليمانية. 

(1) منقطع» أخرجه الطبري )١19/1١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن أبي 
سعيد الخدري موقوفاً عليه» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما عند ابن كثير (۷/ )۲٤۸‏ من طريق 
الوليد بن مسلم» عن خليد بن دعلج السدوسي» عن الحسن» عن أبي سعيد مرفوعاً وهو منقطع فإن 
الحسن لم يسمع من أبي سعيد الخدري كما قاله ابن المديني. انظر جامع التحصيل .)٠١١(‏ 

)۷( ليست في السليمانية» مع إشارة في الهامش غير مقروءة» وفي المطبوع: «مقبل». 

(۸) في المطبوع: «الناس»» والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري »)٠١١1/(‏ ومسلم (۲۷۹۸)» وانظر 
تفسير الطبري .)۱١/۲۲(‏ 








E‏ رااان 


وقال ابن مسعود: خمسٌ قد مضين: الدّخان واللزام والبّطشة والقمر والروم 


وذكر الطّبرئٌ حديثاً عن حذيفة: أن رسول الله بل قال: (إنّ أوّل آيات الساعة 
الذّخان» ونزول عيسى بن مریم» ونار تخرج من قعر عدن)”). 

وضعّف الطَبرِيٌ سند هذا الحديث» واختار قول ابن مسعود رضي الله عنه في 
الذّخَانء قال: ويحتمل_إن صح حديث حذيفة_أن يكون قد مرٌ دخان ويأني دخان آخر . 

قوله عر وجل: یکی الاس مدا عَدَابُ آیے )رب َكيف عَنَالْمَدَابَإِنَا 
موت ا ان م لذ ر ود جام ر E‏ مین ام ولوا عنَهُ وقالوا أ معا حون إا 
گاشفوا العداب ییاد إن عإيذوت ايم طش اة الک اسيو وقد هَن 
كھ َم روت وھ رسو کر ان دوك اد له لی کک رس این )۰.4 

ُى4 معناه: يغطّي 

وقوله تعالى: #هَددًا عَدَابُ ألِيمٌ 4 يحتمل أن يكون إخباراً من الله تعالى كأنّه 
يعجب منه» على نحو من قوله تعالى لما وصف قصة ة الذّبح: # إت هذا هو لرا 
ألْمِينُ # [الصافات: .]٠١5‏ 


.)۲۷۹۸( ومسلم‎ »)٤۷٩۷( متفق عليه أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ضعيف» أخرجه الطبري (۱۹/۲۱- )۲١‏ عن عصام بن رواد بن الجراح» قال: حدثني أبي» قال: 
ثنا سفيان بن سعيد الثوري» قال: ثنا منصور بن المعتمر» عن رِبْعِيٌ بن حَرَاشء قال: سمعت حذيفة 
ابن اليمان به» بنحوه» وقد ضعفه الطبري وقال: وإنما لم أشهد له بالصحة» لأن محمد بن خلف 
العسقلانيٌ حدثني أنه سأل روّادا عن هذا الحديث» هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لاء فقلت له: 
فقرأته عليه فقال: لاء فقلت له: فقرئ عليه ونت حاضر فأقرٌ به» فقال: لاء فقلت: فمن أين جئت 
به؟ قال: جاءني به قوم فعرضوه علي وقالوا لي: اسمعه منا فقرؤوه عليّ» ثم ذهبواء فحدّثوا به عني» 
أو كما قال» فلما ذكرت من ذلك لم أشهد له بالصحة. اه ومن طريق الطبري أخرجه البغوي في 
تفسيره (۷/ 7*0)» ولفظة: «إن أول» ليست في السليمانية. 

(۳) انظر تفسير الطبري .)١57/77(‏ وسقطت «في الدخان» من أحمدم. 








1۷ )۱۸-١١( الآيات‎ 


ويحتمل أن يكون لمَددًا عَدَابٌ ألم 4 من قول النّاسء كأَنَّ تقدير الكلام: 
يقولون هذا عذاب آليم» ويؤيّد هذا الكأويل سياقه حكاية عنهم أَنّهم يقولون: < ربا 
َيف عَنَا الْعَدَابَإِنَا مُوَمُونَ 04 وَعَلِمَ الله تعالى أن قولهم في حال السَّدَّة: إت 
مُؤْمُِونَ 4 إِنَّما هو عن غير“ حقيقة منهم فدلّ على ذلك بقوله: 9 اَن هم الك 4 
أي امن أبن لهم أن يتذكّروا وهم قد تركوا الذکرى وراءَ ظهورهم بن جاءَهم نشول 
مبين وهو محمد ي فكفروا به؟ وتولواعَنَهُ 4: أي أعرضوا وقالوا: اله يُعَلّم هذا 
الكلام الذي يتلو وله مجنون. 

وإخباره تعالى بألّه يكشف العذاب عنهم قليلاً إخبارٌ عن إقامة الحجّة عليهم 
ومبالغة في الإملاء لهم. 

ثم أخبرهم انهم عائدون إلى ال وقال كناد هو ا بماد ا 

ثم أخبرهم بألّه يتتقم منهم بسبب هذا كله في يوم البطشة. 

وقدّم اليوم وذِكْرّه على الذي عَمل فيه تهمُّماً به وتخويفاً منه» والعامل فيه 
مقون 4. 

أرق جوت ارود امه حت شر كي (إن اور اعدو أن يعي خا 
فيما قبلهاء وقالوا: العامل فعل مضمرٌ يدل عليه #ستَقَمُونَ 4]. 

واختلف الناس في يوم البطشة الكبرى: 


فقال ابن عبّاس» والحسن» وعكرمة» وقتادة: هو يوم القيامة. 


)١(‏ في نور العثمانية: «على خبر)» وفي أحمد*: «عن حَبَّر)» وأشار لها في حاشية المطبوع. 

(۲) تفسير الطبري (۲۲/ »)35١‏ بلفظ: «إلى عذاب الله). 

(۳) سقط من الأصلء وانظر إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ 668). 

(4) انظر تفسير الطبري (۲۳/۲۲)» وأثر ابن عباس صحيح» أخرجه الطبري (۲۷/۲۱) من طريق 
خالد الحذاء» عن عكرمة» عنه. 








1۸ سورة الدخان 


5 1 1 ¢ > وو 
وقال عبد الله بن مسعود» وابن عبّاس أيضاء وأبيّ بن کعب» ومجاهد: هو يوم بدر'"". 


وقراً جمهور الناس: تبش € بفتح النون وكسر الطَّاء. 
وقراً الحسن بن أبي الحسن بضمٌ الطّاء. 
وقراً الحسن أيضاًء وأبو رجاءِء وطلحة بن مصرف بضمٌ الّون وكسر الطاء”", 
ومعناها: تلط غل من بط ب 
ثمّ ذكر تعالى قوم فرعون على جهة المثال لقريش”“. 
لقتنا € معناه: امتحتًا واختبرنا. 
و«الرّسول الكريم؛: قال قتادة: هو موسى عليه السّلام» ومعنى الآية يعطي 
[VA 6‏ ذلك بلا خلاف, / وهنا ررك رد ل غ القاس ا قال لهم ادوا هلامعو 
من الأداءء كانه يقول: أن ادفعوا لي وأعطوني ومكنوني. 
واختلف المتأوّلون في الشَّيءِ المؤدّى في هذه الآية» ما هو؟ 
فقال مجاهد, وابن زيد» وقتادة: طلب منهم أن يؤدوا إليه بني إسرائيل 
راد بقوله: اداه 4. 


0 وإِيّاهم 


| 


)١(‏ أثر ابن مسعود أخرجه البخاري (۱۰۰۷)»ء ومسلم (۲۷۹۸)» وأما أثر ابن عباس فقد أخرجه 
الطبري )7567/7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنه» وأما أثر أبي بن كعب 
فأخرجه الطبري (۲۹/۲۱) عن بشر بن معاذ العقدي» عن يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» 
عن قتادة» عن مجاهد» عن أبي بن كعب به» ورجاله ثقات. 

(۲) وهی عشرية لأبى جعفر على قاعدته كما فى النشر (۲/ 77/4)» وانظر نسبتها لهما فى مختصر 
الشواذ (ص: 158). 1 1 

(۳) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ 750). 

)٤(‏ سقط من أحمد". 

(5) تفسير الطبري .)۲٤/۲۲(‏ 

() في السليمانية والمطبوع ونور العثمانية: «قل». 

(۷) انظر أقوالهم في تفسير الطبري (۲۲/ 78). 








الآیات (۲۸-۱۹) 1۹ 


وقال ابن عبّاس: المعنى: اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحقٌ» فقوله: وباد 
َه 4 منادى مضاف» والمؤدّى هو الطّاعة والإيمان والأعمال”. 

قال القاضي ابو محمد: والظّاهر من شرع موسى عليه السَّلام أله بُعث إلى دعاء 
فرعون إلى الإيمان» ون يُرسل بني إسرائيل» فلمًا أَبَى أن يؤمن بقيت”" المكافحة في 
أن يرسل بني إسرائيل» وفي إرسالهم هو قوله: لأَنْأَدوَاكَعبَادَأََّهِ 4» أي بني إسرائيل. 

ويقوّي ذلك قوله بَعْدٌ: 7 إن لز وینوا لى معاون چ وهذا قريب نص في نّم إِنّما 
يطلب بني إسرائيل فقط ويؤيد ذلك أيضاً قوله تعالى: 8 انر اوی 24 [فكنّى عنهم 
ب #عبَادى ]247 فيظهر أنه باهم اراد موسى بقوله: ادال 4. 

وقوله: 9 لَب 4 معناه: على وحي الله تعالى رديه إلى عباده. 

قوله عر وجل : اوآ نالوا عا إن اتیک بشلطن ين وای عذ برق ویک 
آن تر مون ان ) وان لر ومو إلى ازاون ال ) فد عار یه ان هکو دوم ج ا اسر بعباوی لیڈ 
کم سبو (©) وانرد ابر رهوا تيع جنك مغروود ا ک کردا من جت عون 
وزع وما كي رٍ © موکوا فیا کی 9 درك اهارا اريت ©)). 

المعس "كانت رسال وقوله: أن ادرا وال ترا 

وعبّر بالعُلُوٌ عن الطّغيان والعيُوٌ على الله تعالى وعلى شرعه وعلى رسوله. 

وقرأً الجمهور: إن اتيك 4 بكسر الآلف من #إإقّ # على الإخبار المؤكد. 

و«السلطان»: الحْجّةء فكانّه قال: لا تكفروا؛ فإِنَّ الدليل المؤدي إلى الإيمان بَيّن. 


)١(‏ أخرجه الطبري (۲۹/۲۱) من طريق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. زاد في أحمد” 
بعد ابن عباس: «أيضاً). ۰ ٠‏ 

(۲) فى السليمانية: «فى الأعمال)ء وفى نور العثمانية: «بالأعمال»» وتكررت فى أحمد": «الطاعة». 

)۳( ف راا اتتا ۰ 

(4) من المطبوع ونجيبويه والسليمانية. 








V۰‏ سورة الدخان 


وقرآت فرقة: (أئي آتيكم) بفشح الألف”. و(أنّ) في موضع تصب» بمعتى: لا 
تكفروا من أجل ئي آتيكم بسلطان مبین» فكأَنَ مقصد هذا الکلام"' التّوبیخ» كما تقول 
لأنسان: لا ت لآن الحن قبل لك 

وقوله: وني عدت الآية كلامٌ قاله موسى عليه الالام لخوف لحقه من فرعون 
وا 


و «إعدت »* معناه: امجرت وک و 


وأدغم الال في التاء الأعرج» اوھ 

واختلف الناس في قوله: # أَنْتَيمُونِ #؛ فقال قتادة وغيره: أراد الرّجم بالحجارة 
المد إلى الققل 290, 

وقال ابن عبّاس» وأبو صالح: أراد الرّجم بالقول من [السباب والمخالفة]0© 
0١ .‏ 

00 031 & 0 4 
والآوّل أظهر؛ لأنه أعيذ منه ولم يَعَذْ من الآخرء بل قيل فيه عليه السَّلام وله. 
5 م رمد 3 

وقوله: % تومنو لى * معناه: تؤمنوا بي» والمعنى: تصدقواء وقوله: #إتاعلزلون # 
ارا صر ی فال اد اراد خلواسييلق: 


)١(‏ وهى شاذة» ذكرها فى البحر المحيط (۹/ 0١‏ 5)» بلا نسبة. 

)۲( في السليمانية: «الآيةا» وسقطت «هذا» من المطبوع. 

(۳) في نجيبويه: الوتحرست). 

)€( ومعه حمزة والكسائي» فهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 5 )» السبعة (ص: »)٥۷١‏ وتقدمت في 
(سورة غافر) على الصواب. 

)٥(‏ انظر قوله في تفسير الطبري (۲۲/ ۲۷)» مع ما سيأتي عنه. 

000 في نجيبويه: (سبب المخالفة)» وفي السليمانية: «بالسباب». 


(۷) تفسير الطبري (۲۹/۲۲))» وأثر ابن عباس أخرجه الطبري (۲۱/ -۳١‏ ۳۲) من طريق عطية العوفي. 








الآیات (۲۸-۱۹) ۷۱ 

وقوله: # فدعا ريدم 4 قبله محذوف من الكلام تقديره: فما كفوا عله» بل 
تطرّقو('' إليه» وعَتَوًا عليه وعلى دعوته؛ فدعا ربّه. 

وقراً الحسن بن أبي الحسن» وابن أبي إسحاق» وعيسى: لاذه 0 کسر 
الألف من ن عل مغ قال إن: 

وقراً جمهور الناس» والحسن أيضاً: أن هتو 4 بفتح الآلف» والقراءتان 
حسنتان. 

وحكم عليهم بالإجرام المُضَمَّن للكفر حين يئس منهم» وهنا أيضا محذوف 
من الكلام تقديره: فقال الله له: تشر بعبادي» وهذا هو الأمر الذي أنفذه الله إلى موسى 
بالخروج من ديار مصر ببني إسرائيل» وقد تقدّم شرحه [وقَصَصّه في سورة الأنبياء 
وق 

وقراً: # فَأسّرٍ ‏ بقطع الألف: الحسن» وعيسى» ورُويت عن أبي عمرو 

وأعلمه تعالى باتهم مُتَبْعُونَ أي: يتبعهم فرعون وجنوده. 

واختلف المفسَّرون في معنى قوله تعالى: 9# وَتْرك لبر رهوا » متى قالها لموسى؟ 

فقالت فرقة: هو كلام متّصلء إِنّكم مُتَبَعون واترك البحر إذا انفرق لك رهواً. 
)١(‏ في نجيبويه: «تترفوا). 
(۲) وهي شاذة» انظرها في مختصر الشواذ (ص: 42178 والشواذ للكرماني (ص: »)57١‏ و«ابن أبي 

إسحاق» سقط من المطبوع. 

() سقط من أحمد”» وقوله «سورة الأنبياء» هكذا في بقية النسخ» ولعل الصواب: «سورة الشعراء» أو «طه). 
)٤(‏ القطع للجمهور. والوصل لنافع وابن كثير خاصة» كما تقدم في (سورة هود) على الصواب» انظر 


التيسير (ص: »)٠٠١‏ والسبعة (ص:۳۳۸)» والنشر (۲/ »)۲۹١‏ والوصل عن أبي عمرو رواية أبي 
بشر» ويونس عنه كما في الكامل (ص: ۳۸۸). 








[البسيط] 


ف سورة الدخان 


وقال قتادة وغيره: خوطب به بعد ما اجتاز“ البحر وخشي أن يدخل فرعون 
وقرعهوراةهوآن يخ رامن تلك السالك الى شرج متها بتو إسراقيل» د نوسن 
أن يضرب البحر عسى أن يلتئم ويرجع إلى حاله» فقيل له عند ذلك: # وتو بحر رهوا 4. 

واختلفت عبارة المفسرين في تفسير الرّهو: 

فقال مجاهد وعكرمة: معناه: يبس من قوله تعالى: اضرب هم مراف لْبْكَرِ 
يسا # [طه: ۷۷]. 


وقال الضحاك بن مزاحم: معناه: دمثاً ل . 
وفالعكرمة اشا اد وال و ها 


20 
5 


وقال انق عباس ماه ساكيل أى كما جر وهنا القول الأخير هو الذئ 
تؤيلدة اللغة؛ إن العيش الرَّاهِي هو الذي في حَمْضٍ عيش" ودغه وسكون؛ حکاه 
ال در وا ف امو اا وو قزل ارين ای 

يَمْشِينَ رَهُوا قَلا الأَعْجَارُ حاذلة ‏ وَلَاالصدُورُعَلَى الأعْجَاز كل“ 


)١(‏ في السليمانية: «بعدما أجاز»» وفي أحمد" والمطبوع: «بعد أن جاز». 

(؟) من السليمانية. 

() انظر قولهما فی تفسير الطبري (۲۲/ "). 

)€( یآ اا وا رات م اران د اتسين ار 0 06 

)٥(‏ أخرج الطبري )١ /7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمت 
وأخرجه في المصدر نفسه من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الرهو: أن 
يترك كما كان فإنهم لن يخلّصوا من ورائه. وفي الأصل: «زيد» بدل «عباس». 

0) من نجيبويه» وانظر قول المبرد في الهداية لمكي .)٦۷۳١ /٠١(‏ 

(۷) انظر نسبته له في الأغاني (4 ”/ 78)» وتفسير الماوردي (5/ »)356٠‏ وزهر الآداب وثمر الألباب 
»)١١ /0(‏ والصناعتين الكتابة والشعر »)١5577/١(‏ وجمهرة أشعار العرب ))١577/١(‏ ونسبه 
الزمخشري في الكشاف (5/ ۲۷۹) للأعشىء ولعله خطأ. 








الآيات (۲۸-۱۹) رف 
ف معناه: يمشير' اتقاداً وسكونا وتمافاك ومنه قول الآخر: 


eZ aies 

أي: خرجوا في سكون وتماهل» فقيل لموسى عليه السّلام: اترك البحر ساكناً 
على حاله من الانفراق ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. 

والرَّهْوُ من أسماءٍ الكُرْكيٌ الطّائرء ولا مدخل له في تفسير هذه الآية» ويشبه 
عندي أنه سمي رهوا لسكونه. ونه أبداً على تماهل. 

وقولة : گنروا 4 الآيةه قَبْلَهُ محذوف تقديره: فغرقوا وقطع الله دابرهم, ثمَّ 
اا یجب من ک2 مار كر امن الأمرر الف الط فالا 

َر خبر للتكثير. 

و«الجنّاتٌ والعيون»: رُوي أنَّها كانت متصلة على ضفتي النيل جميعاً من رشيد 
إلى أسواة: ١‏ 

و3 «العيون»: فيحتمل أنه أراد الخلجان الخارجة من النيل فشبّهها بالعيون» 
ويحتمل أنه كانت كم غیرد وتضبته كما بعري فى كر من بقاع الأرضن 

وقراً قتادة» ومحمد بن السّميفع اليمانيٌ» ونافع في رواية خارجة عنه: (وَمُقَام) 


[السيظ] 


بشي الا " أيْ وضع إقامةء وكذلك قرأ اليمانيُ في كل القرآن لأ في مريم / حير 1/ ۷۹] 


م4 [مریم: ۷۳ فكأ المعنى: كم تركوا من موضع حسن كريم في قدره وتفعه. 
وقرأ جمهور الناس» ونافع: #وَمَمَاوٍِ € بفتح الميم» أي موضع قيام. 
قعل عه ا ا قال ابي عاتن رجاف واب صيرة اراد اها 


(1) البيت لعطارد بن قران الحنظلي كما في الكنز اللغوي لابن السكيت /١(‏ 58)» وصدره: طيرٌ رأث 
بازياً صخ الدماء به. 

)۲( في المطبوع ونجيبويه والسليمانية: «العظيمة). 

(۳) هي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 477)» والبحر المحيط (9/ 407). 

(6) انظر قولهم) في تفسبر الطبري (۲۲/ ٠‏ 37)» وتفسير الثعلبي (۸/ 707)» وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي = 








V٤‏ سورة الدخان 
وغل قن الميم في لقان قال قتادة: أراد المواضع الحسان من المساكن 
وغ والقول بالمنابر ا 
و«النَعْمَةً) بفتح لوت 2 العيش ولذاذة الحياة. 
والتّحمة بكسر النون: أعَمٌ من هذا؛ لأَنَّ النّعمة بالفتح هي من جملة التّعم بالكسر» 
وقد تكون الأمراضٌ والآلام والمصائب نِعَماًء ولا يقال فيها نَعْمة بالفتح. 
OT‏ باللصيي): 
و«الفاكة» ال ی رکنم : أصحاب فاكهة؛ كلاين و وتامر. 
بورجاء» والحسن بخلاف عله» وابن القعقاع : #فكهين04. 
تابهارلل اک سل ]7اكزرافى الع لسرت 
فكألّه هاهنا يقول: كانوا في هذه التعمة مُسْتَحْفين بشكرها والمعرفة بحقها. 
وقوله: « كَدَِكَ وَوربكه 


وقراًاً 


نها معناه: الامر كات واه ورال عن حيف 


= حاتم في تفسيره كما في الدر المنثور .)۲۷۲/٠۳(‏ وفي الحمزوية: «قتادة» بدل «مجاهد». 
0ك في تفسير الطبري (۲۲/ ۳۲) عنه: أي حسن» وفي تفسير الثعلبي (۸/ :)۳١۲‏ حسن كريم. 
(۲) فى الحمزوية ونجيبويه: «(نهى». 

)۳( في السليمانية: «النعمة بقعم الین وفيها وفي أحمد": «خضارة» بدل «(غضارة». 

.)٠٠١١/۹( وهي شاذة» انظر البحر المحيط‎ )٤( 

.)407 /9( وانظر قراءة الباقين في البحر المحيط‎ »)١ ٤ /۲( وهي عشرية» انظر النشر‎ )٥( 
فى الأصل ونجيبويه ونور العثمانية: «لأن».‎ )5( 

)۷( و «الفاكهة تستعمل»)» وفى نور العثمانية: «الفكهة تستعمل). 

)۸( في أحمد": «كونوا». ۰ 

(9) فى الأصل: «بقدرها». 

(۰ ا «سماها»» وورد ما قبل هذا في أحمد" كالآتي: «كذلك المعنى والأمر كذلك 


وأورثناها وراثة...» 








الآيات “Vo )۳١-۲۹(‏ 
كانت أشياءً أناس وصلت إلى قوم آخرين من بعد موت الأَوّلين» وهذه حقيقة الميراث 
في اللّغة» وربطها الشرع بانسب وغيره من أسباب الميراث. 

و«الآخرون»: من مَلَّك مصر بعد القبط» وقال السدي وقتادة: القوم الآخرون 
هم بنوإسرائيل27» وهذا ضعيف لاله لم برو [في مشهور التّواريخ]7" أن بتي إسرائيل 
رجعوا إلى مصر في شيءٍ من ذلك الزَّمان ولا ملكوها قط إِلَا أن يريد قتادة أَنّهُم ورثوا 
نوعها في بلاد الشام. 

وقد ذكر التعلبىٌ عن الحسن: أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون". 


قوله عر وجل : ما بک عه المآ وار وما کا مرن © قدا يوه 


نکی بادا الین )ین وت دک کا النترؤيت © کد کم عل 
علو مل العایں )ی ابم من الکیکت ما فی بكو میٹ )ی موک ليفولون ) 
إن ھی للا موتتا لاوک وما نتت © کا بآ نكر سر © ). 

نفت هذه الآية أن تكون السّماءٌ والأرض بكت على قوم فرعونء فاقتضى اللّفظ 
ن للسّماءِ والأرض بكاء۶» واختلف المتأوّلون في معنى ذلك: 

فقال على بن أبي طالب» وابن عبّاس*©» ومجاهد» وابن جبير: إِنَّ الرّجل 


)١(‏ تفسير الطبري (۲۲/ *7). و«السدي» من أحمد". وليست فيه: «القوم الآخرون». 
6 من الحمزوية ونور العثانية والآسدية» وني المطبوع ونجيبويه: «في التواريخ»» وفي السليانية: الم ير). 
(۳) انظر هذا المعنى في تفسير التعلبي» (0/ )١4/‏ ففيه: ولد بن * أنزلنا ب إِسْرْعِيلَ © بعد هلاك 


فرعون لا مََْاً 4 منزل صق € يعني خير»... الضحاك: هي مصر والشام وفي (5/ :)١5١‏ 9 ولت 


وم م د 


مِنْبَعَدِوء © أي من بعد هلاك فرعون وقومه لابن إنرويل أَسَكنوا لأر € يعني مصر والشام. ولیس 
في الموضعين ذكر الحسن. 

(6) الفقرة السابقة وردت في أحمد كما يلي: «نفي اقتضى أن للسماء والأرض بكاء». 

(5) روي عنهما من طرق لا تخلو من ضعف» أما أثر على بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه ابن المبارك 
في الزهد» كما في زوائد المروزي 00804 وأبؤداود في الرهد (1017): وعلن بن الجعد في همده 
)۲۳۰٠(‏ من طريق عاصم بن أبي النجود» عن المسيب بن رافع» عن علي بن أبي طالب قال: إن = 








۷٦‏ سورة الدخان 


المؤمن إذا مات بكى عليه من الأرض موضع عبادته أربعين صباحاًء وبكى عليه من 
السّماءِ موضع صعود عمله [أربعين صباحاً]» قالوا: فلم يكن في قوم فرعون مَنْ هذه 
حاله» فهذا معنى الآية. 

وقال السَّديٌ» وعطاءٌ: بكاءٌ السَّماءِ حَمْرَةُ أطرافهاء وقالوا: إِنَّ السماءَ احمرّت 
يوم قتل الحسين بن علي بن أبي طالب" وكان ذلك بكاءً عليه» وهذا هو معنى الآية. 

قال القاضي أبو محمد: والمعنى الجيّد في الآية انها استعارة باهية" فصيحة 
تتضمّن تحقير آمرهی انهم لم ين يتغيّر عن هلاكهم شيءٌ وهذا نحو قوله تعالى : #وإن 
کاک مڪرهم لول مه ابال 4 [إبراهيم: 145]» على قراءة من قرا لول 4 
بكسر اللام ونصب الفعل وجعْل إن € نافيةً!*»» ومثل هذا المعنى قول التي كلاة: «لا 
ينطح فيها عنزان)”* فإنَّهِ يتضمّن التحقيرء لكنّ هذه الألفاظ هي بحسب ما قيلت فيه 


= المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ثم تلا: فما بحت ليم 
ألما وألأرض وما كوأ مر » ومن طريق علي بن أبي الجعد أخر جه الضياء في المختارة )۷٤١(‏ 
به وقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره كما عند ابن كثير (۷/ 5 8؟) من طريق المنهال بن عمروء 
عن عباد بن عبد الله الأسديء عن علي بنحوه. والإسنادان ضعيفان» أما أثر عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما فقد روي عنه من أكثر من طريق بألفاظ مختلفة» الأول: طريق سعيد بن جبير 
أخرجه الطبري /7١(‏ 57)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۳۲۸)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(۳۸۵) من طريق منصورء عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير به» والمنهال فيه كلام 
الثاني: مجاهد أخرجه ابن المبارك في الزهد كما في زوائد المروزي (۳۳۸)ء ووكيع في الزهد 
(81)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (7591*0) من طريق أبي يحيى القتات» عن مجاهد به قَالَ: 
الأَرْضُ تبكي عَلَى الْمُؤْمِنِ أَرْبَعِينَ صَبَاحأَء وأبو يحيى القتات الكوفي الكناسي» هو زاذان فيه 
عت الات عط العرض آرت الظيري 6-1۴۲ مرح طاريق خط العوش به تجرد 

)١(‏ من نور العثمانية والسليمانية. 

() انظر الأقوال كلها في تفسير الطبري (۲۲/ 0377» وانظر تفسير الثعلبي (۸/ 09 "). 

)۳( في المطبوع : «بارعة»)» وفى ي الحمزوية والسليمانية: «ناهية». ب 

)€( وی جر کا 

(5) موضوع» هذا جزء من حديث أخر جه القضاعي في مسنده »)۸9۷-۸١١(‏ وابن عدي في الكامل = 








VV )۳٣-۲۹( الآیات‎ 


وهو قتل المرأة الكافرة التي كانت تؤذي التي ياي وعَظم قصة فرعون وقومه يجيءٌ 
بحسبها جمال الوصف وبهاءٌ العبارة في قوله: فما بت لم الَمَآء ورس &» ومن 
نحو هذا أن يعكس قول جرير: 

اناق 3 الا شر ليقت . ا 

فيقال في التّحقير: مات فلانٌَ فما خشعت الجبال» ونحو هذا. 

وفي الحديث عن الب يك أله قال: «ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها يَوَاكيه 
ا بگت عليه السَّماءُ والأرض» ثم قرأ هذه الآية وقال: إِنَّهما لا يبكيان على كافر». 


ومن التفخيم ببكاء المخلوقات العظام قول يزيد بن مُمَرٌغ : 


1 


= (ك/ره:١)‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (١5/51؟160-77١75)‏ من طريق محمد بن الحجاج 
اللخمي» عن مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن ابن عباس قال: هجت امرأة من بني خطمة النبي 
ية بهجاء لهاء فبلغ ذلك النبي بيا فاشتد عليه ذلك وقال: «من لي بها» فقال رجل من قومها: أنا 
يا رسول الله» وكانت تمارة تبيع التمر قال: فأتاها فقال لها: عندك تمر؟ فقالت: نعم فأرته تمراء 
فقال: أردت أجود من هذاء قال: فدخلت لتريه» قال: ودخل خلفها فنظر يمينا وشمالا فلم ير إلا 
خواناًء قال: فعلا به رأسها حتى دمغها به» قال ثم تی النبي ی فقال یا رسول الله قد كفيتكها قال 
فقال النبي يا «أما إنه لا ينتطح فيها عنزان» فأرسلها مثلاًء ومحمد بن الحجاج اللخمي - أبو 
إبراهيم ‏ الواسطي قال فيه ابن معين: كذاب خبيث» وقال البخاري: منكر الحديث» قال ابن عدي: 
ولم يروه عن مجالد غير محمد بن الحجاج وجميعاً مما يتهم محمد بن الحجاج بوضعها. اه 
ومن طريق ابن عدي أخرجه ابن الجوزي فى العلل المتناهية )٠۷١ /١(‏ به» وأخرجه القضاعى 
فى فده (88) من طريق اراي :عن هيد اف بن الخاركه عن ابن فيل دعن ااه 
والواقدي متهم بالكذب» قال ابن الأثير في غريب الحديث (8/ 177): «لا ينتطح فيها عنزان» أي 
لا يلقي فيها اثنان ضعيفان لأن التُطاح من شأن التيوس والكباش لا العغُنوز. وهو إشارة إلى قضية 
مخصوصة لا يَجْري فيها لف ونزاعٌ. |. ه . 

)١(‏ تقدم في تفسير الآية )۷٤(‏ من (سورة البقرة). 

(۲) مرسل» أخرجه الطبري »)٤۳/۲۱(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (488) من طريق صفوان 
ابن عمرو» عن شريح بن عبيد الحضرمي» مرسلاء وشريح بن عبيد بن شريح بن عبد بن عريب 
الحضرمي المقرائي - أبو الصلت -ثقة وكان يرسل كثيراً. 


[الكامل] 








[البسيط] 


۸ سورة الدخان 
قَالرَحتَبْكِيَجْوَمَا ولْبَرْقيَلْمَمْفِيالْقَمَامَه) 
وقول الفرزدق: 
فالشمش طَالِعَةٌ لَيْسَتْ بِكَاسِفَةٍ تَبْكِي عَلَيْكَ نُجُو م اليل والْقَمَر(؟) 
ومُنْظرِينَ معناه: مُوخرین وممهلین". 
ثم ذكر تعالى نعمته على بني إسرائيل في إنجائهم من فرعون وقومه. 

و« الْعَذَابُ الْمُهين»: هو ذبح الأبناء والنّسخير في المِهّنِ كالبنيان والحفر وغيره. 
وفي قراءة ابن مسعود: (من عَذَاب الْمُهين) بسقوط التّعريف بالآلف واللام من 

«المداب 54). 
وقوله: #إمن روت # بدل من قوله: #أمِنَ الْعدَا #. 
والإمن # بكسر الميم هي قراءة الجمهور. 

ة أن ابن عبّاس كان يقرؤٌها: (مَنْ) بفتح الميم (فِرَعَوْنُ) برفع النون(“. 
وقوله: #عَكَ عل رٍ 4 أي على شيءٍ قد سبق عندنا فيهم وثبت في علمنا اله سينفذ. 
وقوله: #علَالمدلويت ) يريد: على جميع الاس» هذا على التأويل المتقدّم في 

العلم» والمعنى: لقد اخترناهه” لهذا الإنجاء" وهذه العم على سابق علم لنا فيه 

وخصصناهم بذلك دون العالم. 


اح 


وروى قتادة 


(۱) انظر عزوه له في تفسير الثعلبي (*/ ۱۳)» والأغاني (۱۸/ ۲۹۹)ء وطبقات فحول الشعراء (۲/ /58). 

)۲( هكذا نسبه للفرزدق في ج جميع النسخ. وقد تابعه الألوسي في روح المعاني (ه؟/ 1€(« 
والصّحيح أن الببت لجريرء يرثي عمر بن عبد العزيزء انظر الفروق اللغوية /١(‏ ١٠۲)ء‏ وتهذيب 
اللغة (/ ١١۳۳)ء‏ والصحاح للجوهري .)٠١١ /٤(‏ 

() كتبت في المطبوع: «مهملين». 

(4) وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ١‏ 5)» ومختصر الشواذ (ص: 178). 

(5) وهي شاذة» انظر عزوها له في الشواذ للكرماني (ص: »)٤١١‏ البحر المحيط (9/ 5 .)4١‏ 

(5) في السليمانية: «أخبرناهم». 

(۷) في نجيبويه: «الإيجاد). 








7۹ )۳٣-۲۹( الآیات‎ 


ويحتمل قوله: لعٍ أن يكون معناه: على علم لهم وفضائل فی( 
ا اخترناهم للثبوات والرّسالات؛ فيكون قوله تعالى: لعل المتكييرت * في 
اویل معناه: على عالم زمانهم» وذلك بدليل فضل أنه ة محمد 4 لهم وعليهم» 
م محمد يكل هي خير اة أخرجت للنّاس. 

م ا ل 
ظهرت في قوم فرعون من الجراد [والقَمّل والصّفادع]” '" وغير ذلك ولا أنعم به على 

بني إسرائيل من تظليل الغمام والمَنّ والسّلوى [وغير ذلك]"» فلن لفظ الآيات يعم 
جميع هذا. 

و«الباءٌ» في هذا الموضع : الامتحان والاختبارء وهذا كما قال تعالى: #وت لوم 
اش كير وة إا رعو € [الأنبياء: .]٠١‏ 

وم( هنا بمعنى: بیّن. 

م ذكر تعالى قریشاً وحكى عنھم على جهة الإنكار لقولهم حين أنكروا فيه ما 

جائز في العقل - فقال: / لن هلو ليَعُولُونَ 9 إن هی لل موسا الاو 4 أي : 
ما آخر أمرنا ومُنْتَهَى وجودنا إلا عند موتتنك #وَمَاتحنبِمْشَرِنَ 4؛ أي: بمبعوثين [من 
القبور]أريقال: انق الل المت فشر ع 

وقول قريش: 0 نه من حيث كان التي يكل 

مسند”» في أقواله وأفعاله إلى الله تعالى وبواسطة ملك خاطبوه كما تخاطب الجماعة 


)١(‏ في أحمد": «وفصل لهم». 

(؟) سقط من أحمد"» وفيه: (وغيره). 

(۳) ليس فى أحمد". 

)٥(‏ فى الأصل: «مسنداً»» وفى الحمزوية: المرشداً). 


[۸۰ /5[ 
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وهم يريدونه وربّه وملائكته» واستدعاء الكفار في هذه الآبة أن يحيي لهم بعض آبائهم 
- وسَمُوا قصَيا لكي يسألوهم عم راو في آخرتهه”") 

ولم جتن تق لله لديا E‏ زولا مطبوت] "في يرما ابام 
كتاب الله فن اله تعالى قد جزم البعث من القبور ف في أجل مسمِّى لا يتعدّاه أحدء وقد 
كنت الأمثلةٌ من الأرض الميتة وحال الات آم البعث من القيور. 


> سه 0 2 لدت سه ع رو 2 5 
قوله عر وجل : #أهم حير ا إن كانوأ ار 
غفا لكوت وَالأرض واا لیت نا علا | ای يع كش "رهم 
يعْلَمُونَ نَم المَصلِ هر َم E‏ 
> الاس کیا الله هوا ترايس (2)إت کرت انر قط 
الاير @). 
قوله تعالى: 9 أَهْمَحَيدٌ 4 الآبة؛ تقرير فيه وعيد ونب ملك جمْيري» وكان يقال 
لكلّ ملك فيهم: تبّع إلا أن المشار إليه في هذه الآية رجل صالح من التّبابعة» قال كعب 
الأحبار: ذم الله تعالى قومه ولم يمه » ونهى العلماءٌ عن سبّه. 
5 ع وان 5 TE.‏ 2 1 ن 
وروي عن النبيّ ئ من طريق سهل بن سعد: أن تبّعا هذا أسلم وآمن باله. 


)١(‏ في نجيبويه: «أرادوا». 

(۲) ضعيف» هذا جزء من قصة طويلة أخرجها الطبري )40-84-/8/8-/1//١16(‏ من طريق يونس بن 
بكير» عن محمد بن إسحاق» عن شيخ من آهل مصرء عن عكرمة» عن ابن عباس فذكره. وهذا 
إسناد ضعيف؛ من أجل جهالة شيخ محمد بن إسحاق. 

(۳) في المطبوع وأحمد: «وإثباته»» وفي الأصل والأسدية: «مبثوث». 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ »)5٠‏ وتفسير الثعلبي (۸/ ؟ 8 7). 

(6 ل بخ مرا اخريه عد ران رحب في البنابع (4)ه الط ري 41013 
وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير »)٠٥۸/۷(‏ والروياني في مسنده (۱۰۹۳)» والطبراني 

فى الكبير "١ ١7(‏ وفي الأوسط (۳۲۹۰) وغيرهم من طريق عبد الله بن لهيعة» عن أبي زرعة 
عمو بن جا سمحت نهل دن عة انا عدي رل قال وميك اله ۷۳ تین ا فا قرت 
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وذدف: أن لمح اس اسيم 


1 
8 9 ت ان 33 5 ٤‏ ل 500007 0 
وروى أبو هريرة عن 3 اة أنه قال: «ما أدري أكان تبّع نبياً أو غير نبيٌ». 


أسلم»» وعمرو بن جابر الحضرمي أبو زرعة المصري متفق على ضعفه ومنهم من كذبه» ومن 
طريق أحمد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)١ /١١(‏ والثعلبي في تفسيره (۸/ ٤‏ 78) به. 
وا ن حنيةا أبن ای و ا ق ابو عياش کا ارج ابن يعانم في 
تفسيره كما في تفسير ابن كثير »)٠١۸/۷(‏ والطبراني في الكبير »)١١1740(‏ وفي الأوسط 
یق ا 81/6 ای عساكر ف ا 
طرق احطديع E‏ بن أبي بزة» عن مؤمل بن إسماعيل» عن الثوري» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن ن عباس مرفوعاً بنحوه» وأحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم , بن أبي بزة المقرئ» 
قال أبو حاتم: روى حديثاً منكراً» وكان ضعيف الحديث» وقال العقيلي: منكر الحديث ويوصل 
الأحاديثء وانظر ترجمته في الجرح والتعديل (۲/ »)۷١‏ والضعفاء للعقيلي .)١١١ /١(‏ 

وأما عن عائشة رضي الله عنها فأخرجه الحاكم في المستدرك )٠١١/۲(‏ من طريق عبد الرزاق» 
عن معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة أنها قالت: كان تبع رجلاً صالحاً ألا ترى أن الله عز 
وجل ذم قومه ولم يذمه» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقد 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )۲٠۸/۲(‏ عن معمر» والطبري (۲۱/ )٥۰‏ من طريق محمد بن ثور 
كلاهما ‏ عبد الرزاق» وابن ثور عن معمر» عن قتادة» عن عائشة به. 

وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق )5/1١(‏ من طريق عبد الرزاق» عن بكار بن عبد الله قال: 
سمعت وهب بن منبه يقول: نهى رسول الله ٤‏ الناس عن سب أسعد وهو تبع» قلنا: يا أبا عبد الله 
وما كان أسعد قال: كان على دين إبراهيم» وكان إبراهيم يصلي كل يوم صلاة ولم تكن شريعة. 
وهو مرسلء وفي السليمانية: «سهل بن عبد الله). 

هذا القول فى ] ا ا والما ع ابن عئاض کا عفد رع عار فى ناريك د 
0 من طريق زكريا بن يحيى البدي» عن عكرمة» قال سمعت ابن عباس يقول: لا يشتبهن 
عليكم أمر تبع فإنه كان مسلماً. وزكريا بن يحيى البدي ضعيف» وأخرج ابن مردويه في تفسيره كما 
في الدر المنثور (۱۳/ ۲۷۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تقولوا لتبع إلا خيرا؛ فإنه قد 
حج البيت وآمن بما جاء به عيسى ابن مريم. 

الصواب فيه الإرسالء بهذا اللفظ أخرجه الحاكم في المستدرك »)2*57/١(‏ والثعلبي (۸/ ٤‏ ١٠)ء‏ 
والبغوي (۷/ )۲۴١‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن أبي ذئب» عن المقبري. ١‏ = 





AY‏ سورة الدخان 
وقال ادن جيرا هو الذى كا الك 
وقد ذكره ابن إسحاق في السيرة) والله أعلم. 
وقوله تعالى: لتم کا رمو يريد: بالکفر". 
وقرأت فرقة: (أَنَّهُمْ) بفتح الألف) وقراً الجمهور بكسرها. 
وقوله تعالى: #وَمَا لتا لسوت الآية؛ إخبارٌ فيه تنبيه وتحذير. 
وقوله: إلا سق € يريد: بالواجب [المقتضي للخيرات]*» وفيض الهبات. 
ايوم الْفَصَلِ 4 هو يوم القيامةء وهذا هو الإخبار بالبعث؛ وهو أمر جوزه العقل 


وأثبته الشرع بهذه الآية وغيرها. 
و«المولى» في هذه الآية يعم جميع الموالي ل ا 
وقوله: #ول aa a‏ فيصحٌ أن يكون 


لمن € في قوله: الام 4 [في موضع نصب على الاستثناء المسّصلء وإن کان 
الصضمير يراد به الكفارء فالاستثناءً منقطع . 


= عن أبي هريرة» مرفوعاً به» وأخرجه الحاكم (۲/ ١١٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى (۳۲۹/۸)» وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم (۲/ )١١١‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن أبي ذئب» عن 
المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يية: «ما أدري تبّع لعين أم لا؟ وما دري ذو القرنين 
نبي آم لا؟ وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا»» وقد رواه هشام الصنعاني» عن معمر» عن ابن 
أبي ذئب» عن الزهري مرسلاًء قال البخاري: وهو أصح ولا يثبت هذا عن النبي يكل لأن النبي ككل 
قال: «الحدود كفارات»» وقال ابن عبد البر: زعم الدارقطني أنه انفرد عبد الرزاق بهذا الإسناد. 

.)٠١1// /۲( غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ )١( 

(۲) سيرة ابن إسحاق (ص: »)٥۲‏ سيرة ابن هشام /١(‏ “71). ولفظة «والله أعلم» ليست في أحمد". 

(۳) فى السليمانية: «يريد الكفرة». 

(4) وی فاده لم اعد ل اسا رلا علدا وقد اشارالكوماني في الشواذ زص ۴ إلى جوزاها. 

(5) في المطبوع بدلا منه: «المفضي إلى الخيرات»» وفي السليمانية: «المقتضي للحق»» مع الإشارة 
«للخيرات» في الهامش. 
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ويصحٌ أن يكون]“ في موضع رفع على الابتداء والخبر مقدَّر تقديره: فإلّه) 

يغني بعضهم عن بعض في الشفاعة ونحوهاء أو يكون تقديره: فن الله ينصره. 
پ 00 00 اس 0 

قوله تعالى: إت سج رت الرَّفُو م ) طعَامٌالْأَيِمِ #» رُوي عن ابن زيد: أن 
الأثيم المشار إليه هو أبو جهل"» ثمّ هي بالمعنى تتناول کل أَنْيم [وهو كل فاجر ١]‏ 
يكتسب الإثم. 
: أن أبا الدّرداءِ أقرأً أعرابيَ فكان يقول: طعام اليتيم» فردً عليه 
أبو الدّرداءِ مراراً فلم قن فقال له: قل: طعام الفاج ر فقرئت كذلك» وإلّماهي على 
اله ۷ 

0 3 i E 5 وي‎ 5 2 ٠. 002 22 آ‎ 

و لجرت الرَّفور #: هي الشجرة الملعونة في القران» وهي ښت في اصل 
الجحيم» [وهي التي طلعها كأنه رؤوس الشياطين](2. 

وروي: ن با جهل لما نزلت هذه الآية فيه وأشار الناس بها إليه» صنع”؟) عجوة 
ربد ودعا إليها ناساًء فقال لهم: تزقموا فإن الزقوم هو عجوة يترد" بالزبد وهو 
طعامي الذي خت همح 


(۱) سقط من نجيبويه. 

(۲) في أحمد": «كأنه). 

(۳) تفسير الطبري )٤۳/۲۲(‏ . وفي أحمد٣:‏ «أن الأثيم كل فاجر»» دون ذكر أبي جهل. 

2 في المطبوع والسليمانية بدلا منه الاوك اون ج : «وكل فاجراء و«المشار له» ليست في السليانية. 

)0 في الأصل: «عن ابن زيد» بدل «همام»» وهمام هو ابن الحارث تقدم في (سورة النساء). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)٥۹۸٦(‏ والطبري ٤ /7١(‏ 8)» والحاكم في مستدركه (۲/ )٤٥١‏ 
من طريق الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن همام بن الحارث» عن أبي الدرداء به. 

(۷) انظر إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ 88)» والهداية لمكي /٠١(‏ 50817). 

(۸) سقط من المطبوع وأحمد". 

(9) في أحمد": «(جمع». 

0٠0‏ في نور العثمانية والسليمانية: «يثرب). 

)١١(‏ أخرجه الطبري )٥٥۲/۱۹(‏ من قول السدي. 





۸٤‏ سووةالدشات 
ل ا 
و 000 الس 2 ad‏ 
0 ا ون ھک 
سے رع 1 5 بے ذ في ماو امین )في حت 


l2‏ سه الور 


وت ا ون ون تدس و شرف تقبيب @ كدر جک بر 
عن 9 غود فی ھاب کلک اميت )لیڈ وفوت فيه اَلْمَوْك إلا ر 
الأول وور عَدَاب لير )مام ريك ذلك هر لمرد اليم )نمار 
وله یکر © رت نرگ 45 
قال ابن عبّاس» وابن عمر رضي الله عنهما: المُهُل: درديٌّ الزيت وعكره. 


وقال ابن مسعود” وا بن عام ایتا الما : ا اركف ان 


)١(‏ قول ابن عباس له طرق يتقوى بهاء فقد أخرجه الطبري (۲۱/ 58) من طريق محمد بن الصلت» 
عن أبي كدينة» عن قابوس» عن أبيه» قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى #كلَمْهَلٍ #. قال: 
كردي الزيت» وقابوس بن ابي ظبيان فيه لين. 
وأخرجه أيضاً الطبري /7١(‏ ١٠)ء‏ والبيهقي في البعث من طريق عبد الله بن صالح» عن معاوية بن 
صالح» SS‏ 
ا ا ا ل 
ال م ا SS‏ 
أنه رأى فضة قد أذيبت» فقال: هذا المهل. 
وقول ابن عمر أخرجه الطبري /7١(‏ /01) من طريق ابن المبارك» عن أبي الصباح سعدان بن سالم» 
عن يزيد بن أبي سمية قال: سمعت ابن عمر يقول: هل تدرون ما المهل؟ المهل: مهل الزيت يعني 
آخره. وإسناده لا بأس به. 

(؟) صحيح بطرقه» أخرجه الطبري (71/ »)١١‏ والطبراني في الكبير (401) من طريق عمرو بن ميمون» 
عن أبيه» قال: دخل عبد الله بيت المال» فأخرج بقايا كانت فيه» فأوقد عليها النار حتى تلألأت» قال: 
أين السائل عن المهلء هذا المهل» وأخرجه الطبري /۲١(‏ /01) من طريق الأعمشء عن عبد الله بن 


سفيان» عن ابن مسعود» به» وأخرجه الطبراني في الكبير (405) من طريق يحيى الحماني» ١‏ - 
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ليد أو وصاض:وتحوو» قال الجسن: كان ابن سعوة على بيت المال لعمر بالكرفك 
فأذاب يوماً فضَّةٌ مكسّرة» فلمًا انماعت قال: يدخل من بالباب» فدخلواء فقال لهم: هذا 
البما رايا فى الذنيا بالج 00 

والمعنى: أَنَّ هذه السّجرة إذا طَعِمّها الكافر في جهنمم صارت في جوفه تفعل كما 
يفعل المُهُل السخن من الإحراق والإفساد. 

وقراًنافع» وأبو عمرو» وحمزة» والكسائي» وعاصم في رواية بي بكر : علي 
بالنَاءِ [على معنى تغلي]“ أي: الشّجرة» وهي قراءة عمرو بن ميمون» وأبي رزين» 
[والحسن» والأعرج» وأبي جعفر» وشيبة» وابن محيصن» وطلحة. 

وقراً ابن كثير» وابن عامر» وعاصم في رواية حفص: يعلى € باليّاءِ على معنى 
يغلي الطَّعام؛ وهي قراءة مجاهد, وقتادة] والحسن بخلاف عنه©». 

رال الما الشتدن الى يفطابر مق غليائة. 


راو 


وقوله: #حَدُوه 4 الآية؛ معناه: يقال يومئذ للملائكة عن هذا الأثيم: خذوه 
فاعتلوه. 


= عن وكيع» عن سلمة بن نبيط» عن الضحاك: أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أذاب فضة من 
بيت المال ثم أرسل إلى أهل المسجد فقال: من أراد أن ينظر إلى المهل فلينظر إلى هذا. ويحيى 
الحماني ضعيف» والضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن مسعود» وأثر ابن عباس تقدم وسنده 
صحيح. وسقط ذكر ابن مسعود من نجيبويه. 

)١(‏ منقطع» أخرجه الطبري )٥٦/۲١(‏ من طريق أشعث» وعوف كلاهما عن الحسن البصري قال: 
بلغني أن ابن مسعود ... فذكره. 

(۲) سقط من المطبوع وأحمد". 

(۳) سقط من الحمزوية» وسقط ذكر أبي جعفر وشيبة من الأصلء وذكر قتادة من المطبوع» وفي 
السليمانية وأحمد": «بعده بخلاف». 

(:) فهما سبعیتان» إلا أن ابن عامر إنما قرأ بالتاءء كما فى السبعة (ص: »)٥۹۲‏ والتيسير (ص: ۱۹۸)» 
والنشر »))۳۷١/۲(‏ والياء وواية لشي هه كا فى سات البيان :»)١16/7 /٤(‏ والكامل للهذلي 
(ص: ©"57)» وانظر الباقين في البحر المحيط .)٤١۸/۹(‏ 








[1۸1 /°] 


[البسيط] 


۸A٦‏ سورة الدخان 
و«الَْثْلُ»: السّؤْق بعنف وإهانة ودفع قوي متصل» كما يُساق أبداً مرتكب الجرائم. 
وقراً ابن كثير» ونافع» وابن عامر: #قَاعْدُلُوهُ بضمٌ النَّاءِِ والباقون بكسرهاء وقد 
/ روي الضم عن أبي عمروء وكذلك روي الوجهان عن الحسنء وقتادة» والأعرج'١)‏ 
وا« السّواة»: الوسط» وقيل: المْظّمء [وذلك متلازم ف في العظم]”" أ أبداً من مثل 
هذا إِنّما هو ذ في الوسطء وفي الآية ما يقتضي أن الكافر يُضَبٌّ على رأسه من حميم 


بے وو 


جهنّم» وهو ما يغلي فيها من ذَّوْبِء وهذا كما في قوله تعالى: #يِصبُمن فوق رعوسهم 
ميم € [الحج: 19]. 

وإلى هذا نظر بعض ولاة المدينة» فإلّه كان يصب الخمر على رأس الذي شربها 
و توجد عنده عقوبة له ودبأ ذكر ذلك ابن حبيب في «الواضحة)0©. 


1 


وقوله تعالى: # ذف إك أت ازير أأكَريم 4 مخاطبة على معنى التقريع. 
3 0 » 3 سے اس سس ص 2 
ويروى عن قتادة: آن أبا جهل قال لما نزلت ل سَجَرَت الرُّو م50 لكام 


اليم 4: أَيِتَهَدّدني محمد وأنا ما بين جَبَلَيْهَا أعرٌ مني ولا أكرم؟ فنزلت هذه الآيات وفي 


آخرها ‏ ذف َلآ تَالْمَبرُ لكريم 4 أي: على قولكء وهذا كما قال جرير: 


من رلك ها ان 3 2 د ا ولع ف مر چ ا 
لم يکن في وُسُوم قد وَسَمْتْ بها مَنْ حَانَ موعظة يا زهْرّة اليَمَنِ!*) 


)١(‏ فهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۹۸)» والسبعة (ص: 547)» وجعل الضم عن أبي عمرو من 


رواية عبيد. 
(۲) سقط من الحمزوية وأحمد۴» وسقطت «في العظم» من المطبوع» وفي السليمانية: «للمعظم». 
(۳) لم أقف عليه. 
(4) مرسل» أخرجه الطبري )5١/71١(‏ من طريق معمر» وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة» فذكره 
بنحوه. 


«(خان»» وفى أحمد": «حال». 








AV )٥۹-٤٥( الآيات‎ 


يقولها للشاعر الذي يسمي نفسه به» وذلك في قوله: 
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أبْلِعْ كُليْباً وَأبِْعْ عَنْكَ شَاعْرَهَا أني الأعَرٌ وَأني رَهْرَةُ اليم“ 

فجاءً بيت جرير على جهة الهزء. 

يترا الجمهور: إ4 بكسر الألف. را الكسائيٌ وحده: نك بفتح 
ا 

والمعنى واحد في المقصد وإن اختلف المأخذ إليه» وبفتح الألف قرأها على 
المنبر الحسن بن علي بن أبي طالب» أسندها إليه الكسائيٌّ واتّبعه فيها. 

وقول قعالى + إن هنا تاكتر بو تتكوة عار عن قزل يقال الک + عدد 
عذابهم» أي: هذه الآخرة وجهنّم تي کنتم [تشكُون فيها]“. 

ثم ذكر تعالى حالة المتقين بعقب ذكر حالة الكفار ليبين الفرق©. 

17 نافع» وابن عامر: لإفي مُقام أمين» بضمٌ الميم» وهي قراءة بي جعفر» 
وشيبة» وقتادة» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» والحسنء والأعرج. 

وقراً الباقون: فى مَعََارِ #* بفتح الميم» وهي قراءَة فين رجاءٍ» وعيسى» ويحيى» 


والأعمش 8 600 


و #أمِين» معناه رجه الك 3 مقي سف ل 


أي 


: مأمون فيه. 


)١(‏ ورد هذا البيت في المصادر السابقة منسوباً لشاعر يهجو جريراً دون ذكر اسم له. 

(۲) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)١198‏ والسبعة (ص: *091). 

(۳) عزاها للحسن رضي الله عنه في معاني القرآن للنحاس (5/ ١5‏ 5)؛ ولم أجده مسنداً. وفي الأصل: 
«الحسين»» وذكر المنبر سقط من الحمزوية. 

(5) في السليمانية: «تسألون عنها». 

(5) في السليمانية قبله زيادة: قوله تعالى: #إِنَالْمّقِينَ ف مما أمِينِ 50 في حت وَعمُوبي € الآية. 

(7) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 2547» والتيسير (ص: ۱۹۸)» والنشر (۲/ »)۳۷١‏ والباقين في 
البحر المحيط (508/9). 


[السيظ] 








3A۸‏ سووة الدخان 


وكسر عاصم العين من #عيون )4 قال بو حاتم: وذلك مودو دغند العلماء0؛ 
ومثله: شيوخ وبيُوتٌ [بكسر الشّين والباء)". 

وال اترقق لسري رمه الاش نا شه 

وقراً ابن محيصن: (وَاسْتَبْرَقّ) بألف الوصل وفتح القاف9». 

ا ا ا س تر : o ٤‏ کر 

وقوله: إمتقرليت 4 وصف لمجالس أهل الجنة؛ لآن بعضهم يستدبر 
بعشيا فى المجالس: 


3> l2 
3 


وقوله: #كدلك ورَوجتهُم 4 تقديره: والأمر كذلك. 

وقرأ الجمهور: #ءين 2# وهو جمع عَيَْاءً. 

وقرأ ابت مسعود: (بعيس عِينٍ)!*, وهو جمع عَيْسَاءَ أي: بيضاء9 وكذلك هي 

وقراً عكرمة: (بحورٍ عين) على ترك التنوين في (حور)ء وإضافتها إلى (عِينٍ)؛ 
قال أبو الفتح: الإضافة هنا تفيد ما تفيد الصّفة0©. 


)١(‏ أي من رواية شعبة» وابن كثير وابن ذكوان وحمزة والكسائي» انظر التيسير (ص: »)١75‏ وقد تقدم 
التعليق في (سورة الحجر). 

(۲) لم أقف عليه والقراءة التي نقل أبو حاتم ردّها هي قراءة متواترة» وهي قراءة الأكثر» فما نقله 
مردوث غير مقبول. 

(۳) ليس في أحمد۴» وقد تقدم الكلام على كل منهما في موضعه. 

(4) وهي شاذة» انظر الهداية لمكي ,)798/١7(‏ والكامل للهذلي (ص: »)٠٠١‏ وذكرها في 
المحتسب (۲/ ۲۹)» دون ضبط القاف. 

(5) وهي شاذة» انظرها في المحتسب (7/ .)۲٠١۱‏ 

() المثبت من السليمانية والمطبوع وأحمد ۴» وفي نور العثمانية: «وهي البيضاء). 

(۷) وهي شاذة» انظرها مع التوجيه في المحتسب (۲/ .)7551١‏ 
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وروى أبو قَرْصَافَة“ عن النَِيّ يل أله قال: «إخراج القمامة من المسجد من 


وور الور ال 
وقوله تعالى: #يَدَعْوتَ فيا يكل فَدكهَةٍ ءاميت * معناه: يدعون الخدمة 


وقول تعالى: «إلاالتوكة الارك 4» تر قوم 13 ب سوّى» وضعًّف ذلك 
الطَبرِيٌ وقدّرها ب: بَعْد"). ولیس تضعيفه بصحيح» بل يصح المعنى ب: او مق 

47 عدي ال 
ما تقدَّم في الدنيا. 


والضمير في قوله : رَه # عائد على القرآن. 


نفى عنهم ذوق الموت» وآلّه لا يتالهم من ذلك غير 


00 هو جنْدرة ابن حَيْسَتة» صحابيٌ جليل» مشهور بكنيته» نزل الشام واستوطن عسقلان» له أحاديث» 
تاريخ الإسلام (5/ /81). 

(۲) ضعيف» أخرجه الطبراني في الكبير »27807١(‏ والثعلبي في تفسيره (۸/ )۴١٠‏ من طريق أيوب ابن 
علي بن هيصم الكناني» عن زياد بن سيار عن عزة بنت عياض بن أبي قرصافة» قالت: سمعت أبا 
قرصافة أنه سمع النبي يك يقول: «ابنوا المساجد وأخرجوا القمامة منها فمن بنى لله مسجداً بنى الله 
له بيتاً في الجنة» قال رجل: يارسول الله وهذه المساجد التي تبنى في الطريق؟ قال: «نعم وإخراج 
القمامة منها مهور حور العين»» وزياد بن سيار الكناني مجهول الحال» فقد روى عنه أيوب بن 
علي العسقلاني» والطيب بن زبان» وقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (۳/ 17 7)» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل (۳/ 5 01)» وابن حبان في الثقات (4/ )۲٠١‏ ولم يذكروا فيه جرحاً ولا 
تعديلاًء وعزة بنت عياض بن أبي قرصافة مجهولة» ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في معرفة 
الصحابة (5/ 759945)» وله شاهد من حديث أنس بن مالك أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 
("/ 4-767 76) من طريق عبد الواحد بن زيد» عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله كلِ: 
«كنس المساجد مهور الحور العين»» وعبد الواحد بن زيد البصري مجمع على ضعفه وتركه. 
وانظر ترجمته فی الميزان (۲/ 51/1- 51/7). 

(۳) تفسير الطبري (۲۲/ 07). 

(5) ليست فى السليمانية» وفيها وفى أحمد": «موت»». بالنكرة. 








14۰ 
وقوله: #أيلِسَانِكَ* معناه: بلغة العرب» ولم يرد الجارحة. 
[وقوله ا # فَريَقِبَ إِنّهُم مُريّقِبُونَ © معناه:] فارتقب نصرنا لك إنهم 
مرتقبون-فيما يظنون-الدّوائر عليك. 
وفي هذه الآية وعد له ووعيدٌ له" . 
وفيها مُتاركة» وهذا وما جرى مجراه منسوخ بآية السّيف. 


كمل تفسير (سورة الدخان)» والحمد لله رب العالميه؟) 


)١(‏ في السليمانية وأحمد": «الخارجة». 

(0) ليس في أحمد". 

() سقط من نجيبويه. 

(4) في السليمانية: «نجز»ء وليس فيها ذكر الحمد. 








1۹۱ 





هذه الشورة مك بلا خلاق فى ذلك: 

قوله عر وجل : لإإهايِ لت يكير € حم ربل الككب من ا عرز کر )إن 
رض لیت ہیی © ون خلی کر رماي یں کا رقو ررقو )ایی اليل 
وار وما آل ِن لاون ردق لحا پد الْرْضَ بحد مرها رفي ليلح لنت لعو يعقوت 3 


صا 


سج و م رر م بحت سس بع أ خب عير 


تك ایت آله تَوْمَاعَكَ لحي جَأيحَدِيت بدا واو منود ©4 . 

[تقدّم القول في الحروف المقطّعة في أوائل السّور](©. 

وَل 4: رفع بالابتداءء أو على خبر ابتداءٍ مضمر. 

و #الْمَززِ4: معناه عام في شدّة أخذه إذا انتقم» ودفاعه إذا حَمَى ونصرء وغير ذلك. 

وار #: المَحَكِم للآشياءِ؛ وذكر تبارك تعالى الآيات الي في السّماوات 
ارش اة غير مفصّلة» فكأنّها إحالة على غوامض تثيرها”" الفگر» ويخبر 
بكثير”” منها الشَّرْعُ فلذلك جعلها للمؤمنين؛ إذ في ضمن الإيمان العقل والتصديق. 
)١(‏ في أحمد": احم تقدم ذكرها». 


() في نجيبويه ونور العثمانية: «تمييز. 
(۳) فى السليمانية: «(بكبير». 





[الوافر] 


[الطويل] 


[AY /5[ 
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ثم ذكر تعالى خلق البشر والحيوان؛ وكأنه شی ا أخان حليه ا لا وأكثر 
تلخی صا ؛ فجعله للموقنين الّذين لهم نظر يؤديهم إلى اليقين في معتقداتهم ؛ لم ذكر 
تعالى اختلاف اللَّيل والتّهار والعبرة بالمطر والرٌّياح» فجعل ذلك لقوم يعقلون؛ إِذْ أكل 
عاقل يحصّل هذه ويفهم قدرها. 

قال القاضي أبو محمد: ون کان" هذا التّظر ليس بلازم ولا بد فإنَّ اللّفظ يعطيه. 


روعي 


بت # معناه ابقر فی الأرضن: 
ا 0 
وشاهد الطير في قول الشاعر: 
A‏ 30 > م ابر(م) 
د ل ري ا ا ا EERE‏ صَوَاعِقَها لطيرهن دیب 


مانم سس تم الس كيني تبات E‏ 

وشاهد الحو ت اقول أب موسى: وقد ألقى الببحر داب مكل الظرب 

/ وذواب البحر لفظ مشهورة" في اللغة. 

ورا حمزة» والكمنافة: #آیات 4 بالنصب في الموضعين الأخيريه 200 وهي 


(۱) فى نجيبويه: «مخلصاً». وفى السليمانية: «تخليصاً». 

(١‏ ا اتاق السا وكذا لفظة: «ولا بد). 

(۳) البيت لعلقمة بن عبدة كما تقدم في تفسير الآية )١9(‏ من (سورة البقرة)» وهو ليس نجيبويه» وفي 
السليمانية: «(عواصفها). 

(5) البيت للأعشى كما تقدم في تفسير الآية )١75(‏ من (سورة البقرة) وتقدم التعليق عليه هناك. 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري »)۲٤۲۸۳(‏ ومسلم )١1975(‏ من حديث جابر» وليس فيه ذكر لأبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. 

002 في المطبوع والسليمانية: «مشترك». 

(۷) في السليمانية: «الآخرين»» وسقط ذكر الجحدري والأعمش من الأصل. 








“۹۳ )٦-١( الآيات‎ 


قراءة الجحدريٌ» والأعمشء وقراً الباقون والجمهور: ٤اك(‏ بالرّفع ف 
ا ۴ : #آيّاتِ4 بالتصب » فحمل #آيَاتِ 4 في الموضعين على نصب إن # 
لي لول : للف موت والْار ضٍ ليت لِمُؤْمِنَ #» ولا يعرض في ذلك العطف على عاملين 
الذى ل" مر من التحوبّين لأنًا نقدر (في) معادَةً في قوله: : # راخف لف چ 
وكذلك هي في مصحف ابن مسعود: (وفي اخحتلاف) فكألّه قال على قراءة الجمهور: 
وفي اختلاف الليل» وذلك أن ذِكْرَها قد تقدّم في قوله: $ ولق فلما تقدم ذكر 
الجا ماق تحاف مع الات ودر ما ٢‏ كما قدو سييوية فى قزل الشافي: 
أل اشرىئء تخسن اشرّءاً ' وتار توند بالل كار [المتقارب] 


أي: وکل نار وكما قال الآخر: 


1 


وُصَيْتٌ مِنْ بَرَةَ قَلباً حرا بالكَلْبٍ حَيْراً وَالْحَمَاةٍ شر [الرجز] 
ا وبالحماة. 
قال القاضي او الاعتراض كله إِنّما هو في #آياتِ الثاني؛ لان 
ارو ف ال اه 
وفي قراءة بن كعب» وابن مسعود في الثلاثة المواضع: (لآيَاتِ)7". 


(۱) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: »)2١94/‏ وانظر عزوها للباقين في البحر المحيط (9/ ١1‏ 5). 

(؟) وهي شاذة» انظرها في إعراب القرآن للنحاس /٤(‏ 97). 

(۳) في أحمد#: «مبنياً»» ولفظ «تقدم» ليس في السليمانية. 

(:) تقدم في تفسير الآية (57) من (سورة الأنفال). 

(9) الكعاب لسرا 

(5) البيت لأبي النجم كما في الشعر والشعراء (۲/ 897)» والكامل للمبرد (۳/ ١۷)ء‏ وخزانة الأدب 
(/78)» والعقد الفريد »277٠ /١(‏ والتذكرة الحمدونية (*/ ١‏ ۳۷)ء وعزاه في البحر المحيط 
(/47") للحطيئة» وتابعه في الدر المصون .)١١/9(‏ 

(۷) وهي شاذة» انظر عزوها لابن مسعود في المصاحف لابن أبي داود (ص: ٤۱۸)»ء‏ ولأبي في إعراب 
القرآن للنحاس (5/ 47). 
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3 


ن الكلام محمول على لإ 4 في قراءة من اسقط 


1 


Fr‏ ج : وهذا یدل على 


اللامات في الاثنين الاخ 


وأمّا من رفع #أءَايتُ # في الموضعين» فوجهه العطف على موضع لن 4 وما 
عملت فيه لأنَّ موضعها رفع بالابتداءء ووجه آخر وهو أن يكون قوله: #وَفِحَلقجوَنا 
يبت 4 مستأتفاًء ويكون الكلام جملة معطوفة على جملة. 


وقال بعض التاس: يجوز أن يكون جملة في موضع الحالء فلا تكون غريبة على 


و(اختلاف اليل والنّهَارِ) إِمَا بالثور واللّلام وإمّا بكونهما خلفة» و(الرّزق 
المرّل من السماء): هو المطرء سمّاه رزقاً بمآله؛ لان جميع ما يُرتزق(" فحن المطر 
هوء و(تصريف الرياح): هو بكونها(" صَباً ودبوراً وجنوباً وشمالاء وأيضاً فبكونها؟) 
ار وى غاا قاله ا كوو ها لها وش او وھا و ها 


وقرأ طلحة وعيسى: #وتصريف الريح* بالإفراد"» وكذلك في جميع القرآن 


إا ما كان فيه مبشّرات» وخالف عيسى في الجر فقراً: ارح لوقِمَ 4 [الحجر: ۲۲]. 
وقوله: # يلك ءل ت آله * إشارة إلى ما ذكر» وقوله: نوها( فيه حذف مضاف» 


:)101/5( في المطبوع والحمزوية ونجيبويه: «الآيتين الأخيرتين»» واللفظ في الحجة للفارسي‎ )١( 
«الموضعان الآخران».‎ 

(۲) فى السليمانية: «يرزق». 

)۳( في السليمانية: «كونها». 

:)2 في نجيبويه وأحمد": «بكونها)» وفي السليمانية: «فكونها». 

.)51١/77( تفسير الطبري‎ )٥( 

() القراءة بالإفراد سبعية لحمزة والكسائي كما في التيسير (ص: ۱۹۸)»ء وتقدم للمؤلف في (سورة 
البقرة) ما يقتضيه. 

(۷) انظر العزو لعيسى وطلحة في البحر المحيط (9/ »)5١4‏ لكنه أهمل ذكر الأخوين. 








4° )١١-۷( الآيات‎ 


تقديره" أي: نتلوا شأنها وتفسيرها وشرح العبرة بها. 


ويحتمل أن يريد ب لأءَإيتٌ َه 4 القرآنَ المترّل في هذه المعاني» فلا يكون في 

لما حذف مضاف. 
5 و 2 

وقوله: يلحي # معناه: بالصدق والإعلام بحقائق الأمور في أنفسها. 

5 > ر ا e ٠.‏ ت 

وقوله: #يَأَيَ حَدِيثِ # الاية؛ توبيخ وتقريع» وفيه قوة التهديد. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وعاصم» ۋايو عمرو» واو جعفر» وشيبة» والأعرج» 
وقتادة: ومو € بالياء من تحتء وقراً ابن عامرء وحمزة» والكسائيٌ؛ وعاصم أيضاً 

ب سيره عب 2 1 5 5 

والأعمش: #تؤمنون بالتاء على مخاطبة الكفار . 


۶ و ت اله 
وقرأ طلحة بن مصرف: (توقنون) بالتاء من فوق7". من اليقين. 


قوله ع EOFS‏ تالو ل عله م دصر تک وا کان ل 
ما 570 أي KO)‏ م اا عنما ادها ا وكيك 2 داب مين )ين 


42 4 


© وکا بحن عتم ما کا ای د ال ولا و عد عَدَابُ عَم‎ al 
.)) هد اهدی وازن کفرو بيت َم کج عَدَابُ من يَجْرِ أي‎ 

«الْوَيْلُ) في كلام العرب: المصائب والحزن والهة“ والشدة من هذه المعاني» 
وهي لفظة تستعمل في الذَّعاءِ على الإنسان. 


2000 من ا لسليمانية. 

)۲( وهما سبيعتان» الأولى لعاصم هي رواية حفص والثانية لشعبة» انظر التيسير (ص: »)١19/‏ والسبعة (ص: 
15 ) والنشر (۲/ )١‏ والباقين فى البحر المحيط (9/ 4١0‏ )» وسقط «أبو جعفر» من نجيبويه» وفى 
السليمانية: «وجعفر»» وفيها «ابن عباس» بدل «ابن عامر»» وفي أحمد": «وحازم» بدل «(عاصم». 

)۳( شاذة مخالفة للمصحف. تابعه عليها فى البحر المحيط (9/ »)4١6‏ وهى أقرب للسهو من قارئها 

(5) سقط من الأصل. 








14٦‏ سروح 


A 


وروي في بعض الآثار: ان في جهِنَّم وادياً اسمه ويل وذهب الطَّبريٌ إلى أَنَّه 
الا 

قفي ا نه الذّعاءٌ على أهل الإفك والإثم بالمعاني المتقدمة. 

و«الأفاك»: الكذَّاب الذي يقع منه الإفك مراراً. 

و«الأَنِيمً) بناءٌ مبالغة» اسم فاعل من: َم ينم 

وروت أن سبي نعل ا او جل وف اللسبريق الاك او ارات 
أن سببها ما كان المذكوران وغيرهما يقع ل" »وآنها تع كل من دخل تحت الأوضاف 
الماكورة إلى وما 

وبر معناه: يثبتٌ على عقيدته من الكفر. 

وقوله: مره داب » حَسُنَ ذلك لما أفصح عن العذاب» ولو كانت البشارة 
ع ةة بد ولباضناك لان السا 

وقراً جمهور النّاس: لوَإِدَاءِمَ 4 بفتح العين وكسر الام محْمّفَةه والمعنى: وإذا 
احبر کین افا کی النخير لا الم الذى ا اتير ولو طانم الما 
التي تتضمّنها أخبار السرع وعرف حقائقهاء لكان مؤمناً. 

وقراً قتادة» ومَطَرٌ الوَرّاق: (عُلَّم) بضم العين وشد اللاه9). 

وقوله: لأوْليِكَ 4 رد على لفظ (كل أفاك) لاله اسم جنس له الصفات المذكورة 


.)٦۳ /۲۲( في السليمانية: «في الآية»» وانظر تفسير الطبري‎ )١( 
.)١85/ /١5( انظر تفسير القرطبى‎ )۲( 

(۳) سقط من السليمانية. وفي أحمد؟ والمطبوع: «يفعلان». 
(5) وهي شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: ۱۳۹). 

)0( سقط من المطبوع. 








۹۷ )١١-۷( الآيات‎ 


وقوله تعالى: لين ایو ج قال فيه بعض المفسّرين: معناه: من أمامهم» 
وهذا نحو الخلاف الذي في قوله تعالى : وكات ورام مك € [الكهف: ۷۹]ء ولحظ قائل 
هذه المقالة الأمر من حيث تأوّل أن الإنسان كأنّه من عمره" يسير إلى جنّة أو نار» فهما 
اا ولس غ الور فى اللعة ا ر لما هو ما بار فاسان 

وإذا اعتبر الأمرٌ بالتقدم والتأخر في الوجود على أن الرّمان كالطريق للأشياء 
استقام الأمرء فما يأتي بعد التي في الزّمان فهو وراءه فكان الاك و ن السّفينة 
وراءَ ركوب أولئك إِيّاهاء وجهنّم ا للكتارياتي بعد كفرهم وأفعالهم, وهذا 
كاقل افعل کاو اا من وراك عفدا أو كبا شر للك على اليد امن وراء 
التقصى عليك» ونحو هذا. 

وقول تال ا اعدا € ب بذك الأوقاة: 

5 م کرک 5 E‏ 20 

وقوله تعالى: # هَدَاهَدَى # إشارة إلى القرآن. 

وقراً ابن كثير» وعاصم في رواية حفص: يم 4 رفعاً على النعت ل عَدَابٌ 24 
وهي قراءَة ابن محيصن» وابن مصرف وأهل مكة. 

وقرأ الباقون: لأليم خفضاً على النعت ل رج وهي قراءة / الحسن» 1ه/ +م] 
وأى تعفر وشيبة وعيسى» والأعمش _. 600 

و«الوّجْرُ): اشد العذاب. 

وقوله: كم عاب 4 بمنزلة قولك: لهم حظء فمن هذه الجهة ومِنْ جهة تغاير 
الفط حش قولية عاك تن تقد 4 ا هو العحذات: 
)١(‏ في أحمد": «كأنه في غمرة». 


0( سبعيتان» انظر التيسير (ص: 1۸°(« والسبعة (صن: 0۹44(« والنشر (۲/ 20959 والبحر المحيط 
(415/9»» ولفظتا «رفعاً وخفضا» من أحمد"» وفي المطبوع والسليمانية: «بن مُطَرّف). 
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و 39 


قوله عر وجلّ: ال ری سر لک ا ری افك فد يأئرو. ونين مضو وع 
22 مركن القتوك وتان الت كانت رذن تلك كد تو تكرت © 


أله یری وما بما اا یکیو 410 . 


3 


له عير في رياد لسن ا ابعر ولك نالل تعالى سخ الكو الب 
وقوله: لإيأترو. €» أقاه" القدرة والإذن”2 مناب أن يأمر البحر والنّاس بذلك. 


للب انوأ عفرو للت لا يحوت يام ا 


0 5 


و«الابتغاءٌ من فضل الله): هو بالتّجارة في الأغلب» وكذلك مقاصد البرّ من حجٌ 
أو جهادٍ هى أيضاً ابتغاءً فضلء والتّصِيّدا؟) فيه أيضاً هو ابتغاءٌ فضل. 

زار ماقي الشناوات»: هر شير الس وار والتجوء الاب 
والرّياح والهواء” والملاتكة الموكلة بهذا كله. 

ويروى: أن بعض الأخيار نزل به ضيف» فقدم إليه رغيفاًء فكأن الصيف احتقر 
فقال له المضيف: لا تحتقره فإنّه لم يستدر حتّى تسخر فيه من المخلوقات والملائكة 
ثلاث مئة وستون بَيّن ما ذكرنا من مخلوقات السَّماءِ وبِيّن'2 الملائكة وبين صناع بني 
آدم الموصّلين إلى استدارة الرّغيف. 

و«اتسخير ما في الأرض»: هو تسخير البهائم والمياه والأودية والجبال وغير ذلك. 

ومعنى قوله: #جَمِيعَاصِنَهُ 4 قال ابن عبّاس: كل إنعام فهو من الله تعالى. 
)١(‏ «لكم البحر»: من السليمانية وأحمد". 


)۲( في المطبوع ونجيبويه: «أناب». 

(۳) ليست فى أحمد*» وسقطت منه: «يأمر». 

)€( فى الأصل: «التصير»» وفى نجيبويه: «والتصرف». 

)2( تملظ E LI a‏ وسقطت «السحاب» من أحمد". 

000 في السليمانية وأحمد": «(وهي». 

(0) أخرجه الطبري /7١(‏ ۷۹) من طريق العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل شيء هو من الله. 








3544 )١5-1١١( الآيات‎ 


وقرأجمهور النّاس: لأمْنَهُ 4 وهو وقف جيّد. 

وذ] تالمايع لسازت ا و برف 

وقراً ابن عبّاس:(مِنَّةٌ) بكسرالميم وفتح التون المشّدَّدَة ونصب النَاءِ على المصدر. 

وقال أبو حاتم: سَنَدُ هذه القراءة إلى ابن عبّاس مُظّلم. 

وحكاها أبو الفتح عن ابن عباس» وعبد الله بن عمرء والجحدريء وعبد الله بن 
عُبَيْد بن عُمَيْره وقرأ مَسْكّمة بن مُحارب أيضاً: (مِنَّةٌ) بكسر الميم وبالرّفع في اناو(" 

وقوله تعالى: ف لَِسَءَاممُوايمْفِرُواْ € الآية؛ آية نزلت في صدر الإسلام أمر الله 
المؤمنين فيها أن يتجاوزوا عن الكمّارء وألا يعاقبوهم بذنب» بل يأخذون أنفسهم بالصّبر 
لهم» قاله محمد بن كعب القرظيٌ» والسدي. 

قال کر الاس هل ا عورا ا الال ر الد فرقة الآ كا 

ال القاضي أو ممحمدة والآبة فشكن العقراة عجوماً» فيي أن يقالة إن 
الأمؤ و العظام كاقل والكثر مجاه رر ذلك فد تيح را رار الي وار 
وما اكه رع لمحا را الأمور الم الاو فى القرل ر ت ذلك مل 
أن تبقى محكمة ون يكون العفو عنها أقرب إلى التّقوى. 

وقال ات عا لالت من دای یقرش آله ّا حا € [البقرة: 40 2769 قال 
فنحاص الیهودی: احتاج ربٌ محمد [تعالی الله عر وجل عن قوله]» فأخذ عمر سيفه 


)١(‏ وكلها شاذة» انظر عزو القراءتين الأوليين في مختصر الشواذ (ص: 179) وفيه عبيد بن عمير (دون 
ذكر عبد الله)» وتفسير الثعلبي »)١۹/۸(‏ ومع كلام أبي الفتح في المحتسب له (۲/ 557)) 
والكل وكلام أبي حاتم في البحر المحيط (517/9). في الحمزوية والأسدية: «عبيد الله بن 
عبيد)» وفي أحمد كلمة: «غير مقروءة) بدل «كسر الميم». 

(۲) تفسير الثعلبي (۸/ .)١٠١‏ 

(۳) تكرّرت في الآية )١١(‏ من سورة (الحديد). 

22 من المطبوع. 








e‏ ر 
ومر ليقتله» فرده'“ رسول الله کي وقال له: «إِن ربّك يقول: فل لَلَذينَءَامَمُواْ * الآية». 
قال القاضي أبو محمد: فهذا احتجاحٌ بها مع قدم نزولهاء وقد ذكر مكىٌّ وغيره 
الواترلت باق عمررقني الاعف لما أراد أن يطعن يميرك فی 
ا الجزم في قوله تعالى: يروا 4 فهو جواب شرط مقدره تقديره: قل 
اغفرواء فإن يجيبوا”؟' يغفروا. 
او احص عند من هاا أن إل 4 هي بمثابة: اندب المؤمنين إلى العَفر. 
وقوله: ايام أله © قالت فرقة: معناه: أَيّام إنعامه ونصره( وتنعيمه في الجنّة 
وغير ذلك» ف رون 4 على هذا هو على بابه. 
وقال مجاهد: أَيّامُ الله تعالى: هي يام نمه(" وعذابه» ف #يَرجُونَ € على هذا هي 
القى تقول رل يشارت رإ نما ف لت مز لها من حت الرجا والخرف مغلزمان: 


بحيث لا نجد أحدهما إلا والآخر معه مقترن» وقد تقدّم شرح هذاغير مرة. 


١ 


ا 


2 


)١(‏ في أحمد": «فلقيه». 

(۲) إسناده مظلم» أخرجه الثعلبي في تفسيره (۸/ 50-169”) وعنه الواحدي في أسباب النزول 
(ص: 5-7617 36) من طريق إسماعيل بن عيسى العطار» حدثنا محمد بن زياد اليشكري» عن 
ميمون ابن مهران» عن ابن عباس به مطولاًء ومحمد بن زياد اليشكري الطحان قال أحمد: كذاب 
أعور يضع الحديث. انظر ترجمته الميزان (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) ضعيفء انظر الهداية لمكي /٠١(‏ /51//1)» وتفسير الثعلبي (۸/ 789)» وأسباب النزول للواحدي 
(ص: 367). 

(5) فى أحمد": «تحبوا». 

)0( ا «وأخص هذا عندي»» وفى السليمانية: «وأحضر». وفى أحمد": (وأخص عندي من 
هذا وفى السليمانية: «العفو» بدل «الغفر». ۰ 

0 فى جیوه را 

)۷( ف ال والأسدية" ونور العثمانية: «نقمه). 

)۸( اابحيث) من نجيبويه» وفي أحمد": (لا تجد). 








۷۰١ )١۷-٠٠١( الآيات‎ 


وقراً جمهور القراء: لري 4 بالياء على معنى: ليجزي الله. 

وقراً ابن عامر» وحمزة» والكسائيٌ» والأعمش» وأبو عبد الرّحمن» وابن 
وثاب: #لِنَجْرِيَ #* بالتّون. 

وقراً أبو جعفر بن القعقاع بخلاف عنه: (لِيُجْرَّى) على بناء الفعل للمفعول» 
لما » وهذا على أن يكون التّقدير: لِيُجْرَّى الجزاءٌ قوما. وباقي الآية وعيدٌ. 

قوله عر وجلّ: من حمل صلیکا لشیو ومن اسآ ملا إل دیک 
نوت )وقد اتاب إسرييلَ لكب و والب 110 


على الْعلَوينَ وا ت کک من بَعَدِ ما ۰ 
روم ا کے 54 ارعس ف مه 120 2 فور 


تقر o ad‏ 
انی "کت ترد تعالى: # مَنْعمل صلا فلِنَفْسيه #. 
وقوله تعالى: تفه س4 هي لام الحظً؛ لان الحظوظ والمحابٌ إِنّما تستعمل 
فبها (اللّام) التي هي كلام الوك تقول: الأمور لري 6 وستعمل فى خد ذلك 
(عَلَى)» فتقول: الأمور على فلان مستصعية! "» وتقول: لرَيْد مال وعليه ديْن» وكذلك 
جاءَ العمل الصَّالح في هذه الآية ب(اللّام) والإساءة باعَلَى). 


وقوله تعالى: مل ربك يحوت € معناه: إلى قضائه وحكمه. 
و#الْكتب € في قوله: أدَاليسَابََإِسَريعِيلَ لْكنبَ 4 هو التوارة. 


)١(‏ الأولى والثانية سبعيتان» انظر السبعة (ص: 2)544» والثالثة عشرية لأبي جعفر» كما في النشر 
(۷۲/۲)» والخلاف عنه ليس من طرقه» وانظر الباقين إلا ابن وثاب في البحر المحيط 
)۱۷/۹ 5). وفي السليمانية: «ابن عباس»» مع الإشارة لابن عامر في الهامش» وفي نجيبويه بدل 
لبن القعقاع»: «وابن السميفع»» وفي المطبوع وأحمد" والأسدية"!: «للمجهول» بدل «المفعول». 

(۲) في أحمد": «واغترافهم». 

(۳) في المطبوع: «مُستعصية). 
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[البسيط] 
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و(الحكم) هو السنَة والفقّهء فيقال: إِنَّهِ لم ينع فِقّه الأحكام على لسان نبي ما 
انّسع على لسان موسى عليه السّلام» ووَألتبوَة : هي ما تكرّر فيهم من الأنبياء. 

وقوله تعالى: لوَرَدَقتَهُم يَالطيتِ 4 يعني: / من المِسْتَلَدَات الحلال» وبهذين تتم 
التعمة ويحسن تعديدهاء وهذه إشارة إلى المنّ والسّلوى وطيّبات الشَّامِبَعْدُ؛ِإِذْهي الأرض 
المباركة» وقد تقدّم القول في معنى الات وتلخيص قول مالك والشَّافِعيٌ في ذلك20. 

وقوله تعالى: #عَلَ الْعَلَمِينَ * يريد: على عالّمي زمانهم. 

رالات من الأمرة: هو الرنخي. الذي تلت لي به الارن أرضح همال 


خطأهم وعَظَّمَهُ بقوله: لها أَخْتكوأإ لا من بعد ما جاءَهم مايه 4 وذلك أَنّهم 


لو اختلفوا اجتهاداً في طلب صواب» لكان لهم عذر في الاختلاف» وإِنَّما اختلفوا بغياًبينهم 
7 26 ام هه 5 5 22 2 PR‏ 


5 2 3 . 2 - 2 7 ي تر یا اا كرك کے د E‏ ك > 4س م 59 
قوله عز وجل: # ثم جِعَلَْكَ عل شر ة مِنَ الأمر فاتيعها وَلَانْتَيعَ أهواء اين 
كء محرو و 4 برج رةس اس امه يس ساس مت 2 سج عوج عي سح لح عد م م 
لا سلمية ات ن ينوا عنلت ون ألو سيا وَإِنَّ الظليين بعضهم أَوَلِيَاءُ بعض واه 
A A‏ 2 يي اکرش يسع سي سح کے ورو > ل 200 
ول الْمَقِي )هدا صر نايس وهدى ورحمة ل م ونوت )ا حسب ألذين 


مل« ودعو 3 


يحوأ السات أن عه كاين اموا ولوا لصحت سو ياه ومام اما 
کوت ). 

المعنى: ثم جعلناك على شريعة فلا محالة أله سَيْحتَلف عليك كما تقدَّم لبني 
إسرائيل؛ فاتّبع شريعتكء والشّريعة في كلام العرب الموضعٌ الذي برد فيه النَّاسُ في 
الأنهار والمياه» ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ فى أحمد": «الطيبات»» وليس فيه: «القول فى معنى الطيبات»» وانظر أول تفسير (سورة المائدة). 
۳( البيت لذي الرمّةء كا تقدم في تفسير الآية (45) من (سورة المائدة) مع اختلاف في الألفاظ, وجَيّلان = 








V۳ )۲۱-٠۱۸( الآیات‎ 


فشريعة الدّين هي من ذلك» كأنَّها من حيث” “يرد النّاس أمر الله ورحمته والقرب 


منه» وقال قتادة: الشريعة: الفرائض والحدود والأمر والنّمي. 

زكولهة تع آلا يعمل أن يكرة واحدا الأمور أن« من ديق الله ولراك الي 
بها في [عباده في] سالف الرّمان» ويحتمل أن يكون مصدراً من أمر يأمر» أي: على 
شريعة من الأوامر والتواهي» فسمّى الله جميع ذلك أمراًء و الذي لا يَعَلمُونَ :هم 
الكمّار الذين كانوا يريدون صرف محمد كلل إلى إرادتهم. 

ُو 4 من العَنَاءِء أي لن يكون لهم عنك دفاع. 

ثم حقر تعالى شأن الظّالمين مشيراً بذلك إلى كفّار قريش» ووجه التّحقير أله 
قال: وهؤلاءِ يتولى بعضهم بعضاًء والمتقون يتولاهم الله فخرجوا عن ولاية الله 
وتبرّأت منهم» ووكلهم الله بعضهم إلى بعض. 

وقوله تعالى: هذا بِصَيْرَ € يريد القرآن» والبَصائرٌ جمع بصيرة» وهي المعتقد 
[الوثيق في الشّيءِ]”"2» كأنّه مصدر من إبصار القلب» فالقرآن فيه بيانات©) ينبغي أن 
تكون بصائر. 

و«البصيرة» في كلام العرب: الطّريقة [من الدّم](*» ومنه قول الشّاعر [يصف 


جده في طلب الثأر وتواني غيره]: 


- بفتح الجيم وبياءِ ساكنة كما ضبطه الحمويٌ في معجم البلدان هم قوم من أبناء فارس» وفي أكثر 
النسخ الخطية: من جَلان» وهي قبيلة. 

)١(‏ زاد في أحمد": «أنها». 

(۲) من نجيبويه وأحمد". وأشار لها في هامش السليمانية. 

(©) في نجيبويه بدله: «والتوثيق بالشيء). 

(:) في المطبوع: «بيّنات). 

)٥(‏ سقط من أحمد". 

0) سقط من المطبوع» وفي نجيبويه: ايصرف حده في طلب الثأر وتواني غيره». 








بصيرة القلب» أي: قد اطرح هؤلاء بصائرهم وراءَ ظهورهم. 

وقوله تعالى: آَم َيب € الآيةٌ؛ قول يقتضي]”" اله نزل بسبب افتخار كان 
للكفار على المؤمنين» قالوا: لئن كانت آخرةٌ كما تزعمون لَنْمَضّلَّن عليكم فيها كما 
تقلا الذي 

و آَم € هذه ليست بمعادلة» وهي بمعنى (بَل) مع ألف الاستفهام. 

و #ابحترحوأ € معناه: اكتسبواء ومنه جوارحٌ الإنسان» ومنه الجوارح في الصَّيد 
وتقول العرب: فلان جارحة أهله؛ أي: كاسبهم. 

وقراً أكثر القرّاءِ: # سواء» بالرّفع #عحياهم وَمَمَاتجَمَ © بالرّفع» وهذا على أن 
#سَواء رفع بالابتداء» ولاهم وَمَمَائهُمَ 4 خبره» و#كالزيك في موضع المفعول 
الغانى ل (تشكل)؛ وف على اد 
أن يكون الصّمير في #تَيبَاهُم 4 يختص بالكقار المجترحين؛ فتكون الجملة 
خبراً عن أن حالهم في الزمنيْن حال سوءٍ. 

والمعنى الثاني: أن يكون الصّمير في اهم € يعُم الفريقين» والمعنى: 
مَحيًا هؤلاءِ ومماتهم سواء» وهو كريم» ومَّحَيًا هؤلاءِ الكفار ومماتهم سواء» وهو غير 


ما 


r 
3 


3 


1 


)١(‏ البيت للأسْعر الجَعْفِيٌ كما تقدم للمؤلف في تفسير الآية )٠٠۳(‏ من (سورة الأنعام). وفي أحمد": 
(يعدو بها عدوائي). 

(۲) سقط من الحمزوية وأحمد". وفي حاشية المطبوع أن الفقرة من قوله: «ويظهر إلى ظهورهم» 
سقط من كثير من التُسخ. 








Vo )۲۱-٠۱۸( الآیات‎ 


كريم» ويكون اللّفظ قد لف هذا المعنى وَذِهْنٌ السّامع يُمَرّقه؛ إذ قد تقدّم إبعاد أن يجعل 
الله تعالى هؤلاء كهؤ لاء. 

ل مجاه الوس يحورت نوها وتحف فاد والكائر بموت كائرا وتيك 
کافرا. 
أنَّ لفظ الآية خبرء ويظهر لي أَنَّ 
قوله: سو اهم وَمَمَاتجُمَ 4 داخل في المحسبة المنكرة السَّيّتَةَ وهذا احتمال 
حسنء والأوّل أيضاً جيّد. 

[وقراً طلحة» وعيسى بخلاف عنه: سء 4 بالنّصب اهم وَمَتهمْ 4 بالرّ فع. 

وهذا يحتمل وجهين]7": 

أحدهما: أن يكون قوله: كاي في موضع المفعول الثاني ل (تَجْعَلَ) كما هو 
في قراءَة الرّفع”"» وينصب قوله: #سَوَآك 4 على الحال من الضمير في لَه . 

والوجه الّاني: أن يكون قوله: أي في نية التأخيرء ويكون قوله تعالى: 
لسَوَآة 4 مفعولاً ثانياً ل (نَجْعَلَ)؛ وعلى كلا الوجهين اهم وَمَمَاتمَ 4 مرتفع 
ب سء 4 على أنه فاعل. 

وقراً حمزة» والكسائنٌ» [وحفص عن عاصم والأعمش]29): سر 4 
بالنّصبء (محياهم ومماتهم) بالنّصب”©: وذلك على الظّرف» أو على أن يكون 
(محياهم) بدلا من الصمير في مهم 4 أي: نجعل محياهم ومماتهم سواءً. 


قال القاضي أبو محمد: مقتضى هذا الكلام 


.)۷۳ /۲۲( تفسير مجاهد (ص: 560))» تفسير الطبري‎ )١( 

(0) في أحمد": «ويظهر في قراءة من قرأ (سواء) بالرفع احتمال وجهين». 

(۳) في أحمد: «النصب»» وأشار لها في هامش السليمانية. 

(4:) سقط من السليمانية. 

(5) الأولى والثانية سبعيتان» إلا أن العزو اختلط على المؤلف رحمه الله بين الأخيرتين» والصواب كما 
في التيسير (ص: ۱۹۸)» والسبعة (ص: 2)046» والنشر (۲/ 37377)» ومعاني القراءات للأزهري = 








[Ao /5[ 


كل سورة الحاثية 


وهذه الآية متناولةٌ بلفظها حال العصاة من حال أهل التقوى» وهي موقف 
للعارفين يبكون عنده» وروي عن الرّبيع بن خثيم” أنه كان يردّدها ليلة جمعاء وكذلك 
: ل ا لعو سي وي اولسار 
التّعلبيٌ : كانت هذه الآية نكي ااا 
قال القاضي أبو محمد: وأمّا لفظها فيعطي أنه اجتراح الكفر  /‏ بدليل معادلته 
بالإيمان» ويحتمل أن تكون المعادلة بين الاجتراح وعمل الصّالحات ويكون الإيمان 
في الفريقين» ولهذا بكى الخائفون رضي الله عنهم. 


2 
ا 


وما مفعولا لأحَسِبَ * فقوله تعالى: أن َه 4 يسد مسد المفعولين. 
وقوله تعالى: لسا ما كنوت )؛ ما 4 مصدرّية» والتقدير: ساءَ الحُكْمْ 
قوله عر وجل: ولق ال لسوت الرس يلي وَلمُجرّ کل یں 

ڪسبت وهم لا يظلمُونَ ل َذَإِلَهَه هوه وَأصَلَهُ و عو 

وله وَجَعَلَ عل برو سوه فمن يديه مِنْبَكَدٍ بد اھ أقلا مَدَكونَ )واو مهلي اتا 

توت ونیا مایا لَه ومام بذك ينعار إذم لطتو © ). 


3 ا 


€ 
5 


= (05/5”). وحجة القراءات (ص: .2551١‏ والعنوان (ص: »)١175‏ وإتحاف فضلاء البشر (ص: 
۲ أن حمزة والكسائي وحفصاًء قرؤوا بالرفع في (ممانّهم)؛ وكذلك العشرة كلهم وأما 
قراءتها بالنصب فشاذة» عزاها الكرماني في الشواذ (ص: )٤١٤‏ للأعمش» وعزاها لمن ذكر في 
القراءة الثانيةء ذ في البحر المحيط (۹/ :)417١‏ قال : وخلط ابن عطية هناء وله بعض عذرء فإنه لم 
يكن معرباًء وتبعه على هذا الوهم صاحب التحرير» وهو معذورء لأنه ناسخ من كتاب إلى كتاب. 

)١(‏ كذا في أحمد *» وفي المطبوع والأصل وسائر النسخ: «الربيع بن خيثم». 

(۲) انظر قول الربيع والفضيل في تفسير الثعلبي (۸/ 5١‏ ") ولم أجد فيه أنها مبكاة ... إلخ» لكن نقله عنه 
تفسير الثعالبي )7١1/0(‏ أيضاًء وذكر التسمية دون نسبتها له: القرطبي في تفسيره (15١/155)؛‏ 
وأبو حيان في البحر المحيط (۸/ .)٤۸‏ 

(۳) سقط من الأصل مقدار ورقة من هنا إلى رقم )۸١(‏ المكرر قريباًء ولعله خطأ في التصوير. 








7۰%۷ )۲٤-۲۲( الآيات‎ 

المعنى: [وخلق الله السّماوات والأرض] فإِنَّ خلقها حق واجب متأكد في 
نفسه لما فيه من فيض الخيرات» ولتدل عليه تعالى» ولتكون صنعة حاكمة بصانع» وقيل 
لبعض الحكماء: لم خلق الله السّماوات والأرض؟ فقال: ليظهر [جودة صنعه]. 

واللّام في قوله سبحانه: #وَلُِجَرّى € يظهر أن تكون لام كي فكأَنَ الجزاءَ من 
سات علق الكيار ات وا ي 

ويحتمل أن تكون لام الصيّورة» أي: وصار الأمر فيها من حيث اهتدى بها قوم 
وضل عنها أخرون لان يسازى كل الخد يحملة وبا اكيب من غير آو فا 

قوله تعالى: هريت 4» سهّل بعض القرَّاءِ الهمزة وحققها قوم» وكذلك هي في 
مصحف ابن مسعود مخقّفة("» وفي مصحف أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه ليت 4 


ا 


و 

وهذه الآية تسلية لمحمد ول عن الكمّار المعرضين عن الإيمان» أي: لا تحفل 
بهم ولا تهتمٌ بأمرهم» فليس فيهم حيلة لبشر لان الله أَضلّهِم. 

قال ابن جبير: قوله: 8 إِلَهَممَوَهُ 4 إشارة إلى الأصنام؛ إذ كانوا يعبدون ما 
يَهْوَون من الحجارة. 

وقال قتادة: المعنى: لا يهوى شيئاً إِلّا ركبه لا يخاف الله تعالى» فهذا كما يقال: 


الف إله معو 


)١(‏ ليس فى أحمد". 

(۲) فى الأسدية» ونور العثمانية بدلا منه: «جوده»). وفى الحمزوية: «(وجوده)» وفى نجيبويه: «قال 
لبظهر جوده»؛ وفي السليمانية: (صنعته». ٠‏ ۰ 

() في السليمانية: (محققة). 

(:) وهي سبعية للكسائي» والتسهيل لنافع» والتحقيق للباقين» ولورش إبدالها مدأًء انظر السبعة (ص: 
۷) والتيسير (ص: ”7 .)٠١‏ 

.)۷٦ /۲۲( انظر قوليهما بالمعنى في تفسير الطبري‎ )٥( 








7000 سورة الحاثية 
وقراً الأعرج» وابن جبير: (آلهةً هواه) على التّأنيث في (آلهة). 


وهذه الآية وإن كانت نزلت في هوى الكفر”© فهي متناولة جميع هوى التّفس 
الأكارة. 


وقال ابن عبّاس: ما ذکر الله تعالى هوی إلا ذّئّه". 

وقال الشّعبِىُ: سُمّي هوّى لِهُوِيّه بصاحبه9©». 

وقال ان تكللة: الوالعاجرٌ من أتبع نفسه هواها وقمض على ا 
وقال سهل التّستَرِيٌ: هواك داؤك فإن خالفته فدواؤٌك7. 

وقال وهب: إذا شككتٌ في خَيْر أَمَرَيْنْء فانظر أبعدهما من هواك فأته". 
ومن حكمة الشعر في هذا قول القائل: 


[الطويل] إِذَاأَنْتَكَمْتَعْص الْهَوَى قَادَكَالْمَوَى إلى كَل مَا فيو عَلَيْكَ مقا 


)١(‏ وهي شاذة» انظر: مختصر الشواذ )١9(‏ الشواذ للكرماني (ص: 47)» والبحر المحيط 
(9/؟45). 

(؟) في السليمانية وأحمد": «الكفرة». 

(۳) أخرجه الثعلبى فى تفسيره (۸/ ۳۹۲) من طريق عبيد الله بن محمد بن شنبه» حدثنا محمد بن 
ا ا ی ا E‏ 
ابن عيينة» عن سليمان الأحول» عن طاووس» عن ابن عباس» به.و عبيد الله بن محمد بن شنبة» 
ومحمد بن عمران بن هارون لم أقف لهما على ترجمة. 

(5) تفسير الثعلبي (۸/ 777). وفي نجيبويه: «لهوية صاحبه). 

(4) ضعيف» وقد تقدم انظر (سورة فصلت) آية .)0٠(‏ وأتمه في السليمانية: «بالأماني». 

(5) رواه عنه الثعلبي (۸/ “517”) بلفظ: هواك يأمرك فإن خالفته فرط بك. 

(۷) تفسير الثعلبي (8/ 0757 وكأنه فيه من كلام سهل» ونقله عن وهب: القرطبي في تفسيره 
(2/15») فى أحمد": «ابن وهب). 

(۸) هذا البيت قاله حار عد الات ولم يقل غيره» انظر الأغاني »)7١/17(‏ والبصائر والذخائر 
(4/1). 








۷۰۹ )۲٤-۲۲( الآيات‎ 


وقوله تعالى: عار 4 قال ابن عبّاس: المعنى: على عِلّم من الله سابق. 
وقالت فرقة: : أي: عَلَى عم من هذا الصَّلال97 2 فن الى هو الذي يترك 
ويعرض عنه» فتكون الآية على هذا الّأویل من آيات العناده نحو قوله تعالى : #وحَحَدُوأ 


ےھ ج سح سدس < سرس جد کو بور 


با وَاسَتَيقنتَها أنفسهم € [النمل: 15 وغلى كل التأويليف: فقوله تعالى: عل علو # حال. 


يده تعالى: و عل سنو وَل وجل عل برو غِسََوَه 4 استعارات كلّها؛ إذ 
كذ الخال الا مشعدما وسيم و لاما رقي ول ENN a SE‏ 

وهذه الآية لا حُجَة للجبريّة فيها لان التَكسّبٍ فيها منصوص عليه في قوله تعالى 
[: لاد )» وفي قوله](": لعل عر على التأويل الأخير فيه» ولو لم ينص على 
الاكتساب لكان مراداً في المعنى. 


عي 
2 


وقراً أكثر القراء: #عْسَُوَةٌ # بكسر الغين. 

وقراً عبد الله بن مسعود: (عَشَاوَةً) بفتح الغين» وهي لغة ربيعة. 
وحكي عن الحسن وعكرمة: (عُشَاوَةً) بضمٌ الغين» وهي لغة عُكل. 
وقراً حمزة» والكسائيٌ: #عَشْوَةَ4 بفتح الغين وإسكان الشين. 
ا الا عمش وان رة( )ركس الفين واف 


)١(‏ سقط من أحمد"» والأثر أخرجه الطبري -۹۳/۲١(‏ ٤4)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(275» واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة )٠٠٠۳(‏ من طريق عبد الله بن صالح» عن معاوية 
ابن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) فى السليمانية وأحمد": «الضال». 

(0) سقط من السليمانية. 

(6) القراءة الأولى سقطت من الحمزوية» وهى والرابعة سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۹۸)»ء والسبعة 
(ص: »)٥۹١‏ وانظر الثانية والخامسة : مختصر الشواذ (ص: ۹١۱)ء‏ وزاد عشاوة 0 
لطاوس» والثانية للحسن ف في الهداية لمكي »)١59/١(‏ وزاد معه أبا حيوة» وذكر الكل في 
ب uy aL‏ 








لف سورة الحاثية 


وقوله تعالى: #مِنْبَحَدِأَسَهِ # فيه حذف مضاف تقديره: من بعد إضلال الله تعالى 


a‏ ر 5 رص ن 
وقرأعاصم_وَأَرَاهُ الجحدري -: َد كرون # بتخفيف الذال. 
رق جمهوو الثاس + و4۵ على الخطاب ضا بعقديد الذال: 
وقراً الأعمش: (تكذكرون) عاو 


2 ر وس م 


وقولة قال اناه ا 0016 ال كاي مقالة يعضن قريش: وهه 
صيغة" دهرية من كمّار العرب» ومعنى قولهم: ما في الوجود إلا هذه الحياة التي نحن 
فيها وليست نَم آخِرَةٌ ولابَعْتٌ. 

واختلف المفسّرون في معنى قولهم: #إتموث ويا #: 

فقالت فرقة: المعنى: نحن موتى قبل أن نوجد ثم نحيا في وقت وجودنا. 

وقالت فرقة: المعنى: نحن نموت حين نحن تُطَفٌ ثم نحيا بالأرواح فينا». 
وهذا قول قريب من الأَوّل» ويسقط على القوليْن ذكر الموت المعروف الذي هو خروج 
الوح من الجسدء وهو الأهم في الذّكر. 

وقالت فرقة: المعنى: نحيا ونموت» فوقع في اللّفظ تقديم وتأخير. 

وقالت فرقة: الغرض من اللَفظ العبارة عن حال النّوع» فكأَنَ النوع بجملته يقول: 
إِنّما نحن تموت طائفة وتحيا طائفة دأباً. 


(۱) هذه رواية حفص عن عاصم بن أبي النجود وقراءة حمزة والكسائي في جميع القرآن» كما تقدم 
في (سورة الأنعام)» وبأتقن في (الأعراف)» وانظر التيسير (ص: )٠٠۸‏ وتابعه في البحر المحيط 
(477/9) فقصرها على الجحدري. وفي أحمد": «وأظنه» بدل «أراه». 

(۲) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: 575 ): والبحر المحيط (4/ 571) 

)۳( في نجيبويه: «(صنعة). 

5( في السليمانية: «فيها». وفي أحمد” في الحالة الثانية: انحن موتى قبل أن نوجد ثم نحيا بالأرواح فينا». 








۷1١ )۲۹-۲۰۵( الآیات‎ 

وقولهم: ملكا إلا اهر أي طول الرّمانء وهو المهلك لأَنَّ الأوقات“ 
تستوي فيه كمالاتهاء فنفى الله تعالى عنهم علمهم بهذاء وأعلم أَنَّها ظنون منهم وتخرّص 
يفضي بهم إلى الإشراك بالله تعالى» والدّهر والرّمان تستعملهما العرب بمعنى واحد. 

وفي قراءة ابن مسعود: (وما يُهلكنا إلا دهر يم" . 

وقال مجاهد: الدّهر هنا: الرّمان". 

اق او قو رضي الله عنه» عن ال ي أنه قال: «کان آهل الجاهلية 
يقولون: إِنَّما يُهلكنا اليل والتّهار»©). 

قال القاضي ابو محمد: ويفارق هذا الاستعمال قول الس يل: «لا سبوا الذّهرء 
فن الله تغالن هو الد 

وفي حديث آخر: «قال الله تعالى: يسبٌٍ ابن آدم الدّهرء وأَنا الدّهر بيدي اللّيل 
والتّهار». 

ومعنى هذا الحديث: فن الله تعالى هو الذي يفعل ما تنسبونه إلى الذّهر وتسبونه 
بسببه» وإذا تؤملت أمثلة هذا في الكلام» ظهرت إن شاءً الله تعالى. 


|“ ا < TT AÛ‏ 
/ قوله عز وجل: #إوإذا نئل لبهم ایتا بیت ماکان حجتہم للا أن قالوا توأ رابا 


نټ 
5 سس بر 2 صر ص ور لے و لد رح کے ور د ر م کے ص ير 
إن کر صقن قل یک م تک م جع إل يوم َة كارب فی وک أ کر الاس 


تك سه كع 2 2 كه KR N AS‏ ل سول Rl IAL‏ . سو 17 JI‏ ررر ت 

لايعامون )ويه ملك الْسَملوتٍ والارض ووم تقوم السّاعَهَ يوَمَيِذٍ بحس المبطلوت ا ) وتر 

)١(‏ فى نجيبويه ونور العثمانية والسليمانية وأحمد": «الآفات». وسقطت منها «(وهو». 

(۲) وهی شاذة» انظرها فی تفسير الطبري (۲۲/ ۷۸)» ومعاني القرآن للفراء (۳/ .)٤۸‏ 

(۳) تفسير مجاهد (ص: »)٠۰۰‏ وتفسير الطبري (۷۸/۲۲). 

(4) إنما هو من قول سفيان بن عيينة» أخرجه ابن حبان في (صحيحه» »)٥۷٠١(‏ والحاكم في مستدركه 
7 )من طريق إسحاق بن إبراهيم» عن ابن عيينة قوله. 

)٥(‏ أخرجه مسلم (77457) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في أحمد": «فإن الدهر هو الله). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري (1۱۸۱)» ومسلم (775457) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


[۸0 /5[ 








۷1۲ مرو كانه 


کی کے شوشر لک تعملوی هدا کنا طن یکم باحق لاک 
E <‏ ا 
DOT‏ 
و«الآيات» هنا: هي آيات القرآن وحروفه بقرينة قوله تعالى: ثل € وعابَث 
هذه الآية سوءَ مقاولتهم» وأَنّهُم جعلوا بدل الحجّة الّمتي المتشطّط والطّلب لما قد 
حتم الله آلا يكون إلا إلى أجل مُسمّى. 
2 ره 3 
وقرأ الحسن» وعمرو بن عبيد» وابن عامر فيما روى عنه عبد الحميد» وعاصم 
5 5 :8 ع 3 
فيما روى هارون وحسَيْن عن أبي بكر عنه: #حَجَّتهُم4 بالرّفع”"' على اسم ن 4 
لسع مدر 
SS‏ 
Cv f : a‏ 
ثم أمر الله تعالى نبيّه يكل أن يخبرهم بالحال السالفة©) في علم الله التي لا تُبَدّله 
)١(‏ في الحمزوية والسليمانية: «مقالتهم»» وأشار إليها في حاشية الأسدية"» وأحمد" فيه: «مقلاتهم». 
(؟) انظر الرواية عن عاصم وابن عامر في جامع البيان (7/ ۳١٠)ء‏ وقراءة الحسن في مختصر الشواذ 
(19) للحسن وزاد ابن أبي إسحاق وأبا حيوة» ولم ترد في شيء من طرق التيسير» ولا طرق النشر إلا 
ما انفرد به ابن العلاف عن النخاس عن التمار عن رويسء (۲/ :)۳۷١‏ وعزاها لقراءة الحسن وعبيد بن 
(۳) ضعيف» هذا جزء من قصة طويلة أخرجها الطبري /١8(‏ ۹۰-۸۹-۸۸-۸۷) من طريق يونس بن 
بكير» عن محمد بن إسحاق» عن شيخ من أهل مصر» عن عكرمة» عن ابن ن عباس فذكره. وهذا 
إسناد ضعيف؛ من أجل جهالة شيخ محمد بن إسحاق. 
(:) في المطبوع والحمزوية والسليمانية وأحمد": «السّابقة). 








الآيات (۲۹-۲۰۵) يدرف 


وهي أله بحبي الخلق ويميتهم بعد ذلك ويحشرهم بعد إماتتهم إلى يوم القيامة. 
وقوله: #لَارَبَهِ4 أي: في نفسه وذاته. 
و«الأكثر) الذي لايعلم هم الكقارء و«الأأكثر» هنا على بابه. 
وقوله تعالى: #ويوم موم ألسّاعَةٌ 4: 
قالت فرقة: العامل في يم € قوله: ضر 4 وجاءً قوله: #يَوَمَيِذٍ € بدلا مؤكداً. 
وقالت فرقة: : العامل في لاير4 فعل يدل عليه الثلف» وذلك أن يوم القيامة 
حال فا لست الها رل ا ری لان ذلك دل دقل ويه تاك الشمارات 
والأرض والملك يوم القيامة» وينفرد #حْسَرَ » بالعمل في قوله: #يوْمَيذٍ #. 
و#إالمبطأوت ): الدّاخلون في الباطل. 
وقوله تعالى: 042098 زعا E EE‏ ومولها: 
ولاه الجزاعة العظيمة من الاس الى قد جعها مع أو وصف شام 00لا 
وكا مجاهي الام الواحد من الناسن. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا قلق في اللّغة» وإن كان قد قيل في إبراهيم عليه السلام: 
َة وقاها التي ية في فس بن ساعدة"» فذلك عبوز على جهة التّشريف والتّشبيه. 
)١(‏ في نجيبويه: «متأصل»» وفي نور العثمانية: «متأمل». 
(۲) في الآية )٠١١(‏ من (سورة التحل). 
(۳) لا يصح» أخرجه بهذا اللفظ الذي فيه موطن الشاهد: ابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 


0ح 1۷4) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس به» والكلبي محمد بن السائب 
متهم بالکذب» وقد أخرجه البزار في مسنده (5141)» وابن عدي في الكامل »)١45/5(‏ وابن 
الجوزي في الموضوعات (۱/ )۲٠۳‏ من طريق محمد بن الحجاج اللخمي» عن مجالد» عن الشعبي» 
عن ابن عباس به» قال يحيى بن معين: محمد بن الحجاج كذاب خبيث» وأخرجه البيهقي في الزهد 
الكبير (595) من طريق سفيان بن عيينة» عن أبي حمزة الثمالي» عن سعيد بن جبير» عن عبد الله بن 
عباس به» وأبو حمزة الثمالى هو ثابت بن أبي صفية دينار ضعيف. قال ابن الجوزي: وهذا الحديث = 








:الا سورة الحاثية 
وجا # معناد: على الرّكب» قاله مجاهد والضخاك» وهى هيئة المذنب 


الخائف المعظّم. 
وفي الحديث: فجثا عمر على ركبتيه. 
وقأل سان لار رفي اله غ ف الا ساعة قر عشر ستوب بده 


الجميع فبها جئاة على اركب" . 
وقرأ جمهور الناس: #أمَدٍ بالرّفع على الابتداء. 


= من جميع جهاته باطل» قال أبو الفتح الأزدي الحافظ: هو حديث موضوع لا أصل له وكذا قال الحافظ 
فى الإصابة /١(‏ 067): وطرقه كلها ضعيفة» وانظر اللآلئ المصنوعة »)١725-١557/1١(‏ والفوائد 
المجمرغة في الأ اديت الموضرعة 0889/30 والمرضوعات 07 00162۴ 

(۱) عزاه لهما ولابن زيد: الطبري في تفسيره (۲۲/ ۸۲). 

(؟) صحيح» وأصله في الصحيحين» هذا جزء من حديث أخرجه عبد الرزاق في تفسيره )١95/1١(‏ 
من طريق معمر» عن الزهري» عن أنس بن مالك قال: فجثا عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا 
وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً فقال النبي يَكِِ: «أولى أما والذي نفسي بيده لقد صورت لي الجنة 
والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أر كاليوم في الخير والشر»» وسبب هذه القصة كما جاء في 
البخاري (97)» ومسلم (۲۳۹): أن رسول الله يل خرج حين زاغت الشمس فصلى لهم صلاة 
الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن قبلها أموراً عظاماًء ثم قال: «من أحب أن يسألني 
عن شيء فليسألني عنه فوالله لا تسألونني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا»» قال أنس 
ابن مالك: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله ية وأكثر رسول الله ية أن يقول: 
«سلوني» فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: «أبوك حذافة». فلما أكثر رسول الله 
ية من أن يقول: «سلوني» برك عمر فقال: رضينا بالله ربأ وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاء قال فسكت 
رسول الله كيه حين قال عمر ذلك..الحديث. 

(۳) في إسناده من لم نعرفهم» أخرجه الثعلبي في «تفسيره» (577/4”) أخبرنا ابن فنجويه» حدثنا عبد 
الله بن يوسف» حدثنا موسى بن محمد الحلواني» حدثنا يعقوب بن إسحاق العلوي» حدثنا عبد 
الله بن يحيى الثقفي» حدثنا أبوعران» عن عاصم الأحولء عن ابن عثمان النهدي» عن سلمان 
الفارسي» قال: في القيامة ساعة هي عشر سنين يكون الناس فيها جثاة على ركبهم حتى إبراهيم 
عليه السلام لينادي لا أسألك اليوم إلا نفسي. وموسى بن محمد الحلواني» ويعقوب العلوي» 
وعبد الله بن يحيى الثقفي» وأبوعران لم أقف لهم على ترجمة. 





الآيات (۲۹-۲۰۵) هالا 


وقراً يعقوب الحضرمي: #كل أمة تدعى» بالنصب” على البدل من لل # 
الأولى, [إِذْ في ئل 4 الثانية إيضاح موجب الجثوٌ. 

وقراً الأعمش: (وتّرى كلّ أمة جاثية تدعى) بإسقاط كل م4 الثاني]. 

واختلف المتأولون في قوله: لكا #: 

فقالت فرقة: أراد: إلى كتابها المُترّل عليها فتحاكم إليه» هَل وافقته أو خالفته؟ 

3 0 وو 

وقالت فرقة: أراد: إلى كتابها الذي كتبته الحفظة على كل واحد من الأمّة» فباجتماع 
ذلك قيل له: كتابهاء وهنا محذوف يدل عليه الظّاهرء تقديره: فيقال لهم: الوم رة . 

وقوله تعالى: #أمَدَاككَنًا 4 يحتمل أن تكون الإشارة إلى الكتب المنزّلة» أو 
اللّوح المحفوظ قال مجاهد» ومقاتل: يشهد بما سبق فيه من سعادة أو شقاءٍء أو تكون 
الكتب الحفظة. 

وقال ابن قتيبة: هي إلى القرآن". 

واختلف الناس في قوله تعالى: َنيح #؛ فقالت فرقة: معناه: نكتب» 
وحقيقة اللخ وإن كانت أن يُنّقل خط من أصل يُنْظر فيه؛ فإنَّ أعمال العباد هي في هذا 
التّأويل كالأصل» فالمعتى :إن کا تقل كل ماعماتم. 

وقال الحسن: هو كتب الحفظة على بني آدم. 


ى 
3 


د الله قال و کی أعببال العا 


1 


وروی ابن عباس وغيره حديثا: 


)١(‏ وهي عشرية» انظر النشر (۲/ ۳۷۲)» والمحتسب (۲/ ۲۹۲)» ومختصر الشواذ »)۱١۸(‏ وزاد الأعرج. 

(۲) سقط من نجيبويه» وهي شاذة» مخالفة للمصاحف» لم أجد له فيها سلفا ولا خلفا. 

(۳) لفظه في غریب القرآن (ص: :)۳٤۸‏ يريد: أنهم يقرؤونه فيدلهم ویذکرهم» فكأنه ينطق عليهم. ولم 
أقف على القول الآخر. 

)٤(‏ سقط من نجيبويه. 

.)۳١۷ /۸( انظر معناه في تفسير الثعلبي‎ )٥( 

(5) من نجيبويه. 








V1‏ سورة الحاثية 


كل يوه حيس اقل من ا الى قرفم ا ماع ا روع 
ثواب أو عقاب» ويُلْعى الباقي» قالت فرقة: فهذا هو التسخ من أصل. 

وقال ابن عبّاس أيضاً: معنى هذه الآية: أن الله تعالى يجعل الحفظة تنسخ من 
اللّوح المحفوظ كلّ ما يفعل العباد ثم يُمسكونه عندهم» فتأتي أفعال العباد على نحو 
ذلك فَيقَيّد أيضاء فذلك هو الاستنساخ» وكان ابن عبّاس يقول: ألستم عرباً؟ وهل 
يكون الاستنساخ إلا من أصل؟0© 

قوله عر وجل : ایت ءامنا وفوا لصحت دار م ف متيو" درك 
الور الین ا وام ادب َكفروأ هركن ایک نل کیک کرم وم قوم مين © 
ودا یل إن وعد لَه حی والساعَة کا رب فیا ْم ما درق ما ألسّاعَةُ إن كط إلا نّا وما ححَنُ 


ی ےا وا عير کے 


بمسَتَيْقِديت وداه سَيَعَاتُ ماعيلواوحاق م ما کاو پو سروب {e‏ 

)١(‏ في أحمد": «قالت هذه الفرقة هذا من الأصل». 

)۲( ضعيف» أخرجه الطبري )1١9-1١ 5 /7١1(‏ عن ابن حميد» عن يعقوب القمي» عن أخي عيسى 
ابن عبد الله» عن ثابت الثمالي» عن ابن عباس» قال: إن الله خلق النون وهي الدواةء وخلق القلم» 
فقال: اکتب» قال: ما أكتب» قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمولء بر أو فجور» 
أو رزق مقسوم» حلال أو حرام» ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه دخوله في الدنياء ومقامه فيها 
كم» وخروجه منه كيف» ثم جعل على العباد حفظة» وعلى الكتاب خزاناء فالحفظة ينسخون كل 
يوم من الخزان عمل ذلك اليوم» فإذا فني الرزق وانقطع الأثر» وانقضى الأجل» أتت الحفظة 
الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم» فتقول لهم الخزنة: ما نجد لصاحبكم عندنا شيئاًء فترجع الحفظة» 
فيجدونهم قد ماتواء قال: فقال ابن عباس: ألستم قوما عرباً تسمعون الحفظة يقولون ناكا 
تتقوخ تكله أتازة وهل كر الابسناع إلا عن آل ومحهد بن ستمية الرازي شی 
وثابت الثمالي هو ثابت بن أبي صفية دينار ضعيف ولم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهماء 
وأخرج الطبري أيضا من طريق زائدة بن قدامة» عن عطاء بن السائب» عن مقسم» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله: لهذ اباط ع بلْحَق 4 قال: هو أمّ الكتاب فيه أعمال بني آدم 
لإاك َنيح ما هتر تَفَملوةَ 4 قال: نعم» الملائكة يستنسخون أعمال بني آدم» وأخرجه أيضاً 
(۱٠٩/۱‏ من طريق عطاء» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس # داكا طق عَم اح 4 
قال: الكتاب: الذكر اكا َنيح ماكر تَمَملوةٌ 4 قال: نستنسخ الأعمال. 








71۷ )٣٣-۳١۰( الآيات‎ 

ذكر الله تعالى حال الطائفتين من المؤمنين والكافرين» وقرن”' بينهم في الذكر 
ليبيّن الأمر في نفس السّامع» فإِنَّ الأشياءَ تتييّن بذكر أضدادها معها. 

و الور #4 هو نيل البغية. 

وقوله تعالى: ل وأا لذن قروا رين 4 فن التقدير فيد واا الننين كرو 
فيقال لهم: أفلم تکن» فحذف (يُقَال لهم) اغتصاراء وفيت الا وال على الجواب 
الذي تطلبه ا » »ثم قدم عليها ألف الاستفهام من حيث له صدر القول على كل 
حالة» / e e‏ 


عن اى عدون رعيس »و عمق . 60 
وق أائى مهوي زكر ون لقاع لا نت سوا و السقر ا E‏ اميه قر 


وقرا الباقون: ##والكاعةٌ € رفع ولذلك وجهان: 

أحدهها: الابتداء والاستئناف» والاح: العف على موضع إن € وما عملت 
فيه؛ لان التقدير: وَعْدٌ الله حَقٌء قاله أبو علي فى «الحُجّة)20). 
لا 


اجن 


وقال بعض النّحاة: لا يعطف على موضع (إن) 
(إن) نافيً"» وكذلك هي على موضع الباء في قوله: 


إلا إذا كان العامل الذي عطلته“ 


)١(‏ في المطبوع والسليمانية ونور العثمانية وأحمد": «فرق)» وسقط منها: "من المؤمنين والكافرين». 

(۲) في المطبوع زيادة: «فيه محذوف». قال في الحاشية: زيادة لتوضيح الكلام. 

(۳) وهي والأآخيرة سبعيتان» انظر التيسير (ص: ۱۹۸)» والسبعة (ص: »)٥۹١‏ والباقين في البحر 
المحيط (575/9). 

.)185 والمصاحف لابن أبى داود (ص:‎ .)٤١ /۳( وهی شاذة انظرها فى معانى القرآن للفراء‎ )٤( 
٠ وسقط «ابن اا أحمد".‎ 

(5) الحجة للفارسى (5/ .)١181١‏ 

(5) في المطبوع وأحمد": «عطفته). 

(۷) في حاشية الأسدية: في هذا كلام مخل فلينظر. 


[1۸7 /4[ 








۷1۸ سورة الحاثية 
ELE eae‏ 


فلمًا كانت (ليّس) ناف ية" جاز العطف على الموضع قبل دخول الباءء ويظهر 
تحور هذا الط من کاتسا "» ولكن قد ذكرنا ما حكى أَبو علي وهو القدوة. 


وقولهم: #إن تَُ لاطا 4 معناه: إِنْ نَظنُ بعد قبول خب ركم إلا ظَنَا وليس يعطينا 
لبر ا ا 

وقوله تعالى: #وَيدَاهَجَ € الآية؛ حكاية حال يوم القيامة. 

و(حَاقٌ): معناه: نزل وأحاط وهي مستعملة في المكروه» وفي قوله: أمَاكانُوا# 
حذف مضاف تقديره: جزاءً ما كانواء أي عقاب كونهم يستهزئون. 

5 31 3 ل + مره 2ن سد عب E ١‏ مه هادا ا رو و 

قوله عز وجل: هذا وماو کر لار وما لَك من 
صرت ا تات َه هرا ورن يه الد الوم لا نرو ينها وا هم 
تيركت ا ف المد رت الوت ورب الارن 57 )وه الكبرياة فى لسوت 
ر 0 


0غ هذا عجز بيت قاله عقَيبة بن هبيرة الأسدي من أبيات يشكو بها إلى معاويّة بن أبي سفيان جور عماله» 
وصدره: مُحَاوِيَ إِنَنَا شر فأشجحء انظر نسبته له في الكتاب لسيبويه :)57/١(‏ والجمل في النحو 
»)٠٠١ /1(‏ وسر صناعة الإعراب »)١11/١(‏ وإنما يستقيم الشاهد هكذا على رواية النصب» وأيده 
ابن الأنباري في الإنصاف )۲۷١/١(‏ بأن بعده: أديروها بني حرب عليكم... ولا ترموا بها الغرض 
البعيدا. قال: والروي المخفوض لا يكون مع الروي المنصوب في قصيدة واحدة» وقال الفراء في 
معانى القرآن (۲/ 48 ”): ويُنشد «الحديدا» خفضاً ونصباًء وأكثر ما سمعته بالخفض» وكتبت فى 
الأصل: «الحديد)» قال ابن قتيبة في الشعر والشعراء :)٠١١ /١(‏ وقد غلط على الشاعر» لأن هذا 
الشعر كله مخفوضء وبعده: أكلتم أرضنا وجردتموها... فهل من قائم أو من حصيد. ومثله لابن عبد 
ربه في العقد الفريد (7/ ۲۴۷) وفي خزانة الأدب (۲/ )۲١۲‏ عن المبرد والعسكري» ثم قال: وقيل: 
إنه من شعر آخر لعبد الله بن الزبير الأسدي.... قال: ولیس ينكر أن يكون بيت من شعرين معاً. 

(۲) فى الأصل: (باقية». 

(5) في الأصل: «خبراً»» وفي المطبوع والسليمانية وأحمد": ١يقيناً»»‏ وفي نجيبويه: «خبراً). 








۷1۹ )۳۷-۳٤( الآيات‎ 


تنس كك معناه :نتوكَكُمْ كما تركتم لقاء يومكم هذاء فلم يقع منكم استعدادٌ له 
ولا تأآهب» فسمٌّيت العقوبة في هذه الآية باسم الذّنب. 

و«المأوى»: الموضع الذي يسكنه الإنسان ويكون فيه عامّة أو قاته أو كلّها أجمع. 

و يتأن 4 لفظ جامع لآيات القرآن وللأّدلّة التي نصبها الله تعالى لينظر فيها 
أكثر العباد. 

وقراً أكثر القراء : للَايحَرجُونَ € بضمٌ الياء المنقوطة من تحت وفتح الرَّاءِ. 

1 حمزة» والكسائيٌ» وابن وثّاب» والأعمش» والحسن : #يَخْرَجونَ 4 بإسناد 
الفعل إليهم بفتح الياء وضمٌ الرَاء. 

و #استعبورت 4# : تطلب منهم مراجعة إلى عمل صالح. 

وقوله تعالى: ليلد 4 إلى آخر السورة؛ تحميدٌ لله تعالى وتحقيق 7 يق الالو هيه 
وفي ذلك كسرٌ لمر الأصنام والأنصاب. 

وقراءَة الناس: رت € بالخفض في الثلاثة على الصّفة. 


وقراً ابن محيصن بالرّفع فيها؛ على معنى: هو ر 


و#الكري* بناءٌ مبالغة» وفى الحديث: «يقول الله تعالى: الكبرياءً ردائي؛ 
والغظمة إزاري: فمن ازع منهما شيعا تة . 
كمل تفسير (سورة الجاثية)» والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 2)55» وانظر عزوها للحسن وابن وثاب في البحر المحيط 
(9//ا؟؟). 

(؟) وهي شاذة» انظر البحر المحيط (571//9). 

(۳) أصله في صحيح مسلم بنحوه» أخرجه بهذا اللفظ الحاكم في مستدركه »25١/١1(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۲۷۹) من طريق جعفر بن أبي عثمان الطيالسي» عن سهل بن بكار» عن حماد 
ابن سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً بنحوه» وفي المستدرك بدون- 








0 


= («العظمة)» وفي سند البيهقي عن حماد» عن قتادة» وعلي بن زيد. وهو في مسلم )555١(‏ من 
حديث الأعمش حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
قالا قال رسول الله يَئِةِ: «العز إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته)» ولغير مسلم: «الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النار»» وفي لفظ: «قذفته في النار». 








V1 


0 


م وھا لحتنا 





هذه السورة مي لم يُختلف منها للا في ايتن وهي قوله: طقل مانن 


عند الو وكَفرَمُ پوه ومد سهد من ب إِسَرّهِيلَ عل مو َامْنَ كر © [الأحقاف: ]٠١‏ 
0000 رھ سس ل رر جر ل وم سس 0 رم ب 5 5 

الاية» وقوله: #فاصير كما صر ولوا الْعَرْو مِنَالرُسْل 4 [الأحقاف: ه"7] الاية» فقال بعض 

المقشريد#هانان ابخان مهات حا رر 


قوله عرو جل : ان يلعاي يمر € حم © زيل الككي ما انعرز کک ر © 


کے KIL‏ ےم وہ ٦‏ ےہ رچ عر 2 م2 ساس بو رك رو م وم عام 
ما خلقنا الْسَملواتِ وا لار وما دنهم إلا يالحيّ وأجل مُسَصَ ولذ كفروأ عا آنذروا معرصول 

كسح و ع 07> ی سي م1 كم كا كرح حت ا 
(5) فل ايم دعوت من دون الله أروف ماذا حَلمَوأ مِنَ الْأرضٍ آم طم شرك فى اَلسَموَاتِ دوفن 


- 
00 سے‎ 
e 


يتب ن َل دآ وروي لرا سكم صرق () ووا مک خو ين 
دون أن من اچیب ل إل بو القیمة وشم ن دعاو علوت © ودا حر الاس كاذو م اعدا 
کاک گنر 40. 

نّم القول في الحروف المقطعة التي في أوائل السو ر . 

وتیل ) رفع بالابتداء» أو خبر ابتداء مضمر. 


)١(‏ ليس في أحمد". 








VY‏ سورة الأحقاف 


و#الكنبي *: القرآن. 
وة والإحكام»: صفتان مقتضيتان 


ا 
3 


دمن عمال غالب كل مو هاده 


1 


كبر ا اک اتيش ی 


وقوله: مالقا لسوت € الآية؛ موعظة وزجّرٌء أي: فاتتبهوا(" أيها الاس 
وانظروا ما يراد بكم ولِم خلقتم. 

وقوله تعالى: الي 4 معناه: إلا بالواجب الحسن الذي قد حى أن يكون» 
وبأجل مُسَمِّى: وقَنْناهُ وجعلناه موعداً لفساد هذه البنية» وذلك هو يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #عَمّأنرُوا 4؛ (م1) مصدريةء والمعنى: عن الإنذار. 

وحمل ر 0 بس یا کو دض قفر ا یا روا 
منه» أو نحو هذا. 

وقوله تعالى: ٭ قفارم € يحتمل ريم وجهين: 

اھا أن نون عا روط نا #مشحولة بها: 

ويحتمل: أن تكون مسب" لا تتعدّی» وتكون 8ما4 استفهاماً على معنى التُوبيخ. 

ودعو # معناه: تعبدون. 

قال الفراءُ: وفي قراءة عبد الله بن مسعود: (قل أرأيتكم مَنْ تَعْبُدُونَ)29. 

وقوله: لي ألأرض 4 ين 4 للمّبعييض؛ لان كلّ ما على وجه الأرض من حيوان 
ونحوه فهو من الأرضء ثم وقفهم تعالى على السّماوات؛ هل لهم فيها شرك؟ ثم 
استدعى منهم كتاباً منزّلاً قبل القرآن يتضمّن عبادة صنم. 
)١(‏ في المطبوع: «فاشهدوا». وفي الأسدية": «فأسمعوا»» وفي نور العثمانية: «فانتهوا». 
(۲) في أحمد": «متقدمة)» وفي السليمانية: «مصدرية». 
(۳) في نجيبويه: (مبهمة»). 


)٤(‏ معاني القرآن للفراء (۳/ 59)» بلفظ: (أريتم)» دون «قال»» في السليمانية: «قل)» وفي نجيبويه 
والسليمانية: «تدعون»» وفى أحمد": «يدعون». 








الآيات )5-١(‏ رقف 


وقوله: لأأَوَأَتكرَوَ € معناه: أو بقية قديمة من علم أحد من العلماء تقتضي عبادة 
الأصنام. 

وقرأ جمهور التاس: #أَوَأَترَوَ 4 على المصدر كالشجاعة والسّماحة» وهي 
البقية من الشّيءِ كأنّها أَتَرّه وقال الحسن بن أبي الحسن: المعنى: من علم تستخرجونه 
فون وقال مجاهد: المعنى: هل و ل بارغا ذلك أي e‏ 
la BIS‏ 


إِ 


ا : اف ات و ب 2 )٥( NI7‏ 
ن الذي فيه تمَارّيتمَا بين لِلسامع وَالاثئر 


/ أى: ولل عن غبره ومته قرل عبر رض ال عه فیا حلفت بها ذاكراً 
ولاق انثا 


وقال ابو سطلمة وع ا ا خاي من علم"» فاشتقاقها 


مع الأكر ف كآنه قد ار ايها من هی كله . 


.)97 /۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد (ص: 507)» تفسير الطبري (717/ 15). 

(۳) من المطبوع والأسدية وأحمد" والسليمانية. 

(8) تفسير القعلبي (5//6): 

(5) انظر نسبته له في غريب الحديث للقاسم بن سلام (۲/ 09)» وتفسير الثعلبي (25/9» والزاهر في 
غريب ألفاظ الشافعي (ص: *717)» وتهذيب اللغة /٠١(‏ ۸۷)ء والصحاح للجوهري (۲/ .)٥١١‏ 

(5) متفق عليه» هذا جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري (5751)» ومسلم )١15457(‏ عن عبد الله 
ابن عمرء عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله كَكِِ: «إن الله عز وجل ينهاكم 
أن تحلفوا بآبائتكم». قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله يك نهى عنها ذاكرا ولا 
آثراً. وفي الأصل: «فما خلفنا بها»» وفي نور العثمانية: «خلفت». 

(۷) تفسير الطبري (۲۲/ *97). 


[السريع] 


[AV /] 








7 سورة الأحقاف 
قال عبد الله يم عباس «المراهبالاثازة» الخد ف الراب اك ذلك شی کات 


العرب تفعله وتتكهّن به وتزجرء وهذا من البقيّة والأثره وروي: أن النبيّ يك سكل عن 
ذلك» فقال: "كان نبي من الأنبياء يَخْطَء فمن وافق خطه فذاك». 


وظاهر هذا الحديث يموي أمر الحَطٌ في التراب» وان شيءٌ له وجه إذا ذاو فق أحد 
اله وها لكف عن العلمام. 


- 


1 


وقالت فرقة : بل معناه الإنكار» ي انه کان من فعل نبي قد ذهب وذهب الوحي 
إليه والإلهام في ذلك» ثم قال: «فمن وافق خطه) على جهة الإبعاد أي : 3 ذلك 5 


0 


يمكن ممن ليس ينبي ميس ر لذلك»› وھا كما پات أجل فيقول: أيطير الإنسان؟ 
کا کے کا و ای جاک أى اوت ر 


ولالكدازة کل فى کے ارف ان إن لبن قاذة آثارة من خر فة ا 


)١(‏ صحيح» وروي مرفوعاً ولا يصح» أخرجه الطبري (۲۱/١١١)ء‏ من طريق أبي عاصم النبيل» وابن 
المقرىء في معجمه »)۲١١(‏ من طريق أبي تمام» والحاكم في المستدرك (۲/ )٠٥١‏ من طريق محمد 
ابن كثير العبدي» والخطيب في تاريخ بغداد /٤(‏ 0 7)» من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود, ورواه 
الفريابي» ومحمد بن عبد الوهاب القنادء وأبو نعيم كما عند العقيلي في الضعفاء (؟/ 97؟) جميعهم 
- أبو عاصم» وأبو تمام» ومحمد بن كثير» وأبو حذيفة» والفريابي» ومحمد بن عبد الوهاب» وأبو نعيم - 
عن سفيان بن عيينة» عن صفوان بن سليم» عن أبي سلمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
وقد اختلف على سفيان بن عبينة» فرواه عنه الجماعة كما تقدم موقوفاً على ابن ن عباس رضي الله 
عنهماء وخالفهم يحيى بن سعيد القطان فرواه عن سفیان» به مرفوعاًء أخرجه أحمد ,)7075/1١(‏ 
والخطابي في غريب الحديث (ص: 2548)» قال الحاكم: وقد أسند عن الثوري من وجه غير 
معتمد» واعتمد قول الحاكم الحافظ كما في فتح الباري /١1١(‏ 37 ه). 
وأخرجه الطبراني في الكبير »)2٠١17(‏ وفي الأوسط (۲۹۹) عن أحمد بن رشدين» عن روح بن 
صلاح» عن سعيد بن أبي أيوب» عن صفوان ابن سليم به» مرفوعاً بلفظ: أنه سئل عن الخط فقال: 
«هو أثارة من علم». وأحمد بن رشدين المصري متكلم فيه بالضعف. وكذلك روح بن صلاح. 
وفي المطبوع ونجيبويه: (مسعود). 


)۲( هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم )٥۳۴۷(‏ من حديث معاوية ب بن الحكم السلمي. 








Vo )٦-١( الآيات‎ 


كانت عندهم شواهد قَِدَمِه! »'١‏ وتستعمل في غير ذلك» ومنه قول الرّاعي: 
رات اة أكلك عا ثانا في اتن تار لادا 


قرا أ 


قرأ أبوعيذ البحمن الشُلميٌ - قيما حكن الطبرى + (أو أكرة) بف الههرة 
ل ب ا ل E‏ 
ميموق والأعمكن .وهی واحدة جيعها: ا روو 3 

وحكى التُعلبيٌ: أن عكرمة قرأً: (أو مِيرَاثِ من عِلّم)9). 

وقراً علي بن أبي طالب» والسَّلَّمِىٌ - فيما حكى أبو الفتح ‏ : ( 6 بكرن 


الثاِ(*».وهي المَعْلّة الواحدة مما يُؤثر أي: قد قنعت لكم حجة [واحدة بخبر] واحد 
وأثر واحد يشهد بصحّة قولكم. 
تةق بضمٌ الهمزة وسكون الثاء. 


رھ کا پم مل نک فى اذك اہ ی غل رارک 


)١(‏ في نجيبويه: «قديمة). 

(۲) البيت للراعي كما في مجاز القرآن (۲/ »)7١7‏ وتفسير الطبري (۲۲/ 44)) وتفسير الثعلبي (5/9)» 
وشرح أدب الكاتب (ص: »)71١‏ وفي خزانة الأدب )٠٠١ /٠١(‏ أنه من قصيدة مدح بها سعيد بن 
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد عدتها سبعة وخمسون بيتاًء ونسبه في المحكم /٠١(‏ 174)» للشّمّاخْ. 
وفي أغلب المصادر والسليمانية: «قفارا»» بالفاء» وفي العلمية وأحمد": «قصارى)» بالصاد. 

(۳) وهي شاذة» انظر تفسير الطبري (۲۲/ »)٩٩‏ والمحتسب (۲/ 7515). 

(5) شاذة» إن كانت» ولم نجدها لغير المؤلف» ولعله وهم منه. رحمه الله» فلفظ الثعلبي (5/9) هو: وقول 
عكرمة: (أو ميراث من علم)» ونقله القرطبي )۱۸١ /١١(‏ بلفظ: وحكى الثعلبي عن عكرمة... إلخ. 

(4) وهی شاذة» انظر المحتسب (757515/7). وفى أحمد": «أثر». 

»( بقطم ر و ا و و ا ا و و رر 

(۷) وهى شاذة» عزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: ه47 ) للسلمى وابن عمير» وأشار لها الزمخشري فى 
الكشاف )٠۹١ /٤(‏ بلا نسبة. ۰ ۰ 
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وقوله تعالى: 8 وَمَنَ صل 4 الآية؛ توبيجٌ لِعبَدَةٍ الأصنام» أي: لا أحد أضل من 
هذه صفته» وجاءت الكناياث في هذه الآية عن الأصنام كما تجي۶ عمّن يعقل» وذلك أَنَّ 
لفاوق أل لرها بترن للئزة وبالمدل ی ر :تاق ا 


وفى مصحف عبد الله بن مسعود: (مَا لا يَسْتَجِيبٌ)(". 


والصمير في قوله: > هو للأصنام في قول جماعة» 


ويحتمل أن 5 ال 0 ا ار 0 


76 


هذه صفته. 


کو > عرسم 


وقوله تعالى الاك توم لما كرايرة انماما ين ا 
من التبري والمناكرة» وقد , بِيّن ذلك في غير هذه الآية» [وذلك قوله تعالى حكاية 
عتھ]: ترا ا ااا اتا یدو € [القصص: .]٦۳‏ 


5 
ت ر سه روس رر ر عر رد 


قوله عز وجل: ل ولدائتل علو ایتا ب قا ایکا م . 


5 


يك 0 أديث E‏ فل إن افرش ملا تلكو تل من للد سیکا هو آعار يما قيضو فيه كن 
سل ورو 


يده شرید ين وید SINO EE‏ كت عاق شل وج أدرِى ماعل یی و 
كرد ای لا ماش را اتا دة 43. 
رو 


«الآيات» المذكورة: هي آيات القرآنء بدليل قوله تعالى: #لْتَّقَ € وبقول الكفار: 
#مَدَاسِحَرٌ 4. وإِنّما قالوا ذلك عن القرآن من حيث قالوا: هو يفرّق [بين المرء وبين 


)١(‏ في أحمد": اكنى). 

(۲) وهى شاذة» انظر معانى القرآن للفراء (۳/ .»)٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس .)٠٠١ /٤(‏ 
)۳( طم لأس N SER‏ والأسدية” بدلا منه: «ثم يعقلون». 
(5) ليس في أحمد". 








V۷ )94-1/( الآیات‎ 


ولده» وبينه وبين زوجه' إلى نحو هذا مما يوجد" مثله للسّحر بالوجه الأخس””. 
وقوله تعالى: #أمَيعوُنَفرَهُ 4, آم مقطوعة مقدّرة ب: بل وألف الاستفهام. 
وارب 4 معناه: اشتقّه» واختلقه» فأمره الله تعالى أن يقول: إن افتريثّه فالله 

حسبي في ذلك» وهو کان“ يعاقبني ولا يهملني”". ثم رجع القول إلى الاستسلاه”) 

إلى الله تعالى والاستنصار به عليهم» وانتظار ما يقتضيه علمه بما يفيضون فيه من الباطل 

ومُرَادّة الح وذلك يقتضي معاقبتهم» ففي اللّفظة تهديد. 
والصَّمير في قوله: لبه € يحتمل أن يعود على القرآنء ويحتمل العودة على (م1). 
والصّمير في لاي 4 عائد على الله تعالى» و يو # في موضع رفع. 
وأا الرّجلُ في الحديث والسب ونحوه: إذا خاض فيه واستمرٌ. 
وقوله: #وَهْوَالْسَمُو ليحي 4 ترجية واستدعا إلى التّوبة لاله في خلال" تهديده 

إِيّاهم بالله تعالى جاءَّت هاتان الصّفتان. 
ثم أمره تعالى أن يحت عليهم بأَنَه لم يكن بذعاً من الرُسل» 

قبلي» قاله ابن عباس » والحسنء وقتادة". 


تر د 


ي: قد جاءَ غيري 


| 


)١(‏ في أحمد": «بين المرء وولده وزوجه). 

)۲( في نجيبويه: «(يوجب). 

(۳) في المطبوع: «الآخر)» وفي الحمزوية: «الأخص». وفي أحمد":«الأخير). وفي السليمانية: «الأحسن». 

(5) في نجيبويه: ١كاف).‏ 

)2 في السليمانية: «يمهلني». 

(5) في المطبوع: «الاستفهام». 

(۷) فى أحمد": «حال». وفيه: «الصفات» بدل «الصفتان». 

)۸( لحري الطبري ١1۹/١١١‏ وابن أب حاتم غاي تعليق التعليق 0١١/0‏ من طريق عبد الله 
ابن صالح» عن معاوية بن صالح» علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : لست 
بأول الرسل» وأخرجه ابن جرير أيضاً )١١4 /۲١(‏ من طريق عطية العوفي عنه. 

(9) نقله الطبري (۹۸/۲۲) عن قتادة ومجاهد. و«قتادة» سقط من نجيبويه» وفي المطبوع بدلا منه: 
«الأعرج». 








[الطويل] 
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و«البدْعٌ والبديع من الأشياء»: ما لمْ يْرَ مثله» ومنه قول عدي بن زيد: 


حر ود 


تنا آنا بذع مِنْ حَوَادِتْ تعتري رِجَالأَعَرَ تم ْبَعْدِيُؤْ سي وَأَسْعْل” 


و فوا أبي اوو بفتح الاك الا الفتح: 
التقدير: دًابَدَع» بحذف المضاف. كما قال: 


(۱ 


26 ا EE‏ لا ايى ياك 

واختلف الاس في قوله: لماعل وَلَايَكر» فقال ابن عبّاسء وأنس بن 
مالك والحسن وقتادة وعكرمة: معناه: في الآخرة”*'» وكان هذا في صدر الإسلام» 
ثم بعد ذلك عرّفه الله تعالى باه قد غفر له ما تقّم من ذنبه وما تحر وبأن المؤمنين لهم 
من الله فضل كبيرٌء وهو الجنّة وبِأنَ الكافرين في نار جهِنّم. 

امس ري سي ار سا و «فوالله 
ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي)» وفي , بعض الرٌوايات: «به)» ولا حجّة لنا فى 
الحديث على رواية (به»). 


)١(‏ كما في تفسير الطبري (؟1؟97//1)» وتفسير الثعلبي (7/94)» وتفسير الماوردي (5/ ۲۷۲)» وعيار 
الشعر (ص: ٠١5‏ ). 

(؟) وهي شاذةء انظرها مع التوجيه في المحتسب (۲/ 775)» والكامل للهذلي (ص: 517)»؛ وضبطها 
في المطبوع تدعاء» ذاتدع. 

(") البيت للنابغة الجعديٌ» كما في الكتاب لسيبويه »)7١5 /١(‏ والإبل للأصمعي (ص: ۷۳)» وأمالي 
القالي (۱/ .)١197‏ 

(4) أثر ابن عباس أخرجه الطبري )١17١/7١(‏ من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وقول أنس بن مالك رضي الله عنه» ذكره الثعلبي (9/ ۷)» ولم أجده مسندا. 

(9) تفسير الفعلبي (1//4). 

(5) أخرجه البخاري )۷١۱۸-۳۹۲۹-۱٤٤۳(‏ بلفظ: «ما يفعل بي ولا بكم»» وهي عند أحمد 
»)۲۷٠۸(‏ وفي البخاري (۲۹۸۷) بلفظ: «مايفعل به)» قال الحافظ في الفتح (۳/ :)١١6‏ في 
رواية الكشميهني: «به» وهو غلطء وإنما قال رسول الله كي ذلك موافقة للآية. 








۷۲۹ )١١-٠١( الآيات‎ 


والمعنى عندي في هذا القول: أنه لم تتكشّف له الخاتمة» فقال: «لا أدري»» 
ا ا سر ٤‏ ع £ 0 3 س ڪ 
وأمّا مَنْ واقى على اللإيمان» فقد أعلم بنجاته / من أَوّل الرّسالة» ولا فكان للكفار أن 
يقولوا: وكيف تدعونا إلى ما لا تدري له عاقبة. 

وقال الحسن أيضاً وجماعة: معنى الآية: ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم في الدنيا 

: : E 1 

من أن أنصر عليكم أو من أن تمكنوا مني ونحو هذا من المعنى. 

وقالت فرقة: معنى الآية: ما أدري ما يُّفعل بي ولا بكم من الأوامر والتّواهي وما 
اا ا اغ 

وحكى الطبري عن بعضهم أنه قال: نزلت الآية في أمر كان التي ية يتتظره من 
الله فى غير الثُواب والعقاب". 

وروي عن ابن عباس: أنه لمّا تأخر روج البي يكل من مكة حين رأى في النوم 
آ بها جر إلى رفن ذات تخل وسياقة تلق الارن رفلاف ردصمك ا 

وقوله: إن أن زد ما إل 4 معناه: الاستسلام وال من غلم المخيات 
والوقوف مع التذارة من عذاب الله عز وجل. 

فوله عر وجل : فا فل مرإ نک نونداو وکرم بو ويد کاود صب إت ر 


و 


نلو امن وکر ےک آنه کیہ دی لموم ليت ا وهال ان ڪ مر ولزن ءامنا 


وا لر 


ركان را کیا مَاسَبَفوئا ليه ولد مھ دوا یو سيقو لون هادا إِفَكَ فيد )). 


هذه الآية توقيف على الخطر العظيم الذي هم بسبيله في أن يكذَّبوابأمْر نافع لهم مُنْج 


.)۸ /۹( وتفسير الثعلبي‎ »)٠٠١ /۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في أحمد" والسليمانية: «أعراضها». ۰ 

(۳) تفسير الطبري »223١١/5717(‏ بلا نسبة» إلا أنه رجح قول الحسن أنها في الدنيا. 

(:) ضعيف» هذا الأثر رواه الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه» كما ذكر 
ذلك القرطبي في تفسيره )١147/١15(‏ وعزاه للواحدي» وانظر أسباب النزول (ص: 54 78). 


[AA /5[ 
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من العذاب دون حُجّة ولا دليل لهم على التكذيب» فالمعنى: كيف حالكم مع الله؟ وماذا 
تنتظرون منه وأنتم قد كفرتم بما جاءَ من عنده؟ وجواب هذا التوقيف محذوفء تقديره: 
أليس قد ظلمتم؟ ودل على هذا المقدّر قوله تعالى: لإ اله دى الاين 4. 
و يث 4 في هذه الآية؛ يحتمل أن تكون مء فهي لفظ موضوع للسّوال لا 
ای ريصيل ا ع E‏ 
واختلف الاس في المراد بالشّاهد: 


فقال الحسن» ومجاهدء وابن سيرين: هذه الآية مدنيّة والشّاهد عبد الله بن سلام. 


وقوله: تّلد 4 الصمير فيه عائد على قول محمد بلا في القرآن: إل من عند الله. 

وقال الشَّعبِيٌ: الشاهد: رجل من بني إسرائيل غير عبد الله بن سلام» كان بمكة» 
Nh‏ 

وقال سعد بن أبي وقاص' "» ومجاهد» وفرقة: الآية كاو و لامد دا 
ابو سلا وهي من الآيات التى ضوقت غيباً أبرزه الوجود. 

وقد روي عن عبد الله بن سلام أله قال: في نزلت©2. 


(۱) نقله بالمعنى الطبري )٠٠١/۲۲(‏ عنهم وعن الضحاك وقتادة. 

(؟) سقط ذكر «الشعبى» من الأصلء وانظر قوله في تفسير الطبري »)٠٠١/۲۲(‏ والثعلبي (9/ .)٠١‏ 
وفى أحمد" والسليمانية: (مدنية). ۰ ۰ 

)۳( اك البخاري (۳۸۱۲). 

(6) تفسير مجاهد (ص: »)٦٠۲‏ دون ذكر كون الآية مكية. 

)2 ضعیف» أخر جه أحمد (60/ ))45١‏ وعبد بن حميد »)٤۹۸(‏ والترمذي (781".93765)» وابن ماجه 
(۴۷۳) والطبري (۲۱/ ۱۲۷) من طريق يحيى بن يعلى أبي المحياة» عن عبد الملك بن عمير» 
قال: حدثني ابن خي عبد الله بن سلام» فذكر قصة طويلة وفيها قول عبد الله بن سلام» قال الترمذي: 
هذا حديث غريبء إنما نعرفه من حديث عبد الملك بن عمير. وقد روى شعيب بن صَفوان هذا 
الحديث عن عبد الملك بن عمير فقال: عن عمر بن محمد بن عبد الله بن سَلّام؛ عن جّده عبد الله بن 
سلام» وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة ٤(‏ ۷۷)ء والطبري /۲١(‏ ۱۲۷)» والطحاوي في شرح = 








الآيات )١١-٠١(‏ كرف 


ورور ا ر اور ا ی 0 


والآية مکی ور حه الطبری 

وقوله: لعل ملب € يريد بالمثل التّوراة» والصمير عائد على هذا التأويل على 
القرآن» أي: جاءَ شاهد من بني إسرائيل بمثله وشهد أله من عند الله تعالى. 

وقوله تعالى : #كنَامَنَ ‏ على هذا التّأويل يعني به عردو حرسي ر 
وتبشيره به» فذلك إيمان به. 

وأمّا من قال: الشّاهد عبد الله بن سلام, فإيمانه بّن» وكذلك الإسرائيليٌ الذي 
كان بمكّة في قول من قاله. 


¢ 


وحكى بعضهم أذ القاف لوراك )مسي كلك وهذا من القائلين بان 
هو موسى بن عمران عليه السّلام» [وإنما اضطر إلى هذا لآنه لم ير وجة إيمان موسى عليه 
السلام]”"» ثم قرن تعالى استكبارهم وكفرهم بإيمان هذا المذكورء فبان ذنبهم وخطؤهم. 


و- 


وقوله تعالى: #وَوَالَ لذ كه رودن منوا کو کان حرا ما سبو اك 4 : 


ن الشّاهد 


قال قتادة: هي مقالة أشراف قريش يريدون عكار وصُهَيْباً وبلالاً ونحوهم مكّن 
أسلم وآمن بِالتيّ کل . 


وقال الرَّجَاحء والكَلبِيُء وغيرهما: هي مقالة كنانة وعامر وسائر قبائل العرب 
البيخاورة قالت ذلك حن لسع غار و و اة 


= مشكل الآثار» )۳٠۷ /١(‏ عن شعيب بن صفوان» عن عبد الملك بن عمير» عن رجل حدثه عن 
محمد ابن يوسف بن عبد الله بن سلام» قال: قال عبد الله بن سلام» وهو منقطع. 

.)٠١١ /۲۲( انظر ترجيح الطبري لهذا القول ونسبته لمسروق في تفسيره‎ )١( 

() في المطبوع: «العامل». 

(۳) سقط من المطبوع والحمزوية. 

(:) انظر قول قتادة دون ذكر أسماء الصحابة في تفسير الطبري (۲۲/ .)١٠١9‏ 
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وقال الثعلبيٌ: هي مقالة اليهود حين أسلم عبد الله بن سلام وغيره من . 
° 7 - 411 2 
و«الإفك»: الكذب» ووصفوه بالقِدّم بمعنى: أله في أمور متقادمة» وهذا كما 


تقول لرجل حدّئك عن أخبار كسرى وقيصر: هذا حديث قديم» ويحتمل أن يريدوا 
أنه إفك قيل قديماً. 


قولہ عر وجا وین کن كك ثرت نويع وکا کت رة زا 


ا ي غ 


58 ور دس مو و Alo 011 Al‏ مم و و 
ریا هزد لين کا رمق شخ )لت الین قالوا رسا ای د د 


به 8 دي وڪ اع رای راق و ت 2 م 
و ا بما كانوا يعملُونَ 00 


ما ل سح وو 22 م وو r‏ و رر 


سه > ا رو و م ر سح 3 
ووصَيتا لاضن بودي إحستا حملتة ا او ها وحماه. وفصله, تلثون شرا 


آ  ll 3 r‏ € 2% و صر م 


حي إِذَا بلغ أشده وبع اس سند كال 7 رب ب ارعن أن أ كر يِعَمَتَكَ أل َنَت عل ول 


عر اعت ا ني a‏ حم و 


ودی ون عمل صلا رصل وَأصَلِح لى فى دُرََقَإِفٍ تيک إن مِنَأَلْلمِينَ (4)0. 
الضمير [في قوله تعالى: # وَمِن ِو 4 للقرآن» و# كب موس €: هو التوراة. 
وا لکل( کات موسى )نسب الاو] غل إشمار: اذل الله أو تبحوذلك. 
و«الإمامٌ»: خيط البنَاءِ» وکل ما يهتدى به ويُقَتَدَى به فهو إمامٌ. 
ونصب #8 إِمَامًا # على الحال» ول رَحَمَةٌ 4 عطفاً على ماما #. 
والإشارة بقوله: #وَمدًا كسب € إلى القرآن. و#مُصَدّقٌ 4 معناه: للتّوراة التي 
كدهع شريو أبعي علق فاك هو مه فا لذلك ال ار 
وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (مُصَدَّقٌ لِمَا يَبْنَيَدَيْهِ سا)0 . 
)١(‏ انظر قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه له (5/ »255٠‏ وقول الثعلبي ونقله عن الكلبي في 
تفسير الثعلبي (9/ .)٠١‏ 
(۲) ليس في أحمد۴» وهي شاذة» عزاها له في البحر المحيط (478/9)» ووردت في إعراب القرآن 
للنحاس (۲/ ١55‏ ) بلا نسبة. 
() وهي شاذة» انظر معاني القرآن للفراء (۳/ ١‏ 0)» ومعاني القرآن للنحاس (5557/5). 








الآيات )٠١-١۲(‏ رخف 
فقالت فرقة من النحاة: هو منصوب على الحال. 
وقالت فرقة : #لْسَانًا #4 توطئة مؤكّدة» و عَرَّييًا بسا 4 حال . 
وقالت د مانا مول ب توق #بوالمرادعلى هذا القول بالا 
محمد رسول الله بوسان تكآن القراة باعجازة وأحواله البارغة يضدق الذي 
جاءَ به. وهذا قول صحيح المعنى جيِّدٌ وغيره مما قدّمنا متجه. 
وقرأ نافع» وابن عامر» وابن كثير فيما روي عنه وأبو جعفر» والأعرج» وشيبة» / [ه/ ۸4[ 
واو رجا والتاس: «#الِتنْذر» بالتاء؛ أي انت يا محمد ورجّحها أب و حاتم. 
وقراً الباقون» وابن كثير أيضاء والأعمش: لَحَنذد ‏ بالياءء أي القرآن". 
و# الَدنَ ظَلَمُوأ4: هم الكقار الذين جعلوا العبادة في غير موضعها في جهة 
الأصنام والأوثان. 
سا ىن فا 
وقوله : لوی € يجوز أن تكون في موضع رفع عطفاً على قوله: #مُصَدٍ ق 
ويجوز أن تكون في موضع : نصب» واقعة موقع فعل عطفاً على 9 0 
ا ور الجتحستية. 
ولما عبر تعالى عن الكفار بالذين ظلمواء عبر عن المؤمنين بالْمُحْسِنِينَ؛ ؛ لتناسب 
لفظ الإحسان في مقابلة الظّلم ثم خب تعالى عن خسن حال المسلمين المسشيمين: 
ورفع عنهم عنهم الخوف والحزن. 
)١(‏ سقط من نجيبويه. 
(۲) سقط من المطبوع. 
(۳) وهما سبعيتان» وابن كثير في الأولى البزي بخلفه» انظر التيسير (ص: »)۱۹١‏ والسبعة (ص: 
5» والنشر (۲/ ۳۷۲). وقوله: «والناس» سقط من أحمد"» وسقط «ابن كثير» في الثانية من 


الأصل» وفي السليمانية: «الأعرج»» مع الإشارة للأعمش في الهامش. 
(5) فى السليمانية: «على مصدق ولينذر». 








كرف سورة الأحقاف 


وذهب كثير من التاس إلى أن معنى الآية: ثم استقاموا بالطَّاعَات والأعمال 


الصالحات 
وقال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: المعنى: ثم استقاموا بالدّوام على الإيمان 
وترك الانحراق عنه, 


قال القاضي أبو محمد: وهذا القول اعم رجاءً وأوسع» وإن كان في الجملة 
المؤمنة من يُعَذّب وينفذ عليه الوعيد فهو ممن يخلد في الجنّة وينتفي عنه الخوف 
والحزن الحا بالكفرة. 

و«الخوف»: هو الهم بما يُستقبلء و«الحُزْن): هو الهم بما مضىء» وقد يستعمل 
فيما يُستقبل استعارة لاله حزن لخوف”؟ آمر ما. 

وقراً ابن السّميفع: (قَلَا حَوْفٌ) بدون تنوين©. 

وقوله: جرا يما نيعمو (ما) واقعة على الجزء”" الذي هو اكتساب العبدء 
وقد عسل الله امال أماراف على مر الب ل انها تجن على الها 

وقوله تعالى: ‏ وََصَْتَا سودي 4» يريد التوع» أي: هكذا مضت شرائعي 
وكتبي لأنبيائي» فهي وصية من الله في عباده. 

وقراً جمهور القراء: #حُسْناً» بضمٌ الحاءِ وسكون السّين ونصبه على تقدير: 


)١(‏ تقدم في (سورة فصلت) آية (70) ذكر الروايات عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تفسير هذه الآية. 

(۲) في نجيبويه: «أعظم). 

(۳) في نجيبويه: «الآمة). 

(5) في السليمانية: «لأنه خوف لحزن». 

(5) وهي شاذة» تقدمت نسبتها لابن محيصن مراراًء وكذا هي في إتحاف فضلاء البشر (ص: »)۱۷١‏ 
والكامل للهذلى(ص: 587). 

(5) فى السليمانية: #الجزاء». 

)۷( یا والأسدية" وأحمد" والسليمانية: «جزاء). 








الآيات )١5-١7(‏ موف 
يناه لفحل أمر ذا خسن فكان القعان اط عليه رل تادا 
وقراً علي بن أبي طالب» وأبو عبد الرّحمنء وعيسى: (حَسَناً) بفتح الحاء 


وال وا 6لار ل وجل كرتا تصدرين الل والمك م سمل أن يكرن 
هذا الثاني اسماً لا مصدراًء أي ألزمناه بهما فعلاً حسناً. 


وقرأعاصم» وحمزة» والكسائيٌ E‏ رتصييد د على المصدر E‏ 
والمفعول الثاني في المجرورء والباءمُتَعَلقّة ب وَوَصَيْنَا € أَوْ بقوله تعالى: لإحستًا). 


وبر الوالدين واجب بهذه الآية وغيرهاء وعقوقهما كبيرة [من الكبائر]. 


وقال الس يلله: «كل شىء بينه وبين الله حجابٌ إلا شهادة أن لا إله لله إلا الله 
وذغوة الوالكي 0 
قال القاضي أبو محمد: ولن يَدْعْوَا إلا إذا ظلمهما الولدء فهذا الحديث في عموم 
قوله عَكِهِ: ل 
ثم عدّد تعالى على الأبناءِ من“ الأمّهات» وذكر الأمّ في هذه الآية في أربع 


)١(‏ الأولى والثالثة سبعيتان» انظر السبعة (ص: 055)» والتيسير (ص: ۱۹۹)» والثانية شاذة» انظر 
عزوها لأصحابها إلا عيسى في المحتسب (۲/ »)٠٠١‏ وعزاها لعلي في مختصر الشواذ (ص: 
4 وعزا لعيسى: (حسعاً) بضمعينء والكل في البحر المحيط (48/4). 

(۲) سقط من نجيبويه وأحمد” والسليمانية. 

(۳) ضعيف» أخرجه أبو يعلى في معجمه (7197) من طريق عمرو اليحمدي» عن حميد الطويل» عن 
أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ: «كل شيء بينه وبين الله عز وجل حجاب. إلا شهادة أن لا إله إلا الله 
ودعاء الوالد لولده». وعمرو الحميدي لم أقف له على ترجمة» وأخرجه الحسين المروزي في البر 
والصلة )٤۹(‏ من طريق حميد الطويل» عن الحسن بن مسلم» عن مجاهد, مرسلاً. وعزاه صاحب 
كنز العمال )۳۳٠۸(‏ لابن النجار في تاريخه» وانظر الجامع الصغير (ح 5 587). 

(4) متفق عليه» هذا جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري »)۲٤٤۸(‏ ومسلم (۱۹) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه. 

(5) في المطبوع ونجيبويه: ١حقّ.‏ 








V٦‏ سورة الأحقاف 


مراتب» والأب في مرتبة واحدة» وجمعهما الذكر في قوله: #بوَلِدَيّهِ #» ثم ذكر 
الحَمْل للأمٌء ثم الوضع لهاء ثم الرّضاع الذي عبّر عنه بالفصال؛ فهذا يناسب ما قال 
رسا اه عسي ص لازناو ارح اراي يمقر O‏ 
رولا ما بدِ؟ قال : «أمَك)» قال: :الم من مَنْ؟ قال : «أمّك)» قال: ثم ثم مَن؟ قال : أمَك). 
قال: ثم مَن؟ قال: «أباك)0” . 


5 ور‎ n els ER ارح‎ : 

وقوله: # كْرّهًا € معناه: في ثاني7" استمرار الحمل حين تترقع حوادثه. 

ويحتمل أن يريد: في وقت الحمل؛ إِذْ لا تدبير©» لها في حمله ولا في تركه. 

قال مجاهد» والحسن» وقتادة : المعنى sd el‏ ن وداه 

وقراً أكثر القراء: #كْرَهًا 4 بضمٌ الكاف. 

وقرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمروء وأبو جعفر وشيبة والأعرج: #كَرّها» بفتح 
الكاف. 


وقراً بهما معاً مجاهد, وأبو رجاءء وعيسى2". 


قال أبو علي وغيره: هما بمعنى» الضجٌ: الاسمء والفتح: المصدر". 
وقالت فرقة: الكْرْهُبضمٌ الكاف: المشقّة, وَالكَرْه بالفتح: هو الغلبة والقهر» وضكَّفوا 


)١(‏ في السليمانية: «أربعة مرات». 

(؟) أخرجه مسلم )۲١٤۸(‏ من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن أبي الدرداء» وعبد الله بن عمر» 
وعائشة رضي الله عنهم. 

(۳) في المطبوع ونجيبويه: «باقي». 

(:) في المطبوع: «نذير. 

.)١١7 انظر أقوالهم في تفسير الطبري (؟51/‎ )٥( 

(5) فهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: 299. وزاد في الثانية هشاماء السبعة (ص: 2095» والنشر 
.)۲٤۸/5(‏ و«أبو جعفر» ليس في المطبوع. 

(۷) الحجة (5/ 185). 








الآيات )٠١-١۲(‏ خرف 
على هذا قراءة الفتح» قال بعضهم: لو كان كَرْهاً لرمت به عن نفسها؛ إذ الكَرْهُ: القهر 
والغلبة» والقول الى فة أصوت. 


وقراً جمهور التاس: #وَفْصَلُهُ, € وذلك أنّها مفاعلة من الاثنين» كأنّه فاصل 


ا وساف 
وا بن أبِي الحسن» وا ورا و فاو والجسدرى : وط4 
كان الأ هي التي فصلته. 


02 


وقوله: لشن سَهَرَا4 يقتضي أن مدَّة الحمل ET‏ الجَدَّة؛ أن في 
القول حذف مضاف تقديره: ومُدَّة حمله وفصاله» وهذا لايكو نإل بأنيكون أحد الطّرفِين 
ناقصاًء وذلك إِمًا بأن تلد المرأة لستة أشهر وتُرضع عامين» وما أن تلد لتسعة أشهر على 
العرف وترضع عامين غير ربع عام» فإن زادت مدّة الحمل نقصت مدَّة الرّضاع وبالعكس» 
فيترتب من هذا أن أقل مدّة الحمل ستة أشهرء وأقل ما يَرضع الطفل عام وتسعة أشهرء 
وإكمال العامين هو لمن أراد أن يتم الرّضاعة» وهذا في مر الحمل هو مذهب على بن أبي 


طالب رضي الله عله وجماعة من السا ومذهب مالك رحمه 20 


)١(‏ وهي عشرية ليعقوب» كما في النشر (۲/ /77)» وعزاها لهم في البحر المحيط (9/ .)54٠‏ وانظر 
مختصر الشواذ (ص: .)١5١‏ 

(؟) صحيح. له طرق عن علي» الأول: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5 5 175) عن عثمان بن مطر» 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أبي حرب بن الأسود الدؤلي» عن أبيه قال: رفع إلى عمر 
امرأة ولدت لستة اشهر. وعثمان بن مطر الشيباني ضعيف» وقتادة مدلس وقد عنعن» ورواه محمد 
ابن بشر عن سعيد بن أبي عروبة فزاد: داود بن أبي القصاف بين قتادة وأبي الأسود الديلي. وهذا 
أثبت» ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن بعجة بن عبد الله الجهني 
قال: تزوج رجل منا امراة من جهينة فولدت له لتمام ستة أشهر... ذكره ابن أبي حاتم في التفسير 
(۱۰/ ۳۲۹۳))» وذكره مالك فى الموطأ )١601/(‏ بلاغا. 

(۳) انظر قول مالك واستدلاله بالآية في المقدمات لابن رشد (۱/ .)٥۲۷‏ 








00١‏ سورة الأحقاف 


واختلف الاس في (الْأَشّدٌَ): فقال الشّعبِى» وزيد بن أسلم: البلوغ7 إذا كتبت 
عليه السات وله الجسنات 


وقال ابن إسحاق: ثمانية عشر عاما"» وقيل: عشرون عاماً. 
وقال ابن عتاس 19ب و ققادة: تلا وثلذثون عام : 
وقالالجمهورين الا س رت رة عاماً. 

ال ھاو سا وكير رمز غا 


وأقوى الأقوال ستة وثلاثون» ومَن قال بالأربعين قال في الآية: إلّه تعالى أَكّد 


ORE سر‎ 01 


وفكن الات بتر اسيكالة: ويلع أَربِعِينَ سه 4؛ وإِنّما ذكر تعالى الأربعين لأنّها حذ 
للإنسان فى فلاحه ونجابته وفى ا القيطاث بج يذه غلى وجة قن راد 


على الأربعين ولم يتب ويقول: بابي وَج لا »0 . 


)١(‏ من نجيبويه وأحمد” والسليمانية. 

(۲) انظر قولهما في تفسير الماوردي »)۲۷٠/١(‏ وانظر: تفسير الطبري .)١١54/717(‏ وسقط من 
السليمانية «وله الحسنات». 

(۳) عزاه الماوردي في تفسيره (7075/8) لابن جبير» وحكاه مكي في الهداية إلى بلوغ النهاية 
)5847/1١(‏ بلا نسبة. 

(5) لا بأس به» أخرجه الطبري (۲۱/ ۱۳۹)» وابن أبي حاتم )1717/45-11١541-8:85(‏ وغيرهم 
من طريق عبد الله بن إدريسء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أبي عثمان المکي» عن مجاهد. عن 
ابن عباس رضي الله عنهما به» وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (41 257» والطبراني في الأوسط 
0 من طريق صدقة بن يزيد الخرساني» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: #حَوَإِدَابَمَ سدم قال: ثلاثة وثلاثين سنة» وهو الذي رفع عليه 
عيسى عليه السلام» والأول أصح. 

(5) تفسير الطبري (۱۱۳/۲۲). 

(5) في الأصل: ثلاثة». 

(۷) عزاه الماوردي في تفسيره (0/ ۲۷۷) لعائشة والحسن. 

(۸) في المطبوع والحمزوية والأسدية"! وأحمد: (صلاحه). 

(4) لا أصل له» ذكره العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (407/1) وقال: لم أجد له أصلاء وانظر- 








الآيات )٠١-١۲(‏ خرف 


ماع 1 


وقال أيمن ين ريو الأمسد 
ا لَهُ دون ما ياي حَياءٌ ولا سِتْرٌ [الطويل] 
Es CT‏ 
/ وفي مصحف ابن مسعود: دكت إذا الشتوى اند وبله ا 
وقوله: ورعن © معناه: ادفعني عن الموانع وازجرني عن القواطع لأجل أن 
ويحتمل أن يكون #أوزعن 4 بمعنى: اجعّل حظي ونصيبي» وهذا من التوزيع» 
اليك اه ف اسه 4 Ny‏ ۶ 

والقوم الأوازع» ومن قولك: توزعوا المال» ف # أن # على هذا مفعول صريح. 

وقال ابن عباس: نعمتك في التوحيد" 


[ه/ 14۰[ 


سر 


و '#صَللِحًا رصل #: الصلوات. 

و«الإصلاح في الذركة»: كونهم أهل طاعة وخيريّة» وهذه الآية معناها هكذا 
ينبغي للإنسان أن يفعل» وهذه وصيّة الله للإنسان في كل الشرائع. 

وقال الطَبري : وذكر أن هذه الآبة من أَوّلها نزلت في شأن بي بكر الصديق 0 
هي تتناول مَنْبَعده» وكان رضي الله عنه قد أسلم أبواه*2» [فلذلك قال: وَل ولِدََ ‏ 
وفي هذا القول اعتراض بأن هذه الآية نزلت بمكة لا خلاف في ذلك» وأبو قحافة 


= طبقات الشافعية »)77١/5(‏ والفوائد المجموعة .)٠١٠/١(‏ وفي نور العثمانية: «بأي وجه». 

)١(‏ تقدم التعليق على هذا في تفسير الآبة (۳۷) من (سورة فاطر). وفي نجيبويه: «حجاب» بدل 
«(حياء). 

(۲) وهي شاذة» عزاها له الفراء في معاني القرآن (*/ 07) بلفظ: حتى إِذَا استوى وبلغ أشده. 

(۳) أخرج الطبري »)3١١/1١(‏ وابن أبي حاتم (87717) من طريق أبي صالح» عن معاوية بن صالح» عن 
علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: #وَلَايَدُا کرشم سكت € يقول: موحدين. 

(5) تفسير الطبري (۲۲/ .)١١8‏ 

(45) في المطبوع وأحخمد" والسليمانية: «أبوةة؛ وفي الأسدية: «والداه». 
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آسلم] عام الفتحء فَإِنّما يجه هذا التأويل: على أن أبا بكر كان يطمع في إيمان أبويه 
ويرى مخايل ذلك فيهماء فكانت هذه عنده نعمة عليهماء أي لَيْسا مكّن عَسّى في الكفر 
ولج وحُتم عليه ثم ظهر إيمانهما بعد. والقول بأنّها عامّة في نوع الإنسان لم يقصد بها 
او کو رلا غير اصح وای الأ بان [ لي واا و 

عر وجل: ‏ اوليك لز نبل عن كحَسَنَ e‏ 
قي لل ت و ای ای کی ودی ی والزى قال لرا ای لگا ادات 
اخ وقد حلت قرو من قبل شما کان آم ل 
إل سی رالو ِن © وَتَه ا ی عله لهم الول ف ار َد حَلَتَ من لهم ة ن ن لاضن 
ِنَم ڪاو رين )ولڪ بحت ايلوا يوضم امهم وهم لايظاموة )4 . 

قوله تعالى: # أوليّك * دليل على أَنَّ الإشارة بقوله: #وَوَصَيَْالإسنَ# إنما أراد 
الجن 

وقرا جرا و ا مع ای لو لور كت 
يتَجَاوَز#. 

وقرأ حمزة» والكسائيُ» وحفص عن عاصم فيهما بالنُون التي للعظمة. نبل 
عم حْسَنَ * بالتّصبء لوَتَسَجَاوَرُ 4" وهي قراءَة طلحة وابن وثَّابِء وابن جبير 
ولاعت لاف عنه. 

وقرأً الحسن: (يتقبّل) بياءِ مفتوحة (ويتجاوز) كذلك © ): أي الله تعالى. 

وقوله: فأب اة # يريد :الذي سيقت لهم رحمة الله وقوله : وعد ادق * 
تب غل التضدر الموكد لماقيله. 


)١(‏ سقط من المطبوع. 

(۲) ليس في أحمد". 

(۳) وهما سبعیتان» انظر السبعة (ص: /0917).» والتيسير (ص: .)٠۹۹‏ 
(4) وهي شاذة» عزاها له الكرماني في الشواذ (ص: .)٤١٦‏ 








7: )١9-15( الآيات‎ 


سم 


وقوله تعالى: © وال ری قال لِولِدَيْهِ أ لكآ 4 الآية» « لی 4 يعني به 
الجنس على حدّ العموم الذي في الآية التي قبلها في قوله: #وَوََيَْ لشن )» هذا قول 
الحسة وجماعة. 
ويُشبه أَنَّ لها سبباً من رجل قال ذلك لأبويه» فلمًا فرغ من ذكر ذلك الموقف 
ا هلا الات 
وقال ابن عباس في كتاب الطَبريٌّ- : هذه الآية نزلت في ابن لأبي بکر» [ول يُسَمّه 5 010 
وقال مروان بن الحكم: نزلت في عبد الرّحمن بن أبي بكر] الصّدّيقَ رضي الله 
13 ع 2 3 £ تر 2 3 
عنه7"» وقاله قتادة: وذلك أنه كان أكبر أولاد أبي بكر وشهد بدرا وأحدا مع الكفار*)» 
وقال لامش الح ب 
ارام خر 0 ا ره 2 ر و ےر 8 لي 
لم بق إلا شكة وَيتجُوت.. . وَصَارَة يفل ضلال الشين!" 
ودعاه إلى المبارزة» فكان بمكة على نحو هذا الخُلّقَ فقيل: إِنّ هذه الآية نزلت فيه. 
وروي اروا بن الحكم خطب وهو أمير المدينة فدعا النّاس إلى بيعة يزيد 
فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: جعاتموها رفي كلّما مات هرل وَلِيّ هفل وکلما 
مات فيصر وَلِىَ قيصرء فقال مروان: خذوه» فدخل عبد الرحمن بيت عائشة أخنه اء 
2 7 ت ٠‏ رمه مر لش ولج تدر کت رمع 
المؤمنين» فقال مروان: إن هذا هو الذي قال الله فيه: # وَاَلَذِى قال لولِدَيهِ أب لکا 4. 


)١(‏ ولفظ الحسن في تفسير الطبري (۱۱۸/۲۲): هو الكافر الفاجر العاق لوالديه» المكذب بالبعث. 

(۲) أخرجه الطبري )١40-١ 55 /7١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير الثعلبي (۹/ .)١11‏ وما بين معكوفتين سقط من نجيبويه.. 

(5) نقل هذا القول عن قتادة القرطبى فى تفسيره »)١91/1١5(‏ والمعروف عنه مثل قول الحسن. وفى 
المطبوع: «وقال قتادة». 0 ۰ 

(5) السيرة لابن هشام /١(‏ 2578 والشّكةٌ: السّلاحء واليَْبُوبُ: الفرس الطّويل. وفي أحمد: اشكراء 
وفي السليمانية: «لعبوب». 


[الرجز] 
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فسمعته عائشة فأنكرت ذلك عليه» وسبّت مروان» وقالت: والله ما نزل في آل أبي بكر 
امن القرآن ا" غير براءي» و إلى لأعرف فمن نولت هذه الاب 
وذكر ابن عبد البرُ أن الذي خطب هو معاوية"» وذلك وَهم. 
ملسا موس لير 


ر 


ولا غيره من المؤمنين» والدّليل القاطع على على ذلك قوله: ‏ وتک اَي لَه 


وكان عبد الرّحمن من أفضل الصّحابة» ومن الأبطال» وممّن له في الإسلام 
غناءع [ويكفيه مقامه مع مروان]!*؟' يوم اليمامة و 


5 ع 03 و 
بو عمرو» وحمزة» والكسائي» وأبو بكر عن عاصم» وطلحة بن مصرف: 
ك 
#أف# بكسر الفاء بغير تنوين» وذلك فيها علامة تعريف. 
و 
وقرأ ابم كنوه واي ن عامر» وابن محيصن» وشبل» وعمرو بن عبيد عبيد: #أف 4# 
بالفتح» وهي لغة» الكسر والفتح. 


وقرأًنافع» وحفص عن عاصم» وأبو جعفر» وشيبة» والحسن» والأعرج : آي 4 


)١(‏ ليس في السليمانية. 

(۲) أصله في الصحيح بنحوه» أخرجه بهذا اللفظ النسائي في الكبرى )١١571(‏ عن علي بن الحسين 
الدرهمي» والحاكم في مستدركه (5/ )4/١‏ من طريق علي بن الحسن» عن أمية بن خالد» عن شعبة» 
عن محمد بن زياد القرشي قال: لما بايع معاوية لابنه يزيد قال مروان: سنة أبي بكر وعمرء فقال 
عبد الرحمن بن أبي بكر: سنة هرقل وقيصرء فذكره» وأخرجه البخاري )٤۸۲۷(‏ عن يوسف بن 
ماهك بنحوه. 

(۳) انظر الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (7/ )۸۲١‏ وليس فيه ذكر الآية. 

(5) من المطبوع والأسدية" وأحمد" والسليمانية. 

(5) انظر الإصابة /٤(‏ ۳۲۷). 


(5) في نجيبويه بدله: «أبو عبد الرحمن». 








VE )١91-1١5( الآیات‎ 


بالگسر والتوی ن وذلك علامة تتكيرة ومی که وغاو) وکما تستطع 7 ربعلا 
حديئاً غير معيّن فتقول: إيه؛ مَرّنة» فإن کان حدیثا مُشاراً إليه قلت: إيه؛ بغير تنوين. 
ER‏ 5 7 ف .> 6مك ري 20م 
و(أف) أصلها في الأقذار» كانت العرب إذا رأت قذراً قالت: أف» ثم صيره 
ایال يقال فى کل ها کمن ا ال وا رال 


وقراً هشام عن ابن عامر» وعاصم» وأبو عمرو فيما روي عنه: *أتعداني #. 
قراًاً 


و بوعمروء ونافع» وشيبة» والأعرج» والحسن» وأبو جعفرء [وقتادة وجمهور 
e 1‏ 2 س له 
القراء: #أتدإن € بنونين» والقراءة الأولى هي بإدغام النون في النون. 
وقراً نافع أيضاً وجماعة: (أَتَعِدَانِي) بنون واحدة وإظهار الياء من غير تشديد. 


وقراً نافع» وأبو عمروء وعاصم» وأبو جعفرء والأعرج» وشيبة]" وقتادة» وأبو 


€ سل 


رجاءء وابن وثاب» وجمهور الناس: #أن أُخري © [بضمٌ الهمزة وفتح الرّاءِ. 
وا الحسن» وابن يَعمّر» والأعش» وابن مصرف» والضخاك: (أَنْ رس )20 


بفتح الهمزة وضم الرَّاء. 


)١(‏ وكلها سبعية» انظر السبعة (ص: ۹۷٨)ء‏ وقد تقدم ذلك في (سورة الإسراء). 

(۲) سقط من المطبوع» وفي الحمزوية والأسدية: «غاق». وفي نجيبويه: «وعتاق)» وفي أحمد؟ 
والسليمانية: «(وعان). 

(۳) أي تطلبه منه» وفي المطبوع والحمزوية والأسدية! وأحمد": «تستعظم»» ولعلها تحريف. 

(5) وهما سبعيتان» والأولى لهشام خاصة كما في التيسير (ص: ۱۹۹)» ونقلها الهذلي (ص: )٦۳۷‏ 
عن محبوب» عن أبي عمرو وآخرين» وانظر العزو للباقين في البحر المحيط (۹/ 447)» وسقطت 
فيما روي عنه من الأصل» وسقط «أبو عمرو» الثاني من أحمد". 

(5) شاذة» انظر البحر المحيط (557/9)» وامن ۴ تشديد) من الأسدية" وأحمد“» ولفظة 
«وجماعة» سقطت من المطبوع. 

(؟) سقط من الحمزوية» وسقط ذكر «قتادة» من المطبوع الثاني» وسقط «الأعرج» من نجيبويه» وهذه 
القراءة هي المتواترة للجماعة كلهم. 

(۷) سقط من نجيبويه» وهي شاذة؛ انظر عزوها للحسن في مختصر الشواذ (ص: »)٠٤١‏ والهداية لمكي = 








[ه/ 14۱ 
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والمعنى: أن أخرج من القبر للحشر والمعادء وهذا القول منه استفهام بمعنى 
الهزء والاستبعاد / . 

وقوله: وقد حَلتٍ الْمَرُونُ مِن قبل € معناه: هلكت ومضت ولم يخرج منهم أحد. 

وقوله تعالى: #وَهّمَا 4 يعني الوالدین» ويقال: استغثتٌ الله واستغثت بالله؛ بمعنى 


واحد. 

و ويك 4 دعاءٌ يقال [هنا لمن يُحَفَّر ويُحَرّك لأمر ما يمُستعجل إليه. 

وقرا الأعرج:(أنَ وعد اللَّدكَقٌ) بفتح الهمزة» والنّاس على كسرهاا. 

وقوله: #ماهدآإ له أطي أي: ما هذا القول الذي يتضكّن البعث من القبور 
لا من شيءِ قد سره الأوّلون في كتبهم: يعني الشّرائع. 

وظاهر ألفاظ هذه الآية: أنها نزلت في مسار إليه؛ قال وقيل له» فنعی" الله أقواله 
تحذيراً من الوقوع في مثلها. 

قوله: ل الیک € ظاهر انها إشارةٌ إلى جنس يتضمّنه قوله: ¥ وَأَلَى قَالَ . 

ويحتمل إن كانت الآية في مُشار إليه أن يكون قوله: #وليِكَ 4 بمعنى: صنف 
هذا المذكور وجنشه هم الَّذِينَ حى عليهم القول: أي قول الله [أنه يعذبهم]7”. 

وقوله: لاقَدَّحَآت من لهم يِن ناض € يقتضي: أَنَّ الجن يموتون كما يموت 
البشر قرناً بعد قرن» وقد جاءَ حديث يقتضي ذلك وقال الحسن بن أبي الحسن في 


.»5845/1١( =‏ وإعراب القرآن للنحاس (4/ »)٠٠١‏ وله وللأعمش وأبي معمر في تفسير الثعلبي 
(9/؟١)»‏ وللخمسة في البحر المحيط (9/ 447). 

)١(‏ سقط من أحمد”» وهي شاذة» عزاها في مختصر الشواذ (ص: )١5١‏ لعمرو بن فائد» وفي البحر 
المحيط (9/ 457) لهما. 

(؟) في نجييبويه ونور العثمانية والسليمانية: «فنفى»» وفي الأصل: «أحواله». 

() سقط من المطبوع» وفي نجيبويه: «يعيدهم». 

66 لم أجده. 








الآیات (۲۲-۲۰) ديز ([(”, 
بعضى معالسه: إن الجن لا يمر رن فار هبه قدادة هلو الاب شك 
5 ر صد رر 

وقوله تعالى: # ولحل درت يعني المحسنين وال قال ابن زيد: 
فوجات المحسنين تذهب علوًاً ودرجات المسيئين تذهب سفل. 

وقراً بو عبد الرّحمن السّلمي: (وَلِتَوَفيَهُمُ) بالتاء من فوق» أي الدّرجات9©). 

وقرأ جمهور الناس: #وَلِوقَيهمَ © بالياءء وقرأً نافع بخلاف عنه وأبو جعفر 
وشيبة» والأعرج» وطلحة» والأعمش: اولوف باون 

8 2 و E‏ ےو م 2 

قال اللُؤلؤيُ”2 في حرف أَبَيّ بن كعب» وابن مسعود: (وَلَنوَفينْهُمْ) بنون أولى 


« شاه‎ ٠ 


وکل امرئ يجني ثمرة عمله من خير أو شر ولا يظلم في مجازاته» بل يوضع كل 


قوله عر وجل : ا( ویم یعراز رعلا رابغ ی یکن سكالا ومعم 
بها الوم روت عَذَابَ آلهون يما شر َستَكْرُونَ فى الْأرضٍ بعر لی وها كم لفون © 


ا 


رص" يأل ارغ ر > 3l LK‏ صمح همه ر« ہے یا و ف س نیت o4‏ و مت مم 

0220 تفسير الطبري (۲۲/ .)۱١۱۹‏ 

() فى أحمد": «المحسن والمسىء). 

)۳( تفسير الطبري (۲۲/ ۱۱۹). 

)€( وهى شاذة» انظر البحر المحيط (9/ 57 ؟5). 

)2 سبعيتان» وهذه قراءة نافع وحمزة والكسائي وهشام كما في التيسير (ص: 4 والنشر 
(۳۷۳/5)» ومع ابن ذكوان في السبعة (ص: 2)048» وانظر العزو للباقين في البحر المحيط 
(9/ 57 5). وسقط طلحة والأعمش من أحمد". 
روى القراءة عن: عيسى بن عمر» والجحدري» وأبي عمرو بن العلاء» والقسط» قال أبو زرعة 
الرازي: صدوق قدريء توفي قبل المئتين» تاريخ الإسلام /١(‏ ۸۳). 

(۷) شاذة» لم أجدها لغير المؤلف. وفي المطبوع: «وقرأ اللؤلؤي». 
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ل اف یک عَدَابَ يوم عَظیی © کارا جنا لاف گا عن اتا اتا ہما ودا إن ت من 
لصَِقِينَ ©). 

المعنى: واذكر يوم يُعْرَضء وهذا العرض هو بالمباشرة» كما تقول: عرضت 
العود على النّار والجاني على السّوطء والمعنى: يقال لهم: أذهبتم طيّباتكم. 

وق جر دعبم 4 على الخَبر ولذلك حسنت الفاءٌ بعد ذلك. 

[وقراً ابن كثير» والحسنء والأعرج» وأبو جعفر» ومجاهدء وقتادة» وابن وثاب: 
#آذهبتم € بهمزة مطوّلة على التوبيخ والتقرير الذي هو في لفظ الاستفهام. 

وقراً ابن عامر: أأذْمَبْتَْ4 بهمزتين تقريراً أيضاً» والتوبيخ والتقرير إخبارٌ”) 
بالمعق ولذلك خسنت القاة](©» وإلا فهي لا كشن في جواب على حدٌ هذه مع 
الاستفهام عدر 

و«الطَيبات» : الملا وهذه الآية وإن كانت في الكمّار فهي رادعة لأولي التّهَى من 
ل م “ الطيبات» ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه: أتظثون 
آنا لانعرف طيب الطَّعام؟ ذلك لُباب ابر بصغار المعزى» ولكني رأيت” الله تعالى عى 
على قوم أنهم أذهبوا طبّاتهِم في حياتهم الدنياء ذكر هذا في كلامه مع الرّبيع بن زياد“ 


)١(‏ القراءتان بالاستفهام والخبر سبعيتان» الأولى لابن كثير وابن عامر وهما على أصولهما فيه» انظر 
السبعة (ص: /2)09» والتيسير (ص: ».)١99‏ والنشر »)27557/1١(‏ وانظر الباقين فى البحر المحيط 
(9/ 555). «وقتادة» ليس فى السليمانية والأسدية". / 

0 

(۳) سقط من الأصل. 

(5) في المطبوع: «واستكمال». 

)0( في أحمد والمطبوع: «ولكنا رأينا» . وفي السليمانية: «ولكن». 

000 لم أقف على قول عمر الذي ذكره المؤلف مسنداً» ولكن أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده كما في 
المطالب العالية (9/ )56٠0‏ عن روح بن عبادة» عن حماد بن سلمة» عن الجريري عن أبي نضرة = 








الآیات (۲۲-۲۰) V۷‏ 
وقال أيضاً نحوها لخالد بن الوليد حين دخل الشَّامء َقَدّم إليه طعامٌ طيّب» فقال 


عمر: هذا لاء فما لفقراء المسلمين الذين ماثوا ولم يشبعوا من خبز الشّعير؟ فقال خالد: 
لهم الجنّة» فبكى عمر وقال: لئن كان حظنا في الحطام وذهبوا بالجنّة لقد باينونا بوناً بعيدا. 
وقال جابر بن عبد الله: اشتريت لحماً بدرهم» فرآني عمر رضي الله عنه فقال: أو 
كُلّما اشتهى أحدكم شيئاً اشتراه فأكله؟ أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية؟ وتلا: 
اذَه ا 
و #عَدَابَ ألْهُونِ : العذابٌُ الذي اقترن به هوان» وهو عذاب العصاة المواقعين 
ما قد ثهوا عد وهذا ين فى غذات الدثياة شتاب البتحدوه فى مغضية كالحراة 


- و 
ونحوها مقترن بِهُونِء وعذاب المقتول في حرب لا هون معه» فالهون والهوان بمعنى. 


= عن الربيع بن زياد الحارثي: أنه وفد إلى عمر رضي الله عنه فأعجبته هيئته ونحوه فشكا عمر رضي 
الله عنه طعاماً غليظاً أكله» فقال الربيع: يا أمير المؤمنين إن أحق الناس بمطعم لين وملبس لين 
ومركب وطىء لأنت» فضرب رأسه بجريدة وقال: والله ما أردت بهذا إلا مقاربتى» وإن كنت 
لأحسب فيك خيراء ألا أخبرك مثلي ومثل هؤلاء كمثل قوم سافروا فدفعوا نفقاتهم إلى رجل منهم 
وقالوا: أنفقها عليناء فهل له أن يستأثر عليهم بشيء؟ فقال الربيع: لا. قال: هذا مثلي ومثلهم. فقال 
عمر رضي الله عنه: إني لست أستعمل عمالي ليشتموا. وإسناده لا بأس به. 

)١(‏ منقطعء هذا الأثر أخرحه عبد الرزاق في التفسير (؟/117؟) عن معمر مختصراء والطبري 
)١57/7١(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة» كلاهما عن قتادة قال: ذكر لناء فذكر القصة عن عمر 
رضى الله عنه. 

(؟) له طرق عن عمر» أخرجه الحاكم في مستدركه (557/17) من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر» 
عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن عمر رضي الله عنهم به» والقاسم بن عبد الله العمري متروك» 
وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (071/7) من طريق مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أن 
عمر بن الخطاب أدرك جابر ومعه لحم..فذكره وهو منقطع» وأخرجه البيهقي أيضاً (051) من 
طريق سعيد بن منصورء عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن جابر به» وأبو حازم هو سلمة 
ابن دينار ثقة ثبت ولكنه لم يسمع من أحد من الصحابة كما في جامع التحصيل »)٠٠١(‏ وأخرجه 
أحمد فى الزهد (ص: )١75-177‏ عن الأعمش» عن حفص بن غياث» عن الأعمش» عن بعض 
أصحابه» قال: مر جابر بن عبد الله معلقاً لحماً على عمرء فذكره. 








V۸‏ سورة الأحقاف 


ف ارفا ا روع 
هي أخوّة القرابة؛ لأَنَّ هوداً كان من أشراف القبيلة التي هي عاد. 

واختلف النَّاس في هذه اللأحقافء أين كانت؟ 

فقال ابن عباس والصحًاك: هي جبل بالشام". 

وقبل: كانت بلاد نخيل» وقيل: هي رمال بين مَهرة وعدن. 

وقال ابو غاس غا اا 

وقال قتادة: هي بلاد الشّحر المواصلة للبحر اليمانح. 

قال ابن إسحاق: هي بين حضرموت وعمان(“ 

والصحيح من الأقوال: أَنَّ بلاد عادٍ كانت باليمن» ولهم كانت إِرَّم ذاثٌ العماد. 

و(الأَحْقَافٌ) جمع حقف. وهو الجبل المستطيل المُعْوَّجٍ من الرّملء قال 
الخليل: هي الرّمال العظام”"» وكثيراً ما تحدث هذه الأحقاف في بلاد الرّمل في 
لفان الرّيح تصنع ذلك. 

وقوله تعالى: وقد حَلْتِ اَلندُرْم ديه وَمنَ خَلفِو ‏ اعتراش مؤکد" مقيم 


وو 


للحُجّة أثناة قصة هود؛ لَأنّ قوله: # أل يدوالا أ € هو من نذارة هود. 


000 أخرجه الطبري (۲۱/ )151-16٠‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 
(؟) تفسير الطبري (۱۲۳/۲۲). 

)۳( أخرجه الطبري )١15١/71١(‏ من طريق عطية العوفي» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. 

() انظر معناه فى تفسير الطبري (۲۲/ .)١75‏ وفى نجيبويه ونور العثمانية: «الشجر». 

(6) تفسير الطبري .)١77/517(‏ وفي الأسدية۳: «ابن عباس» مع الإشارة إلى النسخة الأخرى. 
() انظر قوله فى تفسير الثعلبى 4/ .١15‏ وفى الأصل: «الأحقاف). 

(۷) سقط من ا لمطبوع. 

(۸) فى السليمانية: «هؤلاء». 








الآيات (۲۹-۲۳) 08 
وحَتِ # معناه: مضت إلى الأرض الخلاءِ ومرّت أزمانها. 
وق وف عد ا كلك ر ر 
وروي أن فيه: (وَقَد حلت انر مِنْ بين يديه وَمِن بَْيه)90©. 
و اندر جمع نذيرء بناءٌ اسم الفاعل. 
وقولهم: لگا 4 معناه: لِتَصْرِقَنا. 
وقولهم مادا ) تصميم على التكذيب» وتعجيز منهم له في زعمهم. 
قوله عر وجل: انا الع عند اک ویلک مآ رلت بد ولق اسک َر 
بهت لما داو ارا تفیل آو ینیج الو دا عار لرا بل وما تجاح وڈ 


ت 


ریخ فیا عَدَابُ آل )ند مرک کی مر را ابحو لا جرع لا مہم کدک زی لموم 
ا >< سوه وہ ر < ر ےر لیو < ا کے ص کک 2٤‏ رک رہ ۶4 
لْمَجِرِمِنَ )وقد محتهم / فيمَا إن مَكْتََكُمَ ویو وجعلتا ھم سمعا وَأَبصمًا افده فَمَ] أغىّ [ه/ ؟5] 


عنم سمَعهُم ولا أنصدرهُم ول افد مهم ين مکحد وت ایت آلو ساق بم ما 
كَا أيه ءون O‏ 
المعنى: قال لهم هود: إِنَّ هذا الوعيد ليس من قِبَليء وإِنَّما الأمر إلى الله وعِلّم 
وقته عنده» وإِنَّما علي أن بلع فقط. 
وقراً جمھور التاس: #وَأْيْلككٌ 4 بفتح الباء وش اللام. 
قال ابو حاتم: وقراً أبو عمرو في کل القرآن بسكون الباء وتخفيف اللام. 
و ارک وما بجوت 4 أي: مث هذا من أمر اله تعالى» وتجهلون خلق أنفسكم. 
والصمير في راوه 4 يحتمل أن يعود على (العذاب). 
)١(‏ وهما شاذتان» انظر الثانية في تفسير الطبري (۲۲/ »)٠٠١‏ ومعاني القرآن للفراء (۳/ 5 5)» وأما 


الأولى فلم أقف عليها. 
(؟) وهما سبعيتان» انظر التيسير (ص: .)١١١‏ واسكون الباء» ليس في أحمد". 








[البسيط] 


"07 سورة الأحقاف 


ويحتمل أن يعود على الشَّىِءِ المَرْئيٌ الطّالع عليهم» وهو الذي فسره قوله: 
#عَارضًا ©. 


والعارض: ما يعرض في الجوّ من السّحاب التارهو 17 الحفظن: ومته قول 


يَا مَنْ رَأَى عَارضاً قد بت أَرْمُقَهُ كانه الوق فى غاقاق انك © 

وقال أبو عبيدة: العارض: الذي يُرى في أقطار السّماءِ عشيّاء ثم يصبح من الغد 
فا 
وروي في معنى قوله: #مُسَتَْيلَ ودي 4: أن هؤلاءِ القوم كانوا قد قحطوامدَّةٌ 
فطلع عليهم هذا العارض على هذه الهيئة والجهة التي كانوا يمطرون بها ابد جاءهم 
من قبل واد لهم يسمّونه المغيث. قال ابن عباس: ففرحوا به وقالوا: هذا عارض ممطرنا 
وقد كذب هود فيما اوعد به فقال لهم هود عليه السّلام: ليس الأمر كما رأيتم» بل هو 
ما استعجاتم به في قولكم: اتا ما َد » ثمّ قال: ريخ فيا عَدَاكأليك494). 

وفي قراءة ابن مسعود: (مُمطرتا قال هو دبل هُوَ)0* بإظهار المقدّر”؛ لان قراءة 
الجمهور هي كقوله تعالى: #يدَحَلُونَ بهم نکل باپ © سکم یکر 4 [الرعد: 4-9٠‏ 7]» 
أ يقرلرة: انام دیک 


)١(‏ من أحمد". 

(۲) عزاه له في تفسير الطبري »)١77/77(‏ وتفسير الثعلبي »)١5/9(‏ وسمط اللآلي للبكري 
(1/ 446 ). وفي المطبوع: «بت أرقبه). ٠ ٠‏ 

(۳) مجاز القرآن (۲/ ۲۱۳). 

(:) بهذا اللفظ لم أقف عليه ولكن انظر الدر المنثور .)۳۴۸/١١(‏ وفي أحمد": «وعد به). 

() المحتسب (۲/ 7556). 

(5) أشار في هامش أحمد": «المقدم». 

(۷) سقط من أحمد". 








V1 )۲٠٣-۲۳( الآیات‎ 


قال الرَّجَاج: وقراً قوم: (ما استعجلتم) بضمٌ النَاءِ الارل ورا 

ولإريخ 4 بدلٌ من المبتدأ في قوله: هوم ). 

و ري 4 نعثٌ ل عار وهو نكرة إضافته غير محضة؛ لأ التقدير: ممطر 
لنافي المستقبل» [فهو في حكم الانفصال]. 

وقد مضى في غير هذه السورة قصص الرّيح [الَّنَي هبّت عليهم]"» وأنّها كانت 


تحمل الظعينة كجرادة. 
و 5 بو 9 5 
و#ئد مر # معناه : تلك والدماة: الهلاك ومنه قول جو 
وان 1 0 وة لما رَعَا دهراً َدَمَرَهُمْ دا [الوافر] 


وقوله: #كلَّتَيْءٍ € ظاهره العموم ومعناه الخصوص في کل ما أمرت پشدمیره. 

تروف اھ ری جو ااج 

وقر أ وا :لا ری إلا مَسَاكِئّهِم 4 أي لا رى آنا امخاطب شيئاً منهم. 

وقراً عاصم وحمزة: #لايُرّئ # على بناء الفعل للمفعول #مسكم € رفعا 
التقدیر: لا يُرى شيءٌ منهم» وهذه قراءة ابن مسعود» وعمرو بن ميمون والحسن 
بخلاف عنهماء ومجاهد» وعيسىء وطلحة. 


ES 00‏ » بلا نسبة» والذي في معاني القرآن وإعرابه للزجاج /٤(‏ 54 5): 
وقرأ ر بعضهم: (قل بل هو ما استعجلتم)» بزيادة (قل) قبله» وبلا ضبط» ولا نسبة» وفي مختصر 
الشواذ (ص: »)٠٠١‏ ومعاني القرآن للفراء (۳/ .)٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس :)١١7/5(‏ عن 
قراءة عبد الله: (قل بل ما استعجلتم بو هيّ)» وكلها شاذة. 

(۲) سقط من نجيبويه. 

(۳) ليس في أحمد*» وكذا قوله: «في غير هذه السورة». 

(:) وتقدم منسوباً للفرزدق في تفسير الآية (17) من (سورة الإسراء). وفي الأصل وأحمد” والمطبوع: 
«ظَهّراً» وفي السليمانية: «ظهوراً». 

(5) وهما سبعيتان» انظر السبعة (ص: 248)» والتيسير (ص: .)22٠١‏ وفي السليمانية: بخلاف عنه» 
وفي أحمد: «وقرأ مجاهد». 








[البسيط] 


[الطويل] 


Vo‏ سورة الأحقاف 


وقراً الحسن بن أبي الحسن؛ والجحدرئ» وقتادةء وعمرو بن ميمون» والأعمش» 
وابن أبي إسحاق» وأبو رجاءء ومالك بن دينار -يعني بلا خلاف عنهما خاصة ممن ذكر-: 
(لا ترى) بالتاءِ المنقوطة من فوق ومضمومة اک رفعاًء ورويت عن ابن عامر”". 

وهذا نحو قول ذي الرمّة: 

َأنّهَا جَمَلُ وَهْمٌ وَمَا ميت إِلاالتّحِيرَهوَالاَلوَاحوَالْعَضصَبُ0 

ونحو قوله: 

سي سي E‏ 

وفي هذه القراءة استكراه. 

ورا الاش ورعن البمذاقي: (إلا فشكني ) على الاد الذق هو اسم 
الجنس» والجمهور على الجمع في اللّفْظة» ووجه الإفراد تصغير السأن وتقريبه» كما 
قال تعالى: مرج كم طِفْلَا © [غافر: 51]. 


ثمّ خاطب تعالى قريشاً - على جهة الموعظة ‏ بقوله: #وَلْمَد مَكتهُمْ فِيمَآ إن 
نكم فيه فامَا) بمعنى (الذي)ء ولإإن4 نافية وقعت مكان (ما) ليختلف اللّفظ 


)١(‏ في أحمد": «ابن عباس»» وهي شاذة» انظرها في المحتسب (۲/ »)۲٠١‏ ووجه ابن عامر من 
طريق عبد الحميد بن بكار كما في جامع البيان .)٠١۹١ /٤(‏ وسقط من الأصل ما بين عمرو بن 
ميمون الأول والثاني» وأشار في حاشية المطبوع إلى اختلاف نسخه هنا. 

(؟) من بائيته المشهورة» انظر العين (5/ »)٠٠١‏ وجمهرة اللغة (۲/ 49454)» وجمهرة أشعار العرب 
(ص: 027287 وأمالي القالي /١(‏ 07)» وتاريخ دمشق لابن عساكر (/4/ 177). وفي أحمد": 
«كأنه»» وفي السليمانية: «كأنهم». 

() لذي الرّمّة أيضاًء وصدره: بَرَى النَحْزُ والأجْرَالُ ما في عُرُوضهاء انظر عزوه له في تفسير الزمخشري 
»)١7/4(‏ وسيرة ابن هشام »)٠۳/١(‏ والجَرَاشِعٌ: جمع جرشع وهو العظيم الغليظ» وقيل: 
الطويل. وفي السليمانية: «والجواشع» 

(5) وهي شاذة» عزاها للأعمش في المحتسب (۲/ 736)» ولهما في البحر المحيط (9/ 51 5). 








الآیات (۲۹-۲۷) Vor‏ 
ولا يتّصل (ما) ب (ما)؛ لأَنَّ الكلام كأنّه قال: في الذي ما مَكَنّاكم فيه» ومعنى الآية: ولقد 
أعطيناهم من القوّة والغنى والبسط في الأموال والأجسام ما لم نعطكم» ونالهم بسبب 
كفرهم هذا العذابٌ» فأنتم أحرى بذلك إذا كفرتم. 

وقالت فرقة: إن ) شرطية والجواب محذوف تقديره: في الذي إن مكناكم فيه 
طغيتم. وهذا تنطع في التأويل. 

ثم عدّد تعالى عليهم نِحَم الحواس والإدراك» وأخبر أنّها لم تغن حين لم تستعمل 
على عا مضي 

و(مَا) نافية في قوله: فما أَعْىْ عَنْهُمَ 4 ويِقَوّي ذلك دخول #إيّن ) في قوله: 
فين شَىَءٍ 4. 

وقالت فرقة: (ما) في قوله: # اغى استفهاءٌ بمعنى التقرير» و#من مَىَء 4 - 
على هذا تاک وهذاغلى غير مذهب سيبويه فى درل (من) فى الر اج" 

و#فحاق € معناه: نزل ولزم» وهو مستعمل في المكاره» والمعنى: جزاءَ ما كانوا 
به يستهزئون. 


5 32 7 د ا مح ےہ م < وهر لوم له 2 
قوله عر وجل: # وَلْمَدَآهْلكنا ما حولكر ين القرئ وصرفتا ا ليت لعلهم بيجعو 


صا 


کوک ضرعم لي توا ین دون و راا اة بل لوا تھ ورک ركهم وما کنا 
RAA e a E EEE 56 2‏ ےا 
ایی مَك ومهم شرید ()4. 

قوله تعالى: مهلكا مَاحَوْلَكر 4 مخاطبة لقريش على جهة التمثيل لهم 
يعارت وسدوم وحجر ثمود» وقوله تعالى: ولت 4 يعني : 0 5-0 


وقوله: # مَلوْكَاصَرَهُمْ € الآية» يعني: هلا نصرتهم أصنامُهم التي انّخذوها. 


)١(‏ في المطبوع: «الجواب»»؛ وتقدم هذا المذهب مراراً. 








[4۳ /6[ 


Vo‏ سورة الأحقاف 


ورا 4 ما ما أن يكون المفعول الثاني ب ادوا € ول € بدل منه. 

وَإِمّا أن يكون حالاً ولءَلة € المفعول الناني» والمفعول الأول هو الصمير 
العائد على #الَدِينَ 4 التقدير: اتخذوهم. 

وقوله تعالى: بل صَنُوْعَنْه» معناه: انتلفوا(') لهم حتى لم يجدوهم في وقت حاجة. 

وقوله: #ودلك ‏ الإشارة به تختلف بحسب اختلاف القراءَات في قوله: 
نکم 4: 

فقراً جمهور القراء بكسر الهمزة وسكون الفاء وضمٌ الكاف» فالإشارة ب (ذَلِكَ) 
على هذه القراءة إلى قولهم في الأصنام : إنّها آلهةء وذلك هو اتخاذهم إِيَّاهَا آلِهَةَ. 

وكذلك هي الإشارة في قراءة من قراً: (أَفْكُهُمْ) بفتح الهمزة» وهي لغة في 
الإفك» وهما بمعنى الكذب. 

وكذلك هي الإشارة في قراءة من قراً: / (أَفَكَهُمْ) بفتح الهمزة والفاءِ والكاف 
على الفعل الماضي» بمعنى: صَرّفهم» وهي قراءة ابن عبّاس» وأبي عياض» وعكرمة» 
وحتظلة بو الحماة: 

وقراً أبو عياض أيضاً وعكرمة ‏ فيما حكى الثعلبيٌ ‏ : (أَفَكَهُمْ) بد الفاء وفتح 
الهمزة والكاف» وذلك على تعدية الفعل بالتضعيف. 

وقراً عبد الله بن الزبير: (آفَكَهُمْ) بالمدَّ وفتح الفاءِ والكاف على التعدية بالهمزة. 

قال الرَّجَاج: معناها جعلهم يأفكون؛ كما يقال: أَكَمَرّ 7) 

وقراً ابن عبّاس فیما روی قطرب: (افِكُهُمْ) بفتح الهمزة والمد وكسر الفاء وضم 
الكاف على وزن فاعل بمعنى: صارفهم. 


)١(‏ في أحمد” والمطبوع والسليمانية: «أتلفوا». 
(؟) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5557/5). 








Voo )۲۹-۲۷( الآيات‎ 


رو 


يقراً: ا فح الهمرة والقاء وضية الكاف )وح له 


والاشارة 00 على هته القزافات ا تست مدر تیل کون اال 
الأصنام» وقوله: وما كانوا يفتروت * يحتمل أن تک (ما) مصدرية فلا تحتاج 
إلى عائد» ويحدمل أن تكون بمعنى (الذي)ء فهناك عائد محذوف تقديره: يفتروثه. 
ملعا : ولذ صرفتا يك تََرَامِنَ أَلْحِنَ € ابتداءٌ وصف قصة الجن وَوقادتهم 
(TY,‏ معناه : رددناهم عن حال ماء ويحتمل أنه الاستماع في السَّماءِ. 
ويحتمل أن تكون كفرهه”" قبل الوفادة» وهذا بحسب الاختلاف هناء هل هم 
الوقد أو اللتكعقرة؟ 
ي: أن الجن كانت قبل مبعث اليك تسترق السّمع من السّماءِء فلم مث 
يي ال واف 
رأي مَلَيْهِم على الافتراق في أقطار الأرض وطلب السّببٍ الموجب لهذا الرّجم والمنع 
من استراق السّمع» ففعلوا ذلك. 
واتختلف الرّواة بعل: 
فقالت فرقة: جات طائفة من الجن إلى التي يكل وهو لا يشعر» فسمعوا القرآن. 
وَوَلَوْا إلى قومهم منذرين» ولم يعرف النْبيٌّ بشيءٍ من ذلك حتى عرّفه الله بذلك كله 
. 1 , , م 
وكان سماعهم لقراءته وهو بنخلة عند سوق عكاظ وهو يقرأ في صلاة الفجر”. 


يم 


(۱) هذه ست قراءات شاذة» انظرها فى المحتسب (۲/ ۲۹۷))» وانظر الثالثة فى تفسير الثعلبى (9/ .)١9‏ 
(۲) سقط من أحمد". ٠ ٤‏ 

)۳( في المطبوع: «بُعدهم)» مع الإشارة إلى الس الآخرى: «كفرهم)» وفي نجيبويه: «نفرهم». 

)2( سقط من المطبوع. 

)٥(‏ أخرجه مسلم (444) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 





۷٦‏ سورة الأحقاف 
وقالت فرقة: بل أشعره الله بوفادة الجن عليه واستعد لذلك» ووفد عليه آهل 
تصيبين من 17 
قال القاضي أبو محمد: والتحرير في هذا: أن النبي ية جاءه جر دون أن يعرف 
بهم» وهم المتفرقون من أجل الرّجمء وهذا قوله تعالى: قُلأُوِىَإِكَ € [الجن: 1١‏ الآية. 
ثم بعد ذلك وفد عليه وفد وهو المذكور صرفه في هذه الآية» قال قتادة: صرفوا 
إليه من یتوی» وا قبل وروده» وقال الحسن: لم يشعر به" . 
e‏ کک لعدم الصّحَّة في ذلك اما إن ابن 
.0 


e 

ورويت في ذلك أحاديث عن عبد الله بن مسعود: أَنَّ رسول الله له قال اي 
خارج إلى وفد الجن فمن يتبعني؟) فسكت احا فقالها ثانية فسكتواء فقال عبد 
لله: أنا أتبعك» قال: فخرجت معه حتّی جاء ْب الحَجُونِ فأدار لي دائر Uy‏ 
تخرج منها»» ثم ذهب عي» فسمعت لغطاًودوياً كدوي الشسور ا 
اليل جاء رسول اله ل بعد أن قرأ عليهم القرآن وعلّمهم» وأعطاهم زاداً في كل عظم 


ورَوثة» فقال: «يا عبد الله فارأيت)؟ قال: اش فقال: «لقد كنت أخشى ا تخرج 


)١(‏ متفق عليه خر جه البخاري »)۳۸٦١(‏ ومسلم (400). وفي السليمانية: (واستشعر» بدل «استعد). 

)۲( في السليمانية: «قول قتادة!». 

(۳) تفسير الطبري .)۱۳٣/۲۲(‏ 

(4) ضعيف» أخرجه الطبري )٠٠١ /۲١(‏ عن أبي كريب» والطبراني في الكبير ))22١775(‏ وابن عدي في 
الكامل (۷/ ۲۲) من طريق أبي كريب» عن عبد الحميد الحماني» عن النضر بن عبد الرحمن الخزاز 
أبي عمر» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما به. والنضر بن عبد الرحمن الخزاز ضعيف» وفي 
المطبوع من المعجم للطبراني» وفي الدر المنثور /١11(‏ 47 3) بلفظ: «تسعة) بدل (سبعة». 

(5) تفسير الثعلبي (۹/ ۲۲). 








الآیات (۲۹-۲۷) VoV‏ 
فيتخطفك بعضهم). قلت: يا رسول الله» سمغت لهم لغطأً فقال: «إِنّهم ا في 
قتيل لهم فحکمتٌ بالحق بينهم0(". 
ما ذكرناء وذكر عنه: آله رآى رجالاً من الجن وبهم شبه رجال الزط" السود الطوال 
حين رآهم بالكوفة". 

وروي عنه أله قال: ما شاهد أَحدٌّ متا ليلة الجن مع رسول الله بلا فاختصرت 
هذه الرّوايات وتطويلها لعدم صحّتها. 

3 ا‎ 2 0 ٠ 35 5 2 : - 

وقوله: تفر # يقتضي أن المصروفين رجال لا أنثى فيهم» فالنفر والرّهط 

0 90 

+ چ ا سے‎ 66( AR ٠ oF FASS CCNY ١ 95 5 

وقوله تعالى: ##فَلْمَاحَصَرُوءُ َالَوَأ أنصِنُوأ © فيه تأدب مع العالِم وتعليمٌ كيف 
يتَعَلم 

1 ١ م‎ . 000 

وقراً جمهور الناس: فى # على بناءِ الفعل للمفعول. 


)١(‏ مرسلء هذا الأثر بهذا اللفظ أخرجه الطبري )١١٦/۲١(‏ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» 
مرسلاًء وانظر الروايات الواردة في هذا الباب وتخريجها في تفسير ابن كثير (۷/ ۲۹۷-۲۸۹). 
و«بينهم»: من المطبوع» وفي الأصل: «فمن شاء يتبعني». 

(0) الرّط: جيل أسود من الشند تسب إلبهم اتباب الّطّة: وقي نجيبويه#الزنط». 

(۳) ضعيف» قال ابن كثير في التفسير (۷/ 568): قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن 
سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي رافع» عن ابن مسعود أن رسول الله ياء خط حوله» فكان أحدهم 
مثل سواد النحل» وقال لي: «لا تبرح مكانك»» فأقرأهم كتاب الله فلما رأى الط قال: كأنهم 
هؤلاء.. وإسناده ضعيف وذكره قتادة بلاغاً بلا إسناد. أخرجه الطبري في التفسير .)٠١١/۲۲(‏ 

(:) أخرجه مسلم )٠٥١(‏ عن علقمة قال: سألت ابن مسعود: هل شهد أحد منكم مع رسول الله كَل 
ليلة الجن؟ قال: لا. 

(5) في أحمد” والسليمانية: «العلم». 








V۸‏ سورة الأحقاف 


وقراً حبيب بن عبد الله بن الزبير'"'"» وأبو مجلز: (قضّى) على بناء الفعل للفاعل» 
أى تق تحب اقرا 


وقال ابن عمر» وجابر بن عبد الله: قرأعليهم سورة الرّحمنء فكان إذا قال: فاي 


لدت 
ر کہ 


هذه الجملة تفرقت على البلاد منذرة لجر" قال قتادة: ما أسرع ما عقل القوه. 


(۱) لعله خبيب بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي. روى عن: أبيه» وعائشة» وعنه: ابنه الزبير» 
والزهري» وقيل: إنه أدرك كعب الأحبار» وكان من النساك» يذكرون أنه كان يعلم علماً كثيراً لا 
يعرفون وجهه. توفي سنة (۹۳ه)» تاريخ الإسلام (5/ 58 7). 

(۲) وهي شاذة» انظر الشواذ للكرماني (ص: ۳۷٤)ء‏ والبحر المحيط (4/ ١٠٠)ء‏ ولعل الصواب 
«خبيب» كما في القرطبي .)75١5/1١5(‏ 

(۳) الإسنادان فيهما لين» خبر ابن عمر أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (/5) عن محمد بن عباد بن 
موسىء والخطيب في تاريخ بغداد /٤(‏ ۳۰۱) من طريق محمد بن عباد» والطبري (۲۲/ ۱۹۰) 
عن محمد بن عباد» وعمرو بن مالك البصري» والبزار في مسنده (0/51) عن عمرو بن مالك 
كلاهما محمد بن عباد» وعمرو بن مالك-عن يحيى بن سليم الطائفي» عن إسماعيل بن أمية» عن 
نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه به» وفيه: قالت الجن: ولا بشيء من نعمك ربنا تكذب )» ومحمد 
ابن عباد بن موسى العكلي الملقب بسندول صدوق يخطىء» وعمرو بن مالك بن عمر الراسبي 
ضعيف» ويحيى بن سليم الطائفي صدوق سيء الحفظ» وإسماعيل بن أمية القرشي ثقة ثبت» وعند 
ابن أبي الدنيا عن محمد بن عباد به» وزاد عمرو بن سعيد بن العاص بين إسماعيل ونافع. 
وأما خبر جابر بن عبد الله فأخرجه الترمذي (١۳۲۹)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 41/4)» والبيهقي 
في شعب الإيمان (511 5)» وابن عدي في الكامل (5/ )75١6‏ من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي» 
عن زهير بن محمد» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله به» وزهير بن محمد التميمي العنبري 
رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببهاء قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد قال أحمد: كأن زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو 
الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلبوا اسمه يعني لما يروون عنه من المناکیر» وسمعت البخاري 
يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة.اه . 

(5) تفسير الطبري »)١4١/517(‏ والهداية لمكي .)1۸٦۸ /١١(‏ وفي المطبوع: «قاله قتادة». 








۷۹ )٣٣-۳۰( الآيات‎ 


هو هو 03 ۰ 2 س 3 ء 
قال القاضي أبو محمد: فهنالك وقعت قصة سوادٍ وشصًار وخنافر وأشباههه”) 
صلی الله على محمد عبده ورسوله وسلّم. 


ل در 


قوله و 3 الوا يومالا سَممَتاڪ تما رد م بد مون مُصَدْقلِمَا بين 
يديه تيف إل الكق ونه طرق و تھی )یرما یبوا ی او ویاوو يقزر م 

ند ویک ونیم ين عَدَاِ ای © ومن لابجب دإ لهس جز في الْارْضٍ ولیس مين 
5-5 لبك ككر في 0ار له الى لق کا ارت الس ول ب 
قهن بد ر ع أن خح ىَالْموقَ إت لكل طن مدير ©)). 

المعنى: قال هؤلاءٍ المنذرون لما بلغوا قومهم: : #ينْمَوْمَنَآإِنَاسَمِعَنَا كتنبا 4 
وهو القرآن العظيم» وخصّصوا موسى عليه السلام لأحد أمرين 

إا لان هذه الطّائفة [من الجرنٌ](" كانت تتديّن بدين اليهود. 


3 


ن / موسى قد ذكر محمداً يك وبشر بهه فأأشاروا إلى [ه/ ۹44[ 


1 


ما لانم كانوا يعرفون 
موسى من بعيك كان هذا الأمر مذكورا في توراته: 

وقال ابن عباس في كتاب التُعلِينٌ: لم يكونوا علموا أمر عيسى غليه الكّلام: 
فلذلك قالوا: #من بد موسۍ 74 "» وقولهم : مص الما بين يديه € يؤيد9) هذا. 

و(ما بين يديه): هو التوراة والإنجيل. 

اَي 4 و«الطريق المستقيم!: هما بمعنيَ يتقارب؛ لكن من حيث اختلف اللفظ 
دورما كان الحق عم -وكان أحدهما قديقع في مواد ضع لا يقع فيها الآخرء حَسّن التّكرارٌ. 


)١(‏ انظر قصتهم في الإصابة (۲/ 757) في ترجمة خنافر بن التوأم الحميري. 

(؟) سقط من الأصل. 

)۳( مثله في مفاتيح الغيب (۲۸/۲۸)ء وتفسير القرطبي )١١17/15(‏ ولم أقف عليه مسنداًء ولم أجده 
فى النسخة المطبوعة من «تفسير الثعلبى»). 

)€( في السليمانية: يرد ۰ 








لك سورة الأحقاف 


و دال 4: هو محمد عليه السلام» والصّمير في لإيو- ¥ عائد على الله تعالى. 

وقوله: يعفر # معناه: يغفر الله لكم. 

وقوله: #وجَرممْ © معناه: يمنعكم ويجعل دونكم جوار حفظه حتی لا ينالكم 
عذاب. 

وقوله تعالى: ¥ ومن لابجب داع یلو یس جز € الآية» يحتمل أن يكون من 
كلام المنذرين» ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى لمحمد لف والمراد بها إسماع 
الكمّار وتعلق اللّفظ إلى هذا المعنى من قول الجنٌ: ایبوا دای اہ € فلمًا حكى 
ذلك قيل: ومن لا يفعل هذاء'(" فهو بحال كذا. 

و«المُعجز»: الذاهتٌ 7 الأرقن الذي يبدي [عجز طالبه]”" ولا يقدر عليه. 

وروي عن ابن عامر: (وَلَيْسَ لَّهُمْ مِنْ دُونِه) بزيادة )1 

وقوله تعالى: ويروا 4» الصمير لقريش» وهذه آية مثل واحتجاج؛ لانم 
قالوا: إِنَّ الأجساد لا يمكن أن تُبعث ولا تّعَاد وهم مع ذلك معترفون بان الله تعالى 
غ الكماواك والأرضن ایتا ا ا ارال 

و«الرّؤْية» في قوله تعالى: #أوَلْمَيرَوا 4 رؤية القلب. 

وقراً جمهور الّاس: وَل يت 4 بسكون العين وفتح الياء الأخيرة. 

وقراً الحسن بن أي الحسن: (يَعِيْ) بكسر العين وسكون الياء”*» وذلك على حذف. 


)0( ليست في المطبوع» وفيه: «حفظة)» وفي أحمد۴: «حيواناً حفظة)» وفي نور العثمانية: «(ويجعل ذنوبكم». 

(؟) في أحمد” والمطبوع: «ومن لا يجب داعي الله). وفي السليمانية: «فمن» بدل «ومن». 

() في نجيبويه: (عجزه إليه». 

() شاذة» من رواية عبد الحميد بن بكار عنه كما في جامع البيان .)٠١۹١ /٤(‏ وفي المطبوع ونجيبويه: 
ديح تامس »نو افا هاس 

(5) وهى شاذة» انظر مختصر الشواذ (ص: »)٠٤٠١‏ والمحتسب (75197/7). وتكررت فى السليمانية: 
ا ا ای ۰ 
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وا عالي: يدر € زائدة مؤكدة» ومن حيث تقدم نفيٌ في صدر 
الكلام حَسُن التأكيد بالباء» وإن لم يكن يكن المنفي 2 ما دخلت هي عليه» كما هي في 
قولك : ما زيد بقائم» أن بدل #أأوَلََيروَا 4: أَوَ ليس الذي حَلَقّ. 

وقراً ابن عبّاس» وجمهور الناس: #يِمَّدِدِرٍ * 

وقراً الجحدري» والأعرج بخلاف وعیسی» وعمرو بن عبيد: #يَقَدِرٌ» بالياىء 
على فعل مستقبل"» ورجّحها أبو حاتم وغلّط قراءة الجمهور لقلق الباءِ عنده 

وفي مصحف عبد الله بن مسعود: (بِحَلْقِهنَ قَادِرٌ) [بغير باء](؟). 

ولب ) جواب بعد التي المتقدّم؛ فهي إيجاب لما نْفي» والمعنى: بل“ رأوا 
ذلك أَيْ : لو نفعهم ووقع في قلوبهم» ثم استأنف لفظ الإخبار المؤگد بقوله : لعل 


كدير 4. 

ڌ ea‏ تيكتا عأ لَ رايس مدا لحي قال بل وري 
کال وف اكاب یما کر تکشر © تأضي كا ولو نے باش ولات 
c4‏ عه مود لله 2 رج 0 e‏ ےر ?ےو 
ا وم رون م ما عدوت > قر ا إا سا من هار ل يهك إلا قوم 
اة © (ز) . 


المعنى: واذكر يوم» وهذا وعيد للكفار من قريش وسواهم. 


000 في المطبوع: «التَمَي). 

(۲) هي عشرية ليعقوب بكماله» كما في النشر (۲/ .)٠١‏ وانظر الباقين في البحر المحيط (9/ ١‏ 46). 

(۳) قال الأزهري في معاني القراءات (۲/ 11 7): وأجاز سيبويه» والمبرد» والزجاج» وأحمد ين يَحْبَى 
ما أنكره السجستاني» وهم أعلم بهذا الباب منه» وقال في البحر المحيط (574/4): وكان أبو 
حاتم يطعن في بعض القرآن بما لا علم له به» جسارة منه» عفا الله عنه. 

(:) سقط من الأصل والسليمانية» وهي شاذة» عزاها له تفسير الزمخشري (4/ 20711 وانظر تفسير 
الثعلبى (9/ 5 ؟7). 

)٥(‏ تا «بلى). 
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و« الْعَرْض) فى هذه الآية: عرض مباشرة» كما تقول: عرضت الجانى على السّوط. 

والمعنى: يقال لهم: أليس هذا العذاب حقَاً وقد كنتم تكذبون به؟ فيجيبون: بلى 
وربُناء فذلك تصديق حيث لا ينفع. 

وروي عن الحسن أله قال: إِلّهم ليعذبون في النّار وهم راضون بذلك لأتفسهم» 
يعترفون أنه العدل» فيقول لهم المحاور من الملائكة عند ذلك: #هَدُوا أألْعَدَابَ يما 
کر مرون € أي : , بين کک 

وقوله تعالى: 200 صِيرَ #» الفاءً عاطفة هذه الجملة من الوصاة على هذه الجملة 
من الأخبار عن حال الكفرة في الآخرة» والمعنى بينهما مرتبط» أي: هذه حالهم مع الله 
فلا تستعجل آنت فيما حُمّلْتهه واصبر له» ولا تخف فى الله أحداً. 

وقوله: أمِنَالوٌسْلٍ 4: (من) للتبعیض» والمراد: من حُفظت”" له مع قومه شدّة 
ومجاهدة؛ كنوح وإبراهيم وموسى وعیسی" وغيرهم صلى الله عليهم أجمعين» هذا 
قول عطاءٍ الخراسانيٌ والكلبي وغيره. 

وقال ابن زيد ما معناه أن مِنَ € لبيان الجنس» قال: والرٌّسل كلهم أولوا عز» 

3 ل سرس جر ل و مج سح 
ولكن قوله: # كماصير الوا اَلْعَرْرٍ # ن وا وغيرهم» فبيّن بعد ذلك جنس 
الرُّسل خاصة ة تعظيماً لهم» ولتكون القدوة ا ا أشرفق» 
وذكر التُعلبييٌ هذا القول عن عليٌ بن مهدي الطبري. 

وحكى عن أبي القاسم الحكيم أله قال: ا أل عليه الشلدم كليو ارا 
إلا بوس غلا 
(۱) لم أقف عليه» وتقدم مثل هذه اللفظة في (آل عمران) و(التوبة). 
(۲) في أحمد۳: احصلت». 
0 ليس في المطبوع ولا تجييوية. 
(5) انظر القولين في الثعلبي (9/ »)٠١‏ و«الكلبي» من أحمد"» ولم أقف على ترجمة لعلي بن مهدي» 

ولا لأبي القاسم الحكيم. 
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وقال الحسين بن الفضل: هم الثّمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام؛ لَألّه 
قال بعقب ذكرهم: © وليك الَدِنَ هد ىَأَر # [الأنعام: ۹۰]. 

وقال مقاتل: هم سنّة: نوح صبر على اذى قومه طويلاًء وإبراهيم صبر [على 
التار] وإسحاق صبر نفسه للذّبح؛ ويعقوب صبر على الفقد" لولده وعمى بصره. 
وقال لقَصَبرٌ ييل [يوسف: ۱۸]ء ويوسف صبر على السّجن وفي البئر وأَيُوب صبر 
على البلا ». 

قال القاضي ابو محمد: وانظر أن الي ياه قد قال في موسى: اير حم الله موسى» 
مكيبا کر من هد تما رزلا ميغالة أن لكل تی ووسر لرا وضيراً. 

وقوله: #وَلَاسَستَحَجِل م 4 معناه: لا تستعجل لهم عذاباً فإنّهُم إليه صائرون» 
ولاشغطل تعميرهم في هذه التّعمة فام يوم يرون العذاب كأنهم لم يلبثوافي الذنيا 
إلا ساعةٌ» لاحتقارهم ذلك؛ لأَنَّ المنقضي من الرّمان إِنّما يصير عَدَّماًء فكثيره الّذي 
ساءت عاقبته كالقليل. 

رقا وک الجا 

وقراً جمهور القراء والنّاس: بكم 4» وذلك يحتمل معاني: 

أحدها: أن يكون خبر ابتداءِء المعنى: هذا بلاغ» وتكون الإشارة ب هدا € إا إلى 
القرآن والشّرعء أأي: هذا إنذارٌ وتبليغ» وإِما إلى المدّة التي تكون كساعة [من نهار]") 


)١(‏ تفسير الثعلبي (4/ .)٠١‏ وفي المطبوع والسليمانية: «الحسن بن الفضل». 

(۲) في الأصل: «للناس». 

(*) في الأسدية": «الذبح»» ولعله خطأ. وفي أحمد": «لفقد الولد». 

(5) تفسير السمعاني (6/ ١١٠)ء‏ «وفي البئر» ليست في المطبوع» ولا نجيبويه. 

(5) متفق عليه» هذا جزء من الحديث الذي أخرجه البخاري (7505), ومسلم .)١١557(‏ 
() شاذة» انظر البحر المحيط (9/ .)٤٥١‏ 

(۷) ليس فى أحمد” والسليمانية. 
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كا لقال م رسام تقول : متاع قليل» ونحوه من المعنى. 


والثالث: ماقا او ما فإِنَّه كان يقف على قوله: ارلا سحل #. ويقول: 
بكم 4 ابتداء» وخبره متقدَّم في قوله: ل 74 '©» وقدح الاس في هذا القول بكثرة 
الجانا 7 


وقراً الحسن بن أبي الحسن» / وعيسى: (بلاغاً)» وهي قراءة تحتمل المعنيين 
اللذين في قراءة الرّفع» وليس يدخلها قول أبي مجلزء [ونصبها بفعل مضمر. 
وقراً أبو مجلز]”"» وأبو سراج الهذلي: (بَلَْ) على الأمر 
وقرأ الحسن بن أبي الحسن: (بلاغ) بالخفض نعتا للنهار””'. 
وقراً جمهور النّاس: فيل يهك 4 على بناء الفعل للمفعول. 
وقراً بعضهم -فيما حكى هارون-: (فهل يَهِلِك) على بناءٍ الفعل للفاعل [وكسر 
اللام]” اها ابو روعي الجن رادا فحص 
[وقراً اشا ابن محیصن] : (يهلّك) بفتح الياء واللام قال 5 الفتح: وهي 
مرغوب عنها. 
)١(‏ تحفة الأقران فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن (ص:۸١٠).‏ 
(؟) نقل هذا القدح عن أبي حاتم مكي في الهداية ٤ /١١(‏ 1۸۷)ء لأن فيه تفكيك الكلام بعضه من بعض. 
(۳) سقط من أحمد” والسليمانية. 
(5) وثلاثتها شاذة» انظر الأولى والثانية في المحتسب (۲۹۸/۲)» ومختصر الشواذ (ص: »)٠٤١‏ 
والكل في البحر المحيط (9/ 557). 
(5) سقط من نجيبويه. 
(5) من نجيبويه والسليمانية والمطبوع» وفي أحمد": «أيضاً. 
(۷) وهما شاذتان» انظرهما مع التوجيه في المحتسب (۲/ ۲۹۸)» والأولى في مختصر الشواذ (ص 
)١‏ لأبي مجلزه ولم أجد نقل الداني. 
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وروی زيد بن ثابت عن النبيّ كلِِ: (فهل يهلك) بضمٌ الياء وكسر اللام (إلا القومَ 
الفاسقين) بالنضب7 , 
اَن 


وفي هذه الألفاظ وعيد محضٌ وإنذارٌ بين وذلك أن الله تعالى جعل الحسنة 
بعشر أمثالهاء والسّيئة بمثلها”": وأمر بالطّاعة ووعد عليها بالجنّة» ونهى عن الكفر 
وأوعد عليه بالنّارء «قَلن يهك على الله إل هالك» كما قال كل" . 

قال التُعلبيٌّ: يقال: إن قوله: #فَهل يهك إِلَّا الوم الَف 4 أرجى آية في 
کتاب الله تعالى لمن 


كا تفسير (سوزة الآحناق): ر الاه رب الال 


)١(‏ وهى شاذة» عزاها الكرمانى فى الشواذ (ص: 47/8 ) للحسن. وفى هامش السليمانية زيادة: «قراءةً) 
قبل: «فهل يهلك». ا ۰ 

(۲) من الأسدية” وأحمد” والسليمانية. 

(۳) هذا جزء من حديث أخرجه مسلم (۱۳۱)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() لم أجده في النسخة المطبوعة» ومثله في تفسير الثعالبي (751717/5)» وبلا نسبة في إعراب القرآن 
للنحاس .)١١57/5(‏ 








